0265 >»521168١ا‎ 


و 


كا 5 


ور 
وراش البو 


كاية التجارة ل جامعة فؤاد الآول 
الرْء ابر ول 

مكسّةا| : مهضة المعة 

شارع عدلى باشا بالقاهرة 


ككثلل اه داعام 


مطبكة الشبكتى بالازصترعصم 


الهراء ١‏ م 


الى الى يفرسود, العم العلهى وهر الرأى الرسمة 


نفدت الطبعة الأولى فى أيام 


وصدرت الطيعة الثانة من : 


حرب البترول فى الثشرق الاويرط 


ليف 


الرله دامر العراوى 


الصحاقة العر 5 . 


بيان عوارد الشرق إلا وسط الترولية 4 وشرح دسق لاسياسات الاستعمارية 
و إحصائيات وافية ع نالشركات الاحتكار بة الضخمة وعة 


امواكا واغاليها اطفية والدلنية, 


ود امتيازاتها وروؤوس 


رسي الطر بس أمام الشعوب العر بية لتحطم الاستعمار والاحتكار ٠.‏ 
أ 1 ِ 


من مطبو عات مككتية المضة أ لصم 5 


لمكتو رار المراوى 


مو امنصدانف. 


د كو عال مر ير أو تطور الشسكرةٌ الر ول 

لد الور ال قمصادى ق مهس فى المهسر الحرببُ 
؟ -- و مايل 

2-201 الناصم لساك 7 عللمر عم وكليل ونقر 


ه - هري الستر ول فى الششرى, اللأوسط 
)0 تكن مثر جمه «( 


8 اسيم الوستقوار أعلى صراعول ارا سمالت 
تأليف ف . ليئين وأضيفت إليه إحصائيات وبيانات وافية عن الفترة 
8ه - وعو ١‏ مع تعليلما والتعليق علما 


/؟ حيبت الث هار السماسى 
( من روائع النظرمة الاشترا كية للكاتب الروسى أ. ليوئقيف ) 


محتويات الجر الآول 


السلع واله, د 

امصل انر ول - السلع اه 
)0 عامل" السلعة : القيمة الاستعالية والقيمة (جوهر القيمة 3 حجمالقيمة) ١‏ 

)؟) ألصفة المزدوجة العمل الذى تتضمئه السلع .6 33 355 7 
49 شكل القيمة أ والقيمةاقادلية ‏ ... ...ب ل من لني ابوط 

دو الفكل الأول أرلهول أو الترع لق مسد بد خا 

و ) قطبا تعبير القيمة : شكلالقيمة النسى والشكل العادل ‏ + 

(ب) شكل العسمة النسى خف الو ار اد ها 


<١‏ ) الشكل المعادل مه ا حم 
١ى)‏ الشكل الآولى" للقيمة إذا ل ا عي 
ى - الشكل الكلى أو الممتد من القمة ا بق لكنه حوم 


29 اشكل القئمة القن المهدا ا - ابد ال 6 يم 
2 الشكل المعادل الخاص م 56 م 557 ب 
(ح) نقائص شكل القيمة الكلى أو المماد ... 0... 22... بم 
ا الشكل الممدع القمة حيو . امي ل مدخن ليزن 
() الصفة المتغيرة لشكل القيمة  ...  ...‏ ... 20.. ها 


لكات 2 السك 
(ت) الانتقال من شكل القيمة المعمم إلى الشكل التقدى   ...2‏ سب 
ءات شكل القيمة التقدى 50 3 3 30 2 ا 
(؛:) السر الغامض الذى حيط بالصفة السحرية السلع 50 نس 
الفصل اثاى التيادل 1 لود :ود لد جه 


المصل الثأانث التقود أو تداول السلع ... آظ2 5 5-6 /لامهدهة.؟ 


)0( مقياس القم 55 5-56 3 508 2 0 بوه 
(0) واسطة التداول لوالا مرو “وي لو > الف له 


(1) تحول السلع (س -م, التحول الآول للسلعة : البيع ,> 
هصن دول اثان أ للحا المامة ف اقول يي ليه 

(ن) تداول النهود مد سوير الوخد تعيوا الود ل كن 

١‏ القطع النقدية ورموز القيمة من . فممةد لهك موك "نه 


9 التقود (الاختزارن. - وسيلة الدفع :و - النقود العالية ٠. )١١.١‏ 
الناب الثالى 
الفصمل السابعع تحولالقود إلى رأس هال  ...‏ ... 2... 4.ؤة داعسو 


0559 الضيطة الماءة راس لالخ مك مله . “محمد عقيد حينة 
(+) متناقضات فى الصيغة العامة لرأس امال ندر ع اد كه 


2 شراء وبع ووة العمل 255 320 0ض ا 325 178 


القصل الخامسى عملية العمل وعملية إنتاج فائض القيمة 


الاب الدَالتُ 


إنتا ج فائض القيمة المطلق 


(1) عملية العمل 
(0) إنتاج فائض القيمة 


العمل السادسئن حثداسن اكبال الا مدر امن امال التشيو 


الفصل السابع مت معدل فائض القيمة 5 


3 
0( 
لي 


درجة استغلال قوة العمل 
تمشل قيمة المنتج فى أجزائه النسبية 
لظردة سيدور عن ١‏ الساعة الاخيرة» 


المتج (الناتج) الفائض ... 


الفصيل الثامم - يوم العمل 


(0) 
(0 
0 
0) 
(( 


03 


44 


حدود بوم العمل , 

الجشع فى سبيل فائض اسل" 7 

فروع من الصنئاعة البريطانية ليس فها حدود قانوية حور 
العمل النهارى والليلى- نظا م المناوبات 0 
النضال فى سبيل يوم عمل 00 - القوانين الصأدرة منذ متتتصف 


س وومةه 


155-1١ م‎ 


لاك - مم1 


/61 1 
كوا 


إلقرنالرأ؛ بع عشر حى تهاءة القر نالا بععشر لتطبيق مدى يوم العمل ,ا 


النضال فى سيل يوم العمل العادى ‏ التحديد القانوتى الإجبارى 
لوقت العمل - قوانين العمل الصادرة فى انحاترا فما يي 
سوم( 55م ا 32 1 
تابه النضال فى سيل باعل اا ال نانم عن 


ا 


5 0/ 


م 
الفصل التاسع ل معدل ومقدار وائض القممة 
الاب السابدم 


إنتاج فائض القيمة النسى 


الفميل العامثير ل نظربة فائض المحمة النسى 
الفصل الحادى عدر - التماورن . 
الفصل التانى عر تفسم العمل والصتاعة اليدوية 


6 أصل الصتاعة اليدوية بة الازدوج 

69 العامل الذى يعوم بعملية تفصراءة وأداته 8 

() الشكلان الأساسيان لإنتاج المصنع البدوى (للصناعة اليدوية) 
الشكل غير المتجانس والشكل العضوى 

5 العم العمل الصئاعة اليدوة لقعم العمل قَْ الجتمع... 

) ( الطابع الرأسهالى الذى تميز 3 الصتاعة اليدوية 


الفعمل الثالت عدر - الالات والصتاعة الكبيرة 


(0) تطور الالات 0 
(0) القيمة التى تنقلبا الألات إلى المنتّج .. 
(م) التتائج الاولية للصناعة الالية بالنسبة إلى العامل 
() استحواذ رأس المال على قوة عمل إضافية ‏ استخدام 
النساء والاطفال 00 
(ت) إطالة بوم العمل ... ... امي ميم امهه 
(ح) زيادة حدة العمل ... 20.ه 


ان 


5 سس لاا 


ابا" مس وخ 7 


التي ان 


كم 


مك 


4( المصمح الي ال م اي خوياي ريد مانا 
(ه) الصراع بين العامل والالة ١‏ 1 4 تنس 
03 نظرية التعويض فما مختص بالعال الذين تحل محلوم 5 ويام 


608 نظام المصانع يذب العال ويطردمم ب الأزمة الو حدثئت وتجارةالقطن برسم 
() الثورة الى أحدثها تقدم الصناعة الكيرة وذلك فى الصناعة اليدوءة 


والحرف أأيدوية والصتاعة الممزللة مرف لقتعي 4 


/ 8 اختفاء التعاون القاثم على أساس الحرفة البدوبة وتام العمل 4 
(ن) رد الفعل لنظام المصانع عل الصناعة اليدوية والصناعات التزلمة .»> 
(ج) الصناعة اليدوية الحدئة ‏ ... الل. ال 0... 1 
(ى) الصاعة المتزلية الحدثة - اليا 05؟ع 


(ه) الاتتقال من الصئاعة اليدوية الحديثة 25 ا إلى 

الصناعة الكبيرة ‏ الاسراع ذه الثورة بسبب نطبيق قوانين 

المصانع على النوعين الأولق نمه كك كمد ايه 5 
(9) قوانينالمصانع , المواد الخاصة بالصحة والتعلم ىهذه القوانين . 

تطبيق قوأنين المصافع على انجلترا كلبا 50 6 55 18 
ز.) المناعة الكيرة والوراعة... ...ام ام ا... اع 


الحد لله الذى عل بالق ؛ عل الإنسان مالم بعل . تحمده ونشكره إذ أخر جنا من ظلبات. 
الجبل إلى نور الع » وأمرنا بالقصد ونهانا عن الإسراف . وجعانا سواء فى الانتفاع ما أفاء 
عليتا من الطييات والخيرات 4 وحثيا على التعاضد والتسايد 4 ولم 20 عرياً على أعمى إلا 
بالعمل الصالم والتزام حدود العدالة وإحقاق الحق وكفاح الر والطغيان . 

وبعد ... فبذا كتاب «, دأسن اكال »الكاتب الأشبر كارل ماركس ناضعه بين أمدى. 
خاصة المثقفين من قراء العر ببة الراغبين فى اليحث العلى العميق وفى الدرس الرصين لشبى 
المسائل وااذاهب الاقتصادية من مراجعبا الأصلية حتى يكونوا أدق إلى فبمبا وإدراك 
حقيقتها . والكنتاب ‏ على ما اتعقد الإجماع من جانب الاتصار والخصوم ‏ أدق #ايل على 
للنظام الرأسالى من حديث نشأته 0 وأهة الدور الذى لعيه فى التقدم 0 والمناقضات الى ينطوى 
علها والتى تمبد لاختفائه ليحلحله نظام أرق منه(١‏ . لهذه العوامل وغيرها أصببح أسى امال 
إتحيل الفلسفة الإشترا كية » ومرشد الحركة العالية الرشيدة الرصيئة فى أنحاء العالم . 

وقد ترجم الكتاب إل مختلف اللغات وتناوله العلياء بالنعد والتحليل + ابيا يلمت. 
النفار أنه ظهرت له برجمة روسية طيبة ىَْ سان بطر سبرج عام اام ١‏ أى بعك جمس سئوات 
من ظهوره بالآلمانية ؛ ونفدت النيخ المطيونة كلها وعدتها ثلاثة [ لاف فى فترة وجهزة ء 
وذلك فى روسيا القيصرية الى حدثنا التاريخ أ كانت دولة استيدادية رجعية وغدير ذات. 
نظام دمقراطى أو دسكور مسلاس . 


)١(‏ برى الماركسيون على اختلاف طواتغهم وشيءهم أن الاشترا كية نظام المستقيل . وقد ظبرت أخير] 
تظارية لكاتب صسقطم من دعصدول تعر هذا الاحّل وتذهب إلى أن « المنظمين ام الطبقة الحا اقة ف المجتمح 
الذى يةوم على أنقاض الرأحالية والذى برتتكر فى الوقت ذاته على ملكيء الدولة لآدوات الانتاج ( راجع كتابيه 
ه26 [2 تدع 11322 عط]1' للسكاتب المذكور ) . 


سيل شم اسه 


كانت حيأة ماركس سلساة طوياة من الكفاح المرير 2١7‏ فى سبيل ما آمن به كرس حياته 
للدفاع عله . غير أن هذه الجرود المضنة لم تثنه عن البحث والدرس وأخيرا صدر الجزء 


الأول من كتاءه « سأسى الال : نقر لموةتهاد السياسى » ( 50م ) وقدمه الناس 
قائلا ,,إن هذا الموّلف الذى أقدآم الآن للجمبور !جد الأول منه استمرار لكتاى نقد 
للاقتصاد السياسى المنشور عام ووم ..)7١‏ . وقد تلقفه الكثيرون من الاقتصادبين والا: 
بالعددر الدين + ؛ وبرغم ما تعرض له من تأبيد أو استنكار إلا أن النظ.ءة ااتى صاغبا المؤاف 
اعتيرها اجميع فتيراً +ديداً وثورة جديدة فى عالم الفكر . وإليك ما 13 فى مقال نشر بعدد 
مابو لام من لة وو موووع]1 مدوم سيع 27 : 

٠‏ تنحصر القيمة العلبية ل هذا البحث فى الكشف عر, القوانين الخاصة الى تنظم نشأة 
نظام اجماعى معلوم ووجوده ولطوره وقداءه وحلول نظا م آخر أرق مئه حله . هذه فى 
الحقيقة قيمة ككتاب ما ركس » . وفى سنة بن ؟ ظورت الطبعة ا مصدارة #قدمة عرض 
فيا المؤلف ابض ما قيل فى اللكتاب . ولكن ل عند مه العمر ليتمتع باذة إعداد الطبعة الثالثة 
إذفى ؟١‏ مارس من عام م#مى؟ مات ذلك لق الجيار الذى اضطر خصومه أنفسبم أن 
بحنوا الرأس إجلالا أمام عظمته!؟) . 

لس كتاب وو داكن المال »» بالسهل قراءة » فبو صعب فحد ذاته لآنه يسام عناً 
نظرياً عرداً غابة فى الصعوبة . وفضلا عن هذا فاافهم التام له يستلزم إلماماً واسعاً بالمذاهب 
الاقتصادية والآرا ٠‏ الفاسفية السائدة فى وقت 5تابتهء» وهذه الظاهرة لا بايث القارى. أن 
5000 ارزة في الإشارات الوافرة فى المتن والهوائى إلى المتقدمين والمعاصرين 
كار قن من كتاب الاقتصاد والسياسة والفظذفة مما يكشف لنا يحلا. عن عمق الرجل ونزاهته 
العلبية(*) . ومن الصعاب الى تواجبنا كذلك الأسلوب الذى اتبعه حيث يبدو غربياً فى 


)147 راجع الفمول الى عقد ناها عن حياته فى كتابنا , النظام الاشتراكى» ر طبعة‎ )١( 

ر) عقدمة المزاف للطبعة الألمانية الآولى . 

(م) وردت هذه الفقرة فى مقدمة المؤاف للطبعة الآلمانية الثانية . 

(ع) مقدمة فردريك إتجاز لللبءة الألمانية الثالثة . 

(ه) كان ماركس ,,ذا ضمير حى فى عمله فلا يذكر ايا أو أرتاماً إلا إذا أثيت صتها من المصادر الاصلدة 
وحجوائى 0 بأسماء مؤلفين يرولين لانه ‏ على جد رأيه ب يقر المدل التاريخى ويعطى كل إشانن . 
حقه .» ( راجعكتا بنا :النظام الاشترذى ص 6هي1هم). 


د ل 


نظر الكثيرين من القراء اليوم » بل إن بعض معاصربه لق منه عنتآ . وأخيراً - وليس آخراً 
فالمؤلف يستمعل بعض المصلحات الفئية فى معانر ختلفة مما قد بدعو إلى حيرة القارىء(20- 

حعدت الكتان عن انقسام المجتمع إلى أغنياء وفقراء ويذهب إلى أن الدولة لا تعدو 
كرنها مجنة تنفيذية لإدارة شئون الطبقة الحاكة و:أبيد سلطانبها , وهذه آراء غير جدددة ولم 
يبتكرها ماركس . غير أن الجديد فى فاسفة الرجل نظرته إلى تطور التاريخ الإنسائى منحيث 
أنه سلسلة من صراع طبقات ذى صيقة اقتصاددة وسياسية فى نفس الوقت . هذه الفكرة عن 
التطور التاريخى لا تجدها مبسوطة .بوضوح وتحديد فى رأسىالمال وإن كانت الأساس 
الذى يقوم عليه » وإن كانت كذلك حجر الزاوبة فى الفلسفة الماركسية ٠‏ وتستطيع أن درك 
جوهر هذه النظرية فى تفسير التاريخ من مؤلفات ماركس الاخرى ... , فى الانتاج الاجتماعى 
الذى نزاوله الناس نراهم يقيمون علاقات عدودة لا غنى عنها ء وهى مستقلة عن إرادتمم . 
وعلاقات الانتاج هنا تطابق مرحلة .دودة من تطور قواهم المادية فى الانتاج » والميجموع 
الكلى لهذه العلاقات يؤلف البناء الاقتصادى للاجتمع وهو الآساس الحقيق الذى تقوم عليه 
النظم القانونية والسياسية والتى تطابقبا أشكال محدودة من الشعور الاجتاعى ٠‏ فأسلوب 
الانتاج فى الحراة المادءة يسين الصفة العامة العمليات الاجتاعية والسياسية والروحية فى الخحياة . 
ليس شعور الناس هو الذى يعين وجودهم . بل إن وجودهم هو الذى يعين شعورهم . وعند 
بلوغ مرحلة معيئة من آطور قوى الانتاج المادءة فى امجتمع نراها تصطدم مع علاقات الانتاج 
القائمة أو علاقات الملكية بالتعبير القانئت » وبذا تتحول هذه العلاقات إلى أغلال تقيد تطور 
قوئ الأماج اوها عدا مره اغلاب" اعتاص ار 

أذكر البعض مادءة ماركس هذه إلا أن هوقفهم منها راجع إلى قصورهم عن إدراك معتاها. 
فبى ليست مادية بمعنى أعها تستبعد فعل العقّل بل نما تبحث عرن# الحقيقة فى عالم الناس 
والاشياء لافى عالم التصورات والآراء . وليس من الصواب أن نعد العوامل الاقتصادة 
المؤثر الوحيد فى تطور التاريخ البشرى » أو نعتير نصرفات التاس ميعثها الدوافع الاقتصاد.ة 


(1) ومن أثال ذلك عبارات,ع21+-056 ,2102 ,103101112611262 ,مم20 آلامقدد 
عنالة؟-8 طقطعد» ‏ ال( المقدمة الى كتها كسد عوله© عع وعلط فق ترعتهما للكتاب طليعة 
تإممعطاا 5ه م اوطعي جرم ولإسوم . 

)22 1007 آدعتتآه2 5ه عننوتا2 عطخا 10 «متانتطتندم) م 

.(356 .م .1 برآم بععاعه 17 0عاءه1ء5) عممآء:12 


شيج :وال اليد 
يك 


البحتة . إن نطور قوى الانتاج يثير مشاكل عل الناس أن مجدوا لما حلا مناساً . حين تشير 
مدرسة ماركس إلى الحادث الاقتصادى ؤإزنبا تعده الآاول من ححيث الزمن » وللكن لا بايش 
بعد ذلك أن يبدو أثر التغييرات السياسية والاجتاعية حتى فى الموقف الاقنصادى . هذه هى 
اأنظرءة فى وضعها الصحيح وليست 5 تتراءى نجرد النظر السطجى١2‏ . وإذا ما استوعيئاها 
كاماة وضح إن 8 مبداف إلبه ماد ؟ س فى كتأبه و 
وما 9 عن الهمة القائضة و نقلء للاقتصاد بين الكلاسيك إلا تطبيق ها ق مدآن الفكر 
الاقتصادى : 

سبل ناركن كتابه بالحديث عن السلع والتقود .ولعل هذا الفصل داتاقتراق صا -. 
قو مافى الكتاب . وتنحصر الثقيحة الى يصل إليبا فى أن قيمة السلع تتوتف على مقدار. 


امال وذلك انها مفتاح بقية آرائه . 


مأ يبل فى [نتاج السلع من عمل , وهو يقّصد ذلك عملا إنساما متجانآ يردا وصذا 
القداريخونيا يلزم فى ظل أحر ١|‏ لام ار . فكاأن هذ | الآخير العأمل ) الوحيد الذى 
عكن أ, ن يوثر فى قيمة ة أية سلمة ' وقد هوجمت هذه الفكر ة بشدة وقال التأقدون إن نفقة إنتاج 
السلعة #تضمن عناصر أخرى كالتضحة بالمتعة الحاضرة وكاللخاطرة إلى جانب العمل المبذول .. 
غير أن عيقرية تاركن ذو فق ثاحة أشرى » لد أعذ عن الامصادي ين الكلاسيك أمرين : 
وأولماء أن قيمة السلعة تتوقف على ما تكافه إتتاجبا من عمل : ووثأتهماء همل الاجور إلى 
الفيوط نحو مستوى الكفاف [عع1 عوصوئوزوطن5 ٠‏ وهنا يد مار كس يستخلص من 
هذين المنصرين (طربته أو كشفه المبتكر عن القيمة الفائضة . وخلاصة هذا الرأى أن كافة 
الآدوات والوسائل التى تستخدم فالإنتاج ‏ عدا قوة العمل - لا تخلق شيئاً ٠‏ و للكن ااعامل. 
وحده دوالذى ينتيج أ كير مما هو ضرورى لعيشه. غير أنه لايتناول سوىالقدر اللازم ليقاثه 
وكا 6 أما الباق فسير ك عليه صاحب رأس ادال الذى 0 ى قوة العمل . هذه القيمة 
عن والرع : وتحقيقها راجع إلى اازايا الاقتصادية المترتبة على 
التعاون وتقسمٍ العما 
تلك مى المدادىء آنا اسية الى يقوم علما هذا الكناب الذى نقدم ترجته إلى القراء . 

ويلاحظ أن مار كس يستّشهد بالاحوا ل السائدة فى اتجلترا وفى هذا يول «وموصضوع الدراسة 


و راجم المتدمة يعم ع[ن0) .28 .([ .0) ( طبعة تإجووطنا وأضهص جورزعط ب رص عر وما: 
يعدها )ء الفمول التى عقدها كول أيضاً عن هذا المرضرع فى كتاه اصدعالة «زالدع8 عضولا أهط/لا . 
وانظر كذلك الفصل الحادى عنس من كتأنا ., انظام الاشتراى صن ج.؟ وما يدها - وراجع أيضاً الجرم 


؟لاول من ,. عختارات من +وؤاء'ت ماركس ء. ص ابعر ء ووم . 


5-0 
فى المؤلف الحالى طريقة الإنتاج الرأسعالية ثم علاقات الانتاج والتبادل الملامة لهذه الطريقة . 
وانلترا البلد الذى اتخذت فيه هذء العلاقات المظاهر الخاصة مباء (مقدمة الطبعةالآلمانيةالأولى). 
وفضلا عن هذ! وجد مادة وفيرة فى المصادر الرسمية البالغة الاهمية كتقارير مفتشى المصانع 
ولجان استخدام اللاطفال والتقارير عن الصحة العامة . وهذا إلى جانب الاحصائيات الدقيقة . 
وللكت'ب مزية هامة من حيث كوته عرضاً التطور الصناعى فى تلك الدولة » ما أن الفصول 
الخاصة بيومالعمل والآثار المتبايئة المترتية على الانقلابالصتاعى ‏ هذه قد يكون فبها مارشدنا 
3 اا لات الى ادها تضيية اعوال البمل و الطراقتك العاءاة هذا تبك لا أن تن 
ا 5 

وتحن إذ نقدم هذه الترججة العرية نعتذر عما قد يكون مها من :قص نرجو أن يتداركه 
سوانا او يوجه أنظارنا إليه فتتقبلالنصح شاكرين . ونود أننعتذر كذلك عن إغفالنا إيراد 
ثبت المصادر التى رجع الما المؤاف مكتمين دذكره إياها فىالحواشى . وأخيراً ترجو القارىء 
أن يذغفر لنا بعض أخطاء الطراعة وقد تحناها فى ختام كل جزء على حدة . ولا يسعئا كذلك 
إلا أن نعير عن عميق شكرنا إلى حضرات الأفاضل أصداب مكتبة النوضةالمصرية لمعاوتتهمالقيمة 
فى [خراج هذا الكتاب فى ويه العربى: وهم الذين لا يضدون بالتشجيع الكامل لل فيه إذ كاء 
الحركة الثقافية . وكذلك تُنى على ,, مطبعة الشبكثى :: صاحها وعمالها الذين تجملوا بالصير 
وبذلوا ما وسعهم هن جهد فى طبع الجزء الأول طبعاً أنيةاً . 

وإنا لتتوجه إلى العلى القدر بامد والثناء أن أعاننا على ترجمة هذا السفر الذى يُعد من 
أمبات الثؤافات الاقتصادية بالغرب + وتضرع إليه سبحانه وتمالى أن مدينا سواء السيل 
وأن يوفقنا إلى المساهمة بمجهودنا المتواضع فى نزويد المكشة العربية بنفائس زمياتا الغرية 
ونحن فى هذه المرحلة من النهضة العلمية المباركة بالشرق العرنى . 


داشر المراوى 
كلية التجارة . جامعة ذؤاد الأول 


القأهرة فىأول نار سئة 1١457‏ 


تبدو ثروة امجتمعات الى يسودها الآسلوب الرأسمالى فى الإنتاج ,ثرا يا واسع النطاق 
من السلع, دك ووحدانه ألى 56 منها عيارة عن السلع الفردية : ولمذا رى أواما عايتأ أن 
ننغن ميا بتحليل السلعة . وتلاحظ أولا أن السلعة مىء غارجعنا أى يستطيع بما 
له من خخواص أن يقضى الحاجات الإنسانية المختلفة الأنواع : وهى حاجات لا تختاف ماهيم 
إشباع هذا الثىء لهذه الحاجات سواء بالطريقالماشر كوسية للعيش ء أو غير المباش ركوسيلة 
للاتاج : 

والثىء النافع كالحديد والورق وما إليها يجوز القن ليذم وجي الكت واكم 5 
فهو مجموع خواص كثيرة وبذا تتعدد وسائل الانتفاع به . ومبعة التاريخ أن يكشف 


)01 كادل ماركس عتتطوضمعآء0 «عطءكعتكتامم معلل علتتيكا متك ء براين وممل صن 4 ٠‏ 
(؟) ,والرغية تنطوى على الحاجة . وهى شبية العقل » وطبيعية كالجوع للجمم ... ويستمد مدظم (الأشيا.) قيمته 
من أشباع حاجات العقّل»: راجع صمطعة8 موامطء :1( فى محولا عط عصتهته0 ده ع25تدمء015آ1 م 
قدو همده هعلوم[ آل 10 «عنوقصة ص «عغطونا برعدمكة لتدن دودر ص عسم ٠.‏ 
(سم) ,,للاشياء فضيلة حقيقية ( مير بربون الخاص به للقيمة الاستمالية ) . 
)0 نفس المصدر المشار أيه قبلا ص ١+‏ ) . ان خاصية المختاطيس التى كته عن اجتذاب الحديد لم تصبخ ذات 
نفع إلا بعد أن أدت الى كشف القطبية المغتاطيسية . 


سس بيب اسيم 


عن عقتلف منافع الاشياء 20 ووضع مستوبات المعابير التى يقرها المجتمع لبيان مقأدير 
هذه الآشياء النافعة . ويرجع تفاوت هذه المعايير إلى اختلاف طبيعة الاشياء الى براد 
فادها من جة .]ل المرق هن جيه أخرئ: . إن حافعة القىء تمض ]ةا فينة اتفال 033 
ولك هذه المنفعة ليست شيئًا قائماً مستقلا بذاته ؛ إذ نظرا لان خواص الساعة هى أت تعينها 
فإن المنفعة لاوجود لحا منفصل من تلك الخواص . وعلى ذلك فالسلعة ذاتها كالحديد والقمح 
والماس قيمة استعالية أو إحدى الطيبات » وصفتها هذه مستقلة عن مباغ العمل اللازم للانتقاع 
بصفاتها النافمة. وعندما نبحث موضوع ألقيم الاستعالية كذرينات من الساعاتوباردات من. 
التهاش أو أطنان من الحديد فاتنا نسم دائماً أونعترف بتعيينها الكى 6«اهاناسدتو . وتبىء 
القيم الاستعالية للسلع موضوع ا خاضة هى عل السلع 29. والقيمة الاستمالية 
لاحن أن يحون لما وجود فعلى إلا بالاستهال أو الاستهلاك . والقم الاستعالية كذلاك 
فى كل ما تحتوده كل ثروة مهما كان الشكل الاجتاعى الذى تبدو فيه هذه الثروة . وأ كار 
مع ذلك فإن اقيم الاستعالية فى امجتمع الثى نحن غل أمهنة البخت فيه » فى كذلك. 
المستودعات الماددة للقبعة التباذلية . 

وتبدو القيمة التبادلية من أول نظرة نسبة كية أىالنسبة التى يكن بها تبادل القيم الاستعالية 
من “نوع ما بغيرها من نوع آخر ١‏ "29 وهى نسب تير حسب ظروف اومان والشكان . 
و بذاك تبدو القسة التبادلية شيئاً غرضيا ولسدا تماماً ٠‏ ونترتب على ذلك أ ن هذه القيمة 
(القيقة الحقيقية) الكامنة فى السلم تثراءى كا نها تناقض فالتعيير7؟». وجدير ذا أن فظر إل 


(؟9) ,١‏ تنطصر القيمة ومسي الطبيعية لآى شىء فى صلاحيته # دباع الضروريات أو خدمة أغراض 
الحياة الانسائية مارو مدورآ عط أه 5ع2ع116و025» عطأا ده قدصم 202510221 :ععاءمآ منطمل 
+5 12122 05 ء سنة إحدلاء مو لغات لوك ء لندن إبباة ٠‏ ؟ ص مع . وف القرن السابع عشر استمر كثير من, 
المؤلقين الابحلين يستعملون كلة 014+ مقا بل القيمة الاستمالية وكلة 1721116 لاقيمة التباداية ٠‏ 

وهذا يتفق عع عبقرية تلك اللغة اتىتفضل كلة انجلو سكسونية على الثىء الواقعى . 
(©) فالجتمع البو رجوازى تسود ,,الخرافة القاتو نية»؛ القائلة بأن لكل انسان بصفته ٠غترللسلع‏ معرفة واسعة بما. 

(م) ,و تنحصير القيمة فى نسية التيادك بين شىء وآخر . أى بين كية معلوهة من منتج وكية معاومة من منتيج 
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. 00 لادى . يكن أن تكون له قمة دفدفية 6 يأريون ص ١5‏ (المصدر امار اليه) 0 و يأ قال ثار : 
أألشىء بمتدار ما يأنى به 


الأم بطريقة أقرب إلى التحديد . 

لنفرض أن نبادل سلعة ما ولنكن ربعا من القممم بكية قدرها س من اابوية السودا. » 
ص من الحرير » غ من الذهب ال » وبعنارة أخرى ادها بسلع اعدف اكت السين: 
اختلانا . فدلا من أن تنسكون للقممم قيمة تيادلية وأحدة يد له قياعدة . ولما كانت س 
من البوية؛ ص هن الخرير عع فن الذهب يمثل كل منها القيمة التبادلية للربع من المح » 
ترتب على هذا أن س من البوءة »ص من المرير »ع من الذهب ‏ يبوصفما قيمأ استعااية 
بحب أن تسكون قابلة للتيادل قا بد'! أى يكو نكل مها مساويا للآخر . ومن ذاك نستخلص 
أمين: أونها أن القم قاد انزف الله مااشيارة عر ميا" بالفية إزه ريه 
وثانه| أن القيمة التبادلية يحب أن >كون الطريقة التى تعير عن ثبىء تحتويه السلعة أو تكون 
الشكل الذى يبدو به هذا الثثىء وإن كان متميزاً عن السلعة . 

وإذا فرضنا سلعتين كالقمح والحديد فإن ندب تبادهما منماكانت هذه 57 يكن أن 
مثلبادائما ععادلة تكون با كية ما من الشممح مساوية لكية ها من الحديد . فثلا قد تسكون 
المعادلة هكذا : ربع من القمحيساوى س هندردويت من الحديد . ما الذى تدل عليه هذه 
المخادلة 4 إنا تل عل أنه فيشيئين مختلفين وممار بع من 5 س هندردويت من الجديد 
يوجد شثىء مشيرك بينهيأ عقادبر متساوية ٠‏ وعلى ذلك فبيا مساويان لشى. ثالث ختاف عنما 
من حيث الجودر . وإذن يجب إرجاع كل منهمأ ؛. من ل قيمة تبادلية: إلى هذا الشىء 
اثالث ٠.‏ 

ولعل مثلا هندساً بسيطاً قد يزيد الآ وضوحاً . فالمعلوم أنه لإمكان ساب مساحات. 
الأشكال المستعايلة وموازتها بغضها ببعض تعمد إلى تقسمبا مثلئات . ولكن مساحة المثلث. 
علا ثىء مخالف للشكل المنظور فبى ساوى نصف القاعدة فى الارتفاع . و بالطريقة ذاتها 
بحب أن يكون فى المستطاع التعبير عن القيم التيادلية بعبارات مشتركة بالنسية إلمرا جميعاً .. 
وهذا الثىء اللفترك لمكن أن كرن أ أنة خاصية لسر 1 وكياوية أ و طبيعة لل سلع ؛ ! إذ هذه. 
الخواص إما تسترعى اتتياهنا فن عدا درق منفعة هذه السلعأى تجعلبا «قيا استم)لية». 
ولكن تبادل السلععملية تتميز بالتجرد الثام عن القَيمةٍ الاستعالية . وإذن فالقيمة الاستعالية. 
الواحدة صالحة كأثى غيرها على شريطة توافرها بالقدر الكافى » أو م يول ياربون ٠‏ إن. 
أى نوع من السلع صالمكالآخر إذا تساوت القي » وليس هناك اختلاف أو تميز كيين بين 


شايع للدم 


الأشياء المتساوءة القيمة . فا قيمته . ١؟‏ جنيه من الرصاص أو الحديد ١7‏ ذو قيمة تسرى ا 
قوم الى قدي و عيدب النقة أن القع ب والمام موسي ما وها لهال 
ذاتصفات مختلفة » ومن حر ثكوتها قيما تيادايةلاتزيد عنكونها مقادرختافة و بذا لاتحتوى 
بتع كه بن اعون كود ١ ١‏ 
حين فسقط من الحساب القم الاستعالية للسلع لا يقبق لدينا إلا خاصية واحدة مشتركة 
بالنسية الم الها جميعا وهى خاصية كونها منتجا تعمل . ولكن حىمنتج العمل نفسه قد تعرض 
للتغير فى ا . وإذا كنأ واسطة عيلة التجريد هذه نتجاهل قدة هذا الم نج الاستعالية 
فإننا تجاهل أيضاً العناصر والاشكال المادءة التى تجعله قيمة استعالية . فبو ا ا 
عاكقة او كنا ا ل ثىء نافع » وتزول كافة الصفات أأتى ما يور فى -واستا , 
ولايعود منتجعمل النجارأو البناء أو الغزال » أى ثمرة نوع عخصوص من العمل الإنتاجى . حين 
ترول الصفة المافعة لمنتجات العملتزولكذأك الصفة النافعة للعمل المتجسم فى هذه المنتجات » 
والتييدة أن تخت كذلك تاف اللاشكال المادءة للعمل ؛ ولا يعود في فى الإمكان مان ايها 
عن الآاخر ٠‏ وترجع جمعبا إلى نوع متاثل من العمل الإنسانى وهو العمل الانساى المجرد 
المعمذوى. 
ولبفت 0 هذا التخلف من منتتجات العمل . إنه لاينيق إلا ذلك الكلى غير المادى 
المذكور آنفآ . ويراد بذلك بذل قوة عمل إنسانى بض النظر عن طريقة البذل . وكل ما بهم 
الآن فى منتجات العمل هو أن قوة عمل إنسانتى قد دذلت فى إتناجبا » وأن قوه ل 
إنسانى عنزونة فها . وبوصفبا بلورات لهذا الجوهر الاجتاى المشترك بالنسبة إليها جميعاً 
فإنها تتكون قما ‏ أى قم سلع . ٠‏ : 
فى النسة التى مما التبادل بين السلع ددت قيمتها التبادلية كثىء مستقلماماً عن قيمتها 
الاستعالة . فإذا أغفلنا القدمة الاستعالية لمنتجات العمل لوصلنا إلى قيمة هذه المنتجات 
كا عرفناها آنفا . وفى الواقع إن قيمة السلع هى العنصر المشترك الذى *يكشف عنه الغطاء 
- نسبة التبادل أو القيمة التبادلية للسلع . وكيا تقدم بنا البحث سنوضح أن القيمة التبادلية 
كل الوحيد الذى تبدو به به قم السلع ا والذى يمكن أن تعير به عنها . والذى يعنينا الان 
0 قّ ا أو شكل القيمة منفصلة عن هذا . إر:_ القيمة الاستعالية أو الشىء النافع 


ذو قيمة لآنه يتضمن عملا إنسانيا . فكيف ناقيس هذه القيمة ؟ واضح أن عون ذلك مقدار 


69 بأز بوث ض لاه ء /اواء 


للدم اله الم 


العمل أق المادة اق “تلق القيمة: وتقانى كن العيل انا عدلة ب وهسيذا الأامن اذ 
سيد الاسازيم والأيام والشادات»: ش 

ولا كانت قيمة السلعة يعيثّها مقدار العمل المذول أثثاء إنتاجيا ؛ لهذا قد يتراءى للبعض 
أنه كلا زاد مول العامل وقلت خبرته زادت قبمة لأسلمة الى يقتجها لأنه يستتفد فى [نتاحبا 
مققداراً أكر من الوقت . و لكن الذى خلق جوهر القيمة عملإنسانى متجانس أى بذل قوة 
عمل متجانسة . وامجموع الكلى لقوة عمل الهتمع كا تمثل فى القيمة الإجمالية لكانة السلع 
الى ينتجها امجتمع حسب هنا ككتلة متجانسة من الطاقة الإنسانية على العمل وإن كان مكونا 
من وحدات مفردة لا عداد لها . وكل وحدة من وحدات قوة العمل تمائل الاخرىمن حيث أن 
لها خواص متوسط قوة العمل الاجتاعية . ووقت العمل اللازم فى ظل أ-وال اجماعية معيتة 
هو ماتحتاج اليه لإنتاج سلعة فى الظرو ف |لعادءة و بالدرجة العاديةمن المبارة والحدةالسائدتين 
فى ذلك الوقت . فإدخال الآنوال البخارءة رما خفض إلى النصف العمل اللازم لنسج كية 
معلومة من الغزل . وكان الناسج الفردى يحتاج إلى نفس مقدار الوقت 5 كارت الخال 
قل استخدام القوة البخارءة فى صناعة النسج » ولكن منتج ساعة من عبله فى ظل الاحوال 
القدمة كان عثل منتج نصف ساعة من متوسط العمل الاجتهاعى فى عبد اللاحوال الجديدة 5 
و بذلك صارت قيمته نصف ما كانتعليه منقبل . فالذى يعين حجم قيمةالقيمة الاستعالية إنما 
هو مقدار تحتوبه هن العم لاللازم فى أ-وال اجتاعية معينة أو من وقت العمل الاجتّاعىاللازم 
لإنتاجبها 2 . وكل سلعة مفردة بمكن اعتيارها فى هذا المقام كعينة متوسطة تمثل جنسها 
كله وإذن فالسلع التى تحتوى على مقادير متساو.ة من العمل أو التى ممكن إنتاجبا فى 
تفسى الوقت تكون ذات حجم واحد من القيمة ٠‏ فالنسبة بين قيمتى سلعتين تماثل النسبة 
يديت فترتين من وقت العمل الضرورى الذى يستغرقه إتتاجهما « إن السلع من حيثكونها 


)١(‏ : وتيمتها ( أى ضروريات الحياة )» حين ميادلا الواحدة بالاخرى تنظمبا ؟ية العمل اللازمة. 
يا لضرورة لا تأجباء» 3240 .لدتع5معع ص1 تإعصواط 5ه أوعععاص! عطا مه كالطعتامط1 عترمدك 
111105 عأأطلام عط دأ ص1تداناء زاوم والمصدر الذى اقتسنا منه هذه العبارة رص +©) غير معلوم مر له 
وايهس على غلافه تأريخ » وقد نشر فى لندن خلال عهد جردج اثآنى . ويبدو من الدايل الباطنى أن عام الفذى 
رعا كان وعبر أو ا - 

(؟) ««جميع منتجات نفس الغ ىالواحد تكون مجموعة واحدة تعينتمنها الاعتبآرات العاءة دون مراعاة الظروفه 
الخاصة . 6 ,م باه .مه ,عطوم12 عآ 


ل ع 


قا لبست سويى مجموعات معينة من وت العمل المتجمد 1ع 1موو دوج (0 
يظل حجم قيمة أنة سلعة ثابتاً إذن إذا ظل وقت العمل اللازم لإنتاجبا ماب : ولكن الآخير 
يتخير تبعاً لآى تغيير' فى إنتاجية العمل ؛ وهذم الإنتاجية تحددها ظروف ملف مثل المقدار 
العادىمن ميازة: العا 01 ؛ وحالة العلم ء ومدى تطبيقه العمل, والتنظي الاجتماعى الانتاج » ومدى 
وطاقة وسائل الإتتاج ,ثم الأحوال الطبيعية قر مثلا بوضح ذلك . دار معين من 
العمل قد تمثله ,م بوشل من المح ف الفصل المناسي . ع بوش( في الفصل غير الإناسب؛ و بنفس المقدار 
من العمل تستخرج من المنجم الغنى كية من المعدن الام أ كثر منها فى جالة الاجم الفقير . 
فندرة الماس على وجه الأرض“رائضة إلى أن كققة تفلت اسيك من وقت 
العمل , ومبذا تمثل لا 2 أو نطاق ضيق . ويشك يعوب أن الذهب شترى 
بقيمته الكاملة » وينطبتٍ نفس الثىء على الماس . وقدر إشفيج أن الانتاج الكل من الماس 
ناجم الرازيل خلال الانين داماً المنتبية سنة مم١‏ لم تحقق من إتتاج 0 وتصف عام 
من مزارع السكر والبن فى نفس البلاد مع أنالماس تطلب عملا أكثْرٍ واذنءثءّل قيمة أعظم. 
وفى حالة المناجم الغثية يؤدى نفس القدر من العمل إلى إنتلج كية أ كر من الماس ما بيط 
بقيمة الاخير. ولو أمكن بانفاق مقدار قليل من العمل أن نحول الكر بون إلى الماس لكانت 
قيمة الاخير أقل من قيمة الطوب . وعلى وجه العموم كلا زادت إنتاجية العمل » قل الوقت 
اللازم لإنتاج السلعة » وتقص مقدار العمل المتمثل فنها وهبطت قيمتها » وبالمكس كلا قلت 
إنتاجية العمل زاد مقدار وقت العمل اللازم لإنتاج الساعة » وارتفعت قيمتها تبعا لذلك . 
وهكذا نرى أن قيمة السلعة تختلفاختلافاً مباشراً حسب العمل المتمثل قها ؛ واختلافا أ عكسياً 
تيعاً للانناجة . 
ومن الممكن أن يكون الشىء قيمة استعالية دون أن تكون له قيمة وهذا هو الشأن 
فك تكن نفع القن للاسان زاعفة إل العمل .+ توس أشلة هنذا اطواء :وا ارين 
العذراء والمراعى الطببعية ال . وقد يكون الثىء نافعاً وتمرةعمل إنساتى دو نأن يكون سلعة . 
0 اعرىه شبح حاجاته المباشرة ينتاج عمله ضخاق فى الواقع قيمة استعالية ولكنه لا خاق 
:أن إقاعاء لع اج الاخيرة فعليه أنيتج قيما إستعالية للغير أىقبم آًاستعالة اجياعية . 
00 لا كن أن تكون للثثىء قيمةٍ بغير أن يكون ذا منفعة . فإذا كان الشى. عدم المنفعة 
كان العمل المتمثل فيهعدم الفائدة كذلك » وعمل من هذا القبلل لايمكن أن تحسب عبلا 
بالمعنى الحقيقى » ويذلك لايستطيع أن ينتج قيمة . 
)١(‏ كازل ماركس ( مصدر سيقت الاشارة اليه ) ص 5 . 


سنس بي للم 


؟ - الصفة المزدوجة العمل الذى تتضمنه السبلع 
رأينا في البداية أن السلعة مركية من شيثين وهما القيمة الإستعالية والقيمة التباجلية » 
ثم إلضج بعد ذلك أن العمل من حيثم تعبيرالقيمة عنه . يكتسب خواص تمهتلف عن تلك 
التى يتميز ما اليول فته مزع قم إستعالية . وقيد كنت أول من أوضح وناتش هذه 
الصفة المزدوجة للعمل المتجبيم فى اليلع ©. وترى ازاماً علينا أن نولى الإمر قدرآ 
أعظم من الدقة إذ على إدر ل هذا يدور فيم الإقبتصد السياسي 
لنضرب مدلا بسلعتين كرداء وعشر باردات مزالتيل . ونفرض أن قيمة الآول تسباوى 
ضعف قيمة الثانية معنى أنه إذا كانت اللاردات العشر مالل و فإن الرداء 8١‏ و 
والرداء قيمة اسبتهالية ويشيع حاجة جخصبوصة ء ولا بد لإتتاجه من نوع خاص من التنياط 
الإنتاجي ؛ وطبيعة هذا النشاط ينها المدف منه وطريقته في العمل ومإدته ووسائله و نتسجته . 
والعمل الذى تتمثل منفعته هكيذا في القيمة الإستهالية للمنتّج أو العمل الذي يبدو على هببذا 
اجو من جعلل منتجه قيية استعوالية » نقول إن هذا العمل تطلق عليه جبارة «إلعمل النافع؛ 
الموجزة. ومن وجبة النظر هذه ينظر إلى العمل داياً من حيث أثره أو ننجته أى من حيث 
أله ميج للينفعة . ويا أن ال داء والتيل قيمتان استعاليتان عختَلفتان من حيث الكيفب فك ذلك 
الحال بالنسبة إلى شككل العمل الذى ينتجهما على التوالي (وهيا اليا 5 و النبيج) و لو أن هذين 
الشيئين قبمتان استعالتان متفاوتتان من حيث النوع . ولولا أنما بآ ذلك منتجا شكلين 
من العمل النافع بختلفين من حيث الكيف , لما أمكنٍ لما أن براجه أحدهما الآخجر كيلع . 
إننا لإنبادل الأردءة عثلها »كي أننا لا نبادل قيمة استعالية بأخرى من نفس نوعِيا . 
وفى المجموع الكلى من القيم الإستعالية الخجتلفة أو السلع يتجبم مجوع كلى من أشكال 
متفاونة بالمثلٍ من العمل النافع . وممكن تقس بم أنواع العمل النافم إلىأجناس وأتواع فرعية 
وفصائل »ذلك أن هناك تقسها اجتاعياً العمل . تقس العمل هذا ضرورى لإنتاج السلم 
ولو أنه يالك نس ليس من الصحيح أنه لا بوجد هسم اماع للعمل فى حالة عدم وجودٍ 
إتاج السلع فإنا نلق ايت اليدائية ا تقسما اجتاعياً للعمل ولكن منتجات 
إتاج هذه اجتمعات لا نصيس سلعاً . ولدينا مثا ل أقرب إلينا من ذلك ؛ ونتصدبه ويحود تسم 
.منظم لاجمل فى كل مصئع وإن ل يكن السيب فيه تبادل الممتجات الفردية بين عمال المصفع . 


(؟) كارك ماركس ( مصدر سابق ) صن 08 م8 الخ . 


0 ا 


وإن المنتجات الوحيدة الى تقف كسلع إزاء بعضبا البعض فى المنتجات الى تنتجبامشروعاته 
ول منها مستقل بدوره عن الآخر . عليتا إذن أن فالقيمة الاستعالية لكلساعة يتجسم نشاط 
محدود المقدار والهدف وإتتاجى . أو بعبارة آخر ى يتجسم فها عمل نافع . ولاتسطيع القم 
الاستعالية أن بواجهكل منها الأخرى على هيئة سلع إلا إذا احتوت على أشكال من العمل 
النافع مختلفة من حيث الكيفت . فق اجتمع الذى تخد منتجانه بوجه عام هيئة سلع أى فى 
مجتمع من منتجى السلع» فإن هذه التفرقة النوعية للاشكال النافعة من العمل والتى تقوم مما 
مشروعات كل منها مستقل بدوره عن الآخر ؛ تنمو وتتطور قتصيسح نظاماً معقداً أى تقسما 
اجتاعنا للعمل . 

إن الرداء يحقق الغرض مئه سواء ارتّداه الحائك الذى صنعه أم أحد عملاء ذلك 
الحائك ء فهو فى أى الخالتين يؤدى وظيفة القيمة الاستعالية .يا أنالعلاقة بين الرداء والعمل. 
الذى ينتجه لا تأثز إذا أ طدعيت الحا 3 حرفة خاصة وفر عا مستقلا هن 5 الاجماعى 
للعمل . فقد دقعت الحاجة إلى الملبس بالانسان إلى صنع الآردية قبل أن يصبح أى إنسان. 
حانكا بآلاف السنين . ولكن وجود الرداء والتيل وكافة مقومات الثروة المادية يخلاف 
ما تبيه الطبيعة . إنما يسبيه نوع مخصوص من العمل الإنتاجى ذى الهدف الى دود أى 
العمل الذى يطابق بين هيات طبيعية مخصوصة وحاجات إنسانة مخصوصة . فالعمل يصفته. 
خالق للقيم الإستعالية ويصفته عمل نافع » شرط ضرورى لوجود الإنسان ؛ وهو إصفته 
مستقل عن أشكال المجتمع البشرى عبارة عنضرورة أملتها الطبيعة ذاتها على مى العصور إذ 
ندونهلا مكن إجرا.تبادل الماديات بين الإنسان والطبيعة؛ و بكامة واحدة تستحيل ندونهالحياة . 

والقم الاستعا لية كالرداء والتيل وااسلع بوجه عام تتكون من عنصرينهما المادة والعمل. 
وحين نستبعد المقددار الكلى لختاف أنواع العمل النافع المتجسمة فى الرداء والتيل أو أبة 
سلعة أخرى تتبقى لدينا دائماً طبقة مادية سفلية قدهتها الطببعة بغير معونة من الإنسان . 
وى أثناء عملية الإنتاج ليس للانسان إلا أن حذو حذو الطبيعة أى يغير أشكال المادة(©. 


(1) .. أن الظواهر اعالمية سواء متها ما أتجته يد الانسان أو ما تولد عن اقوانين العامة العامة فى 
الطبيعيات تعطى جيعاً فكرة واحدة لا عن الخاق الفعلى وائما فقط عن تعدرلى فى المادة . فالتوحيد من الآشيام- 
والفصل بها هما المنصرآن الوحيدان اللذان مكن لذكاء إلا نان أن يتشفبما حين علل فكرة الاتاج ءا فى ذلك 


اتاج القيمة أو الثررة - سواء كان الآأرض واذوا. والماء تتحول فى الحقول الى حب ء أو أن يد الاندآن #ول. 


07 | 0 


وأكثر من هذا فإنه يلق المساعقة بادقدر اومن قوئ الطركةاق:غنله هذا وهر خويل أشكال: 
المادة . وإذن:يتضم لنا أن العمل ليس المصدر الوحيد للقيمة الإستعالية التى ينتجباء كا أنه 
ليس كذلك مصدرالثروة المادية الو حيد . وقد عبر وليم بى عن ذلك وله إنه إذا كان العمل 
أب الثروة المادمة فزن الأرض أمها . 

ولننتقل الآن من موضوع السلعة من حيث اعتبارها ثىء له منفعة إلى البحث فى قيمة 
السلعة . فرضنا فى المثل الذى أوردناه أن للرداء ضعف قيمة التيل » وعلى كل فبذا مجرد 
اختلاف منحيتالكم ولايعنينا فى هذا المقام . فإذا كان الرداء يعاد ضءف عشر ياردات من 
اليل من حيت القيمة » كان حجم قيمة عشرين ياردة مساوياً لحجم قيمة رداء واحد . والرداء 
والتيل من حيت كوتهما قيم من نفس الجوهرأى أنما تعييران موضوعيان لنفس النوع 
الواحد من العمل . ولكن الحباكة والنسج نوعان من العمل تختلفان من حت الكيف » 
ومع هذا قثمت نواح من الحياة الاجتماعية يقوم فيا المرء بالحيا كة حيناً و بالنسج حيئاً آخر. 
وفي تلك الحالة لا يكون هذا التوعان اتختلفان من العمل سوى صور.معدلة منعمل يقوم به 
نفس الفرد بدلا من أن يكونا وظيفتين خاصتين ودائمتين لأفراد متلفين » وهذا شيه بكون 
الرداه الذى يصنعه الحاثك فى بوم والسراويل البّى يصنعها فى اليوم التالى صور مختلفة لنفس 
العمل الفردى . وواضم فضلا عن هذا أنه فى مجتمعنا الرأسمالى وطبقاً التغييرات فى الطلب. 
على العمل قد يقوم قدر معلوم من العمل الانسانى علىهيئة الحيا كة مرة والنسج مرةأخرى .. 
ولا مراء أن هذا التغيير فى شكل العمل قد يصحبه احتكاك ولكنه أمر لابد منه برغم هذا . 
وإذا غضضنا النظر عن الشكل الخاص لانشاط الانتاجى وتجاهلنا بالتالى متفعة العمل » فإن. 
جوهر هذا النشاط الانتاجى ينحصر فى أنه بذل لقوة العمل الانسانية . فالحيا كة والنسج . 
برغم كونهما عماسين إنتاجيين عختلفين من حيث الكيف. هسا بذل لقوة الانسان العقية 
وأعصابه وعضلاته وأبدىه الح بطريقة [تتاجية . وببذا المعنى يكو نكلاهما عملا إنسانياً . 
إنهما مجرد طريقتين مختلفتين لبذل قوة العمل الإنسانية . وبطبنعة الحالب أن تسكون قوة. 
ماتفرزه الحشرة الى حرير وقطيقة . أو أن قطعا من المعدن تصنع مها سأعة 3م210112210 رتتعلا هماعط 
1ه 620201162 511112 ( نشرلآول مرة سئة ١97+‏ فى طبعة كستودى عن الاقتصا دبين اطليان . ااقسم الحديث. 
ووص «م#) . حين يتحدث فيرى عن ور القيمة ,ء فى للقطعة اابى اقتبتاها فانه يقصد ,, القيمة الاستعالية .» 


وانكان لايدرى نفسه آلى أى فوع من القيمة يشير في كلامه فى ذلك النقد الموجد الى الطبيعيين ٠‏ 


لاه أ سد 


العمل الانسانية هذه على جاتب كبير أو صغير من التطور والقو قبل أن يكون فى الإمكان 
بذهًا بأشكال متفاوتة . ولسكن قيمة أبة سلعة تمثل عملا إنسانياً غير مخصوص ء وإنما تمل 
عملا [تسان؟ ذا طابع عام . ويا أنه فى امجتمع البورجوازى يقوم القائد العام أو المصرق 
بدو ركيير بِننا يؤدى «١‏ النفر» دوراً صغيراً7١2:‏ فكذلك الشأن بالنسبة إلى العملالانساتى ‏ 
فبو ذل لقوة عمل بسيطة مما يتوافر فى المتوسط للعامل العادى دون نمو خاص فى ملكاته 
وإمواهةي إق متردطل التق السو ملف بلدا عاك وى حي هاي ل : باد" لز لخن 
ودق عم فاق إل ان :او فكع قات فى أى جماعة معلومة . أما العمل الحاذق فنوع 
من العمل البسيط مضعّف أو أكثرحدة وكثافة » حت أن مقداراً أصغر من العمل الحاذق 
مساو ليكنية أ كير من العمل البسيط ء وأظهرت البجر بة أن من الممكن دائماً إرجاع العمقى 
الحاذق إلى أساس من العمل البسيط . وسواء كانت الباعة منتيج أغد أنولع العمل حذقاً 
فإن فى الامكان معادلة قيمتها إلى قيمة منتجج العبل البسيط حيث أتها تمثل مجرد مقدار مجدود 
من العمل البسيط0). والنسب المتفاوثة التى بمكن طبقا لجا إرجاع أنواع العمل الختلفة إلى 
هيدتوى من العمل البسيط » تمينها عيلية اجتماعية تيجحرى من ورأء ظبر المنتجين وتيدو بالنسية 
لمم أمرا أقره العرف واتقليد . وستعمل فما بلى على تبسيط الآامر وذلك بآن نعدكق 
فوع منقوة العمل قوة عمل بسيطة . 
حين ننظر إلى الرداء والتيل كمي فاننا تتجاهل الوارق فى قممبما الاستعمالة . وبالمثل 
حين نبحث العمل المتجسم فى هذه القيم تتجاهل القوارق فى نوع المنفعة » كتلك الفوارق 
بين شكلين عتتلفين من العمل النافع كالخيا كة والنسج . وكا أن القم الاستعمالة » الرداء 
والتيل . ارتباطات بين الاحمالالاتتاجية ذاتالهدف المحدود وه الاش والةزلعلٍ التوالى » 
نما القبم رداء وتيل برد مجموعات متجاتسة من عمل ليس فيه ميزات أو فوارق ٠‏ فكذاك 
ترجع أهمية بجموعات ما تتضمئه هذه القم من عمل إلى كونما .ذل لقوة عمل إنسائية 
. لا إلى كونما ذات علاقة إنتاجة بالتهاش أو القزل . إن الجا كة والنسج عناصر تشترلك 
فى إنتاج القيم الاستعمالية الرداء والتيل ٠‏ وذلك بسبب أن نوعى العمل النافع مختلفان 
ش (1) .مقطعع م 0 عتطدوه5مائط2 : 1أععع2 يرلين .عرد ص .مم بند .ور 
(؟) ترجو القارى. أن يلاحظ أنا هنا لا ناتش الآجور أو القيءة التى محصل علبا النامل مفا بل 


يوم عمل يديه ء واتما نبحث قيمة اللعة التى تتطوى على عمله فى اليدوم . انه لا شأن لا بالاجور فى هذه المرحلة 


حَنَِ البحثك 5 


من حيث التكيف » ولكهما أجزاء فى تنكوين قيمة الرداء وقيمة التيل وذلك من حيث [غفال 
صفتهما النوعيتين كالحيا كة والنسي ومن حيث اشترا كبما فى نفس الصفة وهى أنهما 
عمل إنساق . 

وعلى كل ليس الرداء والتلى مجرد قم بالمعنى العام » بل أنهما قم ذات حجم حدود . 
وحسب الفرض الذى أوردناه يساوى الرداء ضعف قيمة عشر ياردات من التبل . فن أبن 
بنش هذا الاختلاف فى حجم قيمبما ؟ برجع هذا الاختلافٍ إلى أن القطعة ذات الياردات 
العشر من التيل تنطوى علي نصف العمل الذى يتضمنه الرداء » ومعتى هذا أنه لإنتاج الرداء 
احتاج الآمر إلى بدك قوة عمل خلال وقت ضعف ذلك الذى تطلبه إنتاج التيل . وإذن 
يننا تحد فى حالة القيمة الاستعمالية لاسلعة بحسب العمل المتجسم فها من ناحية الكيف 
فقظ . فانه حسب فى حالة حجم قيمة السلعة من حيث الم فط بعد إرجاعه إلى معيار 
من العمل الإنسانى البجت والبسيط . وفى الخالة الآ ولى نعتى بطريقة العمل وسبيه . وفى 
الالة الثانيةنمنى بمدة دوام العملى وأن نجيب علل السؤال « إلى متى ؟ .. وبما أن حجم قيبة 
السلعة لاعثل إلا مقدار العمل الجسم فا بتع ذلك أن النسب اللاءمة مختلف السلع لها 
قم ذات حجم متساو . إذا ظلت |( 7 ة الانتاجية (لأنواع العمل انافع الختلفة واللازم لإنتاج 
رداء ) بدون تغيير » 0 الحجم الكلى لقم عدد من الآردية تبعاً ازيادة فى عددها . 
فلو كان رداء واحد بمثل عمل س من الأنامكانرداءان مثلان عمل + س من الأيام وهكذا . 
ثم لتفرض بمد ذلك أن مقدار العمل اللازم للاتتاج قد ضوعف أو أتقص إلي 
النصف . فلو أنه ضوعف لأاصبح الرداء الآن يساوى ضعف ماكان يساويه من قبل» وإذا 
أنقص إل النسف ترتب علي ذلك أن الردائين يساوءان قبمة رداء واحد من قبل . ولكن 
الرداء فى أىالحالتين يؤدى مبمته كا كان قبلا : والعمل انجسم فيه من نفس الجودة السابقة . 
فالذى تغير إذْن هو مقبدار العمل المبذول ف إنتاج الرداء . 

والزيادة فى كية القيمة الاستعمالية زيادة فى الثروة المادءة » فالرداءانٍ أحكثر من الرداء 
الواحبء وهما يكقبان لرجلينٍ ينما الرداء الوإحد يكنى شخصاً واحداً فقطٍ . ومع هذا فقد 
تحدث الزيادة فى تعداد الثروة المادية ينا عبط حجم قيمةٍ هذه الثروة . هذه الحركة 
المتناقضة مترتبة على صَقة العمل المردوجة . والقوة الانتاجية بطبعة الحال وفى كافة 
الحالات هى القوة الإنتاجيةٍ للعمل المادى اجيم » ولكنبها في الواقع الفعلى تعين فقط كفاءة 
العمل الانتاجى المقصود فى فترة معلومة من الوقت . وهكذ! يصيح العمل النافع مصدراً 
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أكر أو أصخر للمنتجات طرقاً لازدياد أو نقص قوته الاتتاجية . ومن جهة أخرى لايستطيع 
أى تشير ذاته فى القوة الاتتاجية أن يوم فى العمل الذى يتمثل فى القدمة . ولا كانت القوة 
الاتتاجية تتتمى إلالشكل الثافع المادى لاعمل ء لهذا لا يكون لها تأثير على العمل إذا اعتبرتاء 
من الوجرة المجردة ومستقلا عن شكله الافع المادى .فق فترات الزمن المتساوية نواد 
نفس العمل أحجاماً متساوءة من القيمة مبما كان مبلغ اختلاف القوة الاتتاجية . ولكن. 
فى الفتراتالمتساوة من الزمن «ولد:فس المقدار من العمل مقادبرمتفاوتة من القيمة الاستعالية 
فبذه ترداد بازدياد القوى الإنتاجية وتبيط بنقصبها . ونفس التغبير في القوة الانتاجية والذى 
يزيد غَلةَ العمل و بالتالى بزيد مقدار القم الاستعالة المتولدة عنها » يؤدى إلى نقص جم قيمة 
هذه السكتلة الكلية التزايدة إذاكان يقلل من المجموع الكلى لوقت العمل اللازم لإنتاج هذه 
الكتلة والعكس صحيم غاءة الصحة كذ لك . 

إن جميع العمل الإ نسان من الوجهة الفسيولوجية عيارة عن بذل لقوة عمل انسانية » وعلى 
ذلك فيضفته عل إنساق .تجانس أو معنوى تخلق قيمة السلع . هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى كل عمل عبارة عن بذل لقوة عمل إنسانة فى شكل مخصوص مقصودء وعلى ذلكه 
توصفه عمل نافع مادى بولد قي استعيالية(23, 


)١(‏ ولاثياث أن السلل ٠‏ واعمل لا غير , هو المةيآس اانهاتى والفعلى الذى كن به داعا قياس قيمة 
السلع وموازته! » كتب آدم سميث يول : ,, فى كافة الآوقات والاماكن يحب أن يكون للقادير المتساوية من 
العمل نفس القيمة للعامل ٠‏ فاذا كان فى حالة عادية من المحة والقوة والنشاط وعلى قدر متوسط من المارة » فاته يحب 
أن يقسادم داماً نفس الجرء من راحته وحريته وسمادته .» ( 5م40ه]8 1ه طغلدء/12 الكتاب 
الأول » أفصل الخامس ) . ومن جبة أخرى يخلط آدم سعميث هنا (لا فى كل مكان ) بين تعيين القرمة بواسطة 
مقدار العمل المبذول فى انتاج الساعة . وين تعيين قيم السلع رامطة قيمة العمل » وهكذا حاول أن يثبت أن 
المقادير المتماوية من العمل نفس اقيمة دائماً . ومن جهة أخرى تمد لديدادرا كآ ئيلا للدقيقة النالية وهى أن العمل 
هن حيث كوه مجسم فى قيمة اللع لا بحسب الا كيدل لقوة العمل » ولكنه لا يرى فى هذا البذل أ كثر من التضحية 
بألراحة والحرية والمعادة بدلا ءن أن ينظر اليه على أته النشاط العادى من جانب اللخاوقات الآدمية . وساف ميث 
الذى سبق أن اقتبت عنه يصيب ادف غير منه حين يقرل ( تفس المصدر ص ه+) ,و للد 
شغل رجل واحد نفسه أسيوعاً فى اعداد هذا الثى, الخرورى للحياة ... والشخص الذى يسطيه آخر بالتيادل 
لا كن أن بحد مقياساً لتقدير معادل صحيح أكثر من حسيان «قدار ما تنكاف من عمل ووقت ء وهذا فى المقيقة 


لا يزيد عن كرته تادل بين عمل امرىء فى شىء ها لوقت معين وبين عمل شخص آخرق شىء ما لتفس الوقت 4 -. 


دآ د 
ع ل شكل القسمة أو الغيمة التادلية 


تأت السلع إلى العالم على هيئة قي استعالية . كالحديد والتيل والقمح وما إلها » وهذا 
هو شكلبا الطبيعى الصرح المباشر . ومع هذا فبى سلع وذلك بفضل صفتها المزدوجة أى 
لكوها أشاء تائنة برسعووعات العبمة قسن ارقف وش عل هذا أن تظورها 
يعظبر السلع أو اتذاذها هذا الشكل لا يكون إلا بقدر ما يكون لا شكل مزدوج ؛ ويقصد 
ذلك الشكل الجسمى والشكل الذى مثل القيمة . ومن هنا تجحد أ ن حققة قمة السلع انشيه 
السيدة كويكلى التى قال عنها فولستاف «لا.درى الانسانمن أن يأتى مباء . وحقيقة قيمةالسلع 
تبان حقيقتها المادية الكلية ( ويراد ذه الحقيقة الى ندركيا حواستا ) وينحصر هذا التيان 
فى أن حققة القيمة لا تدخل فها ذرة من المادة ٠.‏ وقد تقلب السلعة ذات الهين وذات الشهال» 
ونتكاا كموق قن كر حورت البانبالة اده طن مارو ]كوا كفت نايع 
هذا أن السلع لا تتضمن حقيقة القيمة إلا من حيث أنها الصور التى تعبر عن نفس الوحدة 
الاجاعية الواحدة وهى العمل الانانى . وما أن حقيقة قيمة السلع اجتّاعة محتة فن 
الواضح أن هذه الحقيقة لا تظور إلا فى العلاقة الاجتاعية بين سلعة وأخرى ٠‏ لقد مدأنا 
فى الحقيقة من القيمة التبادلية أو نسبة تبادل السلع لكى نصل إلى القيمة المستترة فى هذه 
السلع : وعلينا الآن أن نرجع إلى هذا الشكل الظاهرى للقيمة . 

تع جبعاً أن للسلع شكل قيمة مشتركا بالنسبة إلها جيعاً وهذا هو الشكل النقدى : 
والشكل النقدى يباءن بوضوح الآشكال الجسمة المتعددة الجوانب لقم السلع الاستعالية . 
ولكن هنا تواجهنا مبمة لم حاول الاقتصاد البورجوازى الاضطلاع بها مطلقاً . فعلينا أن 
نكشف منشأ الشكل التقدى . وأن نتتبع تطور تعير القرهة الذى #ضمنه نسبة القيمة بين 
السلع » وأن تتتبع هذاامن أسط صورة و أقايا وضويدا إل القكل التقنى الزازى» وحكذا 
لا 0 داكا دق 

إن أبسط نسبة قيمة هى فى الظاهر الجل نسبة القيمة بين سلعة وأخرى تخالفها فى النوع 
مبما كان هذا النوع . وعلى ذلك فالنسبة بين قيمتى سلعتين مدنا بأبسط تعبير عن قيمة 
سلعة منهما . 


حت وات 


اع افك الأول أل امسن أ التزضى للقن 

تتكني :ان قو ةفطن اف نه أن نول ارناعن سدلة 1 تنبا شي سلف وت 

وللتعبير عن هذ! بصورة ماددة مجسمة نكتب ٠.‏ ياردة من التيل ب رداء واحد 
أو تقوك إن مل يارذة هن التسل و تساوى ء رزداء واخد] . 

ااب- قطيا تعير القيمة : شكل القيمة النسى والشكل اللعادل . 

إن السركله الذى يشطوى عليه شكل القيمة تختف فى هذا الشكل الأآولىة : وإن تحامله 
لآول الصعاب الى تجامنا . 

يلعب اء ب وهما نوعا السلعة الختلفان » دورين مختلفين . فالدل بعر عن قيمته فى. 
الرطاج وسة اناده ابد أذلة لعي كن ذه القسة عر مكنا تلفت العامة الول ريا 
إيجحاباً بيما تقوم الثانية «دور سلى . و“تعرض قيمة الساعة الآولى أمامنا غلى أنها نسنية 
أو مقارنة أو تبدو فى شكل نسى » أما السلعة الثانية فتقوم بوظيفة المعادل أو تبدو ف, 
شكل معادل. 

فالشكل النسى للقيمة والشكل المعادل عاملان يتوقف كل منبما على الآخر » ويعين كل. 
نيا الاح نولا متدل اعدها عن الأكن © ولكيها ق ارفك .ذاقه عار فان شا بنان. 
أو قطبان متضادان فى نفس تعبير القيمة » فبما خاصان بنوعين مختلفين من السلع على التوالى. 
وهما التوعان اللذان يقي تعبير القيمة علاقة بينهما . فأنا لا أستطيع التعبير عن قيمة آلقيل, 
بالتيل » وقولك .م ياردة من التيل سب .ب باردة من التيل ليس بتعبير عن القيمة؛ 
وكل ما تدل عليه هذه المعادلة أن .م ياردة من الدلى ليست سوى .م باردة من الل 
أو أنها كمية معلومة هن مادة نافعة وهى الل . فتيمة الت لا مكن التعبير عنها 
إلا بالنسية إلى سلعة أخرى . وعلي ذلك فشكل القيمة النسى معنأه أن سلعة أخرى توضغ 
فى الشكل المعادل مقابل التيل . ومن جهة أخرى هذه السلعة الأخرى التى تبدو عظبر 
المعادل لا يمكن أن تعرض نفسها فى الوقت ذاته فى الشكل الندى للقيمة » فبى لا تعفر عن. 
قيمتها الذاتية » وإنما تصلنح فقط وسيلة للتعبير عن قيمة السلعة الاخرى . 

حقيقة التعبير .م ياردة من التيل ح ( أو تساوى ) رداء واحداً يتضمن التعبير 
العكبى وهو رداء واحد جح .م ياردة من لتيل أو رداء واحد يساوى .؟ ياردة فن 
التبل . ولكن إذا أردت التعبيرعن قيمه الرداء نسبياً أو بالشكل النسى تعين على> أن أقلب. 
طرفي المعادلة » وعجرد أن أفعل ذلك يصبم التيل هو المعادل بدلا من الرداء . فالسلعة 


هة د 


الواحدة في تعبير القيمة الواحدة لا يمكن أن تبدو فى كلا الشكلين فى نفس الوقت » إذ هذان. 
الشكلان ضدان متقابلآن كل منبها ين الآخر. 

ة السلعة فى شكال القيمة الفسى أو فى الشكل المعادل المضاد إنما يتوقف فقط على 
مكانها أو موضغعبا فى تعبير القيمة أى غل ما إِدا كانت السلعة هى الى تريد التعيهد عن. 
قيمتها أو هى التى تريد أن تجمل منها وسيلة للتعبير عن قيمة سلعة أخرى . 


١‏ سد طبيعة ومعنى شكل القيمة النبى 


إذا أردئا أن نكشف كيف أن التعبيرالأولى” لقيمة السلعة يستقر ف نسية القيمة بين دلعتين 
فإن علينا أن بدأ بتأمل هذه النسبة مستقلة عن مظبرها الكبى . ويتخذ الناش السبييل المضناد 
إذ لا.رون ىعلاقة القيمة أكر من النسة الىيتم ما التعادل بين مقد أ بن خصو صين من نو عين 
مختلفين هن السلع » ومم يعجرون عن أن يدركوا استحالة الموازنة الكبية بين أحجام الاشياء 
امختلفة حى نعير عنها بعنارات من وحدة واحدة فبذه الآ شياءلا مكن أن تصير مقادير تحمل 
نفس الأسم وتكون قابلة للنوازنة فا بينها إلا بكونها تعبيرات عن نفس الوحدة 237 , سواء 
كانت نم بأردة من الثيل جح رداء واحد أو عشرين رداء: ونتواء كان مقدار معلوم من التيل. 
يساوى عدداً قايلا أ و كثيرا من الآردية ‏ فثل هذه العبارة الى تمل النسبة تتضمن معنى أن. 
التيل والاردءة بوصقها أحجام قبعة عبارة عن تعبيرأت عن نفس الو حدة . أوعى أش ادم / 
نفس التوع . وأساس المعادلة هو العبارة : تيل سب رداء . وتلمب السلعتان اللتانتعادل ينهيا 
مق مويك السكفين دودين مختلفين . وقيمة واحدة منىا وه التيل هى التى يعير عنها ؛ 
ويف ذلك ؟ حدث ذلك عن طويق علاقتها بالرداء و صقه د معادلء لما أى النىء الدى 
يكن زا العادل محهء . فالرداء بصفته الشكل الذى تتمثل فيه القيمة يكون شيئاً ذا قهة 
إذ على هذا الوضع فكل كوي عا دلة لول هعرد عيةا أخر. ى نظبر قيمة التدل أو #د لها 
تعبيراً ممتقلا إذ أنما لا تساوى الرداء من حيث القيعة ولا تمكون قابلة للتتادل معه إلا 


)١(‏ ان الاقتصاديين القلائل الذين حللوا شكل القبمة كا فءل سء بايل عجزوا عن الوصول آلى أبة 
نتيجة ويرجع ذلك أولا الى أنهم خلطرا بين شكل القيمة والقيمة ذاتباء ومانياً لأنهم ( متأثرين بمقليةاليور جرازيين 
الممايين ) كاتو منذ بدابة الآمر عاجوين عن الالتفات الى ثى, خلان المظهر الكمى للسألة ,, أن السيطرة على. 
الكنية ... يكون عناصر القيمة .. 


1 رم ,1837 ,سصملقدمآ ,نعل م طتوون 1/1 ا امال اك الو 7< 


حك تيد 


نو صقها قيمه . وقد لضع الس على الصورة الآنة : ذأ لسلع بو صف قم تحميد أوتجدم العمل 
الإناتى وهذا اليب بردها تحليلنا إلى القيمة من الوجرة المجردة ولكنه لا يكسها شكلا من 
القيمة يخا لف شكلرم! المادى . والاى خلاف هذا حين بتعاق بعلاقة القيمة بينسلعة وأخرى 
خينئذ يكشف الغطاء عن صفة قيمة الساعة الآولى حك علاقتها بالسلعة الآخيرة . 


1ل جا وو روا > عاد ان قن درون انز قافنا نمال العنن الف كول فى 
الرداء بالعمل الذى يتضمته التيل . حقيقة نحد فى عالم امحسوسات أنالحياكة وهى الى تصتع 
الرداء نوع من العمل ختاف عن النسج الذى يصنع الكتان ولكن حين تحدث التعادل بن 
الرداء والكتان فإن الماكة ترد إلى القىء المهائل فى كلا النوعدن من العمل ؛ أى ترد إلى 
الصفة المشتركة بالنسبة إلها بوصفها عمل إنساى . ومذه الطريقة الملتوية نقول إن النسسيج 
إذ ينسج قيمة لا يمكن التفرقة بيئة وبين الحيا كة للآنه عمل إنسافى مجرد (عام) . وليس من ثثىء 
يكشف عن الدفة الخاصة للعمل الذى خاق القيمة سوى ذلك التعبير عن التعادل بين أنواع 
مختلفة من السلع . وتحدث هذا بأن نرد مختلف أنواع العمل الى تتضمتها السلع الختلفة إلى 
معيار واحد مشترك بالنسية إإمها جميعاً » وهذا المعيار هو العمل الإنساق من الوجهة الجهردة 
أو 'الغانةا3 اوقل كل خلنين كا أن ننن عن الضقة الخسئصة العمل ادق تعض هذه 
قله قن د إذقرة اليل الأ انه وهال اليو إن اندلق الإناي للق القيية 
وللكنا ليست في حد ذاتها قيمة » فبى لا تصبح قيمة إلا إذا صارت ذات صورة حسية 
بحسمة . فلكي نعير عن قيمة التيل على أنها هلام العمل الانسانى يحب أن تعير عتها عيل 
أنها ,, حقيقة .» متميزة ء: 00 عند لكنا ثىء مشسترك بالنسية إلى التيل و السلح 
الأاخرى . وهذا نحل المعضلة التى أمامنا . فى نسية القيمة ازاء التيل ننظر إلى الرداء على 
أنه المعادل له من يت الكيف » ومن حيث كونه قيمة فإنه من تقس نوع الكتان . و إدن 
فهو هنا شىء تبدو فيه القيمة أو شى. عثل القيمة وهو فى شكله المادى . غير أن الرداء ذاته 


6 ان يفيامين فرا تكلين المشبور وأسد الاقتصادبين الأوائل (بعد دام ©0909 من أدركوا حقيقة ما هرة القيمة 
قد كتب يقول ,١‏ اتجارة يرجه عام ليست سوى تادل العمل بالعمل ء وطذا ققيمة جميع الأشياء ... قاس 
بوأسطة العمل»؛ ( مؤلفات ب ٠‏ فرانكلين لناشرها سياركس . يوستن سنة +مم؛ . الله الثانى ص 19) . وللكن 
فرا تكلين حين يقيس قيمة جميح الآشياء ,, بواسطة العمل .. يفل الاختلافات بين أتواع العمل التى رى بيتها 
التيادل ويذلك بردها جيعا إلى مقياس من العمل الانسائى المجانس النى لا اختلاف بيته . وبرغم أنه لا يدرى 
.ذلكفانه ول مثل هذا فيبدآأ بالحديث عن ور العمل الواحدءء ثم ,, العمل الآخر » وى اتهابة يشير ألى وى الحمل ٠‏ 


بدون تخصيص على أنه جوهر قيءة كافة الأثياء 


لا 


أى جوهر الرداء بوصفه سلعة ع ليس إلا قبمة استعالية . فإذا أخذنا الرداء بنفسه لما كان 
يعدر عن أبة قيمة » كا أن هذا هو الحاصل حين تأخذ قطعة من الثيل بذاتها . وهذا يظبر 
نا أن الرداء حين تحمل بينه وبين التيل علاقة , يتضمن معنى أ كثر ما يتضمنه لولم تجعل له 
هذه العلاقة » ومثال ذلك أن الرجل الذى برتدى بذلة رسية أنيقة يدل على ثىء أ كثر ما 
ندل عليه الرجل الذى برتدى جليابا من قاش المفى . 

حين أنتجنا الرداء بذلنا فيه قوة عمل إنسانية على هيئة حياكة : وعلى ذلك صار عمل 
النساتق مخزوناً فى الرداء ومن هذه الناحية بكون الرداء و مستودع قيمة » ولوأن هذه الصفة 
الآخيرة له تظل خافية حتى ولو ارتديناه قدعاً مبلبلا . وحين ننظر التيل إلى الرداء نزى فيه 
روح القيمة الشيهة بقيمة التيل . ولكن الرداء لاممكن أن يعبر عن القيمة بالتسبة إلى التبل 
إلا إذا اتخذت هذه القيمة من وجبة نظر التيل شكل رداء . وبنفس الطريقة لايستطيع | أن 
يتخذ مظبر جلالة الام بالنسبة إلى ب إلا إذا أصبحت فكرة الجلالة فى نظر ب مرتيطة 
يفكن اللا ماو هذا أذعل ذلك أن مين ملعا وقرها وكرام عا 
أخرى حين يعتلي العرش حا ك جديد . 

وفى نسبة القيمة التى يقوم فيا الرداء دور المعادل تكون أهمية شحكل الرداء أنه شكل 
دل على القيمة » وتتيجة لهذا فقيمة السلعة وهى التيل “يعبر عنها فى جسم السلعة الأخرى 
وهى الرداء » أى يعبر عن قيمة سلعة فى القيمة الاستعالية للسلعة الأخرى . والتيل بوصفهه 
قيمة استعالية ا عن شىء يبدو لحواسنا مختلفاً عن الرداء » ولكنه بوصفه قيمة عبارة عن 
«عادل الرداء وبذلك يشبه الرداء . وبهذه الطريقة يكتسب شكل قيمة خالف شكله المادى » 
وجوهر قيمة واضم فى تشامهه بالرداء . 

بذلك زى أنكل شىء عرفناه من تحليلنا للقيمة يكشف دنه التيل الغطاء عجرد أن 
نقم علاقة بين التيل وساعة أخرى وهى الرداء » فهو يعبر عن أضكاره باللذة الوحيدة الى 
يعرفها وهى لغة السلع . فلكى حدثئنا أن قيمته خلقها العمل على هيئة العمل الإنساق العام 
الجرد ء تراه يقول إن الرداء من حيث أنه معادل له هو بالمثل قيمة #كون من نفس العمل 
الذى يتضمنه التيل . ولكى حدثنا أن حقيقته كقيمة تختاف عن شكله المادى يقول إن 
القيمة تبدو كرداء » وبالتالى بقدر ما يكون التيل قيمة ء فإن التيل والرداء صنوان . فبواسطة 
نسبة القيمة .يصبم الشكل المدى للسلعة ! » أو جسم السلعة ب يكون مرآة تعكس قيمة 

(م- ؟) 


يح م١‏ ننتحع 
السلعة م 97 . والسلعة | إذ تصير ذات علاقة بالسلعة ب على أنها شىء ,تضمن قيمة أو بمثل 
عملا إنساناً» فإنها تجعل السلعة ب مادة للتعيير عنقيمتها ذاتها . وهكذا فقيمة السلعة | معبرآ 
مذراق :ني الا سوا قش يوققة شك نيه سن 1 
ب - التعيين الكتى لشكل القيمة النسى 

إن كل ساعة براد التعبير عن قمتها ىم تافع لديا مئنه مقدار معلوم مثل ١١‏ وشل لي 
القمح . ٠.١‏ رطل من البن ال . وحتوى هذا المقدار المعلوم من أبة سلعة على مقدار 
محدود من العم لالإنسانى . و-بهذا فعلى شسكل القيمة أن يعبر لا عن القيمة يوجه عام لحسب. 
بل وعن مقدار محدود منها أو عن حجم القيمة . فى نسبة القيمة بين الساعتين ١‏ به 
أو التبل إلى الرداء لا يقف الامر عند حد التعادل الكيق بين الرداء والتيل بوجه عام. 
ولكن الآمر الذى نحدث هو أننا تحرى التعادل دين كلية دودة من التيل ( ولتكن . +. 
ياردة منه مثلا ) وبين كية محدودة مما يتضمن القيمة أى المعادل ( وليكن ذلك رداء 
واحداً مثلا ) . 

إن المعادلة . .+ ياردة من التيل ح رداء واحداً» أو , رداء واحد .+ ياردة سم 
من التيل » تتضمن المعنى التالى وهو أن الرداء حتوى عل نفس المقدار من جوهر القيمة الذى. 
تتضمنه .م ياردة من التيل » ومعتى هذا أن المقدارين من السلع يساويان أو تكافان. 
ميد ارق ساون عن العمل أو. قترتين متساويتين من وقت العمل . ولكن فترة وقحه 
النمل اللاؤية لحان سيا رد دمن قزل أرزدرداءواعية عقاو تبح كل كتهو فا[ عابني 
النسج أو الحياكة . وعلينا الآن أن ندرس بقدر أعظم ءن الدقة تأثير «ثل هذه التغييرات. 
عل التعيير النسى لحجم القيمة . 

)١(‏ لتفرض أن قيمة التبل تختلف(2 ينها :اسل قيمة الرداء ثابتة . فإذا تضاعف. 
وقت العمل المطلوب لإنتاج التيل رما بسبب نضاؤل خصوية الأرضالتى بزرع فا الكتان. 
ترتب على ذلك تضاعف قيمة التيل » فلا تعود المعادلة ٠٠‏ «اردة من التيل حت رداء واحد. 


س ردائين لآن الرداء فى هذه الحالة حتوى فقط على نصف وقت. 
العمل الذى تتضمته .+ ياردةمن التيل . وإذا فرضنا من جبة أخرى أن وقت العمل اللازم,. 


- 


)١(‏ كلة ووقيمة» تستعملهنا الدلالة عل القيمة الممينة تعيينآ كياً » و بعيارة أخرى تستعمل لادلالة على حجمالقيمة 
( 5.فملنا قيل ذلك أحياناً ) . 


بت والح 


لإنتاج التيل هبط إلى النصف بسبب التحسين فى الانوال مثلاء نيهم عن هذا نتقص قيمة التيل 
عقدار النصف وعلى ذلك نصيرالمعادلة بالشكل الاتى : .؟ ياردة من الشل ع نصفف رداء . 
فالقيمة النسية للسلعة ١‏ ؛ أى قيمتهامعيراً عنها بعبارات منالسلعة ب » ترتفع أو تبط مباشرة 
بع لزاع اعوط فينة البلدة) عط قااقة اسم عانة؛ 
(؟ ) لنفرض أن قيمة التيل تظلثابتة بينها تتغير قيمة الرداء . فإذا تضاعف وقت العمل 
اللازم اتاج الرداء بسبب نقص عصول الصوف مثلا لتحولت المعادلة من .+ يأردة من 
التيل ح رداء واحد إلى ٠٠‏ ياردة من اا ح ف رداء ٠‏ وإذا حدث من جبة أخرى أن 
نقصت قيمة الرداء بمقدار النصف فإن .؟ ياردة من التيل حت ردائين . وعلى ذلك فى حالة 
ثبات قيمة السلعة | فإن قيمتها النسبية أى قيمتها معبراً عنها فى عبارات من الساعة ب » تببط 
أو ترتفع بطريقة عكسية حسب تغير قيمة ب 7 
إذا وازنا بين مختلف الامثلة التىأو ردناها فى رقى ؛ و ء رأينا أن نفس التغيير فى حجم 
القيمة النسبية قد يكون نقيجة أسباب مضادة . فبدلا من أن نكتب .؟ ياردة من التيل 
سح رداء واحدقد نضطر أن تكتب .+ ياردةمن التيل بح ردائين إما للآن قمةالتيل تضاعفت 
وإما لآن قيمة الرداءهيطت إلى التصف . وبدلا من أن نكتب .م ياردة من اليل ب رداء 
واحد قد يتعين عاينا أن نقول ٠.‏ ياردة منالتيل ح ل رداءإما لآن قيمة التيل نتقصت بمقدار 
النصف » وإما لآن قيمة الرداء تضاعفت . 
(؟) وقد تتغير مقادير العمل اللازمة لإنتاج التيل والرداء فى نفس الوقت وفى نفس 
الاتجاه وإلى نفس المدى . وحيائذ» بعد التخييد ومهماكان التغبيرفى القمم عظما ؛ يظل صعيحاً 
القول بأن ٠‏ ياردة من التيل بس رداء واحد . فالتغيير فى قيمتى التيل والرداء يظهر عجرد 
المواذنة مع سلعة ثالثة . فإذا ارتفحت أو هبطت قم جميع السلع فى وقت واحد وبئفس 
الدرجةظات قيمته! النسبية بدون تخبير . وإن التخيير الفعلى فى القم تظهره الحقيقة التالية : 
« وهى أنه فى مقدار معلوم من وقت العمل ممكن ل أكير أو أصغر 
من السلع, . 
(:) قد تتغير أوقات العمل اللازمة لإنتاج التيل والرداء على التوالى » وعلى ذلك قد 
تتغير قيمة هاتين السلعدين ؛ فى نفس 9 وق تجاه واجدء ولكن إل بون فلن أو قد 
تتغيران فى اتجاهين متضاربين الخ . وإن التأثير الذى حدث من كافة الارتباطات الممكنة 
ن هذا النوع على القيمة النسبية 0 0 استنتاجها من لطبيق الخالات اوءموم . 


سد ع السسم 


وغل ذاكترى أن التغييرات الحقيقية فى حجم القيمة لا:نعكس فى تعبيرها الى أى فى 
حجم القيمة الفسيرة . إن القيمة النسبية للساعة قد تتخير برغم ثبات قيمتها» وقد تظل قيمها. 


النسمية ثامة برع تغير قيمتبأ . وأخيرا فلسن من الصرورى 8 :كون التغيرات الحادثة 2 


, ش , 
همس الوقت 2 أحجام القيمة وق التعيير النسى عن هذه الادام 4 معاثلة من حرثك مداها للق 
رأينا أن السلعة | وهى التيل إذ تعر عن قيمنها فى القيمة الإستعالية لسلعة أخرى وهى 
الرداء قد فرضت على الآخيرة فى الوقت ذاته شكلا خاصاً من القيمة وذلك هوشكلالمعادل . 
فبذه السلعة ( التيل ) توضم كونها قيمة لأآن الرداء وضع مكافتاً لما مع أنه لى يتخذ 
لنفسه شكلا من القيمة عتتلقاً عن شكله المادى : وهذا يد فى الواقع أن التييل يعبر عن 
حيها تقول إن سلعة ما هى الشكل المعادل قصدنا من ذلك أن من المستطاع ميادلتها إسلعة 
أخرى مياشرة . 
حين تصام سلعة من توع ما >الأردية مثلا لآن تكون المعادل لنوع آخر كالتيل 
حيث تكتسب الأردية تبعاً لذللك خاصة إمكان مبادلتا بالتيل » فين هذا لاددلتا على النسبة 
الى حم مها التيادل بين كل من السلعدين 7 وما دام حم قمة التيل يعاري فإن تللكت النسية 


)١(‏ يستخدم دهماء الاقتصاديين دهاءهم فى أن بحرلوا لصالحبم ذلك التناقض بين حجم القيمة والاعيير النسى 
عتها . ومثال ذلك أن ج ٠‏ برود هيرست يقول فى كتآبه ( الاقتصاد السياسى - لندن مبعمرا ص ١اوء ١»‏ ) ,, اذا 
أقرينا مر: بأن ١‏ بط لان ب الذى بحرى ممه التبادل به برتفع ييا لا يبذل مل أقل على | فى أثناء ذلك ٠‏ غانك 
ترى أن يدا العام الذى نتخذه يتحطم تمام ... واذاكان ر ريكاردو ) قد اعترف أنه حين يرتفع ١‏ بالفمية 
الى ب هبط من حيث فته بالئمية الى [ فاته هدم الاساس الذى يعرم عليه ( من حيث القيمة ) ! الفرض الذى 
إفترضه وهو أن قيمة اللعة بعينها داماً العمل الذى يتجسم فيها لاله اذا كان التغيير فى نفقة | لا غير قيمته خسب بالفسية 
الى ب الذى تبادله به وأا يغير كذلك قمة ب بالنية الى قيمة | برغم عدم ح دوث تنس فى كية العمل 
اللازمة لاتاج ب فنا لا يقتصر الآمر على طم المذهب القائل ,أنالعمل المذول فى اتاج سلعة بعين قيمتها وأتما 
يتحطم كذلك المذهب الذى يؤكد أن نفقة رتكافة) السلعة هى اتىتتظم قيمتها . وروكان يجوز للمتر يرود هيرست 
أن يول ,١‏ أنظر الى النبب الددية ٠٠١/٠٠ ءه./٠١ ١ 5-0١‏ الح . أن العدد ٠١‏ باق يدون تغيير ومع ذلك 
حيط باستمر أر حجمه النسبى أى حجبه حين موازنته بالمقامات.؟..و...٠‏ الغ وبيذا يتجطم المد! العظم الذى يذهب 


الى أن حجم عدد مال ٠‏ محدده عدد الوحدات تى حترى علمأ ا 


الي 
تنوقف على حجم قيمة الأردية . وسواء كان الرداء هو المعادل والتيل القيمة النسية : 
أو كان التيل هو المعادل والرداء القيمة النسبية فى كلا الالتين على السواء نجد أن حجم 
قيمة الرداء يعينه وقت العمل اللازم لإنتاجه وهذا يكون مستقلا عن شكل القيمة الذى مثله . 
ولكن جرد أن يشغل الرداء مركن المعادل فى مادلة أو تعيين القّمة فإن قمته لا مكتينت: 
التعيير الكمى أى أن حجم قيمته لا يعود ”يعير عنه كجم قيمة . فف معادلة القيمة لا يبدو 
الزذاء الآن إلا كتدان دود عن ساعة أخرى.. 

فثلا ٠‏ ياردة من الل ماوق حساهاذا ؟ إنينا نباو رذاتين: لآن الرواء يعن هنا 
دور المعادل ؛ بين| القيمة الاستعالية وهى الرداء ( كنقيض التيل ) تبدو الصورة الى تتجسم 
فا القيمة ‏ وعئى ذلك يكى عدد محدود من الأردية لتعبير عن مقدار دود من قيمة الل » 
فرداءان قد يعدران عى مقدار القيمة لأربعين ياردة من التيل ولكنهما لا يستطعان التعبير 
عن جع ليمتينا أى مي الرداء .د الققارة الميلئية إلى بسففة كون كندل اداه 217 
لا بعدو أن يكون مقداراً بسيطأ من تى. ( أو قيمة استعالية ) أضلت بايل وكثيرين غيره 
من تقدموه أو جاءوا بعده فلم يروا فى تعبير القيمة سوى علاقة كية حتة . والحقيقة الفعلية أن 
الشكل المعادل لسلعة ما لا حتوى عل أى تعيين كى للقيمة . 

والخاصة التى تسترعى اهتامنا من دراسة الشكل المعادل هى أن القيمة الاستعالية تضبيح 
الشدكل الظاهرى لنقيضها أى القيمة . فالشكل المادى للسلعة يصب شكل القيمة لها .ولكن لاحظ 
جنداً أن هذه الظاهرة , شىء لشىء ء لا توجد بالنسمة للساعة ب (رداء أو قم أو لخديل 
أو ما شت ) إلا فى حدود هذا النوع الخاص من العلاقة بين السلعة ب وسلعة أخرى | 
( التيل أوثىء سواه ) . وما أن أية سلعة لا يمكن أن تسكون المعادل لذاتها ولا يمكن أن 
تحعل شكلها المادى يعبر عن قبمتها ء لحذا فأدة سلعة لاد لها من أن تختار سلعة أخرى كى 
تكون المعادل لها ومهذا تحول ااشكل المادى لتلك السلعة إلى الشكل الذى مثل قيمتما هى . 
ولنضرب مثلا بردد هذه النقطة إيضاحاً . إن لقطعة السكر وزن لآنها جسم وثقيلة ولكنا 
لانستطيع أن نرى أو لمس هذا الوزن . وهنا تأخذ قطعا مختلفة من الم ديد قد عين 
وزتما من قبل . والحديد بصفته حديد ليس أكثر من السكر كظهر للوزن ؛ ومع هذا فلكى 
تعير عن وزن قطعة السكر نقم علاقة وزن بينها وبين الحديد . وفى «ذه الخالة يقوم الحديد 
بوظيفة جام عثل الوزن»: فكية معيئة من الخديد لصبح مقدار الوزن السكر وتمثل بالنسة 
إلى قطعة السكر صورة مظبر الوزن . هذا الدور يؤديه الحديد داخل نطاق هذه العلاقة 


ل لك 


وعذها الل دعل فيا السك أى أ بعد م آخر نريد أن نعين زئته دل تاهما ا امك 
دخولما فى هذه العلاقة » ولما أمكن ا أن يعبر عن وزن الأخر . وحينا نضعهما فى 
كفت الممزان نرى فى الواقع أنهما متشا مان من حيث الوزن وأتهما إذا أخذا بنسبتين 
مهاثلتدن صار لهاوزن واحد . وهكيذا كأ أن الحديد عل الوزن فةط فى حالة نسبته إلى 
السكر كذلك ف تعبيرنا عن القيمة تحسد أن الجسم المادى وهو الرداء منسوباً إلى التيبل 
لاعثل سوى القيمة . 

هنا تقف المشاءبة » فالح-ديد مثل خاصة طبيعية مشتركة بالنسبة إليه وإلى السكر ألا 
وفكلا لك عن يعن اي 0 قيمة التيل فرنه مثل صفة غير طببعية بالنسية 
إلهما . وبمثل شيئاً ذا طايع اجتماعى صرف وهو وقمينا. 

وما أن الشكل النسى لقيمة السلعة ( ولتسكن التس ل مثلا ) يعبر عن قيمة تلك السلعة 
بصفتها ثبىء مقتاف تماماً عن طبيعتها وخواصبا » فإننا ترى أن هذا التعبير ذاته يدل على 
وجرداعلةة ابتاعةاق أساسا . ود العكى ماما ف حالة المعادل م تؤوض هذا الكل عو 
السلعة المادية ذاتها ‏ الرداء ‏ تعبر عن القيمة » وقد أسبغت علها الطبيعة شكل القمية . 

ويطبيعة الحال يعد هذا القول صحيحاً مادامت علاقة القيمة قائمة وهى العلاقة التى يكون فها 

الرداء المفاذل :لكل (0) «ولكن: ما أن شواصن: الفدالا ننقا عن المللاقة ارينه:ويين: الخباء 
اللأأخرى :.وإعا ظهر ؤاتيا ق مدل هذه الكلاقة قط لهذا يبدو كأماا الطيئة رهبت الرداء 
شسكل المعادل أى خاصية التادل المباشر م منحته خاصة الثقل أو صلاحيته لتدفئة أجسامنا . 
ومن هنا تلك القصة الغامضة للشكل المعادل وال لا يلاحظبا الاقتصادى اللورجوازى إلى 
أن يصطدم بها كاملة الفو علي هيئة التقود » وحينئذ حاول أن يفسر الصفة الخفية للذهب 
والفضة بأن يستبدل ببما سلعا أقل مدعاة للحيرة ويأخد فى ترديد كافة السلع الى لعبت فى 
وقت أو آخر دور المعادل . إنه لاحل مطلقاً أن حتى أبسط تعبير للقيمة وهو .م ياردة 
من اليل سح رداء واحد تهى. له قعلا حل لز الشكل المعادل . 


إن جسم السلعة الى تقوم بمبمة المعادل عثل داما الصورة الى يتجسم فبأ عمل إنساق 
(9) مثل هذه التبيرات عن العلاقات عموما واتى يدعوها هيبل ,, الأنواع المامكسة .. ذات نوع خاص . 


لآنه املك . 


مجرد » وهو داكماً ثمرة نوع خاص من العمل الحسى النافع ؛ وهكذا يصير هذا العمل الحسى 
الصورة المعيرة عن العمل الانسانى الجرد ٠‏ فإذاكان الرداء مثلا لايعدو أن يكون مثلا لعمل 
إنسانى مجرد فإن الحيا كة وهى الى بتضنها الرداء فعلا ليست سوى الشكل الذى يتصادف أن 
بدو فيه العمل الانسانى المجرد . فقى التعيير عن قب قبمة اليل لاتنحصر متفعة الحا كة فى أنها 
تعمل الملابس وإما تتحصر فى أنها تصنع جمما ننظر إليه على أنه قيمة أو نواة العمل الذى 
لايتميز عن العمل التمثل فى قيمة التيل . فإذا كان للحيا كة أن مكون مرآة للقيمة جب 
علها الاشكن اكد داضم ار دزف كرا عل إقيانا : 

إن قوة العمل الإنسانى يبذل سواء على شكل حيا كة أو نسي وعلى ذلك فكلا الجياكة 
والنسج لما خاصية عامة وهى أنهما عمل إنساتى » وهذا يستتبع أنه فى حالات خاصة ( كا 
لو عنينا بإتتاج القسسة ) مكن أن ننظر البيما مق وجهة انظ هذ وحذها . 


ليس فى الأآمر سر خنى غامض ء ولكن الآمور تلتوى نوعا في التعبير عن قيمة السلعة. 
ومثال ذلك أنه لكى نوضح أن النسج مخلق قيمة التيل لا فى شكله امحسوس كالنسج بل حكم 
خاصيته العامة وهى كونه عملا إنساناً » فإن الحيا ك1 وهى العمل الحسوس الذى ينتبالمعادل 
توضع «تقابل النسج كالصورة الى يتمثل فبها العمل الإنسانى انجرد . 

وهنا إذن نجد خاصية ثابتة الشكل المعادل إذ فيه يصبح العمل امحسوس الشكل الظاهرى 
لنقيضه وهو العمل الإنساف المجرد 

وبقدر ما يكون هذا العمل الحسى مجرد التعبير عن عمل إنسانى واد فإنه يتشانه مع 
العمل المتجدم فى التيل أى يكون من جنسه . .ونتيجة لهذا فنرغم أنه مل فرد خصوص فإنه 
( مثل جميع العمل الذى ينتج السلع ) عمل نوع اجتاعى مباشر » وهذا هو السب الذى من 
أجله يخلق منتجأ قابلا للتبادل مع سلع أخرى . هذه هى الخاصة الثالثة للشكل المعادل وهى 

أن العمل الفردى يتخذ شكل نقيضه ويصيح عملا بشكل اجتماعى. مباشر . ومن المستطاع أن 
تزداد إدداكا للخاصيتين الآخيرتين لو رجعنا إلى ذلك المفكر متام الذى كان أول من حلل 
الكثير من أشكال الفكر وامجتمع والطبعة . فأولا محدثنا أرسطو فى إسباب أن الشكل 
التقدى للساع إن هو إلاصورةمتطورة للشكل لطن القن الذى هو عيارة عن التعيير عن 
قيمة السلعة بواسطة أبة سلعة ساعة أخرى تختارها . وهو يقول إن عيارة « ه أسرة بس بيت 


اختلاف الشيئين فى نظر حواسنا الْجئانية فلا بد من وجود جوهر مشسترك بالنسبة إليبما 
وإلا ا أمكق إقامة علاقة بينهما حيث مكنالمو ازنة أوالقياس بيئهما وفى هذا يقول لامك 
وجود تبادل بدون المساواة » ولا مساواة . .دون القابلية للبوازنة .. ١‏ 
ى - الشكل الآولى” للقيمة إذا نظرنا إليه على أنه كل 
إن الشكل الأو لى الذى يعبر عن قيمة الساعة تتضمنه علاقة القيمة بين هذه السلعة وسلعة 
أخرى من نوع آخرء أو أن هذا الكل موجود فى النسة التى يحرىما التيادل بين السلعتين . 
وقيمة السلعة ٠‏ يعبر عنها من حيث الكيف بقابلية السلعة ف للتبادل مع السلعة ٠‏ تيادلا 
مباشراً » ويعر عنبأ من حيك 5 5 بلية مقدار >دود من السلعة ب للتيادل مع كنية معلومة 
من السلعة | ٠‏ ويعبارة أخرى :كتسب قيمة السلعة تعبيراً مستقلا عن طريق تمثيلبا ه كقيمة 
تادلية » . وفى بداية هذا الفصل جاريت العرف ووصفت السلعة كقيمة استعالية « أوثىء 
تافع » وقيمة » وهى نظهر نفسها على هيئة هذا الثىء المزدوج عجرد أن يصير لقيمتها هذا 
الشكل الظاهرى أى شكل القيمة التبادلية والذى عتف عن الشكلالمادى » وهى لا تكتسب. 
هذا الشكل إذا نظ رنا إليها على حدة » و[ إبما يتم لها هذا إذا قامت علاقة قيمة (علاقة ادل ) 
ينها وبين سلعة أخرى من نوع مختاف ٠‏ وطالا ندرك هذا فإن التعريف الذى سبق إير 5 
لاينطوى على ضرر ويصلم طريقة ملاءمة للتعبير. 
وقد أبان تحليلنا أن شكل القيمة أو التعبير عن قيمة السلعة ينشأ فى اللأصل فى طبيعةة 
السلعة » وهو بالعكس لم يوضح أن القيمة وحج القيمة منشؤهما فى تعبيرهما كقيمة تبادلية 
ولكن الوم الآخير ساد بين التجاريين ويسود ببن الذين أحيوا المذهب التجارى من أمثال 
فربيه(١)‏ وجانيه0) ويسود كذلك بدن خصدوم التجاريين أى أنصار حرية التجارة الخاليين 
من 1 مثالباستيا وشركانه . وقد وجه التجاريون الاهنام الريسى إلى المظبر الكيفى من تعبير 
القيمة وبالتالى إلى شكل القيمة المعادل الذى يبلغ أقصى أشكاله فى النقود . هذا من جهة » 
ومن جهة تحد دعاة حرية التجارة الذين مدفهم الأول فى الماة أن يديعوا سلحهم بأى نمن. 


واحد > تتضمن معنى التشا به النوعى 03 الكيفى بين ليد - والسرير» وهو يدرك أنه رغم 
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رقم أكتل» اجمععو رعنلوتائلهم عتسمهموة'1 عل كعسؤاووه وعة بطلئصة© ووارموع 
الا 


لدت مخ لدم 


يوجرون الاهتهام لأسا أل لفان الك لدكل القثدة الدنى . وعلى ذلك فى نظرث لا وجود 
للهيمة ا ولحجم قيمة السلعة خارجأ عن علاقة التتادل [ أنه كاهو ف القاعة اليومية للاسعار 
السائدة . ويعد ماك ليود الآسكتاندى الذى جعل همه أن ينقى ويصقل آراء لوميارد ستريت. 
الغامضة . حلقة ناجحة سن التجارى المؤمن بالخرافات وبين نصير حرية التجارة ا أستنير . 

ولو أمعنا النظر فى التعبير الخاص بقيمة السلعة ٠‏ وهو التعبير الذى تنغطوى عليه علاقة. 
القيمة بين السلعة | والسلعة ى لاتضح لنا أنه فى داخل هذه العلاقة يعد الشكل المادى 
للسلعة | شكلا أو مظهراً للقيمة الاستعالية ؛ بينها أهمية الشكل المادى السلعة ب أنه شكل 
أو مظهر للقيمة . وبهذا يكون للتباان بين القيمة الاستعالية والقيمة والمستتر داخل السلعة 
مقابل ظاهرى منظور وهو العلاقة بين السلعن وهى العلاقة الى فها تسب قيمة استعالية: 
السلعة الى براد التعبير عبر قيمتها ينها تحسب قيمة تبادلية السلعة الى تستخدم للتعبير عن 
قيمة السعة الآولى . وعلى ذلك فالشكل البسيط لقيمة الساعة هو الشكل الظاهرى السيط 
للتباءن الكامن ( داخل السلعة ) بين القيمة الاستعالية والقيم 

إن منج العمل ثىء فافع وذلك فى كافة الاحو ال الاجماعية » ولكن منتج العمل ل 
يصبح سلعة إلا فى مرحلة محدودة من التطور التارنخى حين نحد أن العمل المبذول فى إنتاج 
ثىء نافع يعبر عنه على أنه قيمة هذا الثىء . وهذا يستتبع أن شكل القيمة الأول“ السلعة هو. 
فى الوقت ذاته المظهر الآولى الذى يبدو فيه منتج العمل على هيئة ساعة ‏ ومعنى هذا أن 
تطور شكل السلعة يتفق أو يتمثى مع تطور شكل القيمة . 

وترى هن أول نظرة عدم صلاحية أو م وفاء شكل القيمة الآولى وهو الشكل البداى 
الذى بحب أن بمر خلال سلسلة من التحولات قبل إمكان تطوره إلى الشكل الدال على المُن. 

وحين نعبر عن قيمة السلعة ( بعبارات ٠رى‏ السلعة ب قأهمية هذا التعبير أنه صاط: 
للنمييز بين قيمة | وقيمتها الآستعالية ‏ وبذا لا يتعدى عمله أكثر من أنه يقبم علاقة تبادله 

ف الملعة [ وملعة ألشزى من نوع مختلف » كا أنه لا يظهر ما بين | وكافة السلع الأخرى 
من 00 وتناسب كى . والشكل الآازلى لقيمة السلعة النسبية يعبر عن الشكل المعادل. 
المنعزل لسلعة أخرى ؛ وهنا نيحد أنه في التعبير النبى عن قيمة التيل لا يكون للرداء أكثر 
من شكل المعادل ( أى شكل القابلية للتبادل الماشر ) بالنسبة إلى هذه السلعة الواحدة 
وهى التيل. 
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ولكن شكل القيمة الآولى” يتتقل بمحض رغبته إلى الشكل الممتد . وفى الشكل الآولى" 
نعير عن قيمة السلعة | بعيارات من سلعة أخرى واحدة ولا يعنيئا أن تكون هذه الأاخيرة 
رداءاً أو حديداً أو قحا أو خلاف ذلك . وفذا ذلكل سلعة واحدة عدة تعيرات أولية 
غن فنا حك القلاةة يق الدلفة وا غبريها نان ولتكن عد كه ايز اك الممكنة 
عن القيمة حد مئه عدد أنواع السلعة الختلفة عن الآولى . وبناء على هذا فالتعبير المنعزل 
عن قيمة أبة سلعة واحدة إن هو إلا عبارة واحدة فى سلسلة طويلة لا نبابة لها من أمثال 
هذه التعبيرات الآولية والتى مختلف الواحد منها عن جميع الاخرى . 

(س) الشكل الكلى أو الممتد من القيمة 

إنتا نكتب : م سلعة ا حح ل سلعة ف أو سدم, سلعة ع أو ب هر سلعة ى 
أو ساى ساعة هر أو س ال . والتعبير عن هذا بصورة حسبة تقول .م ياردة من 
اتبل حدروواء وانحد أو كت .) أراطال من الفا أو حت رطلا من الين أو حت ربع 
امن القمح أو أوقبتين من الذهب أو و طن الحديد أو ب ال . 

ةشع القينة النمي اكد 

وفى هذا الشسكل نعير عر قيمة سلعة ما كالتيل مثلا بعنآصر أخرى لاعد لحا من عالم 
السلع . وتصبح كل ساعة أخرى مرآة لقيمة: التيل020) وهذا تبدو القيمة لأول مرة فى 
نوما الحقيقى وه أنها صورة تمثل عملا إنسانيا متجانسا لآن العمل الذى خلقها يظبر الآن 
بجلاء أنه العمل الذى يقف علل قدم المساواة مع أى نوع آخر من العمل الإنساق سواء 
كان شكله اليا كة أو الحرث أو التعدين أو ما إلى ذلك » وسواء تحقق فى الاردية أو القمح 
أو الحديد أو الذهب . ويصبح التبل بفضل هذا الشسكل من قيمته ذا علاقة اجتّاعية لا مع 
نوع وأحد من السلم وإنما مع عالم السلع بأسره كأنه بوصفه سلعة مواطن فى هذا العالم. 
وفى الوقت ذاته تدل ساساة أو معادلات القيمة الى لانباءة لها على أنهفما يتعلق بةيمة|لساعة 
لا أعمية لللظهر أو النوع الذى بدو فيدالقيمة الإستمالية . 1 

فى الشكل الأول .؟ ياردة من التيل ح رداء واحد قد يكون من قبيل الصدفة المحضة 
أن تكون هاتان السلعتان قابلتين للتبادل فما يينهما تلك النسبة الكية الخاصة . ولكنا 
تدس فى الشكل الثانى الاساس الذى يعين هذه الظاهرة العرضية وإن اختلف عنها اختلافاً 


(1) بجد هرمر مثلا عير عن مد الثى. بعيارات 0 أشيا, أخرى متخوعة ٠.‏ 


7 2 
إناندياً « فلقيمة الل نفس الحجم دائماً سواء عبرنا عنبا بالأردية أو البن أو تت ليك ع 
زميما كن عدد ملاك هذه السلع . هذه العلاقة العرضية بين ما[ لسكين فرديان من | رباب 
السلع تختفى ٠‏ من الصورة الى أمامنا » ونرى بوضوح أ ن التيادل ليس هو الذى يعين حم 
قيمة السلعة بل على النقيض مزذلك إنحجم قيمة السلعة هوا لذى يعين علاقاتها التبادلية أى 
يتح فى نسب تادها . 
شاحاء الت الفادل: امن 
فى ذلك التعمير عن قيمة التبل يل تعد كل ساعة ( كالرداء والشاى والقمم والحديد الخ ( 
معادلا وبالتالى تكون صورة مثلة للقيمة . واأشكل المادى التخصوص لكل من هذه السلع 
شكل معادل مخصوص هن بان أشكأل كثيرة ٠‏ وبنفس الطريقة إن مختلف اللأنواع المتعددة 
من العمل النافع الذى تنطوى عليه هذه السلع إن هى إلا أشكال ظاهرية متعددة للأى وكل 
نوع من العمل الإنسانى . 
ج ل تقائص شكل القيمة السكلى أو الممتد 
00 أولا أن التعيبر النسى لقيمة السلع غير كامل حيث أن السلسلة الى تمثله لامهابة 
٠‏ ولآن السلسلة الى _كون معادلة القمة أحدى حلقاتها عرضة للاطالة كا ظبر نوع 
جد يد من السلع ىء لنا مادة لتعبير جديد عن القممة . و5 ثانياً هذا الشكل صورة متعددة 
الالوان مثل تعبيرات عن القيمة كل منبا مستقل عن الآخر وغير قايلة للمواز:ة فما يينها . 
وأخيراً إذا عبرنا عن القيمة النسبية لكل ساعة بهذا الشكل الممتد ترتب على هذا أن صار 
لدينا شكل نسى للقيمة مختلف فى كلحالة » ومكون من سلسلة من تعبيرات القيمة لانهاية لما . 
هذه النقائص اللملازمة لشكل الق.مة النسى الممتد تنعكس فى الشكل المعادل الذى يما 
عا أن الشكل المادى لكل نوع من السلع على حدة إن هو إلا شكل معادل خاص م من بين 
0 لاعد لماء لهذا لابتبقى لدينا سوى 8 كال معادلة جزكية يستيعد كل ملأ الآخر ' 
.وبالطريقة ذاتها يجد أن النوع ا محسوس ا مخصوص من العمل النافع الذى يتمثل فى كل معادلة 
لايبدو إلا على هيئة نوع خاص من العمل لا على أنه صورة الثىء الشامل الذى مثل العمل 
الإنسانى بوجه عام ٠‏ والحقيقة أن الآخير لامكتسب شكله الكامل أو الكلى إلا من مجموع 
هذه الأشكال الظاهر , به الخاصة » ولكن فى هذه الحالة يكون التعبير عنه في سلسلة لانهاية لما 
ويكون تاقصاً تعوزه الوحدة ٠.‏ 


وشكل القيمة النسى الممتد ليس إلا مجموع ( خلاصة ) التعبيرات النسبية عن القيمة أو 
معادلات النوع الأآول ما 

6ع بأردة من لتيل - رداء واحد : 

.ع بأردة من اليل طح ا أرطال من أل أى 2 5 

وكل من هذه المعادلات #تضمن أو تدل عل المعنى العكسى : 

رداء وأاحد حدم.مع باردة من اليل 5 

. أرطال من الشاى ح ., يأردة من اليل الم‎ ٠ 

ذلك أنه فى الواقع حين يستبدل شخص ما لديه ممن التيل_بسلع أخرى وبذا يعبر عن 
قيمة سلعه بساسلة من السلع الآخر ى فزن ذلك يستتبع حتها أن تاف ملاك السلع اللاخرى 
يستدلونبا بالتيل 3 ويذلك يعبر ون عن قيمة سلعوم الؤتلفة باتيل . 


والفوض 01نا عكنها' الدلبلة وص ازدة توق اقل كردا وراحة أوحف . أرعلال عن 
الشاى الح وذلك لكى نعير عن العلاقات العكسية . إذا فعا ذلك حصلا على الشكل 
المعمم القيمة . 


رداء واحد 

م أوطال عرد القانى 

.5 رطلا من اللن 

7 ه إعسحصسن ا ىأ ومح 2 
ربع من القمح :3 فيد 2 © بل 


صف طن من الخديد الخ 
١‏ - الصفة المتغيرة لشكل القيمة 


تعبر السلع الآن عن قيمتها( ؟ ) بشكل سيط ذلك أن القيمة يععر عنما عن طريق ساعة 
واحدة (م) بشكل موحد لآن قيمةٌ السلع جميعبا يعبر عنها بواسطة نفسن السلعة الواحدة. 


500 
هكذا الشكل أولى- و بذا مشترك بالنسبة إلى كافة السلع وعلى ذلك فبو شكل عام . 
والشكلان! و ب ر أى الشدكل العرضى للقيمة والشكل اللكلى أو الممتد ) كانا صالحين 
فقط للاعبير عن قيمة الساعة بصفتها ثىء متميز عن قيمتها الاستعالية أو شكلما المادى 
والشكل الأول جىء لنا معادلات من هذا النوع : رداء واحد. .ب ياردة من التيل. 
و أرطال من الشاى - طن من الحديد . فنحن يجمل قيمة الرداء معادلة للتيل . وقمة 
الشاى مكافة للحديد . و لكن داتين المعادلتين التيل , الحديد اللتين تعدران عن قيمة الرداء 
والشاى شتنافة إحداتماء. 00 اختلاي الثيل و الحد 0 واضمم أنْهذا الشكل ٠‏ دع 
القيمة لاوجود له إلا في الا,ام الآء لى حين كانت منتجات العمل تحول إلى سلع بالمقايضة 
الاتفاقية العرضية أو الى 1 
أما فى الكل الكلى أو الممتد فين قيمة الدلعة تتميز بطريقة أ, 8 1ل قيمتها 
الاستعالة ؛ 0 قيمة الرداء رمثلا ) تو ضع ؛ ف هذه الالة اه شكله المادى ى كانة الصور 
الممكنة كعادل للثيل أو الحديد أو الشاى .. أوأى ثىء 8 عدأ 500 0 
جهة الاق يدن 0 كل تعير معمى للقيمة , هر التعرير المشترك بالنسبة إلى جبيع السلع 
لانه فى ذلك التعيير عن قمةه سلعة ءا يدو السام الاخرى عيش ل مسسادلات .و الواقع 
أن شكل القيمة الممتد يشق يله إلى العالم بمج د أن منتجاً معبنآ من العمل الماش يأخذ في 


من ويل إلى أخر 


أن نيا 2 بساح أن 55 م 5 ٠‏ > ىَّ دا “ات أسلانا ثيه واما على هم 0" 4 الحموم و المعتاد « 
هذا التشكل الجديد للقيمة بعر سن في م كامة أنو اخ الساع بوأ سطة ساعة أخرى (ر وللسكن 


التل نا وي الداع ال الفسمة + أعلاق الماح الام نى اء فبذا الشكل يعر عن فمة 
جميع السلع 5 5 5 379 8 !ا . 0 : هكذا 00 ومة كل سأمة دعن قممهأ الاستاالة 
للست بل دن كل المة الاستمالةه راو 200 همه 856 هه و حوب 5 تعير 03 5بمة السداعة 3 


3 


3 
سللاقات متبادلة فما بينها كفي آم تصيم ول متها بو اسه الاخرى ” كقم لق 


شىء لما تشترك فه 3 كاوة أل ال ل .ا طني 18 ل هذا الفمخل التي بحن وحم 15 شه أبعم دات 


و بعر الشتخاران'لساأ 0 قمة |( عام و ذلك بوأسمله ماعة مفردة من لوس اد 
فى الهالة الآولى ؛ أو ب أسعلة سلسلة من السلع مر نوم عتتافف ا فى الهالة الثانية . 
كلا الا! لين على حد ..واء تعر صن السلمة الواسدة ( إن صم ااتعبير ) على أن تجد تعبيراً عن 
قيعنها وتنجم فى ذلك بدون أى تعاون فعال من جانب السلع اللاخرى الى يقتصر تملبا على 
القيام بدور سلى وهو كرابا المادلات . 


- 

وهن جبة لايظه رالشكل المءمم من القبهة إلا كنتيجة للعمل المشترك من جانب كافة أنواح 
السلع » فالسلعة لا تستطيع أن تكتسب تعبيرا معما عن قيمتها إلا إذا ععرت جميع السلع فى 
نفس الوقت عن قيمتها ني نفس المعادل بحيث يتعين على كل سلعة جديدة أن تذونفس الهذو 
وهذا يزيح الغطاءعن الحقيقة الآتية وهى أن حقيقة قيمة السلع من حيث أنها لاتزيد عن كونها 
الوجود الاجتاعى » لهذه الأششساء » تحد التعبيرعنيها إلا عن طريق هذه العلاقات الاجماعة 
المتداخلة ذات الصيغه العامة وعلى ذلك يحب أن يكون هذا الشكل الذى يعبر عن قيمة السلع, 
شكلا معترفاً به من قبل المجتمع أو بصفة إجتاعية . 

وعلى هيئة معادلات التيل لاتبدو كافة السلع الآن متشابهة من حيت الكيف ولاقيا 
بالمعنى العام لهذه العبارة سب » وإبما تبدو كذلك أحجاما من القيمة قابلة للموازنة فما 
ينها منحيث الك ٠‏ ولماكانت أحجام قيمة ١‏ تنعكس فى مرآة نفس المادة الواحدة أى فالتيل. 
بع ذلك أنهذه الاحجام من القيمة يعكسكل من الخعرق مراته ,فال ذلك أن .+ ارطال: 
من الشاى ح .» ياردة من التيل» .؛ رطلا من البن ح .؟ ياردة من التيل» ويترتب عللى. 
هذا أن ٠١‏ أرطال من الشناى سح .4 رطلا من البن وللتعبير عن هذا بعيارة أخرى ول إن. 
ما فى درطل من البن من جوهر القيمة أى العمل يعادل ربع مافى رطل من الشأى . - 

هذا الشكل المعمم من القيمة النسبية والذى يشم لالسلع بوجععام يدمغ التيل (وهوالسلعة 
التى وضعت جانياً كمعادل) بطابع المعادل العام » وشكله المادى هو شكل القيمة العام فى عالم. 
السلع هذا . وعلى ذلك يصير التيل قابلا للتبادل مع جميع السلع الأخرى » أى أن الشكل 
المادى هذا هو الصورة المتجسدة المنظورة أو الشكل الاجتاعى العام الذى يمثل جميع العدل, 
الإنساق . وفى نفس الوقت يظهر النسيج وهو عمل أفراد خصوصين فى شكل اجتاعى معمم 
وهو شكل التعادل أو التكافؤ مع أى نوع آخر من العمل . والمعادلات المتعددة الى يتكون. 
منهأ الشكل العام للقيمة تحدل العمل الذى يشملهالتيل مساوياً العمل الذى تنطوى عليه كلسلعة- 
أخرى » وهكذا يتحول الغزل إلى الشكل العام للصورة التى يبدو قبها العمل الإنساقى المتجانس. 
وعلى هذا فإنالعمل الذى يصير موضوعا فى قيمة السلع لا عثل خسب فى ظل مظبره السلى . 
كعمل أغفات فيه كافة الأشكال الحسوسة والصفات النافعة من العمل الفعلى بل إن طبعته 
الإيحاية تبدو للعيان . فشكل القيمة العام عبارة عن إرجاع جميع أنواع العمل الفعلى إلى. 
ضقتها المشتركة وهى كونا عملا نسانا أى بذلا لصورة عمل إنسانة . 

إن الشكل العامالقيمة وهو الشكل الذى تبدوفيه منتتجات العمل على أنها تجرد هلاميات 
للعمل الإنسانى المتجانس » يكشف بطبيعة تكوينية أنه الصورة الاجتاعية التى تعبر عن عالم, 


سس به املسم 


السلع ؛ وهذا يظهر أنه فى مالم السلع تسكون صفة العمل الإنساتى الحسية الأساس الذى. 
5 ن صفته الخاصة . 

إن درجة تطور الشكل المعادل تطابق درجة تطور شكل القيمة النسى » وعلى كل واجب. 
عليئا أن نعنى ملاحظة هذا الأمر وهوأن تطورالشكل المعادل إنهو إلا تعييرعن و ننجة لتطور 
شكل القيمة الذسى . 

و لفقل لتق ارلا له أى خوك :اننال عل ق نيلك شد موسافة عرق با 
منعزلا عن سواهء والشكل الممتد أى الذى نعير فيه عن قيمة ان نا مالك من كافة السلع 
الأخرى بجعل من هذه الآخيرة معادلات منعزلة احيرا نصل إلى الكل الذى قوم قيه 
نوع مخصوص من السلعة و المدادل العام بقدر ماتجعل السلع اللأخرى من هذه السلعة. 
هادة للتعبير عن شكل قيمتها المعمم الموحد . والآنكذا كان مدى #7طور شكل القيمة كلما كان 
ميلغ حدة التباين بين قطبيه » 18 شكل القيمة الذسى والشكل المعادل . 

وعتري ال الآرك وهو بك جارد عق القيل مجر ار راسد معز كلا لبان ول 
قواعده لم ثثيت بعد. وحسها تقرأ المعادلة طرداً وعكساً فِن كلا من قطى السلعة ( وهها التيل 
والرداء ) يقوم بالتبادل وبلا اهام بدوره فى شكل القيمة النسبى وفى الشكل المعادل ٠‏ ففى. 
هذه الحالة لا يزال من الصعب أن ندرك وجود تيان قطى . 

قف امكل الاق لص نمو اتروع واسو يل الدلخ معطم أن شود اناضين يده 
النسية تامأ » وهو لايكتسب هذا الشكل النسى الممتد من القيمة إلا لآن السلع الآخرى 
جميعاً تقف منه موقف المعادلات . فق هذه الحالة نيحد أن طرف معادلة القيمة . ؟ ياردة من. 
اقل حو انواعه أى عضي أوطال من الشاى أو سح ربع من القمح ال لا يكن تنم 
مكانهما دون تغيير صفة المعادلة وويلبا من الشكل الكلى أو الممتد إلى الشكل المعمم 


القيمة . 


وأخيراً فالشكل اثالث يكس بالسلع عمو مأ شكال ندا اجياعياً عن القمة ذا طابع عأم. 
لان بيع السلع عدا واحدة لستّبعد من الشكل المعادل العام ومعى هذا أن سدلعةو احدة وهى. 
| كتسبت صفة كونها قابلة للتبادل مع كاقة السلع الآخرى وذلك لآن السلع اللاخرى لم 
يكتسب هذه الصفة )0 5 


)000 من أبعد الآأشا. َن الحقيقة الواضية بذاما أن هذه الصفة عن القابلة للتيادل العام الميأشر ضّ صقةة: 
قطبية ولا اتقصال لها عن 7قيضها فى القطب الآخر ٠‏ أى صفة عدم. الا بلية للترادل المياشر كا هو الشأن بين تطى. 


ومن جبة أخرى فالسلعة الى تؤدى وظقة المعادل العام تستبعد من شكل قيمة السلم 
المعمم عون أن اقل او اك نلنة أخدى الغغرك لتكوق معادلا عاما ع كان ع لبد بالخل أن 
يشترك فى شكل القيمة النسى المءمم لكان عليه أن يقوم بدور المعادل لنفسه ؛ ومهذا حصل 
عل المعادلة التالية .+ يأردة من التيل ‏ .؟ ياردة من التيل وهى لغو لابدل على القيمة أو 
.حجما . قا أردنا التعبير عن القيمة النسبية للبعادل العام فيجب ءلينا أن نعكس الشكل 
اثالث ٠‏ هذا المعادل العام ليس له شكل قيمة نسى تشارك فيه ااسلع الأخرى ؛ إن قدمته 
تعر عن نفسها بطريقة نسبة فى السلسلة الى لانباءة لحا من السلع . وعلى هذا نرى أن شكل 
وهى التيل ٠‏ وإذا رجعنا الى التارريخ للألفينا أن سلعة بااذات وهى الذهب قد شغلت هذا 
.القيمة النسى ( وهو الفكل ب ) هو شكل القرمة النسى الخاص للسلعة والذى يؤدى 
.وظيفة المعادل العام . 


م ل الانتقال من شكل القيمة المعمم إلى الشكل النقدى 


تستطيع أدة ساعة أن تتخذ الشكل المعادل العام » وهى تستطيع ذلك حيها تستبعدها السلع 
اللأخرى عن قطاتها وتمل متا #عادلا + والمكل النبسى الموحد للقدمة لا يكتسسب“صفة 
الاستقرار الموضوعى والصلاحة من الوجبة الاجّاعية العامة إلا إذا كان هذا الاستبعاد قد 
"تركن بصفة هائية فى نوع معين من السلع . ذإذا ماحدثهذا ذإن ذلك النوع المعين من السلعة 
.اذى يتهاثل الث كل المعادل مع شكله المادى يصبيح ساعة نقدءة أو يؤدىوظفة النقود . ومنذلك 
الوقت نحد أن الوظيفة الاجتماعية الخاصة ( وبالتالى الاحتكار الاجتتاعى ) لهذه السلعة أنما 
:تلعب دور المعادل العام بالنسية إلى السسلع عموما . فق الشكل (ب) قامت سلع متنوعة بدور 
المعادل لاتيل » وفالشكل ( ج) عبرت سلع مختلفة عن قدمتبا النسبية عن طريق سلعة واحدة 


. سب المنناطيس الموجب والسالب . وأولئك يطلقون العنان لخي الهم قد يتصورون أن فامكان كافة السلع أنتتخذ هذه السغة 
فى وقتا واد وهى صفة كوتها قابلة للتباول فما ينها مباشرة » وذلك كا لو أنهم تصوروأ أن فى أمكان جميع 
لكائوليك أن يكونوا البابا فى نفس الوقت الواحد . والبورجوازية الصغيرة الى تنظر الى انتاج السلع على أنه آخر 

آكلة فى الهرية الانانة والاستقلال الفخصى قد يسرها بطيرمة الحال لو أننا ا-تطعنا القضاء على العقيات والمضايقات 
الناجحة من عجر نا عن عحقيق التبادل المباشر بين السلع . وأشتراكية برودون أن هى الا صورة لهذا المالم المثالى 
:النى لا حمل حتى طايع الابتكار لآن هذا المشروع قد صاغه من قبل و.طريتة أفضل جراى وبراى وغيرها . 
لهذا لا توال هناك درائر تزدهر فما هذه الحكة مت اسم وو اليل ». وم تعمد مدرسة فكرية الى عرض العلم بهذا 
المظهر السطحى أكثر عا فمل أتياع برودون ذلك أنه وو اذ! أعوزتك الأفكار فقد تعاءدك كلة واح سسدة فى 
+-الخروج من اللمأزق وذلك فى اللسظة للناسبة ‏ . 


حس وه ند 


'المركز الممتاز . وعلى ذلك فى الشكل ( ج ) إذا وضعنا الذهب مكان التيل لحصلنا على 
«الشكل النقدى للقيمة . 


و س شكل القيمة التقدى 


٠‏ يأردة من التيل 


رداء واحد 
٠‏ أرطال من الشاى 
رطلا من ألبن ب أوقبتين من الذهب 
ربع من القميم 
نصف طن من الحديد 
س من السلعة (1) 0 
فى هذا الانتقال من الشكل ١(‏ ) إلى الشكل ( ب ) ومن الشكل ( ب) إلى الشكل ( ج ) 
ذف خيزاتهامة, ومن جهة أخر: ى ينحصر الفارق بين الشكلين (د ؛ ج ) فى أنالذهب حل 
محل التيل كالمعادل العام » أى أن مظبر التقدم هوأن شكل قابلية التبادل المباشر أو شكل 
.المعادل العام قد جعله العرف الاجتاعى أخيراً وبصفة نهائية مرتبطاً بذلك الجوهر المادى 
لهذه السلعة وهى الذهب . 
والسيب الذى من أجله بواجهالذهمب السلعالأخرى بوصفه نقود راجع إلىأنه واجببا من 
قبل كسلعة . فهو كبقية السلعالأخرى استطاع أداء وظيفة المعادل سواء عل هيئة معادل متعزل 
في ععليات مفصاة من المقايضة أو على هيئة معادل معين خاص إلى جانب معادلات أخرى من 
السلع . وتطورالآمر تدريحاً قصار يقوم بدورالمعادل العام » وعجرد أن | كتسب لنفسه هذا 
المر كز الاحتكارى العام فى التعبير عن قيمة السلع بوجه عام تحول فصار السلعة النقدية . 
ولا نستطيع القييز بين الشكلين (د » ج) قبل أن يصب الذهب سلعة نقدية »كا أنه بذلك تطور 
عن شكل القيمة المعمم إلى الشكل النقدى . 
والتعبيرالاول> عن القيمة النسبية للسلعة ( التيل مثلا ) بواسطة سلعة صارت تقوم بدور 
النقود (كالذهب مثلا ) » عبارة عن الشكل الدال على من تلك السلعة . و هذا يكون شكل 
تمن التيل عبارة عن .؟ ياردة من التيل حت أوقيتين من الذهب أو .م ياردة من التيل ‏ 
٠‏ جنيه استرلينى إذا كان هذا الإسم الأخير هوالذى يطلق على أوقيي الذهب إذا سكتا نقودا . 


حدي ا ا حب 


إن الصعوبة فى فبم ماهية الشكل النقدى لاتزيد عنها فى فهم طبيعة الشكل المعادل العسام, 
أى طببعة شكل القيمة المعمم أو كنه الشكل ( ج ) . ولكن الشكل (ج) نفسه «شتق من (ب) 
وهو شكل القيمة الممتد وهذا بدوره مشتق من الشكل )١(‏ الأول" ( .+ ياردةمن التيلت 
رداء واحد أو( س ) من السلعة ١‏ حح ص من السلعة ب ) . وهكذا يتضح لنا أن الشكل. 
الأول نواة الشكل النقدى . 

السر الغامض الذى حيط بالصفة السحرية لاسلع 

تبن السلحة .ون أول أظر"قيها عاديا مارفا صجل: إدرا كا قله رلك العلل 
يظبر أنها ثثىء غريب حقاً . وليسمن سر ختؤ يعلق بالسلعة طالماكانت فب الشالة بعوراء 
00 ل كه خواضة الطبيعية من إشباع الحاجات الإنسانية : أو نظرنا إليبا عل أنها 

لاكسب هذهالخواص إلا بوصفه نتيجة العمل الإنساتى . ومن الواض ح أن الإنسانقادر 
270 تعديل أشكال المواد الطيعية لجعلا ذات ا ته فشكل الشب 
مثلا يتغير إذا شئنا أن نصنع منه منضدة ؛ وللكن برغم هذا لاتزال المنضدة خشبا أى شيك 
ويا عاديا ٠‏ غير أنه جرد أن تبدو لنا على هيئة سلعة ذإنها تت<ول إلى ثىء يفوق غيره 
كا أنه مليوس ٠‏ وعلى هذا فلفز السلع لا ينأ عن قيمتها الاستعالية » م أنه لا يتوقف على 
طبيعة عوامل القيمة . والسبب الآو ل فى ذلك أنه مهما اختافت أنواع العمل النافع أوالنشاط 
الإتاجى فن الحقائق الفسولوجمة أن هذه الأنواع كلما وظائف للجباز الإنسانى » وكل 
وظيفة من هذه ( هما كان خواها أو شكلبا ) بذل لما ماك الإنسان من مخ وعصب وعضل 
وحاسة وما إلى ذلك . وثانياً من حيث ذلك الذى يقوم ع أساسه تعيين حجم القيمة وتقصد 
هذا طول مدة هذا البذل أو مقدار العمل؛ فإن فى استطاء -واسنا أن تجعانا مز بين مقدار 
ونوع العمل . ومبما كانت الآا<وال الاجتاعية فلا بد للناس من أن يظبروا الادام بالوقت. 
.اللازم لوتاج الغذاء وإن كان لايد أن درجة هذا الإهتام قد تغيرت فى ةله مر | -ل التطور 
الاجتهاعى .١(‏ والخلاصة أنه حين يتعاون الآدميون ويعمل كل منرم الآخر بأى طريقة ؛ فزن 
علبم يكتسب شكلا اجتاعيا . 

)١(‏ كانت وحدة قياس الآأرض لدى قدماء التيوتون وتعرف بأسم مورجن ررويع 310 (وتقرب من ندانت) 
عبارة عن المقدار اذى كن حرثه 0 الولو وهذاكاتوا يستعملون كات عل اليوم أى عمل الرجل أو قوة 
الرجل أو ما تحصد انرجل ... الخ . 
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حم وبحت 


اذا أذن يصب مندّج العمل ذا طابع غامض حيها يتخذ شكل سلعة ؟ واضح أن السببه 
كامن فى الشكل ذاته . قتشابه أنو اع العمل الإنسانى يتخذ صورة ماديةعحسوسة علىهيئة حقيةة 
القيمة فى متتتجات العمل ؛ يا أن قياس مانيذل من قوة العمل حسب ال#دة الى يستذرقبا 
ذإك تتخذ شكل حجم قيمة منتجج العمل » وأخيراً فالعلاقات المتبادلة بين المنتجين والى سبدو 
جا الطابع الاجتهاعى لعملهم تتخذ هى الآخر ى شكل علاقة اجهاعية بين منتجات العمل . 
وهمكذا ثرى السر الذى بوط شكل السلعة بسيطاويتحصر فى أنهيعكس للناس الصفة الاجّاعية 
لعمليم ويعكسها على أنبا صفة موضوعية عالقة منتتجات العمل نفسبا » ويمكسها كذإك 
بوصفها خاصية اجهاعية طبيعة لهذه الآشياء . يترتب على هذا أن العلاقة الاجتاعية القائمة 
بين المنتجين والمجموع الكلى لعمليم تندو بالنسبة إلمم علاقة أجماعية دين منتجات عمليم 
اين أنقسيم . وبفضل اتتقال الصفات والخواص هذا من ناحية إلى أخر ى تصبمح منتجات 
العمل سلعاً أو أشياء اجتماعية يمكن لخواسنا فى نفس الوقت أن تدركها ٠‏ حين يتعكس الضوءم 
من جسم فإن الآثر فى شبك العين لا نراه على أنه تنشبط ذاتى لذلك العضو بل نزاه على هيئة 
جسم حسى خارج عن العين » و لمكن الضو فى حالة الرؤية بمر نملا من ثىء هو ال 


م 
الخارجى أن تثبىء آخر وهو العين 5 فتحن إذن أمام علا 


قة طبيعية بين وقائع طبيعية ٠‏ وهن جبق 
أخرى فشكل السلعة وعلاقة القيمة ببن منتجات العمل و العلاقة الت يعبر عنها شكل السلعة - 
تقول إن هذين لا علاقة لما بالاواص الطبيعية للسلع أو بالعلاقات المادية الناشئة عن ه_ذه. 
العلاقات الطبيحية . فتحن إعأ نوجه أهّامنا إلى علاقة أجماعية بحسدودة بين الناس وى 
العلاقة الى دت فى أعينهم كا نباعلاقة بين الاشاء . ولمثيل الآمرنلجأ إلىذلك العال السدمى 
وهو ءالم الدين والذى تصير فيه منتجات العتل الإنساتى أشكالا مستقلة لها حياتها الخاصة مبا 
و لستطيع أن يبحمل ينها وس الناس من الجنسين علاقة ما : وق عام السلع تقوم منتجات اليد. 
بنفس العمل . وإنى ل تحدث عن هذا بأنه الصفة السحرية الملازمة لمنتجات العمل عجرد. 
3 م إنتاجبا على همدة سلع 4 وهذ:السلعة لاانفصال لما عن إنتاج السلع 5 وقد أبان التحليل. 

السابق أن هذه الصفة السحرية الى يتميز مها عالمالسلع نتيجة لاك الصفة الاجتهاعية الخاصة. 
بالعمل الذى ينتج السلع . 

إن ألسبب الذى من أجله لصبح الأاشساء التافعة لعا راجع إلى أنها منتجات عل أفراد. 
أو بجموعات أفراد يعمل كل منوم أو منها مستفلا عن الاخر 5 وجموع عل هو لاء اللافراد. 
أو هذه اجماعات الخاصة يكو ن منه المجموع الكلى للعمل الاجتاعى . وإذاكان المتجون. 


لا يتصل بعضهم ببعض قبل أن يتيادلوا منتجات عملهم ؛ كذلك لانظهر الصفة الاجتاعية 
لعملهم إلاحيما يحرى هذا التبادل . وبعبارة أخرى تقول إن عمل الآفراد لايصبح 
جزءا فعالا من المجموع الكلى للعمل الاجتاعى 2 العلاقات الى تقيمها عملية التبادل بين 
منتجات العمل وبالتالى ببن المنتجين . وهذا هو السبب الذى من أجله نيحد أن العلاقات 
الاجتماعية التى تربط عمل فرد بآخر أو عمل مجموعة أفراد بأخرى تدو فى نظر النتجين 
علاقات مادية ببن أشخاص وعلاقات اجتاعية بين أشياء » لا على أنبا علاقات اجتاعية 
مداق اق أقر اد اد 1 
إن متتجات العمل لا تكةسب صفة القيمة الاجتّاعية المنميزة عن القيمة الاستعالية إلا 
بعدأن تدخل فى عالم التبادل » وهذا الإتقسام 2 منتمج العمل المشىء ذى متفعة وثىء ذى قيمة 
لا يصير فعالا من ااناحة ١‏ العملية إلا إذا عظم انتشار عملة التيادل وزادت أهمتها إلى الحد 
الذى عتده بحرى إتاج الاشساء النافعة 9 7 التبادل خاصة نحيث يصير من اللازم أن نعمل 
حساياً لقم الاشاء أ أثناء عملية الإنتاج ذاتها . من تلك اللحظة يكتسب عمل المنتتجين الخاصين 
علا بعآً اجتاعياً عدوا فى المقيقة . مه ن جبة نبجب علي هذا العمل بصفته عمل نافع 
بصورة نبائية أن يشبع طلبآ اجتماعياً محدوداً » وبذا يتخذ مكانه كا حد العناصر التى يشكون 
ة العام للعمل أو كجزء من نظام التقسريم الاجتاعى للعمل الذى تطور إصفة 
تلقائية . ومن جبة أخرى فار م دل هذا لا مغل جداء ليع نات التمين الذن 
يقومون به إلا بقدر ما يكو نكل نوع من العمل النافع اقرف أر الخاض :شاد ,اذ 
للتدادل مع أى نوع آخر وذلك لآن كلامنهما يتساوى مع الآخر. مثل هذه التسوية بين أنواع 
العمل الختلفة اختلافاً كايا ل.مك. ن تحقيقها إلا إذا تجاهلنا مابينها من عدم تشاءه فعلى وإلا إذا 
أرجعناهاجميعاً إلى معيار واحد مشت رك بالنسية إليها جميعاً وذلك المعيارهو العمل الإنسان الجر د. 
هذا الطابع الاجتاعى المزدوج ينعكس فى أذهان المنتجين الفرديين على أنه جرد صورة 

لتلك اللأشكال الى يظبرها تادل | الات ااه الوهة ٠‏ ومكذا فالصفة ١‏ النافعة من الوجبة 
الاجتاعية لعمل المنتجين الفردى أو الخاص تتراءى على صورة وجوب أن يكون العمل نافعاً 

ونافعاً للغير, يننا الصفة الشافعة من الوجبة الاجّاعية وهى أن كل نوع من العمل الخاص 
ا و الفردى ّف علي قدم المساواة مع أى توع آخر تقول إن هذه الصفة تيدو على صورة 

أخرى ام العمل برغم اختلاف : تواعبا إن فى إلا أجسام مادية ومتشابة 
جميعا كأشيا. ذ ت قمة 


٠‏ وعلى ذلك حين يقي الناس علاقة بين منتجات عمايم بوصفبا قبم فليس السبب فى ذلك 

نهم يدركون أن الأشياء ليست سوى الإطار المادى لهذا المقدا ا العمل الإنساق 
0 » بل على المكس فهم حين يحرون التبادل بين منتجات عمل من عقتاف الانواع [لما. ' 
يعادلون قم المنتتجات المتادلة 001 الأخرى؛ وم إذ يفعلون ذلك [تما يعادلون بين ' 
عتتلف أ: 5 المبذولة فى الا2 اج على اعتبار أنها عل إنساتى متجا نس أنه لبد كرون 

نهم يفعلون ذلك ولكنهم يفعلون نفس الثىء 2١7‏ . إن القيمة لانمل بطاتة تشريم ماهيتها . إن 

الآمر أبعد من هذا إذ أن ألقيمة تغي ركافة منتجات العمل إلى حروف 00 اجتاعة . 
وتحاول الناس بعد ذلك أن يكوا هذه الرموز وأن بحلوا ذلك اللذز عن منتجبم الاجتهاعى . 
لآن تخصيص أو وصف ثىء نافع بأنه قبمة منتج اجتاعى كاللغة ماما 5-1 أن الوم 
بوصفها قبم تعمر بصورة مادية عما بذل في إتتاجها من عمل [نسانى . فبذا كشف على حديث 
يدل على مرحلة معينة فى تاريخ تطور الجنس البشرى » ولكنه يكفى لتبديد مظهر الماديةالذى 
اتخذه الطابع الاجتماعى للعمل . 

لقد حللت العلوم الطبيعية والكيياوية الهواء إلى عناصره ؛. ولكن التأثيرات المادية 
المألوفة التى تحدثها الجو فى حواسنا تظل باقية دون تغير . كذلك ناحظ أنه بعد كشف كته 
القيمة الحقيقى يسبغ أولتك الداخ..ن فى نطاق إتتاج السلع صفة الشمول والصلاحية على 
حقيقة لا تصدق إلا على نوع الطابع الاجتاعى لعملرات العم لالفردى أوالخاص والىتكون 
كل منبا مستقلة عن الأخرى »وهر عاايم يتحصر فى مأ يجار اماع من حيك ور 0 
عملا انسانياً » م أنه يتخذ فى منتج العمل شكل القيمة المميز له . 

وفى الحقائق العماية نجد أن أول أمس يعنى به ذلك الذى يبادل منتجات عله أن 
يعرف مقدار ما حصل عايه متا يلما من منتجات أخرى » وبعبارة أخرى بهمه أن يعرف 
نسة الثاذل:: فإذا ها تحت هذه النسب قعل الدرق :عت تكتن ندرا كافا من 
الانترار لإا عدوعالر آنا فدهن عن :طينة معجاف العمل عيف 'أن عن عن 
الحديد وأوقيتينمن الذهبءثلا يُعدان ذوى قيمة متساوية أسوة بقولنا إن رطلا من الذهب. 

+ معلل ذلك حين كتب جليأنى يقول ,, أن الثروة ( القيمة ) علاقة بين شخصين ,» كان عليه أن يضيف‎ )١( 
. ,. ود ولكن العلاقة ضتفى داخل أطار مادى‎ 
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وآخر من الحديد لما نفس الوزن برغم ما بين المعدنين من اختلافات فىخواصيما الكيماوءة 
والطبيعية . للم أن صفة القمة لنتجات العمل لا استقر أيرها إلا مما هذه المنتجأت من 
فعدل ورد فعل متيادلين , بصفتها أحجام للقيمة . وهذه الاحجام تتغير على الدوام وهذا التغير 
لا علاقة له بأرادة ألذن يقومون بعمليات اتبادل وسابق معر فتهم وججبودثم ؛ وثم الذين تمدو 
ح رك بم الاججانية ى ندم حرك أشياء - أى حركة أ أشياء تتحكم فهم بدلا من أن.كونوا 
هم الذين يتحكمون فيا .! الصر العلبى عن طريق التجارب لاينشاً إلا إذا | كتمل بمو 
إتتاج السلع وياكن بضين ا أن أنواع العمل الترقق أى الخاص الختافة ( وهى الى 
بمارسها أرياءها وكل منها مستقل عن الآخر وإ نكانكل منها يعتمد على الاخر من الوجهة 
الا الشاملة يصفتها فروع من التقسم الإجتاعى العمل نمت همواً تلقائيا) ‏ تقول إن 
هذه اللانوا ع “ترد باستمرار إلى مقياسبا أو معيارها الإجتاعى الذى بعين النسب فيها يدنها 
وكف تتحقق ردها إلى هذا المعار ؟ يتتحةق هذا بالطريقة الآنية وَهَقَ أنه فى علاقات التيادل 
العرضة والتغيرة على الدوام بين المتتجات يكون لوقت العمل 0 لإنتاجما تأثير قوى 
يا لو كان أحد القوانين الطبيعية . إن قانون الجاذبية حدث مثل هذا التأثير حتى يقع بيت ما 
على رؤوستا 2 وعلي هذا فزن تعيين حجم القيمة بواسطة وقت العمل عبارة عن سر ختقى 
تحت التقليات الظاهرة فى القَم النسبية للسلع . وإن كشف الطريقة التى يتعين بها حقيقة حجم 
قبمة منتجات العمل 0-0 هذا التعبين مظبر أو شيبة كونه عملا وليد لمكن أدة : 
كنه لايؤثر فى الكل المادى للعملية . 
إن فكرة الإنسان عن أشكال الحياة الاجتاعية وتحليله العلى لهذه الاشكال » الفان 
المجرى الحقيقى الواقعى للتطور الاجتاعى ٠‏ فبو يبدأ بدراسة المنتج بعد إتمامه وهو التتيجة 
القائمة لعملية التطور . أما الصفات الى تدمغ منتجات العمل بطابع السلع وهى الصفات الى 
بحب أن تنسكتسيها هذه المنتجات قبل تداوها علي هيئة سلع ‏ هذه الصفات قد حصلت على 
يات اللاشكال الطبيعية للحياة الاجتماعية وذلك حين يبدأ الاقتصاديون أن يدرسوا لاتاريخ 


)1 ما ذا نقول عن تاتون لا ينبت أثره وقوته الا عن طريق ثورات تشب من وقت ألى آخر ؟ أنه لين 
سوى تون طبيعى قالم على عدم وعى الذين يعتييم أبره  ٠‏ 
أنهو ضوعطاهء وأمصو ه١2‏ معلل عنتما «عمتء بج ودمتمصستلا ,وأعقصط طء أعلع ارط 
تمه قصه عقتس 1[مسطة عط لعغكتله 'عطءناطعطدول عطوؤذزوق ع موءل - طعقاتنهء 10 
4 ,ومو ,عدمة ال 


لاوم 
هذه الصفات ( التى تعد ثابتة لاتتغير ) و إنما معناها . ولهذا فإن تحليل أمان السلع هو الذى 
أدى إلى تعيين حجم القم ؛ كا كان التعبير العادى عن كافة السلع بالتقود السبيل إلى إدرا كبا 
) كقي ) ٠‏ ولكن هذا لك ان لعالم السلع ونقصد به الشكل التقدى , هو نفسه الذى 
خف بدلا من أن يكشف الصفة الجباعية للعمل الخاض أو الفردى » وبذا خفى العلاقات 
0 ب لعجن الفردية د فين أفول إن الأردية" أو لاحن تذات علاقة بالفيل 
بصفته الصورة العامة ألى يتجسم بأ العمل الإنساق امجرد فإن هذه العبارة تبدو في الظاهر 
سخيفة . غير أنه حين جعل منتجو الآردية والأحذية الح لهذه السلع علاقة مع التيل بوصفه 
المعادل العام ( أو مع الذهب أو الفضة بصفتهما المعادل العام ) » قفى هذا الشكل السخيف 
تجد أن العلاقة بين عملهم الخاص والعمل اجماعى للمجتمع تكشف عن ذاتها لحم . 
هذه الأشكال هى الى تشمل نواحى الاقتصاد البورجوازى » وهى أشكال فكرية ثابتة 
الصلاحية من الوجبة الاجتاعية » تصاح للتعبير عن علاقات الإتتاج الذى يتصف ما نوع 
مخصوص معين من اللإنتاج الاجتاعى ألاوهو إتاج السلع .ويترتب على هذا أنه حين تتحول 
إلى حت أساليب الإنتاج الأخرى يزول فى الحال كل الغموض أوالسحر الذدىصيط منتتجات 
العمل فى نظام من إنتاج السلع ٠‏ 
للاقتصاديين البورجوازيين غرام بالعثيل برو بنسن كروزو وسنحذو حذوم ونلقنظرة على 
هذا الرجلالذى أقام بجزيرة وفى حالة عزلة ووحدة ٠‏ وبرغمأن حاجيات الرجلقليلة وبسيطة 
إلا أن له على الأقل حاجيات ولذا يتعين عليه القيام بأنواع متبايئة من العمل النافع . فعايه أن 
يعدالآدوات اللازمة وأن يصنع الأأثاث ويستأ نس حيوان اللاما ويصيد السمكوالحيوانال.. 
ولا يعئبى فى هذا المقام ما يتوم به من صلات وما إلا لآن روبنسنكروزو بحد لذة فى مثل 
مظاهر النشاط هذه ويعدها نوعا من الرياضة والتسلية ٠‏ ويرغم اختلاف وظائفه الإنتاجية 
الى يضطلع بها فإنه يعم أنها ليست سوى أشكال متنوعة من نقشاط نفس الشخص الواحد 
وأنها على ذلك ليست إلا مظاهرتتلفة من العمل الإنساتى» وتضطره الحاجة إلى تخصيص وقته 
لهذا العمل أو ذاك ٠‏ ويتوقف مدى وقت كل من الوظائف التى يوؤدمها على مبلغ الصعاب الى 
يلاقها فى إدراك الغاءة الى وضع فت عنته #وطر ف هذا ستركه التجارية . ويد 
فى الحال بعد أن أنقذ من الغرق المزولة ودقتر الحساب والقل والمدادء فى إمساك الدفاتر 
بالشكل الواجب الصحيم كأ يليق بالرج ل الإنجليزى , على أنه هو الذى يتعلق به جميع ما يقيده 
فى دفتره . فتراه يكتب انآ بالاشياء النافعة التى مملكباء وحدد أو بخصص العمل العادى 


لمن 6ع بت 


اللازم لإنتاجها » ويسجل وقت العمل الذى نتكلفه فى المتوسط مقادير حدودة من المنتجات. 
وإن العلاقات القائمة بين روبنسن كروزو والاشياء التى تكون مهأ ثروته بسيظة نحيث يسبل 
على أى أمرىء عادى أن بدركها ويغهمبا دون ما حاجة إلى يجهود عقلى ٠‏ ولكن .رغم هذا فق 
هذه العملية تجد العناصر الضرورية الى نعين القدمة وتحددها . ١‏ 


ولنتتقل الآن من جزيرة كروزو ذات الشمس المشرقة إلى ظلام أوربافى العصور الوسطى. 
ف الجزيرة نحن أمام شخص واحد مستقل بأموره وهو السا كن الوحيد ما . أما فى أوبا 
خلال العصور الوسطى فإن الجميع فى حالة اعتاد متبادل : الآقنان والآشر اف » و الأتباع 
والملوك » والعلمانيون ورجال الدين . فطابع اعتاد الناس بعضبم على بعض مميز علاقات. 
الإنتاج المادى الاجتاعية ما لايقل عن تمبيزه نجالى الحياة القائمة على أساس هذه العلاقات . 
وإلكن فسن بيت الدى من جاه شك ن أساس امجتمع من علاقات الاعتاد الشخصية 
يكون منغير الضرورى أن يتخذ العمل ومنتجات العمل أشكالا تصورية تختلف عن أشكالما 
الحقيقة . هذه تدخل فى الجهاز الاجتاعى عبل هرئة خدمات نوعية ومدفوعات نوعنة . فبنا 
تجد أن الشكل الطبيعى للعمل أى شكله الخاص هو الشكل الاجتاعى المباشر للعمل ‏ وذلك. 
تمبيرآ له عما يحدث فى مجتمع منظم على أساس إنتاج السلع حيث فيه العمل المجرد أى شكله 
المعمم هو الشكل الاجتاعى الماشر العمل . والسخرة يمكن قاسها بمعيار الوتت بنفس 
السوولة الى نلقاها فى حالة العمل الذى ينتج السلع. ولكن كل قن يعم أن كل ماببذله فى خدمة 
السيد عبارة عن مقدار عحدود ما يعلك من قوة العمل . والعشور التى ينغى إعطاؤها للقسيس. 
حقيقة ذات طابع مادى موس أ كثر من بركة رجل الدين . ومبما كانت نظرتنا إلى الأقئعة 
الى تلبسها متتلف الشخصيات التى تظور عبى مسرح مجتمع العصور الوسطى فإن العلاقات 
الاجتاعية بين الافراد العاملين تبدو فى غشائها الطبيعى كعلاقات شخصية ولا تتراءى علل, 
هيئة علاقات اجماعة ببن قاد أى بين منتجات العمل . 


وإذا أزذنا أن ندرس العمل المشترك فليست ينا حاجة إلى الرجوع إلى ذلك االشكل. 
الذى تطور من تلقاء ذاته والذى بواجينا ف بداية تاريخ كافة الشعوب المتمدنة 0 , 
,.١ )(‏ ظهرت أخيراً فكرة عخالفة تلعقل وصدقبا الكثيرون وخواها أن المشاعية البدائية .» من حيث نمرها: 


التلقا فى أمر سلافق بصفة خاصة ان لم يكن ظاهرة روسية . والواقع أتها شكل بدانى يمكن بيان وجوده بين الرومان. 
والتبوتون والكلت ٠‏ بل !نا لنجد اليوم بالحند أمثلة عدة ( وإن كانت فى حالة اتحلال) . ولو أمعنا دراسة الأشكال. 


ولدينا مثال قريب متا تبيئه لنا الصناعة التى تزاولها أسرة الفلاح الى تشتغل فى الآأرض. 
وتنتج كل مالفا سيو وماقة وفولوتل وكلسيزيا أخدذاك:. عله الأقاء 
المننوعة تعتير بالنسبة إلى الأسرة منتيجات متتلفة أنتجبا عمل اللآسرة ولكنها غير قابلة للتدادل 
فيا ينها كسلع . وأنواع العمل الختلفة التى تولد هذه المنتجات ( الفلاحة وترية الماشية 
والغزل والنسج والحباكة الح ) تعتدر فى شكلبا الطبيعى وظائف اجتاعية بقدر ماهى وظائف 
تضطاع 5 الأسرة التى تتميز بنظامبا فى تقس العمل وهو النظام الذى تطور بصفة تلقائية » 
كا أن لإتتاج السلع مثل هذا النظام فى تقسم العمل . وتقسيم العمل بين مختاف أفراد الآسرة 
وتخصيص وقت العمل لكل منهم تعينهما اختلافات الجنس والسن والتغييرات الفصلية في 
أحواك العمل الطبيعية . وما سذله الفرد من قوة العمل متّاساً بده العمل 3 تخد مال اليدابة 
مظور تعمين اجماعي للعمل مادامت الجبود الفردية لدّوة العمل تقوم 7 البداءة وظيفة 
واحدة وهى كونها أدوات العمل المشترك الذى تقوم به الآسرة . 

وأخيراً على سبيل التوزيع لندرس حال جماعة من الآفراد يشتخلون بأدوات إنتاج 
ملكونا بالاشتراك ويتفقون عن علم وإدراك ما يملكون من قوى عمل متعددة على أنها قوة 
عمل اجياعية متحدة . قَّ هذه الحالة تتكرر كافة خواصوممدزات عل رو بشم نكروزو مع الفارق. 
الأنى وهو أن العمل اجتهاعى بدلا من أن يكون فردياً ٠‏ لقدكانت منتجات روبفسن كروزو 
فردمة حئة ولذاكانت أشياء نافعة بالنسبة إليه وحده ٠‏ أما المنتج الكلى لاجماعة التى نتخيل 
وجودها فارة عن ملاج اجتاعى 2 و يستخدم جانب من هذا المنتج كاداة لإنتاج جد يل. 
ودذلك يظل اجتاعياً أى ملكا للمجتمع » أما الجزء الآخر فيستهلك: عتتاف أعضاء اجماعة. 
ولذلك بحب توزيعه بينهم . وتختاف طريقة التوزيع نبعأ للاختلافات فى طبيعة الجهاز الاجتماعى 
الذى قوم بعماية الانتاج وتبعاً 0 يطابقه من مسكوى التطور التارنضخى الذى بلعه المنتجون.. 
لنفرض ( #رد الموازنة مع إتتاج السلع ) أن نصيب كل منتج فى ضروريات الحياة بعينه 
مقدار الوقت الذى اشتغل فيه ؛ فى هذه الحالة يلعب وقت العم_لل دورا مزدوجا . فن جرة 
تحد أن #:قسيمه طيدَاً لخطة اجتماعية محدودة يحعل فى الإمكان توزيع مختاف أنواع العمل بنسبه 
تنفق ومختلف الحاجيات الاجتاعيية . ومن جبة أخرى يصلح وقت العمل كعيار للقياس. 
ب الاسيو بة وعخاصة الحندية للمشاعية لاتضح لنا كيف أنه من بين تتاف أنواع المشاعية ذاتالذو التاقانى خرجتأشكال. 
متباينة نتيجة لتحطم المشاعية ٠‏ وءن أمثلة ذلك أن عنتلف الأشكال الآصلية لللكية الخامة إدى الرومان والتوتونه 
مشتقة منعتتلف أشكال المفاعية الحندية .. ٠.‏ 10 .م ,.عاهة ,علتطت1 عند مقاط امهك1 


7 نه أولا نصيب كل منترج فردى فى العمل الاشترك . م يقاس به ثانا ذلك المقدار من 
المتديج حم الاجتراعى التى مخص كل فرد 5 والعلاقات الاجتاععة دن الناس من جبة وعبليم 
ومنتجاتهم من ججبة أخرىتظل بسيطة اما وواضحة عماما فالإنتاج أوالتوزيع على حول سواء 5 
ولنفرض ودود م مكرنمن مشتجى ال أع وفيه ون علاقات الانتاج الاجتاعى العامة 
.(ما دامت المتجات جلها أى قماً) 0 أعيا ال مختلف المنتتجين ا متصلة 
بعضما يعدن واشكل السلح امحسوس, بصدما دور تمثل عملا إ إلساف. 3 متجانساً . مجتمع من 
هذا الطراز تكون أصلمح الديانات المسيحية بقكرتها عن الإنسان المءنوى المجرد » ونخاصة 
المسبحية حيث تبدو ف ا البورجوازية من تطورها كالبروستانتيةوما إلا . 


وفى نظام الانتا اج الاسيوى كما كان الشأن لإدى اد بق والرومان لعب تحويل منتج 
العمل إلى سلعة وبالتالى تحويل النأس إلى منتجى سلع دوراً ثانوياً. ولكن ما لبث أن ازداد 
أهمية إذ أخذ هذا النظام بدخل فى دور الانحلال . وشيه بالهة أيقور أو الهود فى داخل 
امجتمع البولندى عاشت شعوب تجارية بالمعنى الصحيم فى العالم القدحم . 

وقد كانت الأجمزة الإنتاجية الاجتاعية فى الأإيام القديمة أشد بساطة وأ كثر سرولة 
فى فبمها مما تجد الحال عليه فى المجتمع البورجوازى ٠‏ ولكن هذه الأجرزة كانت قائمة إما 
على أساسعدم نضوج الانسان الفردى (أى الذى ل يتخلص بعد من الاحوالالبدائية التىتر بط 
جميع أفراد النوع الإنسافى بعضهم إلى بعض ) . وإما على أساس علاقات مياشرة من 
السيطرة والخضوع . فبى نظم أبتنتها مرحلة منحطة من تطور قوى العمل الإنتاجية ؛ 
.وه مرحلة تميزت كذلك بعدم نضوج علاقات الناس بعضهم ببعض فى نطاق العملية الى 
بواسعلتها ينتجون الضروريات المادية للحياة » وبالتالى العلاقات يوم وبن الطبيعة ٠‏ 
هذا التقييد أو القصور فى عام الحقائق المادية الحسية انعكس علي العالم الفكرى أى عالم 
الأديان الطبيعية القدعة . مثل هذه الصور الى تعكس العالم الحقيق لن تزول حتى تخد 
علاقات الادميين فيا ينهم وفى حياتهم العملة اليومية مظبر علاقات مفهومة ومعةولة 
ماما بين إنسان وإنسان وبين الإنسان والطبيعة . إن عملية حياة المجتمع » ويقصد بذلك 
عملية الإتاج المادية» لن تفقد ما عللها من غشاء الغموض والسرية إلا إذا صارت عملية 
تتولاها جماعة حرة من المنتجين يدركون ما يعملون وطم غاية هدفون إلا عن وعى 
ولكن لا بد لهذا من شرط ضرورى ألا وهو وجود أساس مادى مخصوص (أو سأسلة هن 


:ظروف الوجود المادية ) وهو الذى لايظبر إلا على أنه نتيجة تلقائية لعملية طويلة 
فق الطور” 
حقيقة وفق الاقتصاد السياسى إلى نوع من التحليل » وإن كان غير واف (3 , القيمة 
وحجم القيمة وكشف ماتحتوى عليه هذه الأشكال : ولكن الاقتصادبين م يتساءلوا أيداً عن 
السب الذى من أجله تخد الفحرى هذه اللاشكال » والذى من أجله يجب أن تمثل العمل قسمة 


متش العمل و كثل مقدار العمل 5 شس عدنه) حيجم قمة ة ذلك المنتج 0 . '.إننا لنقرأ على 


(1) أن عدم دقة ليل ديكاردر لحجم القيمة ( وهو خير حليل حتى الآن ) سيظبر فى البابين اثالك 
والرابع من هذا المؤلف . وفيا مختص بالقيمة عموماً فان الاقتصاد اليامى الكلاسيى لم بحاول أبداً أن برسم خط 
يز واضاً امل الوعى بين العمل كا يدير عنه فى ااقيمة وبين نفس العمل ا يعبر عنه فى القيمة الاستمالية لا ينتجه - 
وبالطيع يمد الاتتصاديين الكلاسيك بالفيل محدثون هذه اتفرفة لثمم ينظ ون الى انوع الأول هن العمل من ناحية 
السكر والى الثانى من ناحية الكيف , ولك لا مخطر هم أن كيزا كبا بحت بين نوع من العمل وآخر يفترض منذ 
البداية وحدة أو تشابها من حيث الكيف بين العملين و بذلك يفترض ردهما إلى أسآس أو معيار العمل الا نساتى امجرد. 
وعدن ريكاردو أنه متفق مع و22 عل التاؤوع2 الفيلسوف الفرشى حسين يقول ,دك أنه من اأؤكد أن 
مواهينا الطبيعية والأخلانية هى وحدها ثروتنا الاصلة . وأن استخدام تلك المواهب » أى العمل من أى نوع . 

نا الثأصلى الوحيد وأن كاتة الأشياء تمثل فققط العمل الذى خلقها » واذا كانت لا قيمة أو حتى قيمتان متميزنان 
0 لا تمتمدهما الا من العمل الذى تندأ أو تتولد منه ,» ( هذه الفقرة من ترجعة ريكاردو ) عرل] ,مم51 

4 .م ,1821 تلملصهآ ,ممكتلهء لعتطا ,تتسمممعط أوعناتآه2 آأه ودع [متعساءط 
وسأ كتفى هنا بأن أثير الى أن ديكاردى يقي معتاه الآ كثر عرقاً على أساس من كات دستوت دى ترامى ٠‏ حقيقة 

.يقول الغر نسى ان كافة الاشياء التى ضاق التررة ,, تمثل العمل الذى شاتبا » ولكنه يول من جهة أخرى الما تستمد 
قيمتين متميزتين (القيمة الاستعالية والقيمة التيادلية ) من ( قيمة ) العمل الذى تنشأ عنه وبوذا ينزلق الى ارتكاب الخطأ 
الذى وقع فيه دماء الاقتصاديين الذين يفترضون قيمة سلءة واحدة (هى العمل فى هذه الهالة) لكى تمكنو| براسطعأ 
.من انعبين قيدة بقية السلم . وقد ف,م ريكاردو أن الرجل قد قال ان العمل ( لا قيمة العمل ) يتجسم فىكلا القيمة 
الاستعالية والقيمة التبادلية . ولكنا نلاحظ أنه من جهته يوجه قدراً ضثلا 5 الأام. ال مية الحمل المزدوجة 
الى تكتسب تعبير؟ مزدوجاً . بحيث أن اقصل الذى عقده بعتران عزوي , وهطة1 0ه 6م171 
كع نامومومط ووز ونزو:2 قد خصصس أغلبه لدراسة شاقة لتفامات ج. . ب . ساى وعلى ذلك راء فى 
الانهاءة .ندهثاً اذ يحد أن دئيرت دى ترأسى فى الوقت الذى يتفق معه بشأن اعتبار الل مصدر القيمة » يرافق 
ساى فى فكرنه عر القيبة . 
(؟) هن التقائص الرئيسية للاقتصاد السام الكلاسيكى أنه بسبب تايل السلع وعخاسة قيمة السلم » لم ينجح أبدا فى 
كشف شكل اقيمة الذى يحمله قيمة تبادلية . وحتى أعظم عثلى هذ. المدرسة من أمثآل آدم ميث وريكاردو يعالجون 
موضوع شكل القيمة على أنه أمر غير ذى أهمية أو على أنه ثى. لا علاقة له بالطبيمة الآساسية للسلع ٠‏ ولا يرجم 


وجه هذه الصيغ أنها تتنتمى إلى نوع من التنظم الاجتماعى نسيطر ذيه عملية الإنتاج على الجنس 
البشرى ول يتوصل الجنس البشرى فيه بعد [لالسيادة على عملية الإنتاج . والكن هذه الصيغ 
تبدو فى نظر العقل البورجوازى علي أنها لاتقل عن العمل الإنتاجى نفسه من حيث الوضوح 
الذاق ومو ف أتبااخزورةطعة "و هذا السب عل تازه الافصادين الورعوارييت 
إلى أشكال جباز الإنتاج الاجتاعى السابقة للعصر الإورجوازى نظرة آباء الكنيسة إلى 
الديانات السابقة لظبور المسححة (0) . 


س السيب فى هذا إلى أنهم بركرون أهتاميم خاصة فى كليل حجمالقيمة خب ء بل أن هناك سيا أعمق من هذا . ان 
شكل قبمة منتج العمل هو الشكل الاعظم تجرداً وتعسيماً وادى يتخذه ذلك المنتج فى نام الانتاج البور جوازى الذى. 
يستمد من ذلك ظابعه الخاص كوع مخصوص هن الانتاج الاجماعى وبذلك يكتسب ميزه التارخى الخاص . وعلى 
ذلك اذا كنا نعتير خطأ أن شكل قيمة منت العمل هو الشكل الوحيد من الاءتاج الاجتاعى وااذى تجمعله قوا نين الطبيعة 
الخالدة ثابتاً على كافة العصور 18ة] بالضرورة تتجاهل المديزات التفاضلة الخاصة بشكل الآيمة و بالتالى نتجاهل أمثال 
هذه المميزات الخاصة بشكل الع وتطوراته كالفكل النقدى وشكل رأس الال الخ . وهذا هو اليب إإذى ٠ن‏ 
أجله ترى أنه بينا بوافق يعض الاقتصاديين عام الموافقة على أن وقت العمل مقياس حجم القيمة » تبجدهم يدلو 
بأداء شديدة الاضطراب والتناقض عن التقود أى اشكل الكامل هن المعادل العام . ويظهر هذا بوضوح كير حينه 
يأخذون فى مناققة المصرهية وهى «وضوع لم تعد فيه التعاريف العادية للنقود كافية لحداية خطى الباحث . وهذا 
ظهرت طائفة أحيت المذهب التجارى بشكل جديد ( وزعماؤها ,ز[زبوج واه ) وتنظر الى القيمة على أتما 
ليست سوى شكل إجتاعى أو بالاحدرى شبح لا أساس له من الحقيقة لمثل هذا الفكل . ودعو أفسر لك ها أقصده 
بقولى ١‏ الافتصاد السياسى اكلاسيكى ., . الى أعتى به جميع الافتصاد السيامى الدى خصص منذ عبد و. بتى لدراسة 
علاقات الانتاج اليورجرازى المتداخلة الحقيقية ٠‏ وذلك تميزأ له ,و عن الاقتصاد العانى ,. الذى يكتفى رجاله بتوضيح 
شبه علانات الانتاج البورجوازى المتداخلة ٠‏ وه كالحيوانات الجثرة ,قضون وقتهم فى مصنع المواد اتى هيأهآ لم 
الاقتصاد السام العلى فى الآيام الاضية » وم يسعون من ورا. ذاك أن يستخلصوا للغذا. البورجواذى اليو ىتفسيرات. 
مقبولة لأوضح اظواهر » وأها فيا مختص بالباق فانهم يقنعون بصياغة النظم بشكل ينم عن سعة العم و يصفون كقا ئق 
خالدة أتفه الآرا. وأبمطها الى يعتنفما دعاة الانتاج البور جوازى فيا مختص ,الهم الذى يعدونه خير العوالم الممكنة . 

» ان الاقتصاديين علوقات غريبة وهم لا برونالا نوعين من النظم : ما خلقه المن وها | بندعته الطبيمة‎ ٠١ )١( 
وهر من هذه الناحية كرجال اللاهوت الذين لا .رون الا‎ ٠ وألنظم الاقطاعية اصطاعية » والنظم البور جوازية طبيعية‎ 
وكل دين خلاف ما يتتقون دو من وضع الانان بينا ديهم من لدن الله . # وهكذا وجد التارعخ‎ ٠ توعين من الدين‎ 
ولكن التاريخ أتبى الآنء»‎ 
ع0 عتطدمهدمائطم 12 ذ عمهممة: ,عتطمهدمائطم 12 عل عنؤكنلة : عدم1اة 1عدك1آ‎ 

13 .2 ,1847 بسمطلووءظ .]1 عدم عرؤغقتمط 13 
ومنالشخصات الفكاهة المثر باستيا الذى وهر أن الاغريق والرومان القدماء عاشوا علالساب وحده . اذا كان 


لشعب أن يعيش عل السلب وحده قروناً فلا بد من أن يتقى دائماً ثىء كن سمرقته أو أن تكون للقيمة مقدرة 


شا جع ندم 


إن التزاع الممل السخيف بشأن الدورالفى تلعبه الطبيعة فى خلق القيمة ااتبادلية دل 
على المدى الذى أضلت له الصفة السحرية لعالم السلع بعض الاقتصاديين » ويوضم الطريقة 
الى خدعبم ما مظبر الحقيقة المادية الموضوعية الذى تتخذه المميزات والصفات الاجماعية 
للعمل . ولا كانت القيمة التبادلية لا تعدو كونها طريقة اجتماعية مخصوصة للتعبير عن العمل 
المبذول فى ثشىء ماء لهذا فلا يمكن آنها تحتوى من الجوهر الطبيعى ( المادى ) على أ كبر مما 


حتوبه سعر الصرف مثلا . 


إن شكل السلع هو أ كثر أشكال الانتاج البورجوازى عمومية وأقلها نمواًء ولهذا 
السبب يظهر فى وقت مبكر وإن كان ذلك بطريقة أقل تمييزاً وسيطرة مما هوعليه الآن: وهذا 
السبب أيضاً يكون إدراك الطابع السحرى السلع أسبل نسيياً ٠‏ ولكن إذ ننتقل إلى أشكال 
أعظم نموا وتطوراً » نجد أنه حتى هذا المظهر من البساطة يختقى وبزول ٠‏ من أبن نشأت 


سددائمة على التجدد والتكائر . وعلى ذلك ,بدو أنه حتى الاغريق والرومان القدماء كانت لد.هم عللية اتاج أى اتتماد 
ان مح القول- تنكونت منه الأسس المادية لعالمهم »ا أن الاقتصاد الإورجوازى هو الآساس الادى للعالم الحديث . 
أو هل يفضل باستيا أنيقول ان أسلوبا من الانتاج قائمآً على عمل العبيد يرتكز على نظام من السلب 5 انه فى هذه 
الحالة يسير فوق أرض غطرة . اذاكان أحد عمالقة الفكرمثل أرسطو مخطىء فى حكمه على العبودية فلماذا يكون هذا 
القزم بين الاقتصاديين وهو باستيا على -تق فى تقديره لحمل الأجير ٠‏ وأنى لآ تتبز هذه الفرضة لارد بايجاز على نقد 
نشر فى صحيفة أعريكة ألمانية حين ظهر ؟تابى ,, نقد للاقتصاد السيامى ءء سئة وهىرد . واذق التافد على أنه فها 
يختص بالعالم المعاصر حيث الغلبة فيه لاصال المادية .كان ما قلته صميحاً إلى القدر الكاقى . فن الصحيح عن لالم 
الحديث أن طريقة الانتاج الخاصة الائدة وعلاقات الانتاج الملائمة هذه الطريقة ‏ وبعبارة أخرى البناء الاقتصادى 
للجتمع اه الأساس المقيقى الذى يتوم عليه الصرح الدلوى القاتونى والسياسى والذى تتفق .عه أشكال اجتاعية 
مخصوصة من الوعى ٠.‏ ومن الصحييم عن العالم الحديث أن طريقة اتاج الضرويات الادية للحياة تعين المميزات 
والصفات الاجراعية العامة للحياة الاجماعية والسياسية والعقلية . ولكن هذا لا ينطيق على العصور الوسطى حين 
سادت الكتلك . كا لا ينطيق على بلاد الاغريق وررما القديمة حيث كانت الغلية الاعتيارات السياسية . والآن 
فن الغريب أولا أن يفترض شخص فى آشر الجبل ذه العبارات اللألوفة عن العصور الوسطى القدعة . غير 
أن الثابت أن العصور الوسطى لم نكن لتميش على الكاتوليكية كأ أن العصور القديمة لم نكن لتحيا على السياعة . 
وعلى النقيض من هذا فان الطريقة التى كان الناس يحصلون ما على عيشهم فى كل من العصور القديمة والوسطى 
تفسر السبب الذى من أجله لعيبت السساسة فى الخالة الآولى والكاتوايكية فى الخالة الثانية الدور الرثيى . ونضلا 
عن هذا ( ولتركر أهتامنا فى مثل واد معين ) فان أقل دراية بتاديخ الجرورية الرومانية ليبين انا هذه المقيقة 
وه أن الثواه السرية لتارضخها كانت مكونة من تاريح نظام ملكية الآرض . وقد دفع دون كشوت من الخطأ 
الذى وقع فيه اذ اعتقد أن نظام الفروسية كان بالمثل «تفقاً هم جميع أوضاع الجتمع الاقتصادية . 


سس اع لتكت 


الأوهام عن النظام النقدى ؟ لقد اعتبر التجاريون (وثم المدافعو ن عن النظام النقدى) الذهب. 
والفضة وهما يقومان بوظيفة النقود لا على أنهما مثلان علاقة إتساج اجتاعية » بل على أن. 
اأطبعة قد وهستهما خواص اجتماعية خصوصة . والاقتصادون الذن جاءوا بعد ذلك والذن 
مظريق إل العارجه عن الكهان وهر اطع وذ | | الوم السحرى يمجرد أن بدأوا محث. 
موضوع رأسالمال لم ينقض وقت طويل منذ تبديد ذلك الوم الذىأشاعه | ا بشأن 
اعتبار ديع الأرض وليد الثرية بدلا من كونه ننيجة مترتبة على النشاط الاجتماعى 

وكلا أ أستبق الآمورفسأ كتى دنا عل واحد .تصل بشكل ااسلعة ذاته . لو استطاعت 
السلع النطق لتحدئت هكذا «قد : سمت الاستعالية مما مهم الادميين ولكنما ليست صفة 
لازمة انا بوصفئا أشياء ٠‏ إنصفتنا كاشاء هىقيمتها ,رشبت ذلك ماسننا من علاقات متداخلة . 
تدن' ل امال :مها .يض 9 بوصفنا قي تبادلة فقط . والآن لنستمع إلى الاقتصادى. 
يفسر أناما يحول فذهن السلعة : إن العيمة (القيمة التبادلية) خاصية 521 2 والثروة !١(‏ قيمة 
الاستعالية ) خاصية الإنسان .و 0 داس هذا الى 'فان العم هوق السزوزة اماد لذت 
ينما الأروة لا بٍدل على ثنىء من هذا(29 ويقول كذلك : الثروة صفة للانسان والقيمة صفة: 
للسلع والانسان او اجماعة غنى » والاؤلؤة أو الماسة ذات قيمة 7), 

إن اللؤلؤ أو الماسة ذات قيمة بوصفبا أو لؤة أو ماسة الم يستطع أى كياوى حتى 
الان أن يكشيف عن قي تبادلة فى جوهعرة أو ماسة . 
ولكن الاقتصادين الذن يكشفون هذه الخاصة الكيماوءة نة زوم قوم بدعون لآ تصسهم 
الذكاء الناقد ) بحدون أن القيمة الاستعالية لللأشياء تعاق مها مستقلة + 00 ف 
المادية طذه الشياء أن قيمة هذه ا من جدبة أخرى تعاق مب وصقها دام ٠‏ والذىء 
الذنى يؤيد هذه النظرة هو الحقيقة اليارزة عن أن القيمة الاستعالية اللاشماء تتحةق دون 
التبا دل أى بواسطة علاقة مماشرة بين الاشياء والنأس » يننا قمة شاه تتحةق فقط فى 
التبادل أى فى عملية اجتتاعية فقط . ومن المؤكد أن كل امرىء سيذكر فى. هذه المناسية 


0 ,تمسمعط 1ه1116[ه20 نوز ولام 015 172021 متماتهه وه كوولنو و رهو‎ )١( 

1821 ,همهملا ,لسقصصع12 همه بروأوقمة 5غ لد عتتأو؟ 10 وساخواءء 7ه نات 10811 
16 ام 

6 - 165 .ص باك ,لووللوظ8 رى 


ا ا 
التعليات الى أعطاها دأجدرى إلى جاره سكول حيث قال 00 لإآن تكون رجلا محظوظاً يمه - 
من الحظ ء ولكن الكتاءة والقراءة من هات الطبعة , )١(‏ 


(1) فق مؤلف كتاب 60562241005 مع س . يايلى فى انام ريكاردو بأنه حول القيمة الثياداية 
من شى, أسبى حت الى ثىء ملق ٠‏ والحقيقة أن يكاردر لك السييل الآخرء ذلك أنه أرجع هذه النسبية الظاهرية التى 
تتخذها الأشياء ( كالماسات والالىء مثلا ) يفا قيم تيادلية » إلى العلاقة الحقيقية المستترة حت هذا النشا. أو المظهر 
أى أرجعبا إلى العامة وله الأشياء بوصقرأ تعييرات عن العمل الاثماى 3 واذا كان رد أتباع ريكاردو على بابل وقماً 
دون أن يكون ذا أثر فعال » فالسيب فى هذا أتهم يجزوا أن يحدوا فى كتابات ريكاردو شيئاً يفسر الملاقة الوثيقة بين 


القيمة من جبة وشكل القيمة أو التيمة التيادلية من جبة أخرى . 


0 


التصلالاق 
اليسبعادل 


من الواضح أن السلع لاتشق سبيلها إلى السوق أو تتبادل فمأ بينها من تلقاء ذاتها ‏ ولهذا 
حصسار من المتعين علينا أن ندرس أعمال وتصرفات أولئتك الحفاظ علي السلع أوالمالكين ها , 
-والسلع أشياء لا قدرة لها على مقاومة الإنسان » وإذا لم تكن مطواعة له لجأ إلى القوة أى 
.استولى عليها بعبارة أخرى 27 . وحتى يتسنى خاق علاقة بين السلم وجب على مالكها أن 
ينشئوا فما بيهم علاقة بصفتهم أفراد تكن إرادتهم فى تلك الأشياء » وينبغى أن يتدمرفوا 
'حيث لا مختص كل منهم بسلعة الآخر أو يفرط فى ساعته إلا بعمل من الرضاء المتبادل ‏ ؟آ! 
أن على كل منهم أن يعترف ءا للآخر من حةوق الملكية الخاصة . وهذه العلاقة الا رنية الى 
.يعبر عنها التعاقد ( سواء صيغ ذلك بطريقة قانونية أم لا) علاقة اختيارية تنمكس علا الصلة 
الاقتصادية . وهذه الصلة الإقتصادية هى الى تعين وى العلاقة القانونية أو الاختيارية©. 
«وفى الخالة الى ندرسها ينحصر وجود الأاشخاص كل إزاء الآخر على أنهم مثلون أو مالكون 
السلع . وسترى فى بحثنا أن الشخصيات الى تظبر على المسرح الاقتصادى ليست سوى صور 
تمثل ما بينها من علاقات أقتصادية . 


)١(‏ ف القرن الثانى عشر المشهور با نتشارالتقوى فيه كا نوايدرجون أشياء غربية جداً وزمرة السلع . ومثال ذلك 
أن أحد الشعرا. الفرنسيين ذكر السام المتساهاين فى الفضيلة .. من بين السلع التى نياع بسوق لا تديت وذلك الى 
جانب الملابس والاحذية والجلد والآدرات الزراعية الخ . 

(9) يبدأ ببودون باستخلاص مثله الأعلى عن العدل ,, العدل الايدى .. من ااملاقات القا نو نية المطا بقة لا قتاج 
السلع ء ثم تراه يرر يذلك ( و بطريقة فيا عزاء لا حد له لليورجوازية الصغيرة ) أن هذا الشكل من انتاج السلم 
أبدى كالعدالة . و بعد ذلك يعود فيحاول أن صوغ من جديد اتاج الع الفعل والنظام القانوتى الفعلى الموافق له 
بحيث ينسجم كله مع مثله الأعلى . ماذا نزى فى كيسيائى بدلا من أن يدرس القوانين البعلة للتغييرات الذرية فى تكوين 
وتحليل المادة » وبدلا من أن يحاول حل مشكلات خاصة على هذا الآساس », يقترح تفكيل التكوين الكماوى من جديد 
عقا لاراد أيذيةة» عن .يبو الليعية 146ب برد اللااقنة .+ ...هل خزيد اومان من و0 ارارق )...لين 

تقول ان أعماله تتسارى مع ,, العدل الأيدى .. و ,و المسأوأة الأبديةء» و ١ه‏ دوح التعاون التيادلى الآمدية ٠‏ وغير 
.ذلك من ,, الحقاتق الخالدة .. » وهل يذلك نزيد معلوماتنا عن آياء الكنيمة حين قلوا ان أعبال أأراى تمارضت 
اراحة الخالدة .و ,و الاعان الخالد .. و بو إرادة الله الخالد: ,, ؟ 


واللاص الذى يز السلعة عن صاحبا أنها تنظر إلى أدة سلعة أخرى على أنها الشكل الذى 
انأل قتكاء واللية بطبيعتها على استعداد للتبادل جسداً وروساً 0 سلعة أخرى . ولكن 
المالك يعوض هذا التقص فى الشعور بأنجسم المادى وذلك باستتخدام حواسه انس . ويلاحظ 
أن السلعة ليست للها قيمة استعالية مباشرة بالنسبة إلى صاحها و إلا لما جاء ها إلى السوق»: 
ولكنها ذات قيمة استعالية للآخرين . أما قيمتهآ الاستعالة بالنسية له فتتحصر فى أتبا 
مستودع: القيمة التبادلية وبالتالى التبادل690+: ولتذا نبو بصم عل الحدلاضن نبا 
مقايل سلع أخرى لما قيمة استعالة ذات فائدة له . وكافة السلع غير ذات قم استعالية 
لآرياما ولكتها كذلك بالنسبة إل الغير .ومن اهنا يتان عنيين الانذى الى: تداوها :, 
وق هذه العملية من انتَقاهًا من بد إلى أخرى يشحصر اتادل الذى يلشىء 56 علاقة كقم 
ويحققها كقم ٠‏ وعلى ذلك يحب على السلع أن تحمَر ق ذاتها كقهم قبل أن تفعل ذلك كقم 
استهالية ٠‏ ومن جبة أخرى بحب أن تظبراً: نها قب استعالية قبل مكان تحقيةم | كقيء نالعا 
الذى يذل فدعيلبا كرت ا تعالة نان 2 قداتم بطريقة تنقع اين ومنو ا كان 
ذلك العمل مفيداً للغير وإنتاجه قادراً على قضاء حاجات الاخرين فإن إثات ذلك لا شم 
إلا عن طريق التادل . 
برغب صاحب السلعة ف التنازل عنها وذلك باستمدالما بالسلع الى لشيع قيمتها 
الاستعالية بعض حاجياته ٠‏ وإذا نظرنا إلىالتيادل على هذا الوجه فإنه يصبح بالنسية إليه برد 
عملية بسيطة . ومن جبة أخرى فبو برغب فى تحقيق قيمة سلعته وكويلبا إلى أنة سلعة جوع 
ذأت قيمة مساوية بغض الاظر عما إذا كانت لسلعته قيمة استعالة بالندية لصاحب السلعة 
الآخرى آملا ٠‏ ومن وجبة النظرهذه يكو نالنبادل بالنسبة إلردعللية اجتاعية ذات 1 م 
ولكن نفس العماية لا يكن أن تكون فى الوقت ذاه وبالنسة إلى أرباب السلع ذات طابع 
خاص نحت وذات صفة اجتاعية وعامة خالصة ٠‏ 
وحين تمعن النظر فى الآامر يد أن صاحب السلءة ينظر إلى أنة ساعة 1 أخرى بنسسية سلءته 
ادل معين وببذا يعد سلعته المعادل العام لكافة السلع اللأخرء فده زا كان هذا الام 
ينطيق علي كل كل مالك سلعة» لهذا فليس من سلعة فى الحقيقة تستطيع أد اء وظفة المكاقء أ أو 
(1) نفعة كل جسم «زدوجة , فالآولى خاصة بالجنم كا هو على هذا الشكل و الآخرى خلاف ذلك . كا هو 
الخال يالفسبة الى الخف الذى يستخدم فى اللبس وكذلك فهو قابل للتبادل ٠‏ وكلامما منفدان لاضف » أذ أن الذى 
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إادله كود أو غذاء متاج آليه إستفيد من ألخف إوصقه م وأسكد ن لس ذلك فى شكله الطبدم 


بقصد مبادل»., 9 ,ههه ,أ ,[ وغتاطسوعع8 ع[ ا 


سدم وه ند 


لمعادل العام ٠‏ وكذلك ليس لقبمة السلع النسبية أى شكل عام يمكن في ظله إجراء التعادل بينهاة 
كقيم أو الموازنة ببن أحجام قيمتها . وعلى ذلك فبى لا تواجه بعضها بعضاً بصفتها سلع بل 
8 ل ذلك على أتها منتجات أو قم استعمالية٠‏ وإزاء هذه الصعاب الى تواجه مالك السلح 
ترام ف ون بطريقة فاوست : فى البداءة كان العمل أى الفعل بأتى أولا » وعلىذلك. 
فبم قد تصرفوا قبل أن يفكروا ٠‏ ده يح الغريزة مخضعون لاقو انين الى تفرضها عامهم طبيعة 
السلع ؛ لايستطيعون أن بجعاوا سلعيم ذات عصلاقة بصفتما قم 1 إلا عقارتما إسلعة ارم 
على أنها المكافى. العام » وقد رأينا ذلك نتيجة تحليلنا للسلعة » و كن السبيل الو حيدالذى مقتضاءه 
يكن لسلعة خاصة معيئة أن تصير مكافتاً عاما يكون بواسطة فعل اجتماعى » وعلى ذلك 0 
الاجتماعى الدى تقوم نه كافة السلع اللأخرى .تخير سلعة معيئة تعبر عن 1 خم 1 سطع 
وهذا سير الشكل امسن لهذه السلعة هو المعادل العام الذى يقره المجتمع » أى أنه بفضل 
هذه العملية الاجتماعية تكون وظيفة هذه السلعة التى استبعدت عن السلع الاخرى أنها 
المعادل العام . ومهذه الطريقة تصبح هذه السلعة ‏ تقوداً . 

وتتخذ النقود شكلا عحدرداً كنتيجة لازمة لعماية التبادل , وبواسطتها يتسنى بطريقة 
عملية أن نعادل بين منتجات العمل وبذا تتدول فى الواقع العملى إلى سلع . واتساع نطاق. 
التيادل وازدياد عمق هذه العماية علي مرالتاريخ 5 ينمى التياءن بن القمة الاستعالية والقيمة ٠‏ 
وهو التياءن الكامن في طببعة السلع . هذه الحاجة إلى إيحاد وسيلة خارجية اتعبير عن هذا 
التِاان وذلك بقصد مواجبة أغراض التيادل التجارى » هى الى تدعو إلى إقامة شكل مستقل. 
من القيمة » وينتبى الام بإشباع هذه الحاجة وذلك بتقسم السلع إلى سلع ونقود . ويا حدث 
نحو لالمنتتجات إلىسلع » كذلك و بنفسالمدى والنسية ت<ولساعة واحدة خاصة إلىنقود7(؟) 

والمقايضة المباشرة للسلع تتخذ شكل التعبير الأولى” عن القيمة وذلك من ناحية واحدة 
وهذا الشكلهوس_سالعة | ح ص سلعة ب ٠‏ والشكل المباشرمن المقايضة عبارة عنس قيمة. 
استعمالية | ص قيءة استعمالية ب9؟ » وفى هذه الحالة لا تصبح ١‏ ء ب سلءتين إلا عن 


ترغب فى تفس الوقت فى اقضاء على ,, التنانض أو المدا. بين التقود والسلم . » أو القضاء ‏ اذا مح اقول ب 
على النتود ذانما ب ماداءت القرد لا وجود لها الا عدم هذا العداء . وهذا شبيه بعملنا لوألنينا الكثلكه مع ابقاء. 
ايا يا 1 و تستطيع أن صل على دز ابد ف هلآ الموضوع من كتابى وو تقب الاقتصاد السيابى ؛» صن أ" وما بهدها 8 

٠١ )©(‏ دام هنأك عدد من الآدوات يعدم كعادل لآداة واحدة را بحدث بين ااترحشيين. ). بدلا من وجوى. 
يادل اس سن ا-تعاليتين مختلفتين 0 خى أللأ شّضة الميأشسرة لللنتجات تكون ف طفو لها أي 5 بداية عبدها الاوقي 


ا 
طريقعملة المقايضة . والخطوة الآولىالتى بتعين على أى شىء ذى منفعة أن مخطوها حتّى يصير 
قيمة تبادلية » تكون حين لا يظل هذا الشىء النافع قيمة استعالية لصاحبه, ولاحدث هذا 
الام إلا فى حالة كون جزء من أداة معينة زائداً عن حاجة صاحها المباشرة . والاشاء ف. 
حدذاتها ويذاتها لهاوجودمنفص عن الإنسانوتبعاً لذلك يمتطيع نقلبا إلالغير وإذا أر.دأنت 
يكون هذا النقل من شخص إلى آخر متبادلا فلا سس للناس عن طريق التفاهم الصامت من أن 
يتعاملوا بعضهم مع بعض على أنهم ملاك هذه الآشياء القابلة للنقل أو التحويل » وبعبارة 
ضمنية على أنبم أفراد مستقلونكز عن الآخر . ولكن هذه الحالة من الاستقلال المتيادل 
لا وجود لا فى مجتمع فطرى قائم على أساس الملكية المشتركة , سواء كان هذا الجتمع أسرة 
لسودها الاب أو جماعة هندية قدمة أو دولة من دول الإتكا فى بيرو . أن تبادل السلع يبدأ 
حيث تذتهى حياة اجماعة المشتركة . ويبدأ على حدود هذه الجماعات عند ا مالا جاعة مختلفة » 
أو بيدأ عند نقطة الاتصال ببنأفراد جماعتين مختلفتين . ولكن بمجرد أن تصبم المنتجات سلعاً 
فى علاقات اجماعة الخارججة لا تلث أن تصير كذلك فى حالة الحياة الداخلية للججاعة وذلك. 
تاي رد الفعل . وتبدو النسب الكية التى يتم بها تبادل المنتجات علا فى أول الأ » 
وليد الصدفة . والذى بحعل هذا التبادل مكنا الرغبة المتبادلة لدى أرباما فى نقل ملكيتها من. 
واحد لآخر . وخلال ذلك تنشأ الحاجة تدريجاً إلى سلع أجنبية من نفس المافعة » ولا يابث. 
التبادل أن يصير عملا اجماعياً عاديا 5 دكرار هذه العملية . وعلى ذلك حدث مرور الوقت. 
اننا نفتج جانبأ من إنتاج العمل لغرض التبادل خاصة» ومنذ ذلك المين يثرت القميز بين منفعة 
الثثىء المعد لأغراض الاستبلاك ومنفعة ذلك المعد لأغراض التبادل » وتصبم قيمة الثىء 
الاستعالية متميزة عن قيءته التباداية . ومن جبة أخرى نيحد أن النسب الكية أت يم ما 
تبادل السلع تصبح متوقفة على إنتاجبا نفسه » ولا تليث العادة أن تجعل من هذه النسب. 
الكنية قيمأ ذات أحجام محدودة ٠‏ 

فى حالة مقايضة السلع تكون كل سلعة وسيلة تبادل بالنسبة لصاحها ومعادلا بالنبة لكافة 
الأشخاص الآخرين « ولكن تم ذلك من حيث كونها ذات قيمة استعمالية للآخرن . وعلى, 
ذلك نرى فى هذه المرحلة أن الآدوات (الأآشياء ) الى نتبادلها لا ككتسب شكلا من القيمة 
تتلا عن نتيا الانضيالة أو مستقلا عن الحاجات الفردية لآلنك الذين بحرون هذا 
التبادل» وتتمو الضرورة الداعية إلىشكل للقيمةكليا حدنت زيادة فى عدد وأنواع السلع التى 
تحدث التبادل قيما يينها . وتتشأ فى نفس الوقت المشكلة وكذلك الوسيلة المؤدية إلى حلها .. 


وأد_اب السلع لايعادلونها بالنسية لسلع غيرهم أو يبادلونها على نطق واسع إلا إذا كانت 
أنواع مختلفة من السلع يملكبا أفراد مختلفون قابلة للمبادلة ما وتسكون مكافئة من حرث القم 
لسلعة 0 مخصوصة . وهثل هذه الساعة الثالثة والتى تقوم بوظيفة المعادل لسلع أخرى 
تلفة تكتسب فى الال - ولو فى حدود ضيقة ‏ صفة المعادل الاجتاعى العام » وهذا 
الشكل المعادل العام لجع أو سير 3 الإتصالات الاجاعية لوقت الى لستدعى وجوده » 
وهذا! الشكلأيضاً تكذه خذه السلعة أوتالك بالذون ووصفة مه قة ا ولكن » يسبب عوالتبادل 
نحد هذا الشكل ينبت على نوع خاص من السلع ثم ينباور متخذاً شكلا محدوداً هو شكل 
اللتوزة: 
وق أَوْلَ الأآهر يكون ١‏ كتساب سلعة معنة هذه الصغة مسأله صدتة . ولكن هناك مرت 
أثرهها حاسم فى هذا الشأن ؛ فالشكل النقدى يعاق إما بأ كثر سلع التبادل أهمية من الخارج 
وهذه في الواقع أشكال بدائية وطبيعية نعبر فبا عن القيمة التبادلة للمنتجات انخلية » وإما 
تعلق بالثىء النافع الذى >كون ‏ كم فى حالة ع مثلا ‏ الجزء اللاساسى من الثروة 
القومية القابلة للتقل والتحويل ٠‏ وكانت الشعوب البدوية أول من تطور لدمها الشكل النقدى 
لآ نكافة البضائع التى تملكها تتسكون من أشياء قايلة النقل ودذلك تسكون قابلة للتبادل» وثانياً 
لآن أسلوب معيشة هذء الشعوب يستدعى تبادل المنتجات بسيب اتصاطا المستمر باجماعات 
الأجئية عنها ٠‏ وغائاً ماحدث أن استخدم الإنسان الانسان نفسه فى صورة العييد على 
هيئة النقود البدائية . ولكنه لم يستخدم الارض مطلقاً لهذا الغرض لآن مثل هذه الفسكرة 
لا تنشأ إلا فى مجتمع بورجوازى أكثر تقدماً » ويعود تارخا إلى الثلث الآخير من الترن 
السابع عشر ؛ وحدئت أول محاولة لتطبيقبا ليا على نطاق قوى واسع بعد ذلك بقرن خلال 
الثورة الفراسة الورجوازءة . 
وباو زوع العلدل ع طاو القيرة الخجلة وازذياء اع تلاق أقيية الدلع ضيه مير 
الصورة التى يتجسم فا العمل الإنسانى العام » فين الشكل التقدى يعلق بالسلع التى أعدتها 
الطبيعة لآداء هذه الوظيفة الاجتاعية وهى ال مكافى. العام . وهذه السلع هى المعادن النفيسة . 
يقال إنه ه برغم أن الذهب والفضة ليسا تقب وداً بطبيعتهما فين النقود بطبيعتها ذهب 
وفضة (203, وبدل على صدق هذه العبارة الخواص الطبيعية التى تجعل هذين المعدنين يوؤديان 
ل 7 مدا الطية ردي 
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وظيفة النقود (". .وحتّى الان ل نعرف إلا وظيفة واح_دة للنةود ألا وهى كونما الفكل 
الظاهرى الذى يدل على قيمة السلع أوأنها المادة ااتى يعبر ما امجتمع عن أحجام ة -- 
ولا يصلم لهذا | الكل 0 للقيمة سوى مادة كل جزء منبا ذو صفات ما 7 ٍ 
ومن جبة أخرى » بما أن الاختلاف بين أحجام القيمة اختلاف من حيث الك ماما لهذا 
يفبغى أن تكون السلعة التى تؤدى وظفة التقود قابلة لتأثر «الفروة قالكيةء وأن كون ف. 
اموا #تسدمنا دا ء حسما نشاء وإعادتها إلى ما كانت عليه يضم هذه اللاجزاء ثانية - 
واقك سكت الطبيعة هذه الصفات عل الذهب والفضة . 
والقيمة الاستعالية للساعة البتّى تؤدى وظفة النقود ذات وجبين . فإلى جانب قيمتباأ 

الإستعالية التخصوصة بوصقيا ساعة ( فالذهب مثلا يستخدم لتثبيت الأسئان أو كالما د الخام 
فى أدوات التقرف وغير ذلك) ؤإنها تكتسبةيمة استعالية شكلية ناشئة عن وظائفبا الإججاعية 
الخصوصة . وبما أنكافة السلع عرد معادلات خاصة للنقود نا التقود هى المعادل العام لها » 
لهذا فون السلع تلعب دور سلع خاصة وذللك فى موقفبا إزاء النقود ااتىتعد بالنسية إلها سلعة. 
ذات طابع عام 0 ْ 

وقد رأينا أ أن الشكل النقدى إن هو إلا انعكاس للعلاقات بين كافة السلع اللأخرى وهو 
الصورة اللمكنة الى علقت رسلية واحدة فعنة ا إن اعتبار النقود سلعة©2 يعد على ذلك. 
كشفاً جددداً بالنسبة لآو لتك الذين عند تحايلبا يبدأون يشكلا التام الذو والتطور ٠‏ وعملية 


)ع2 الحمول على تفصيلات 5 فى هذآ الموضوع راجم الفصل المعود على المعا دن النفيصة فىكتاى المشاراله 4 

(؟) ١‏ التفود هى اللعة التجارية ذات الصفة العالمية الغاملة » 16 رم كته .مه ص1 

زفوة ل واإذهبي والفضة ذاتهما لل و جوز أن تطلق علهمأ أمها عام ودر ااسبيكة 32-08 سلعةأن 33 تعلى قممترهأ 

أو بط ... وآأذن يجوز اعتبار السبيكة على أنهآ ذات قيمة أعلى حيث تكن أن يشترى مقدار صغير متها مقدار 
كبير من منتجات البلد أو «صنوعاته »» ,تزع صه7]0 01 5ههلامم لومعمه0 عط أه عدنمامهوئ2 له 
لوط بتعطاه طعدء 0غ كطملتداآعج طذ 0ضقؤة بإعط 25 بعومقطعجعط لمة ,علج 1 
.م ,1695 ,«ملهماآ تمقطعععالاا 2. 

وى والفضة والذهب سواء كانا مسكوكين أو غير «سكوكين ورغم استعالحما مقياساً لكاة الاثياء الأخرى ؛ 
لاقلان من حيث كونبما سلعه عن النيذ واطاق ولاش  »»‏ ,12206 عتممععهمه عقتدامه215 كر 
.2 .ص ,1689 ,سعمقهما ,ذعتله] أمدظ فط 5ه منهأمسء هدم لخد أقطة لصف 

دوان ها تملك الدولة من معدن تفيس وثروة لا يمكن أن يقتصر -قيقة على النقود »5 أنه لايفيغى استبعاد الذهب. 
والفضة من كروما بضائع أى تجارة ‏ ,1206 114216ه20م غدمم 2ه 18206 هنهم[ أمدظ عط[ ” 
.4 .م ,1677 ,لملصضمك 


لاهج لدم 


#لتبادل الى تول السلع إلى نقود لا تكسب السلعة قيمة وإنما تسبغ على قيمتبسا شكلاخصوصاً 
معيئاً . وبرغم هذا فاظراً للخلط بين القيمة على وجه العمصوم وبين شكلبا الخصرص نرى 
بعض السكتاب قد اعتتر قيمة الذهب والفضة خيالية 220 وإذا كانت التقود فى بعض وظائفبا 
مكن أن تحل محلبا رموز دالة علبها لهذا نشأ خطأ آخر وهو الاعتقاد بأن النقود مجرد رمز . 
ومع ذلك تحد فى هذا الخطأ إدرا كأ بأن الشكل النقدى للثىء ليس جزءاً غير قايل للانفصال 
عن هذا الثىء وإتما هو جرد الشكل الظاهرى الذى تبدو فيه علاقات اجتاعية معينة مخفمبا 
هذا الغو .وبيذا املق حكن اغبا كل بسلعة :رما أى أنها بتدرنها تكرن لحاقيمة عيارة 
عن الغطاء المادى للعمل الإنسانى الذى دذل فى إتتاجبا20 ولكن إذا قلئا إن الصفات 


(1) ,,الذهب وافضة قيمةبصفتهما «عادن وذلك قبل أن ككونا نقوداً .مزه ,مه .ئص02112 » وكتب 
لو يقول :, أن الرضاء الشامل من جانب الجنس البشرى أسغ قيمة خالية على الفضة إسبب الصفات اتى جعاتها تصلح 
يردا »» ٠‏ وانساءل لو من جبة أخرى ,, كيف تستطيم شموب متلفة أن يجمل لأى شى. واحد قيمة خيالة ؟ .. أو 
كيف أمكن لهذه للنيمة الخيالية أن 'حافظ على ذاتما وتبقى ؟ .» ولكن البارات التالية تدانا على مدى قلة فهمه لاس 
و كان تيادل الفضة يرى بتسبة مالا من قيمة فى الاستعال وبالتآلى بنسية قيمتا الحقيقية » وقد 1 كتسيت قيمة أضافية 
اضاذما قرداً ‏ رو معوروومه 16 غه عدت تفسصته 165 عند قدو ه06 1قممح ,محقآ صطمل 

0 ,م بعاءهأة 217111 حل 5نعأعسصفسة دوأمتسمهمعه وأع12ة0[ ا هآ 
(؟) ,, القرد رمز لللع .» 26 طم تل كأمعصةاط ,كتمطموطمدم2 عل .7ع 
( الطبعة الجديدة ا ليدن سنة دين الجلد الثاتى من م164١‏ . ,, ونوصقبا رءز فان الملع حدما .. ششرح» صن ١66‏ 
,و القود رمز لثى. وكثله ٠...‏ 
2 .م 11 1ه 1767 ب,صمقهماآ ,وعحتةء0 ,كما عع لوو بتاع تتتودع 1/1014 
,. ليست القود رمراً خب لانها ذاتها ثروة . انها لا تمثل القيم وللكنها المعادل للقيم »» 
.910 .ما كته .ره بعمصومع1 عا 
برحين تتأمل مكرة النقود فانتا ننظر إلى الثى. ذاته على أنه لابزيد عن كونه رمآ ولا تتحصرأهميتها من حيث 
ذاتها وانما من حيث ها تساويه .. . 100 ,.6ذه .مه ,[عع6آ2 وقد سبق رجال القأتون الاقتصاديين فى ادراك 
أن القود ليست الا رمزآ وأن قيمة المعادن الفيمة خيالية صرفة . وقد وصلوا آلى ذلك الرأى وهم مخدمون الملوك 
بتقييدهم حق الآخيرين فى خفض السلة خلال العمور الوسطى «ستش,دين على ذلك بتقليد الامبراطورية الرومانية 
والآراء الواردة فى منوعة قوانين الامبراطورجستنيان عن التقود ٠.‏ ومن تلاميذهم الاكفاء فى تاييق رأعم ليب فالوا 
الذى أصدر «رسوباً سنة +6م١‏ قال فيه ,, لا يستطيع امرى. ولا ينبتى له أن يشك أن لنا ولذاتنا الملكية فقط عمل 
وحقيقة وحالة واعداد كافة قرانين العملات القدية » ولنا أن تأمر تداولها بالن الذى تراء فى صاانا »» . وكان 
القاتون الرومانى برى أن قيمة :قود #تحدد بالأوامر الامبراطورية » وكان حرء صراحة اعتيار التقود ساعة . ,, ليس 


لأى إنسان الحق فى شراء التقود اذ ليس من الآمور المليمة أن يجعلمتها يضاعة هادامت معدة للاستعال العامء, وتجد سب 


ثخت لد 


الاجاعية التى تتخذها الأشياء أو أن اللاشكال المادية الى تتخذها الصفات الاجتاعية للعمل 
فى ظل نظام قائم على أسلوب حدود من الإنتاج » إن هى إلا رموز » لكان علينا كذلك أن 
تصرح في الوقت ذاته بأن هذه المميزات إن هى إلا أقاصيص تعسقية أقرها ما يطاق عليه 
اسم رضاء الجنس البشرى وهى وليدة خيال الإنسان . وكان هذا هو الأسلوب الذى فسروا 
نه الآمور فى القرن الثامن عشر لان عجر الناس عن تمليل ثمأة الأشكال الحيرة أي اتنذتها 

العلاقات الاجتاعية بين فرد وآخر . 0 حاولون تجريدهأ من مظبرقأ الإجماى بأو 
ينسبوا إلا نشأة هى وليدة العرف والتقاليد 


ا أشرت إلى أن الشكل المعادل للساعة لا يتضمن أى تحديد أو تعيين كى لحجم 
يمتها . حين نعل أن الذهب نقود وأنه لذلك يكن مياد لته بكادة السلع الأخرى فزن هذا 
لا حمل معه معرقتنا بقيمة ٠١‏ أرطال من الذهب مثلا» فالذهب كاى ساعة أخرى » لا يعدر 

ا قيمته إلا على هيئة علاقة يينه و بين السلع الآخرى » وقيمته تتحدد بمقدار وقت 
العمل اللازم د لإنتاجه وتاك القمة إيعادر عنها عقدار من أنة سلعة أخرى ينطوى على مة-دار 
مسأومن وقت الي ')ومثلهذا التحديد الكمى لقيمته النسبية نحدث عنه مر كز إنتاج الذهمب 
عن طريق المقايضة ؛ فقيمته >كون قد تحددت فى الوقت الذى بدخل فبه نظام التداول وقد 
أدرك الناس فى العقود الختامية من القرن السابع عشر أن ااتقود سلعة وللكن دذه الخطوة 
لم كان إلا المرحلة الآولى فى التحلل . وليسث الصعوبة د أن ندرك وف النقود سلعة, 
وأمكنها تتحصر فى كشف الكيفية والسيب والوسلة الى ع يكن أن تكون سلعة ما نقود,77). 


-__- عثاً طب فى هذه المشكلة فى كمتاب 1سمتوعد2 ,1 ,0 الممى 16خقمء2م مؤ5تتاع 11 22م50 5238810 
١ 0113 05‏ ذولاحء كستودى ء القسم الحديث ء الجلد الثاتى . ويوجه بانبيى فى الجزء اك تى من مؤلفه «النقد 
والهجوم »» نحو رجال القانون إصفة خاصة . 

(1) .اذا أستطاع فرد أن يأتى إلى لندن بأوقية من اافضة قد استخرجت من بيرو ف ندس الوقت اذى يستطيع 
فيه انتاج بوشل من المح » فاذن يكون أحدضا الثن الطبيعى للاخر ٠‏ ولكن اذا أمكن يفضل كشف «تاجم جديدة 
يسبل العمل فها » انتاج أوقيتين من المضة بنفساسوولة اتى كان يم بما |نتاج أوقية هر قبل لكان البوشل رخيصاآ 

بعشر شائات ا كان كذلك قيلا بخمس شلتات ‏ . 
1 .1667 صهلهه] ,مصمقهطتطده0 8 وععةد!' ده عمقدء ع1 ث :نه صسدذلل171 

(؟) يقول لنا الأمتاذ روشر ما يأى ٠د‏ كن تقس التعاريف الخاطتة عن النقود آلى ي#وعتين رئيسيتين وهما 
التعاريف الى تمثير الود شيا أ كثر مر. يه تنظر الما على ألا ثىء أقل من سلعة ». ؟ ثم يتلو 
ذلك بان مضطرب بااؤلفات ألتى وذعت عن طييعة الود و بهد ذلك يستخلص هذه الدظة ,و وفضلا عن هذا لا كن 
أن نكر أن معظم الاقتصاديين الحدئين قد أخفقو | فى دؤية الخواص اتى تميز القود عن السلع الآخرى ( وعلى ذلك 


سنس اء"#بُم للدم 


رأينا من أبسط تعييرات القيمة وهو س سلعة ؛ س ص ساعة ف أن الثىء الذى بعر 
عن حجم قيمة ثىء آخر يبدو أن له شكله المعادل مستقلا عن هذه العلاقة » أى أن له هذا 
كصفة طبيعية اجتماعية . وقد تتبعنا الظريقة التى مها تدعنّم هذا المظبر الباطل : و يكل التدعيم 
ممجرد أتحاد الشكل المعادل العام مع الشكل المادى لنوع مخصوص من السلع أى جرد تبلوره: 
واتخاذه الشكل النقدى . والذى حدث ليس أن السلعة تنخن مظرر النقود لآن كافة السلع 
الاخرىعوماً تعير عن قيمتها بواسطة هذه الصلعة» ولكن العكس هو الواقع معنى أن السلع, 
يبدو أنها تعر عن قيمتها بواسطة هذه الساعة لآن الأخيرة نقود . وتختئى الخطوات المتوسطة 
فى النيجة دون أن تخلف آثاراً. بعدها . وددون أى تعاون من جانب السلع فإن هذه تاد 
الشكل الدال فل قبنتها عل مثة ببلعة أخرى «وجودة خارجا عتبا وإلى جانيا + والذهت 
والفضة حين مخرجان من باطن الآرض هما فى الوقت ذاته الصوارة الماشرة الى جسم هأ 
كل العمل الإنانى ». وفى هذا تلقى سحرالنقود . فى هذا المجتمع الذى ندرسه نرى أن علاقاته 
الناس الاجتاعية بعضهم ببعض ف الإنتاج نتخذ شكلا مادياً مستقلا عن رقابتهم وإشرافيم 
وأعماليم الفردية الواعية . وفى أول الآ يكشف الغطاء عن ذه الآشياء بواسطة كون. 
منتجأت العمل بوجه عام تتخذ شكل السلعة . ' 


وعلى ذلك فلغز الطابع السحرى للنقود إن هو إلا لغز الطابع السحرى للسلع الذى بر نا 
فى أول الآم ثم أصبح الآن واضحاً فى النقود . 


حفبى أ كثر أو أنل من ساعة !) ء ولذ! فان رد افعل الشيه بالمذهب التجارى وااذى أحديه ,1 زيروج) له ماييردهه 


إلى حد ما ., ع تسمه هطاء 212805210 م02 صعوة 1[ لصحت 216 نعطء1205 ساعط[يدة 


الطبعة الثالئة وهمد ص .م ب .ام ... يأذا من عيارات دقيقة ! هذا هو الكلام التأفه العد.م المعتى الذدى أحسن. 
أستاذ اختياره والذى حمله تواضعه على وصفه بالطريقة التشريحية الفنسيولوجية ». للاقتصاد السيائى 1 وعايئا أن 
تنسب إليه على الأآقل الفضل فى أنه وصل ألى كشف واحد وهو أن التقود سلعة طيبة سارة ج 


حك االإرهاد ده 


الِيصَرالاك 
النعود 5 نداول السلم 


١ 0‏ ( مقلأس القم 


سأترض خلال هذا المؤاف أن الذهب هو الساعة التى تضطلع يوظيفة السلمة | 
وتسيط الأمور هو الغاءة الى أتوخاها من هذا الفرض. 
إن وظيفة الذهب الآولى أن نبىء لعالم السلع مادة للتعبير عن قي السلع » أو أنه مثل. 
قيممها بصفما أحجام ذاأات مق.أس واحد وقابلة للموازنة فيا ها من حدءرث توعبا ومقدارها 3 
ومبذا يدوم اذهب بوظيقة المقياس العام للقم 4 وهو لكونه معادل الساع الخاص لا م 
نقوداً إلا حك هذه الوظيفة التى يضطلع ما . 


لنقدية به 


ليست النهود هى الى تجعل السلع قابلة للتعادل أو ذات معيار واحد بل الصحيم هو 
العكن: ذلك أنه لما كانت السلع من حيث كونما قها تمثل عملا إنسانيا وبذلك تكون قابلة 
للمعادلة فيا بينها لهذا يمكن أن تقاس قيمها جميعاً وفق سلعة واحدة مخصوصة» وهذا يكن 
هذه الاخيرة أن تتحول إلى مقياس القم العام أى إلى قود ١‏ والنقود بوصفبا مقياس القيمة: 
عبارةعن الششكل الذى يبدو فيه مقياس قيمة السلع الكامن فبها ونقصد به وقت العمل27 ٠‏ 
حيما تعر عن قيمة السملعة بالذهب فنقولإن س0 من |أسلعة (خ*داص من الساعة النقدة) فإننا 


)١(‏ لاذا لا مثل النتقود ذاتها وقت العمل بصفة مباشرة بحيث أن قطعاً «طبوعة .ن الورق ثلا كن أن تمثل. 
س من سأعات العمل ؟ هذا السئر ال هو كالمؤال التالى : اذا عليدا افتاج السلع فلياذا يجب أن تتخذ منتجات العمل شكل 
سلع ؟ وهذا واضح نظراً لآن (خاذها شكل ملع يتضمن معنى تفرقتها إلى سلع و نقود . ولو كان الآس خلاف هذا 
لآمكن النظر إلى العمل الفردى كنأنه عمل اجتاعى ذو صفة مباشرة وهو الآمى الذى يمد المكس . وقد قت فى موضع 
آخر ببحث دقيق فى ماهية تلك الفكرة التصورية أو الخيالية عن ,و نقود العمل »» فى مجتمع يقوم على أ ساس من ١نتاج:‏ 
السلع » ويكفى أن أزيد على ما سبق قوله أن ءى تتود العمل ,» الى ذكرها أون تعتير ,, تقودا » بااقدر الذى. 
نمتير به تذكرة المسرح ,, نقوداً »» ويفترض أون مقدماً وجود عمل متحد أى يقوع به أفراد متحدون يصفة .شتركة 
وهى طريقة انتاج تخائف اتناج السلع . وأما شبادة الدمل فدليل على الدور الذى يرم به فرد فى العمل الشترك وعلى.. 
حقه فى تصيب ممين فى النائج الشترك المعد للاستهلاك ؛ وللكن أون لا يفكر مطاقاً بى أن يفترض مقدماً وجود ااتاج, 


السلم ومع ذلك اول بمثل 5 التفأهة ىَّ حك موضوع القود أن يتحاثى النتاجالضر ورءة المترئية على نظام | تاج اسلم . 


0 


2 


: تقصد شكلرما التقدى أى الهّن . والمعادلة التالية القائمة بذاتها وهى طن من الحديد ‏ أوقبتين 
.من الذهب تكن لببان قبمة الحديد بطريقة ثابتة فى نظر امجتمع » وبذا تنتق الحاجة إلى أن 
55 هذه المعادلة حلقة فى سلسلة المعادلات الى تعبر عن قي كافة السلع الأخرى . والسيب 
فيهذا أنالسلعءة المعادلة د الذهب قد اتخفذت شكل النقود » وكذلكاستعاد الشكل العام القيمة 
النسبيية مظبره الآصلى وهو الشكل البسيط أو المنعزل للقيمة النسية . وهن جمة أخرى ند 
أن التبعير النسى الممتد للقيمة وسلسلة المعادلات التى لا حد لها أصبحا الشكل النسى الخاص 
لقيمة السلعة التقدية وهذه السللة صارت تقدم لنا على هيثة أثمان السلع . ويك أن تقر أ 
:قوأكم الآتمان السائدة بطريقة عكسية حى نرى حجم قيمة النقود وقد عير عنها فىكانة أتواع 
السلع ولكن النقود من جبة أخرى ايسا ثمن » ولى نجعلها على قدم المساواة مع السلع 
الاش ى نضطر إلىجعلها معادلة لنفسها أى المكاى «فى معادلة تكون النقود فها الطر>ف اللأآاول. 
وكا هو الشأن فى شكل قيمة السلع فون تمن السلع أو شكلها النقدى متميز تماماً عن 
:شكلها المسادى الحقيقى . فبو إذا صم التعيير شكل وليد الفكر أو التصور . وبرغم أن قيمة 
الحديد والتيل والتقمم لاعكن ريتهاء إلا أن لها وجوداً حةيقياً فى هذه السلع ذاتها » ولكنا 
ندركبا بعين العّل وعن طريق التعادل معالذهب . ولذلك يتعين على مالك السلع إن أرادو | 
العرقه انبا أن وها أله 0 أو يلصقرا غل أجسامرا بطافاك ووقة .ولا كان 
تقوجم السلع بالذهب ع لعقلي بحت جازلنا أن نستعمل هذا الغرض #وداً لاوجود لما إلا 
:فى عالم الفسكر أو الخيال ٠‏ حين يعبر كل تاجر عن قيمة بضائعه على شكل نر أى شكل 
الذهب التصورى, فزنه يدرك تمام الإدراك أن هذه البضائع ل تتحول إلى نقود » كي يعل أنه 


)١(‏ للشعوب المتوحشة وشبه المتوحشة طريقة مختلفة عن هذا فى استخدام اللسان . وقد كنتب الكأ بين بارى 
عن سكأن الساحل الغربى لليج يافن «شيراً الى الآدوات الى تعرض للقايضة ., فى هذه اله الة كاتو! يلعقوتم1 
بألستهم هرثين و بعدها يعدون الميادلة قد تمت على وجه مرض ع٠‏ . وكذلك يفعل الاتيو الشرقيرن اذ يلعةونت 
السلع اتى يتبادلونما . فاذا كان اللسان يستخدم فى الثمال كعضو ندل على امثلاك الثىء فلا مدعأة للدهشة اذا كان البطن 
ايست١مل‏ فى الأقالم الجنونية عضرآ يدل على ترام الممتلكات أوالثروة بحيث أن نروة الشخص فقبائل 1241125 تقاس 
بحجم ذلك الجزء من جسم الشخص . وتدل اخقيقة اثنالية على أن أهل هذه اقبائل يدركون ممنى 1١‏ يفعلون ع قد 
أظهر التقرير الصحى الذى أصدرته الساطات الرطانية منة م١‏ أن جانياً كبيراً من أفر اد الطبقة العاملة لم صل 
على كفايته من الغداء الذى يسيبم:ة الجسم ولذا بجد الدكتور هارق إوهو غير سيهالمشوور الذى كدف الدورة الددوية) 
.بعلن عن وصفات المتقض !ااسمنة فى أجسام أفراد البورجرازية والارستقراطية . 


ا ل م5 


المعدن الحقيقى . وعلى ذلك حسين تقوم النقود بمبمة مقياس القيمة فإنها لا تسكون سوى 
نقود لا وجود لها إلا فى ميدان الفكر . وقد سبب هذا أغرب النظريات .)١(‏ وبرغم هذا 
الإعتبار فالقن ,توقف ماما على النقود الحقيقية أو ذات الوجود المادى . فقيمة الطن من 
الحديد ؛ أو بعبارة أخرى مقسدار وقت العمل الذى يتضمئه هذا الطن» إنما تعير عنها فى 
خا 5 ذلك المقدار من السلعة التقدءة الذى تكاف أى يتضمن نفس القدر من وقت العمل ٠‏ 
وهل :5لك ذا تان نتواتن لقي هن لكين 61 البق إن الناتن انا ون ةا 
الحديد بأثمان مختلفة أى عقادير مختافة من هذه المعادن على التوالى . 1 
وإذا كانت سلعتانةلفتان 5 لذهب والفضة:ؤديان فى نفس الوقت الواحد وظيفة مقايس 
القيمة ة أصبح ف الإمكان أن تعر عن عن 5 الم بتعمير ين مختافين أحدههما عراس الذهب 
والاخز كقياس الفضة . ويظل هذان قائمين جتياً إلى جنب طالمالم تتغير الندية بين المعدنين 
'وهى ١ : ١١‏ مثلا . وأى تغيير فى اانسبة بين المعدنين يحدث اضطراباً فى النسبة القائمة بين 
القن المقوم بقياس الذهب والاخر الأقدر بالفضة 
وهذا ينبت لنا أن وجود معيار مزدوج للقيمة لابتفقمطلقاً مع وظائف هذا المعيار0©. 


١)‏ راجع كارل ماركس فى كنتاب وو تقد الاقتماد السياسى ص بن وما بعدها بصدد النظر يات المتعلقة 
ابوحدة اس اللقود . 

(؟) ,.,١‏ حيثًا اءتبر الانون الذهب وافضة .قا بيس قيمة تستعمل فى :فس الوقت الواحد فقد حدثت محلولة 
عابثة لاعتيارها كأتهما نفس المادة الواحدة ٠‏ والغرض الذىيذهبالى وجود نسبة غبرمتغيرة بين مقادير الذهب والفضةالى 
ينطوى كل هنها على ؟ية معاومة من العملة » ان هو فى الحقيقة الا فرض برى أن الذهب والفضة من نفس الادة » 
وأن كثية محدودة من المعدن الأقل قيمة وهو الفضة عيارة عن كصر .ب جزء س من كية محدودة من الذهب وغر قابل 
للتغيير ٠‏ وتاريخ المملة الاتجليزية من أيام أدورد اثلث حتى عبد جورج الثآنى لسلة متصلة من الاضطرابات الناثئة 
عن الصراع بين التحديد القائرنى لنسبة ما بين الذهب والفنة من جبة وبين #قلباتمما الفعلية من حيث قيمتهما من جبة 
أخر ى ٠‏ فيمكن فى احدى اللحظات تقدير قيدة عالية للذهب بيتا يعمل نفس الثىء والنمية إلى الفضة لظة أخرى . وقد 
سحب من اتذاول الممدن الدى كان يقدر بأتل من قبمته وتبعا لذلك غير القائون النسبة بين المعد نين ٠‏ و اسكن لم بمض 
'وقت طويل حتى حدث التنائفر مرة أخرى بين الفسبة الاسمية الجديدة والنسية المقيقية ء وفى أيامنا هذه كان من أثر 
اليوط الطفيف الزائل فى قيمة الدهب عوأزئته بالفضة نتيجة اشتداد اطلب مر اند والصين على الآخيرة أن حدئت 
نفس الظوهار فى فر نا على تطاق أوسع مدى لآن الفضة كانت تصدر ويطردها الذهب مرح اتدآأول . وفى ستوات 
دهة' » دمرلرء ماهم بلغت زيادة الواردات من الذهب على الصادرات مه فى ذلك اليد ٠.‏ ...رمع جنيه بلقت 
زيادة الصادر من الفضة على الوارد ءنها ءثاء14 جنيه . والواتم أنه فى اللاد التى يعترف فما القآئون بالممد نين 


مهأ بس أقم.مة بحيث يعد لكلمءا كوة أبراء ام ف وذكل أمرىء حروة الدقع بالذهب أو ألمضة » فان المعدن ألدى يعلو 


سلسم 
وتبدو لنا السلع ذات الأتمان الحدودة على الوضع الاتى : 


| ساعة | ح- س ذهب 


ففى هذه المعادلات مثل | ٠سء‏ ج مقادير محدودة من السلع اء نا جء ينها سر ٠ع‏ :. 
ص تمثل مقادير محدودة من الذهب » وبذاك تحول أي السلع إلى مقادير خيالة منالذهب 
ذات حجم متباين» أى تحول برغم تعدد السلع المير وتصبحأحجاماً ذات مقيا سواحد وهى 
أحجام ذهية . وإذ تتخذ شكلهذه المقادر المتبابنة من الذهب يصبم فى الإمكان الموازنة أو | 
المعادلة ينها وإرجاعبا جبعاً إلىءةدارما بت من الذهب بوصفه وحدة القياس . وهذه الوحدة + 
عن طريق تقسيمها فما بعد إلى أجزاء » تتعرض لتطور خلاف هذا فصير المعمار . ولأذهيه 
والفضة والتحاس أمثال ذه المقاييس المعيارية قبل أن تصبح نقوداً إذ ممكن وزنما طبقآ 
لمعيار مقبرل » وهكذا يصلح الرطل كوحدة المجموعة . وه ذا الرطل يمكن تقسيمه إلى. 
أوقيات ال ٠‏ أومضاعفاته لتكوينهندردويتات ال(١)وطذا‏ تحد أنه فى كافة العملات المعدنية. 
كانت الأسماء المطلقة على معابير النقود أوالقُن مأخوذة فى الأصل من الأأسماء اي كانتتطاق. 
قبل ذلك على معايير الوزن . 

واتؤض النقوى وظافقن عقابتيع وراك بوطنيا متقنام لقننة ومتيانن فين + اللي 
مقياس القيمة لآنبا الصورة التى يتجسم فيا العمل الإنسانى » وهى مقياس القن من حيت أنها 
«وجد على هيئة وزن #أبت من المعدن . وبوصفبا مقياس للقيمة تقوم عبمة تويبل يم السلح. 


بح قيمته وصبح سلعة مثلأية سلعة أخرى يقاس هلما بالمعدن المقومياً كترمن قيمته وهذا الآخيرهو الذى يقوم وحدهء 
سور المعيار والممتوى القيقى للقمة وتوضح كافة التجارب التارضخى فى هذا المخمار أنه حيما يمترف ]تون لساءةيت 
تق من داء وظيفة مقابيس القمة فان ادها مل تأحية اتطبيق الع.لى ‏ هو الذى #تفظ عركزه عبار للقية .ء 


52.53 مهرم كته .وه : عرممكلة اأممع] 
(1) أن الظرف الخاص ألذى من أجل فى اتجلترا لايمتير الجنيه الاسترليى جزءاً من الاوتية مع أن الاوقية. 
م الذهبي هى وحدة معيار التقود قد فسروه على الوضع الانى ,, كفت عملتنا فى الآصل ملاءءة لاستخدام الفضة. 
فقط ومن هنا يمكن داماً تقسيم الآوقية من افضة إلى عدد مين هر الاجر أ- أو القطع النقدية » ولا كان الذهيه. 
قد أدخل فى عبد متأخر واستخدم فى عملة ملامة للقضة قتط ذذ! لامر ضرب الأآوقة من الذهب الى عدد معين من 


الأجر 16 .م 1858 بصملهما ,توعسع سيج أمعصمؤ5ئ11 مط [ه طمخو اد حر : مج211 


م 
الختلفة إلى أتمان أى إلى مقادر تصورءة من الذهب : وبوصفبا مقياس لثمن فإنها تقيس هذه 
المقادر من الذهب ٠‏ و 5 القم يفيس السلع المعتيرة قا ؛ وأما مستوى الآمان فملى 
التقيض من ذلك بقيس مقادير الذهمب - وجدويةه عد عقوانا تعارما يله دولكة 
لابقيس مقداراً ءن الذهب بوزن مقدار آخر . ولك يتسنى اتخاذ الذهب معاراً للآثمان 
بجحب الاتفاق على وزن معين منه يتخذ وحدة معلومة ٠‏ وفى هذه الخالة كا هو الشأن فى جميع 
الحالات التى تقاس فنها مقادر من عيار واحد ؛ يصير اتخاذ وحدة قياس غير قابلة للتغيير أمرأً 
بالغ الأهية . فل ذثك كلما كانت هذه الوحدة أقل عرخة لاتغيي ركان معيار الآتمان أصلح 
لأداء ده 0 الذهمب يصليم اما للقمة لآنه هو ذاته م: تج عمل وهذا كرن 3 
اأناتأى ق:طيضة قلعيو ناحيف 1410 
وواضح أن التغيير فى قيمة الذهب لا يؤثر فى وظيفته من حيث أنه مستوى الآتمسان» 
.ولذلك فرغم تغير هذه القيمة تظل النسية القائمة بين قيم المقأ دير المختلفة من الذهب ثابتة . 
.وحتى لوكان ال مبوط فى قبحة الذهب مقدار ٠ ./ ٠.٠١‏ فإن 07 أوقية مئه لا تال تساوى من 
حيث القيمة ٠١‏ ضعفاً من الأوقة الداضةة ٠‏ وألشىء الجدير بالاعتبار ف الآثمان هو العلاقة 
بين المقادير اتختلفة من الذهب ٠‏ ومن جهة أخرى لما كان أى ارتفاع أ و اتخفاض فى قبمة 
الذعئ الا يغير من وزله كذلك لا ينغير وزن الأجزاء الى ينقسم إلها ومكذا يظل الذهب 
هديا ميمت كنتوى ثانت غير امتقين للا كان نهدا تغيرت قه . كذلك: لاوثن أى تعس 
فى قيمة الذهب فى وظفته قياس للقيمة » فهذا 3 يؤر فى السلع كلا فى نفس الوقت 
ومذا تظل قيمتها النسيية فيما بينها غير متغيرة برغم أن ثمنها بالذهب يقسدر عباغ أعلى أو 
أدنى عن ذى قبل . وكا أننا حين نقدر قيمة أية 0 مقدار محدود من القيمة الاستعالية لسلعة 
00 كذلك حين نقودم الأولى بالذهب فإننا فى الواقع لا تفترض أ كثر من أن مقداراً 
.معلوما من الذهب تكلف قدا رن علوم من العمل فى وقت معلوم . 
أما تقلبات الآتمان بوجه عام فتخضع لقوانينالقيمة النسية الأولية الى درسناها قبلا . إن 
الارتفاع العام فى أثمان الساع لا يتأتى إلا عن ارتفاع فى قيمتها ممع ثبات قيمة القود أومن 
هبوط فى قيمة النقود مع يات قيمة السلع . ومن جبة أخرى برجع الانخفاض العام فى 
الآتمان إما إلى هبوط فى قيمة السلع مع ثات قيمة النقود : وإما إلى ارتفاع قنمة التقود مع 


)١(‏ “بد فى مؤالفات الكتاب الانجليز عن المملة اضطرابا لا يمكن وصفه وخلطاً كبيراً بين مةياس أقيمة 
ومسترى الآثمان 3 وتراهم لممتخدمون وظاثتف وأعماء إلواحد مكان وظاءف وأسعاء الآخر ١‏ : 


22 
ثبات قير السلع وعلى هذا ليس من الحتم أن ارتفاع قيمة التقود يتضمن هبوطاً بنفس. 
النسبة فى أتمانالسلع » أو أن هبوطاً في قيمة النقود يؤدى إلى ارتفاع الأآثمان بنفس النسية . 
إن مثلهذا التغير فى الذن ن صحيج فيحالة السلع التى تظل قيمتها ثابتة » أما فحالة السلع الى 
لخ يحاي يما الكره و فس ألوقت و بنفس النس بة فلا تغبير فى القن . وإذا كان. 
الارتفاع فى قيمتا أسرع أو أظ منه فى قيمة القود فزن الذى بعين ارتفاع أثماعها أو فوطه 
إنما هو الفرق بين التغيير فى قيمتها وقيمة النقود وهكذا ولنرجع الآن إلى شكل الان . 
يتأ بالتدريح تبابن بين الاسماء القدية التى تطاق عل الأوزان امختلفة من المعدن النفيس 

الذنى يستخدم كدتقود . وبين الاوزان الحقيقية الى كانت هذه الأسماء تدل عابها فى الاصل ‏ 
ويرجع هذا التباين إلى أسباب تارخية أهمها )١(‏ استيراد التقود الاجنبية إلى يتمع لم يكتمل 
تموه كا فى روما فى مستبل تارخبا حيث تداول القوم العملات الذهبية والفضية فى أول اللاص 
على أنها سلع أجنية . فأسماء هذه العملات الاجنبية لا تتفق «طلقاً مع أسماءالآأوزان القومية. 
() بازدياد الثروة كلما قل طرد المعدن النفيس من مكانه ةراس للقيمة بواسطة معدن أنفس 
منه مب كانت هذه العولية «تناقضة م مع الترتيب الزهمى . فكامة . بأوند ء» كانت الاسم اللقدى. 
الذى يطلق على ما زتته رطل من 2 » فلما حل الذهب حل الفضة مقياساً للقيمة استعمل 
هذا | الاسم الدلالة على ل ممت رطل من الذهب طيقاً ل بين قمتى المعدنين ٠.‏ وهكذ|' 
اس ل باوند فى التعبير التقدى متميزة عنها كا.م بدل على الوزن( (سم) جرى الحكام. 
قروناً طويلة على سراسة خفض العملة وتومعوا فى ذلك بحيث لم يبق في الحقيقة من الأوزان. 
الأصلية للعملات سوى اسعبا. 

أوجدت تلك الأسباب التارخية هذا الاختلاف بين امم النقود واسم الوزن حيث أصبح. 
هذا عادة ثابتة أقرها امجتمع . ولماكان مستوى النقود وليد العرف من جهة يحب أن 
يلق قبولا من اجميع » تدخل القانون فى النهسابة لتنظيمه قتجد مقداراً معلوماً من المعدن 
النفيسء ولكن أوقية من الذهب تنقسم د اء معترفاً ما رسماً وطا أحماء ذات صبغة. 


قأنودة كاجنيه والدولار 2 8 هذه الاجزاء الى تعد اك تقد به نة تنقسم كذلك أ دجن 


(9) لدلك بدلالجيه الاسترلنى الا نيجايزى على أقل من وزنه الاصلى » والجنيه الاسكتاتدى (قيل اتحاد البلدين). 
د ٠‏ والويلتوالقراسى جاب » والاسباتى أقل من 


٠ 3‏ والرى يوج اليرتغالى يدل على كسر أصنر يكثير . 
(+) ان اللقود آأتى نعد اليوم خيالية تصورية هى أقدم الآشياء عبداً فى أى أمة . وقد كانت جميعها فى وقت من. 
الأوقات حقيقية . الام أذى جعلبا ستخدم لاجرا. عمليات الحساب ٠.‏ 153 .2 ,2202613 12113 (جالياق). 


ا 0 
فرعية يعترف ما القادون كالشان والبنس(2 ولكن قبل إجراء هذه التقسيات وبعده لاند- 
أكون معوى النقوه لعن وو محدوداً من المعدر._ ٠‏ ويتحصر التغير الوحيد 1 
التقسم الفسرعى وأساس القياس . 
هكذا ند أن اللامان أو مقادير الذهب التى تتحول إلها قم السلع بطريقة نظرية يعبر 
عنها بأسجاء العملات أو بالأسماء القانونية الأجن اء التى ينقسم يبا العيار الذهى . وعلي ذللك. 
دلا منأن نقول إن الربع منالقمم يساوى أوقة منالذهب نقول إنه يساوى م جنه ١١ ١‏ 
شلن» ور١١‏ بنس وبهذه الطريقة نجد الآمان تدل على مقدار ما اوه السلع ومذا تؤدى. 
لقره وظقة اود حا ره بوك وو ون عونو الاح كر امسا اعبار عق درق 
قمة سلعة يشكلا النقدى أى بالقود . 0 
يتمين اسم الثىء عن صفاته فأنا لا أدرى شيا عن هذا الرجل لو عرفت أن امه يعوب . 
وهذا هو الشأن بصدد النقود حيث فى الأسماء جنيه ودولار وفرنك مختفى كل أثر لعلاقة 
القيمة . ويعظم الاضطراب الناجم من نسبة معنى خفى لهذه الآمارات الغامضة لآن هذه . 
الاسماء التقدية تدل على قبم السلع من هه كا أنيا أجد اء انقسم إليها ذلك الوزن المعلوم 
من المعدن أى مقياس النقود9؟ . ومن جبة أخرى إذا أردنا أن تتميز القيمة عن الأشكال.. 
لمادية المتعددة للسلع فلا بد أن نتخذ القيمة هذا الشكل المادى النى لايدل على أى «منى . 


)١(‏ اق اتقطتوءتا متحوط فى كتاه ولعه/ا ةا تصدط على المنظر الفظيم !) الى 
يجده أمام أعيتا اليوم ٠ن‏ حيث أن الجزيء الاسترلينى وهو وحدة القياس النقدى فى اتجاترا . _مثل حوالى ربع أوقية ٠‏ 
من الذهب ء فيقول ان هذا ممناه عش المقياس », لا تقرير مستوى للقيأس .. . وهو يرى فى هذا ,,القيامر الياءل»» ٠‏ 
لوزن الدهب ء ؟ يرى كل ثى. آخر . الآثر التماسد الميطل للحضارة . 

(0) حينا سأوا 5أوتقطموصث عن الأعراض الى استعمل من أجلبا الاغريق التقود أجاب قائلا : 

ووليجملوا مها وسيلة للحساب . . 
(س) لا كانت القود وهى تؤدى دور معيار الأن تدر لنا وقد اتضدت نفس الآسا. اتى تتخذها أمان السام .. 
بنس شلن جديه 
وعلى ذلك قد يدل مملغ؛ لي ١# ٠١‏ على أوقية ذهب », أو على تيمة طن من الحديد من جبة أخرى ء إذا أطلقوا 
على سم النقود الحسأبى هذامن الضرب أى شمن دار سك الأقود . ومن هنا آشأت الفكرة الغريية وهى أن قيمة الذهب 
( أو الفضة ) تقدر فى مادته وأن للذه ب ( أو النضة ) - بخلاف كاف الملع الآخرى ب كنآ تحدده الدولة ٠‏ ويرجع . 
مصدر هذا الخطأ إلى القكرة القائلة بأن اعطاء ام حسابى لوزن عدود ءن الذهب يشبه تمامآ حديد قومة ذلك الوزن . 


عرء. الذهب 03 


عي ع" مجه 
-وإن كان فى الوقت ذاته ذا طابع اجتهاعى بحت(١)‏ وعليه فإن القول بوجود تعادل بين كة 
من سلعة ما وبين مبلغ , 0 د مثل تمنها » يعتير لغواآً7». ش أن ذلك اقول بأن القيمة 
النسمية أساعة ما إعا مى عارة عن تحقق تعادل سن كتين هن الساعتين عتتافتين . ولكن 
.برغم أن القن وهو الذى عمثل حجم قيمة السلعة بعير عن نسبتها التبادلية إلى التقود : فلا 


يستتبع هذا أن ما مثل النسبة التباداية بمثل حجم قيمة الساعة . لنفرض مةدارين 
متسأويين من العمل اللازم فى ظل ظروف اجتاعية معينة و يتمثلان فى ربع من الشقمح وجتوين 
( أى مارب من نصف أوقية من الذهب ) , فالجنيهان عبارة عن التعير بالنتقرد عن حجم 
قيمة ارزع دن القميم أو تنه فإذابندت طرورق سبيت ازتفاع هذا الآن إل الا جنيرات 
أو خفضه إلى جنيه واحد فإن الجنيه أو الثلاثة جنيبات برغم أنهما قد يكونان أقل أو أ كثر 
من القدر الذى يعبر عن حجم قيمة القمح ؛ تقول إنما رغم ه ذا عبارة عن ثمنه . وذلك 
را الشكل اذى تبدو فيه قيمة القمح أى النقود » وثانياً لأنهما مثلان النسبةالتباد لية 
مع التقود ٠‏ فَإْذا ظلت ظروف الإنتاج أو بعبارة أخرى قوة العمل الإنتاجية ثابتة وجب 
إنفاق نفس القدر دن وقت العمل على إنتاج ربع القمح سواء كان ذلك قبل التعيير فى امن 
أو بعده . وهذه الحالة لا تتوقف على إرادة منتج القمح أو مالكى السلع الأخرى ٠‏ وعلى 
ذلك لخجم قيمة السلع يعبر عن علاقة من الإنتاج الاجتاعى وعن الصلة التى ينيغى وجودها 


(1) انظر مناقغة انظريات الاتعلقة بالوحدة النقدية فى كتانى ,, نقد الاتتصاد اسياسى .. ص به وما بعدها 
وقد ناقش ولم بى فى عثه مط 10 ,220262 مستممعع002 جنال 2ناءصتنا ]نط متك 
2 2211182 ذه 5تتوعقم 102:0 الآراء الداعية إلى السخرية والمتماقة بالزبادة أو النقص |اترتيان 
على نقل الاضعاء اتى عيتها القائرن اقادير عحدودة من الذهب والفضة الى أوزان أكار أو أصغر من هذين الممد نين , 
(ومذه الآراء المشحكة ترى لا إلى الضغط على الدائنين الخصوصيين واعاءين والاستفادة متهم الى أكير د 
بواسطة عمايةمالية غيرسلءة القواعد » و!أنا دف الى وصفسعلاج اقتصادىشامل لكل ثشىء كا لواعلن مثلا أذربع آ وقية 
الآوقة من الذءب ميقم فى المتقيل الى أر بعين ثانا بدلا .ن عشرين ) . وقد أسبب بى فى مناتشة هذه التفاسات 
بحيث لم يتبق الخلفائه ومن أعقبره من أمثال سير ددلى تورث وجون لوك وغيرم من المتأخرين الا أن يستندوا الى 
آرائه . وهر يول ( المصدر المذكرر أنفا ص +7 ) « اذا أمسكن «ضاعفة ثروة الشعب شور من قيل الدولة فن 
:العجب أن الحكام لم يصدروا مثل هذا المنشور خلال هذه العرود الطويلة المنصرمة > 

(؟) لوكان الآمر خلاف هذا لوجب علينا أن نءترف أن قيمة ليون بالنقود ناوى أكتر من قيمة مساوية 
باليضائم ٠.‏ 2.922 بأاء .ره رعدومعز1 ع1[ 
.وقول ان هذا شبيه با لقول ان ., قيمة ماتساوى أ كثر من قيمة مساوءة لها . . 


سمج سسم 


1 بن سلعة معيئة وبين مقدار وقت العمل الاجتماعى اللازم لإتتاجبا ٠‏ و عجرد تحسول 
حجم القيمة إلى من فإن هذه العلاقة الضرورءة 'تخذ شكل نسية تيادل عرضية بين سلعة 
.وأخرى وهذه الآخيرة هى السلعة النقدية . ولكن النسبة التباداية قد تعبر عن الحجم 
الحقيق لقيمة السلعة أو عن ذلك القدر من الذهب الذى نيادلها بهء وعلى ذلك فإمكان وجود 
اختلاف كىى بين الّن وحجم القيمة أو إمكأن اختسلاف القن عن حجم القيمة »من الآمور 
الكامئة فى شكل الّن . وليس هذا بنقص» بل بالعكس فإنه يحعل شكل القن ملاءماً لأساوب 
من الإنتاج لا تعبر قوانينه الكامئة عن ذاتها إلا يوصفبا نتائج شواذ بدو فى الظاهر غير 
-خاضعة لقانون وتعو ض كل منها الأخرى . 
وشكل القن مع هبذا ليس متسمّاً مع إمكان وجود تبابن كى بين ججم القيمة وان 
.سب أى بين حجم القيمة والصورة النقدمة المجيرة عنه » لأأنه قد يخفى كذلك اختلافاً من 
عت الكف ليث أن القن قد لايصبم معيراً عن القيمة برغم أن التقود عبارة عن شكل 
:قيمة السلع فقط . والآشياء الى ليست فى حد ذاتها سلعاً كالضمير والشرف وما إلى ذاك 
. يمكن -لدائما أن بعرضوها للببع ويذلك تكتسب بواسطة ثمنبا شكل سلع . وعلى هذا قد يكون 
لذ عن دون أن كين له قمة . وفى هذه الخحالة 05 الفن وليد الخيال كقادر معيئة فى 
عل الرياضة ٠‏ ومن جبة أخري فشكل لفن الخيالى هذا قد يق تحته إما علاقة قمة <فيقية 
مباشرة وإما علاقة غير مياشرة » ومن أمثلة ذلك من الآارض غير المرروعة وهى غير ذات 
قيمة إذلم يدخل فا 52 
فالقّن كالقيمة النسبية بوجه عام يععر عن قيمة سلعة ما ( كطن من الحديد ) بأن يقال إن 
.مقداراً معلوماً من المعادل لها ( كأوقية من الذهب ) يمكن استبداله بالحديد مباشرة » ولكن 
هذا لايعنى العكس وهو أن الحديد عكن استيداله مياشرة بالذهب 0500 إذا أريد أن تقوم 
سلعة معيئة بوظيفة مقياس لقيمة التبادل كان علمما أن تذلع عنها شكلما المادى وأن تحول نفسرا 
من ذهب خيالى إلى ذهب حقيق ولو أن جملية التحويل هذه بالنسبة السلع قد تكون صعبة كل 
الصعوبة وأصعب من عملية الانتقال من «الضرورة » إلى ه الحرية » فى عالم هيجل التصورى » 
أو أصعب من قيام السرطان البحرى بطرح غشائه عنه » أو أشد صعوءة منءلى سانجيدوم 
فى التخلص من آدم القدم (22 . وقد يكون لاسلعة يحانب شكلبا الحقيقى ( الحديد مثلا ) شكل 


لل كان على جيروم ى شاه أن تقد الجسدية 5 مدل على ذلك قمة القتأل اإذى قام به فى اأصحرا.حت 
(متد ااه 


تعرز الى نز ون ال رداك وام لتقي انلنة لذ تكن أن كو 3 شين القت 
حديداً حقيةيأ وذهبا حقيقياً . ولتحديد “لما يك إجراء التعادل بينها وبين الذهب الخيالى . 
م إذا أريد أن دم صاحما بوصقبا معادلا عَافاً جب أن حل حلا الذهب بار بفة 
فعلة . فإذا أراد صاحب المنديد أن موجه أ صاحب سلعة أخرى مر شّعحة للدادل وَآخال 
هذأ الآخير عل عن الدد كدليل على أنه تقود ذعلا الخصلى على نفس الجواب الذى أجاب. 
نه أنقديس : أرس في السماء حين قال له داتنى : 

حساً ! لقد فقدت هذه القطعة التعدية المزيج والوزن: ولكن حلا فى : هل 2 في جيبك ( 0 

وعل ذلك يتضمن شكل القن معثيين : أوطما أن سلعة ما قابلة لاتبادل مع غيرها » 
وما نمب الضرورة لإجراء مثل هذا التدادل . ودن جرة أرق قوم الذهب توظيفة مق أس 
تصورئالقيمة لأنه صار فعملية التبادل السلعة النقدية . وخلف هذا المقياس التصورى للقيمة 
يد مبلغ النقود 5 

(؟) واسط: التراول 
(1) حول السام 
رأينا فى فصل سايق أن تبادل السلمع يدل حلي حالات متناقضة » وتقسيم الع إلى سلع 

ونقود لا بمحو هذه المتناقضات ولكنه مخاق طريقاً وسطاً وهذا هو السيل فى العادة الذى 
يوفق بواسطته بين الآشياء المتنافرة . فن ااتناقض مثلا أن نصور جسماً ميل على الدوام نو 
جسم آخر ولكته قَّ الوقت ذاته يعد عالندة )2 ولكن الشكل البيضاوى هو الذى يسم 
باستمرار هذا التناقض و يعمل على التوفيق بين طرفيه . والتبادلعملية اجتهاعية خاصة بتداول 
المادة وذلك لانه واسطة لانتقال السلع من أبدى لاتكون فا قبمأ استعالية إلى أخرى لييح 
فها كذلك , أى أن منت عل نافع حل حل آخر . وعند ما تنتقل ااسلعة إلى المكان الذى 
الأول وحده هو الذنى يعنيةا أمره الان 5 وعلينا أن امعد «وضوع التيادل أذ غير الشذكل 
أو تداول السلع الذى لساب التداول الإجماعى لليادة . ولا زال إدراك معى هذا اتير 
صّد صور | تدعا ذهنه عن لماء جميلات . ولا تقدمت 0 الدن كافح الشبوات [اروحية . اله يقرل ووظكت نفسى 
رؤضآ أهام قأضى العألم +4 و “عست 5 يأل وو من أ 33 فأجبت وو إلى مسيحى 26 فدرى صوت القاضى العظم 


كالرعد .. انك كاذب ء ها أتت الا من تلاميذ شيشرون ٠.‏ . 
)00 83-5 11 ,10لا مأمه0 :25220155 


مجكتتب ا" لسم 


فى الشكل ناتصأ » وهذا النقص ( غض النظر عن الاضطراب السائد بصدد الفكرة الاساسية 
عن القيمة ) راجع إلى أن أى تغير شكل فى سلعة ما ينشأ عن تبادل ملعتين إحداهما سلعة 
عادءة والأخرى سلعة تقدءة . وإذا جعلئا نصب أعيننا الحقيقة الادية وحدها وهى أننا أندلياً 
حلم .لضي فضا اقل نش الغو الذى. سن حلنا تلانيظة ره 4.ماذا أماب شكل 
السلعة ؟ إننا نغفل حقيقة وهى أن الذهمب حين يكون يرد سلعة ليس بنةود ؛ وأنه حين تعر 
السلع الأخرى عن أمانها بالذهب فإن هذا الذهب ليس إلا السلع نفسها فى تحول جديد 
عن فى شكل نقدى , 

فى أول الام تدخل السلع عملية التبادل يوصفها سلعاً لاغير : فلا تأبث عملية 
التبادك هذه أن تفرقها إلى سلع ونقود وبذا تخاق تعارضاً خارجياً يطابق التعارض 
الباطنى الكامن في السلع من حدث كوا قيماً استعالة وقيماً فى الوقت ذاته » وهنا نبجد 
أن السلع يوصفبا قيماً استعالية تقف موقفاً معارضاً للتقود بصفتها قيمة تبادلة ٠‏ ومن جبة 
أخرى نحد أنكلا الطرفين المتعارضين سلع أو اتحادات من القيمة الاستعاللية والقيمة و لكن 
هذا الاتحاد من الأشاء الختلفة يبدو فى طرفين متا بلين وني كل طرف طريقة معارضة ٠‏ فق 
أحد طرق المعادلة تجدساعة عادية هى والحقيقة قيمة استعالية يعبر الفكر عن قبمتما بثمنها الذى 
بواسطته نجعلبا مكافئة لخصمبا وهوالذهب بصفته الصورة ال ىتتجم فها القيمة حقيقة ٠‏ ومن 
جبة أخرى ند أن الذهب فى حقيقته المعدنية عيارة عن الشكل الذى تتجمم فيه القيمة أى 
عبارة عن نقود ٠‏ فالذهب بصفتهذهياً هوالقيمة التبادلية تفسهاء أما مخصوص قمته الاستمالية 
فبذه ليس لا سوى وجود فى عام الفكر تمثله سلسلة التعبيرات عن القيمة النسبية حيث تقف 
وجبا لوجه إزاء كافة السلع الاخرى ؛ ومجموع هذَه الفوائك بكر#ن عشلت فرأئن الذهب»: 
هذه الأشكال المتناقضة للسلع هى الأشكال الحقيقية التى تتحرك فا عملية التبادل . 

لنصحب الآن صاحب ساعة ما ولكن صديقنا القدحم غزال الل إلى السوق ٠‏ فالاردات. 
العشرون ذات سعر محدود قدره جنبان » فهو يستبدلها بالجنمبين ثم يتنازل عنها مقابل 
المصول عل تفيل بس الأن + فاليل الذي يدوق :تظرء :جرد سلعة عا يتقله ,هن ينار 
مقابل الذهب الذى هو شكل قيمة اليل , ثم يتثازل عن ذلك الشكل مقابل سلعة أخرى هى 
الإنجحل النى سيدخل منزله كثىء ذى منفعة ويكون موضع تقديس الآسرة ٠‏ فيصيح. 
التبادل حةيقة واقعة بواسطة تحويلين ذوى طابع متناقض وإن كان كل مهما يكمل الآخر . 
وهما تويل السلعة إلى نقود ثم إعادة ويل النقود إلى سلعة وكلاهما عمليتان متميزتان. 


.والرابطة بس العملين هى ابيع بقصد الشراء 6 والنشجة الى اثر اتنب على هذه العملية من وجبة 
نظر الغزال هى أنه بدلا من أرى يكون مالكا للتيل يصبم مالكا للانجيل وبدلا من السلعة 
الاصلية فزنه بملك سلعة أخرى لا نفس القيمة ولكتها ذات منفعة مختلفة . و بنفس هذه 
الطريقة تحصل علي وسائل العيشر والانتاج الأخرى . ومن وجبة نظره لا تؤدى العملية كلبا 
إلى أكثر من ادل كرة عله شمرة عل شخص آخر 0 أى أن العملية كلبا عبارة عن تيادل 
.منتجات العمل 5 فتيادل السلم إذن مصحوب بالتغميرات الآتية ف شكلرا - 
سلعة عد تود 5555 إشاعة 
عون سبيت ل مت من 

فنتيجة العملية كلها فها مختص بالأاشياء ذاتها عيارة عن استبدال سلعة بأخرى أو يداول 

عمل اجماعى ذئْ شكل مادى 3 فإذا تحققت هذه النتيجة انيت العملية 8 


مم 
عق خخ ابره ىل ارول للساعة : البيع 


بجعل التقسم الاجماعى للعمل عمل صاحب السلعة ذا جانب واحد ييا تكون حاجاته 
«متعددة النواحى ؛ وهذا بالضبط السبب الذى بجحعل منتج عمله غير ذى فائدة له إلا بصفته 
قيمة تبادلية: ولكن هذا المنتج لايكتسب الخو اص التى تجعل منه معادلا يلق الاعتراف العام 
به من قبل المجتمع إلا إذا حو ناه إلى نقود وهذه النقود في جيب شخص آخر . ولكى 
تخرجبا منه بحب أن تمثل” السلعة قمة استءمالية بالنسبة إلى صاحب النةود وهذا لا سيل إلى 
ددن إل اذا كان العمل المبذول فى إتتاج هذه السلعة مننوع مفيد للمجتمع أوكان نوعاً هو 
:فرع من فروع ذلك التقسيم الاجتماعى للعمل . ولكن تقسيم العمل جهاز إنتاجى نما وتطور 
بصورة تلقائة » وما ولا يزال ينمو من وراء ظرور المنتجين دون أن ددروا بذلك . فالسلعة 
الى يراد استبدالها قد تكون منتج نوع جديد من العمل يشبع مطالب جدداذة أو مخاق نفسه 


١ )1(‏ يقول وبززام جرع81] عن التار ب "تحول النار الى كاهة الاشياء ٠‏ وجميع الآشياء تتحول الى نآر - وكا 
ول النقود الى ذهب كذلك حول اذهب الى نقرد  ..‏ هذه القطعة من : هه 04 ,15[و2102 و'طءمو تنام 
.032 متطواء2آ غ2 عامسء1ة 5ه1أوهة أه عنه0 عط ععمده مع عومووه 1 م17 
وقد اقتيسها لاسال ( ستعطمد2آ 5ع و5مئغأءاطممء2 عنطمهوم1تط2 12216 ) يلين مممرط ص مم 
.وقد علق علها فى حائية ( ص 74 ) وهناك أعلن غطأ أو انقود ليست سوى رمن أو علاءة للقيءة , 


لدبو دب 


مطالب جديدة . وقد حدث أن عملة معيئة كانت بالأمس إحدى عملات كثيرة يضطلع جا 
متتيج عمل 3 معلومة تصبح اليوم فرعاً من العدل مستقلا وتبعث منتجبا غير الكامل إلى 
السوق يصفته ساعة 2008 قد تكون الظروف ملاءمة أو غير هلاءمة مثل هذا الانفصال. 
فج العملية ة قد يشبع الوم داجة اجثاعة #وغدا قد لحل الساعة منتج آخرمناسب حلولا 
كلياً أو جرئياً . وعلارة على هذا فنرغم أن عمل الغزال قد يكون فرعا من ذلك التَقَسيم 
الاجماعى للعمل فإن هذه الحقيقة لا - فى لضان فائدة ما أنتجه وهو العشرون ياردة من 
التيل . فإذا حدث أن تمسكن الغزالون المنافسون من إشباع حاجة الجماعة إلى الل وهذه الحاجة 
مثل أى حاجة أخرى لحا حدودها » صار إنتاج صاحبنا شيئّاً يفيض عن الحاجة ولا فائدة 
كه وصاحنا طيية ااال شيعه إل ادو هن زهداء دا لم ولك الفرض أن: 
منتيج عمله له فعلا قيمة استعالة ويجتذب القودء هنا يبدو السؤال التا! لى : 5 من النقود 
يحتذب ؟ لامراء أن الجواب متوقع من كن السلعة أى الثىء الذى عثل حجم قيمتها » وهنا 
نغفل أخطاء فى الحساب ذاتية حتة بقع فها الغزال ولكنهذه الأخطاء تصحح فوراً فى السوق . 
إن المفروض أنه بذل فى عمل المنتج ذلك القدر المتوسط من وقت العمل اللازم اجماعياً 
لإنتاج ياردة من التيل وهذه حفيقة ة حاول أصخاب ١‏ النقود إثيانما عن طريق الآتمان التى. 
يعرضبا منافسو صدينا الذرال » ومن سوء حظه أن الغزالين ليس عددم قليلا كا أنهم غيد 
متيأعدين بعضهم عن بعض . وأخيراً لنفرض أن كل قطعة من التلل بالسوق لاتحتوى علي مقدار 
من وقت العمل أ كثر ما يقره أو يتطلبه الجتمع . وبرغم هذا فإن مجموع هذه القطع كلها قد 
يكون فها قدر من العمل بذل من غير ماأضرورة ٠‏ فإذا عجز السوق عن استيعاب كل المقدار 

المعروض بالسغر العادى وهو شلئان للاردة فبذا دليل على أن كية أ كردن اللازم من بجموع 
عمل اجاعة قد بذلت ى إنتاج الدلىء والتنيجة المثرتية على ذلك ما ند للنتيجة الحادثة فأ و أنكل. 
غزال على خدة قد استغرق فى إنتاج ساعة قف درا من وقت العمل الإجتاعى أ كثر مما هو 
ضرورى .وهذه حالة ينطيق علبها المثل الآلماتى وأما وقد قيض عليهم جميعاً وجب شتقهم جبعاء 
لان التيل الموجود كله بالسوق يعامل كأنه سلعة واحدة فى التجارة وكل قطعة فيه عبارة عن 
جزء ماتكون منه هذه السلعةالكلية . و والحقيقة ماقيمة كل ياردة على حدة إلاذاك الشذكل ذو 
الطا بع المادى من ذلك المقدار المحدود الذى عينه امجتمع من العمل الإنسانى المتجانس . 


هكذا زى أنبين السلع والنقودهودة وحباً » ولكن طريق الب اصادق وعر غيرمهد.. 
والتقسم الكلى للعمل شأنه كالتقسيم الكيفى أو التوعى : ما وتطور بصورة تلقائية عرضية. 


سس ه /ة سسب 


وعل ذلك لا يليث أصحاب السلع أن عفر أرص. تقسي العمل هذا والذى بحعل منهم 
منتجي نكل منهم مستقل عن الآخر ء يعمل فى الوقت ذاته على تحرير عملية الإنتاج الاجتاعية 
وعلاقات المنتجين داخل هذه العملية من كلاعتهاد على إرادة هؤلاء المنتجين »5 أنهم يدركرن 
أن ما يبدو من اعتاد كل قرد على الآخر يكمله نظام من الاعتاد العام المتيادل عن طريق 
المنتجات أو يواسطبنا . 

إن تقسيم العمل يحول منتج العمل إلى سلعة و بذا حمل تحويلبا بعد ذلك إلى نقود أهراً 
لازماً » وفالوقت نفسه و بفضل تقسم العمل يصبح م نالصدف أن يتم هذا التدول بنجاح » 
.وهنا لا بعنينا سوى هذه الظاهرة يشككرا العام وعلى ذلك نفترضض حدوث العملة بطريقة 
عادية ٠‏ فإِذا حدث هذاء وإذا لم تكن السلعة قابلة للبيع مطاقاً » حدث التغير المرغوب 
فى الشكل و إن كان الأن الذى بتحقق أعلى أو أدتى من القيمة . 

إن البائع يستبدل بالذهب ساعته والمشترى يستبدل بالسلعة ذهباً . والحقيقة التى تواجبنا 
الآن أن السلعة والذهب أى .+ ياردة وجنيهان : قد تم التبادل بينهما أى اتتقالما من يد إلى 
أخرى ومن مكان إلى آخر . ولسكن عاذا أبدلنا السلعة ؟ لقد استبدلناها بالشكل الذى اتخذته 
قيمتها أى بالمعادل العام . وماذا أبدلنا الذهب ؟ أبدلثاه بشكل+صوص من قيمته الاستعالية. 
فلاذا بواج االذمن الل عل ككل قود »لان من افزأى يون وهو انك بالنقرد قد 
جع علاقة بينالتيل والذهب بوصف الآخير نقوداً ٠‏ فالسلعة :نزع عن ذاتها مظهرها الطبيعى 
اللأصلل حينها تنتقل إلى يد أخرى أى ف اللحظة التى تجتذب قيمتها الاستعالية الذهب الموجود 
من قل و لقن حب للتكرنا تسلف هر انان | رتقكل تعكا المكرى غاوة ب هل 
الحالة - عنتحقيق القيمة الاستعالة الفكرية النقود » وكذلك فإِن ويل السلعة إلى نقّود هو 
تحويل النقود فى الوقت ذاته إلى سلعة . فالعملية الى تبدو فى ظاهرها واحدة عملية مزدوجة 
تكون فى نظر مالك السلعة بيعاً ومن وجهة نظر صاحب النقود شراء . و بعبارة أخرى البيع 
عو اقراء أي أن مو كذلك نس 00 

إلى هنا كانت العلاقة الاقتصادية الوحيدة الى درستاها بين الناس هى العلاقة القائمة بين 
ملاك سلع يختص كل منبم نفسه منت عمل الغيرلقاء التنازلعما أنتجه. وعلىذلك إذا شاء صاحب 

٠٠ )١(‏ كل يع شرا 165 أ عع762صرمه 16 تاه دعتاع101210 ,23هدعت0) 


.10 .م ,1846 ,رو5أمد2 ,سصماتلعء ؤأع:031[ ,دمددتاهج 065 عتتتوتكة 1 


.وقول نفس المؤلف فى كتابه 062622165 5 ططتاعة 1/1 و البيع هر الشراء ,, . 


سلعة لعاء صاحب النقود ك نه يفعل ذلك لسبين: إما للآن منتج ج عمله قد وهته الطبيعة الشكل 
النقدى أى ى أن هذا المنتجم جوهر النقود أو 000 لآن ثمرة عمله قد ززعت عن 
سما شكلبا الآصلى بوصف كوتها شيا نافعاً . ولكى بتسى للذهب أنيلعب دورالتقود وجب 
أن دخل | لسوق من إحدى التقط اتحختلفة وهذه تجدها عند مصد ر إنتاج ذلك المءدن حيث 
50 الذهب بصفته مرة مباشرة العمل ثمرة أخرىذات قيمة متسأوية » ومن تلك اللحظلة 
عثل الذهب الأن الذى تحققه السلعة 20 , 
١‏ وبغض النظر عن استيدال الذهب فى مكان الإتتاج بسلعة أخرى فإنه » مبما كانت اليد 
الى تحوزه » عيارة عن الشكل الذى تحوات إليه سلعة نقل صاحها ملكيتها إلى جهة أخرى 
وعل ذلك ذا فالذهب كت أ و بمرة التحول الأول وس 2580 ). 
ودوايا أرق الدفت:ا صبح مقياساً للقمة للاننا نقوتم بواسطته كافة السلع الأخرى 
وبذا تجعل منه صورة لقيمتها . ثم أصبح نقوداً حقيقية عند انتقال ملكية السلع وبدا صار 
الصورة المجسمة لقيمتها .وعند ما تتخذ السلع هذا الشكل التعدى رتها تنزع عن قبا كل أثر 
0-8 الإستعالة الطبيعية » ولذاك النوع المخقصوص من العمل الذى تعزو إلله وجودها . 
و قعل :ذلك ق ول هسنا إل تلك المتووة الموخدة الى يترا اله تمع العمل 
الإناز فى المتجانس . حين تنظر إلى قطعة من النقود لا نستطيع رد بأى شىء الت لآن 
السلع تبسدو متشاءة فى ظل ذلك الشكل النقدى » ولذا قد تنكون النقود قاذورات ولو 
أن القاذورات ليست تقوداً . لنفرض أن القطعتين الذهبيتين اللتين تنازل بسبهما الغزال عن 
تيله مما الكل الذى ول إله ربع من المح ٠‏ وبع الدلى س دن ف نفس الوقت شراوه 
اح من ولق م هو العمل الآاول فى ععلية تنتهى بعمل طبيعته مناقضة له وهو شرام 
الإبجيل ٠‏ وهن ج24 5 أخرى ضع شراء التيل حداً لركة بدأت بعملية مضادة وشى ببع القمح» 
وعلى ذلك فين ١‏ تيل نقود » عيارة أيضاً عن « تقود ‏ ثيل » وهو المظبر الأآاخير من 
حرةة أخزى واقم حت تقود ح كيل :... فالتحول:الأآول لاحة مااوهو ويلا امن سلعة 
إلى نقود هو كذلك التحول الثانى لسلعة أخرى أى #ويلبا من نقود إلى سلعة 5 
)١( 0‏ والطريقة الوحيدة التى يكن براسعتها دقع ثمن أية سلعة تمكون بواسطة مين سلعة أخرى .. 
5ه أعتلهءووء أت [عتتاهم عملدءه"] : عممفتدتج 12 عل عونه مم11 
.554 ب هلله 5اعئئ02آ ,وعنوتاتامم 
)١(‏ لكى يبحصل على هذه التقود لا بد أن يكون قد باع ثيئثاً (شرحه ص موم) ‏ 


إزفية ) "* لاحظنا من قبل ان لل المعلى للذهب أو ألفضة أستاناء للتاعدة العامة » فهو ادل منتيده مياشرة 
إسلعة أخرى يدون أن يكرن قد باعه أولا . 


سس بي ندم 


يوحديق ( الول الثابى أو النامى لسعم ) : العراء 

نظرا لآن النقود هى الشكل الذى تحوات إليه كافة السلع الأخرئ:. وتظرا لاعيا عنة: 
النقل العام للسلع » لهذا فإنها ذاتها قابلة للنقل دون الخضوع لأمة قيود . وهى تقرأ الامان 
جعبا طرداً بمعنى أنها تعكس صضورتها أو تتراءى فى أجسام جيع الع الاخرى التى هى. 
عبارة عن المادة المطواعة التى تسبل تحول النقود إلى السلعة . والأآتمان فى نفس الوقت تعين 
الحدود المفروضة عل قابلية النقود لتحول وذلك بالإشارة إلى كيتها . وبما أن كل سلعة حين 
توا إلى نقود #تؤ بن حي 511 ا جل ةا معي كا عن انط ترل القوه اريس 
تقول كيف انتقلت إلى يد صاحها أو نعرف ما ول إلبا » ولهذا قال الرومان «ليس للنهود 
رائحة مبما كان أصلبا ومنشؤها . إنالنقود إذ تمثل السلعة الماعة » فإنها من جبة أخرى تمثل. 
السلع التى جوز شرازها (203, 


إن الدورة ون - سء أى الشراء عبارة عن الدورة وس نء وهى البيع وذلك فى. 
الوقت:فسه ء و لهذا فالتحول الآخير لسلعة ماهو فى ذات الوقت التحول الأول لسلعة أخمرى . 
قبالنسية لصاحيمنا الغزال تأنه ى دورة حيأة سلعته بالإنيجيل الذى<ول مين إأيه . ولنفرض 
أن بائع الإتجيل أنفق هذن الجنييين فى شراء البراندى » فبنا نجد أن الدورة « ن ‏ س » 
الى تمثل المظور الختانى من العملية س ‏ ن دس (تيل نعود إيجيل ) هى كدذلك 
وللاكان منتج السلع ليس لدىه إلا هذه السلعة يعرضبها فإنه غالبا ما يبعبا عقادر كبيرة جداً >. 
ولسكن العددد أشكال حاجيانه إضطره إلى تقسيم العن الذى حاقه أ مبلغ النقود الذى, حصل . 
عليه وذإك بإنفاقه في مشتريات كثيرنة مختلفة . وعلى ذلك فالبيع يؤدى إلى شراء أدوات 
مختلفة كثيرة » أى أن التحول البهاتى لسلءة ما عبارة عن ججموع التحرلات الآولى لسلع 
أخرى متتلقة . 

ولننظر الان إلى التحول الكامل لسلغة ما ولتسكن الل مثلا . فأوك شىء نلاخظه أر. 
هذا التحول مكون من خ كتين متضادتين تكمل كل منبما الاخرى وغماس ‏ ن »نس 


(1) أاذاكانت اتقود فى أيدينا تثل الأشيا. التى. قد نريد شرآءها ء فاتها تمثل كذلك الآشياء اتى بعتاها ادك 
تسل على هذه الود .. ٠‏ ,586 بم ريكك ,ره ,811626 12 5[ دك معنتو عع 


هذان التحولان المقابلان يان بواسطة علليتين اجتماعيتين متةا بلتين يقوم هما مالك السلعة 

وينعكسان فى التباين القائم بين الطابعين الاقتصاديين للعمليتين . هذا المالك للسلعة بائع بحكم 
أنه يقوم بالببع » ومشتر_من حيث أنه يقوم بالشراء . ولكن م أنه فى-الة كل تول لاسلعة 
يوجد شكلادا وهما شكل السلعة والشكل النقدى فى نفس الوقت وإن كانافى قطبين متضادين 
فكذلك كل مالك سلعة كاأنه بائع بواجبه مشتر ومشتر يقف إزاءه بائع . وكا أن نفس 
السلعة الواحدة تمر فى تحولين متضاديين كذلك ياعب صاحب السلعة دورى البائع وااشترى. 
عل التوالى . وهذان الدوران لا”.تخذان بصفة دائمة ولكتها يعاقان بالدور بالأشخاص. 
الختافين الذين يشتغلون فى تداول السلع . 

وَالتخول الكامل للسلعة يفترضن مقدماً فق ألسط أشكاله وود أرينة أطراق وثلانة” 

أشخاص فى هذه المسرحية . فق أول اللآمى تجد السلعة فى مواجبتمانقوداً بوصفبا الشكلالدال 
على قيمة السلعة وهى النقود الى فى جيب شخص آخر وها حقيقة مادية محسومة ؛ وعلي ذلك 

فالك السلعة يواجيه مالك النةود . وحالما تتحول السلعة إلى نقود لص عم الآخيرة الشكل. 
المحادل الموقت للسلعة الذى توجد قيمته الاستعالة أو واه فى أجسام 5 اللاخرى 5 
فالنقود وهى هدف التحول الآول تتكون فى الوقت نفسه نقطة الابتداء فى التحول الثانى » 
وعلى ذلك فالبائع فى العملية الآولى يصير مشترياً فى الثانية حسين يواجبه مالك سلع ثالك. 
بصفته بائعاً (0), 

ومظرا تحول السلع المعكوسان يكوءنان دورة . ولاشك أن السلعة تظبر هنافى 0 ' 

مختلفين . فق البداءة لا تتكون لها قيمة استعالية لصاحبا ينا تتكون كذلك فى الختام 
التقود ا أو لا كالصورة الى نمثل قيمة السلعة وبعد ذلك تتحال إلى مجرد شكلبا 0 دل. 
وكلا التدولان فى دورة السلعة همافى ذات الوقت مولان جزئيان معكوسان اسلغتين 
مختلفتين . فالتيل يفتقح سلسلة تحولاته؛ وينم تحول سلعة أخرى ( القمح ) . وخلال وله 
الاول أى البيع 3 التيل هذين الدورن بشخصه » و بعد ذلك إذ يدخل مظبر الذهب يهم 
فى نفس الوقت التحول الأول لساعة ثالثة . وعلى ذلك تتداخل دورة شلعة مادورات السلع 
الاخرى . ويجموع هذه الغمليات يتكون منه تداول اأسلع . 


»: فلدينا اذن أربعة أطراف وثلاثة أشخاص متءاقدون ,تدخل أحدم مرثين‎ ٠. )١( 
,م بت .ره ,عمدمعا عآ‎ 909. 


شا هيلا لم 


ويمختلف بداول السلع عن تيادلا الماشر (المقايضة) من حيث الجوهر والشكى . فالغزال 
عثلا استيدل سلعته ( التيل ) بسلعة آخر وهى الإنجيل . ولكن هذه الظاهرة ليست حقيقية 
إلا بالنسية إايه » ولكن بائع الإجيل لم تسكن لدنه فكرة مطلقاً فى أن يبادل إنجيله بالتيل 
"أكثر ماكان الغزال يحرف أن تيله ترى مادلته بالقمح, إن ضفي ق] مون عليه ١‏ 
ولكن كلد من ١‏ » ب لا يتبادلان سلءءهما . قد حدث أن تمع مشتريات بين | .ب فى نفس 
الوقت » ولكن هذه ليست نتيجة متركية على العلاقات العامة الى حدث فها تداول السلع . 
إننا رى مهنا كيف ف تحطم تادل السلع العر اق الفووة واغنة الى تصاحب عملة المقايضة . 
وكادف يشمى تداول منتتجات العمل الإنسانى . ومن جبة أخرى تثمو مجموعة من العلاقات 
الاجتماعية وهى علاقات تنقأ من تلقاء ذاتها . فالغوال ليح ما لديه من التيل للأآن الفلا لح باع 
القمح » ومالك الإنجيل يبيعه لان النزال باع التيل » وصاحب احخر يبيع ما عدده لآآن 
:صاحب الإنجيل قد باعه فعلا » وهكذا. ونتدجة لهذا وخلاف المقايضة المباشرة لا تنتهى 
عملية التداول جرد انتقال اقم الإسة. عالمة من مكان لا رأو من بد إلى أخرى » ولا حت 
إلاتود لآانها تخرج نبائياً هن ساسلة نحولات سلعة معينة » بل إنها “تدفع باستمرار إلى ميادين 
من التداول تخايها السلع الاخرى ٠‏ فثلا فى التحول الكامل للتيل رتيل نقود ‏ إنجيل ) 
مخرج اليل من التداول وتحل النقود بحله , ثم يخرج الإنجيل وتحل مكانه النقود . فين تمل 
سلعة حل أخرى فإن السلعة التقدءة تبق فى أينى شخص ثالتك (©. 
وليس ات الرأىالذى . يذهب إلأنه لما كان كل بيع شراء اء وكل شرا 6 فإن تداول 
الدلع يتضمن توازناً بدا شتات والمبيعات . إذا كان المراد تساوى عدد كل من المشتريات 
والمبعات الفعلة لكان هذا لوا » ولكن المراد من القول أنكل بائع بأ بالمشترى إلى 
السوق . إن الشراء والببع عمل واحد إذا اعتيرناهما علاقة بين شخصين فى قطبين متا بلين 
وهما صاحيا السلع والنقود . ولكن الشراء والببع طرفان متقابلان متضادان إذا نظرتا 
إلهما كأفعال يقوم ما نفس الشخص الواحد . وعلى ذلك فتائل الشراء والببع معثاه أن 
| سلعة لا نفع فها إذا ل ثم بيعبأ وبالتالى شراء صاحب التقود لما » وذلك عند ما نلق مها فى 
عملة التداول . وكذلك معناه أن ١‏ التبادل ‏ إذا تم بتجاح ‏ عبارة عن مرحلة متميزة فى حياة 
السلعة . لا كان تحول السلعة الآولى هو فى نفس الوقت شراءاً وبعاً ؛ فإن دذه العملية الجرئة 
عللة مسععلة قى الوقت نفسه . فالشترى السلعة » ولليا نع النقو د أى سلعة #تفظ بقوة 


)203 يرغم وضوجح وذه الظاهرة يشل أمرها رجال الاقتصاد السماسى ومخاصة دعأة حرية التجارة ٠.‏ 


الذجح/ة لدم 


التوجة إل مضنان التداول فى أ وقت حيث تستطيع العؤذة إل الموق غاجلة أو علد 
ن المرء لا يستطيع الببع إلا اقم أ ا لفتواء ».و تكن ليس من الضرورى أن يشترى 
ورد كال سنت أنه باع . فالآداول وضع حداً للقيود امختلفة من حيث الزمان والمكان 
والأشخاص» والتى تفرضها المقايضة المباشرة » وهو يفعل ذلك بأن يقسم إلى بيع وشراء 
العاثل المياشر الذى بوجد فعلا فى حالة المقايضة المياشرة بين التنازل عما ينتجه فرد وبين 
الحصول على ما 5 دن . وإذا قلنا إن هاتين العملءتين المتقا بلتين و اللتين كل كل منهما 
الأخرى بينهما وحدة حقيتية »كان ذلك كةولنا إن وحدتهما الحقيقية تعير عن نفسبا فى 
كيان قوع طنندم خارجى . إذا عظمت فترة الوقت بين مظهرى التحول الكامل للساعة » 
أى إذا صار الاتفصال بين الببع والشراء واضحاً » نيحد أن الوحدة بين الشراء والبيع تفصح 
ن ذاتها بإحداث أزمة . إن الا ن الكامن فى السلعة أ ى التياان بينالقيمة الاستعالة والقيمة » 
والتناقض الذى تنطوى عاءه المقيقة القائلة بأن عملا ماديا معيئاً لا تسب أهميته إلا كعمل 
مجرد عام » والتباان بين القثيل للأاشاء بالأشخاص والتثيل للاشخاص بأشياء ‏ تقول إن 
عظاهص هذه المباينات والمتناقضات الكامئة فى الع تنخذ أشكالا متحركة كاملة التطور والغو 
ف التعارض الظاهرفي ول السلع . وهذه الأشاء تترتب علما يرد إمكا نية وقوع الآزمات . 
هذه الإمكانة لا تصبح حقيقة إلا كنتيجة لساسلة من غلاثات لا وجود ذا إذا نظرنا إلما 


من ناحية تداول السلع البسيط وهى وجمة النظر الى نبحتها الآن90© . 
إن اللقوة: تكتسه وظفتا دحت كزتها واطة للتداول. وذلك: لتنا اللآداة الى 
م وام طتا تداول السلع 5 


(9) انظر ماسب لى أبداؤه من ملاءظات عن جيمس مل وذلك فى كتابى ,و تقد الاقتصاد السيارى ص ١*4‏ 
ب وباءء وفى هذ الصدد أشير الى تقطتين تين يها أساليب الاقتصاد الذي محارل القاس المميرات وللمماقر ٠.‏ 
فأولا لديذا تشبيه نداول السلع عقايضتها الماشرة وهر لشبيه يتم عجرداغةأل الاختلافات والفوارق . وثانياً أمامئا حاولة 
تفسير المتناقصات التى تنطوى علها طريقة الاماج الرأكئلية ء وهذا العمل يتخذ شكل عاولة ارد العلاقات التَائمة بين 
الأشخاص المشتغلين فى ذلك الا نتاج الى العلاقات البسيطة الناشئة عن #داول السلع . ان انتاج السلع وتداو لبا ظاهرتان 
تنتمران إلى أشد أساليب الانتاج اختلافاً وتياياً . ران كاءا يكتميان الها يدرجات متفاوتة . واذا كثالا نعلم 3 
نواحى التداول العامة المشتركة با لفسية الى جميع أساليت الانتاج هذه ء فان نتطيم أن نعلم شيا عن الموارق الاوعية أى 
الخامة بين هذه الاساليب عا تعجرعن الحم علبها . ليس من عل كالاقتصاد الميامى يكثر فيه هذا العرض للار العادية 


الآاولة 5 .وال ذلك أن ج. نام مأى زور القهده ع ف ووطو الى مأت لأنه ف أن السلعة مت 0 
3 : 8 1 دع ادن ار 6 


ا 


زت) تراول النقود 


إن الصيغة (س-ن - س) الى توضح تغير شك ل الساعة وتسيب تداول منتيجات العمل. 
الماديةتستدعى أن تكون قبمة محدودة على هيئة سلعة نقطة الابتداء فى هذه العملية »يا تستدعى 
كذلك أن تعود هذه القيمة وهى على شكل ساعة أيضاً إلى نقطة الابتداء هذه . وهذه المركة 

الى تجرى ف | السلع عبارة عن دورة ولكن من جهة ة أخرى يد أ ن نفس طبيعة شكل هذه. 
الخركة يستبعد وجود دورة سير فيها التقود بالمعنى الدقيق المفبوم من كللة دورة . فالنتيجة 
ليست عودة النقود إلى نقطة الابتداء بل ازدياد ابتعادها عن نقطة ا بتدائها . وما دام ام البائع. 
سكا بنقوده فالسلعة هىالمظهر الأول للتحول أى أنها أت فقط نصف دورتها الأاول . 
ولمكن حالما يتمم العملية ويتبع ببعته بشراء فإِن النقود تخرج من أبدى 0 من ججديد . 
حقيقة تعود القود إلى أدى الغزال إذا باع مقداراً آخر دن التيل بعد ثثراثه الإجيل؛ 
ذلكن لايرجع هذا إلى تداول العشرين ياردة الأولى الذى ترتب عليه ا:تقال الةود إلى 
أبدى بائع الإبجل بل رار عملية التداول اسلءة أرق ٠»‏ وهذه العماة الجديدة 3 
كسابقتها بنفس النتيجة ٠‏ وعلل ذلك فالاركة الى يبعثها تداول الساع فى النقود تتخذ شك حركة حر 
دائمة بعيدة عن نقطة ابتدائم#ه ا أو تتخذ مظور انتقال من بد مالك ساءة إلى بد آخر . هذا 
الاتتقال فو الذى يعبر عنه بحركة النقود أو مجراها وتداوها . 


ذركة النقود هى اتكرار 0 0 لنقس العملية ‏ والسلعة دامماً فى أبدى البائم 
والنعود تكرن دائماً يوصقبا أد مرأم م د الاشترى 08 والنقود تقوم عبمة وسيلة. 
الشراء > 1 عق كن الساعة الاغر 0 يشقل السامة دن ن ألياء تع إلى المشترى 2( وشعل التقود. 
من المشترى إلى البائع حيثك 053 بعس العملية م سلعءة 0 . 
إن حقيقة كون هذا الشكل المفرد لطخركة الو د نقيجة الشكل المزدوج لمركة السلع أ 
عق على الما رعو 030 طسعة 559 أول السلع معت على ظبور شية «دضاد . أن اتحول 0 
للسلعة يبدو للنظر لا على أنه حركة النقود هسب بل وعلل أنه حركة الساعة كذلك ؛ أما فى 
التحول الثانى للسلتة فتبدو لنا الحركة على أنها حركة (١‏ التقود فقط . وفى النصف الأاول من 
دورة الساعة تجدماا وا والنقود حل 03 منهما عل الآخر ٠‏ واء على هذا تحرج السلعة بصفما 


شيا ذا منفعة من التداول إلى الاستهلاك(١)‏ ويد يرلا 0 شكلبا النقدى أى النقود » وبعد 
ذلك عرق التصف اثاق هن ادووها لة يمكلا الل بن عن ننه القوذ: وذوام الحرة 
راجع إلى التقود وحدها ‏ ونفس الحركة التى 0 ف احالة الشلعة من عفن متناقضين 
تصبح عملية واحدة إذا اعترناها حركة النقود أى عملية مستمرة من تغيين مكانها مع سلع 
جد بدة . وعلى ذلك نيدو النتيجة المترتبة على تداول السلع كأنها تمت لاعن طرق تغيرشكل 
السلع بل بواسطة التقود بوصفها وسيلة ( أداة ) تداول أى عن طريقعمل يؤدى إلى تداول 
:السلع النى تبدو فى الظاهر عدمة الحركة وينقلبا من أدد لاتنكون فا قيمآ استعالية إلى أخرى 
تكون فباء كذلك وذلك فىاتجاه معارض دائماً لاتجاه النقود . والآخيرة تسحب السلع على 
الدوام من التداول لتحل علبا و-بسذه الطريقة برداد ابتعادها عن نقطة ابتدائها » وعلى هذا 
فبرغم أن حركة التقود هى مجرد التعبير عن تداول السلع إلا أن المنكس هو اأتى يبدو 
كأنه الحقيقة الواقعة ويظبر كأن تداول السلع هو تتيجة حركة النقود 5 
ومن جبة 1ق ليس النهود إلا وظيفة أداة التداول لانها الشكل الذى تتجسم فيه قيمة 
«السلع . وبناء على ذلك فآن حركتها بوصفها أداة تداول ليست ف الواقغع سوى حركة السلع 
فى شكل متغير . وإذن فلا بد أن تنعكس هذه الحقيقة فحركة ( تداول ) النقود » هذا التغيير 
المزدوج فى شكل السلعة ينعكس فى كون النقود تغير مكانها مرتين خلال عملية التدولالكامل 
للسلعة . ومثال ذلك أن الثيل يتخير من شكل السلعة إلى الشكل النقدى . فالطرف الآخير فى 
تحويله الأول( حعت) إصبح الطرف الآول فى توله الآخير ( ن س) أى حينا 
يتغير إلى إ نيل » ولك نكلا من هذين التغييرين يسيبه تبادل بين مكانىالسلع والتقود . فقطعة 
النقود غيرت مكانم! مع التيل فى العمل الأول ومع الإنجيل فى الثانى » فالتحول الآول يضعيا 
فى جيب الغزال والثانى خرجما منه . أما إذا كانت السلعة تمر فى مظهر واحد من التحول أى 
أنه إذا كانت هناك مبيعات فقط أو مشتريات فقط ‏ فإن قطعءة التقود تغير مكانها مرة 
واحدة » وتغبيرها الثانى يطابق أو يعبر عن التدول الشانى للسلعة أى تحويلبا من جديد إلى 


69 وحبى حين راع السلعة وتياع من اجدايك وتباع كذلك "ا نيأ ) وهى ظادرة لا وجود ها بالنسة لا هنا 
الآن ( فى الييع الجد يد !ل أخير مخرج السلعة من يال التداول وبدخل يال الامعلاك لتؤدى ماك «بمة واسيلة 
للعيش أو أداة اتاج ٠‏ 
4 وو ليس للاقود من حركة سوى الى تطبعها 5 التجات ح«» 
.885 .ص كك ,جو رعدومع1 ع[ 


سلعة براد مها منفعة ل ومن الطبيعى أن يتطبق هذا كله على التداول البسيط للسلع وهو 
الشكل الذى تحثه الآن . 
إن كل سلعة حين تدخل حبز التداول لآول مرة وتتعرض اللآاول تغيير فى الشكل إبما 
تفعل هذا كى تخرج من هذا المجال لتحل محابا سلع أخرى . وعلى النقيض من هذا فإن 
اللقود يصفتها وسيلة التداول تظل داماً داخل نطاقالتداول وتتحرك فيه . وهنا يحرض 
لنا السؤال 8 من النقود متص مال التداول هذا على الدوام ؟ إذا ضر بنا المثل ببلد معين راينا 
أنه في كل يوم وفىنصص الوقت ولكن فى حال عتتلفة تحدث تحولات ذا تجانب واحد أو بعبارة 
آخر ى تت عمليات عدة من البيع والغر اك وفريان م بيع السلع فإنها تعادل بواسطة أمانها 
أى تجعل معاداة لمقادير خيالة من النقود . ونظراً لآنه فى التداول تقف النقود والسلع وجبا 
لوجهإحداهما فى القطب الموجب وهو الشراء والأخرى فالقطب السالب وهوالبيع » ,تضح 
أن مبلغ وسائل التداول اللازمة يعينه مقدماً مجموع أثمان هذه السلمع . والواقع أن النقود 
تثلمقدار أو جموع الذهب (أى مادة النقود) الذى بحرى التعبير عنه فى الفكر بواسطة بجموع 
أثمان السلع ؛ ومن هنا يتضم تساوى هذين الجموعين . وتعل أنه مع ثيات قي السلع تتغير 
أهمانها بالارتفاع والاتخفاض تبعآ لقيمة الذهب وبنفس النسبة ٠‏ 
فإِذا حدث بسبب ارتفاع أو هبوط قمة الذهب أن ارتفع أو هبط مجموع أثمان 
السلع وجب أن ترتفع أو تنخفض كية النقود المتداولة وهذا التغبير فىكية النقود المتداولة 
سيبه أن النقود مقنياس للقيمة . فأولا يتغير تمن السلع عكسياً «ثل قيمة النقود , و بعدكل تغير 
| كنية واسطة التداولمباشرة كثمن السلع . وحدث نفس الام هامأ إذا تصادف مثلا ‏ بدلا 
من انخفاض قيمة الذهب أن حلت الفضة حل الذهب قياس للقيمة » أو حدث بدلا من. 
ارتفاع قيمة الفضة أن طرد الذهب الفضة كقراس القيمة وحل تحلها . 
فن الهالة الآولى تزدد كية الفضة المتداولة عما كانت عليه كية الذهب المتداولة من قبل, 
وفى الحالة الثانية تقل كية الذهب غما كانت عليه كية الفضة قبلا . وفى كل من الحالتين تتخير 
قيمة مادة النقود أى قيمة الساعة الى تستخدم مقياساً للقيمة وأتمان السلع المقومة بالنقود 
وكية النقود المتداولة الى وظيفتها تحقيق هذه الأثمان . وقد رأينا أن امال الذى يتم فيه 
تداول السلع له فتحة ينفذ خلالها الذهب ( أو الفضة مادة النقود مبها كان نوعبا ) و.دخل 
كسلعة ذات قيمة معلومة . وقبل أن تقوم النقود بوظائفها كقياس لاقيمة أى قبل أن تتحدد 


اب 
لمان تكون ن قيمة مادة النقود قد تحددت . فإذا حدث مشلا أن قيمة مقياس القيمة ذاتها” 
هيظت بدا هذ | أولا بواسطة تغمير فى أتمان الساع ألى تجرى ميادلتها مياثسرة مع المعادنل. 
النفيسة فى مكان إشاج هذه : وإن الجانب الأ كر من السالع الأخرى يظل مدى وقت طويل 
( ومخاصة في مراحل الجتمع البورجوازى الناقصة الهو ) يقدر بواسطة القيمة القدية المبعلة 
ةو قيمة صارت خيالية .وبرغم هذا تؤثر كل سلعة فى الأخرى عن 
ق مابينها من علاقة القيمة حيث أن أثمانها مقدرة بالذهب أو الفضة ترد إلى النسب الى 
تتفق ق مع قمتها النسية أى حى نحدث فى انهابة أن قم كافة (١‏ سطع تقدر بعمارات من القمة 
الجديدة للمعدن الذى يقوم عمبمة التقود ٠‏ وعملية ل هذه تصحما زيادة مستمرة فى 
مقدار المعادن النفيسة وهى زيادة ناشئة عن تدفق هذه المعادن لتحل حل السلع اأى استيدلت 
بها مباشرة عند المكان الذى يستخرج منه الذهب والفضة . وعلى ذلك فيقدر ما 2 السلع 
بوجه عام أسعارها الحقيقية وبقدر ما تصبح قيمتها مقدرة وفق هذه القيمة الجديدة الماخفضة 
والمتضاءلة للمعاد نالتفيسة » قكذلك بنفس النسية تتوافركية المعد ناللازم اتحقيق هذه الأسعار 
الجديدة . ولا كشفت موارد جديدة من الذهب واافضة فى اغرنين السابع عشر والثامن عثس. 
لابج بعض الاقتصاديين خطأ أن أتمان السلع قد ارتفعت نلدجة لازدياد كمية الذهب 
والفضة اللذن شومان وطدا أداة للتداول ٠‏ وستفرض فيه 1 ن قيمة الذهب حدودة ا 
فى فعلا مقن فى اللحظة الى فما نقدر قيمة السلعة . فعلى ك9 هذا الفرض ذإن الذى يعين 
7 أداة التداول هوجموع الآتمان الىيجحب تحقيقها.فإذا علمنا من كل لع رأينا أن مو أمان 
السلع يتوقف على مقدار السلع المتداولة . و لتوضيح الام نضرب الثالالاى : أذا كان ر بع: 
من المح يساوى وجنيه فإن. ٠‏ ور بعت . . بجنه و. . «ربعت. . و جنيه وهكذاءوع ل ذلك. 
فكنية النقود التى تستيدل بالقممح حين يباع يحب أن تزيد مع ازدياد كيته وإذا ظلتكية السلع 
ثابتة ذان كية النقود المتداولة تختاف حسب تقليات أثمان هذه السلع فرى تزيد أوتنقص لآن 
ججموع الآثمان تزيك أو ينقص تبعا لتغير المن . وللوصول إلى هذه النتيجة ليس من الضرورى 
أن ترتفع أثمان كافة السلع أو تمبط فى نفس الوقت . فالارتفاع أو الهبوط فى أثمان عدد. 
من السلع آلر الرئيسية كاف لآن يزيد أو ينقص مجموع أثمان السلع الى فى التداول ويذا يزيد 
أو ينقص مقدار النقود المتداولة . وسواء كان التغيير فى الآثمان مطابقاً التغبير الفعلى ةم ع 
وسواء كان تنجتججردتقلنات قمع رالسوق:» فإذالتأئير الواقع علي اال اول يكز و ]عدا . 


لنفرض أن السلع الأتية تباع أر حول عونا قتقيق الوقع'ق ما كن عفلنة أ رهد 


سيد وم لد 


السلع هى ربع من القمح ؛ ٠١‏ يأردة من التيل ؛ إنجيل ؛ ؛ جالونات من البرائدى . هذا كان 


من كل سلءة جنبين وجموع الآمان التى بحب تحقيقها ,مر جنيه ترتب عل ذلك ضرورة وجود 
م جنيه نقداً فى التداول . ومن جبة أخرى إذا كانت هذه السلع ذاتها حلقات فى سلسلة من 
جموعة تحولات كالتى سبق لئا حمأ فق مدل هذه السلسلة ربع من الشمعم ل ا 
ياردة من الت ؟ جنيه - إنجيل ‏ + جنيه - ؛ جالونات من البراندى ‏ ؟ جنيه » د أن 
ملكا واحداً قدره + جنله يؤدى إلى تداول السلع ا ختلفة بنظام متتالى بحيث كنبا أن تحقق 
أثمانها بالتوالى ولكنه بحقق بوجه عام مجموع الآثمان الال بم جنيه وف اانهابة يحد الجنييان 
موئلا لما فى جيب صانع الراندى » وعلى هذا يقوم مبلغ الجديهين بأر بع حر اي 
ما تقوم به نفس القطع التقدية من تغيير مكانما مثل التخيير المزدوج لشكل السلع أى حركتها 
خلال مرحلتين متضادتين من مراحل التداول . كا أنه مثل تشابك أو تداخل تمولات 
السلع الختلفة (2 . هذان المظبران المتقابلان اللذان يكل كل منهما الآخر واكر مهما العملية 
ينينى أن تحدئا الواحد بعد الآخر ولا يمكن أن يتعا فى نفس الوقت الواحد » وتنجة لهذا 
اغانى سرعةووراج النقوة يناذا لركات إلى يديا قطلمة تقد التعارينة ف ود معازم .لمن 
أن عملية تداول السلع الأربع المذكورة آنفآ تستغرق وما ء ومجموع الأثمان التى يحب 
تحقيقها فى اليوم م جنيه » وعدد حركات قطعتى التقود أربعة وكية النتقود المتداولة ؟ جنيه . 
وحينئذ فى فترة معلومة من الوقت أثناء عملية التداول تكو ن كية النقود الى تستعمل كاداة 
تداول مساوية لمجموع أثمان السلع مقسوماً علي عدد الحركات الى تقوم بها قطع نقدية من 
مقاس واحد . وهذا ألقابون صحيح بوجه عام 1 

إن عملية التداول فى بلد معلوم خلال وقت معلوم تتكون من عدد من التحولات الجرئية 
المنعزلة الى نحدث فىوقت واحدء أى من ميبعات هى فى الوقت ذاته مشتريات وفبها تخير قطع 
النقود مكانها مرة واحدة . هذا من جبة » ومن جبة أخرى فبذه العملية تتكون كذلك من 
عدد من سلاسل ممايزة من التحولات وهى مكونة من عدد أكلر أو أصدر من الحلقات 
وتسيرجتاً إلى جنب أورتتحد بعضها مع بعض : وف كل من هذه السلاسل تتحرك قطءة التقود 
عدة مرات يزيد عددها أو يقل حسب الظروف . فإذا عرفنا العدد الكلى لحركات القطع 


(1) ان المتجات هى أبى تدقع اللقود ألى الحركة و جعابا اتنتقل من بد الى أخرى .. ويمكن لسرءة حركتبآ 


أن تعوض النقص فى كيتها . وإذا دعا الام فانها تمر من بد الى أخرى دون أن تترتف الطظة واحدة.ء 


915-6 .5م ,أله .02 ,عدو م1 ع ]1 


جد قوت 
اللداراة ذات! اقاتي الواح ادكه الرطول: ل مرجي عرزو اللزاع اال مطلمة كيدي 
من ذلك المياس أو سرعة دوران النقود . وكية النقود الى يلق مما فى التداول كل 37 
يعيها بجموع ع أعمان كابة السلع المتداولة فى نفس الوقت جداً إلى جنب . ولكن رد أن 
تحل التقود فى التداول تصبح كل منها مسئولة عند الآخرى . ذا زادت سرعة إحداها قلت 
سرعة الآأخرى أ و خرجت من مال التداول لآن الداول لا مص أو يستوعب وى تلك 
الكية من الذهب الى إذا ضر يناها فى متوسط ع.دد حركات النطعة النقدية الواحدة تصببح 
مساوءة يموع الاثمان الى يجب حقيقها . وعلى هذا إذا زإد عدد حركات القطع النقدية قصت 
3 أداة التداول» وإذا قلعدد الل ركات زادث قية أداة التداول. ومادامت!اتقود الم ى تستطيع 
أداء وظفة أداة التداول معلومة حين يك ون متوسط سرعة الدوران معاوماً فعلى ذلأك يكفى 
أن تلق ؛ فى يال التداول بكية دو وق روات النقد من فئة الجنيه لكى تطرد من التداول 
عددا ا له أ هن الجنمهات الذهبية 5 وص حيلة بحر فباكائة الصير فيين . 
وما أن دورة التقود بوجه عام تعكس عملية تداول السلع » فكذلك تعكس لنا سرعة 
الدوران صورة السرعة الى تغير مها السلع من شكلباء وتعكس انا كيف نحدث التداخل 
الضل مين ساد دن المعو لاك وأعر ى . وكيف يتم التبادل الاجتماعى السريع للنادة » 
وكيف تختنى السلم سراعاً من التداول ول لبا سلع أخرى بسرعة عائلة . فى الإس سر أع 
بدوران النقود تثراءى لذا الوحدة المنساية للمظاهر المنقابلة المكمل عط عضا أى مول قسمة 
00 إل قيمة وول قيمة من جديد إلى قيمة استعالية ‏ ومعنى هذا أنه تترارى لنا 
اتا البيع والشراء . ومن جبة أخرى ذا أبطأ دوران القود تراى لنا كيف تفكك هذه 
العمليات وكيف تتجه حركة كل هنبا إلىالاستقلال عن حركة الاخرى : وكييف نحدث الركود 
فى تغييرات الشكل والتالرقى الطريقة الى 2 داخل المتيادل الاجماعى بين اأسلع ٠‏ 
وبالطيع ليس ى استطاعتنا حين ينرس التداول أن :حمق ى كف تنوم ه13 الركرد ولكا 
نعل 0 دق هذه لزاع تن جواظ كلك ال كره دو كن عامة اناس تلاحظ أنه حين يبعلىء 
دوران الود تقل حدوث ظبورها واختفائها فىكافة الأطراف الى فى مجرى التداول ولهذا 
فإنهم إزاء هذا الذى يلاحظونه عيلون إلى الظن بأن هذا الإبطاء عرجعه تقص فى كية 
1ل 631 : 


)١‏ .لما ات التقرد المقباس المعترك للشرا, وتبيع فا كل اءرىء لدي شىء يبيعه ولا يحد الشارين 
إغان أن د الصرنت بعنأ: 4 راجع آل نقص الةود فى البلد » وفذ! تعالى الى راع المشترك من جأنب 


وعلل ذلك فالكيية الكلية من النقود التى تقوم بوظفة أداة التداول خلال فترة معلومة 
من الوقت يعينها من جبة مجموع أمان الساع التى فى التداول . ومن جبة أخرى تعينها السرعة 
التي تتوالى ما المظاهر المتقا بلة فى عملية التداول . فعلى هذه السرعة يتوقف مقدار ذلك الجرء. 
من جموع الاثمان الكلى وهو الجزء الذى كن لكل قطمة نقدية أن تحققه ٠‏ ولكن صوع. 
أثمان السلع إلتى فى التداول يتوقف على كيتها ما بتوقف غللى زكة تلف السلع . هذه العوامل 
الثلائة وهى حركة الآثمان : وكية السلع الى فى التداول » وسرعة دود ان 0 »قد تختلف. 
ف اتجاهات عختلفة وكا لنسب عقتافة . و بناء على هذا فإن جموع أكمان السلع التى 

تحقهيا ويا تالى مبلغ أو مة مقدار أداة اتتداول ( الذى يتوقف على ذلك المجموع ) ب نْ 
مخضع لتغبير ات عدة حسب التأثيرات المتحدة المتجمعة لهذه العوامل الختلمة هذا ا سأعد 
هنا أن أمثال هذه التغيرات م ما فى تاريخ الآ تمان . 

ع تقال الآثمان ثابتة فقد تزيدكية أدة التداول نظراً لازدياد كية السلع التى فى 
اتداولء أو:نظرا لقص سرعة دووارة.ح التقود . أو تقر ا لفغل هلان العاملين فى نفس 
الوقت الواحد . وعلى المكس من هذا قد تببطكية أداة التداول بسبب خف ضكية السلع 
الى فى التداول أو ازدياد سرعة تداوها . 


جح اجيم وهذا الصرات بنصب علعدم توافوث:قود » واسكنءذا خصأ كبير ء ما الذى بريده دؤلاء القوم الذين يرفعون. 
السوت عالا فى طلب الاتود ؟ - ان الزارع يشكو ... ويظن أنه اذا زادت كية التقود فى الباد حصل على من 
لبضائعه . وحيدذ يظهر أن ما يطليه ليس التقرد وأعا الهن لمأ يماك من قمح وماشية يريد يمرأ ٠‏ ولكنه لاوستطيم, 
ذلك . ولماذا لا يستطبع أن يحقن ثمن هذه ؟ ر1) اما أنه بسبب وجود غلال وماشية كثيرة فى الباد حيث أن معظام 
من يأتون ١م‏ لى السوق بو يدون البيع بينا القليل منيم راغيون فى الشراء (ع) أو لنقص ما يصدر إلى الخارج ٠‏ أو (©). 
لسرب نقص الاسهلات كا بحدث حين ي-فعالمقر الناس الىأن ينفمّوا فى بيوتمم أفل ما كانرا ينفقون من قبل » وعلى ذلك , 
فالذى يؤدى الى تصريف بضائم الفلاح ليس ازدياد انقود الوعية واما أزالة أحد هذه العرامل اثلاثة وهى الى 
حقيقة تسبب الحطاط حالة الآسواق . . . والتاجر وصاحب الانوت بريدان النقود بننهس الطريقة أى أمما يطلبان. 
منفذ| للبضائع التى يتجران قبا » . 
( ان اشعب ) ,, لايزيد رخازه الا اذ! اتتقات الأموال من يد الى أخرى ف 

11-15 .مم ,1691 «هلدما ,ع1220 جتمج1 5ع175جامع015آ بطاءه 11‏ 01016496[ زد 
وكل أداء 0ضقت#تطءدوععمج1] التافية خلاصتها أن المتداتضات الناشئة عن نمس ماهية السامة وأتى تظيرتيعا لذلك 
فى تدارل اللع كن أن نزيلما عن طريق الزيادة فى 'آية أدة التداول . ولكن من جبة أخرى ادا كان الوم 
الائد فى أذهان التآأس يشير أاركود فى الاتتاج والتداول راجعا الى عدم كفاية أداق التداول ٠‏ فيذ| يتتع من جبة: 
أخرى أن الندرة الفعلية فى أداة 5 التداول ( الراجعة الى محاولات تشربعية [:.ظلي العملة ) فد لاتسبب مشلهذ! الركود . 


500000 
وحين حدث ارتفاع عام فى أتمان السلع ققد تظل كية أداة التداول دون تثيير إذا 
كانت كية السلع التى بالتداول تنقص بنفس الندبة الى تزيد مها أثمانها » أو إذا كانت الديادة 
فى سرعة الدوران كنشلتها فى ارتفاع الآاتمان مع بقاء كنية السلع التى في التداول ثابتة » وقد 
تقض كة أذاة التداول لآن هبوط كية السلع أسرع من ارتفاع الأآثمان أو لآن سرعة 
الدوران أ كبر من سرعة ارتفاع الأثمان . 
وحين حدث هبوط عام فى أأمان السلع تظل كية أداة التداول دون تغيير حين تكون 
الزيادة فى كية السلع متناسبة مع المبوط فى أتمانها ء أو حين يكون تناقص سرعة الدوران 
متناسباً مع الاتمان . هذا من جبة » ومن جبة أخرى تنردكية أداة التداول إذا كانت الويادة 
فى كية السلع أكبر أو إذا تناقصت سرعة الدوران بدرجة أسرع ما تببط ما الأمارن . 
وقد توازن تثييرات المُوائل الخدانة بعضها عضا حيث أنه برغم عدم تباينها باستهرار بظل 
جموع الآثمان الواجب تحقيقه و بالتالىمقدار أداة التداول ثابآً . وهذا السبب تحد ‏ وبخاصة 
ارات طويلة ح أدتك كنية النقود المتداولة فى أى بإد تختلف بدرجه أقل مما تتوقعه من 
مستوى التوسط الثابث . وذلك بالطبع بهمرف النظر عن الاضطرابات العنيفة كالتى نحدث 
من فترة لاخرى تنيجة الآزمات الصناعية والتجارية . أوقد تحدث بدرجة أقل بسبب تغيير فى 
قبمة النقود . وثمت قانون يقول إنكية أداة التداول يعينها جموع أثمان السلع التى فى التداول. 


ومتوسط سرعة دورا نالنقود(١)‏ فبذ! القائرن ممكن أن نعبرعنه بطريقة أخرى وذلك بأن نقول. 


)1١( ٠‏ .ىو هاك مقياس معين وفية معنة من النقود ما يستلزمه نشاط مجحارة البلد أ كش أو آآلى ما يضر مبذم 
التجارة - وكا أن هاك نسبة معيئة من الفلسات ومو زرهرج] ضرورية فى تحارة اقطاعى الصغيرة لنحوبل النقود الفضية 
ولتسوية أمثاى الحسايات اتى لامكن تسويتها بواسطة أصغر #قطع القدية الفضية ء . . والآن أن فبية عدد العاساته 
الازمة فى التجارة تؤخذ على أساس علد اناس » كا تمكون درجة حدوث تدأوها مأخرذة من أصغر اقطم النقدية , 
فكذلك بالمثل فان نسبة التقود ر الذهب والفضة) اللازمة لتجارئةا :تؤخذ من درجة -دوث التحولات ومن كبر حجم. 
الميءات. ههه أتاط مامه 2520 1265 ده عقتلوء1 الل : اع ,1/7 ردن رحدرر ص 0) 
وفى كتاب عتاعسطااعث أده ناتاه ( لنان يبور ) دافع 1. ينج عن نظرره هيوم ازاء يجات. 
ج . سقيوارت . وسواه ويهذا الكتاب فصل عنواته وى تتوقف الآثمان على كية النقود  ».‏ أنظر ص ١١‏ 
وما بعدها . وقد كتبت فى كتابى ,و نقد الاقتصاد السياسى»» ( 79 ) ما يأتى ,, ,تجاهل آدم ميث فى صمت ممأل 
كية النقود الى بالتداول » كأ أنه مخطىء اذ ينظر الى النقود على أنما لا تزيد عن كوتها ملعة »» ٠‏ وتنطيق هذه ” 
اللاحظه على ما ارلآه سميث بصدد النتود . وأحياناً تيد بعض ملاحظاته شديدة (وم ال ذلك حين يتقد نظم 
الاقتصاد السيا.ىالسا بقة) ,.أن؟ية العملة فى كل بلد تنظمبا قيمة السلع اتىيتم تداولها بوأسطتها ... وقيمة البضائهت: 


عه 03 0 


إنه إذا علينا جموع قم السلع ومتوسظ سرعة تداوها فان كية العملة المتداولة السائدة أو اده 
النقود تتوقف على قيمة النقود ٠‏ وكان أل رأى أن أتثما؛ ن السلع تتحدد بكية أداة التداول وأن 

الكية ذا ا مادة التقود الموجودة فى البد١١©!‏ وهذا الرأى الوههى الخاطىء قاثم 
على أساس فرض سخيف مداه أن السلع تدخل فى عملة التداول دون 50 نعود 
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تدخل 6 نمس العملية دون قيمة » وأنه جرد دخول هذين العنصرين فى ؟تداول بجرى التيادا 


بين أحد أجزاء جموع ل لع وأحد أجراء ذلك المع المترا 5 م 59 ن المعادن العفيسة 250 


الى اشارى وتباع نويا 5 أى ولد علب كية ععلوامة م نالتقرد بقصد تداول و اتوذيم هله الطييات على تبلكها 05 
ويجرى ا _داول لا بد أن يحتذب مبلماً من الاقود كايا لمث ولا يسمح بأكثر من هذا ( ثروة الآمم ب الكتاب 
الرا بع الفصل الآأرل ). وق »قدمة كتايه يتحدث عن دي العمل ورلكته فى السكتات الآخير حرث واج .صادر 


الاراد العام ء كرر من حين لآخر ما سيق أن ردده أستاذه ١‏ . قرجوسن من استذكار نسي العمل واخملة عليه ٠‏ 
58 مه وثن 6 فر جوسن من م و 2 


1١‏ ,ى من المؤكد أن ترتقم أثنان الأشياء فى كل شعى كلا زاد الذهمب والفضة بين !أس » ونقيحة لهدآ 
كلا نقص الذهب والفضة فى أى أمة وجب أن تبط أث.ان كافة الآشيا. ما يتناسب .ع مثل هنا التاقص ف النقود »» 
1 أله ومعساقمة ترعممالة : أستادع لولمه طمعول رلان وعد ص ه) . فأى موازنة دتيقة 
بين ماف فاندرانت و وومقا لات «يرم لا نترك فى ذهتى أى شك من حيث أن هيوم قرأ موف فاندر لنت و استخدمه 
وهر ملف ل أضيته وجدير بالدكر . ريعس باريون وكثيرون -وأء من الكتاب عنالر أى اله مل بأن كيه أداة التداول 
تمين الآثمان . ويقرل فاتدرلات أيضاً ( مصدر سايق ص عع ) ,, لا يمكن أن تنشأ .شقة من تجارة غير مقيدة» 
ولكن يترتب على ذلك مزية عظيمة . . . ما أنه اذا تسبب ذلك فى نقص أمرال الشعب الافدية وهو ما نرى قيود 
التحريم إلى ممه ذان تلك الش.وب الى صل على هذه الأموال التقدية ستجد بكل تأ كيد كل شىء ازداد ثمنأ كلا ازداد 
إلقّد بو1 . . - ومسرعان ها وصح رجال المناعة وكل ثى.ء آخر لديا على قدر هن الاعتدال بحيث #رلون ميزان 
التجارة لمالنا وبذلك ستردون لتقود كمأ ئية ع٠‏ 


(0) من الفروض الواخحة بذاتها أن ثمن كل نوع من السلع عبارة عن أحد العناصر المكونة مجموع أمان 
السام انى بالتداول . ولكن لا يمكن أن نهم مطلقاً نطريقة التى بحب أن يحرى ونقما التداول ين جموعة القي 
الاستمالية غير القابلة للدوازنة فيا ينها وبين الكنية الكلية لادهب أو أأفضة فى بلد ها . فاذا شئنا أن نتخيل أن عالم 
السلع يتكرت عن سلعة كلية هائلة واحدة لا تزيد فيه كل سلعة فردية عن كوتما جرء من هذه الاعة:فاذن تحصلى على هذه 
التيجة : الساءة الكاية ساس هندر دويت من الذهب ء السلءة ١‏ حت جزءاً من اسلعة الكلية ست تفش الجز أ من س 
هتدرديت ءن |الذهب . وقد ذكر منتسكيمر هذا بصفة جدية دفال .و اذا وازنا بين الكية الكلية من الذهب وافضة فى 
العام وبين الكية الكلية من البضائع فى العالم فن ااؤكد أن كل ساعة أو يضاعة معيئة يمكن أن نقارا يحرء معين من 
الكية الأخوى ٠‏ لنفرض أن المالم فيه سلعة وا احدة أو أن المعروض لليبع سلمة واحدة وأنه 'يمكن هيمها كالتقود 
ناذن هذا الجد.ا من ثلك السلعة يطابق جرء؟ من كية التقود » أى أن نمف الآولى يطاءق نمف أثانية وهكذ! ... 
أن "حديد من الأشياء يوتف دائماً و يطريقة أساسية علىالنسية بين المجموع الكلىللا'شياء وبين المجموع الكلىللر.وزست 


نجي سم 


> 
الفطع القَر يي ودعودٌ لدي 


تتخذ النقود هيئة قطع نقدية وهذا ناشىء عن قيامما بوظيفة أداة التداول ٠‏ ووزن الذهب 
الذى أمثله فى الخيال أأمان السلع أو أحماؤها التقدية بحب أرن. يواجه هذه الساع فى عملية 
التداول على هيئة قطع من الذهب أو الفضة ذات معبار معادل لما . وسك العملة مثل تقرير 
مستوى للمان » من مهام الدولة ٠‏ وفى مختلف القطع النقدية القومية والتى أقى م لبوق 
العالمية ما كد الاتفصال بين الميادين الداخلية أو القومية لتداول الع وبين المجال العالمى 
العام لتداولها فى السوق العالمية ٠‏ وهكذا نرى القارق الوحيد بين قطع النقد الذهبية والسبائك 
ينحصر فى المظبر الخارجى . ويستطيع الذهب نفسه أن يتحول مر أحد الشكلين إلى الآخر فى 
أى وقت 207 وحيها تخرج القطعة النقدية من دار الضرب تتعرض أثنا. داولما للآن تبلى 


حدالدالة عليها («صدر سايق بج م ص +-م() . راحع كتاب ,. تقد الاقتصاد النياسى.ءض 14١‏ ب 164 ء ص .10 
وما بعدها لنزى كنف حور وأىى هذه الظرية كل من ريكاردو وتليذه جيمس ميل ولورد أوفرسترن وغيرم . وا 
إستءين جون ستيوارت ٠ل‏ بطريقةء فى دراسة الماطق فانه ب ى ف الامكان وفى مره المأنة أن قبل رأى اه جيدس 
ميل وأن تق الزأى المضاد فى نفس الوقت . راجع ,, مبادىء الاقتصاد السيامى .» ومقدمة الطبعة الآولى حيث 
تحدث عن تفسه يأنه آدم ميث ذلك المصر , وان لا ندرى ألما تجب به : أنعجب بساطة لكاتب أو بساطة 
الرأى العام الذى اعتقد أن الرجل آدم سعيث ذلك الزمان مع أن الشيه بينه وبين آدم ميث كلشيه بين الجترال سير 
و. فتوبك ولياض ودوق ولاجتون . وقد لخس ون ستبوارت ٠يل‏ أحابه الميتكرة ( وه أحاث لا تقسم بطابع 
السنة أو العمق ) فى هيدان الاقتصاد السرانى وتشرها فى -ولقه اصغيي 105)و36 © 1705664168 عنده5 
لاسمومع8 1ده11ئ[ه20 أن المنعرر ستة ع بمو . ويؤكد لوك الملاتة بين كرب الذهب والفضة عدى اليمة 
وبين تعيين مقدارههما لقيمتجما . ,, واذا قبل الجنس البذرى أن يمل لإدهب والفضة قيمة خيالية ... فانه 
اقيمة الحقيقية » التى نعتيرها فى هذين الممدةين ... ليست سوى الكية 
بأقع12122 01 عستمعمه ]1 عغطا 01 وعممعنتومهه0 عغطا ده كمملتومعل0أكمم0 عتمم 
ش 5 .م ,1777 «5ه0صماآ 11 .01؟ ,نلعم 
(1) ان المسائل المشابمة لحقوق السيد الاقطاعى على ضضرب العملة تمع بطبيعة الحال خارج تطاق هذا انؤاف 
ولكن 1 كان ذلك المداح الروماقيكى آدم موار يعجب ,, هذا الجود انيل ١‏ الذى مقتضاه ,١‏ تسك المدكومة 
الاجايزية الثقود مجاناً »» ء الى أتبز هذه الفرصة لكى أتتيس الرأى الدى أدلى به سير ددلى تورث ,. أن للذضة 
و'ذهب مدها وجزرها كا هو ثأن السلم الآخرى فءئد وصول كيات بن سيا نا ... قلعا تقل الى ابوج 
وتطرب ولن يحض طويل بعد ذلك حتى يأنى الطلب على تصدير ااسبائك ثمانية . فاذا ل يترافر ذلك وكان الكل 


سكم د 
بسرعة متفاوتة ٠‏ قاسم الذهب ومادة الذهب والفحوى الأاسمى والحقيقى ‏ كل هذه تبدأ 
علة الانفصال إذ أن القطع ذات الاسم الواحد تصبح ذات قم مختلفة نظراً لكوتبا ذات 
ذات أوزان مختافة . فالذهي نصفته د للتداول حتاف ويتميز عن الذهب يوصفه مستوى 
اللأثمان وبذا لابعود معادلا حقيقياً للسلع التى حقق أ نمانها . ويدل تاريخ العملة مئذ العصور 
الو سطلى حتى القرن الثاهن عشر على الاضطراب الاجم عن هذا . والميل الطبيعى للتداول إلى 
تحويل القطع النقدية إلى مجرد مظهر لما هى عليه أو إلى رمز لوزن المعدن المفروض رسيا أنها 
تنضمئه ‏ هذه مسائل يعترف ما التشر بع اديت الذى تحدد المقدار الذى إذا فقدته القطعة 
النقدية صارت غير ذات قوة إبراء قانونية . لذللك نتيجة لدوران النقود حدث اتفصال بن 
الفدوى الحقيقى القطعة النقدية وكواها الإسمى أى بين وجودها المعدنى الفعلى ووجودها 
كثىء ذى وظيفة معيئة ‏ هذه الحقيقة تكشف لنا عن إمكانية كافية من حيث أن وظيفة 
التقود المددية ف العملة قل تشذها رهوة هن مادة آخرى أى أنه فى الإمكان استيدال القطع 
النقدية المعدنية برموز من مادة أخرى وتؤدى نتمس الغرض . وإن الصعاب الفئية القائمة فى 
سبيل سك المقادير الدقيقة جدآ من الذهب والفضة . وكون المعدى., اللأقل نفاسة يستخدم 
عقاسا للقيمة حي رطرذه ماهر ألفن منه .كل هذه الجمائق تفسر الأدوار الى ليها الرهوز 
الفضية والنحاسية كبديلات للقطع النقدية . وتستتخدم رهوز الفضة والتحاس بدلا من الذهب 

حيما تلقل القطع النقدية فى حالة التداول بسرعة من يد إلى أخرى و:تعرض لأقصى حد من 
البلى . وهذا هو الحادث حينا تتم المبيعات والشتريات على تطاق صغير وبسرعة » ولكى 
لات هد اللعادن وتسم 0 الذعب د التشريعات تحدد المقادير الى ينينى قيوها 
منها فى الدفع بدلا من الذهب . وهذه المسالك الى تسير فما الأنواع الختلفة من العملة 
التداولة ترى بطبيعة الحالة الواحد كحو الآخر » فالرموز تصاحب الذهب لدفع الكسور 
الصغيرة جداً من القطعة الذهبية ! وكذلك ينساب الذهب على الدوام إلى التداول القطاعى 


أى ف حالة التجرئة »م أنه من جهة أخرى يتعرض دائاً إلى إتتراجه من مجال هذا التداول 


حعملة مسكوكة , فاذا نحدث اذن + عليك أن تذيبا ثم نية فلن تترتب على ذنت خسارة لآن سك العملة لايكلف 
انا كنا مك 1 ٠‏ استفلال الشعب . فاذا أرغم اتاجر على دفم من ضرب انقود لما أرسل ما لديه من 
قضة الى الترج دون أن يكن فى الآس . ولأاصيحت قيمة التقود المسكوكة أعلى دائماً من قيمة افضة غير المسكوكة 
معن عاق عن ذا امود ل ل وسادل أذرك انها تق كرد كارن ااا 


عد بو بد 
:#<وله إلى القطع النقدية الرمزية (©. 

وحدد القانون بطريقة تعسامية وزن المعدن فى هذه الرموزالفضية والتحاسية , ولما كانت 
رونا بأسرع ما تبلل القطع الذهبية إن وظائفبا كقطع نقدية مستقلة تماما عع 
وزنما و بالتالى عن قيمتها ؛ وتصبح وظيفة الذهب كقطعة عبلة معدنية مستقلة تماماً عن قمة 
المعدن وعلى ذلك نرى أن الأشياء التى تعد نسباً غير ذات قيمة كأوراق النقد تستطيع 
أن حل ابا كنقود , وهذا الطابع الرهزى متف إلىحد فى الرموز المعدنية ! ولكن ه_ذه 
'الرهزية واضحة فى الورق النقدى. هكذا نرى أن الخطوة الأأولى هى الصعية . 

والإشارة هنا إلى ورق الثقد غير القابل وللتحوبل والذى تصدره الدواة ونحم تداوله» 
وعذايكا مائرة عن العملة العدانة دون جزة الخرى تنم التقود المرتكزة على الأئمان 
على شروط هى - من حيث وجهة نظر نا إلى تداول السلع البسرط ‏ لما تزل غير معروفة 
النا تماماً . ولكن تجوز الإشارة العابرة إلىأنه ي أن نشأة ورق النقد راجعة إلى وظيفة التقود 
كأداة للتداول : فكذلك التقود المرتكر ة على الاثتهان مصدرها وظيفة النقود كوسيلة لإتمام 
المدفوءات أو أداة للدفع 7 . 


. ,.اذا! كانت الفضة لا تزيد عن حاجة يحارة التجرئة فلا يمكن جمعبا بكرات كافية للهدفوءات الأ كير حجما.‎ )١( 
وأوائك الذين معهم المملة‎ ٠ :واستعال الذهب فى المدة عات الرئيسية يتضمن بالضرورة «منى استعله فى تحارة التجرئة‎ 
الذهية يترضوتبها فى الشتر يات الصغرة و يلون مع السلعة المشتراة مقداراً من الفمة مقابل ذلك » ومذه الط يقة‎ 
فان الماتض من الفضة يحب وبوزع على التبادل ولولا ذلك لكان عائقاً فى وجه تاجر التجوثة . أما اذا كان‎ 
هناك ءن العضه ما بساعد على اجراء المدفوء'ت المخيرة ممتتلة عن الذهب وجب على تاجر التجرئة اذن أن اسل‎ 
123110 لافضة من الشتريات الصغيرة ولا بد حتماً أن تنرا 1 فى دهف 1260 لإأناوص] : سممقطعن8‎ 
١مؤو ستمامظ8 أوعمن 5ه عنام أهأء نع سه 4ة «طملكوعدد1 عط (ادنره‎ 
.) ١456 ححص م14-‎ 

(؟) فكر وأن ماو إن وزير الدالية ااصنى يرما أن يتترح علىابن السماء تويبل كافة أوراق العملة الى أوراق 
ندية قابلة للتحوول . وفى أبريل 4هم١‏ قررت الأجنة الخحتمة توجيه الاوم الشديد اليه وجاء فى تقريرها ,, درست 
اإلاحئة الاقترأ م بعناية ووجدته فى صالم التجار ولا فابدة منه للاتاج ءء صعطه 1امووزة؟1 ع دوعنو طدم 
فسعن©ط) ععطن وستكاء2 بج أتلقطءدل مودء) (ترجمه عن الروسية ك . آيل . ف .. مكلتيرج » الجلد 
الأو لء برلين ممتخوص بع وما بعدها) وقأثناء شبادة أدلي ما أحد عافظىبنك أجاترا أمام لجنة يجاس للوردات 
ا#تى “بحث قوانين البتك قال ما بلى بصدد تا كل العملة الذهبية أثناء تدا ولا .. فى كل منة يخف وزن طبقة جديدة 
من الات الذهية » واطبقة التى يحرى تداولها سئة يوزتها الكامل لا تلبث يسبب التآكل أن تفقد هذه الميزة :> 


ب( لجنة مجلى اللوردات هيمد رقم ور ) . 


سس يم عا 

وتصدر الدولة إلى التداول تطعاً من الورق ذات فئات ختافة كالنيه وخمسة الجئهبات 
الخ وهذه الآاوراق إذ تحل محل | لغ المذكورة انا تكن اليا مرة أخرى فى 5 
قوانين دورأن الندود ا 2 بتداول الورق القدى لا ينعأ إلا من جرث النسة 
التى مثل ما الذهب ؛ ويتلخص هذا القانون فى أنه >ب ألا بزيد الصادر من العملة الورقة 
عن الذهب ( أو العضة ) الذى يكون فعلا فى الند'ول لو لم تحل محله الرموز ٠‏ داعم أن كيد 
الذهب التى بمتصها التداول تتقلب داكا حول مستوى متوسط معلوم » ويرغم هذا فرنجموع 
آذاة اتداول ف يلد .ها الأتتط وون ادق معن تنه التعار الطناءة > إن العا المكرية 
هذا الحد الادنى تتغير على الدوام أى أن القطع التقدية :لذعبية التى بتحكون منها قد تخناف 
فاؤقت ماعباق وقت ان ح هذة الحققة لا تور بأى غال من الاحوال فى متدارهدا 
الحد الآدنى وفى حركته المستمرة داخل مجال التداول» وعلى ذلك يمكن أن تحل له الرموز 
الورقة . واحكرن إذا حدث أن امتللات مجارى العملة حتى العالة بالورق الاقدى حدث. 
لا ستطيع مال التداول أن منص نقوداً بعد ذلك » فرذن بسبب التقلب فى تداول الع قد 
متلا مجارى ٠عملة‏ في الغد زيادة عن معتها وطاقتها , ويذا لا يعود هناك أى معبار أو مستوى. 
وإذا زاد الورق التقدى عن الحد الواجب الذى هو مقدار القطع التقدءة الذهية الى مكن 
أن تكون فعلا فى التداول فرنه أو ن عثل سوى ذلك القدر من الذهسب اللازم والذى حكن النثيله يله 
بواتشطة الورق القدى »«ؤذاك علا اقوائين نداول الساع . فإذا كانت كية الورق الصادرة 
ضغف ما يحب أن تسكون عليه ترتب على ذلك فى الحقيقة أن يكون انيه عبارة عن الإسم 
النقدى لن أوقية من الذهب لا ربع أوقبة ؛ وتكون النتدجة م لو أن #ديراً قد حدث فى 
وظفة الذهب بصفته مقياساً لمان . وتلك اليم الى كان م تم التعيير عنها قبلا نيه 
واحد يعبر عنها الآن يثمن قدره جتجانت ٠.‏ 

إن الورق القدى علامة تمل الذهب أو النقود. وعلاقته بقم السلع أن الأاخيرة تعر عنبا 
عقلياً بنفس مقادير الذه الى عثلبا لورق طريقةرهزية , إن ورق النقد لا يكون رءزاً للقيمة إلإ 
بقدر ما يمثل الذهب ( الذى له قيمة شانه فى ذلك شأن كافة السلع الآخرى ) (03. 


)00 “د لالقطمة الانية اتى تقتيسبآ عن فولارتن مدى على وض الاراء الى دما يصدد وظ.ئف النقود أحبن 
ايكتاب الذين كتبوا عن السملة «, وفيا يختص لجادلات الداخليية'فان جيع الوظائف القدبة التى تؤديا المملة 
الذهية والدذدية عادة يمكن أن .قوم عا يطريقة سالة يداول أوراق غيرااقابة للتدويل ليس ا فى المقيقة سوى. 
تلك اليمة الوهميه الى يفرضما القانون - أدول أن هذه الحقيقة لا تمتمل الانكار . وكوز أن نحص قيمة موت 


5 
وأخيراً قد يسأل البعض : لماذا يمكن لهذه الرموز الى لا قيمة لما أن تحلعل الذهب ؟ 
ولكن هذام رأينا عرتدط بوظيفة الذهب كقطمة نقدءة أو كائداة التداول لا غير . والآن 
نعل أن للنقود وظائف أخرى إلى جانب هذه وأداؤها وظيفة أداةالتداول ليس منالضرورىي 
أنه الوظيفة الوحيدة المتعلقة بالقطعة النقدية الذهية ولو أن هذا هو الحال بصدد تلك القطع 
التقدية !لتى أصاءا البلى واللى تستمر فى التداول . ولكن هذا هو الخال نفسه مع الحد الأدتى 
من جموع الذهب الذى محكن أن بحل محل الورق . هذا المجموع يظل على الدوام داخل 
نطاق التداول ويقوم بوظيفة أداته ولا ببق إلا لهذا القرض ذاته » وحركته لا تمثل إذن 
سوى التغيير المتواصل للمظاهر المتقابلة للتتحول التالى وس دن دس) وفى مظافر 
تواجه فبها السلع أشكال قيمتها ثم تختى بعد ذلك سريعاً . فالوجود المستقل لقيمة السلعة 
التبادلية هو مظور زائل هنا تحل بواسطته ساعة محل أخرى فى الحال : وعلى ذلك فى ذه 
العماية الى تجعل النقود تمر من بد إلى أخرى يكنى مجرد الوجود الرمزى للنةود , ونظرا لانه. 
غورة مواضوعة تعكن أكان السلع فإنه يؤدى فقط وظيفة رمز لذاته ويذلك مكن أن تحل ' 
محله رموز تدل عليه (2. ومع ذلك فثمت شىء أساسى لازم وهو أنه لاد أن يكون لهذا 
الرءز صلاحية اجتاعبة موضوءية خاصة به وورق النقد يكتسب هذا تداوله الإجبارى . 
هذا العمل الإجبارى من جانب الدولة لا حدث إلا فى داخل المجال للتداول الذى يقف 
عند حدود اجماعة أو حيث تتهى أراضها التى تعيش علا . وعلي ذلك ف ذلك الجال يستطيع 
أن يكون له على هيئة الورق النقدى وجود يؤدى وظيفة مخصوصة «تميزة عن جوهره 
المعدق . 


هذا انوع أحقق كاهة أغراض القيمة القيقية بل انما قد تنفى الحاجة إلى معيار بشرط أنتكونكية الأوراق 

الصادرة محدودة بالقدر المناسباء 0165 2222نت 01 صمله[موع2 (الطبعة الثانية , لندن دوو ص ١()ء‏ 

وتقرم من هذا أنه لما كان فى الامكان أن حل الرموز عن القيمة عل اللعة اتقدية فى يجال التداول , فعلى ذلك ٠‏ 
ليس من حاجة إلى السلعة الاقدية #قياس للقيم وممتوى للا ثمان ! 

(1) نظرآ لآن الذهب وااعنة من حيث أنبما عملة أو يقومان بصنة أداة بوظيفة أداء التداول , يصبحان 
جرد رءوز فى حد ذالهما . لهذا استنتج نقولا باربون أن للحكوءة الأق فى ,, أن ترفع النقود .» أى أسغ على 
وزن القطمه الفضية التى يقال لها شان اسم وزب أ كير مثراتكراون وبرووم0) ويذا ندم الدائتين شلنات بدلا من 
كرونات . ٠,‏ ان التعود تتاكل وعخف وزتما ... ان الذى تم به الناس فى أعماهم التجارية اما هو تداول القود 
وما تدل علها لاكية الفضة ... ان #اسلطة العامة على الممدن هى اتى تجمل مثه ت#وداً ء ( مصدر سايق ص وجءء 


ع مع) 1 


سنس ع # سسدم 


## لد النهود 

التقود هى السلعة الى تؤدى , وظيفة مقياس العيمة ويذا : قوم ( بشخصها أ وعن طريق 
دمأ عثابا ) بوظيفة أدا ة الاداول؛ وعلى ذلك يكون الذهب أو الفضة نقوداً . إن هذه الساعة 
تقوم ددور النقود إذا تعين وجودها فى شكابا الذهى أو الفضى وحيائد وصفرأ سلعة تقد بة 
تكون خيااية رك حدث حين تؤدى م وان قاض القيمة )5لا ممكن أن ماما دو 
محاما ( 5 حدث حين تقوم بدو ر أداة التداول ) . هذا من جبة » ومن أخرى يوم الذهب 
بوظيفة النهود حيما لأججمع القسه أو عن طريق ها عله إلى برد شكل للقيمة أى كالشكل 
.الوحيد المناسب الذى تكون عليه القيمة التباداية لكافة السلمع الأخرى . 


| 


-- الزصمرانه 


إن التداول المستمر فى التحولين التقابلين للساع , وااتبادلالذى لاينقطع للبيع والشراء - 
ككل هذا يتبكى فى دوران التقود الدائم ا الى تضطلع ما التقود, ون نعيف كنبا 
«الحركة الدائمة, للتداول. ولكن عج 0 وا ولت ادر اش معنى أنه مج 000 
“مبيعات لا تكمليا مشتريات 6 الصببح الوه ثابة 006 وتتحول”ا ول دع ط1116ما 280158 
.من متاع منقول ( متحرك ) إلى غير منقول ( غير متحرك ) أى من عملة جارية إلى نود 
.ذات مظبر عام . ومع ذلك فق أثناء المراحل المبكرة ٠‏ نتطور نظام تداول السلع نمت الحاجة 
أو الرغية الملحة فى القسك بنتاج التحول الآول وهذا الناتم هو شكل السلعة الذى تغيرت إليه 
أى مظبرها الذهى (©, قباع لسلم لابقمه شراء غيرها و لكن لكى نحل شكابا القدى مكان 
شكلبا الطبيعى المادى . هذا التغيير فى 'شكل والذى كان الغرض منه أولا تنمية تداول السلع 
تحول فصار غاية حد ذاه , هذا تجمد القوده وتتحول إلىا كتاز للبال وإصبح البائع 
مكتنزاً له . وفى المراحل المبكرة من تداول الساع لا بتحول إلى نقود سوى فائض القيمة 
الاستعالية » ويذا يصبح الذهب والفضة تعبيرات اجتاعية عن الإمنلاء أو الثررة . ويستمر 
هذا الشكل البسيط من الاختزان فى اجماعات الى تتبع الآساوب التقليدى فى الإنتاج الذى 
يرى إلى سد الدائرة الثابتة امحدودة من حاجيات الناعة » وهذا هو شأن شعوب آسيا ومخاصة 


(1) ««التروة على شكل #ود ليست سوى ... ثروة فى شكل انتاج ول الى تقود » - 
7 .يم براك روه رععغاطلل 12 عل عو نمع 1 
.. والقيمة فى [اثتجات أما غيرت شكابا .. ب تنس المصدر ص 5ع . 


فى جزر الهند الشرقية . وإنا نجد فاندرلنت الذى يتوم أن أثمان السلع فى يلد ما تعينها كبة 
الذهب والفضة فيه يتساءل عن السبب فى رخص السلع المندية » والجراب على ذلك أرن ‏ 
الهنود ( يدون ) تقودهم . ويلاحظ الكاتب نفسه أنه فما بين 1١٠.‏ و 84؟ اختزن 
المتود ١٠.‏ ملروناً من الجنبات الإسترلينية من الفضة جاءت فى الأصل من أعريكا إلى 
أوربا(؛ وفى السنوات العشر ( >هم؛ - ب ) صدرت اتجلترا إل الهند والصين ماقيمته 
!1 جنيه مر الفضة حصلت عليه مقابل الذهب الاسترالى . ويذهب معظم 
الأضة النادرة إل الضين فوت اشن , 

بازدياد نمو تداول السلع أصبح كل منتيج للساع مضطراً أن يتأ كدمن الضمان الإجتماعى (5) 
-فاجاته فى ازدياد وتتطلب الشراء المستمر للع الغير » نينا إنتاج سلعة وبيعها يقتضيان وقتاً 
ويتوتفان على الظروف . ولكى يستطيع الشراء دون أن يبيع لاد أنه قد باع شيئاً دون أن 
يصحب هذه العملية شراء . و يبدو على هذه العماية أو الظاهرة طابعالتداقض إذا أجريت على 
نطاق واسع ؛ ولكن المعادن الفيسة تستبدل عند مواطن إنتاجما مباشرة بسلع أخرى وفى 
هذه الحالة تحد مبيعات (من جانب أرباب السلع) بدون مشترياث (من قبل أصتاب الذهب 
والفضة ) 29 ع والميعات التالية لذلك ( ءن جانب المنتجين ) وال لا تعقها مقتررات [6ا 
تؤدى إلى توزيع المعادن الفيسة المتجة حديثاً بين جميع أربات السلع » و.بذه الطريقة تترا كم 
خلال عملية التبادل مقادر ختزنة من الذهب والفضة . ولماكان بالإمكان خزن القيمة التبادلية 
على هيئة سلعة معينة نشأ الجشع فى سبيل الاستحواة على الذهب . وإذ يتسع نطاق التداول 
تعظم قوة النقود ذلك المظبر الاججماعى الذى بم عن الثروة , لقد كتب كولميس من جاميكا 
سنة ١6.+‏ يقول « إن الذهب شىء مدهش »ء ومن مالكه يصبح سيدا لكل ما حتاج إليه؛ 
ويستطيع المرء بواسطته أنببعث الحياة في الجثة الحامدة, . و مما أنالذهب لابدل على الآشياء 
التى حولت إليه تبع هذا أن كل ثثىءسواء كان سلعة أم لا مكن أن يتحول إلى ذهب » وصار 
هل ثىء قبلا للببع والشراء . بل لاتستطيع مقاومة هذا السحر حتى عظام القديسين » وتقل 
عن ذلك من حيت المقاومة الاشياء المتناهية فى الدقة والرقة والآشياء ذات القدسية مما يقع 


(1) ,. وعن هذا الطرءق يجعلون أثان بضائعيم و.م:وعاتهم منخفضة ,. فائدراتت صن وول جواء 
(م) ,, اللقرد ضمان ب قلاع ةكنتصقل! ,دمه28 عغطا غمه20 وتزقوفظ بورع 1اء8 مطمل 
.13 .م ,1659 ,هه0صهمنا ,واتلدءمسص] سه كدمتمتمدا ,ع30 1 
(*) ف الممى المطى هذه المارة نقصد حين نتتحدث عن الشراء أن البعتائع يدفم مها بالذهب أو الفضة الموجود 
أكل عنما على هيئة شكل متغير من سلع وهر الشكل الذى نولد عن عملية بيع ٠‏ 


شمن به شد 


خارج مجال النشاط التجارى للناس 2١١‏ وم أن أى اختلاف كى بين السلع يختنى فى النقود 
كذلك تقضى الآخير ة على كافة المميزات والفوارق؟». ولكن النقود ذاتها سلعة وجدم 
خارحى يمكن أن يكون ملكا خاصاً لأى فرد من الأثراد » و+ذا تصير القوة الإجماءعءة قوة 
غاعة علكرا أو ادعموصوق وو أجل .هذا ابيب ل الأقامرة عل النتوى وتوا 
إلا العمل على هدم النظام الاقتصادى والاخلاق . 

واجتمع الحديث الذى ‏ ولا بزل فى بدابة ع ده جذب يلوطو من شعر رأسه 
وأخرجه من با الارض © » يعد الذهب الصؤرة الراقة الى يتجدم فها هيدا الحياة. 
0" 


والسلعة بصفتها قيمة أستهالية تشمع حاجة معيئة » وهى عنصر خاص هن عناصر الثروة. 
المادمة . ولكن قيمة السلعة مقياس درجة اجتذاما لكابة العناصر الآخرى ال تنكو“ن هذه 


(1) درج هترى الالث ميك فر نسا العظي الك بالسيحية:لى أن يسلب فى الأديرة من تحف وآثار اق و1 
إلى نقرد ء وانا لنعلم الدور اذى لديه فى تاريخ الاغريق ما أهسم عليه القوقيون من نهب معيد دافى . ويقول القدمرت 
إن إله السلع كان يقيم فى المعيدء فكانت المعايد عارة ع ,و مصارف مقدسة .. وكان القو قون دم 0 صجمارى 
قبل كل ثىء » بنظرون الى التقود على أنبا المكل لدى تتحول اليه كاهة الآشياء . وهذا كانت العذارى اللاتى بين 
أنقسين للاغراب فى عيد آغة الحب يقدمن اوها ماتلته من قطم اتقرد . 00 

ر م) الذهب ! اذهب الأشه. الراق انفيس ! ٍ 

وهكذا فكثير من هذا يجمل الآسود أيص » والحبيث طيب ء والضلال حت . والمتحط نبيلا » والشيخ شا 

والجبان شجاعا ... ماهدا أيها الآفة ؟ مالسب الذى يجيل ه.ا التىء ينزع الكينة والاتباع من جا نيكم » و يفرع 
الوسائد من نحت ر ؤوسيم . هدا العبد الأصفر يصرغ الآديان وتحطمبا » و بارك الملعون » ويجمل الناهرة الترضاء 
موضع الاجاب والببادة ٠‏ و رفع للصوص ويسبغ علهم الأآلقاب والمرا كر والتقدير أسوة يأعضار الحيئات الحاكة . هذا 
هر الدى يءل الأرملة اليا كية كبن اج من جديد . : 

... تعأى أينها الأرض الملعونة . أيها الطاهرة التى تحدبين الناس جيعاً‎ ..٠ 

1 50 ,لا1 أعة ,عسعطاقة أه ومصسكظا ,عنمعمدععل552 

زه إن أل عن أعظم المساى. اسائدة على ظهر الارض 

ان المال هر الذى يسيب مب المدن وسابا ٠»‏ وريؤدى الى اخر اج أناس من بوهم ء ومضخدع الاير ياء و يجعليم 
يسلكون سيل الغلا . الدواية » ويربى فى النفوس اليا نة ويحمل مها عادة ثابتة . 
طعمط سمتهامهةء ]1 وتمروئ5 ,2 ) © 295 ,11 ,عممعتامم ,وواءمطمه5 

) 7 .ص ,1 .أه؟ ,وعاعمطمه5 ,وموعطل] لوم اوفوت 
١ )5(‏ واجشم الذى مخرج باوطو نفب من باطن الآرض .ء 


3 ,آلاروأقتطمهةومصوك10 فط1 ,دنعة امعطام 
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الثروة المادية ؛ وذلك فهى الئاس لنروة صاحبا الاجتاعية . وتبدو القيمة فى نظر فلاح 
غرب أوربا غير منفصمة العرى عن شكل القيمة , لهذا نهؤلاء يعتيرون ازدياد مايكزون 
من ذهب أوفضة كأ نه زيادة فالقيمة ٠‏ حقيقه تختنف القيمة النسية النقود ذغظلراً للتغير فىقيمتها 
من جهة أو بسبب تغيير فى قيمة السلع من جهة أخرى : ولكن هذا لا منع أن لماتى أوقة 
من الذهب قيمة أ كبر ما لمائة أوقية, وأكثر هن هذا فواء تغيرت قيمة الاةود أم ل تنذر 
فرن الشكل المعدتى الواقتى لحذه السلمة هو الشكل المعادل العام لكافة السلع » والصورة 
الاجباعية المباشرة الى يتجسد فيبا كل عمل إنساق . 
والرغية الدافعة على الا كتناز هى حك طببدتها مما لامكن إشباعه . وإذا نظرنا إلى : 5 
من ناحية الكيف أو الشكل وجدنا أنها غير ذات حد وأما المظهر السام الذى يمثل الثروة 
المادية وذلك سيب قايلتها للتحول إل أية سلعة . وبرغمهذا فزن كل مبلغ م ن المال دود من 
حيث مقداره وبذا لاد يصلح إلا لشراء مّدار >دود مقيد من اليضائع . هذا التبان ين ظاهرة 
التقييد الكىالمفروض عل النقود وبين ماتتصفه به من عدم'التقيد دود ف عت الكفيب 
نقول هذا التباان هو الذى يحد هس رغبة الفرد فى الاختزان . فهو مثل الفاح الذى يرى ى 
كل يلد جديد يخزوه جداً جديداً . 
وحتّى يدستى اختّزان الذهب يحب منعه من التداول أى من أن يتحول إلى وسيلة للاستمتاع 
يأن يستخدم لإتمام عمليات الشراء . فالحترن إتما يضحى يشهوات الجسد أمام هذا المعبود 
وهو الذهب . ولكنه من جهة أخرى لايستطيع أن وحن عن التداول: أ كر غعاألى فه 
000 . فكلا زاد إتاجه زادت مة_درته ءا فى البييع » وعلى ذلك «الفضائل الى ميزه 
بى الجد ا واجشع وهكذ! تلخص مبادىء الإقتصا د الساسى الذى «ؤمن به فى 
أن دن ويشترى قليلا 0 : 
وإلى جانب هذا الشدكل السيط القن دن الاختزان ##د شكلا آخ رأشد تبذيبا وي 
امتلاك الآدوات الذهبية والفضية ٠‏ و تعظم الرغغة فى هذه الآشياء الآخيرة بازد 
امجتمع البورجواذى . 
لقد قال ديدرو و لتكن أغتياء ء أو فلتيد مظهرالأغنياء . .هذه الوسيلة ينشأ سوق ينسع 
ياظراد للذهب والفضة لاعلاقة له يوظيفتهما كنقود. ومن جهة أخرى يتكون مورد 0 
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)1( و والعتاص الى تدور علما عيليات الا ةتصادى الياسى تتحصر ى أن تزيد الى أ كار سد مكان علد 5-7 


الذدن مون معتات أنواع السلم . وأن تقال ها أمكن من عدد المشترينء» 52 قل 2 21 اوقتا 


الالتجاء إليه من وقت إلى آخر ومخاصة فى عهود الازمات والاخطرابات الاجتاعة . 
ويدى الا كتناز أغراضاً أخر فى اقتصاد تداول المعادن التفيسة وتنشأ وظيفته الأاول. 
رن الاحوال والظروف الى حدث فا تداول العملة الفضية أو الذهبية . لقد رأينا كيف. 
أنكية النقود المتداولة ( الجارية ) تزيد وتنقص تبعاً لما يطرأ من تقابات غير منقطعة على, 
السلع من حيث مداها وسرعة تداولها .وكذا أثمانها . فعلى ذلك يحب أن تنكون العملة قابلة 
للا كئاش والامتداد 3 شرة يجب اجتذاب القود ىق كن عملة متداولة . وأخرى يب» 
إبعاد العملة المتداولة لتصبح نقوداً را كدة . وحى يتسى مجموع النقود التى فى التداول فعلا 
أن يشيع دابا طاقد التداول على الامتصاص . من الضرورى أن تكون كة الذهب والفضة 
فى بلد أعظم من الكية اللازمة لأداء وظيفة العملة . وهذا الشرط يتوافر فى النقود الى تتخذ. 
شكل مختّرن . إن الأموال الخترئة خزانات ذات اتصال بالمجارى الى ما النقود التداولة ه 
حيث لايفيض مجرى العماة الجارية على جانيه (©. 


52-0 وسيل الرقع 


إذتوا فرنا حتى الآن على فت ادق الجاكر هن لووك الداع رايا كل عع معاوم باق 
القيمة موجوداً داما فى عور للد أى كلعة فى طرف وتقود فى الطرف المقايل » 
وعلى ذلك اتصل أصحاب السلع بعضبم ببعض إصفتهم الممثلين لمكا:ع'ت سبق وجودها *ن 
قبل . ولكن نمو التبادل أدى إلى ظوور حالات برجع إليبا الفضل فى أن اتفصل نقل ملكية 


)١(‏ لكى يتمنى مواصلة تجارة الآمة لابد من مقدار ممين من القرد التوعية وهو مقدار يتثير فيزيد أحيانا 

وينقص أخرى تبعاً للظروف السائة ... وحدث هذا الازدياد والقس ف التقود وينظان أنفسبا دون مت مساعدة. 
من جأ نب رجال السياسة ... حين تندر النقود لسك ا#سيائك ء و-ين تدر السيائك تذاب الاقرد »٠‏ 
3 .2 أمتتهء0515م ركه .هه ,طاءهل]8! 210169[ ذه - وكذلك نجد أن جون ستيوارت مل الذى 
اشتغل زمنا طويلا موظفاً فى خدهة شركة اذند الشرقة يزيد ماية ل من أن الحنود لابزالون يكيزون اللى الممنوءة من. 
العضة . ويقول انهم رجو ! لتحويلبا الى تقود حين يرتفع سعر اأعائدة فاذا ماهبط هذا الآخير أعادوها الى حيث 
يكتذونها ‏ راجع الشبادة اى أهلى ما 2084 بم ,1857 باع علهدظ ده وعومع2 - وما 
فى وثيقة برل أنة (364م1 ) عن صادرات الحند ووارداتها من الذهب رالفضة أن سنة #ىمو شبدت زيادة 
الواردت »ن الذهب والفضة عن الصادرات مهما قدرها 6دلاء/دم,؟! من الجنهات . وخلال ستوات مان عند حتى 
سنة 154 ؤادت وأردات !أعادن التفية عن الصادر متا يا مقداره برو مهدوة١.‏ من الجتيهات . وفى خلال القرث 
الحالى يلغ مقدار التقود المسكوكه فى المند أ كش من مائتى مليون جتيه . 


مت 
السام عن تيمقيق أثمانها بواسطة فثرة من الرمن » ويكق أن نير إلى أبسط هذه الحالات .. 
قكمت نوع من السلع يتطلب إنتاجه وقنا طويلا ينها يتم إنتاج فوع آخر فى وقت أقصر > 
ويتوقف إنتاج .عض السلع على أ<وال فصاية » وممكن تسويق ساعة ما فى مكان إنتاجبا 
ينها يتعين على غيرها أن تشق سيلبا إلى سوق بعيدة عن الوطن الذى توجد فيه . ولا 
الآساب عرعن صائمب شاعة معيتة سه بائعاً الحاكيل أن رتبياً مالك سلفة آخن الواقت الذى 
يقوم فيه بدور المشترى . وحيما : تكرر عمايات متشامبة باستمرار بين 0 الأشخاص فإن. 
تنظم أحوال الببع بحرى ونقاً لأحوال الإنتاج . هذا من جبة . ومن جبة أخرى تباع منفعة" 
سلعة معينة كالمنازل مثلا لفترة مخصوصة من الزءن حيث أن المشترى لا حصل على كل قيمة 
السلعة حققة إلا بعد اهّضاء أجل البيع وعلى ذلك فان مثل هذا المشترى يشترما قبل أن . 
يدقع مقابلرا . فالبائع بيع سلعة موجودة؛ والمشترى يشترمها على أ نها مجرد ثىء عثل القود . 
أو عل تقوداً مستقيلة ء وهذا «صبح البائع داعياً والمشترى نا وإذ تسدو هنا تحولات. 
السلع أو تطور شتل قممتها فى مظبر جد يد فان الاقود كذلك تكتسب وظفة جدددة أى .. 
تصير وسيلة للدفع(3) 

وتداول السلع البسيط تترتب عليه صفة كرن المرء دائناً أو مديناً » ولكن هذا الطابع. 
0 بد يدمغ البائع والمشترى حين يغير تداول السلع الشكل الذى هو عليه . وعلى ذلك أولا 
تخد نفس عامل التداول هذن الدورين بصورة مؤقتة ويلعبانهما الواحد بعد الآخرأى 
بالتبادل وذلك م ور ث الاذ دورى البائع والمشترى بصنة مؤقة وكا , تم القيام مأ بالتتادل. 


ولمكن هذا العا رضص أو التيان بين الدان والمدين أقل رحمة بكثير و 1 ميلا التثييت ٠‏ 


والاستقرار!؟) 


ويغى أن نذكر أن من المستطاع اتخاذ نفس دورى المدين والدائن بعيداً ومستقلا عن. 
تداول السلع . فقد اتخذ الصراع الطبق فى العالم القدحم شكل نضال بين دائنين ومدينين 


(1) عم لوثر بين النقود بوصغما وسيلة للشراء ويصفتها وسيلة للدفع وذلك لآنه يقول وو انك تعمل لى توأماء 
من المرابى لآلى لا أمتط متطيع الدمع هنا ولاأمكن من "شراء هناك . ؛ انظر : 
0 بعنعطمع 171/71 ,مععوناععم يج «معطعه11/7 صعل 2م10 بسمسعطسضوئاط 16 حظ 
0 تقرأ مايل بصدد العلاقات بين الدائن والمدى فى صغوف اتجار الانجايز فى بداية القرن الثامن عشر ,,وتسود ٠‏ 
مثل هذه الزوح من القسوة هنا نى ايجلترا بين أهل التجارة , الآمر الذى لانلقى له بشلا فى أى مجتمع من الئاس ولاق.. 
أى علكة أخرى فى العام 57 
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لاحو 


زاتينق فنزؤها يؤمان اللدعن: من طقة الناءة قصارواعيدا “وق التضون الومنط 

هذا الصراع بدمار المديئين الإقااعين الذن فقدوا سلطانهم السيامى حين ضاع منبم 31 7 
الاقتصادى الذى قام عليه ذتك الاطان .ويرغم هذا ذان الكل النقدى ) والعلاقة النقدية بان 
الداى والمدن لها 0 علافة تقدية ) يمكس هنا رد التعارض ببنأ حوال اليقاء الاقتصاد 3 
الى توجد فى مستوى على قدر كبير من العمدّ ق فى صرح امجتمع ونظامه. 

لتعد ا الان إل مو ضوع تيادل السلع . فالمتحادلان وههما السلع والنقود لايعودان ظبرأن 
:فى قط عملية الببع فى نف سالوقت الواحد . فأولا تؤدى التقود الآن وظيفة مقياس قيمة فى 
تعيين تمن السلمة المبيعة » فاون الذى تحدده العقد مقياس للالتزام الواقع على المشترى أى 
ذإك المياخ من المال الذى يتّعين عليه دفعه فى ميقّات > دود . وثانيا تضطلع التقود دور 
فى نكري اوتعل أن وسياة غير مادءة لإعام عملية الدقع فرعم أنها لاوجد إلا على 
وو دع الدفع من جانب المشترى فابا تؤدى إلى انتقال السلعة من أبدى البائع إلى أدى 
المشترى ٠‏ إن أدوات الدفع لاتدخل فملا فى نطاق التداول حتى ينقضى الاجل المشروط » 
ولا تتتقل الود من بد المشترى الي البائع حتى سين ذلك الآاجل ٠‏ لقد مولت أداة 
التداول إلى اختزان لآن عملية التداول توقفت فى ختام المظبر الأول » ؟! سحيت من التداول 
النهود الى تمثل الساعة فى شكل مدّعُير . و بعد أن تخرج السلعة من يال التداول “ترخله وسيلة 
نع . إن النعود لاتعود الوسيلة الى ب دب جك الولد وها كد لوده وذاك بن تبدو 
فى الشكل القدسم لوجود القيمة التمادلية . يغير البائع سلعته إلى تقود ى يقضى حاجة بواسطة 

التقود ؛ ويحول البخيل سلعته الى نقود ليخئزن السلعة فى شكلها النقدى » حول المدين السلعة 
القود 3 مدفع تمن ما اشتراه من قبل » وإذا لم يدقع المدين ما عليه لوقع الحو ن على ما لدنه. 
لهد اصح الآن النعو دأى الدكل اعد المعير عن قيمة السلعة الغاية المرجوة من ألبيع » 
.وهدا يعبر عن حاجة اجتماعية ناشئة عن عملية التداول ذاتها . 


والمشترى يعيد تحويل تقوده إلى سلع قبل أن يكون قد حول سلعه إلى نود ء و بعيارة 
أخرى بجرى التحول الشانى للسلع قبل أن م التحول الآاول . وتنداول ساعة البائع وتحقق 
تمنما ولكنبا لا تفعل ذلك الا يصفتها ذات حق قانوقى إزاء التقود . إنها ت# ول إلى قيمة 
استحالية قبل أن تول نقسبا إلى نقود أى يتأجل مام التحول الآول(2) . 
(1) من تعبارة الآئية اتى وردت فكتابى الذى وضعته سنة :0م؛ إتضح الميب الذى منأجله لم أل يالا فى النص 


إلى شكل مضاد ورومن جرة أحرى فقى العلية ن اس كن نقل ملكية الاقود كوميلة -قيقية للشراء ومذا يكن تحقيق 
تمن السلعة قبل أن تتحةق .القيمة الاستعالية للنقود وقبل أن آل ااسلعة قعلا » ويحدث هذا عادة فى الشكل انأوف من 


حا د 
والاترامات الى تستحق الوفاء خلال فترة معلومة تمثل مجموع أثمان السلع التى سبب 
ببعرا هذه الإلتزامات . ومبلغ النقود اللازم لتحقيق جموع هذه الأآثمان الكلى يتوقف أولا . 
على سرعة دوران وسيلة الدفع ٠.‏ وهذه نفسما تحدد الاين : ساسلة العلاقات ين الدائئين 
والمديئين حيث أنه حين يتس | نقوداً من مدينه ب يساببا فى الحال إلى دائنه ج وهكذا . 
والحالة الثانية هى طول الفترات الواقعة بين مختلف الايام التى تحصدث فا تسوية الحساب : 
هذه السلسة المستمرة من المدفوءات أو هذه التحولات الآولى المؤخرة تختلف اخت.لافا 
أساسياً عن ذلك التداخل بين سلسلات التحولات الى عرضئا لها فى مرحلة سا بقة من تحثنا هذا. 
وفى درران وسيلة الدفع جد أن العلاقة بين البائعين والشارين تذشأ فءلاعن تداول (دودان) 
التقود وتوجد فيه . ومن جرة أخرى تمر حركة وسيلة الدفع عن علاقة اجماعية قائمة 
قبل .دء ار م 

والمدى الذى 55 فيه مام مببعات عدة فى نفس الوقت الواحد محيث سير جد إل 
جنب . إعمل على ديد درجة تعويض النقص النسى فى مقدار العملات النقدية بواسطة زيادة 
سرعة دورانا. هذا من جهة , ومن جهة أخرى فإن وقوع المبيعات فى نفس الوقت الواحد 
فبه دافع جد بل على الاقتصاد فى وسيلة الدفع 1 

و بالنسبة الت ىتتركر مها مبيعات عدة فى بقعة واحدة تنشاً بطبيعة الخال نظر وأساليب خاصة 
لإجراء التوازن بينها » ومن هذا القبيل مثلا تلك المؤسسات المعروقة بأسم ا 
لقسوية وتصفية الحسابات والتى قامت فى ليون خلال العصور الوسطى ٠‏ فيكفى أن توضع 
ديون - ١‏ -إزاء دفءو-ب-إزاء ‏ <ء و <- إزاء نحيث ياغى كل منها الآخر, 
إلى حد ما ؟! تفعل الاحجام الموجبة والسالية» ومذا يتبقى دين واحد بارز لقسويته . وكلما . 

. ذاد نطاى تركز المدفوعات قل المزان بالنسية إلى مجموعبا الكلى : وعلى ذلك صغر جوع 
وسيلة الدفع الموجودة المتداولة . 

وتنطوى الوظيفة الى تؤدما التقود من حيث كونمها وسيلة للدفع على تناقض ماشر . 
فن حيث أن المدفوعات يوازن كل منها الآخر فإن النقود تؤدى عبلبا بطريتة فكرية بحتة 
بصفتها تقود حساية أى مقياس القيمة . وبقدر مأجحب إجراء المدفوعات الفعلية فإن النقود 


حالدقع المتدم . وتراه كذلك فى طريقة الشراء التى تتبعم! السكرمة البروطا نية أشراء الأميون من الزراع انود ... فى هذه 
الحالات ترم الثقود بدورها دائما بالطريقة الممتادة بوصفها وسيلة للشراء . . . و بطبيعة الخال يدفع رأس الال مقدما 
على شكل نقود ... وعلى كل فان وجمة النذار هذه لاتدخل فى تطاق التداول البسيط . 

. 119-120 .وم ,عتتهوصمعاء0 صعطء5تازامم دعل عاأأكتن1 عنام 


سس يه سد 
لاتصام كأداة التداول بل كالصر ودة الفردية الى يتجسمة قبا العمل الاجتاعى أى كالمو 
الا المستقل لأقيمة التياداية أو كا! لسلعة المطاقة ٠‏ ويبلغ التعارض أقصاه فى تلك المظاهر من. 
الأزمات الصناعية والتجارية نما يعرف باسم الآزمات التقدية ,)١(‏ 
ولا تتمع أزمة من هذا القبيل إلا إذ'توافرت لديا سلساة منالمدفوءات وطر بق اصطناعية 
ففواو نا وتوو تاد ين حد ام والكامل , وحن| يصاب هذا الجباز باضطر اب عامهبما كان. 
مصدرهتفقد التقود هذا | لو الفكرىالنقوه الخسابة وتخذصوزة هادية ه 2 ورة تقود فعلة: 
ولا تعود السلع قادرة عل أن تحل ابا » وتصبح القيمة الاستعالية للع دون أية قيمة .. 
وبقنى 0 القيمة الذى لها على قيمنها وحطمم! . وقد ملا الرخاء المؤقت البورجوازيين 
وصلفاً حيث قالوا إن النقود وحدها هى السلعة . ويا يلبث الظء وفى عدوه نحوائيجارى. 
0 تطفأ ظءأه كذلك تتعطش نفوس هؤلاء إلى النقود أى الثروة اأرعدة . ففى خلال 
الآزمة بلغ التعارض بين السلءة والتقود ‏ أء ى الشكل الدال على قبمتها ‏ غايته فيصيح. 
تعارضاً مطقاً ‏ ولا مم الكل المظورى الذى قن #مكزن عله التقود إذ التعطكن شديد. سواء: 
حدث الدفع بالذهب أو بنقود الائان كالاوراق النقدية © . 


٠‏ (1) أن الأزمة التقدية التى أثير أأيها فى التص عل أنها .ظبر عاص فى كل أزية صناعية , بحارية عائة ٠‏ يب 
تميير ها يوضوح عن أوع خاس من الآزءمات ( يعرف كذلك واسم ,والآازمة التقدية..) وهر نوع قد يتمع مسقلا عن 
الآزمة الصناعية والتدارية وان كان له رد فعل غير مباشر عنى الصداءة والتجارة . وأساس مل هذه الآرمات وأس. 
المال التقدى وهذا السبب بد جال فعلرا نما يكو فى المسارف واليررصة وامالية يوجه عام , 

(*) .. هذا الرجوع المفاجىء من نظام الائتّان الى نظام الدفم بالنقد يضيف رعباً نظرياً الى ذلك الذعر 
العملى » وبرتمد فرقا أولثئك المتجرون الذين يم التداول عن طريقيم أمام ذلك السر الغامض الذى آشتيك فيه. 
علائاتهم وهم عاجزون عن ادراك كتهه .» ,126 “5 ماله .ره عضملاة انفكا ١‏ ويفل افقراء فى سالة 
هقف وسكون اذ ليس لدى الأغنياء أموال لاستخدام,م ون كان لديم الآرض والايدى الى تنتج العذاء والكصاء. 
وهذا هو ثروة الشعب الهقيقية لا التود ., . 
و0200 ]1 ,:129أمتتل ص[ 1ه ع0118) 2 وصنتكتة ]1 م1 وأودمومن2 ؛ ,ونملاع8 صطمل 
.3 .م ,1696 
() اترينا القطنة كيف يستغل مثل هذه الآوقات أرلئك الذين يطلق علهم أصدقاء التجارة ,, ففى أحد لمرات- 
وكان ذلك سنة وم كان مصرقى جشع عجوز جالس فى غرفتمه الخصوصية مأزاح عطاء :لدوج الذى كان جالمآ عليه 
وأيرز لمديق له ربطات من أوراق النقد قائلا وقد ثمره فرح شديد أن لديه من ذلك ...5..ة جتيه ء وؤات. 


هذه الأوراق كابا مريوطة وسيخرجبا جيمآً بعد الساعة اثالثة فى نفس اليوم : 


م 
وإذا نظرنا إلى انمجموع الكلى للنقود المتداولة خلال قترة معاومة لوجدناه مساوياً لمان 
السلع البى تحققت زائداً جموع مبالغ المدفوعات المستحقة ناقصاً . المدفوعات الى بوازن بعضها 
تشاوناقما عدد الدورات الى تقوم مها نفس قطعة العملة التقدية يصفتها أ داة تداول ووسملة 
للدفع - وهذ اكله مع فرض ثيات سرعة دوران أداة التداول ووسيلة الدفع . مثال ذلك 
ليع الفلاح حباً يجثمبين يصلحان ذلك أداة تداول . وف بوم النسوية يستخدم هذين الجتبين 
ليدفع من التيل الذى سبق أن اشتراه من الغرال. حيلذ يشترى الغزال نسخة من الإتجيل 
بالجنيين ويدفع القن نقداً بحيث أن الجتدبين يؤدءان من جديد وظفة أداة التداول وهكذا . 
ومرى هنا مع افتراض ال" مان وسرعة الدوران رالاقتصاد فالمدفوعات ‏ فإن كية النقود 
المتداولة خلال فترة 3 مة من الزمن كيوم مثلا تمائل أو تطابق تموع السالع المتداولة خلال 
هذه الفترة ٠‏ إن التقود الى تمثل ساعاً سيق سحبها من التداول تظل متداولة » ويحرى تداول 
السلع الى لن يظبر على المسرح المعادل النقسدى لها إلا فى يوم مستقبل . وعلاوة على ذلك 
فالديون الى تعقدكل يوم والمدفوعات الى نستحق الوفاء فى نفس اليوم هى كات غير قابلة 
للموازنة وا .ادل فيا ينها ٠‏ وتنشأ نقود الاثهان مباشرة من وظيفة النقود من حيث كونها 
وسيلة للدفع : با أن الكبنالات الى تمثل مقادر بدن مأ البعض مقايل سلع اشتروها , 
بجرى تداولا بقصد نهل هذه الإلنزامات من واحد إلى آخر. ومن جهة ة أخرى لسع نطاق 
وظيفة اللتقودمن حيث كونها وسيلة للدفع وذلك تبعآً لانساع نطاق نظام الاتتهان . وإذ تؤدى 
نقود الائتان وظافة وسيلة الدفع ذ فإنها تتخذ أشكالا متلفة خاصة ما وفى أشكال تجعايأ 
مألوة فة ميسورة فى جال العمليات التجارية الكبرى . ومن الناحية الأخرى بزداد الاحتفاظ 
بالذهب والفضة ق يسد حاجة تحار اللتيجوئة(1) 


دملهه! ,1844 1ه اعم موأممطن) علمد8 عطا ,دععمقطععء8 أه بجورمعط] ع5 
81 .م ,1864 
وجاء فى صحيفة الأويزرفر فى عددها المآدر يوم 6+ أبريل :م١‏ مايأنى ده تروج شائعات غريبة عن بءض الاساايب. 
الى لأ اللها ابض بقصد احداث ندرة فى الأوراق النقدية .٠‏ ومع أن افتراض استخدام خدع من هذا القبيل من 
الأعرر التى. تحتمل الشك , الا أن الآقوال تتداوله! الالسن ف كل مكان بحيث يستحق الام الاشارة إليه حقيتة :: 
)١(‏ لى كر بان مدى ضالة «قادير التقود الموجودة نقد اللازعة لاجراء عمليات مجارية واسعة 
لنطاق أذ كر اليدان التالى الى أصدره أحد البيوت التجار ية الكرى بلندن ( بيت موريسرن , ديلون وشركام ( 


سد هج سنا 


حينا ينمو إنتاج السلع إلى درجة كافية فون وظيفة النقود من حيث كو نها وسيلة للدفع تننشر 
إلى ماوراء مجال تداول السلع » وتصبح التقود أساس العقود العام 07)و يصير الآن دفع الريع 
والضرائب ال نقدآ بدلا من دفعها عياً. وددل على عظم مدى توقف إمكانية هذا التحول على 
الطببعة العامة لآ<وال الإنتاج أن الامبراطورية الرومانية بذلت محاولتين لجبابة الضرائب 


0 


تقداً وأخفقت فىكلهبما . ونعل أن طبقة الفلاحين الفراسرين فى عبد لوإس الرابع عشركانت 


تن دن الفقر الشديد ما أشار أليه بعيارات بأمغة واجابرت ومرشال فويان وسواهما ٠‏ هذا 


اسم لكالل المبا'غالواردة آله وألدفوعة دنه كل عام 5 ونجد ف ابيان ذو عار'ات بيت اللية الى تا عشرة ملابين من 
الجدجات فى العام وقد خفضت إلى متياس الليون . وتجد الجدول وادداً فى عمه[ء5 معطا صدمء8 رومع 


10 .م 1858 تإأنال رواعك علمد8ظ عطا ده ععاالهسسمت 


المبالغ الى حدث تصليمها المجالغ المدفوعة 
جيه جيه 

يفلد اكابيالات أنصر فيين والتجار المستحمة 1 كن يالات تدقم بعد أتاريخ 
ادقع بعد ات اادرم 1ه ) شبكات على المصرفين فى لادن 

وربارياوب - شيكات عن ألمصمر فين الج تدقع عاد فق أود ق قدية صادرة من بنك انيجلترا 
الطلب فحنا ذهب 

بوره" الأدراق القدية بالأقائيم ل فضة واس 

000 أوراق نقدية صادرة من بنك انيجاترا 

اق ذهب 

0 فضة و حآس 

وف أذونات ليرد 


ما 3 المجموع اذكلى 1 المجموع الكلى 


(1) ,أذ يتقلب سير التجارة من ادل اليضائع بالبضائم و التسايم والكسم » إلى يدم ودقع فان كافة المليات 


5 5 
5 تدك حصب الان بالاقرد 0 


.م ,1210 بصمفده! ,سمائلع معط .أثلء2 عأ[طد8 وممه مزودقط مف 


وت 
الفقرلم يكن سبيه فداحة الضرائب قسب ء واتماكان مرجعه جبايتها نقدا لا عيدا("© وى 
آسيا من جبة أخرى حيث تدئع عقاف أنواع الرببع عيثاً وحيث المدفوءات العينية هى 
الجانب الأ كر هر الضرائب ؛ تتوقف الظواهر على علاقات الانتاج النى تتكرر 
تبعاً لانتظام الظواهر الطبيعية . إن الدفع العينى أحد أسرار بقاء الإمبر اطورية العثانية . 
وإذا'قدثر للتجارة الخارجية الى فرضتها الدول الكبرى الغرية على اليابان أن تؤدى إلى 
«دفع ربع الأرض تقد لاعيئا لا تتبى ظام الزراعة الفوذجى فى ذلك البإ إذ ستزول 
الظررف الاقتصادية المقيدة التى مارس فى ظابا الهاو ن ذلك النظام . 

وتجد ىكل بلد أياماً خصوصة حددها العرف لإتمام النسويات ‏ ويرجع جانب من اختيار 
هذه الآيام إلى التغبيرات الفصاية وهى الأاحوال والشروط الطبيعية الانتاج . وإذ يتحدد 
موعد هذه الايام فإنها كدلك تنظم المدفوعات التى لاتتصل مباشرة بتداول السلع كااضرائب 
والربع ال . ومقدار النقود الذى يتطلبه [ام المدفوعات المتحقة فى مثل هذه التواريخ فى 
كانة أنحاء البإد يؤدى إلى حدوث اضطرابات قتّرية ‏ وإن كانت سطحية ‏ فى اقنصاد 
وسائل الدفع 2 ويترتب على القانون الخاص بسرعة دوران وسيلة الدفع أنه فها مختص 


09 أصيحت القود نوعا من الجلاد العموى ,, وفن ا الى »» البوئقة التى يتم قبا تسخين كية هائلة من البضاتع 
وتدسير ها وذلك بقصد 1ناج هذا المتبقى الخذر يااشر ., ٠‏ وكذلك ,, تملنالنتود الحرب على الجن البشرى يأجمه .». 
أ أصععممة'! عل ,وءودعطعءه دعل عنتائقه 12 عند وملغدانءو5والا ,اماع 1 [لناوزه8 
( طبعة دير . بارين عير ء املد الثالى صن مرو ء 489 4116 ٠)‏ قأناطتها 065 

(؟) قال مساتر كريج أمام لمنة مجلس العموم وذلك سئة ,م1 مأيأنى ,, فى عيد العتصرة سنة :م١‏ اشتد طلب 
الأوراق التقدية على بنوك دثيره بحيث لم انبق فها ورقة وأحدة لما حلت الساعه الحادية عشرة ٠‏ أرسلت البنوك الى كافة 
الممارف الآخرى بنية الاتراض .«نما فل ستطع ذلك وهذ! سويت كثير من العلليات باعطاء قماصات من الورقه 
فقط ء ولكن لم تأت الساءه الثالثة بعد ١ظبر‏ حت عادت جميع الآوراق التقدية الى الممارف الى كانت فد خرجت 
منها ! لكان ذلك محرد تقل من بد الى أخرى غ٠‏ 

وبرغم أن مترسط الآرراق الماداولة فى اسكتلندا بلغ أقل من ...وء..رس جنيه سمالي ماعدث فى بعض أيام 
دقع الاجور تدأول جميع الأوراق النى فى حورة المصرببين ومبلئها ..... ..ربا جنيه ء فى مثل هده الآيام تقوم النقود 
بوظفةواحدة عخصوصة فاذا ماتم أدازه! رجعت إلى المصارف ثانية . انظر : 
2016 ,85 .م ,1844 ومقدمآا ,وعتعمع ص00 5ه ومتتملنعوءظ. ومأعدللت مطمل 
وعلى -بيل الايضاح أقرل انه فى ذلك الوتت «إذى كتب فيه فولارتنكانوا فى |سكتلنده يصهرون أوراياً نقدية 
لاشيكاث مقا بلى الودائع . 


لس جاو سا 


بكافة المدفوعات الفترية مهما كانت طبيعتها يتئاسب مبلغ وسائل الدفع تناسبا عكسياً مع طول 
الفترة الحدودة للدفع(©. 


إن تطور النقود إلى وسيلة للدفع يجعل من الضرورى جمصع النقود احتياطياً للحاجة الى 
تنشأ فى أيام القسريات . وبننا د أن الاختزان » بصفته أساوياً خاصاً من أساليب اجتناء 
الثروة » يختى بتقدم اجتمع البورجوازى » فإن تكوين احتياطيات لإعداد وسائل الدفع يعظم 
مداه كلما زاد نمو ذلك امجتمع . 


- النقود العالمٌ 7م102 لددععء زولا 


عندما تخرج النقود من ال التداول انزع عن نفسها الآردية التى اتخذتها من حيث كوتها 
مقياساً للثمن؛ وعملة » ورموزاً للقيمة ؛ ثم 'تعود إلى شكلها الأأصلى وهو السيكة . وفالتجارة 
القائمة بين أسواق العام يعبر عن قيمة السلع بطريقة يقرها العالم أجمع . وعل ذلك فالشكل 
النتقدى للسلع يواجهبا فى هذه الحالات أيضأ على هيئة نقود عالمية . وفى أسواق العالم فقط 
تسكتسب النقود ‏ إلى أعظم حد ‏ صفة السلعة الى يكون شكلما الطبيعىالصورة الاجتهاعية 
المباشرة التي يتجسم فيها العمل الإنساتى بصفته الجردة, وينطبق أسلوب وجودها فىهذا المجال 
انطيافاً مناسباً ومتفقاً مع فكرتما التصورية . 


ولا يوجد فى ال التداول القومى ( الداخلى ) سوى سلعة واحدة تصلح مقياساً للقيمة 
ويذلك تؤدى وظيفة التقود . ولكن ف السوق العالمية مقياسين للقيمة وهما الذهب والفضة0©. 


(1) اذا استدعى الحال جمع .4 مطوناً فى السنة فبل الملابين الست (ذهباً ) تكفى لل تتطلبه التجارة من أمثال 
هاه الدورات ويل هذا التداول ؟ ,, لو سألا هذا الؤال لجاب بيتى بطريقته اليليقة العادية قائلا و, اقى أجيب عن 
الدؤال بنعم » ذلك أنه اذا كانت النفقة ؛ مليوتاً فى حلة قصر هذه الدورات كأن تكون أسبوعية كا بحدث بين فقراء 
أهل الخرف والعال الذبن يتسام ن أجودم ويدفعون ماعلهم فى كل سبت ء اذن لكان فى جح جزمأ منالمليون منالدّرد 
ما عقق هذه الاغراض . ولكن اذا كانت هذه الدورات مقع كل ثلائة شهور طبقآً لعادتنا فى دفع الريح وجباية 
الضرائب ففى هذه الحالة يتطلب الآمر عشرة ملايين . وبناء عليه اذا فرضنا أن المدفوعات ”تم فى دائرة مختاطة تتراوح 
بين أسبرع وثلاثة عثر أسبوع فعلل اذن أن تضيف ٠١‏ ملايين الى فكرن نصف ذلك لي ه محيث اذا كان لدينا 
ل ه ملابين لكان لدينا ما فيه الكفاية . 
1م53 تقناطةة لا بعتلمعومه 1691 ,سمكمده] ,لصداءعا أه تإسمامهعمة اأدعغتاهوط 

.13-14 .م.م 
(؟) ومن عنا تبدى سخافة التشر يمالذى يوجه المصارف القوءية نمو تكرين استياطيات من ذلك المعدن ١انفيس‏ 


ل 
تقوم النقود بوظيفة أداة الذفع العالمية » ؤوسيلة الشراء العامة ؛والصورة الى “7 
تقها والى يقرها العالم » وتنحصر وظيفا الرئيسية فى أنها أداة الدفع لنسوية الديون 'الذولية 
ومن هنا جاء شعان التجار بين عن ., 7 أن التجارى , (22 . ويصلم الذهب والفضة وسائل 
“دولية للذراء وخاصة فى اللاحو وال الى يضطرب فها التوازن النادى فى تيادل المنتجات بين 
الشعوب ال: لفة » وأخيرا فهى تؤدى وظيفة الصورة العااءة ١‏ الى تج مذما الثروة حينما لاتتعلق 


المسألة بالشراء ٠‏ أد الببع وإنما بنقل زوع بادال ع ون وهنا النقلعلل شكل 
سلع [إها. بنبب أزنات ف الأسواق أو ينين طيعة الغرض الذى بحب تحقيقه 27 . 


وكا أنكل دولة فى حاجة إلى احتماطى من الثود للتداول الداخلى فبها كذلك تحتاج إلى 
'احتياطى مثله لآغر اض التداول الخارجى فى أسواق العام . وعلى ذلك فوظائف الا<تزان 


اسك وخد. الذى يقرم يوظيفة التقود فى داخل الدولة » وانا لنمزف جيدآ تلك ,,الصعاب السارة .» اتى أوجدها بنك 
أيجارا لتقسه . راجم كارل ماركس ( مصدر ماقت الاثارة اليه ص + وما بمدها ) لتق تع نم الفر ات فى تاريخ 

غير اات الى ط ارأت على القيم النسبية للذهب والضة . وقد صرح سيرر؛ برت بيل فى قانون البنك اصادر سنة 64مة 
مصرحاً لبنك اناا أن يصدرأوراقا مالية بضمان الفضة بشرط ألا بريد الاحتيائلىمن الفضة عن ربع احتياطى الذهب , 
.وقد أراد من هذا التصريح مساعدة البنك على تخطلى تلك الصموية النى وجد نفسه فيا ؛ وتقرر أن تؤخذ قيمة الفضة 
سسب كما بالذهى فى سوق لدان . 

)١(‏ كن النظام التدارى عيارة عن الظام الذى أبتدعه أو لنك الاتتصاديون الذين اعتيروا ان هدف التجارة يا 
الدواية يتحصر فى آنوية موازين التجارة [ له ئضة بالذهبٍ والفضة . وقد اشفق خموءيم بلورهم اخفافاً كابلا فى قيم 
يوظيفة اللقود العالميه وند اوضدت فى موضع آخر بالقثيل بريكاردو كيف أن الفكرة الباطلة عن القوانين الى ثنظم كية 
أداة التداول تنمكس فى فكرة خاطثة بالمثل عن الحركات الدولية للمعادن اانفية . ويقول ربكاردو ,و ان المزان 
التجارى غير !لصا لم لا.نغأ مطاقاً الا من تدأ,ل زد عن الحاية ... ان تصدير العملة |اتقدية سبيه رخصبا, وهر 
السبب فى الميزان التحارى غير الصالح وليس نتيجة مترتية عليه ,. هذا المذهب الخاطرء تجد مثيله لدى يا بون الذنى 
كتب يقرل ووان المبز'ن التجارى ‏ ان كان له وجود ‏ ليس السيب فى اخراج القود من البلد ولكنه نتيجة الاختلاف 
فى قيمء السبانك ى كل بلد ( باربون , مصدر سايق ص وء - .+ ) وفى كتاب ,0 عمتقهة)1] عط 
211 > ل وأالوعة 1 ط ,تومدههمع8 أوءنازلوم2 ( لدن مامز ) نهد أن طعه[زتع الل 
يمتدح يارر.ن على هذا الرأى ولكذ. عى قدر كاف من المذر والقطة أيسمح اله بتجاهل بذامة الأشكال التى يزين 
ما باريون هذا الذرض السغيف الذى _رتكر عليه ., بدأ المملة »» وكتاب ماك كولوخ أمشار اليه لايتصف بط بع 
الاقد بل انه لايترعن الاماة وياغ الذررة عن هارن الناحتين فى الأجز ا الرخمصها لتاريخ نظرية النقود» والميب 
فى ذك أله هنا الجر يلعب درر الداغى للواد أر أرستون حرث عه دعم المالين . . 

(#8) قد تنئءأ الحاجة الى للقيمة تقمكارا 00 يكن دقع الاغانات » وتقديم القروض القدية للمساعدة ف 
عراصاة الرو ب ء ولتقتميم الأمرال الى يكن المماوف من ا-تثناف دفع الممالغ المطلوية مها ٠.‏ 


٠١5 55‏ تسم 

هنشؤها فىوظيفة النقود كأداة للتداولوالدفع فالداخل: ما تنشأ عنوظفتها كنةود عالمية١1*‏ 
ولهذه الوظيفة الأاخيرة لابد من السلعة النقدية الصحيحة أى الذهب والفضة نعلا . وهذا هو 
السيب الذى من أجله يدعو سير جيمس سآيوارت الذهب والفضة , تقود العالىء وذلكه 
بعصد بييزهما عن اليديل القَومى . 

إن مجرى الذهب والفضة مزدوج ؛ فهو من جرة ينتشر هن مصادره إلى أسواق العالمرق 
كتصه ميادينالتداول القومية اتختاقة . وى حل مل العملة الذهبية والفضية النى تعرضت للتاكل 
ولعد الناس بأدوات انتر ف » وايتجمد على شكل كنوز عخترنة270 . وهذا المجرى الاصل تبدأه 
انول الو تعد ترعتنا عقا 3 السلع بعمل عمثل فى المعادن النفيسة بواسطة البلاد التى تتج 
الدهب والفضة . ومن جمة أخر ى هناك تجاه من ناحية إلى أخرى للذهب والفضة بين مختاف. 
ميأدين التداول القومية » وهو تيار تتوقف حركته على التقلبات الى لا تنقطع فى بجرى. 
الدادل الدولى © . 

وفى البلدان الى نما فيبا اللاساو ب البورجواذى ف الإنتاج تحدد الكئوز المتركزة فى 
حجرات المصارف بالحد الآدنى اللازم كى تؤدى هذه الوظائف الخاصة التى تضطلع مها ©) 
وحيما بحدث أن تكون هذه الك:وز فوق المستوى العادى بشكل واضم عد هذا دليلا على 


)١1(‏ ,, لاست فى حاجة حقآ الى دليل مصنع يشبد يكفاية ال الاخبزان فالبلاد الى تدفع الذهب وافضة لتحةبق 
كل وآاحى التسويات والضيبط الدولبة دون أنة مساعدة «لموسة من التد'ول , أكش من الدلل الذى تقدمه السوولة 
الى ممكنت ما فرنسا ل ولا تتوض بعد من صدءة الخو الأجنى المدمر ‏ هن أن تدفع فى ظرف سبع وعشرين 
عاما عشرين ملي نأ فرضتها عليها قسرآ الدول العظمى المتحالفة ومن هذا المبلغ ذمة كبيرة من الذهب وذلك دون 
أن تتعرض العملة الأهلية لاى قدر سوس منالقصسن أو الاصطراب » بل ويدون أى. لب مزعج قَ بورصائهاء» 

4 .2 ,كته .ره ,مم عمو لالظ 
(؟) توذع القرد بين الآمم بالنسية الى حاجياعا المبايئة ٠...‏ نظرا لآن المتجات تمتديها دائًا ., 
6 ,2 ,أله .زه رعصومع1 16 
0 .م مأته .نه امتامعلسة7؟ .ل 
,١ )”(‏ تعلو المبادلات وتمبط كل أسبوع » وتصمد فق أوقات معينة من السنة ضد صا الآمة , بينا رتفم 
كرا فى أوقات أخرى ويكرن الارتفاع حبنداك فى صالها ٠.‏ بأربون ( مصدر سايق ص وم) . 
(4) تعرض هذه الوظائف التباينة الى أن يتصاذم يعضها مع يعض حينا يكون على الذهب واليضة أيضة 


لاهو د 


ركود فى تداول السلع أى توقف فى نفس سير تحولاتها (29. 


)١(‏ آن مايز يد من آله د عى الحاجة المطلءة للتجارة امحلية رصيد ميت لايعود بر ب على الدولة التى حيس فيا: 
9 .م.عاء ,35ةدوقظ : 655 1ا8 مطمل ص  . ١١‏ ووذ حدث اذا كان لدينا من العملة النقدية أ كدثر من اقدر. 
اللازم ؟ اننا قد نذيب أثقليا وؤنا وأعياها الى أدوات «ضيه وآنيه من الذهب والدمنة , أو نبعث با فىالخارج كأنرا. 
سلعة حيث عليما نفس الطلب ٠‏ أو تؤجرها .قابل فائدة حيث تمكون العا ندة مرتسمة ب 
.9 .2 ,111501120116 011310111 : 215 .177 

ليست النقود سوى الشدم فى الجما. الديامى ٠‏ حيث كثير منه غاليا ماوعرقل سرعة عمل الجهاز و قليل جدا” 
عنعه من الحركة ... فيا أن الشحم يلين حركة الدضلات , ويغذى الجسم اذا لم يتوافر الغذاء . ويلا المجوات غير 
المسترية » ويبعث على جمال الجسم » فككدلك القود فى الدولة تسرع من حركتها . وتنقيها من الخارج فى أرقات 
الجدب الداخلى . وتسوى الحايات ... وتسب جمال الكل ل ولو أن ذلك ينصب بصفة خاصة على أولنك الذين. 
علكرن الكثر متها .20هاع12 5ه تإسمغمصهة 1هء1ائا20 : 9م22 .117 م ور . 


م 
الكاللتافن 
0م م 


كوك انقوف ال لوال 


التص لا لاع 
ل النمود إلى رآ 


| اليم العاءمٌ لرأسى المال 


إن تداول 3 نقطة ابتداء اء رأس اليونان 5 ع 0 هو 3 0 - 
د نظلا تارق 0 الس ونالة : 

وإذا أغفلنا الجوهرالمادى لتداول السلع : وأغفانا 000 الم الاستمالية وقصرنا 
النظر على الاشكال الاقتضادية الى تولدها عملية التداول ء لأافينا أن نقيجتها النمائية عبارة 
عرزن اللقود . 

وهذا النائم الآخير لتداول السلم أول شكل يظبر به رأس المال . ومن وجهة النظر 
للتارضخية 0 يبدو رأس المال. لي نقود أى يبدو كثروة نعدارة 
أونراض مال التاجر والمرانى < 

غير أنه لا حاجة ينا 5 عن أصل 5 تشأة ر عن الخال كها ندرنك أن النقود هن الشكل 
الذى ظهر فيه » لآن هذا التاريخ يتكرركل يوم . وكل بجموعة من رأس المال تأ إلى الوق 
( متوق السلع أو العمل أو النقود ) على هيئة نقود لابد أن تتحول بطريقة مخندودة معيئة إلى 

)١(‏ أن التباين بين القرة المرتكزة غل #ملانات الشخخصية من أسيادة والعبودنة ٠‏ وقى القوة الى تستفها 


الرراعة من جبة ١‏ وبين اأنرة غير الشخصية الناجمة عن ملكية النقود ب نقول أن هذا التياين يد أسوسن التعئير عنه 
عثلين فراسيين كن ترجمتبما كالآنى ,, ما من أرض بدون منيه ٠ه‏ ء ,١‏ ليس لللقود سيد .» 


كا با١ ١‏ 0-7 
رأنن مال :والقازق الآول ين التأود من خت كرتبا تقودا وراس هال + ليس إلا الفارق 
بين شكلى قداوطًا . 
وأسط صورة لتداول السلع وهى ( سن س) عبارة عن تحويل السلع إلى تقود 
ثم تحويل الآاخيرة إلى سلع من جديد-وهذأ هو البيع بقصد الشراء . وهئاك صورة أخرى 
مختلفة من حيث:الكيف وهى ( ن - س -ن ) ويقصد مها تحويل الأآخيرة إلى نقود » بمعى 
أننا نشترى بقصد البيع . والتقود الى تتحول طبقا لهذ. الطريقة الأخيرة 'تصبح رأس مال . 
إذا أنعمنا النظر فى الدورة:( ن ‏ س -ن ) رأينا أنماء مثلالدورة السيطة و(س-ن-س) 
تمر خلال مظهرين متقابلين : (.ن - س ) أى الشراء وفيه تنغير النقود إسلع . ( سن ) 
أى البع وفيه تتحول السلع ثانة إلى نقود . واتحاد هذين المظبرين يكون حركة واحدة 
مرجع إامها الفضل فى ميادلة التقود بسلعة ثم إعادة مبادلة هذه السلع بنقود ‏ أو إذا أغفانا 
الفارق التدكلى بي نالشراءوالبيع 'قلنا إن النقود تشدرىالسلعثم بعد ذلك تشترى السلع النقود 37 
.و ننيجة هذه العملية كلبا تيادل الود بالنقود إن -ن) فاذا اشتريت ...؟ رطل من القطن 
عائة جنيه وبعتها مبلخ ١١٠‏ جنيه » أكون فى الواقع قد استبدلت ٠١١‏ ب 0٠١‏ . 
ومرى الجل الآن أن الدورة ( نس -ن) تصبح لا معتى لها إذا انتبت بعد هذا 
العناء الذى تحشمناه بأن بحل مباغ من التقود مكان مبلغ آخر مساو له تامأ أى ١٠١‏ نيه 
«ة|بل . . ١‏ جنيه , لأنه فى هذه الحالة تصبح طريقة البخيل أبسط وأضمن إذأه يختفظ بالماثة 
جنيه التى لديه ولا يعرضبا لأخطار التداول » ومن جبة أخرى سواء كان التاجر الذى دفع 
٠‏ جنيه ثمثاً لقطئه قد ياعبا مبلغ ١١١‏ أو..٠‏ أو حى تخمسين جثيأ » فإن نقوده مرت 
فى حركة مختافة من حيث الكيف عن حركة تداول السلع البسيظ يا لوكان الفلاح مثلا يبيع 
قحأ ثم يشترى ملا بس مما حصل عليه من نقود . وغايتنا الآولى الان أن ندرس الخواص 
التى تميز الدورتين (ن-س-ن)٠(س-ن-س)‏ 
ولتقساءل الان عن التواجى المشتركة بيتّاءفيا بتحاللان إلى المظيرين المتقابلين » وفى كل 
مر هذين يقف نفس العنصرين الماديين أى السلعة والتقود وجرأ لوجه ؛ وكذلك يقف 
شخصان هما البائع والمشترىكل مأب إزاء الآخر وقد ارتديا نفس التناع الاقتصادى فكل 
دررة إن هى إلا وحدة تجمع بين نفس المظم_ين الما بلين وق ول حالة تتم هذه الوحدة عن 


ول د81 جز عل ععزهءدع]1 ,, بالتتود تشترى يضام » وبالبضائع تشترى تقوداً ‏ 
لف 20 6 


فى كتايه دعن كلامم وم6اعنهوة 5ع أمتدعووء أ أععتطهط 02026 [آص زه 


مسد ا ريه 1 اسم 

طريق تدخل أطراف ثلاثة أحدهما بائع والثانى مشتر ينا الثالث باع ومشتر . 

ولكن الثىء الذى مثل الدورتين ( س -ن- س)»ء ( ن ‏ س -ن ) هو النظام المكسى 
لترئيت أو توالى المظبرين . تداول السلع البسيط يبدأ بيع ويتهى بشراء ؛ أما تداول 
اللةرد بصفتها رأس مال فبيدأ بشراء ويتتهى بيع . وفى الحالة الأول تكون السلع هى البداية 
والهدف .وي" ون النقود فى الخالة الثانية نقطة الابتداء والغاية . وفى الشكل الآاول ##_دث 
الحركة عن طريق تداخل التقود : وق انثانية تحدث بواسطة السلعة . 

وف الدورة (س حك - س ) تاحول النقود فى النهاءة إلى سلع : تصاح قم| استعالة ء بها 
فى الدورة الأخرى (ن- - سس -ن ) يعرض المشتزى التقود حت يستردها بصفته بائعا . فبو 
فى حالة الشراء يلت بالنقود فى التداول حتى يتسنى له سحا منه ثانية حيث يبع نفس السلعة 
وهو إذن لا يشرط فى نقوده إلا لغرض ما كر وهو استردادها . وعللى ذلك فرو لا نفق 
النقود وإما يدفعبا مقدماً07), 

وفى الشكل (س ن س) غير نفس قطعة النقود مكانها مرتين : لت ع ان 
المثسترى ثم يدفعها إلى بائع آخر ٠.‏ فالعملة كما الى تدا بنسل النقود مقابل السالع تذهى 
بدفع 0 ولكا امد كرف الشكل إن . 5 -ن) ! إذ ةلاق 
حالة تداول اك ام ب 0 يد 0 

فكذلك تحد هنا أن التغيير المزدوج لمكان نفس السلعة 3 دى إلى عودتمها إلى النقطة التى 
بدأت فبا . هذه العودة لاتتوقف على بيع السلعة بأ كيرمن كن قرا اثها إذ هذا لا يؤثر إلاقى 
أكية التقود الى تعوده فبذه العودة نفسها تحدث ممجرد أن يعاد بمع السلعة المشتراة: و بعبارة 
أخرى جرد أن تتم الدودة ( نب س دناوعذا اذى ونا داهدا بين تداول التقود بو صفبا 
نقوداً ؛ قط وتداوها بصفتها أن مال ٠و‏ تتهسى الدورة( س -ن س ) حالما تؤخل منا 
التقود الى نحصل عام هر. بيع سلعة ء وذلك حين نشترى ساعة أخرى ٠‏ وإذا ترقب على 
هذا أن ر جعت التقود إلى نقطة امدائها فى يم هذا الأمرإلا جد بل العملية كلها . فإذا نعمت 
ربعا من القمح بثلاثة جشيبات واشتربت هذا المبلغ ملابس ء ٠»‏ تكون النقود من ناحيتى ققد 

0غ( ورين يشترى ىم ك3 سباع ثانية » فالمبلغ الذنى أستخدم مكنذا أل له له قود مدقوعة مقدءاأ ؛ وحمين 


يشرى الثر ه لكلا باع يجب أن شل أن المبلغ أننق » : مؤلمات ون سقيوارت ءل لناشرها المبرال سين مسن 


ستيرارت ز انه ) لادن .مرب را ص4بوى. 


سد ل .1 سس 


أنفقت لأنها يحت ملكا لصاحب الملابس وهو الذى يعنبه شأنها . وإذا مابعت ربعاً ثاناً 
عادت النفود إلى لآن هذه العماية قد نكررت . وإذا أتممت العملية الثانة بشراء جديد 
خرجت النقود من يبدى . وهكذا ينضح أنه فى ( س - ن -س) لا علاقة بين إنفاق النقود 
وغودتا. وين جهوت ة أخرق تتوقف عودة النقود فى الدورة ( نس -ن ) على طريقة 
إتتاجها . وبغير هذه العودة تخفق العملية أو تتوقف ولا تكون كاملة نظراً لعدم وجود 
مظبرها الختامى الذى يكدلبا ألا وهو البيع . 

والدورة (س -ن- س) تبدأ بساعة وتتهى بأخرى نخرج من مجال التبادل وتدخل فى 
حيز الاستبلاك . فالاستهلاك أوقضاء الحاجات اوالقيمة الاستعالية هو الهابة والذاية . ولكن 
الدورة (ن - س -ن) تبدأً وتتهى بالنقود , والقيمة التيادلية هى الدافع عليبا . وفى تداول 
السلعالبسيط تمد اطرفى الدورة شكلا ا قتصادياً واحداً . فكلاهما سلعنان لا حجم قيمة واحد 
وفى هذه الحالة رى أن أساس الحركة هو تيادل المتجات أى مختاف المواد الى يتمثل فيبا 
عمل امجتمع . ونختاف الحال فى (ن ‏ س -ن ) الى تبدو لآول نظرة عدءة القيمة » ففيبا 
د لكلا الطرفين نفس الشكل الاقتصادى . وكلاهما نود أى إنبما ليسا قمآً استعالة مختلفة 
من حيث الكيف نظراً لآنالتقود هى الشكل الذى تحولت إليه السلع أى الشكل الذنىنقدت 
فيه قيمتها الاستعالية المخصوصة . إن استيدال مائة جنيه بقطن ثم هبادلة الآخير عائة جنيه 
محرد طريقة ملتوية لاستيدال تقود يود ٠‏ الآمر الذى تحمل على الظن بأنها عملية سخيفة 
غير ذات غرض أو مغرى20 . ١‏ 

والطريقة الوحيدة الى يكن سا تمييز مبلغ من التقود عن مبلغ آخر طريقة متعلقة 
بالحجم . وعلى ذلك فالعملية لاتعزو معناها إلى أى اختلاف كيق م0زاهاذاهد0 بين طرفها 


(1) قول مرسيه دى لاريير فى معارضة حجج الانتصادين وو اتنا لانت.دل النقود بتقود ,: (نفس 
المدر ص 4 ) . وفى .ؤلف يدل عتواته على أنه يمايم و التجارة .. و ,, المضاربة » تقرأ الآنى : ,, تتحصر 
التجارة كلب فى اجراء التبادل بين أثيا من أتواع مختلفة » وتثئأ الميزة ( النمية الى التاجر ) عن هذا الاختلاف 
فاستبدال رطل من الخز يرظل ال من الخين لاتترتب عليه أنة ميزة ... ومن هنا تقارن التمارة بانقامرة التى 
تصحصر فى مرد تبادل تود بود 2 . ١‏ 
عطة آه 210065 هه د5عتتدة 2 عطة منهز بإتتتتوما سصثظ : أءط2ه0) مقصتمط1 
0ه انوعم5 لحه 1206 5ه وعامتعماءظ معطا عه :15أه 0150م [ه طخلوء/؟ 

5 مم :1841 «مقدم ا ,لعستماععه 


وبرغم أن كوربت مخفق فأن .رى أن .نت أى مبادلة التقود بالتقود شكل يتيز به الاداول لافى حالة سب 


عدا 6 انبا 


إذكلاها ن#ود . وكا تعزو معتاها إلى الاختلاف الى 0 انطو فين , لآن التقود 
نسحا من التداول فى تام العملية أ كبر قدراً من تلك اتى ناقى ا فى التتداول عند البد ا ء 5 
فالقطن الذى يشترى عبلغ ٠.٠‏ جنيه قد باع يلغ قدره داب .وأى 50 
اجن بات وميد بكرن الفكل المجع هدم العملية هو( ن دس لان١‏ #واقسن ا ب ح المبلغ 
المدفوع أصلا مضافاً إلمه الويادة . هذه الزيادة أدعوها دفائض القيمة »> - إن القيمة المدفوعة 
فى الأصل تتعرض ف التداول اتير فى حجم قيمتها إذ تضرف إلى ذامه' قائض قيمة أو بعارة 
اغراف نا سيره وني هدو رطر قا الى وها إلى راس عالء 

وطبيعى أيضاً أنه من الممكس فى رس ن-س) قيسام الطرفيت سء س ( كالقمح 
والملابس مثلا ) تمل حجمين مختافين هن القيمة . نقد بيع الفلا.ح قسحه بأ كثر من قيمته 
أى شار ما دون قيمته » وق خدعه تاجر الملابس . غير أن هذه الَو ارق عرضية محتة ى 
هذا التسكل من التداول الذى بحت أمره . فالعملية هنا لاتفقد معتاها لان طرفها القسح 
والملابس معادلان أحصدها للاخر .كا هو الخال فى العملية ن. س ‏ د ل معتاها 
حينا تكون التقود فى البدابة والنها بة متاوءة فى مقدارها ٠‏ والواقع 0 تعادل القي فى العملية 
055 اسن ) بالأعرق قرط لازم فى كرة الس رة عادءة غير شادة . 


وتكرار عملية الببع بقصد الشراء يظل فى داخل الحدود التى برسعها هدف هذا التكرار » 
ألا وهو الاستهلاك أى إشباع حاجات من نوع مخصوص. وهذا هدقف خارج هاما عزن 
نطاق التداول . ولكن من جبة أخرى حين يشترى الثىء لنيعه كوت هدابة العهلية ونهايتها 
واحدة أى النقود أو القيمة التباداية . ولو لم تكن لهذا السبب وحده لكا نت الحركة لا تهابة 
لها . لاشك أن ( ن ) تصبح ن ل ح<ن أى أن ١٠١١‏ جتيه تصير 11٠‏ من الجئهات . وللكن 
لو نظرنا إلى الام من ناحية مظبره الكيق البحت لوجدنا أن 9٠.‏ هه نفس ٠١١‏ وهى 


سب رأس مال التاجر مقط بل فى حالة رأس المال كله الا أنه على كل حال يعترف يأن همق 1 الشكلءشترك بالنسبة الى 
المقامرة والمضارية , وهنا يظهر جم خ[إن© 1716 وعحد'نا: أن الشرا. بقصد البيع شار بة » وعذا مختق الفارق بين. 
الاتجار والمضارية « ان كل عملة يشترى فيبا الفرد منتجا لكى يوءه ثازة . هى فى الواقع معخارية » . 
20 5ه لأوعأاعقعظ 0153117 لاع نآ الث لدنبوىر ص ممرء د . وتقدر أكثر من 
البساطة يلاحل ينتو وهر شاعر بورصة الآورأة المالية :أستردام , اتجارة لعبة حظ .. هده اايارة مقتيمة من لوك) 
ولن نكب شبئا اذا كان اأذذين نلعب ضدم من المتدولين . وحتى آذا ر>نا فى الأجل اأطو هلل ٠‏ فستخطر مع هذا الى 


اتدازل عن الجانب الآ كبر دن ركنا إن شثنا أبتداء اللعب دن جديك » 


انلع تل اع 027لةأناعيك هآ عل عأته]" استردام سنة ناز صن 1س - 


|[ سس 


التقود . وفضلا عن هذا لو نظرنا إلى المألة من وجبة الم فإن ١١١‏ جنيه شأنها كشأن 

المائة جنيه » مقدار محدود من القيمة.. فإذا أنفقت ١١١‏ جنيه كنةود بطل عماما ولم تعد. 
واس مان إذ عجرد سحما من. التداول تصبح اخنزانا ولا تزيد فلسا حى ولو ظلت هوضع 

الاخنزان إلى بوم الدن . وعلى ذلك إذا كان الغرض تمدد القيمة فبئاك نفس الإغراء ازيادة 

قبنة الجنيات اك و كقمة الماثة جديه لثآنهما تعبيزان خدودان للقيمة التبادلية .+ الأآفر 

الذى يجمل لكاهمامهمة الاقتراب بقدر الإمكان من الثروة المطلقة وذلك بواسطةامتداد الحجم . 

ويبدو بمجرد النظر أن القيمة الى دفعت فى الأصل وهى مباغ الماثة جنيه متميزة عن فائض 

القيمة وقدره ٠١‏ جشهات والذى أضيف أثناء التداول . ولكن سرعان ما مختق هذ الفارق 

إذ فى نجاءة العملية لا نتسل المائة جنيه الاصاية بيد والعشرة جثيهات أى فائض القيمة بالييد 

الأخرى ؛ بلكل ما حدث هو أنئا نحصل على ١٠١‏ جثيه وهى صالحة ليدء عملية الامتداد 

لدائة اللأصلة ٠‏ فالتقود تنهى العملية لكى تبدأها من جديد(22 ؛ وعلى ذلك فالئتيجة الهائية. 
لكل دورة منفصلة تكون من تلقاء ذاتها نقطة الابتداء فى دورة أخرى ٠‏ وعلى ذلك فالتداول 

البسيط للسلع . أى الببع بقصد الشراء . وسيلة لتحقيق غرض لا اتصال بينه وبين التداول. 
وهو امتلاك القم الاستعالة أو قضاء الحاجات . وعلى النقيض من ذلك فتداول التقود. 
غاءة فى ذاته لآن تمد القيمة لا يحدث إلا فى داخل نطاق هذه الحركة المتجددة على الدوام ‏ 

وَحَذًا لا تكن لتداول وأمن الال دو :. 


(1) يقس رأس الل ... إلى رأس مال أصل وري والاخير هو زيادة رأس امال ... ولو أن هذا 

الريح من الا<ية العملية يتحول مباشرة وفى الخال إلى رأس مال ويتحرك مم الاصل .» 
عتستمصمطاء 202210[ معل علتاتمكا «عصتء يج ودنمتهسنا : واأعومع ] 

فى بجلة «نتعطء اطول عطاء5زوةعصةء ل -طءة5]ناء12[» وى رأس تحريرها أرئولد روج وكارل ماركن » 
بأريسن 1844 ص وو - 

(؟) يغرق أدسطو بين ,و الاقتصاد ,» وعلم تكرين الثررة » » فالآول من حرث أنه فن كسب العيش 
يتحصر فى الحصول على الآشاء اللازمة للبّاء وللتى فها نفع للاأسرة أو الدولة . وإليك ما يقوله .و تسكون الثروة 
المةيقية من أمثال هذه القم الاستعالية لان كية الممتلكات أأتى من هذا النوع والنى تحمل الحسأة بهجة , غيرحدودة . 
وهناك طريقة أخرى للحصول على لآشي'. » ومن اق والمالم أن تطلق آمم 215168 مم عغطه مفى مجالهذا الآخير 
ليس من سد لأثروة والمتلكات . إن التجارة لاتنتمى من حيث طبعتها الى هذا ؟علم لآن النبادل هنا خاص فقط بالأشياء 
الضرورية الشتري واليائع»» يقصد أرسطو من كلة التجارة وو تجارة التجزنة»» وهو إستعمل هذه الكلمة لأن لقم 'لاستعالية 
تسود فى تجارة التجرئة . بعد ذلك أخ أرسطو يوضم كيف ,كانت المقايضة لشكل الأصلى ءن اتجارة » فلا |اتسع, 
نطاق المقا.هنة نشأت التقود #الضرورة . فبكشف انقود تحولت المتايضة. الى تمارة وهى بخلاق اليل الآصل ‏ 


سد »ع! د 


وصاحب التقود الذى يمثل هذه الحركة ؛ يصبح رأسمااياً ويصير شخصه أوجيبه النقطة 
التى تبدأ منها النقود . والغرض الموضوعى أى تمدد القيمة هو هدفه الاق وأساس الدورة 
ن -س -ن ) ٠‏ وهذا الشخص يوم بوظيفة صاحب رأس الال أى رأس المال مجسمافى 
شخص له شعور وإرادة . وعل ذلك ينينى ألا ننظر إلى الرأسهالى على أن هدف_ه الحققى 
القيمة الاستعالية )١(‏ أو الحصول على رمح من عماية واحدة . لآن مامهدف إليه فعلا عملية 
لاتنتهى غايتها تحقيق الرمح © ويشترك الرأسمالى والبخيل فى الجرى غير الحدود وداءالؤثراء 
المطلق » و بالنهم الشديد وراء القيمة . ولكن بينها البخيل رأسمالى ققد صوايه فالرأسالل 
يخيل عاد إلى صوايه . واليخيل فى سعيه الدائم نحو زيادة القيمة الدادلية ينقفنف نقوده من 
التبادل 29 ء أما زميله الاصدق نظراً فيحقق هذه الغاية بمواصلة إلقاء النقود فى بجال 
التداول ©) . 
والأشكال التقدية الى #خذها قيمة السلع فى عملية التداول البسيط لما فائدتها نى هام 
تبادل السلع ثم تختفى فى النتيجة اللهائية للحركة . آم فى الدورة ( ن- س وا الله 
والتقود تمل لان وسيلتين مختافتين لوجود القيمة : وتكون فهما النقود عبارة عن طريقة 


٠‏ ا عولت الى تسكرين اأررة ٠‏ ومين حلم لكان الثزوة عن لم الاقتصاد من حيث وو أنه فيا 2 ص ,الأول يكون 
التداول مصدر الروة » ويبدى إن تكوين الروة يتوقف حلى القود لآم البداية فى دذا الوع من التبادل ٠‏ النابة فها 
دعل ذلك فالروة ٠»‏ يحاول عم تكوون الروةالحمول علها غير معدودة وك ان كل فن لا يكون وسبلة 'غابة بلغاية. 
فى حد ذاته غير مقيد من حيت” هدفه لآنه حأول دواماً الانتراب من هذا الحدف . دنا الأعمال الى نكون وسيلة 
لغانة لان المدف نقسه يفرض عليا حدودا ‏ تقول له لهذه المواءل لا تمد للم تنكوين الثروة حدا البدف 
عتما نظرأ لازن . هذا الهدف هو الاراء المطلن . أن للاقتصاد حب دوداً بعكس تكوين الثروة ... ونهدف الآرل 
إلى ثىء مختاب عن القرد بينا 0 اثأن على ازدياد التقود . - وسبب الخاط بن هذين الشكلين اند'خلين نظرآ 
البعض إلى الاحتفاظ با( قرد وزيادتم! كااتمما الناية البائية عن عل الاقتصاد بقعتاطتامع] 12 : ع1أمأمتيهف 
“متلدكمم ,9 20ة 8 .ؤ5مقه ,1 .طنا 

,١ )1(‏ ليست السلع (ه سن أن نقرأها النم الاستمالة ) المهدف الأخير الذى يضعه :صب عيئه الراسمالى 
المتاجر ... إن اله سود الثاية الى يسى الما برصووووو8 20118621 ه08 يدعم لفط فومبدوة1 
166 .م ,1832 صملهمءاً ,ممكتلهة لجمعع5 ,ماه 

0 يعبأ الناجر قليلا او لانام مطلتاً عا حقق من ديح لآن غرضه الحصرل على ديح آخر بأد 022017) الى 
أ6 بممماععة ورعل مجر بل 015ه1كنت ,17165 بعاتكأه 2 تأستمصوءع 1ل أدوزدع 1 

,136 .م لاما 
(ح) كلة «وينقذءء معتاها المزدوج لها مقابل «متبوط / 00 
(4) .هذه النائية الى لاتمتلكا الاشياء حين تتحرك مياشرة و الآمام تملكيآ حين دود إلى الوراء,, جائيااتى 


ساسع ل 
وجودها العامة ينا تمثل السلعة الوسيلة الخاصة ( أو المستترة إن شئنا القول ©١(‏ ؟ ) . فقيمة 
السلع تغير 0 على الدوا م دون أن لضيع خلال هذا الا تقال هه ن شكل إل آخر ٠‏ وعبذا 
كنت فد فيالة 0 آلية . وإذا أخذنا كلا من الشكلين الختلفين اللذين تتخذها 
القمة المتمدد: نذاتها واحداً بعد الآخر خلال حياتها ٠‏ لوصلئا إلى الفرضين التاليين وهما : 

: رأس المال هو التقود» ورأس المال هو السلع 27 . وفى الحقيقة فان القيمة هنا . ينما تتخذ 
عل الدوام شكل تقود وشكل سلع الو احد بعد الآخر » ذاتما العامل الفعال فى عللية تتغير 
خلالها وق نفس الوقت من حيث الحجم ؛ وتولد فائض القممة بحيت أن القسمة دآ 
تلقائية , ذلك لأن الحركة الى تضيف القيمة خلالها فائضاً إلى ذاتها هى حركتها تفسبا و تمددها 
الذاتى . ونظرآ لكونها قيمة تكون قد ا كتسيت الصفة الخفية الى تمكابها من إضافة القيمة 
إلى ذاتها ٠‏ فبى تلد نسلا حياً أو على الآقل تصبم دضاً ذهيياً . 

فالقيمة إذن لكوتها العامل الفعال فى مثل.هذه العملية ( أى تتخذ مرة شكل تقود 
وأخرى شكل سلع و أفظتها على ذام ا ومددها خلال هذه التغيرات. ( تتطلب شكلا مستقلا 
قاماً بذاته فستطيع بواسطته أن تثيت مم » وهى لاتتخد هذا الشكل إلا علىهيثة تقود. 
فدلى هيثة النقود تيدأ القيمة وتتهى ثم تيدأ من جديد . أقد بدأت يأنبا . . و جنيه وهى الآن 
وو وهكذاء ولكن الاقود نفسها لاتويد عن أكونها أحد شكلى القيمة. فإذا لم تخبدذ 
شكل سلعة ما فارى تصبح رأس مال . وليس هنا تناقض بين النقود والسلع كا فى حالة 
الاختزان , فالرأعالى يع أن كافة السلع هى فى الحقيقة نقود ووسيلة عجيبة تتبح له امجال كى 
حصل من النقود على مقدار أ كر عنها . 

فى التداولالوسيط (س- سن س) لا تسب قيمة السلع أكثر من شكل مستقّل عن قرمهأ 
الاستعالية أى الشكل التقدى » ولكن نفس تلك القيمة تبدو لنا ؤأة فى التداول (ن-س-ن) 
آى تداول رأس المال كادة ذات ركه ذائية مستقلة : وكادة لا تكون فها التقود والسلع إلا 
بحرد أشكال تتخذها أو تطرحبا بالدور. وأكثر من هذا فيدلا من أن تمثل علاقات ساع 
فإنها تدخل ( إذا صح القول ) فى علاقة خاصة بالنسية الى ذاتها . قتميز نفسما كقيمة أصاية 


1 ليس الجرهر إلأدىي هوازالذى يكون رأسالمال ٠‏ وإعأ قبمة الجوهر المادى ه سق تفعل ذلك . 
عناو ةلمم عتسعصمءء'! عل 6ن : نند5 .8 الطعتاثالة بارس ازور ح حا ص م40 
(69 .. العملة )١(‏ المتخدمة فى[1نتاج السام ... رأس مال » لمعط1 : .00هآ عقلار 


.5 .3 ,1 ,مقطه ,1 .1ه ,1855 بدملطه] ,عطأعلمهة8 آه ععععوم2 لصة راس الأل ملم 


160202 لدء تاه 5ه متمعصطواظ ,81111 وعسول لذن زور ص كور 


عت 1ه 


عن ذاتها كفائض قبمة . لآن المبلغ المدفوع فى الأصل وهو ٠١١‏ جنيه يصيح رأس مال فط 
بواسطة 3 القيمة وقدره ١١‏ جاءبات ٠‏ وا مجر د أن نحدث هذا زول الف أرق ويصيحان 
شيا واحداً و ٠‏ جليةه . 

وعلى ذلك تصبح القيمة قبمة فى عملية ونقوداً فى أخرى وعلهذ! التحو تصير رأس مال 
فبى تخرج من نطاق الداول ثم تعود إليه » وتحفظ ذا نها وتتضاعف داخل 0 
وتخرج منها وقد تمدد حجمبا ود الدورة من جديد دكا 00 + (ن-ن) المال الذى خلق 
المال؛ هذا هوالوصف الذى أطلقه التجاريون علىراس 

إن الشراء بقصد البيع يسعر أ كير وهو ما مثله بالصيغة نس -ن يبدو فى الحقيقة شكله 
خاصاً بتوع واحددمن زان المال + وهر رآعن: الال 'التجارق ٠:‏ ولكق وأس المال الصتاعى 
أيضاً نقود + تحول إلى سلع » و ببيعبا تتحول ثافية إلى نود أ كثر قدراً . . والعمليات الى تقع, 

خارج نطاق التداول» فى الفترة ما بين الشراء والبيع ؛ لا تؤثر فى شكل هذه الحركة . وأخيراً 

فى رأس المالالتى در فائدة مختصر التداول (ن - س - ن) لأآنه يتمثل لنا نتيجة أمكن 2 ةها 
بدون دور وسط يتمثل لنا فى الصيغة ن-ن ) أى نود مساوية للقوة ا كر عزنا 
أو قيمة أ كبر من ذاتها . 

وعبلى ذلك فى الواقع نيحد أن ن ن -س - ن هى الصمغة العامة لرأ سالمال م دوق نطا 
التداول . 


(5) ممائ غات فى الصيغم العامة لرأسى الما 


إن الشكل الذى يتخذه التداولحين تتحول النقود إلى رأسمال يتاقض كافة القوانين الى 
محنناها بخصوص طبيعة الساعة والقيمة والنقود بل والتداول ذاته . والثىء الذى عبر هذا 
الشكل عن التداول البسيط للسلع هو الوضع المكى توالى هاتين العمليتين المتقا باتين وها 
البيع واشراء . قكيف ينسنى د القييز الشكلى البحت أن يغير طبيعة هاتين العمليتين 5 لوأن. 
هذا قد تم بطاريق السحر؟ 

ولكن الأاس لا يقف عند هذا الحد إذ ليس هذا الوضع الممكوس 0 هذا القلب من 
وجود إلا بالنسبة إلى أحد الاشخاص السلاثة الذين يتعاملون فا بينهم . فيصفق رأسالياً 


15520243, » .ورا سالآل ... جزء مشمر من الثرة المتراكة ... قيمة دااعة تضاعف  ذاتها‎ )١( 


88-859 بوم .1 .701 ,عنمو تامهم عتسمدوءة'1 6 دعمزه صتدم تتتدع كتاولل 


مدا ج١4‏ لد 


اشرق السلع من م وأيفيا التو ولكن وق صاحب ملع ب بط أ بيعبا لدب ثم اثترى 
سواها من | » وكل من إ ؛ ب لا يرى أى فرق فى العمليتين فبما يبدوان بائعين أ 2-0 
لاغير: ويتحصرموقق منهما فى أى الهالين فى أى صاحب تقود أوصاحب سلع , »أو بائع 
مشتروأكثر من هذا فم ى كلتا العمليتين أواجه )١(‏ بصفى مشترياً , , 
وأبدو بالنسبة للأاول كنقود وأظهر للثانى كسلع ؛ ولست أواجهبهما كرأسوال أو كرأسالى 
أو مثل انثىء خلاف النقود أو السلع , أو ثىء له تأثير مخالف ماتحدثه التقود أو ال 
وبالنسبة إلى يبدو الشراء من )١(‏ و والبيع إلى ( ب ) جزئين من سلسلة , ولكن العلاقة بين 
العملين لاجود لما إلا في يتعاق فى فقط ٠‏ وكلمن زاب ) لايم ما بجرى بيو بين الآخر. 
وإذا ماحاوات أن أوضح الخد التى أؤدها من حيث قاب الترتيب لاعتيروقى عتطتاً 
وقالوا إن العماية كلبا بدلا من أن تيدأ بشراء وتتتسى ببيع بدأت بالبيع واتتبت بالثراء . 
وحقيقة يعد على الأول وهو الشر أء ٠‏ بيع من وجبة نظر ( باع ودر ب ) شراء » 
بل إن ( اء ب ) لابكتفيان هذا بل يصرحان أن الساسلة كلبا غيرذات معنى وأنه فى ااستقبل 
سيشترى | هن ب وسيبيع ب الى | مماشر ة . و بذا ترد العملية كبا إلى عمل واحد يتعى 
إلى مدان التداول العادى للسلع » فبو لايعدو كونه بيعاً فى نظر )١(‏ وشراء هن وجهة أظر 
) ب ) . وعلى ذلك فقلب الترتيب لامخرجنا عنمجال تداول السلع البسيط , وينبغى بالأحرى 
أن نيبحت أنرى إن كان فى هذا التداول السيط مأيسمح بتمدد العمة الى تدخل فى التداول » 
وبالتالى مايه ح ماق فائض القيمة . 

لشبحث عماية تداول نيدو اكجرد ادل للساع » وهدذاهو الشأن دائماً عند مايش.ترى 
مالكا سلع كل هنما من الآخر ء وعندما تتساوى فى يوم تصفية الحساب المبالغ المستحقة 
لكل منهما ويلغى بعضبا بعضا . ذالنقود فى هذه الحالة أداة بحاسية وتصلم للتعبير عن قيمة 
السلع بواسطة أتمانها ٠‏ ولكن التقود لا تواجه السلع على أتها عملة . 

وفيا مختص بالقم الاستعالية فون الواضح أن الطرفين قد يكسبان إذ يستغئيان عن 
بضائع بوص ف كوتماقيماً استعالية لاتفيدهماء ويأخذان أخرى يستطيعان الاستفادة منهاء وقد 
يكون فى هذا أيضا كسب آخر . فإن )١(‏ الذى بيع النيذ ويشترى القمح رما ينتج نيذآ 
بقدر معلوم من وقت العمل أ كثر مما ينتج الفلاح ( ب) . ومن جبة أخرى قد يتم (ب) 
قحا أ كير مما يستطيعه منتيج اأنبيذ . وعلى ذاك قد حصل )١(‏ مما لى نقس القيمة التيادلية 
على قح أكثر ء ما سيحصل ( ب ) على نيذ أ كثر مما يستطييع أمما الحصول عليه بدون 
أى تبادل إذا أنتج كل منبما قحه ونبيذه . وبناء على هذا فن حيث القيمة الاستعالية قد 


١15 6‏ ع 


يكون هناك أساس للقول بآن ‏ التيادل عملية يكسب بها الطرفان2©30. . ولكن الال خلااف 
ذلك بالفسبة للقيمة التبادلية ١ ٠‏ إذا تعامل رجل : ملك مقداراً من النبيذ وليس لديه قم مح 
وا ل لديه (ح ككثير دون النبيذنء حدث ينهما تيادل فى القمح بقيمة ٠ه‏ مع الثييذ بنقفس 
القمة ٠‏ وتهذا العمل لايترتب عليه أى زيادة فى القيمة التبادلية لأآ-هما لآن كلا مبماكان عللكت 
قبل التبادل قيمة مساوية لتلك الى حصل علبا بواسطة هذه العملية» ©7١‏ ولا تتغير التتدييحة 
بإدخال النقود كأداة للتداول بين الدلم حبك يمع اليم والشراء عملين كل منبما متميز عن 
الآخر 0). إن قيمة السلع يعبر عنها فى أمان السلع قبل | ن تذهب الآخيرة إلىالسوق ؛ فالقلمة 
كرض ساق :درت اتداول ولست فيه 0 : 

وإذا نظرتا إلى الآمر من وجهة النظر الجردة أى بفض النظر عن الظروف الى لا تنشة 
مباشرة من قوإنينالتداول البسيط للسلع فإنه فى أى تبادل لاوجد سوى مول أىجرد تغيير 
فى شكل السلعة ( وذلك إذا استثنيا إحسلال قيمة استعالية مكان أخرى ) . ونفس القيمة 
سان آخرات نفس كية العمل الإجتاعى » تظل فى أيدى مالك السلعة أولا على هيئة سلعة 
ثانا غل هي هود تسول إلا السلعة + واخيرا على هيئة الساعة التى وات [لما النقود . 
عهذا التغيير فى الشكل لاينطوى على أى تغير فى حجم القعة ‏ :لتك الشين :الذي تسيت: 
قيمة السلعة معصور على التغيير فى الشكل التقدى الذى يعبر عنها ٠.‏ وهذا الشكل يو 
اول كتين الصلعة المدررضة للبيع ثم ثم باغ فعل من التقود , وأخيراً كين له : 
.وهذ! التخيير فى الشكلا إذا أخذناه عفرده لا بدل كذلك على تغمير فى كية القيمة 
أ كثر عا ردل تير ورقة نقدية من قنة الخنسة حثهات إلى جديات ذهنية أو أنصافها أى 
شانات . وعلى ذلك مادام تداول السلع محدث تغييرات فى شكل قرمتها فقط وخاليا من التأثير 
الداعى إلى الاضطراب فينيغى أن يكون تيادلا بين المعادلات . ونتيجة لهذا فإن الاقتصادييت 
بسببقلة فهمهم ماهيةالقيمة يفترضون دائماً . حين.رغبون نظرالظاهرة بدون نواحيبا المعقدة » 


() .كأعلاء وهه عل ع غنهم1ه؟ 16 عل غننةء1 ,جوعومة عل اختطدء2 
عأرين تعمد ص مد ء وقد اعيد [إصدار هذا الكتاب يأسم ع0و01186م عتسامصمءه'1 عل عأائة1 
69 لاد د ات دك تتاف اف! )| حاف وتات انا 
(؟) «١‏ لاجم مطلقأ أن كانت احدى: هاتين اقيمتين نقودآ أو كانت كلتاها بضاعة عادية » . 
543 .كته .ره عمفاعتظ 13 عل عوزءععلر 
(ع) م لين الطرفار المتعاقدإن هما اللذان يعيئآن اقيمة , لآن هذه تقرر قيل أن جرى التيادل ,. ء 
يم ركاه بره بعووه12 عل 


سا و11 سمه 

أنالعرض والطلب متساويان ومعنى هذا أن ليس لما تأثير. وعلىذلك إذاكان المشترى والبائع 
يكسبان شيئاً فى حالة مبادلة القم الامتعالية فليس هذا هو الحال فما يتعاق بالقم التبادلية . 
وهنا يتعينأن نقول « إذا توفرت المساواة انعدم الك.ب»20 . حقيقة قد تباع السلع بأثمان 
تحيد عن قيمتها . ولنكن هذه الاختلافات خروج عن قوانين تبادل السلع9© الذى هو فى 
حالته العادية عيارة عن تيادل المعادلات وبذا لا يكون وسملة لزيادة القيمة 29 . 

هذا نرى أنه خلف كافة المحاولات التى يراد بها ثيل تداول السلع على أنه مصدر 
فَائُض القيمة يكن كذلك مزج من القيمة التبادلية . فثلا يقول كوندياك ١‏ ليس من الصحيح 
أننا فى حالة مادلة السلم نعطى قبمة أقل مقابل قيمة أكبر . إذا كنا فعلا نستدل قمآً 
متساوية فلن حقق أى من الجانبين ريحآً . ومع ذلك كلاهما برح ٠‏ الماذا ؟ إن قيمة الثى. 
تتحصر فقط فى علاقتها حاجاتنا ٠‏ فا هو أ كثر بالنسبة لواحد أقل بالنسبة لاخر والعكس. . 
ولا بحب افتراض أننا فعرض للبيع سلعاً نحتاجها لاستهلا كنا . . إننا نبغى التخلص من ثى- 
غير نافع ى نحصل على آخر فن فى حانجة إله+- أى تريد أن نعط القليل مقابل الكثير .: 
لقد كان من الطبيعى أن “يظن أنه فى التبادل تعطى قيمة مقابل قيمة حينا تكون كل من 
السلعتين المتبادلتين ذات قيمة متساوية مع نشى اليكية ين الذفن' ‏ ولكن هناك 
أمر؟ لا بد من أ تدغله قى حسابنا .. إن المبم هو هل كلانا يتبادل شيا فائضاً 
مقابل ثىء ضرورى ء ©)2 ونرى فى هذه القطعة التى اقنبسناها كيف يمخلط كرندياك بين 
القيمة الاستعالية والقيمة التبادلية » وكيف أنه بطريقة تافبة يفترض أنه فى مجتمع ما فيه إنتاج 


)١(‏ ب,دمنامعد5 مععلممط بسممائلء 15ل150مت0 ,وأعدمط 13اء10 ,تمقتلدي 
44 .م 17 1م 
(؟) «دقد لايكون فى صاح احدالطرفين حين تعمل ظروفخارجية عليخفض أو رفم القن » وحينئذ محدث 
اعتداء على المساواة ولكن هذا الاعتداء نثيجة السيب المعار اليه وليس نتجة التبآدل »» 
04 .م ,كاه .مه ,عددن:1 ع1آ 
١‏ وى ان الدادل من حيث طببعته الآساسية قد على اماس شروط متساوية فيه يحرى الدادل بين قيمة 
واخرى مساوية لها . و نتجة لهذا فبو أيس وميلة يكن ان بخ بها شخص مادام مايعطيه يساوي ما يأخذه . 
شرحة ص 5.9 . ١‏ 
(5) 0صضهة 5وأعجلةلآ ,1776 كمع معط تدوع 16 أه عع مع ووه عن[ 
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مم11 سل 


السلع ينتج كل منتج وسائل عيشه ويعرض ف التداول مأيزيد عن حاجته ٠ )١(‏ وهع ذلك 
لازال الاقتصاديون الحديثون يستخدمون حجة كوندياك ونخاصة عندماير يدون أن يوض-وا 
أن التجارة أى الشكل الراق من تداول السلع هى التى تنتج فائض القيمة . شثلا يقال , التجارة 
تضيف قيمة إل المنتجات لآن نفس النتجات فى أيدى المستهلكين تساوى أ كثرمنها فى أيدى 
المنتجين » و>و زأن نعتبرها عملامتتجاً. 4270 . ولكن السلع لايدفع تمنها مرتين . الأول غلى 
أنها قسمة انعا غ والثانية اسان فيا ٠‏ ودع أن القية الالشوالة اللية | كي ها 
للشسترى فإِن شكلها النقدى أكثر نفعاً للبائع . ولو كان الآم. خلاف ذلك فلاذا يبيعها ؟ 
وإذن >وذ أن نعد المشترى قاماً بعمل من الإنتاج حين حول الجوارب مثلا إلى نقود . 
إذا جرى التبادل بين السلع بصفتها معادلات . أو إذا جرى التبادل بين سلع ونقود لها 
نفس القيمة التبادلية : فن الواضح أن القيمة التى نسح<ما من التداول تزيد عما نطرحه منها فى 
ميدانه . وإذن ليس هناك خلق لفائض القيمة . وتداول السلع فى شكله العادى يتطئب تيادل 
المعادلات : ولكن نلاحظ منالناحية العملة الواقعية أن العملية لاحتفظ يشكلا العادى وعلى 
ذلك لنفرض إمكان وجود تيادل بين غير المتعادلات ٠‏ 
على أدة حال لايزتاد سوق السلع سوى أصعاب الآخيرة ٠‏ وسلطان هؤلاء بعضهم على بعض 
هو السلطان الذى لسلعبم . والاختلاف المادى بين هذه السلع هو الحافز على التبادل ويجعل 
المشترين والبائعين يعتمد بعضهم على بعض إِد ليس لدى أحدم الققء 'الذى يقني دالماته. » 
وكل منهم ملك مايشبع حاجة الآخر . وإلى جانب هذه الإختلافات المادءة فىقيمها الإستعالية 
بود فرق واحد آخر بين السلع وهو الفرق بين شكلها الطبيعى والشكل الذى تتحول إليه 
تقيجة البيع » أى الفرق بين السلع والنقود . ونتيجة لهذا يتنميز أصماب الساع كبائعين أى الذن 


(9) بحيب لوترء ن صديقه كو ندياك إجابة سديدة حين يقول ١فى‏ مجتمع الأى لا وجود هذه الوفرة الزائدة 
عن الخد . ولكنه يلاحظ فى الوقت ذاته » إذا كان الطرفان فى عملية التيادل يتسلان فى :فس الوقت «قدارأ | كر 
مقابل مقدار الى فان كلهما يأخذان مقدادين متساويين » ولا كان كوددياك ل نكن لديه ادنى فكرة عر طبيعة 
ألقرمة التبادلية لذا استشهد به وم روشر لتأود آرائة الخاطة . انظر: ا 
,إروأأائلء لغتطا .عأتمعهمعاءه1ممم تدا مع موعدا[لصتص0 غ816 ,ميعطمومج 


(90) 4هة ععم0هط تإسسمدمء8 أدعتكتاه2 ذه كتمعمصواظ تمسمصيوو2[1 ,2 ,5 


.م 1835 بعاتملا مدولز 


سده|- 


ملكون السلع ؛ ومشترين أى الذين يملكون النقود . 
ولنفرض أنه لسبب غير مفبوم استطاع البائع أت يع سلعته بأ كثر من قيمتها أى 
بع مأ يساوى ا ٠‏ جثيه . فى هذه الحالة يرتفع القن إسعياً بمقدار ٠١‏ /” 
: وبذا يضع الم ائعق جيبه نائض قيمة قدره .وء ولكنه بعد الببع يصير 0 
إليه ثالك من أصحاب السلع كبائع ويبيع إليه بزيادة قدرها ٠.‏ /” . فصاحينا قد كسب . 
كات نَع وخسرها ثانية كشتر(3), وتكرن النية الخالصة أن أصحاب السلع يبيعو 6 
ل عط نا لمق فا عقدار . 00 وهذا شبه ماما مما لو أنهم باعوا ساء بم بقيمها 
الحقيقية . ومثل هذ! الإرتفاع الاسمى العام فى الأآثمان له نفس ار كا لو كانت قر مثلا قد 
عبرا عنها بالفضة بدلا من اذهب . فاللاسماء التقدءة أى مان السلع ترتفع ولكن النسة بين 
الق الختلفة لا 
نفرض التكس وهو أن المثترى يشترى السلع بأقل من قبت . فن هذه الحالة ليس 
من الضرورى أن نذكر أنه سيصيح دوره بائعاً فقدكان كذ لك قبل أن يصب كارا + :وهو 
كبائع خلس اء 1١‏ قبل أن يكسب ٠١‏ | كشتر 9 فكل شىء يبق ”ا كان ماما . 


إن تسكوين فائض القيمة و بالتالى تحويل النقود إلى رأس مال لا سكن تفسير. 1 
تفقرض أ السلع لع تياع بأعلى أو لشترى بأفل من قيمتها 29. ولا تسبل المشكلة 
بإدخال مسائل ثافبة ما يفعل الكولر نيل تورفس حيث يقول « إن الطلب الفعال يتحصر فى 
القدرة والميل (!) من جانب المستبلكين إلى أن يدفعوا فى السلع عن طريق المقايضة الماش 
أو الذازة مقدان] :. موتراسن المال [لكررغا يتكلفه إنتاج السلع , ©». فى عملة 06 


٠. )1١(‏ بزيادة قيمة المنتج الآسبة .. لايثرى البائعرن .. مادام ما يكسبرنه بوصقهم بائعين ينفقونه ماما 

بصنهم مشارين ,2002ه.] ,عا 1]210525 زه طتلدء17 عط كه 5ء1مزء ملظ لقنأخصوووظ عط 

.ص ,17197 

(©) إذا اضطررا أن ندفع مقابل م١‏ جتمأ مقداراً من منتج يساوى عم » لين نستخدم نفس هذه النقود 
اللشراء فستحصل بدورةا على ١,‏ تداوى 3 7 0ص براه .هه ,عو5ه12 ع[ 

(م) وعلى ذلك لن استتليع باغ بصنة عادية أن يسيع بضاءته إسعرزائد عن الحد المعقرلإلا إذا رذضى يدوره ان 

يدفع سعراً ياهظاً ىق مقط اي عن ووس ا لق يستطيع الى مستهلك ان يدفم ثمنآ دليلا جداً فيا 

يشتريه إلا إذا كأن ممتمدة أن يقبل نمآ قبلا اثلا عن الأشراء الى يمرا ,211626 12 عل 2ونه212 

55 ,2 ب« اله .وه 

(ع) .349 .م ,1821 ,بسمقصم] ,طتلدء1/7آ أه ممخغممهمءع2 عطا دده عروووي وم 


ندا اكت 


يتقا بل الملتجون والمستلكون كشتربن وبائعين فقط . إذا قلنا إن فائض القيمة الذى حصل. 
عليه المنتج سيبه أن المسبلكين بدفعون أ كثر من قيمة السلع كان ذلك شما بقولنا إنصاحب. 
السلعة ملك بصفته يائعاً امتياز ابيع بشمن أعلى . إن البائع قد أنتي السلع أو مثل منتتجبا 
ولكن المشترى أنتج السلع التى تمثلبا نقوده أو أنه مثل من أنتجها . والفارق الذى ميرهما 
أن أحدها يشترى والآخر يبيع . وعبى ذلك لا تتقدم خطوة فى البحث إذا قلنا إن صاحب 
السلع بصفته منتجاً بيعها بأ كثر من قيمتها » وبصفته مستبلكا يدفع فا ثمناً كثيرآ 00 . آما 
الذن يتوثمون أن فائض القيمة ناثئىء فى الأصل عن ارتفاع اسمى فى الأثمان أو من 
امتياز للبائع مخوله حق البيع بثمن عال » فلا بد لحم لكى لا يناقضوا أتفسهم من اقتراض. 
وجود طبقة تشترى ولا تييع أى نستهللك ولا تنتج . ومن وجبة النظر التى وصلنا إللبا وهى 
التداول البسيط لا مكن تفسير وجود مثلهذه الطبقة . ولكن لنستبق الأمور لحظة . فالنةود 
الى تشترى مها هذه الطبقة دائماً لا بد أن تنساب على الدوام فى جيو-هم بدون التبادل أى يجا نآ 
وبالق أو بالقوة» من جانب جيوب أصاب السلع أنفسهم . وإذا بعتا السلع يأكثر من. 
قدمتها لل هذه الطبقة فإنئا نسترجع جزءاً مما سبق أن أعطيئاه لما بلا مقابل7) . وقد كانت 
مدن أسيا الصغرى تدفع جزية سنوية لروما القدمة الى كانت تشترى هذه الجزية السلع من. 
تلك المدن ؛ وهكذا خدع أهل الأقالم روما واستردوا عن طريق التجارة جانباً من الجرية 
ولكن برغم هذا كان الفاتحون ثم الذين مخدعوتهم » كانوا يدفمون بمن السلع من الجزية 
الى حصاوا علها منأهل البلاد المفتوحة» وليست هذه هى الطريقة للاثراء أوخلق فائض القيمة. 
وعلى ذلك فلنيق فى داخل حدود تيادل السلع أى فى المنطقة الى فبانجد أن (البائع الشارى) 
( والشارى البائع ) بواجه كل منهما الآخر. وقد تنثمأ الصعوية الى تواجبنا عن النظر إلى 
الأشخاص فى مسرحيتنا هذه لا بوصفهم أفراداً بل بصفة كوتهم صوراً تمل غيرها . 


)١(‏ إن المكرة القائلة بأن المستبكلين بد فعون الأرباح فكرة سخيفة بكل تأ كيد . من هم ال متبكلون؟ 
4 .2 ,1836 رطم تناطصتةظ ,لخلدء 177 أه دمغتاطتط015[ عطا ده بومدوع مح تودعسد .0 
(؟) حين يفتقر امر كه الى الطاب فزل يوضيه المنتر مالتس بأن يدفع اشخص آخر -تى يأخد بضائعه ؟ هذا 
هو السؤال الذى أثار غضب أحد تلامذة ديكاردو فوجبه الى مالتس الذى يفعل كتلذه يارسن تتالمرز فيمجب 
الطبقة الى تتكؤن من مشترين أر .ستهكلين نقط . أنظر 
لسقدة1 5ه عمتاديّم عل 10 65م سوط عدمطة مغصز بوستتوم1 مم 
+قننط 121 علا عوط لعنمعوع لج 7آ181 بصم مسافده0 5ه وأزووومو]2 عط لمم 
5 مم 1821 طمكهده] رمغي 


صدر 1015 اميت 


قد يكون صاحب سلعة وهو | ع ى قد رمن المبارة يسمحله بالاستفادة من(ت) أو (ح)دود 
أني- تطيعأ مثل ذلك معه فبيع | | نبيذاً كه 1 جدماً إلى ن و صل منه مقايل ذلك عا يقح قممته 

.ه ج فكائن + حول .؛ ج إلى .ه ج أى حصل على نود أ كثر مقابل نقود أل وول 
سلعه إلى وَأسَن مال . لشيحث اللا بطر يقة ة أدى إلى الدقة . قبل التيادل كأن لديثا نبيك قيمته 
.وج فد أء واقع ينه .وج فق ند ب » وقيمة السلعتين الكلية . وج . و بعدإجراء التيادل 
تظل القيمة الكاية 4 ج أى ل تزد شيئاً فى التبادل ولكن توزيعما تم بطريقة متتلفة فأ بعد 
خسارة فى القيمة بالنسبة إلى ب دو زيادة فى القيمة بالنسبة إلى | » وكان من الممكن حدوث. 
نفس الآمر لو أن | سرق .؟ ج مس ب بدلا من الإلتجاء إلى شكليات التيادل . فجموع القم 
الى فى التداول لا مكن أن يزيد » والطبقة الرأسمالية بوجه عام فى أى دولة لا تستطيع ا 
تخطى حدودها(1). ومبما حورنا الموضوع نظل الحققة ؤاحدة وعن أنه إذا أجرها التبادل: 
بن المعادلات أو بين غير المعادلات فلن يكون هناك فائض قيمة27: فالتداول أو تيادل. 
السلع لا مخلق قيمة0©). 
وعلى ذلك سيفم القارىء السيبء الذى من أجله عند حايلنا الشكل الاسامى ارأس المال أى. 
لشكل الذى يعين فه التنظم. الاقتصادى الجتمع الحديث . نستطيع أن تتجاهل “عاماً شكليه 
العاديين أو الأوليين وهما رأس مال التاجر ورأس مال المرالى . 

إن الدورة نس -نّ وهى الشراء بقصد البيع بثمن أعلى يكن مشاهدتها واضحة فى. 

حالة رأس المال التجارى الحقيق . ولكن المركة تحدث ماما داخل نطاق التداول . و ما أنه 


)2001 يأخذ ديتوت دى تراسى بالرأى الخالف مم أنه عضو بالمعبد أو لعل ذلك لآنه عضو به ٠.‏ ويرى الرجل 
أن الر أسماليين من رجال الصتاعة يحتون الأو باح لأنهم ببيءون الثىء بأ كثر مما كلفهم ! تداجه . والى عن يديمون ؟ 
أولا بيع كل متبق للاخر ( «صدر سابق ص 56 ) ٠‏ 

(؟) ١.‏ حينا محدث اتبادل يبن قيمتين تساو يتين فبذ! التبادل لا يزيد أو ينقص مجموع القيم فى مجتمع ها . اذا 
جرى التيادل بين قبمتين غير متساو يتين ... فان هذا التبادل لا يؤثر فى المجموع. الكلى للقم الاججاعية ولو أنه يزيد 
'روة طرف عن طريق ما يأغذه من “روة الآخر ( ج.ب . سأى: مصدر سايق ج را ص6مم -هم؛ ) 
وف بلى مثال آخر للطريةء الى استخدم ما المسيو ساى كا يات الفيزيوكرات ( واألتى كاد اناس ينسوتها فى أيامه 
بقصد التوسع فى نظريته عن ١‏ القيمة . . ومن أشبر أقواله ,, اا تشبرى المنتجآأت بالمنتجات ( ج ؟ من م+:؛ ): 
وس ثبمة بقول و1720 ع[ انا ندفم كن المنتجات بالماتجات («صدر سابق ص 4وم ) 

(م) ,, لا يسيغ التبادل مطلتاآ أية قيمة على المتتجات 
.م 1853 هماده8 ,تتسمدمء8 امعتتاوط أه مأمعصعاط عط : لسماترجة/ا .]1 


3-9 1 


عن لانتل زعم دك آن غلل واسطة التذاول وده تحويل القرد إلى رأسن :مال أى أن 
تفسر تكوين ذائض القيمة : 00 إذن أن تكوين وأسن المال التجارى أمى مستحيل ما دام 
الشادل يحرى بينالمتعادلات 37 أو أن منشأه هوالمزة المزدوجة الى حصل عاما التاجر بالنسية 
إلى امجن | الذين بيعون ويشترون هذا شول ركان ,الخرت مرقة .لجار لفن 
وإذا كان تحويل نقود التجار إلى رأس مال كن تفسيره بغير غش المنتجين » لكان مرن . 
السروورت عر سل طرية تي الخطوات: شط اق للا وهوى كنا ف :هال ينا إذاكان 
التداول السيط هوا لامر! الوحدد الذى نفترضه - 

وما سبقت الاشارة اليه بشأن رأس مال التجار ينطيق كذلك على رأس مال المرابين . 
ففى حالة الآول تجد الطرفين المتباعدين وهما النقود الى يلت مها فى السوق والتقود الرائدة || 
تسحب منه » يتصلان عن طريق الشراء والبيع أو بعبارة أخرى بواسطة حركة التداول 
فحالة رأس مال المرايين ذان الشكل ن ‏ س - ن' يقتصر على طرفين لا وسيط بدهما فيصبح 
ن-ن'أى تقوداً تتيدل بنقود . وهذا شكل لا يتفق مع طبيعة النقود : وهذا يظل بدون 
تفسير وذلك من وجبة نظر تداول - . لهذا قال أرسطو , بما أن عم الثروة عل مزدوج 
ينتمى جانب منه إلى التجارة والآخر | لى الاقتصاد . والآخير ضرورى وممتدح , والاورل قالم 
على أساس التداول ومستتكر حق ( لآنه لاارتكز على الطبيعة وما على الخداع المتبادل ) . 
وعلى ذلك فالمراق مكروه ممق لآن ااتقود نفسها هى مصدر كسبه ولا تستعمل لللاغراض الى 
ادهف من أجليا إنا نسأت بقصد ادل اللع » ولكن الفائدة تخلق من النقود نقردآ 
كل 9 ومن هنا اد اسمها ( فائدة أو نسل ) لآن المولود شييه ءن يلده . والفائدة ود 
مكتسية من نقود ‏ و.بذا تعد أشد وسائل العيش غخالفة الطبيعة ©4) . 


)١(‏ ., تصبح التجارة مستحيلة فى ظل سيطرة التعادلات التى لا تقبل التغيير 
9 0211851 معءآ! ,وزتدمهمعط 1[دع116ه20 مده عمتلوء1 .لم : معانولمق .0 
اذا ما كففنا الغطا عن العارق بين القيمة المقيقية والقيمة التبادلية لوجدة تحت الحقيةة التا لية وهى أن قيمة الهىء تختلف 
عما يصرف فى التجارة بامم المعآدلء ومعتى ذلك أن مثل هذا الىء ادل ليس جعادل مطلعا ., فردريك ايجلن 
( مصدر سايق ص 5ه ) . 

#9 المؤاقات ( طبعة سباركن ج ؟ ص جيم ىق 

بطأالدء/1 21ه3]280 وستمسيععده0 لعستسمعه عط 10 كوو اتومط 
ارح) كلة.., رياء فى اللغة الاغريقية كان معتاها فى الأصل ,, النسل ». 


الخ 10 .م3© يأك .مه رع1أوؤ215م 


لس #] لد 


وسنرى خلال حثنا أن رأس مال التجار ورأس الال الذى يغل فائّدة شكلان مشتقان » 
كا سيتضم فى الو 3 نفسه الوب الذى من أجله يظهر هذان الشكلان فى التاريخ قبل الشكل 
العادى المعروف لرأس الال . لقد رأينا أن التداول لايمكن أن خلق فائض قيمة وهذا لابد 
من وجود ثىء من وراء الستار وإن ل يظهر فى التداول ذاته 2١‏ . ولكن هل يمكن تكوين 
فائض القيمة فى شىء خلاف التد!ول الذى هو م>موع العلاقات التبادلية بين أرباب السلع 
بقدر ماهم مقيدون بساعبم ؟ وإذا أغضينا النظر عن أمثال هذه العلاقات فإن صاحب الساعة 
لا علاقة له إلا بسلعته. . 
وأما فما ختص بقيمتها فإن تلك العلاقة مقصورة على الآثى وهو أن السلعة تحتوى على 
مقن وق 17ب الوه ان انح عم قزق وق لبان قا لوي ا ا وها 
أن القيمة تسب بالنقود الحسابية فهذا المقدار يعر عنه يالمن الذى سافر ض 2 55 
ولكنعبله لاتعيرعنه نفس الوقت قيمة السلعة وذلك الجزء المضاف الى تلك القيمة » ولا يعبر 
عه القن البالغ ٠١‏ و الذى هو فى نض الوقت تمن ١١‏ ء ولاتعبر عنه قيمة أكير ما هى عليه . 
ويستطيع صاحب السلعة عن طريق عمله أن خلق القيمة ولكثما ليست القيمة التى تتمدد 
بذاتها ٠‏ ويستطيع أن يزيد قيمة سلعته بإضافة عمل جديد و بذلك يضيف قيمة إلى القيمة الى 
فى يده بأن يعمل مثلا من الجلد أحذية . فالمادة نفسها أصبحت الآن ذات قيمة أ كير لأنها 
تحاوى على قدر أ كبر من العمل » والاحذية ذات قيمة أعظم من الجلد . ولكن قيمة الجاد 
انظل على ما كانت عليه فى لم تتجدد ولم تضف إلى ذاتها فائضاً أثناء عمل الأحذية . ولذلك 
ففى خارج مجال التداول يستحيل على منتج السلع أن يزيد القيمة بدون أن عتك بأصماب 
السلع الاخرين » أو أن يستطيع تحويل النقود أو السلع إلى رأس مال . 
وعلى ذلك من المستحيل أن خاق التداول رأس امال ء كما أنه من المستحيل أن يتشماالاخير 
بعيدا عن التداول . فيجب أن يكون منشؤه فى التداول وكذلك يحب ألا ينشأ فى التداول . 
وهكذا نصل إلى تترجة «زدوجة وهى أن تحويل النقود إلى رأس مال بحب تفسيره على أساس 
القوانين التى تنظ تبادل السلع بحيث أن نقطة الابتداء هى تبادل الأشياء المتعادلة 0©© . 


) 4 ف الاحوال الدادية لاسوق لا تسيب عانة الدادل اليج 0 فاذا / ود قبل هله المملية ل امكن أن 
يكون له وجود بعدهأ ٠‏ رعزى (معدر ساي ص 15) 5 


89 لا بد أن التفسيرات السايئة مكنت القارى* دن أن يدرك آن هله ال _أرة معتاها فقط أن تكر بن 


عد 


وصاحبنا مالك النقود الذى لا بزال رأسمالياً فى طريق الكون حب أن يشترى ساعه حسب 
قيمتهاء وأن يدعبا بقيستها . ومع ذلك فى الهاية بحب أن يسحب من التداول نقوداً 
اكت عاق إلد ماق الداة م بوفكدا عن أن تطرة إل :رأمياق كامل الى فى 
داخل مجال التداول وفى خارجه هذان هما شرط المسألة ؛ وهذه هى البندقة الى بحب عليتا 
أن تكيرها: 


و3 سب سرام و بسع قيوةٌ العمل 


إن تغيرالقيمة النى حدث فى حالة التقوداً الترتحول إلى رأس مال لا بمكن أن حدث ى 
التقود ذاتها لآنها بحم وطيفتها كأداة.للشراء والدفع ؛ لاتعمل أ كثر من تحقيق سعر السلعة 
الى نشتريها أوندفع ثمنها » وهى بصفتها نقوداً حقيقية عبارة عن قيمة متجمدة لاتغير مطاقآ من 
حيث الحجم .»١(‏ والتغبير لاينشأ عن الفعلالثانى فعماءة التداول أىمن إعادة ببعالسلعة لاز هذا 


حسرأس امال يحب أن يكون مستطاعا حتّى ولو كان من السلعة مساوياً لقيمتها . ان تكوين رأس المأل لا مكن تقسيرء 
عن طريق اصراف أثمان السلح عن قيمها فاذا حدث أن انحرف الأن -قيقة عن القبمة وجب علنا أولا أن ترد المن 
الى القيمة . و بعيارة أخرى ننظر الى الاخةلاف أو الفرق على أنه عرض . حدق يُتسنى أن نبحثك ظاهرة تلكو ين 
رأس الال على أساس :يادل الساع بكل ما #ميز به هذه الظاهرة من إساطة . وبدون أن #تطرب ملاحظاتتا عن 
طريق تدخل ظروف أضافية لا علاءة لما بالممألة المقيقية. ونعم فضلا عن ذلك أن ارجاع القن إلى مقياس, 
القيمة ليس مجرد عملية نظرية - ان التقلبات الممتمرة فى أكان السوق يلغى كل مها الآخر وترد جميعاً الى "من «توسمط ء 
ومتوسط الآأمان هو النجم الذى بدى التاجر أو رجل الصناءة فى كل مل يتطلب و تآ . وهو يعلم أنه اذا تعلق 
الآمر بفترة طويلة .الى حدكاف من الزمن ء. فان السلع لا تباع بأعلى أو أقلى من ثمتها » واما مياع يشمن وسطظ . 
فاذا وجد من صالله أن يفار الى المسألة جردا عن المصلحة. الشخصية . لصاغ عماية خلق رأس ال1.آل بالشكل التالى 
كيف نعلل أشأة رأس امال على أساس فرض أن الأثمان ,, فى الماجأ الاخير »» ينظمرا ثمن متوسط ٠.0‏ ومعتى هقا 
أن الأثمان تنظمم! قيمة السلع ؟ 
وأقول ,, فى الملجأ الاخير .. لآن متوسط الأثمان ( مخلاف ما اعتقده آدم سميث وريكاردو ودواها ) لا يتفق 
بطريقة مياشرة مع قيمة السلع . 
(1) أن رأس امال لا يفت رحا اذا كان على شكل نقود 
7 ,م ,تإتصمصمع8 لوعأكتاه2 أو دع 1مأءماءظ ,ملهمدء ]1 
تيحد فى اتواميس القدعة مثل هسذا الكلام عدم الممنى ومثال ذلك القول بأن رأس الال فى العالم القديم كان كامل 
الغو ولكن م يكن وجود للعامل الحر و نظام الاثمان وبورد تدعصو اا فى مؤلفه عخطء1طءو0) عطءواصدة كز 
أخطا. كتيرة .ن هذا التوع . 


لد ىج#آا د 


لا يؤدى إلاإلى إرجاع السلعة من شكلبا الجسمى (المادى) التقدى الذى يعير عنها . وعلى ذلك 
يحب أن نحدث التغييرفالسلعة الىتشترى بواسطة الفعل الأول إن س) ولكثه لاحدث فى 
قيمة تلك السلمة فظراً لان النبادل بحرى بين متعادلات » و نظراً لآن السامة تشترى حسبقيعتها 
الصحيحة . وعلى ذلك ترى أ نفسنا مضطرين إل الاستنتاج بأن التغبير ينشأ فى القيمة الاستعالية 
للسلعة أى فىاستلا كبا . ولكن إذا أريد استخلاص القيمة مناستهلاك السلعة فلا بد أنيكون 
صديقنا صاحب النقود موفقاً إلى الحد الذى يسمم له بأن يحد فى مجال التداول وف السوق ساعة 
لقممتها الاستعالية خاصية كونها مصدرقيمة ؛ ويكوناستبلا كرا القعلى فحد ذا صورة يتتجسم 
فبا العمل » والذى بواسطته يمكن خلق القيمة . وإن صاحينا ليجد فعلا مثل هذه السلعة فى 
الوق وده السلكة عن قز التملاى المقدرة عل الفيزو اك لستفك تعب القدوة عل الفمل 
أوقوة العمل للدلالة. على مجموع قوى الإنسان العقلية والجعانية وال يستخدهها حين ينتج قيمة 
استعالية من أى نوع وشكل . ولا بد من تحقيق شروط عدة حتى يتيسر لصديقتا ضاحب 
النقود أن يلقى قوة العمل معروطة للبيع كأنها سلعة . إن تبادل السلع فى حد ذاته لا يدل 
على أى علاقات من اعتاد ثثىء على آخر أ كثر ما ينجم عن طبيعة هذا التبادل . وعلى هذا 
الفرض لا نظه قوة العمل بالسوق كسلعة إلا إذا كان صاحها يعرضما لأبيع على أنها سلعة 
ولا يتستى له هذا إلا إذاكانت تحت تصرفه أى كان مالكا لشخصه ذاته . وهو يتقابل فى 
السوق مع صاحب ال#ال ولا حقوق متساوءة أى أنهما متساويان أمام القانون والفارق 
الوحيد بينهما أن أحدهما.مشتر والآخر بائع . ودوام هذه الغلاقة يتطلب من صاحب قوة 
العمل أن يبيمها لمدة محدودة . للانه لو .باعبا نهائيا كان كن باع نفسه وهبط من منزلة الشخص 
الحر إلى مرتية.العبد أو نزل من مستوى صاحب الساعة إلى مستوى الساعة ذاتها . وعلى ذلك 
بحب عليه أن ينظر إلى ما ملك من قوة العمل على أنها ملك لله وأنها سلعة » ولا يكون هذا 
الا بواضعا يوه ع" ترك المقترى. لقترة غدودة ين ارمق .3ه الوسيلة وعنها 
يتجنب التنازل عن حقوقه فى ملكيتها 297 . 


)١(‏ ومن هنا تجد التشريع يضع حداً أعلى لمدة عه العمل . وحينا يسود العمل الحر ضع أله نين قواعد 
لانتهاء أمثال هذه المقود ٠.‏ وفى يلاد متلفة وعخاصة فى المكسيك ( ركذا قبل الحرب الآهلية الأسبكية فى الأراضى 
التى انتزعتها الولايات المتسدة من المكسيك , وكذلك فى ولابتى الداتوب حتى عوسد الثورة اتى قام جا كوزا ) 
يستتر الرق حت غطاء مرح الل الزراعى تسديداً للددون 6م 2و2 فبواسطة مبالغ مدفوعة على أنتدفع بطريق 
العمل وهى مالغ تترارثم! الآسرة من جيل الى جيل يصبح العامل وأسرته أيضاً من الوجبة العماية «للكا لأشخاص 
آخرين وأسرات أخرى . وقد النى جواريزهذا النظام فاعادء الامبراطور مكسميلان عرسوم ؛ وفى مؤعر وشنطن حت 
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والشرط الثانى اللازم اصاحب النةود الذى يبحث عن قوة العمل كساعة بالسوق هو أن. 
العامل بدلا مق أن .كوف مر كد زالذى يبيع ساءاً تتضدن عله يكون مضططراً أن عرض الييع 
كسلعة هذه القوة ذاتها الى لا وجود لهسا إلا فى شخصه . وى يستطيع المرء أن 0 سلعا. 
خلاف قوة العمل لابد له من امتلاك أدوات الإ تتاج كالمادة الآولية والادوات الخ . 
بمكنه عمل الاحذية بغير الجلد » وهو فى حاجة كذلك إلى وسائل العيش إذ لايستطيع 0 
أن يعيش على منتجات مستقيلة أو على قي استعالية فى حالة غير كاملة . وقد كان الإنسان 
منذ ظهوره على الأرض ولابزال مستبلكا قبل وأثناء الإنتاج . وفى المجتمع الذى فيه تتخذ 
كافة المنتجات شك السلع : يحب أن تباع هذه السلع بعد إنتاجها . وهى لاتقضى مطالب منتجها 
إلا بعد إنتاجها . ويضاف الوقت اللازم لبيعبا الىالوقت اللازم لإنتاجبا . وعلى ذلك فلتحويل. 
التقود الى رأس مال يجب على صاحب النقود أن يتقابل فىالسوق مع العاملالحر ويقصد بالحر 
معى مزدوج فبو من جهة حر فى التصرف فيا مملك من قوة العمل أى سلعته , ؟! أنه من جهة. 
خرف ليست ديه سلعة أخرى وعيا و تمه كن لاذم لتحقق مالذيه دن قوة العمل . 

وصاحب النقود لايعئيه السيب الذى هن أجله يقابله هذا العامل الر فى اأسوف لأن. 
الأول يعد سوق العمل فرعاً من سوق الساع للعام . وهناك ثىء واحد ظاهر جلى وهو أن 
الطبيعة لاتنتج فنتين إحداهما تملك النقود أو السلع والأاخرى ا س لدمها الا قوة العمل . 
هذه العلاقة ليس لما أساس طبيعى : 15 أن أسساسها الاجتاعى ليس مشتركا ا له 
000 . شن الواض ضح أنا ندجة تطور تأرضٍ نى ماض » و5ورات اقتصادية 
كثيرة » والقضاء على سلسلة كاملة من أشكال الإنتاج الاجتراعئ القدمة . 

كذلك الآنواع الإقتصادية الى حثناها من قبل تحمل آثاراً تم عن أصابا اتارخى قلا بد 
من ترافر شروط وحالات تارضخية خصوصة قبل أن يصبح المناج سلعةء فيجب أولا عدم 
إنتاجه على أ نه وسيلة عيش الماشرة للمنتج نفسه . وإذا أردنا أن نبحث الظروف الى فا 
تتخذ المنتجات أو أغلبيتها شكل الساع لوجدنا أن هذا لاحدث إلا فى ظل إتاج من نوع معين 


حح هوجم هذا اارسوم على أنه حاولة لاعادة الرق الى بلاد المكسيك ,, قد أتنازل لآخر لمددة محدودة عن امتمال 
ها أملك من استعدادات ومقدرات جما نية وعقلية وللكن بفضل هذا التحديد ذان هذه المقدرات متفظ بمسلافة ظاهرية 
بالثسية الى شخصرى الكلية . ولكن اذا ما تنازلت عن جميع وقت العمل الذى أملكير وعن كل اتأجى فالى اتنازل. 
اذا عن شاط وحقيقتى المامين وءن فرديق قأجحلبا ملكا لآخر . 

.104-67 .ص بستامءظ8 ,تطعع 065 عتطمهدو[لطط ,امعع11 


سد بو[ لد 


وذلك هو الإنتاج الرأسمالى . مثل هذا البحث يكون خارجاً عن نطاق تحليانا للسامة . وقد 
نحدث الإنتاج وتداول السلع برغم 0 الاغلية أوالجموحة |! ساحقة من أاتجا 0 أأى نك 
ليستعمليا المدتج ج( لاتت<ول إلى 0 5 دبرغم أن عاية الإنتاج الإجماعية بعيدة عن أن نكون. 
ا 0 للقيمة التيادلية » فلا يمكن 0 تنتج الأشياء كسلع إلا إذا كان تقسم العمل فى 
امجتمع قد وصل إلى < 0-0 فيه الا تفصام بين القسمة الاستعالة والقيمة اتاد (وهر 
الانفصام الذى يظهر لآول مرة فى حالة 01 الماشرة ) + 

ولكن مثلهذه الدرجة من الٌومشتركة بالنسبة إلى الكثير من أشكال امجتمع الاقتصادية: 
وهى الأشكال الى تمثل من نواح 000 المممز ات التارنخية تنوعاً واختلافاً . ومن. 
جهة أخرى إذا تحولنا للنظر إلى النقود لألفينا أن وجودها يدل على مرحلة محدودة فى تبادل 
السلع . إن وظائف النقود يصفتها مجرد مكانىء للسلع أو أداة تداول أو وسيلة. 
للدفع أو اختزان أو نقود شاملة » تشير إلى مراحل مختافة فى إنتاج هذه الأشكال كلها 
وذلك تبعاً لمدى تفوق إحدى الوضائف بالنسة لغيرها . ولكن الآمر خلاف ذلك فى. 
حالة رأس المال إذ مجرد ظهور تداول السلع والنقود لا يكفى لتوافر الظروف التارضية. 
اللازمة لوجود راش هال < هيدا الاح ينا حين جد صاحب وسائل الإنتاج والعيش فى 
السوق عاملا حراً يعرض للبيع ما لك من قوة العمل . وهذا الشرط التاريخى الواحد ينطوى. 
على مظهر بأ كله من التارجم العا مى الشامل . وعلى ذلك يكون ظهور رأس المال لآول مرة. 
مؤذناً بعصر جديد فى عملية الإنتاج الاجتماعية (©2 . 

ولنبيبحث الان ماهة هذه السلعة ذات ت الطابع الخاص وهى قوة العمل » وهى كغيرها' 


من السلع ذات قيمة 7 فكيف للسى تعيين هذه القمة 0 


وكا هو الشأن بالنسية للسلع الأخرى فالذى دين قيمة قوة الحمل إنما هو وقت العمل . 
اللازم لإنتاج هذه السلعة الغريبة وكذلك لإعادة اتتاجها . فن حيت أنها ذات قمة فقوة. 


العمل نقسبأ لا ل كير دن مقدار عدود ون متوسط العهل الاجماتى الذى اتضهةه , وقوة. 


(1) ونتيجة ذا يتمين المصر الرأسمالى عا يأتى وهو أن قوة العمل تتخذ فى نظر العامل شكل سلدة هى ملك له » 
ولهذا السبب يتخن عمله شكل العمل الآجير . وعلاوة على هذا فن هذء اللحظة فقط “تخد منتجات العمل شكل سام . 
١ )(‏ قيمة لرجل منه سس و بعيارة أخرى مقدار ما بدفم لقاء استمال قوته .» 
بللهأكتلع ونطازوي د5عطولم ,10/0215 هأ ,ققطتداعا روء2]056 مقصسصمط1 
6 .م ,طآ!] 'آ0مة ,1839-1844 ,2102063 


جد مود 


العمل لا وجود .لها الا كطاقة أو مقدرة الفرد الى . وإتتاجبا يفترض مقدماً وجود هذا 
الفرد . وعلى ذلك:فإتتاج قوة العمل يتوقف على إبقاء العامل على ذاته . ويتطلب الفرد الى 
كى يعيش مقدارامعيناً هن وسائل العيش . وهذا يؤدى بنا الى النتيجة الاتية وهى أن وقت 
العمل الضرورى .لإ نتاج قوة العملهروفت العمل اللاز 75 لإ تاج ستل العيش هده ضار 
أخرى أنقمة قوة العمل هى قيمة وسائل العيش اللازمة للا بقاء على حياة صاحب قوة العمل 
.ولكن قوة العمل لا تقوم ددور عم!,فهال إلا فى العمل » ومهذا ييذل مقدار حدود من عضل 
الإنسان وأعءصاءه وعنه الّوهذه الآشياءالىتنفى لابد منتعويضها وازدياد الانفاق يتطاب 
دخلا أ كبر(!) وصاحب قوة العمل الذى اشتغل اليوم لابد له من أن يكون قادراً على تكران 
.نفس العملة فى الغد فى ظل نفس الاحوال من حيث النشاط والصحة . ونقيجة لهذا يحب أن 
ا دو تامزا ترون اها لذ اقاء عل القرى "الال كقرو عامل فى ماله العائنة رض 
الحافا ولك ديات الطتعة عق القنذاء والكناء السك والزقوة أوغنين ذلك لنت 
.من بلك إلى آخر طيقاً للا" وال ال مناخية والطبيعية . ومن جبة أخترى فا يقال لما حاجات إت 
هى إلا ثمرة التطور التارخى وذلك من حيث عددها ومداها وأساليب إشباعبا » ويذلك فبى 
الحبد إن ع كبر عل در جتمكقارة اسيك ودرويتن: كتذاك يرع عاض عل الطزوفت 
والعادات ودرجة الرفاهية التى تتكونت فها طبقّة الهال الأحرار22 . ومكذا رى أنه عند 
تعيين قيمة قوة العمل يدخل عنصر تارضى وأخلاق : وهذا ما عيز هذه السلعة عن غيرها 
من السلع » ومع هذا فبالنسية إلى بلد مخصوص عكن أن نعتير متوسط مول ضرويات الحياة 
كية ثاتة . 
إن صاحب قوة العمل من أهل الفناء » فاذا كان لا بد من دوام ظبوره فى السوىق وهو 
«الأمر الذى يفرضه تحول النقود الى رأس مال دام » فلا بد لبائح قوة العمل من العمل على 
أن يدم نفسه بالطريقة الى يتيعباكل فرد حى أى عن طريق الو الد . وقوة العمل البّى نسحب 
من السوق عنطريق البلىوالموت تجب أن حل لبا باستمرار مققدار مساو لما من قوة العمل 
الجديدة . وبناء على ذلك بحب أن يكون مجموع* وسائل العيش اللازمة لإتتاج قوة العمل 
شاملا للوسائل الضرورية لمن حل حل العامل أى للاطفاله حتى يمكن استدامة ظهور هذا( 


(؟) ولذا السبب كان .قدم العبيد الرداعيين عند الررمان يثتارل أجرآ أعلى بعليل من*أجر العريد العاملين لانت 
.عله كان أخف 810 .2 ,1859 بعخطعتطووة © عطووتصدم]1 ,دع قمصحده لز 
69 بوط ب1846 بضصملده] ,لإلعصهظ 15ا أمصة. سمتلة [ستدمومء09 ع5 
1م اال 0 


سوم[ سد 


الجنس الذى ملك تلك السلعة ال _بة فى السوق(2© . وللسكى يتسبى تعديل الطبيعة البشرية 
تحت يكنب الآقزاد الرارة والحدق ق فرع متام المتباعة ويذا بشيدوة قره عل من 
نوع حسن مخصوص » لابد من تعلم أو تدريب خاص , وهذا يكاف معادلا م نالسلع مختاف 
مقداره زيادة أو نقصاً . ويتفاوت هذا المقدار نيعا لصفة قوة العمل واختلانها من حيث 
مدى التعقيد . ذالنفقات ألتى يستازمها هذا التعلم ز وهى صغيرة فى حالة قوة العمل العادية ) 
تدخل فى تكوين القيمة الكلية التى تنفق على إنتاج هذة القوة . وننيجة لهذا نحد أن قيمة قوة 
العمل تصيم عبارة عن قيمة مقدار محدود من وسائل العيش : وعلى ذلك تختاف قيمته تبعاً 
للتغيرات فى قيمة وسائل العيش أى التغنيرات فى مقدار وقت الء.ل اللازم لإنتاجها . 

وبعض وسائل العيش كالغذاء والوقود يستبلك كل ه م ويحب إعداد غيره كذلك 
يومياً . والبعض الاخر كالملايس والآثاث يدوم زمنا أطول ولا حلله غيره إلا فى فترات 
أطول . فبعض هذه الوسائل بحب شراؤه ودفع منه يومياآ . بيننا حدث ذلك الآمر بالنسبة 
إلى عض الوسائل الآخرىكل أسبوع أو كل ثلا:2 أشبر وهكذا . ول كن مبما كانت 
طريقة توزيع المجموع الكلى هذه المصروفات على السئة فلا بد من تغطيته عن طريق متوسط 
الدخل اليو 

فلوقرضتا أن مجموع السلع اللازمة يوميا لإنتاج قوة العحل ‏ ١ء‏ واللازمة أسبوع ياس 
ب : واللازمة كل ثلاثة أشبر حح جو كذا ؛ فزن المتوسط البوى هذه ااساع ست 
1-١‏ #0 م ناد ؟ 1 ع . لنغرض أنه فى هذء الجموعة من السلع اللازمة للنتوسط اليوى 


نلا 
يوجد + ساعات من العمل الاجتماعى فإذن يوجد فى قوة العمل اليومية لم يوم من متوسط 
العمل الإجتاعى أو بعبارة أخر ى ل يوم من العمل اللازم لإنتاج قوة العمل كل يوم . 
فإذاكان نصف دم من متوسط العهللى الاجتاعى يتضمن م شلئات كانت الثلاث شلنات 
مى لمن الذى يطابق قمة ادم من قوة العمل . فإذا عرضها صاحمما للبيع يثلاث شلنات ى 
اليوم فإن سعر بيعها يساوى قيمتها ‏ وحسب الفرض الذى أوردناه يدفع هذه القيمة صديقنا 
صاحب النقود الذى لاهم” له إلا تحويل النقود إلى رأس مال . فالحد الأدنى لقيمة قوة حمل 


(1) دالقى الطبيعى ,, للعمل .. ينحمر فى «قدار من ضروريأت الهبأة وكالباتما ما يكق لاعالة العامل وذلك 
تبعآ لطبيعة مناخ البلد وعاداته » ولقكينه من ترءية أسرة #مل على أن يظل فى السوق مورد غير منقوص من العمل » 
وبلاحظ أن كلة , عمل ء تستعمل منا خطأ بدلا من , قرة العمل » 

6 .م ,1815 ,صملصم ا ,ع1230 لمسععاووط عط به 5250 مك : كدع ه11 .]1 


زع ة) 


سود 

تعينه قيمة السلع الى لا يستطيع العامل بدوتها أن بحدد نشاطةه » أو بالتالى تعيئه قيمة وسائل 
العيش الى لا غنى عنبا من الوجهة الْجمانية . وإذا هبط “من قوة العمل إلى هذا الحد اللادى 
فإنها تببط إلى مادون قيمتها لانه فى ظل هذه الأ<وال لا يمكن الابقاء عليها وتنميتها إلا فى 
حالة سيئة . ولكن قيمة كلساعة يعينها وقت العمل اللازم لإنتاجبا بصورة عادية . 

هه الطريقة: فى #نبين قنمة قوة العمل تنفنأ عن ضزوويات الال :وها الشكورى مق أنبا 
طريقة وحشية إلا نوع من العاطفية الرخيصة ٠.‏ وإن رومى لبدو عاطفياً حين يقول « إذا 
كنا زى فىالطاقة على العمل شيثا له وجود منفصل عن وسائل عيش العمل أئناء عماية الإنتاج. 
0000 . وحين. تتحدث عن العمل أو عن الطاقة على العمل فإتنا نقصد كلا 
العامل ووسائل العيش أى كلا العامل والاجر ء 22 . حين تتحدث عن الطاقة على العمل, 
قإنا لا تتحدث عن العمل 5 أننا حين نقول الطاقة على الحضم لا نقصد الحضم . إن كل امرىء 
يمل أن عملية الحضم تنطاب أشياء أخرى إلى جانب المعدة السليمة » وذلك الذى يتحدث عن 
الطاقة على العمل لايفكر فيبا منفصلة عن وسائل العيش الضرورية لإنتاجها . 

إن قيمة وسائل العيش يعير عنها فى قيمة الطاقة على العمل . فإذا ظلت هذه الطاقة على 
العمزدون أن تباع لما استفاد العامل منها ولآسف على الضرورة الطبيعية القاسية التى تحتم عل 
ما لديه من طاقة على العمل أن تتطلب مقدارآحدوداً من وسائل العيش لإنتاجبا ومورداً 
متجددا من هذه الوسائل لاعادة انتاج هذه الطاقة» وحيتذ يتفق مع سيسمو ندى على أن 
ه الطاقة على العمل ... لاتعد شيا الا اذا بيعت 7 - 

هذه الخاصية الى تيز نلك الساعة الخصوصة وهى قوة العمل يترتب عليبا أنه عند إجراءء 
التعاقد بين الشارى والبائع تنتقل قمتها الاستعالية مباشرة إلى يدى. الأول » فقيمتها - كلقيمة 
آية سلءة أخرى ‏ قد عينت قبل أن. تنتفل إلى مجال التداول . فظراً لآن كئة حدودة من العمل 
الإجناعى قد بذلت فيبا . ولكن قيمتها الاستعالية تتحةق فقط يسبب مارستها فما يعد . 
والتقال قوة العمل واستحواذ المشترى عليبا فعلا ثم استخدامها كقيمة استعالية عمليتان 
تفصلهما قترة من الزمن . ولكن فى الحالات الى تتتقل فيبا القيمة الاستعمالة للساعة بطريق, 
البيع فى نفس الوقت التى الم فيه فعلا للشترى تكون وظيفة نقود الاخير فى العادة أنبة 
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واسطة للدقع 30٠‏ ففى كل دولة يسودها النظام الر أسم الى جرت المادة لعدم دفع أجر 
قوة العمل قبل استخدامها خلال المدة امحدودة فى العقد كأن. يكور الدفع مثلا فى تاية 
الأسبوع . 

وعلى ذلك ففى كل مكان يقدم العاملالقيمة الاستغالية لمابملك من. قوة العمل إلى الر أسمالى 
أى أن بائع قوة العسل يسمح للشترى باستهلاك قيمتها الاستعالية » وذلك قبل أن يقبض 
عار قارة اعرف يقدم العامل اعتاداً مالي لار أسالى. : وهو اعتاد غير وى والدليل 
على ذلك لانجده فقط فى الاجور التى مخسرها العال 2 من وقت لأخرحين يفلس الرأسمالى» 
بلونجده أيضاً إذا ما أخذنا فى دراسة النتائح والعواقب الدائمة70). ومع هذا فسواء استعملته 


)١(‏ «مدكل عمل يدفع مقابله بعد أن ينقطم وعام ع هته مومطا مكمز ستموما ممق 
104 .م .عه .دولصسفدعء17 5ه ممطدلط عط وستاععموءم 

كان لايد من أن يبدأ الامتان التجارى حين صار العامل الدوى أى أول صائخ الاتتاج قادرآ بفضل منخراته على أنه 
ينتظر على أجره. حتى نهايه الأشبوع أو الأسبوعين أز ابر أو وبع السنة الج و16 ,طاتهدة 5ه 1تقط0) 

.0 .2 ,1 01 1821 بدماتلء فصموعة ,عمسوتائامم عتستمدمءة:1 عل دعصعاووة 

9؟) يعبر المامل جده و نشاطه ‏ هكذا يول ستورش ولكنه حريصن يحيث يضيف الى ذلك أن العامل .» لامخاطر 
بشىء .. خلاف خسارة أجره. ... ان العامل لايعطى الرأسعالى غيثاً مادياً عناص نائآ0م: عءتسرمهمءة '0 كنتنده©: 
طبعة سأن بطر هرج ٠‏ الطبعة الثانية ج م ص برام ) 

(م) النك مثال . فى اندن نرعان من الخبازين أحدهها يلدع الخبن بقيمته الكاملة والآخر ببيعه دون هذة القيمة ؛. 
وينتئ أ كن من ثلاثة أرباع. الخبازين إلى النوع الآخير 
وتحد أن خبازى النوع الثانى بلا استثناء تقريباً يعون خبزاً مقشرشاً بطرق مختلفة وذلك باضافة مزج مرى الشب 
والسابون والجير الح هن أشال هذه الإواد الذيذة والماذية والصحية ( أنظر السكتاب الأزرق السابق الذ كر ء. 
وكاد لك نين المئة'سنة م١‏ عن غش الخيز . وكتنلك كتاب الدكترر هانآل الطزمة الثانية اندن «وجم؟ ):. 

وذكر سير جون غردون أمام لجنة وهر( أله نتيجة لهذه النموشات تمد أن المقير الذى يميش على 
رطلين من لخن فى الأسبوع , لا عحصل على ربع المادة المذاية » خل عنك الآثار السيثة الى تتعرض لا ضلته . ويقول. 
ترعبير (مصدر سابق ص «مة ) إن السبب فى تبول هذه المواد برغم غللهم بهذا لغش راجع إلى اضطرآرهم إلى 
أعد الخبز من يبيعه ولا كان العال لا يتناولون أجورهم الا فى ختام الأآسبوع . لهذا لايتطعون دفع ثمن ما تستهلك. 
أنراتهم من الحبن الا'عند ا تهاء الاسبوع . وقد ذ كر ثر بير بناء على أقوال شهود ان الخين المكون من أمثال هذا 
لازيخ يمنع لكى باع بهذه الطزيقة 'بصفةاخاصة . وغاآ ما تدفع الآجور ف المناظق الزراعة باتجاتر| واسكتلئده 
فل أسبوءين بل وكل شهر » و نظرا لقاول الفترات الواقعة بين مواعيد الدفع ء يضطز الغماءق الى الشراء بالآجل. 
ويأمان أعلى . فثلا فى هورتنجيام يويلتس حيث الدفع ب]اشهر يشترى العامل م! ؤتة 5086 من الدقيق بمعر سس 
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التقود وسيلة للشراء أو الدفع » فإن هذا لايؤثر فى طبيعة تادل السلع . 

إن تمن قوة العمل تحدده عملية البيع و كك كانت قوة العمل لاتتحةق إلا بعد إعام 
اعملية ( وحدث نفس الثىء حيث يستأجر شخص با إذ أن المستأجر لا حقق ميزة هذه 
العملية إلا تدرا ) . إن قوة العمل يتم ي-ها وإن لم يدقع مقابلها ( تنبا ) إلا بعد ذلك 
بوقت . وعل ذلك يسبل علينا أن نفبم طبيعة الملاقة إذا فرضنا موقا فى هذه اللحظة أن 
ماضكرة العذق اص القع للفو عله فى النعكلة اندها فنا 

إننا نعل الان كيف تعين القرمة البّى يدقعما مالك النقود إلى صاحب هذه السلعة الغرببة 
أى قوة العمل . والقيمة الاستعالية التى يحص ل علا الأول لانبدو الا بالاتتفاع أى باستهلاك 
هذه القوة . وصاحب المال يشترى كل مايازم لهذا الغرض كالمادة الأو 'ية ويدفع تمنها حسب 
قيمتها الكاملة . واستبلاك قوة العمل كا هو الشأن بصدد أية سلعة أخرى خارج حدود 
السوق أو نطاق التداول . لنخرج مؤقتآً مع صاحب المال ومالك قوة العمل من ذلك السوق 
الصاخب حيث بجرى كل شىء فى الظاهر وأمام جميع الناس ولنتبع الرجاين إلى ذلك المقر 
الخنى للاتاج حيث تواجبنا على عتبته العيارة الائية : ٠‏ ممنوع الدخول الا للعمل » . وهنا 
سترى كيف تحدث انتاج رأس المال : وستهتدى أخيراً الى سر #قيق الرجح . إن هذا الميدان 
الذى بحرى داخله ببع قوة العمل وشراؤها إن هو ف الواقع إلا جنة حقوق الإنسان 
الكامئة ء ذفيه فقط تود الجرية والمساواة والملكية وميادىء جير كى بتنام . هناك 
الحرية لآن مشترى السلعة ونائعها يتعاقدان بمحض رغبتيه! » فبما يتعاقدان كأحرارء 
واتفاقما هو الذى يعيران به عن ارادتبما المأتركة بطريقة قانونية . وهنا المساواة 
نيما دنعل فى علاقة مع الآخر كا هو ال أن مع صاحب السلع 
اليسيط : ويبادلان المعادل بالمعادل . وهناك الملكية لآن كلا مثيما يتصرف فيا هو ملك له. 


حدثلتين وأربع ينات مع أن هذا المقدار باع فى أما كن أخرى بسعر شلن وعششرينسات (التقربر المادس عن الصحة 
العامة . .جمد صن 6جم ) . وقد حصل الطباعون فى يايسلى وكارترك على الدفع كل أسبوءين بدلا من كل شهر 
وذلك بعد أن أشريوأ عن العمل ز تقادير مقتثى المصانع ١.‏ أكتوير مها ع ع0 ) . ولأخرب مثا آخر يزيد 
قركا أن العامل يقدم أعتاداً للر أسمالى ء ذلك أنه فى المناجم حيث يود نظام دفع الاجور شهرياً محصل النامل من 
الرأسمالى خلال لشبر على بلغ على المساب غائبآ مانكرن على هيئة بضاتع تباع له بأعبى من تنها بالسوق - وهذا 
مأ يعرف يأمم يوه ؤوبوو اعوج - ( وقد ذكرت له استسدام الأطفال شيعا من هذا القبيل فى تقريرها الثااك 
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وهتاك يسود بتام لإآن كد منهما يرعى مصاحته . والقوة الوح<يدة الى يجمع بياهما هى حب 
اذاف والكسن والمصالح الخاصة لكل منهما . كل ينظر إلى صالحه ‏ ولايعتى أحد ما يحرى 
للغير . وما أنهم يفعلون ذلك فإنهم جميعا » وفق نظام مرسوم من قبل أو فى ظل عنابة المية 
حكيهة ‏ سماو وا لما فيه صالحهم المترادل , وللصالم العام ولصلحة اجميع . 

وإذ تغادر مجال هذا التداول البسيط أو تادل السلع الذى مد , أنصار حرية التجارة » 
بارائهم و بالمعيار الذى تحكون به على مجتمع قاتم على أساس رأس المال والأجورء نظن 
أننا نستطيع أن نلس تغييراً فى شخصة الءثلين . فذلك الذى كان من قبل صاحب 
نقود يسير أمامنا الأن كرأسمالى ومن ورائه صاحب قوة العمل كعامل . ويبدو عل الآول 
الشعور بأهميته وبالجرأة والانكياب على العمل . أما الآخر فيتراءى جباناً متردداً كالرجل 
الذى يأىق إلى السوق ومعه جلده وليس له أن ينتظر سوى الدنغ . 


2 
يه 3 غ6 
ئ #1 صفق 


إنتاج فائئض القيمة المطلق 


6 ا العول 


العمل هو استخدام قوة العمل ومن يشترى الآخيرة تحمل بائعبا على العمل » وبذا 
يصبح البائع عاملا أى قوة عمل عاملة . ولك يتجسم عله فى سلع يتعين عليه قل كل شىء 
أن بجعل هذا العمل متمثلا فى قم استعالية أى فى 3 قادرة عل قضاء حاجات من نوع 
أو 1 خر . وعلل ذلك الر أسمالى 1 العام لعلى انتاج قيمة استعالة أو أداة من نوع خاص. 
وانتاج 3 الأتعيالة أ وى اللطياف لا عات مث حيث طبعته العامة بكونه بم من أجل 
صاحب رأس امال وتحت اثشرافه . وعلى ذلك يحب علينا أولا أن ندرس عملية العمل 
مستقلة عن الكل الخصوص الذى قد تتخذه فى ظل أحوال اججّاعة خاصة . 
والعمل سملية تحرى بين الإنسان والطبيعة يقوم فا الانسان عن طريق نشاطه ببدء 
ردود الفعل المادية ببنه وبين الطبيعة وتنظيمها والسيطرة علهاء فهو بواجه الطبيعة كانه 
احدى قواها وبحرك ذراعيه وساقيه ورأسه وبديه لى مختص نفسه عنتجاتها فى شكل 
يلام حاجياته . ولكته اذ يطبق عسله على العام الخارجى ويثيره على هذا انحو انما يقير 
طبيعته فى الوقت ذاته » فبو ,شمى القوة الكأمنة الرا كدة فى داخله وخضع هذه القوى 
الداخلية لسيطرته ورقابته» ولا تعدينا الأشكال البدائية والغريزية من العمل التى نشترك فنها مع . 
الخيوان . إن فترة هائلة من الرمن تفصل الأايام التى كان فما العمل غريزياً يحت عن العصر 
الذى يبدو فيه العاملقى سوق الع بائْعاً لم يملك من قوة العمل » وعلينا أن ندرس العمل في 
ذلك الشكلالخاص بالتوعالإنسا 2 ٠‏ يؤدىالعتكبوت علياتشيهة تلك الى لى يقوم مها الغزال؛ 


دحج مد 


والميارة التىتبىما التحلة خليتها لتخجل الكثيرين من المبندسين المعماريين - ولكن الثىء الد 

ميق أقل مبئدس معمارى كفاءة عن أحسن التحل أن المبندس برسم صورة الخلية فى ذهنه 
غيل أن ع الأتموذج لها بالشمع . فعملية العمل تذتبى خلق ثىء كان عند بدء العملية 
موجوداً فى خيال العامل أى على صورة فكرية . فالعامل لا تحدث تغيير أ فى الأشياء الما 
عن حيت الشكل خسب ؛» بل إنقاق الوقت نفسه حقق فى الطبيعة الى وجسد 121 
ذاته الغرض الذى وضعه تصب عيننه أ أو الغرض الذى يتحكم فى أعماله والذى عليه أن 
مخضع إرادته له . وهذا الإخضاع للارادة ليس عملا مؤقناً حدث فى التو واللحظة , ذلك أنه 
بض الاظر عن الإجهاد الجئانى يحب أن تسكون إدادته ذام اخنتاك الوه وال عير 
على هيئة انقياه» قائمة بعملبا خلال فترة العمل كلما . وأ مثر من هذاء فكلا قلت جاذية 
العمل وطريقته وكذا قل استمتاع العامل «العمل كثى” يتبحم المجال اقواه الجئانية والعقلية ؛ 
زادت حدة الانتياه الذى بوجبه العامل الى العمل . 

والعوامل الأواية فى عملية العمل هى أولا العمل نفسه . وثانياً المادة الى يتناوها العمل 
وثالثاً أدوانه . ويلق العمل الإنساق ف المادة التى يشتفل علها فى التربة ( وتشمل من 
الناحية الاقتصادءة الماء ) العذراء التى تمد الإنسان بضروريات الحباة أى بوسائل العيش 
الجاهزة227 دون أن دخل فها نشاط تلقانت من جانب الانمان. قادة العمل التى تميئها 
الطبيعة تتكون من جميع الأشياء التى يقتصر العمل على فصلها عن العلاقة المباشرة الى تربطبا 
بيشتها » ومن أمثلة ذلك السمك الذى يصاد ويبعد عن عنصره الظبيعى » والخشب الذى يتساقط 
على الأرض ف الغابةالبدائية » وخامات المعادن . أما اذا كانت المادة التى يتناوها وليدة عمل 
سابق ف ننا ندعوها الم'دة الخام » ومن ذلك مثلا خامات المعادن التى توجد مصادفة بعدغسابا. 
إن كافة المواد الخام هى المادة التى يتناولما العمل ولكن لا نستطيع أن تقول المكس 
وهو أنكل مادة يتناوها العمل هى مادة خام ٠‏ فادة العمل إتما تصبيم مادة خاماً إذا ما غيرها 
العمل بطر يقة ما. 

وأداة العمل ثىء أو مجموعة أشياء يجعلا العامل بينه وبين مادة العمل وتقوم عبمة 

)00 ,, نظرا لكون المتتجات التى معترجبا الآرض بصغة تلقائية قليلة المقدار ومستقلة تمامآً عن الافمان فانها 
تدو كأن الطبيعة قدمتها بنقس الطريقة التى يعطى بها مبلغ صغير لشاب مله على ال.مل والنشاط وتكوين تروة . 
1770 سمغتله علطن[ لاقت صو ]1 تمعتتتاه5 5ه وو[مأعصمظ بتاعا 5عتصول 
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الموصل لنشاطه : فبو يستخدم الخواص المكانكية والطبيعية كار ب للاشاء كرسلة 
لقو اقرف هذه الأاشاء , 5 بجعل هذه الدقاء الاخرى تخدم أ غراضه وغاءاته(3") . 
واذا أسقطنا من حسابئا جمبيع وسائل العيش الجاهزة كالفا كبة وهو الغرض 1 من أجله 
2 م الإنسا كا داوت عمل » فين الثىء الذى يشرف علس لعامل إشر 8 
كرا لسن مادة ولع أداته ٠‏ وهكذا تصبح الطبيعة أداة لنشاطه يكل 1 بأن. 
يضيف قدراً إلى طوله أو بنيته ٠‏ فالارض ”أ 0 خرن اليدائى ل كد قن المقان الأمل 
0 إلى يستعين مها ٠‏ مثال ذلك أنها تمده بالحجارة الى يتخذ منها سلاحاً وإستخدمها 
للطحن والعصر الح ؛ وهى أداة عمل ولكن استخدامها على هذ! الن<و فى الزراعة يحتساج إل 
جانها عدداً من أدوات العمل الاخرى » والزراعة تفترض مقدما ذرعة غالة م حك 
تطور قوة العمل 13 مره أن تتقدم عبلية العمل تقدماً معتدلا تطليت أدوات عمل دقيقة 
الصنع ٠‏ ة أقدم , الكبوف الى سكنها الإنسان أدوات وأساحة . ومنذ جر التاريخ الانساق 
تجد الإننات إلى جانب استعاله الاشياء الحجرية اابى صنعبا وقطع الخشب والعظام عرف أن 
يستفيد من خدمات الحموانات المستأنسة على أتها أدوات عملء وهذه الحيوانات الى 
استأ نسبا العمل الانساق وعدا ورباها من أولى أدوات العمل البدائية9) وبرغم أننا نجد 
اليدايات الآولى لادوات العمل بين أنواع معيئة من الحيوان الا أن استعالها وصنعبا نما 
يتميز به الجنس الانسانى ولذ! قال بنيامين فرنكلين إن الانسان «حيوان يصنع الالات ٠‏ 
ولا تقل مخلفات أدوات العمل أهمة فى دراسة الآشكال الاقتصادية والاجماعية عن 
الحفريات فى دراسة تنظم الآجناس المنقرضة . لاتتميز العصور الاقتصادية الختلقة بالفوارق 


)01( «. ... يميز القل بالاهاء م رتصف بالقوة وييدو هذا الدهاء يطريقة غير مياشرة فهو عن طريق 
الآفعال ودود الآفعال بين الآشياء وطبقاً لطييءتها يستطيع يدون التدخل المباشر فى هذه العملية أن يمل الأشياء 
تتحرك صوب الغايات الى بريد تحقيقها »» 

.2 .م ,1840 طتاععظ ,عتومآ مقعم ,عنلهمه إعاتزعمع ,أعوء82 
(؟) سدد جانه فى كتابه 1819 5نهة28 ,عنتنو ئناوم عتسمهوءة'1 ع0 م نوعط السلملد 
الطويلة مى عملءات العمل السابقة للزراعة حسب المعى الصحبح هذه العبارة (وهو فى هذا ومارض جماعة الطبيعيين) . 
(م) يوضح ترجو أهمية الحيراتات المتأتسة فى المراحل المبكرة من الحضارة » وذلك فى كتايه 
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فيا يصنع فعلا بقدر ما تتميز بالاختلاف فى أدوات العمل(2) فليست أدوات العمل معيارا 
نققيس له تطور وتقدم قوة العمل الانسانية خسب »؛ ولكما تدل كذلك على المسلاقات. 
الاجتماعية التى كان .نم أداء العمل فا . وأدوات العمل ذات الطبيعة المكاتيكية (وهى النوع 
الذى اذا نظرنا اليه بصفة كلية يصمم نسميته الجواز العظمى والعضلى للاتشاج ) تلقى عإ 
خواص وميزات أى فترة من عصور الائتاج الاجتاعى ضوماً أ كثر ما تلقيه علبا أمثال 
الآناييب والسلال والجرار الح ون الأقراك إلى وكا أنشكون الوم اق مدر 
على المادة التى يقوم العمل بأداء وظيفته عليها ( وهذه الآدوات نصفبا بوجه 7 باسم الجباز 
الوعاق للانتاج ) ؛ ومثل هذه الأو عية لا 55 لعي در هاما دى تظبر ا 
الكباوية إلى عالم الوجود”» . ولو شئنا التوسع لقنا ان أدوات العملء الى جانب تلك 
اللأشياء التى تستخدم لنقل العمل الى المادة اللازمة له بطريقة مباشرة » تشمل كافة الآشياء. 
اللازمة لمواصاة عملية العمل . فبناك أشياء مختلفة لا تدخل مباشرة فى عملية العمل ومع هذا 
لا تستطيع الأخيرة دونها أن تواصل مرمتها على الوجه الصحيح . ومرة أخرى تقول إنه 
الأرض أعم أداة عمل بهذا المعنى ما دامت تبىء للعامل الجال اللازم لاستخدام نشاطه . 
والورش والتوات واللرق ل تت إلى هذا النوع كم تعد فى الوقت نفسه من أدوات. 
العمل التى أنتجبا عمل سابق . 

وعل ذلك يسيب نشاط الانسان بمعونة أدوات العمل تغييرات فى المادة الى يتناونها 
العمل 8 َم عن قصد خلال عملية العمل . والعماية تختنى فى الج 5 والمتج قبمة 
استعالية هيأتها الطبيعة وجعلها تغيير شكلها ملاءمة الحاجات الانسانية » وأصبم العمل داخلا 
فى مادته أى أنه صار ذا صورة مادية وصيغت مادة العمل وأتقنت . ل الذى ظبر فى 
العامل كركة يبدو الآن فى المنتج كثى ءمستقل أى «١‏ ككونية » بدلا من « صيرورة » فالعامل. 
قد قام بالغزرل» والمنتج هو النسيج . 

وإذا ما نظرنا إلى عملية العمل من حيث نتيجتها لأاتذذ كلا أداة العمل ومادة العمل 


(1) ان أدمات الثرف هى أقل الملع أهمية من حيث الموازئة الفنة بين تلف عصور الا تاج . 

(؟) برغم قلة ميل المؤرخين حتى الأن الى عدم توجيه الاهيام الى #طور الا نتساج المأدى الثى هو أسآاس 
لحياة الاجزاعية كلها و بالتالى التاريخ اقيق كله » فان المصور الما بقة للتاريخ تقسم طبقا لنتائج البحموث ااملية لالتارضية 
على هأ يقال شاء فقد قممت تيم للواد الى كنوا بيستعون ها الآدوات والأساحة » وهذا دو السدب الذى من أجله 


تتحدث عن العصر الحجرى والمصر لإروتزى والمصر الحديدى ٠‏ 


ا 


.مظبر أدوات أنتاج7١,‏ ولاتخذ العمل نفسه مظبر مل المرجج 7 .واو أن القيمة الاستعالية 
ل على هيئة منج » الا أن قما استعالية أ الس عن 
سابقة , تتدخل عماية العمل الحالة على أنها أدوات إنتاج . ومهذا ليست المنتجات نتام عملية 
العمل سب » بل إنها فى الوقت ذاته شروط لازمة فيا . 

واذ! استثنينا الصتاعة الاستخراجية ( الى تحد المواد اللازمة لحا مهيئة لما فى الطبيعة ؛ 
هوالخال بالنسية الى التعدين وصيد الحيوانوالسمك والؤراعه حى : عار سر | الإنسان فى البرية 
العذراء ( فين جميع جنيع فروع الصتاعة اشتغل بمادة تولدت من قل عن عمل سابق 3 عمادة 
ندعوها المادة الخام »ومن هذا التو ع البذدور الى الستخدم فى الوراعة . الوا نات والثياتات 
الى بعدها الناس منتجات طبيعية قد لا نكون متتجات العام السابق سب » بل قد تكون 
فى شكلبا الذى هى عليه منتجات عملية ويل دامت أجيالا كثيرة نحت رقابة الانسان ‏ 
وبساعدة عله . وإذا استبعدنا مثل هذه الأمثلة فان أدوات العمل بوجه عام أى الءندد 
توضح فى معظمها آثاراً جلية لعمل سا بق . 

وقد تتخذ المادة الخام شكل المادة الاساسية للمندّج أو تكون شيئاً إضافياً يستخدم فى 
إنتاجه . وقد تستهلك أدوات العمل المادة الاضافية كا هو شأن الال البخمارية مع الفحم 
والآلة مع زيت التشحم وحيوان الجر وامل مع الدريس . وقد تضاف الادة المساعدة الى 
المادة الخام لإحداث تغيير فى الآخيرة كا يضاف الكاورين الى التيل غير المييض والكربون 
الى الحديد والآصيغة الى الصوف » وقد انساعد المواد الإضافة على مواصلة العمل 5 هو 

خال الم 0 النى تستخدم فىإضاءة الورشة وتدفتتها ٠‏ ولكن التمميز بين المادة الاساسية والمادة 
الثانوية مختى فى الصتاعات || كيار , بة اذ فها لا تعود أى من المواد الخام المستخدمة الى 
الظبور كاد 1 و ودر المنتم50). 

وبا أن لكل ثىء خواصاً عدة وبذا >ك: ن الانتفاع , نه بطرق مختلفة لى_ذا قد يكون 
تقس المنتج هو المادة الخام لعدنات غر] غتاقة جدأ ‏ فالقمح مشلا مادة خام بالنسة الى 


)١(‏ لاشك أنه يبدو من التناقض أن نصف مك لم نصطادها بعد كأتها أداة اتاج فى مناعة صيد السمك 
ومع ذلك لم ,كف أحد بعد كيف يصطاد السمك فى الماه اتى لا يوجد ما السمك ! 
(9) هذه الطريقة فى تعريف الممل الا تتاجى أى تعريفه من وجية نظر عملية الغمل وحدها ء تلام تمامآً الشكل 
ألر ]سمالي من الاتاج . 
() يطلق -تورش على المواد الخام الحقيقية اسم 222615 وعلى مواد الاضافة أسم 12112121 


وصف ثربو ليه الأغيرة بأما 44625 همد أوخصه ستصتدسز 


ل ا 
الطحان وصانع النثشاء ومقطر الويسكى ومرى الماشية الخ: ولكته على هيئة بذور يكون 
المادة الخام اللازمة لإنتاجه ٠‏ وفى صناعة التعدين تجد الفحم منتجا وكذلك أداة الانتاج ؛ 
وفى عملية العمل قد يصلم | النتج | داة عمل ومادة خاماً » ومن ذلك تسمين الماشية حيث 
أل وآن مادة أولية و ق الوقت نفسه أداح ة لانتاج السماد. 
والمنتج ذو الشكل القابل للاستهلاك المباشر مكن أ ن يصير برغم هذا مادة أولة لعمل 
«منتج آخر فالكروم المادة الخام تعمل النييذ . ومن جبة أخرى قد مدنا العمل منتج فى شكل 
لا يصلم الا الاسنعال كادة أولية ومثال ذلك القطن الخام والغزل الخ » فبرغم أن مثل هذه 
المادة ذاتها منتج إلا أن علمها أن تمر خلال سللة كاملة من عمليات مختلفة ؛ وفي كل من هذه 
العمليات وفي ظل أشكال متغيرة على الدوام تؤدى هذه المأدة دور 0 الى أن تخرج من 
أخرعنا. ة فىالسلسلة وقد صارت تيجا ئ أم الصنع اا للاستهلاك الفردى أ و لاستعاله كا أداة 
افق أذؤات العفك 
من ذلك نرى أن مسألة كون القيمة الاستعالية مادة أولية أو أداة عسل أو منتجات 
تتوقف تماماً على وظيفة هذه القيمة أو ابا فى عملية العمل . فاذا ما تغير محلبا وجب وضعبها 
افيطبقة أخرى من جد بد . 
وعلى ذلك حينها يدخل المنتج كائداة إتتاج فى علية عمل جديدة فانه يفقد طابعه كنتج 
ولا يصير أ كثر من عامل فى تلك العملية . ان الغزال ينظر الى المغازل عل أنها بحرد أدوات 
وال اللكقاق عل :أله اكادة الى روطن لوعي الدرل دود ار كد اندها عن رامين 
يستطيع ول هن غير مادة للغزل ومغازل » (ن المفروض عند بذء عم ب ة الغورل سبق 
وجود هذه الآشياء » ولكن الغزال لا يعننه أن الكتان والمغازل منتجات عمل سابق 5 أن 
المعدة وهى مشغولة بعما!ة 3 الحضم لا مهما كون الخدز ولد عمل سايق من جانب زذارع الترية 
والطحان والخباز الح . وحنا حدث خلال عملية العمل أن أدوات الإتتاج تلفت النظر الى 
ما تتمبز من حيث كونها منتجات عمل سابق ء فانشنا تحد حتاً أنبا تفعل ذلك يسبب ما سا 
من نقائئص ء ينما يضطر المرء الى استخدام سكين بارد فان هذا يذكره على الدوام يمن صنعهء 
وحينا تستخدم الخباطة خبطا يتقطع باستمرار فانها لا تنسى الغر 3 ولكن بغض النظر عن 
هذه النقائص فق المنتسج التام الصنع مخنتى العمل الذى به ١‏ كتسب هذا المنتتج صفاته النافعة . 
ليس مرن. نفع فى الآلة التى لا تحقق أغراض العمل . "ا أنها تتعرض لفعل القوى 
الطب بعية المدمر فثلا يصدأ الحديد ويفسد الخشب . وغزل القطن الذى لا يستعمل فى النسج 
أو عمل الجوارب قطن ضاع سدى . فيجب على قوة العمل أن تتناول هذه الأشياء وتهزها 


سم مج مسد 


من رقادها الشبيه بالموت وتغيرها من قب أستعالية كامنة رأ كدة إلى أخرى حقيقية متحركة . 
اذا ما أثير ت خلال عملة العمل لكى تؤدى وظائفها فانها تستّلك حقاً لتكون العناصر الى 
56 ن منها قم استعالية جديدة؛ أو منتجات جديدة على استعداد للدخول فى يجال عللية 
الاستهبلاك الفردى بصفتها وسائلعيشء أو فىعملية عمل جديدة بوصفها أدوات إتتاج . لماكانت 
المنتجات القائمة شرطأً لازماً لعملية العمل لا جرد نانح هذه العملة ؛ فانا نجد من جبة أخرى 
أن الوظيفة الوحيدة التي مكن ما هذه المنتجات الناجمة عن عمل سابق أن #تفظ بصفتها قم| 
استعالية وتحققها إننا تكون باندماجوافى عملية العم لأى بأن تجعابا تتصل وتحتتك بالعمل اللبى . 
والعمل عملية استهلاك لأآنه يستهلك عناصره المادءة من مادة وأدوات . مثلهذا الاستملاك 
الانتاجى يختلف عن الاستهلاك الفردى من حيث أن الأخير يستهلك المنتجات على أنها 
وسائل عيش الفرد الحى يبا يتخدمبا الأول كوسائل يتمكن ما العمل وحده أى قوة 
عمل الفرد الحى من أداء ميمته » فالمستهاك نفسه هو مندّيع أى وليد الاستبلاك الفردى يننا 
نقيجة الاستبلاك الانتاجى منتيج عتميز عن المستبلك . 
وبقدر ماتكون أدوات العمل مادته منتجات فان العمل يستيلاك هذه المنتجات ينتج مها غيرها 
وكا أنه فى حالة البداوة لا بزيد الاشتركون فى عملية العم لعن الإنسان والآارض كذلك تستخدم 
قْ جماية العمل وسائل انتاج معينة تسدنا مها الطبيعة مياثئرة أى وسائل ليست اتحاداً من المواد 
الطبيعية. والعمل الانسانى . 
بتحليل تملية العمل الى عوأمابا الآولية البسيطة نراها عبارة عن نشاط ذى هدف مقصود 
هو إنتاج القيم الاستعالية » أى ملا.مة المواد الطبيعية للحاجات الانسانية » أو هى الشرط العام 
اللازم لاعام التيادل فى المادة بين الانسان والطبيعة » أو أنبا الحالة الى تفرضيا الطبيعة داكا 
على الحياة الانسانية وبذا تكون مستقلة عن أشكال الحياة الاجّاعية أو بالأحرى مشتركة 
بالنسبة الى كانة الأشكال الاجتاعية . ولذا كان من لغو القول أن مث العامل كا نه موجود 
على اتصال بالعال الآخرين , وكان يك قأن تصف الانسان وعلله فى جانب والطبيعة ومواردها 
فى الجانب الآخر - إننا سين ذا كل الخيز لا نعرف من طعمه من زرع القمح » وحك ذلك 
حين ندرس عملية العمل فانها لا تدلتا على الأحوال الى سارت فيبا هذه العملية سواء كان 
ذلك نحت صوت مقدم العبيد أو تحت أنظار الرأسمالى» أو سواء يوٌدى الزارع عملية 
العمل بفلاحة مزرعته الصغيرة أو بذج المتوحش حواناً ريا بالمجارة 00و اترجع الآن الى 


(1) سيب هذه اللقيقة اى لاتزاع فهآ امتطاح الكر نل تورنز أن يقوم بهذا العمل المنطق الرائع وهرآته 


١541‏ سد 
صاحنا الذى سكون رأحمالياً . لقد تركناه بعد أن اشترى فى السوق الطليقة كافة لوازم 
عملة العمل وهى أدوات الانتاج وقوة العمل الملاءمة لعملهكالغزل وعمل الاحذية أو ما إلى 
ذلك . والآن بأخذ فى العمل على أساس استهلاك السلعة التىاشتراها أى قوة العمل, و بعيارة 
أخرى تحمل العامل الذى بملك هذه القوة على أن يستهلك أدوات الاتتاج بواسطة عطه . 
و بطبيعة الحال لا يطرأ تغيير ما على الماهية العامة لعملية العمل بسيب أن العامل بمارسها من 
أجل الرأسمالى بدلا من يتوم ببا لنفسه » كا أن الطريقة الخصوصة لعمل الاحذية أو الول 
ينتابها التغير سيب أن الرأسمالى تدخل عند مرحلة معينة ين همده العمليات . على 
الرأسالى أن يبدأ بأن يأخذ قوة العمل كما يحدها فى السوق» وبذا بحب عليه أن يقنع بالغمل 
كما هو هو ود قُّ الفترة الساقة «يأشرة لقيام الرأسماليين . إن التغيرات قَّ أمتلذ ت 
الانتاج الى يسبيرا خضوع العمل لرأس امال لا تنكأ إلا فى مرحلة متأخرة ؛ ولا بمكن 
دراستها الآن . 
ولو نظرنا الى عملية العمل على أنها العملية التى يستبلك مما الرأسعالى قوة العمل لوجدنا 
لها خاصيتين بأرزتين : 
فأولا يقوم العامل بعمله تحت إشراف الرأعالى الذى بملك عمله . ويعتى الرأسمالى بأن 
م 0 العمل على وجه صحييح 5 وَأن م آدوات الإنتاج بطر بقة ملاءهة » والا 
يتبدد أى جانب من المادة الخام ؛والا تضار أدوات العمل تحيث لا تستهلك إلا بالقدر 
الغرورى لإتمام عملية العمل . 
وثانياً فالمنتج ملك لصاحب رأس الال لا للعامل أى المنتج المماشر . لنفرض أن ال رأسمالى 
يشترى عل يوم حسب قممنه فى هذه الحال لصيح استعال قوة العمل هذه 7 له ف 
ذلك اليوم 5 حدث عند استتجار حهان مثلا هدة عم واحد) ان من يشرى ساعة المق 
فى استعالها » وصاحب قوة العمل لايستطيع فى الواقع الا أن يعطى القيمةالامتعالية لما 
باع وذلك بإعطاء عمله . ومتفذ اللحظة الى يدخل فيه ورشة الرأسمالى تصير القيمة الإستعالية 
كدف أصل رأس امال ق الحجارة أأى برمجا المتوحش 3 الحجرالآولالنى يلقيه على مايطارده من اكيوان وق 
العا الى عسك 5 إيسقط الغرة ألى انيعد عن متنأول بده » ثرى #صيصس أد ١ه‏ ما بنتصد الداعدة فى الاستحواذ على 
أغرى » وهكذا نكشف عن نشأة وأصل رأس لمال :» 


70-7[1.م.م بع بطتلدء117 أه «دماعسلويظ عغطا مه تزددوظ وم 


- 


لقوته على العمل أى استعالها ملكا للرأسمالى . وهذا الآخير إذ يشترى قرة العمل يدج 
العمل كميرة حية بعناصر المنتج العدعة الحياة (دالى هى ملك له كذلك) . وليست عملية. 
العمل من وجهة نظره إلا استهلاك لقوة العمل التى اشتراها والى لايستطيع استبلاكبا إلا إذا 
أمدها بأدوات تاج ٠‏ إن عملية العمل تحدث بين أشي اشتراها الرأسمالى وصارت متاعاً له » 
ودذا يصير«نتجبا ملكا له شأنه ذلك شأنالدبيذ الذى تنتجه غماية تخمير تتم فى قبوالرجل 207 


6 الشابي فاضي أك 


والمنتج الذي ملك الرأسالى قيمة استمئلة>الغزل والأحذية الح . ولكن. برغم أن 
الأحذية هن أساس التقدم الاجتماعى وبرغم أن صديةنا الرأسمالى يعمل من. أجل 0 : 
إلا أنه مم الأحذية لذاتبا لآق اماه يذج السلع لآنها مستودعات للقمة التبادلة . 

لصديةتا ال رأسمالى هدفين ونا إنتاج قيمة استعالة لها قيمة تيادلية » أى 0 معدة ٍ 


5 


وبعبارة أخرى سلعة ٠‏ وما نيبما إنتاج سلعة تفوق قيمتها امجموع الكلى لقي ها 

إنتاجها من السلع أى القيمة الكلية لآدوات الإنتاج وقوة العمل مما دفع تمنه 0 توق 8 5 
إن يريد أن ينتيج سلعة لاقيمة استعالية فحسب ء وقيمة إلى جانب القيمة الاستعالية » وفانض 
قمة علاوة على القيمة . 


و نيجه اهامتا الحالى إلى إتاج الساع 3 وواط ضح أننا لم نبحث حى الان سوى جانب 
وأحد من العملية 5 وم أن السلعة وحددة مكوئة من الة.مة الاستعالية والقيمة كذلك. بحب أن. 


6 .و حدث الاستحواذ على المنتجات قبل نحولها الى دأس مأل » وهذ! التحول لامخرجها عن يال الا_تحواذ 
علماء» 4 5 -55 .هم ,1841 كلمو بعتحكسوظ ننه عطعا]ا : تعتلناطنعطن) :وا زالعامل اذ بيع عمله. 
مقنا بل كلية محدودة من ضروريات الحيآة يتنازل عن كافة الحقوق فى نصيب هن المنتج . و تظل طزيقة امتلاك المنتجات 
؛ كانت من قبل ولاتتغير عن طريق المساومة الى أشرة الها فالاتج .لك خاص لاراءفالى الذى يقدم المأدة الحام, 
وضروريات الحياة وهى ننيجة عنيغة من نتاتج قاتون الاءتلاك ذلك القاتون الذى مبداء الآساس المكن. عاما وهو 
المكس ل الذى يقول ان لكل عامل الحق الوحيد له فى ملكية مايقتم 6 مره صل .مه عساوو سيا يأضف العال. 
اجوراً عن عمليم ... يصير الراخالى امالك للسل ايضاً لالرأس المأ وحده ( ويراد بالآخير ادزات الانتاج ). 
و, فاذا كانت كلة راس المال تقشمل الأجوز الى تفع يك هن العادة الشائعة _ فن النخف ان تتحدث عرنل. 
العمل منفصلا عن راس لمال . أن كللة راس المال على هذا النحو الذى تستخدم به تشم لكلا اذمل وراس المال»:. 


70-1 ..م.و ,1891 ,تسفهمج8 امعتكتاه آه كاأمعصواط : أاتالا وعصدل 


لسدع؟! لس 
تنكون غللية إنتاج الساعة وحدة هن عملية العمل وعملية خلق القيمة .وء! ذلك لتننظر إلىعطية. 
الإنتاج كدملية لإنتاج القيمة . 

5 أن قيمةكل سلعة #تتحدد مقدار وقت العمل اللازم لإنتاجها فى ظل أحوال اجماعية. 
معيئة . وتصدق هذه القاعدة على ماحضل عليه الرأسممالى من منتج نتيجة لعملية العمل 6. 
وسنبدأ الآن بحساب العمل الذى صار ذا شكل موضوعى فى المنتج . 

لتفرض أن المنتج غزل ٠‏ وكان أول ثشىء لازم لعمل الغزل المادة الآولية ولتنكن ٠١‏ 
أرطال من القطن؛ و لشسكن قيمة القطن فى السوق الحرة ٠١‏ شانات . وفى كن القطن يتمثل. 
مقدار متوسط العمل الاجتماعى اللازم لإنتاجه؛ ولنفرض كذلك أن استهلاك المنزل 
(وسنستعمل هذه الكلمة للدلالة على أدوات العمل) يمثل قيمة قدرها شلنان . فإذا تطلب. 
إتاج كنية من الذهب ها + و شلنا .+ ساعة عمل أو يوى مل » قإننا نيدأ إذن بافتراض 
وجود عمل .ومين فى الغزل . 

وجب ألا تضانا حقيقة كون القطن قد اتخذ شكلا جديداً وأن بعض مادة الغرل ضاعت. 
دون علمنا بسبب الاستبلاك - فحسب قانون القيمة العام إذا كانت قبمة ٠.‏ رطلا من الغزل. 
مساوية لقيمة .؛ رطلا من القطن زائداً قيمة المغزل كله » وبعبارة أخرى إذا كان نفس. 
مقدار وقت العمل لازماً لانتاج. السلع فىكلى طرف منطرف هذه المادلة . فين ٠١‏ أزطال. 
من الغزل نكون معادلا لعشرة أرطبال من القطن زائداً المغرل . وفى الحالة التى نمن. 
بصددها نفس مقدار وقت العمل الذى كان. موجودا من قبل فى القطن والمغزل نجده داخلا” 
فى القيمة الاستعالية وهى الغزل : فالقيمة ؟! هى وذلك سواء ظبرت على هيئة غزل أو مغزك. 
أو قمان ٠‏ فالمغزل والقطن. بدلا من وجودضا جنبا إلى جنب اتحداق عملية الغزل . لقد. 
تذيرت أشكاطا الاستعالية : و لكن قيمتهالم تتأثر مذا أ كثر مما لوتأترت فى حالة ما إذا تحولت . 
إلى معادل للغزل بواسطة تيادل سيط بدلا من عملية العمل . 

إن وقت العمل اللازم لإنتاج الفطن وهو المادة الخام للغرل جزء من وقت العمل اللاوّم . 
لإنتاج الذزل و بذلك يكون داخلافى الغزل . وتنطبق نفس املاحظة على وقت العمل اللاذم . 
لإتاج ذلك الككسر من المغزل الذى لاغنى عن استهلاكه لعملية غزل القطن (2 . 


(1) ان الذى لزثي فى قيمتها ليس فقط العمل الذى يذل فى الخال على السلع » بل وذلك الذى يذل على.. 


الأذرات والندد والباتى الى ساعد مثل هذا العمل :0 . .16 ,أ .مه ,ماع81 


تاجح 


زعل هذا حين باع فى تعبين قيمة الغزل ( أى قيمة وقت العمل اللازم لإنتاجه) فإن 
كافة عهليات العمل الختلفة اللازمة لانتاج القطن الخام والجزء المستهلك من المغزل وال تمت 
ينى أوقات مختلفة وأماكن مختلفة » وكذلك وقت العمل الضرورى من بعد ذلك عمل الغول 
من القطن الام والمغرل ‏ تقول إن هذه جميعبا يحب أن نعدها مظاهر مختلفة متتالية فى 
نفس عملية العمل الواحد . 
إن جمبع ماحتوى عليه ل عاض 2 ولا مم مطلتا أن العمل 
'اللازم لاخر مرحلة فى العملية وهى الغزل الفعلى لم يم داوه إلا من وقت وجيز جدا فإذا 
كان بناء بيت يحتاج إلى كنية محدودة من العمل ولشكن ثلاثين يوما فإن التموع لكا ارقت 
العمل الذى يتجسم ف البيت لارؤثر فيه أن اليوم الثلاثين من أيام العمل جاء بعد اليومالأول 
بتسع وعشرين . وعلى ذلك يمكن أن ننظر إلى وقت العمل الذى #ضمته المادة الخام وأدوات 
العمل على أنه بجرد وقت عمل يذل فى مرحلة متقدمة أو سابقة من عملية العمل الفعلى والهاى 
للغزل . 
وعلى ذلك ققيم أدرأت الإتتاج والقطن والمغزل التى يعبر عنيا فى القن البالغ ؟؟ شلا 
:عبارة عن عناصر داخلة فى تسكوين قيمة الفزل أى قيمة الممتج . 
ولك لايدمن فق خراطين أونا أن يكون القطن والغزل قد قاما بمهمتهما فنعلا فى 
إنتاج قيمة استعالية . قفى الخال التى ندرسها لايد أن الغرل قد نشاً عنهما . إن القيمة مكن 
تكن متجسمة فى أية قباة ة استعالية شت و لكن يحب أن يكون ذلك فى قيمة استعالية 
.من نوع ما . وثانياً تفترض استبلاك ذلك المقدار فقط من وقت العمل الضرورى فى ظل 
أحى أل الاتتاج الاجتتاعية القائمة . وعلى ذلك إذا كان رطل من القطن لازمأ لغزل رطل من 
الغزل فلا بد أن رطلا من القطنفةط قد استّهلك فى انتاج رطل الغزل : وينطبق او 
1 الغر - 
ذا ترادى لصاحمنا الرأسمالى أن يستخدم مغازل ذهبية بدلا من الّديدية شع هذا ففى 
قمة 0 ل المصنوع فى منشأته لاأهمية إلا لوقت العمل اللازم اجتاعياً » ومعتى هذا وقت 
العمل اللازم أ لاما ج المغازل المصنوعة من الخديد . 
إننا تع لذن أن عورهن قة الذدن شكون من أدوات الانتاج ومن القطن والمنازل : 
.وتبلغ هذه ١و‏ شلا ١‏ أى قيمة عمل يومين . وعلينا بعد ذلك أن نحت ذلك المقدار هن القيمة 
.الذى يضاف إلى القطء ن بوأسطة عمل ذلك الذنى يصنع الغول ٠.‏ وفيا بخص بأغراضنا الخالة 


لسدا مع ساد 


أن نبحث أمر هذا العمل من وجبة نظر جديدة تالف تماماً نظرتنا ينا كنا ندرس مسألة 
عملية العمل إذ فى تلك الخحالة كان همنا موجباً إلى ذلك النشاط الذى له مدف معين 
.وبرى إلى تحويل القطن إلى غزل » ورأيئا إذ ذاك أنه فى حالة تساوى الاشاء الأخرى كا 
ا الغرض من العمل كلا حسن الغن زل ٠.‏ 
لقد كان عمل الةزال عختاماً من حيث صفته عر ن الانواع اللاخرى من العمل آلا إتتاجى 
ووضح الفارق فى كلد التاحيتين الذاتمة والموضوعية من حيث الغرض الخصوص من الغزل » 
وطريقة العمل المخصوصة: والطيعة الخاصة لأآدوات الإتاج : والقيمة الاستعالية الخاصة 
اللمشتج . فالقطن والمغازل أدوات للغزل و لكنها غير ذات فائدة أصلا لصنع المدافع . 0 
.هذا فلا كآن عمل الأزال 5 للقيمة نه لا ختلف من أى ناحة عن عمل اك. 
الذى يصاع المدافع ولا ختاف عن عمل ذارع القطن وصانع المغول وهما العملان 0 
"تتضمئهما أدوات إنتاج الفزل. وبسبب هذا القائل فقط يستطيع زرع القطن وصنع المغازل 
والغيول: حدويق 0 اء مختافة من نفس القيمة الكلة الواحدة وهى قيمة الذزل ( وهذه 
الاجزاء كتاف فم بينها من حيث - فقط ) . ولا يعزينا بعد ذلك صفة العمل وءاهته 
.وطابعه الخحصوص » وإءا الذى يعنينا هو كيته . وهذا يجرد عملية حساب فنفرض أن عمل 
التول عمل عادى أى غيل" جاع متوبتطاء ‏ وسترق :فيا حد أن النرطن المكى لأسيب 
أى اختلاف . 1 
فى خلال عملية العمل يتغير العمل باستمرار من حالة الحركة إلى ثىء يتخذ شكل أو جسم 
مادة . ففى نجاية الساعة الواحدة تصبح حركات الغزل ممثلة فى كية حدودة من الغزل أى كية 
محدودة م العمل . وبعبارة أخرى تنديج ساعة مل فى القطن . وحين تقول ساعة عمل نقصد 
مابيذل الغزال من طاقة فى هذه الساعة لآن عبملية الذزل الخصوصة تحسب هنا كبذللقوة العمل 
بوجه عام » ولا تحسب كممل مخصوص يديه الغزال 
ومما له أهمية حاسعة فى بحئنا الخالى ألا ,“يذل فى ويل القطن إلى غزل وقت أكثر ما 
يلزم فى ظل الاحدوال الماع السائدة ٠.‏ فإذا كان ؟ رطل من القطن فى ظل متوسط أحوال 
إنتاج اجتاعية يتحول خلال ساعة عمل إلى ن من أرطال القطن فَْنَ يوم عمل طوله ١١‏ 
ساعة لاسب كيوم عمل ذى ؟١‏ ساعة إلا إذا حولت ؟ ١‏ رطل قطن خلال ذلك اليوم 
إلى ؟ ب رطل غزل » إذ فى خاق القمة لاأهمية إلا لوقت العمل الضرورى فى ظل أ<وال 
اججاعية معيئة ‏ 


0١ زم‎ 


سدع م 
ولا يقتصر الام عا العما 3 إن المادة الخام والمنتج يتخذان مظهراً مختافاً تماماً عن. 
المظهر الذىكان لما حينا كنا ننظر إلبهما ققط فى عملية العمل ٠‏ وفيا مختص بفرضنا الحال. 
:نحصر أهمية المادة الخام في أ نها تمتص كنية محدودة من العمل وبذا يتغير القطن الخام إلى. 
غزل ؛ وتضاف إلى القن الخام قر ة عمل على شكل غزل . ولكن التج أى الغرل ليس 
الآن أ كثر من مقياس للعمل الذى امتصه القطن . فرذا غزلنا ج ١‏ من أرطال ام 
واحدة كانت ١١‏ أرطال من الغزل تمثل امتصاص ه ساعات من العمل . إن المقادير المحدودة. 


1 
5 
تت 
1 
ذما 


من المنتج (وهى مقادير تتحدد بالتجرية) لا تمل أكثر من مقادير محدودة من العمل أو 
وقفت العمل المتجمد 0 ولست سوى الصورة أ جسم فا ساعة أو ساعتان أو وم اخ 
من العمل الاجماعى . 
فى المثال الذى ضربناه العمل هو عمل الغزال» والمادة الخام هى القطن » والمنتج هو 
الغزل 01 ولكن هذه اليا ق لاتهمنا الآن أ كر ممغ م م نا كون المادة أ ى يتناولها العمل بن 5 
وبالتالى مادة | أو( لية ٠‏ إذا كان معد نا ف منجم خم دلا هن أن كون غزالا كانت المادة الى 
كناوها بعمله وم الفحم مم هيأنه الطبيعة 4 ودع ذلك فقدار نحدود م إسشخ رج من الفحم. 
وليكن ذلك هندروديت مثلا مثل إذ ذاك كية محدودة من عمل سبق امتصاصه . 
يم ببعث فوة العمل فرضنا أن قيمتها قَْ بوم واحد 1 شاتات وَأن ذلك المبلغ بنطاوى. 
عبل عمل 5 ساعات ىو معبى 6 أن 35 ساعات من العمل لازمة لونتاج متوسط كرة وسائل. 
العيش (١‏ ى يتطلبا ١‏ العا مل وميا 
فيذا كان صاحبنا الغزال حول فى الساعة ع ١‏ رطلمن القطن إلى ؟ ١‏ دطلمن الأزل أمكن 
ويل :هو أرظال هق القطن إل + رظان مق الغذل :ف ينا 0 وعدا نكون عهرة 
أرطا ل العطن قد أمتصت ىق تملية العمل + ساعات من الى على ٠‏ ونفس هذا المقدار من وقت 
العمل تمثله قعلعه ذهبية قيمتما و شنأت ) وعلل ذلك سيب الغذزل إضافة قممة قدرها و شلتات 
الفط 
لننظر الآن إلى قيمة المنتج الكلية وهو عشرة أرطالمن الغزل ؛ و الكية يلجم 
١‏ كص من يام العمل متم يومان فالقطن الخام والمغزل ونصف وام امتصه القط قطن خلال عملية. 
له إلى غزل ٠.‏ وحتوى قيهة ذهبية قدرها ه٠٠‏ شأن على هذا المقدار من وقت العمل» 
5 يكون مبلغ ٠١‏ شلتاً ثمنآ مناسباً للعشرة أرطال من الغزل ويكون تمن رطل الذرك 


كا و سست» بنسات ٠.‏ 


لدبا ة! سد 


إن صديقنا الرأسمالى يعرف ما يفعل » فقيمة الماتج مساوية بالضبط لقيمة رأس المال 
الذى قدمه من قبل » ولم يطرأ أى تمدد فى القيمة التى دفعها ٠‏ ولم ينتج فائض قيمة . أى لم 
تدول النقود إلى ين مال . 
فمن عشرة أرطال من الغزل ه؛ شلن وهذا المبلغ أنةق فى سوق السلع على العناصر 
الى تكون المنتج أى على عوامل عملة العمل ٠‏ هذا الرأسعالى أنفق ١١‏ شلنات على القط 
الخام » شلنين علي مقدار مايستهبلك من المغزل » م شائات علىقوة العمل . وزيادة قيمة الفغزل 
إذا ما قورنت بقيمة القطن لانساعده بأى حال من الأحوال لآن الزيادة تمثل فقط استبلاك 
المذزل والمقدار الذى أنفق على قوة الء 
إن فائض القيمة لا يمكن أن يتشأ من مثل عملية امع البسسطة هذه للقم الموجودة من قبل 17 
هذه القبم متركرة الآن جميعاً فى ثىء واحد ء ولكنها كانت بالمثل مركزة فى مباغ ٠٠‏ شلن. 
قبل تقسيمه أجراء لشراء ثلاث سلع مقتلفة : 
فق المفةة لق هزه الع أمر غريب. + إفنة وطل الول قاو تودت ساف 2 
وعلي ذلك كان عب الر أسمالى أن يدفع فى سوق السلع ٠١‏ شلنات » فسواء اشترى المرء متزلة 
جاهزاً أو أمر ببناء منزلله فزن طريقه الحصول عل انل لا تؤثر فى مبلغ النقود الذنى خصص 
للاستيلاء على ألبيت ٠‏ 
ولماكان ذلك الرأسعالى مشبعاً مثل الاقتصاد العاى قد دثنا أنه و تقوده لكى بحصل. 
بذاك ل قدر أ كبر » وجوايئا علذلك أن ط ريق الجحم قد يكون مبداً بالنوايا الحس:ة وأنه 
ستطيع ١‏ ن « ذوىء الحصول على قدر أكرم من التقود بدون الدخول فى ميدان الإنتاس 270 


(9) هنا لدينا الأساس الذى يقوم عليه مذهب الفبزيوكرات وهو المذهب الذى يقول 'ن النمل الزراعى وحده. 
هو الانتاجى أو المنتج . وفضلا عن هذا هجة الطبيعيين ثابتة بالنية للاقتصاديين الارثوذ كس (وهى طريقة اضافة 
قيمة أشياء أخرى الى ثى. واحد ومثال ذلك أن نضيف إلى الكتان نففة أنحا فظة على الغزال ) ومعى ذلك وضع طبقة 
على آخرى وفرض قم عددة على قيمة واحدة ‏ تقول أن هذه تثرنب غلها زيادة متناسية مع الآخيرة .-. وكللة. 
,, أضافة ءء صالحة جداً بالنسية الى الطريقة ااتى تكون ما من «تتجات العمل اليدوى لآن هذا امن ليس سوى 
لمجدوع الكلى لعدة قيم أسبلكت وأضيقت ... والاضانة ليى هى المضاعفة .؛ 

9 .م كته .ره عن اعت 13 06 ماودعلا 

4 ومثال ذلك أنه فى النوات 44م١‏ - 497م؟ كان يسحب بعض رأس ماله من مشروع منتج لى يغارب 
فى أسبم السكك الحديدية . وكذلك فى أيام الحرب الأهلية الأمريكة كان يغاق مصنعه وياق يعاله فى عرض الطر,ق. 
إلى يقاس فى بورصة القطن بليقرول ٠‏ 


444 سد 


وهو سيشترى ف المستقبل [ ساعاً جاهزة من السوق بدلا من أن يضتعيا : ولكن أبن يحب 
السا 
«وانظروا إلى مدى الل خرمان الذى تعرضت لهء فقد كان فى استطاعى انقب ألم ونا طآ 
بالشلنات الخس عشرة » ولكتى عمدت إلى استهلاك النقود بطريقة إنتاجيه فاستخدمتا تعمل 


د إذأ حذأ إخواته الرأسماليون حذوه ؟ إنه 100 النقود : وحين نذكره مبذا 0 


الغزل . حسثاً هذا ! وجزاؤه الغرل بدلا من وخن 000 أما عن مشله دور اأبخيل قعله 
ألا بعل ذلك إذرأيا ثل هذا التصرف لاق إل اتنا 


و.هماكان ذلك الحرمان داعياً للشماء فالرأس الى لاال أجر ٌ على هذا مادامت قيمة ة الممتيج 
الناتيجة من عملية العمل مساوية المججموع الكل من م السلع ألى استهالكت فى عمل ذلك 
المنتج . يجب عليه أن يقنع تا يعرقه من أن للفضيلة جزاءهاء» ولكنه يغضب فيةول «١‏ ليس 
الغرل بذى نفع لىء ول أنتجه إلاكى أبيعه» ‏ و حسناً ! إذن بعه . أو هناك سبيل أسط 
من هذا وهو أن تعمل فى المستقبل على إتتاج الآشياء التى تقضنى حاجاتك . وهذا هو الدواء 
الذى أشار به عليك طبيك ماك كولوخ طههلاده وكز علاجاً للافراط فى الإنتاج  »‏ هنا 
يشتد عناد صاحينا فيتساءل : « أيستطيع العامل أن ينتج سلعأ من لاثثىء ؟ ألم أزوده بالمواد 
التى ما وحدها يمكن أن بتخذ عمله 7 محسوسة ؟ بما أن الجانب ال كبز من امجتمع يتكون 


من أمثال دؤٌلاء المسرةين . للمجتمع حد مه لايد 55 3 لدى من أدو أت إتاج وقطن 


ا 


5 


ومغازل 3 َم أخدم العامل تى ا اسه إِذ زودته بضروريات الحياة ؟ 5 ألا جزاء لى على 


. .: 5 5 0 3 
هذه الخدمات ؟ حسئا !. وماذا عن العامل , ألم يؤد لك خدمة مقابل أخرى بأن حول قطنك 
2 مشاذاك إل ظِ 56 0 ع". 


وفضلا عن هذا ليست المسألة هنا | مسألة خدمات١١).‏ إن الخدمة م رد النتيجة المياشرة 

(1) عليك بالانتفاع من ذاتك على أحمن ماتستطيع وآبرز ماتنتاز به ..- ولكن من ,آخذ |كثر أو امضل 
مما يعطى عراب ولا يودى خدمة لجاره واعا يسء اليهيا يمل حين يسرق . ليس كل مارقال له خدمة و متفعة مخدمة 
ومتفعة حقيقة لجار امرء . فالزانية والزاتى متخدم كلءتهما الآخر ومنتح كل مهما إذة للآخر . والفارس يسدى الى 
ارخ عي ظلية اميه مل ايكاب را :3 الوق اريم لاه وول اقبي راكد سد اراق 
والبيوت . وأ تصار اليابا خندمون قومنا كثيرا منحيث انهم لايغرقرتهم ولابحر قونهم ولايتتلونهم مرة واحدة أو 
يتركوتيم فالسجون حى لكوا بل يسمحون للبعض مهم يالبقا. ويكتفون بطردهم والاستيلاء على ماعالكون . أن 
اش طان نفمة يسدى آلى خدامه خدمة عظمة يتعذر تقديرها ... وبعيارة واحدم , ان العالم ملىء بالخدمات والمنافم 
العظيمة الرائعة يومياً .. معطهه1 دعل 1062 مسععطاسواط عتل عم «عطاتد[] ستاممكة 


1540 ,لمعطدع 71لا ,ماه ,دسووتلعم هع 


ةع للم 


لقع انكو ل سوا سلنة ا عل 3د لك ها علا انق القن القادلة + ٠‏ لقد دفع 
الرأسوالى العا مل قمة قدرها » شائات » فأعطاه العامل معادلا مضيوطاً أىقمة بقيمة بأن أضاف 
قيمة قدرها م شلنات إلى القطن , هنا يتخذ صاحيئا موقف العال ذ.قول م 11 فيفل 0 ؟ أم مم 
بمبمة الإشراف ؟ 1 أشرف علي الغزال ؟ أليس هذا العمل كذلك ذا ذأ قيمة ؟ وهنا حاول مقدام 
العال والمدبرإخفاء انتما إذاء هلا كتحرصة فنا عنا كا هلا 1ه ون هذه الأقرال 

لأاسايذة الاقتصاد الساسى الذين يؤجرم لثل هذا « أما من جبتى فأنا رجل عمل . وبرغم أى 
خارج ساعات العملقد أتكلم أحاناً بدون تفكير » إلا أنتى فى 3 أدرك مايحب معرقه .. 


لغعن النظر فى المسأاة ؛ كانت قبمة قوة العمل فى الوم #اقلدات إذ ذكان يتجسم فها عيل 
نصف يوم وبعبارة أخرى لأآن وسائل العيش اللازمة يومياً لإنتاج 1 الس ات جات 
. نصف يوم عمل . ولكن العمل الماضى الختفى فى قوة العمل » والعمل الى الذى تقوع به 
هذه ألقوة » شيئانتلفان ماما والنفقة اليوميةالمحافظة علىقوة العملوكذلك الانتاج اليوى 
لقوة العمل أمران مقتلفان تماماً . فالأ ولى #دد القيمة التيادلية لقوة العمل . والثانى يمينقيمتها 
الاستعااية . دحم أن عمل صف يوم يأزم للابقاء على العامل خلال الأربعة وعشرين 
ساعة الى يتكون منها اليرم فان هذا لا حول دون قيامه بالعمل خلال بوم العمل له وطوله 
؟إ ساعة . وعلى ذلك فقيرمة قوة العمل والقيمة الى تخلقها قوة 3 اقلق علية العمل حجان 
معختافان اختلاماً تامأ » وهذا الفارق فى القم هو ماكان فى ذهن الرأس#الى حين اشترى قوة 
العمل . كان من الضرورى بطبرعة الخال أن تكون لقوة العمل صفة نافعة بأن تستطبع عمل 
غزل أو أحذية الولآن العمل بحب أن ببذل يشكل نافع إذا أرد أن ينتيج قيمة ولكن النقطة 
الجا»عة حقيقة أن هذه السلعةأى قوة العملذات قم استمالية من نوع خاص وه ىكونهامهدرقيمة 
أوكوتمها قادرة أن تنتج قيمة أ كثر مما لما وهذه هى الخدمة ذات الطابع الخاص الى ,توقعبا 
الرأسماللىمن قوة العمل . ف علاقاتهمع قوة العمل تراه يتصرف وفقاً للقوانين الآبدية الخاصة 
يتبادل السلع . الحقيقة إن بائع قوة العمل - كاي بائع سلعة أخرى ‏ تحقق قيمتها التبادلية 
ويتنازل 2 ملكية يمتها الاستعالية , وليس فى استطاعته الحصول على الآولى دون التصرف. 
ُْ الاي ن القيمة الاستعالية لآوة العمل أى العمل نفسه لا تصير ملكا لمن باعب شأنها فى 


)00 نقد ما يل فى كتانى 14 .م ,عتصدمهمءعأآء0 صعطءئ نادم مع علناتي1 عناه 
وى ليس من المعبي أن نعم أى خدمة 6 جب إن تودما عباراأت ورخدمة ؛.» للاقتصاديين من طراز ج .اب . سأي 


نء يأستيا ٠‏ 


.ه11 إبنسة 


دقان |انعة الاسسعالنة للريت: بالندية إلى"الزيانه” القن باعد و ولكن ساحت الود 
الذى مدفع قيمة قوة العمل فى بوم يصير مالكا للقيمة الاستعالة لهذه القوة أى للعمل نفسه 
خلال ذلك الءوم . حقيقة يتكلف الابقاء على قوة العمل كل بوم عمل نصف يوم ولكن برعم 
هذا تستطيع قوة العمل أن تعمل طيلة يوم العمل ما يترتب عليه أن نتتج من القيمة فى يوم 
العمل ضعف قوة قيمة العمل فاليوم . وهذا أمر حسن بالنسية إلى ااشترى و لكنه ظل للبائع . 

لقد توقع صاحيئا الرأسعالى هذا كله ولذلك بدا عايه السرور والابتهاج . ف الورثة بجد 
العامل أدوات الاتتاج اللازمة لا لعملية عمل قدرها + ساءات سب ولكن لعملية طولها 
١‏ ساعة . فاذا امتصت ١.‏ أرطال من القطن + ساءات عمل وبذلك تحولت إلى . أرطال 
من الغزل » فان ٠٠.‏ رطلا هن القطن ممتص ١«‏ ساعة عمل وبذا تتحول إلى . + رطلا هن 
الغزل ٠‏ لنفحص منتج عملية العمل هذه التى أطلنا مدتها فق .م رطلا من الثرل تند ه أيام . 
حمل منها : فيا استهللك من القطن وجانب من المغزل ويوم واحد امتصه القطن خلال عملية 
الغزل » والتعبير بالذهب عن هذه الايام الزسة هو .م شائاآ أى جنيه واحد وعشر شلئات 
وهذا هو تمن .؟ رطلا من الغزل . وهنا يساوى الرطل من الغزل 5 كان الام من قبل 
علا بسح سات ير كد جموع القم التى استرلكت فى عماية الانتاج يباغ ب« شاناً بين 
قيمة الغرل .ع : فكأن قيمة المنتج تزيد عقدار + عن القيمة الى كان لابد منها لإنتاجه» 
ونتيجة لهذا تحولت 07 شلناً إلى . أى أضيف فائض قمة قدره + شلئات . مكذا نيححت 
اليلة أخيراً وتهولت |اتقود إلى رأس مال . 

لقد حلت كافة شروط المسألة ولم حدث أى خرق لقوانين تبادل السلع . فقد تم التبادل 
بين المعادلات » فالرأسالى بوصفه .شترياً دفع القيمة الكاملة لكل سلءة من القطن والمغازل 
وقوة العمل . ثم استهلك قيمتها الإستعالية . وعملية استهلاك قو العمل وهى عملية تاج 
السلعة فى الوقت ذاته : أعطتنا منتجاً من .+ رطلا من النزل قيمتها .+ شلتاً . والرأسالى 
الذى غادر السوق مشترياً يعود إليه انعا فبيسع ما معه من الغزل بسعر شان ونصف للرطل 
أى بقيمته تماما , ولكنه برغم ذلك تخرج من التبادل ومعه ثلاث شلنات أ كثر بماكان معه 
حين دخل نطاقه . هذا التحول من تةود إلى رأس مال حدث داخل تطاق التيادل وخارجه 
وس فالتداول وبواسطةهلأه يتحدد بشراء قوة العمل سوق السلع ؛ وهو ينم خارجالتداول 
لآن التداول لا .جهىء سوى الدافع الآوللى” لعملية إنتاج فائض القيمة وهى عملية تؤتى ثمارها 
فى ميدان الانتاج . 


ل وها 


وبتحويل النقود إلى سلع هى العناصر المادية لمنتج جديد فى عملية العمل » 000 9 
0 الحية بالمادة الميتة » حول الرأسمالى القيمة ( العمل الماضى . العمل الميت ) إلى 
.مال . إلى قمة تتمدد بذاتما 2 وحش سر بع الخياة د فى ١‏ العمل 1-7 ها يتعذى جسمه 
عل 2 

وإذا كنا ند نقارن الآن بين عمأية خلق القيمة وعملية خلق فائض القيمة أرأينا أن اثثانة إن 

ى إلا الأولى قد أطلتاها بعد نقطة معيئة . وإذا استمرت عملية خلق القيمة إلى اللحظة الى 
000 لما دفعه الرأسمالى من قممة قوة أ لعمل فلن يكن لديا نا سوى عملية سرطة 
اق القيمة ‏ ولكن جرد أن تمد عملية خلق القيمة إلى ما بعد هذه اللحظة ذانها تصببح عملية 
كلق فائض القيمة . 

والناخد الا فى مقارنة عملية خلق القيمة بعملية العمل . إن الآخيرة عمل نافع ينتج قما 
استعالية ومن هذه الوجبة ننظر إلى الخركة من ناحية الكيف أى النوع , والذنى يعثينا إبما 
هو النوع الخاص للعمل وغايته و.قواه . أما إذا كان الآمر متماقاً بعملية خلق القيمة فائنا 
لاننظر إلى عملية العمل إلا من ناحية مظبرها الكبى » ولا يعنينا سوى وقت العمل أو مدى 
البذل المفيد لقوة العمل ٠‏ وفضلا عن هذا فالسلع الثى تدخل عملية العمل ترجع أهميتها إلى 
عرد كونا مقاديرمحدودة من العمل التجدم ؛ ولامهمنا سواء كانهذا العمل متجسماً فى أدوات 
الإنتاج أو أن قوة العمل أضافته . ذا لعمل يقر حسب مدته ويتكون منككذا ساعات وأيام 
.وما إلى ذلك . 

ولكنه مبم نظراً لأنه العمل اللازم فى ظل الاحوال الإجتاعية السائدة لإنتاج القيمة 
الابعالة ب وهذا ون أننا كثيرة ؛ فةوة العمل يحب أن تؤدى وظيفتها فى ظل أحوال 
عادية . قاذا حدث فى ظل أحوال العمل السائدة فى الجد تمع الذنى ندرسه إن كانت أداة 
غزل مخارية هى الآلة السائد استعالها فى الخ اوس علها آلا نعط العام عجلة أغزل قديمة 
الطراز ما يدار باليد . م لاينبغى لا أ ن تعطيه قطياً من صنف ردىء يتقطع باستمرار بدلا من 
قطن ذى جودة متوسطة » لآنه لو فعلثا أى الأإمرين لاحتاج العامل فى إنتاج رطل من الغزل 
وقتاً أطو ل ما يتطلبه المتوسط الاجتتاعى» ولكنه لن>ول هذا الوقت الزائد عن الحد اللاذم 
إلى قيمة أو تقود . وعليئا أن نذكر أن الخواص العادية الى تتميز مها العوامل المادية لعملية 
:العمل دوقف عل الرأسالى لاعلى العامل . و مت شرط ضرورى آخر وهو أن تكون لقوة 
العمل نفسها هذه الصفة العادية فيكون لنا في كل حرفة خاصة المتوسط السائد من المهارة والدقة 


لدم لا هآ سد 


والسرعة 8 وقد اشترى صديقنأ الرأسمالى ف سوق العمل ووة عل متوسطة التوع 7 وأ 0101 
هذا يحب أن تشتغل قوة العمل بالحد المتوسط منالحدة أو الكثافة ؤزومهام: فى ذاك. 


ا جتمع الخاص الذى لمث 5 3 


ويحرص الرأسعالى ع ىألا حدث إبطاء فى العمل ولا تبديد للحظات . لقد اشترى استعال 


حا حلا الساعة كشفنا الفرق بين العمل الذى ينتج قيمة استعالية وذلك الذى ينتج 
قسمة ع واللآن رى أن هذأ الفرق تحال إلى تيز بس مظهرين لعملية الإتاج 3 


إذا نظرنا إلى عملية الإنتاج على أنها وحدة من على العمل وخلق القيمة لكانت عملية. 


(؟) هذا أحد الظروف ألتى تجعلى الانتاج بواسطة عمل العبيد كثير الكلفة . وللقدماء صينة حسئة التعبير عن. 
المارق بين العبد وغيره فة.لوا انه آداة ناطقة ييز له عن الميوان الذى هو أداة ثيه ناطقة وعن الماد الذى هو 
أصم ٠‏ ولكن العيه حريص أن يمل الحيران والالة يدركان أله من طبقة مخالفبما أى أنه إنسان » وهو يشعر 
برضاء ذانى حين يقنع تغسه أنه مختلف . وذلك باساءة استعمال الحدوان وافساد الال . ولهذا من المبادى, العامة فى 
الاتتاج بواسطة عمل العبيد أن أسط الآدوات وأقلبا اتقَاناً هو الذى يستعمل اذ من #صعب افسادها جرد فساد. 
تركيها ووضدبآ ٠‏ ففى بعض ولايات المبيد بالامساد الأمريى والمتاتمة لخليج ال مكسيك ظل القوم <تى نشوب 
الحرب الآهية يستخدمون + ريث عقنيسة من طراز صينى وهى محاريث حفر فى الآرض ا يفعل ال+تزير والمشرة. 
ولكنا لاتعمرشةوقا أو تقلب الترءة ٠.‏ وبهذه المناسية عليك بكتاب و20 :ج51 مط تاليف دعسن ل 
( لدن مراص 44 -و؛ ) وكذلك كتب 160قمم[0 513665 لعدوطة56 ه15 12 توعصستول لم 
يرل ,, لد أرونى هنا أدرات لا يكن لرجل عاقل أن يرهق با عصالا يدقع لحم أجورم » وان ثنلبآا 
المفرط وسنوء اصتعتها تمنا يعل العمل أشق بمتسدار ٠١‏ ./. عنه فى حالة الآدوات العادية . وأسمع تأكيدا أنه نظرآ' 
لاعمال العيد فان تزويدهم بأدوات أخف وأحسن ليس من حق الاقتصاد والوفر » وآن الآلات الخفيفة الخالية من. 
الحجارة والى تزود يا عالنا دام وتهدها اندر علينا الرجح لا ندوم أ كثر من يوم واحد فى أخد حقول القمح فى. 
فرجينيا . وكذلك حين تساءلت عن سبب استخدام البغال مكان الخوول فى المزرعة كان السبب الآول واقاطع الذى 
ذكروه لى أن الخيل لا تحتمل سوء معاملة المود لما فتصاب بالعجز بيها تة.لى البفال الضرب والحرمان من بض 
وجيات غذائما دون أن تصاب بأذى حقيقى مادى , فضلا عن ألا لا تصاب بالبرد أو المرض اذا أهملك أو حلك. 
من العمل أكثر من طاقتها ٠‏ ولكن لاحاجة لى الى السير أكثر منه الى ثافذة عرفتى تحيث أشاهد معاملة للاشيق 
لو أوقعت من ججانب عامل فى الثمال لم ترد القلاح تصاخب المشية فى طرده فى الخال». . 


سد هم؟ سد 


إتاج سلع ؛ وإذا اعترناها وحدة من عمايتّ العمل وخلق فائض القيمة لكانت عماية إنتاج 


رأسعالى أوكا نت الشكل ال رأسمال ىلإ تناج السلع . وأوضحنا أنه فيا يتعاق يعملية ل لطر القيمة 
فلا أهية لكون العمل الذى مختص به الرأسعالى عملا اجتناعياً متوسماً أو عملا مركا أى 


عملا حاذقاً أعلى حدة وكثافة من العمل غير الحاذق . إن العمل الأعلى درجة والاشد حذقأ 
والذى يساوى أكثر من العمل الأجتاء اتوي إنهن الاعقاير 2ه العمل الى عسل 
نفقات أعلى فى التدريسب أى مظهر قوة العمل الى تكلف إنتاجما قدراً أكئر من وقت العمل 
ركذا و السدن القع مق اجا م أعل .مق فده قر اشر الرسويطة اونا ريت 
قيمة 3 وة العمل هذه أعلى فَإِنْ وة العمل تيدو عظبر عل من نوع أسمى وبااتالى تصير خلال 
فثرة معلومة من الرمن #سمة ق قم أكبر 3 اضت مع ذلك . ومع ذ ذلك فبماكات درجة. 
الاختلاف بين عمل كل منالغزال والجواهرجى مثلا » فين الجء الذى بواسطته مخلق الآخير 
ماحل حل قبمة قوته على العمل لا يتين من حيث الكيف عن ذلك الجزء الإضاق من 
العمل الذعن تناق . بواسطته الممة الفائضة . فنى عمل الجواهر كا فى الغرل لا حدث [نتاج 
فائض القيمة إلا بقائصض عمل كى أ 0 نفس عملية العمل والتّى هى عملية صنع, 
الذزل "5 أنها عملية لعمل الجواهر ١‏ 


6 الفارق بين العمل الأعلى من جبة والاآإسط من جبة أخرى أى بين العمل ,,الاذق,» و .. غير الذق ٠»‏ 
برجع جانب منه الى الأوهآم آو ألى اختلافات لم تعد -قيقبة وائما تعيش فى القاليد والعرف . هذا من جبةء 
ومن جهة اخرى فالسبب ايضاً راجع الى عجر طوا”ف معيئة من الطبقة العاملة عن انتزاع قيءة ما بماكون من قرة. 
العمل _ وتلعب الصدف دور عظيآ هنا بحيث ان شكلى العمل احياناً بحل كل منهما محل الآخر . ومشل ذلك أنه 
اذا معطت صة الطبقة الماملة يحيث ان قوتهم لجنا نية تخور (وهو الآ الذى نجد. فى كافة الإبدان التى بلغ فيا الانتاج 
الراسالى مبلاً عاليآً من التطور) . ذان الآشكال الدنيا من العمل والى تتطلب بذلا كثيرآ للعضلات تعد كالما 
عمل حادق وذلك عند مواذتها بالأشكال الأخرى من العمل والأعطم دنة ورقة والى تببط الى مستوى العمل غير 
الحاذق . غن ثلا ضارب الطوب فى أيحلترا وهو الذى يشغل مستوى عالاً بالفسية الى غزال الحرسر الد.شقى . ومن. 
جبة أخرئ فبرذم أن عمل قاطم التهاش القطنى يطلب رودا جمانياً عظها كا انه غير صحى فى ألوقت ذاته الا أنه 
بنظر اليه كمل غير عاق . وكدذلك ينيثى أن لا نتسى أن ما يقال له عمل خاذق لا يشفل مكانآً كبيرآ فى ميدان 
لعل القوى + خب تقدير لاعج رزج ] ببلغ عدد الذين يكسبون عيبم من العمل غير الحاذق فى انجاترا ووياز. 
انمو #ووواء فاذ! قلرحتا من غدد المكان البالغ ...,...ريرد اذا نذاك ملنونا مثل الفريق [أهذب من 
لشب .. . مليونا ونصف من اققراء الماكين وايناء اسييل وامجرمين والتاهرات الخ . ...رمهد:؛ تثسل. 
اطبقة الول لقت لنا الأحد عشر مليوثا المالقة الذكر . ؤلكته يمل من أهل العاءقة الوسطى اشخاصةة 


سد ١>‏ ص 
ومن جهة أخرى فنى كل عملية للق القيمة يجب أن برد العمل الحاذق إلى عبارات 
من توسط العمل الإجماعى: أى رد يوم من العمل الماذق إلى سم يوم من العمل غير 
الحاذق 20 , وبذا نوفر عل أنفسنا مشقة عملية لا حاجة بنا إلها ونيسط تحليلنا بأن 


8. 


نمترض أن العمل الذى يتخدمه الرأسالى عمل اججتاعى غير حاذق ذو حد متوسط . 


حسم يعيكثون عل فائدة استئارات صغارة » والى جانب «وؤلاء ال موظفين ورجال الادب والفن والمعلء.ون واشاهم 5 
ولك يزيد من عدد المريق العامل من الطبقة الوسطى تراه يدخل عمال الاصائم الأحدن اجرا الى جانب آرباب 
!لمارف الخ كم أن ضارى الطوب من هذه الصفوف 5 انظ 
4 ,011008 1[ رعاع 5ع11556 [81206008 ,عمتمه[ .5 
أ الدريق الغالب فى الشعب عبارة عن الطدءة العظ.مة الى ليس لدبا سوى العمل العادى تعطيه لقاء التدا.ء 
8 عط م10 اللعتع أممن5 «تزمه[ه0» عاعتامة عطا مذ لالط معصيدل 
1831 5811131213 
(1) «وحيئا نشير الى العمل كقياس للقيمة فانه يتضمن بالضرورة العمل من نوع معين ... ومن السبل 
التأ كد من الاسبة الآنواع الأذرى آله 2 


232 .مم 1832 ,تإمرمومعع أمعةاتا20 أو وعمستلان0 


الصّرااين 
زاف لاك لقا مف هون اع :ا اقلت 


تساه العوامل انختلفة التى تنكو ن منها عملية العمل بدرجات متفاونة فى #كوين قيمة المنتج » 
والعامل حين يصوغ مادة يض علها قيمة جدددة وذلك ببذل مقدار محدود من العمل الإضاق 
بغض النظر عن الطبيعة الخاصة لعمله وهدفه وطابعه الفنى . هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
تمود قي وسائل الإنتاج المستبلكة أثناء عملية العمل إلى الظهور على هيئة العناصر التى تتكون 
منها قيمة المنتتج فقيمة القطن الخام والمغازل تظهر من جديد فى قيمة الغزل . فكأن الاحتفاظ 
بقيمة وسائل الإنتاج يتم عن طريق نقلبا إلى المنتج وححدث هذا التقل أثناء تحويل وسائل 
الإنتاج إلى المامج أى خلال عملية العمل فبذا التقل يسبيه العمل ولكن بأة طريقة يم هذا ؟ 

إن العامل لا يعمل شيئين مرة واحدة . أحدها لكى يضيف بواسطة عمله قيمة إلى 
القطن » وآخر لكى نحافظ على قيمة القطن القديمة أو بعبارة أخرى لثقل قيمة القطن 
( والمغزل الذى يشتغل به ) إلى المنتج أى الغزل . ودلا من هذا فانه حافظ على القيمة 
القدعمة بنفس العمل الذى يضيف له قيمة جديدة بولكن لما كانت إضافة قيمة جديدة 
إلى المادة التى يتناوطا بعمله والمحافظة على القيمة القدمة قَُ المتج تتيجتين متميز تين عققب) 
العامل فى وقت واحد وإن اشتغل مرة واحدة لا مرتين ينمأ يؤدى العمل » فان. الطبيعة 
المزدوجة التنيجة يحب أن تكون مترتية على ما هية عمله المزدوجة ٠‏ فؤ نفس الفترة الواحدة 
من الزمن عليه أن خلق قيمة كا يتعين عليه كذلك أن تحفظ القيمة أو ينقلبا . فبأى وسيلة 
سيت العتائل إل التي اليد ينار له رقت عل وباقال قينه تق الراخم أنه 
لا يستطيع ذلك إلا عن طريق العمل بطريقة إنتاجية ويشكل مخصوص ٠‏ فالغزال بالغزل 
.والنساج بالفسج والحداد بالحدادة . فادا أمكن إضافة عمل و بالتالى قيمة جديدة بطريقة 
مقصودة كن يكون ذلك بالغزل والنسج والحدادة فانِوسائل الانتداج كالقطن والمغازل 
والغزل والنول والحديد والسئديان تصبح النناضر ال كر وح منتجا أو قمة استعالية 


55ظ 15 يك 


جد بد 17) وق الشكل القدم متها الاستعااية لكى تجم فى شكل ب ديك من القيمة 


الاستعال 00 ولكن - م ىئ تبحثك ععايية خلق الثسمة رأ نا أنه من حدث أَر 300 العيمة 


3 


0 لاستعا لله تسبلك بفصد إتا أجج مه أستى|! 4 9 دده ذفان وقت العمل الذى كان لازمآ ف 


اللاصل 3 ونتاج أأشيمة م 4 اماما اي م من 0 3 3 العمل اللازم لإتاج ألقيمة 


الاستعالية الجد دده ٠‏ ععى 1 نا وفت العمل هذا .: طقل من وسائل الانتاج المسبهاكة الى المنتج 
أجديد وهكذ! حفط 1 د مل قم وسائا ل الا تاج اللا 9 أو شيا إلى المنتح الحد بد 


3 0 تكرن 537 قمة لا على 3 هذا عبارة عن إضاة عل نض إلله من 
يجحردة ولكن على أنه عسل ذو صنة نافعة أى ءن حيث الشكل المخصوص الذى يتصف 

به هذا العمل الإضاى ٠‏ وستطيع العمل بوامفةا عورا إكاها مقسروا |( كلتزل. 
والنسج أو الحدادة) وعجرد احتكا كه بوسائل الانتاج. أن برفعبسا من صفوف الآشياء 

ألممتة حيث تصير عوامل حية فى عبلية العمل أن يتحد مرا لشكون منتجات . إن العامل 
لا يستطيع أن حول القطن إلى غزل إلا إذا كان نوع عله الإتاجى دو الغزل . إذ فى 
هذه الحالة فقط يستطيع أن ينقل قم التوء الال إل الفذل آماء ذا تضادفي. :أن" خين. 
هذا العاءل مبنته فصار تجاراً مثلا فانه بظل يضيف بواسطة عمله اليوى قيمة إلى المادة التى 
كان يشتغل علهاء وعلى ذلك فهو يضيف قيمة عن طريق عمله قط لا لآن هذا العمل 
عل عذال أرضانى بن أنه غيال انقاض كل الددحى اليه الوق الطلنة + ون 
يضيف مقداراً مخصوصاً من القيمة لا لآن لعمله غرضاً نافعاً من نوع مخصوص ولكن لانه 
استمر وقتآ مخصوصاً . وهكدا يتضح أن عمل الغزال يضيف قيمة ججديدة إلى قي القطن 
والمغازل بصفته بذلا لقوة عمل إنسانية فى شكلرا العام المطاق » ينما ينقل عمله هذا قم وسائل 
الإنتاج هذه إلى المنتج ويحافظ بذلك على قيمتها فيه وذلك من حيث شكله المادى التافع ذى 
الصفة اخصوصة . وهذا هو السبب الذى من أجله تتحقق نجة مزدوجة فى نفس الفترة 
الواحدة من الومن . عن طريق إضافة مقدار من العمل تضاف قيمة جديدة فوق ذلك » ولكن 
تحافظ على القم القدعة لوسائل الانتاج فى المنتج وذاك ع نوع العمل الذى يضاق زيادة 
عن ذلك . هذا التأثير الازدوج لنفس العمل الواحد والمترتب على صفة العمل المزدوجة » 
تبرزه مظاهر مختلفة . 


699 و لق العمل شما جديدا مكأن ما أستبلك أو أننبى 0 5 
3 .م 1821 ,لقلممآ ,5مقج]1 05 زلتمصوعظ أدع تلوط عط جره تووووظ مف 


قدت ياه ١‏ 115 


لنفرض أن اختراعاً ج_ديداً مش غرال القعان من أن بغول في > ساعات ما كان يذزله 
قل ذلك فى جم ساعة فكان عيله من حيث 5 جود نافع مقصود وإنتأجى قد زاد سحة 
أمثالما كان عليه و بذا يصيرالمنتأ كبر ست مرات ما كان قبلا أى يصيم +م رطلا بدلامن 
+ أرطال . ولكن الارطالالست وثلاثين تستنفد منوقت العمل نفس القدرالذى كانت تتطلله 
الأرطال الست » معتى أنه فى ظل الأأ<وال الجديدة يستوعب كل رطل من القطن سدس 
العمل ويلك كارن ااقنية الى صم العيل [ل 16 روطن وس ناسغل اذ :ومن 
جمة أخرى نرى أن القيمة المنقولة من القطن إلى المنتج الكلى الجديد ستة أمثال ما كانت عليه 
من قيل ء فبغزل ست ساعات تكون قيمة المادة الأول التتكويجة امتالعا اتش عله وعم 
أن ما يضاف من القيمة الجديدة إلى كل رطل من المادة الآولية عيارة عن السدس 
ولك متارتها ما كان يضاق قال الا<دوال القدعة . وهذا بريئا الاختلاف 0 بسن 

العمل اللتين تجعلانه فى نفس العملية الواحدة. المتصلة حفظ قيمة من جبة ومخلق 

من جبة أخرى . فكها طال الوقت اللازم لغزل وزن معلوم من القطن ٠‏ زاد مقدار 0 
الجديدة التى تضاف إلى القطن . ولك ن كلا عظر وزن القطن المغزول فى فترة معلومة من 
وقت العمل زاد مقدار القيمة الجديدة المحتفظ ما فى المنتج الجديد . 

لنفرض الآن ثيات إنتاجية الغزل معنى أن غزل رطل من القطن يتطلب نفس القدر من 
وقنت العمل الذى كان يتطليه من قبل . وسنفرض مع هذا أن قيمة القطن التبادلية تغيرت 
لحيث يساوى الرطل مدقن أو سلة أمثال ماكان يساونه قبسلا . فى أى الحالتين يضياف 
انال فى فترة معلومة نفس المقدار من وقت العمل أى يضيف نفس القيمة ععنى آخر إلى 
ذات المقدار من القطن .وف أى الخالتين كذلك سد ينتج فى نفس الوقت نفس الك ة مرنل . 
الغزل . وبرغم هذا فالقيمة الى ينقابا من القطن إلى الغزل تسكون فى إححدى الحالتين سدس 
بعالك م قبلا و الالة الأخرى سنة أمثالحا . وبالمئل تحدث ذلك إذا ما صارت أدوات 
الفسل افق أى رمن فنا كال مردفة شن القدق من حداف وغل العمل 

وكذلك إذا لم تتغير الأ <وال الفئة لعملية العمل وقيمة وسائل الإتاج فإن الغزل 
يستهلك فى فترة معلومة من الغزل نفس الكمة من المواد الآولية والالات 5 كان يفعل عن 
قبل . ومهذا لا تتغير قيمة وسائل الإنتاج الى 'تستهلك . وتتناسب القيمة التى حتفظ هاى 
المنتيج تناسبآ مياشراً مع القيمة الجديدة التى يضيغبا معنى أنها فى أسبوعين ضعفها فى أسبوع . 
وبعيارة أخرى نقول إنه يضيف ضعف القيمة يا يستخدم فالوقت ذاته ضعف الادة الآولية 


لد هرجا دا 


الت لما ضعف القيمة الآولى ويل من الآلات ضعف ماكان محصدث من قبل مع كرن قم 
هذه الآلات الضءف الآن. وهكذا إذا ظلت أحوال الإنتاج دون تغير نلاحظ أنه 
كنا أضاف العامل عن طريق عمل جديد مقداراً أكبر من القيمة » كلا احتفظ مقدار 
أكر من القمة غيرأ أنه لاحتفظ شيمة أكر بسيب أنه ضيف قمة ةأكثر » وإئما زجع ذللئت» 
إلى أنه يضيف التيمة اللديدة فى أحوال ثابة لم غير ومستّقلة عن عله . 

ونجوز القول إن العامل حتفظ داتما بالقم القدعة بنفس النسية الى يضيف 8 قيا 
0 . فسواء ارتفع تين التملء وتو شق لانن اط تروط شلتين إلى لاوا لنامل 
3 حفط ؟ فى المنتيج 2 الساعة الواحدة نصف قيمة القطن الى حتفظط ما ف ساعتين مبما كان مدى 
تغير قيمة القطن . وفضلا عن هذا إذا طرأ على إتتاجية عمله تغير بالزيادة أو النقص ؤزته 
يغزل فى ساءة واحدة مقدا, رأمن الفط يزيد أ أو يقل عما كان يغزله عن قبل ويذللك» 
ستطااق يات اغلاواحده وار | كان أو امد موقم القطن حبها كر نسل ادال 
واكاك القيدة الى حتفظ ما فى ساعى عمل تظل ضعف ما تحفظه منها فى ساعة عمل واحدة - 
وبغض النظر عرن الصور الرهزية البحتة التى ::ثل القيمة فليس للقيمة وجود إلافى قيمة 
انتفالة .أ ا (والإنسان نفسه إذا اعتيرناه بجردة الصورة التى تتجسم فها قوة العمل 
عبارة عن جسم طبيعى أى ثىء ولو أنه ثىء حى واع ؛ ويكون العمل نفسه المظبر الخارجى 
الذى ينم عن قوة العمل) . لهذا إذا فقدت أداة عمل منفعتها فقدت قيمتها . أما السبب الذى 
من أجله لاتفقد وسائل الإتتاج قيمتهاحينتفقدقيمتها الإستع لية » فراجع إلىأنقيمتها الاستعالية 
تتقل يحم عملية العمل إلى المنتعم حيث تظبر فيه علي هيئة قيمة استعالية جديدة » ومعتى هذا 
أرن القيمة الاستعالية لا تنعدم وإنما تفقد شكلها الأصلى . وبينا 1 مخ السروردة:. 
أو أخرى فليس من المهم مطلقاً نوع القيمة الاستعال2 
الى توجد فيها ؛ وهذا واضح من دراسة تحولات السلع . ويترتب على هذا أنه خلال عملية 
العمل تنقل وسائل الإنتاج قيمتها إلى انتج وذلك فقط إلى جانب قيمتها الاستعالية المستقلة »> 
بالقدر الذى تفقد به قيمتها التبادلية فكا نكل ما تتنازل عنه للمنتج إنما هوالقيمة التى تفقدها 


000 اتتاج . غير أنه من هذه الوجبة مختاف سلوك عقتتاف العوامل الموضوعية 


0 
4 


وجود اليمة 09 هيده قمة 3 استمال 


تق الفحم قَُ توليد الخار 2 والزيت فى لشحيم الألاك 2 والصيغات وسواها منالمواد 
الإضافية ولكنا تبدو عل هينه صفات للنتج 0 الآولية والإضافية مو اليتس لسابو 


حت 1١8‏ لتكت 
للمنتج و ول نبا تغير شكلها ٠‏ وعلى هذا تفقد المواد الآولية والاضافة أشكالا المستفلة الى 
وخلت ا فى نظاق عملة العمل على هيئة م أستعا لية . ولكن الحال خلاف هذا ا 
إلى أدرات العمل . فالعدد والالات والمبانى والآدوات وما إلها تظل ذات شأن فى عملية. 
العمل طالما احتفظت بأشكالها الأصلية معنى أمها تدخل اليوم عملية العمل بنفس الشكل الذى 
كان لما بالامس . وكا أن أدوات العمل تحتفظ خلال عبلية العمل بالشكل المتقل الذى 
تبدو به وهى نواه المنتج , فإنها تظل كذلك عتفظة هذا الشكل بعد فناتما . فنك الالات. 
والعدة وللصارع والرد تن 2 ٠‏ نظل موجودة ومنفصلة جما نساعد على خلعه من المتتجات 
فإذا تديرنا حالة إحدى أدوات العمل منذ دخولما نطاق الإنتاج إلى اليوم الذى تخرج منه » 
لالفينا أن ١١‏ ألعما ل خلال هذه الفترة يتملك قيمنها الاستعا لية تماماً 34 0 قما الدادلة. 
تنتقل بتاءها إلى المنتج ٠‏ فلو كانت 7 لة غزل مثلا تدوم ٠١‏ سنوات ثم تبلى بعدئذ فإنها تنقل 
إلى المنتج ا 3 شما خلال عا 4 به العمل أل ى لدوم ٠‏ سئوأات 03 ويناء على هذا تنقضى حيأة 
أداة ع معلومة ف الدكرا رالمتصل أعدد أكر 1 أَحدومق عمليات العمل ا ف لإمكان. 
أن نشيه حياتها تحياة الإنسان . 
فنى ختام كل م ب دنو المرء »؟ ساعة من نبايته ولكنا لانستطيع عجرد النظر إليه 

أن تعلم عدد اللانا نأم الى أمناها من حماته ٠‏ وبدغم هذه الصعوبة ( لستطيع شركات التأمين إدراك. 
00 الأعمار وبدر علمها هذا الاستنتاج أرياحاً طبية : ونال لستطيع الريية عم عن 

راق الجر به متوسط حلأة 5 أداة عل مأء ولنكن نوعاً خصوصاً ل” ن الآلات 8 لنفر تمر صن 
7 أن قيدما الإستع| لية أثناء عيلية العمل دوم 7 أنام ققط 0 قعى هذا أن 32 فَْ التوسط 
سداس سر 0 قسسمهأ الاستعالية 03 يوم من أيام العمل وبذا تمل إلى المت البوى سدس يمسرا ٠.‏ 
هذه هى الوسيلة الى سسسب التاسن ا سل الالات 3 ومقدار مأ تفقده أدوات العمل من الفسة. 
الاستعالية وما تثقله من القيمة الى المنتج بو م بعد يوم . 

اصع إذن أن ما تلماه أدأة العمل من ألقمة إل المنتج لا لا مكن أن يزيك عما تفعده مله 

خللال عماية العملعن طريق إفناء قم | الاستعالية 75 فلو م نكن لما قيمة تفودها ولو كن 
وليدة العمل الإنسانى لما كان فى وسعما أن تنقل أنة قيمة الى المتج . إنها تساعد على خلق 
القيمة الاستعالية دون خلق القيمة التيادلية »ومن هذا النوع كائة أدوات ال نتاج يما 
الطبيعة دون معونة الإنسان » ومن أمثلة ذلك الآرض والطواء والماء وخامات الحديد الى ل. 
تستخرج والخشب الكائن فى الغابات البكر وغير ذلك . 

ونمت ظاهرة عاريفة أخرى نتراءى لا . لنفرض أن لدنا آلة تساوى ١٠٠‏ جدية وتبل. 


خاء مهاست 


نويع نف عو اال مكل الآلة كل يوم جاب من قيمتها إلى الممتج 7 
و برغر تناقص حيوية الآلة يوماً بعد يوم فإن الآلة بكليتها تنظل مشتركة فى عملية العمل و 

زى أن عاملا واحداً فى عملة العمل مآد دأة معيئة من أدوات ت الإنتاج إيدخل كله فى هذه 
العملية ينما يدخل بصفة جزئة فى عملية خلق القيمة . والفمارق بين عنايى العمل وخلق 
القيمة تعكله هنا العوامل المادية ىكل منهما على اعتبار أن نفس وسائل الإنتاج فى فس 
عملية الإتداج تحسب بكلتيبا كأحد عناصر عبلية العمل » ببها تحسب من جبة أخرى وإلى 
عدي كام عاك ال 


ومن جبة أخرى قد لشترك إحدى أد, وات الانتاج بأكليا فى 5 
0 بجا في عباية العمل . لتفرض أنه فى غزل 0 رطل 
فمرغر أن هذه الندية وم ى 18 عادية ولاتنقصل عن متوسط عَرْل القطن فإن قمة هذه 
الأرطال الس عشرة تدخل فى تكوين قبمة الخؤل شأ نما فى ذلك شأن قيمة الأرطال الماثة “الى 
فى الجوهر الفعر 00 إن قيمة الا لارطال أخس عثشرة الاستعالية لاءد من اختفاتها قل 


إمكان صمح المانة رطا لل من الغرل» وعللى ذلك ففناء هذا القدر من القطن شرط ل لازم 


جره 
ما 


لإنتاج الغزل ؛ وهذا السبب ذاته يض قيمته على الغزل . وينطيق نفس الام على كافة 
مخلفات عملية العمل على الأقل من حيث أن هذه الخلفات لا تستخدم لشسكوين منتجات 
جد ددة 00 تصيح , ذلك قيماً استعالية جديدة ومستقلة . والااتفاع هذه الفضلات الى 
ولا ذلك اهارت يعات سند امح لازن الى تشاهدها فى المصانع الضخمة المشتغلة 
حمل الالات قَْ ماخستر حديث سد أن مقادير كبيرة ه من المتخاف من الجديد المستعمل ف 
صنع الآلات الحائلة الحجم يؤَخذ فى الماء إلى مسبك الحديد ليعود ثانية على هيئة سبيكة 
من هذا المعدن . 

إن وسائل الإتتاج تفقد قيمتها على هبّة قيمتها الاستعالة القدعة خلال عملية العما 
وعذا القدروحده تنقل قبمتها إلى الشكل الجديد للمنتج . وواضم أن الحد الأقصى لا تفقده 
من القيمة 2 عمدية العمل شحدد بواسطة القيمة الأصلية الى كانت لا حين دخلت قى حملية 
العمل . وبعارة أخم رى تحدده مقدار وقت العمل الذى استخدم فى إتناج هذه الآدوات 
6 هده 5 لستطيع أدوات ت الإنتاج 0 مما كانت عه نوع معلوم من المادة ١‏ الأولة 


)١(‏ كن الآن أن تتفل أمى الاصلاحات الى نيجرسها فى أدوات العمل والالات والمياتى ال , لآن الالآعب 


أو الال أو أى من أدوات الإنتاج الأخرى أن تضيف قيمة مقدارها أكير ما لهذه الأدوات 
.ومستقلة عن عملية العمل التى تقوم دور فها ) . ْ 

لتفرض أن هذه تكلفت ١0.‏ جنياً أو ..ه يوم من أيام العمل » فإنها لا تضيف إلى 
المنتج الكلى الذى تشترك فى عمله أكثر من ٠٠0.‏ جنباً . إن الذى يعين قيمتها ليس عملية 
العمل التى تدخل فبا كاداة إنتاج وإنما تعينها عملية العمل التى تخرج منها على هيئة منتج . 
إن أداة الاتتاج تقوم في عملية العمل بدور قيمة استعالية أى ثىء ذى صففات نافعة » ولهذا 
لا تستطيع أن تنقل إلى المنتج أنة قيمة إن ل تكن لما هى ذاتها قيمة قبل دخوها فى 
عاية العمل © . 


حداتى'يجرى اصلاحبا ل تعد تقوم برظيفة أداة العمل » والمال لايستخدموتما لآداء عليم نظرا لآن الغرض من عملبم 
أن يعيدرا الها قيمتها الاستعالية ٠‏ و يكفى بصدد أعراضنا الحالية أن نعد مثل هذه التصليحات داخلة فى مقدار العمل 
اللازم لانتاج أدوات العمل . والتآكل الذى تقصده ( فى النص ) هو النوع الذى 'لا علاج له والذى يتهى تدريآ 
بالفنآا. أى ,,١‏ ذلك التوع الذى لا يمكن اصلاحه من وقت لآخر ء ومثال ذلك السكين الذى تصل الى حالة تصبح فيها 
لا تارى نصلا جديداً .» . أوضحنا ( فى المين ) أن الاله تشترك بكلتها فى كل عملية عمل » أما فى عملية خلق 
القيمة (وهى ال ىتحدث مع الآولى فى نفس الوقت) فانءاتشترك جزء! جزءآ . فاذا ما تذكرلقارى, هذا أمكنه أن يدرك 
الاضطراب فى العيارة التالية »» ول المستر ريكاردو ان جاناً من عمل اللبتدس فى صنمع الجوارب (الآلإت) 
"تتضمنه قيمة زوج من الجوارب ,, الا أن الممل الكلى النى أنتج كل زوج واحد ... يتضمن كل عسل المرئدس 
لا جرءا منه . لآن آلة واحدة تصنع عدة أزواج ولا كن أن يكون درج نا قد تم صنعه دون أى جزء من الآلة,» 
الإسمدمء 2‏ لأوعتائآه20 صذة وعئكتامة15نا لوطيوعلاً ستمامءء مه كصملكتهعرووط0 
,137ممتنا5 224 لصقددءعنآا 15 لمة عتطولا 16 عسمتماءء عجنه انه مهم 
( ندن بمو ص 4ه ) . وههذا الكاتب الماعى المكمة على حق الى هذ الخد فقط حين يقول إن ريكاردو ومن 
سبقوة أ تيوه من الاقتصاديين لم يزوا بدقة «ظهرى العمل هذين ٠‏ ولا الدور الذى يلعبه العمل فى تنكوين القيمة 
فى ظل كل من المظهرين - 
() معلى ذلك يستطيع القارىء ادراك تفاهة وسخف ما يقوله ج . ب - سأى حين بحاول تعليل نشأة القيمة 
الفائضة ( الفائدة . الريح » والريع ) على أنمسا نقيجة مترتية على الذ_دمات آلا نتاجية التى تؤد.ها أدوات الاتتاج 
( الآرض ء المدد ء الجلد ال ) براسطة قيمتها الاستعالية فى عبلية العمل . ويقول الحر وليم روثس ,, إنذج ٠‏ ب 
دأى 0 جا وء فصل ع) يلاحظ بحق أن القيمة الى ينتجما معمل للزيت ثىء جديد عتلف تماءاً عن العمل الذي تم 
بوامعلته بناء المعمل » وذلك بعد أن أعخصى من هذء القيمة كافة التكاليف .. (مصدر سأيق ص ++ سائية ) ل قا ! 
إن ,, الزيت ءء الذى أنتجه المعدل شىء يتلف تماءآً عزالعمل الذى يذل فى بناء المعمل . جين يتحدث الهر دوشر 
عن القيمة فانه يفنكر فى +وأد من أمثال ,,ازيت ء» لأن «,الزيتء؛ له قيمة ينا الزيت المعدني., موجود فى الطرمات 


لعل 


حينا حول العمل الانتاجى أدوات الاتاج إلى العناصر التى يتكون متا المنتيم الجديد 
فإِن نقل القيمة يكون مصحو ]ا مبجرة أرواح بمعنى أن روح الج سم القدم ار 
إلى الجسم الذى تكون حديئاً . ولكن هذا التحول الروحى إكا يقع من وراء ظهر العمل, 
افل .ل دون أن د, رى نه . فالعامل لا يستطيع أن ضيف عملا جديداً أو تعتارة أخرىق 
لا يستطيع أن مخاق قيمة جديدة دون أن حفظ القم القدعة إة لذ إديق أن ضيف داعا 
العمل يشكل نافع ومن نوع مخصوص ولا يتسنى له عاك شكل مفيد إلا ياستخدام 
المتتجات كأدوات لإتاج لايم جديل وهذا يشقل قسمة الأولى إلى الثانية . وعلى ذلك فبده. 
هبة من الطبسعة تستطيع بواسطتها قوة العمل العاملة أى العمل الحر المحافظة على القيمة بإضافة 
قيمة » وهبة طبيءية لا تكلف العامل شيئاً ولكنها ذات نفع كبير للغابة بالنسية لارأسالى إذ 
تحافظ على قمة رأسماله الموجودة هن قلى 2١‏ . وطالما كانت التجارة فى حال طيبة فان. 
انبماك الرأسوالى فى تجميع امال حول بينه وبين ملاحظة هذه الطية الطبيعية » ولكئه حمس 
9 حا تنشأ اضطرابات تعرقل عماية العمل » وعمنى آخر حين تقع الازمات 29 . 


س ولو أن ذلك ,, بكيات صغيرة نسيآء» . وهى المقيقة ١تى‏ يدو أنه يشير الها حين يقول روتكاد الطييعة لاتنتج أى. 
قيمة تبادلية »» . وحسب رأى الرجل يغبه «وتف الطبيعة من القيمة الترادلية عوقف الفتاة التى تعتذر عن طفلبا 
غير الشرعى بقوها انه ,, صغير .2 . وبواصل نفس ,و العالم المتبحر ,. كلامه قاثلا ,, جرت عادة مدرسة ريكاردو 
أن مجعل رأس المسال نوعاً من اعمل باسم عهل.تجمع ء وهذا خطأ جيم لآن صاحب رأس المال يفعل غيئاً أكثر 
من مجرد خلق نفس ألثى. واأغافئة عليه . ٠هو‏ بمتتع عن المتع به وط.ذا مثلا يطالب بفائدة .» ( شرحه عالقا 
لقد خلت من الاخطا. هذه الطريقة ,, التشربحية الفسيولوجية"؛ فى دراة الاقتصاد السيامى » وهى اطريقة التى تمتطيع 
فعلا وو خبلق ., ألقيمة من محرد وو الرغية »» 1 

1 يمول أدمند برك #القهنوتده ,وأأومدء5 ده 15ئهاء0آ 20د خطع نعط‎ )١( 
«وطصءعء+هل8 1ه طغدملاة عطا هذ غ218 ,1/7 .صم 84 عط 5غ 4م تمعدعهدم‎ 1795, 
.م 1800 2ه0هه.] ب ,ومن بين الآدوات التى تستلزمبا حرفة الفلاح » بعد عمل الافمآن .. الآداة للتى‎ 0 
عله أن يعتمد ليبا كى بحصل على من استخدام رأس ماله . أما الآداتان الاخريتان وها الماشية ... والمرياته‎ 
. 4 ونحاريث واليجارف الم فلا تعد شيثاً يدون جزء من الآداة الأول‎ 

)©١(‏ نحد فى عدد اليس الصادر فى 51 نوقير سنة +.م؛ صاحب مصتح به ..م عامل ويستهلك فى المتومط 
٠6٠‏ بألة من القطن المندى أو .م؛ هن الأمريق ٠»‏ يشكو من فداحة النفقات الدامة حين يتوقف مصتعه عن العمل . 
ونشمل هذه النفقات عناصر لا تعنينا هنا مثل الايحار والرسوم والضرائب والأمين ومرتيات المدير وكاتب السابات 
والمهددس أ . وقد حمب الرجل .6؛ جنبا نمدا للفحم المستبلك فى تدنثة المكان وادارة الآلات بضع دقائق بين. 
وقت وآخر. يضاف إلى ذلك أجورالعال المشرنين علادارة الآلات » وأخيرا هناك ١+...‏ جنيه لاسهلاك اللؤسةت 


لس ل 


وفما ختص بأدوات الاتتاج فالذى يستبلك هو قيمها الاستعالة وعن طريق هذا 
الامتبلاك يصنع العمل المنتجات . غير أن قبمتها لا تستبلك فى الواقم ١١‏ واذا لا مكن القول 
بأنه بعاد إنتاجها من جديد ٠‏ إنها تحفظ لا يسبب أى عسل تتعرض له فى عماية العمل 
بل لآن القيمة الاستعالية التى وجدت فبها من قبل تخت لتعود إلى الظبور فى قيمة استعالية 
جديدة ٠‏ وعلى ذلك فقيمة أدوات الانتاج » تعود إلى الظمور » فى قيمة المتج » ولكن لا يعاد 
إنتاجها ء إذا شئنا الدقة والقول . إن الذى بت إنتاجه هو القيمة الاستعالية الجديدة التى تظبر 
القيمة التبادلية القديعة فها مانية7؟). 

وختلف الآمر فى حالة العامل الموضوعى فتملية العمل ويقصد نه قوة العمل وهى تؤدى. 
ميمتها . قبنها أن العمل لكونه هدفا مقصوداً » ينقسل قمة أدوات الاتاج إلى انتج وحفظ 
تلك القيمة » فانه لا ينقطع عن خلق قيمة إضافية أى قيمة جديدة . 

انفرض أن عملية الانتاج توقفت ف اللحظة الى أنتج فما العامل معادلا لقيمة قوته على 
العمل » ولنفرض مثلا أنه بواسطة عمل ست ساءات أضاف قيمة قدرها م شلنات» فهذه 
القيمة عبارة عن زيادة قيمة المنتج عل القيمة الى يتضمنها بصفتها نقل م نأدوات الاتتاج . إنما 
المقدار الأصلى وحده من القيمة التى تكونت خلال هذه العملية » أى الجزه الوحيد من قيمة 


نظرآ لآن اطقس ومبادىء انآ كل الطبيعية لايتوقف فعلها لآن الالة البخارية |نقطعت عن الدوران ٠‏ وقد صرج. 
بأن مبلغ ..؟١‏ جنيه ضثيل جداً لآن الالاتكانت قد بليت حيئد . 

(1) الاستهلاك الانتاجى حيث يكون استهلاك الاعة جزءاً من عملية الانتاج ... ففى هذه الامثلة استهلالكه 
ا ل 

(؟) فى كتاب أمريى طبع عشرين مرة.تقرأ ما يلى ,ولا م الشكل الذى يظهر فيه رأس المال من جديد. 
وبعد أن عدد اللكاتب كافة عناصر الانتاج المسكتة الى تعود قيمتها الى الظهور ف المنتج ء قال عقنماً أقراله ٠١‏ تتنير 
كذلك عتلف أنواع الغذاء والكماء والمأوى عا لابد منه لبقاء الانسان ورفاهيته » فهذه جميماً تستهاك من وقت. 
لآخر وتعود قيمتها الى النلهور (ف . ويلائد : مصدر سابق ص مم ) ويفض النظر عن المظاهر الأرزة الآخرى, 
فى هذه الميارات أقول أن ما يعود الى ااظهور فى الطاقة المتجددة ليس ثمن الخين وأنما مواده الى مكون الدم ٠‏ ومن. 
جهة أخرى فالذى يعود الى الظهرركقيءة الطاقة ليس وسائل العيش بل قيمة هذه الوسآتل » فنفس وس ثل العيش قد. 
تش نفس القدار من العضلاث والعظام الخ اذأ 0 تتكاف سوى نصف ما تنكافه » و بكلمة واحدة انها قد تنتج نفس, القدر 
من ااطاقة والكنتها لا تفتيج طاقة لحا نفس القيمة . هذا الاضطراب بين ,,القيمة»» و «, الطاقة .» الى جانب الخموضش 
الواضح فى كلام الكاتب » عبارة عن عحاولة ( عابثة فى الهاية ) لتفسير القية الفآئعنة على أنها راجعة الى بحرد عودة. 
قم موجودة من قبل آلى الفلهور . 


لدعا ل 


المنتج التى م إتتأجيا فعلا بواسطة عملة العمل انخصوصة هذه ٠‏ فبدغم هذا فاتها لا تصلم 
إلا التحل 05 ميلغ النقود الف فيه الراسيال فشزاءقزة العمل» أى مبلغ التقود الذى 

تفقه العامل نفسه على ضروريات الحياة - وما يتعلق -بذا الإنفاق للشلنات الثلاث فان القيمة 
الجديدة وقدرها م شلئات نيدو على أنها يحرد إنتاج من جديد ولكن هذا المقدار من القيمة 
لايناد إتاجه فى الظاهر سب" هو الشأن بالنسبة إلى قيمة أدوات الانتاج . إن إندال قيمة 
بأخرى يتم هنا عن طريق خلق قيمة جديدة . ظ 

وبرغم هذا فإننا نعلم أن قوة العمل تدوم إلى ما بعد اللبيظة التى أعادت فها إتتاج مجرد 
معادل لقيمتها والتى أضيف فبا هذا المعادل إلى المادة التى يتناولها العمل . قد تسكق 
ست ماعات من العمل لهذا ولكن عملية العمل تدوم إثتى عشرة ساعة مثلاء وقيام قوة 
العمل بأداء وظفتها لا يقف عن حد إعادة إنتاج قيمتها وإنما ينتج قيمة زيادة على 
ذلك . مثل هذه القيمة الفائضة تمثل زيادة قيمة المنتتج على قيمة العناصر التى استبلكت 
فى تكويته وبعبارة أخرى زيادة على قيمةٍ أدوات الانتاج وقوة العمل . 
حين فشرح الادوار الختلفة التى تقوم ها عختاف عوامل عملية العمل فى تكوين قيمة المتج 
فإتنافى الواقع نشرح الوظائف المتنوعة التى تتميز با متتلف العناصر المكونة لرأس المال 
فى العملة التى يعمل بوأسطتها على امتداد قيمته . إن زدادة قيمة المنتج الكلية على جموع قمة 
العناصر التى يتكون منها ‏ عبارة عن زيادة رأس الال المتمدد على رأس المال الذى قدمه 
عله اللأمرء وما وسائل الاتتاج من جبة وقوة الزن مجه قري إلا أساليب 
الوجود المتنوعة التى اتخذتها قمة بر أمن المال الأصبى حين خرجت من شكلبا النقدى 
وتحولت إلى عوامل عملية العمل . 

ننجة لهذا لا يطرأ أى تغير أثناء عبلية العمل على حجم قيمة ذلك الجرء من رأس المال 
والذى يتحول إلى أدوات إنتاج أى إلى مواد أولية ومواد إضاففية وأدوات عمل . ولهذا 
«الدين أطلق عله .راش الال اثايب ووو : 

ومن جبة أخرى تتغير قيمة ذلك الجزء الذى يتحول إلىقوة عمل » فهو يعيد إنتاج مجادل 
لذانه ثم قيمة فائّضة متغيرة فمقدارها بمعتى أنها قد تكون أكير أو أصغر . هذا الجزء يتحول 
بلا أتقطاع إلى حجم متغير ولهذا تحدث عنه باسم رأس الال المتخير و[طونود» ٠‏ وهكذا ترى أن 
فيس عتصرى رأس المال اللذن يتميزان من وجبة نظرعما.ة ية العمل كعاملين أجدهها موضوعي 
والآخر ذا ىأى كا" دوات إنتاج منجهة وقوة عملمن جبة أخرى: يتميزان منوجبة ة نظرعيلية 


سماو لانت 

خلق فائض القيمة على أنبما رأس مال ثابت ورأس مال فتغير. 

ولا تعد فكرة رآس الخال الثابت إمكانة يدوت تين ق قيمة الابعراء الى ككون 
منها ٠‏ لنفرض أن رطلا من القطن يساوى ست بنسات بالامس أصبم الوم يساوى شلناً 
سيب يمر فى المحصول »ء فالقطن القدم الذنى لازال يغزل قد اشتريناه سعر الرطل ست 
بنسات ولكنه يضيف إلى المنتج قيمة قدرها شلن فى الرطل . وعلاوة على هذا ذالقَطن الذى 
تم غزله والذى لعله فى حالة تداول بالسوق »؛ يضيف إلى المنتج من القيمة ضعف ما كان يفعله 
قبل الارتفاع فى الى . وسيرى القارىء أن هذه التغيرات ف القيمة مستةلة عن ذلك 
القدر الزائد من القيمة الذى أضف إلى القطن فى عملية الغرل . فلو أرى القطن 
القدم الذى اشتريئاه بنعر الرطل ست بنسات لم يدخل فى عملية العمل لامكن يبعه 
البوم بسع رالرطل شان بدلا من > بنسات . بل وأ كثر من هذا .كلءا قل عدد العمليات التى 
ض القطن خلالها عظم التأكد بامكان ببعه بهذا السعر المرتفع . ونتيجة لهذا حيما تحدث 
هذه التغيرات فى القيمة يفضل المضاربون أن يقأمروا فى المواد التى بذل فما أقل ق-در من 
العمل ؛ أى يقامروا فى الغرل أكثر منه فاللقاش وف القطن أكثر مئه فى الغرل . والتغيير 
فى القيمة ينشأ عن العملية التى تتتج القطن وعن العملية التى فها يؤدى القطن نفسه وظيفة 
أداة الاتتاج وبالتالى يقوم فم بدور رأس المال الثابت . حقيقة تتحدد قيمة السلعة بواسطة 
مقدار العمل اللازم فى ظل اللا<وال الاجتّاعية السائدة لإنتاجه ( وحين يسوء ا حصول فان 
نفس المقدار من القطن عثل قدراً من العمل أ كبر مما لو كان الحصول طيباً ) فزن هذا 
يؤثر فى ذلك الجزء من السلعة الذى تم إنتاجه فى ظل الأحوال القديمة وهو الجزء الذى يعتبر 
دائماً عينة استثنائية من نوعه(21) نظراً لآن قيمة السلعة بصفة كلية إجمالية تقاس يالعمل اللاذم 
إجتاعيا أى يا لعمل اللإزم فى ظل الأحوال الاجتاعية السائدة فى الوقت الحخاضر . 

وحتى إذا تغيرت قيمة المادة الخدام تغيرت القيمة التى تنطوى علها أدوات العمل الى 
تؤدى وظيفتها فى عملية الإنتاج (كالالات الل ) » وهذا يؤثر فى ذلك الجزء من القيمة الذى 
تنقله أدوات العمل إلى المنتج . فإذا حدث مثلا أن صار فى الإمكان بفضل اختراع جديد 
إعادة اتتاج آلات من نفس النوع ببذل مقدار أقل من العمل لترتب على ذلك هبوط قيمة 

(1) جميم المنتجات الى من نفس التوع عبارة عن كل 2881768266 واحد تعين نه اعثشارات عأمة درن. 
نظر إل الظطروف الخاصة ٠‏ 120526 ص #هم ء 


لسك ل 
الآلات القدممة وبذا تنقل إلى المنتج مقداراً أقل من القيمة . ولكن هنا كذلك ينشأ التغيير 
فى القيمة خارج العملية التىتعمل فيا الآلةكائداة إنتاج » فإذا لم تشتبك الآلة ا العملية فانما 
م أنف تنقل مقداراً من القدمة أ أ كير ما ها بغض النظرعن العملية » أىبعيداً عنها . 

و1 رةه أن تغبير فى قيمة أدوات الإنتاج لا يؤثر فى صفنها 05 مال ( وإن كان 
لهذا التغيير رد فعل علها بعد دخوطا فى علية العمل ) فكذلك أى تغيير فى النسب القائمة 
بين رأس المال الثابت والمتغير لا يؤثر فى الفارق بننهما الناثىء عن وظفةكل منبما . فثلا 
قد #طور اللاحو ال الفنية إلى درجة كبيرة جداً بحيت أن عاملا واحداً الآن مساعدة آلة 
عالية المن يستطيع أن يصوغ من مادة أولية مقداراً أكير مائة مرة مماكان يستطيعه عشرة 
عمال يستخدمون عشر أدوات قليلة الكلفة . ففى هذا الخل زيد رأس امال الثابت أى القيمة 
الكلية لآدوات الإنتاج إلى حد كير ينها فض إلى حد كير رأس المال المتغير الذى يدقع 
لشرزاء قوة العمل .. ولكن مثل ه#-ذا التغيير يؤثر فقط فى الحجم النسى لرأس المال الثابت 
ورأس المال المغير أى يؤثر فقط ف النسب الى يق م إلها رأس المال الكلى إلى ثابت. 
ومتغير » ولكنه لا ير فى القييز بين رأس المال ا امال الك : 


لتصرالياع 
معدل فائض العيمة 
١‏ جم له استغمرل قُوءٌ و العوس 


إن فائض القيمة الذى يولده أثناء عملية الاتتاج رأس مال ترمز له بالحرف ١‏ أو بعبارة 
“خرى القدد الذاتى لرأس الال ال تخدم فى هذه العملية » يبدو لنافى أول الآمر عبارة عن 
مبلغ زيادة قيمة المنتج على جموع قبم العناصر التى يتكون منها . 

ويشكون رأس المال ‏ مس جزئين : مبلغ من النقود ه س» ينفق على أدوات الانتاج » 
وآخر « حرء يصرف على قوة العمل » ومنهنا يمال ب جزء القيمة حول إلى رأ سمال ثابت 
يدل ح على ذلك الجزء الذى حول إلى رأس مال متغير . وعلى ذلك فإن | جاب لح 
أى أن و أشن اثال ومعداره ننه ع ماو عار ام هال تدمح ووسية مدن و3 
ختام عملية الانتاج جد لدينا سلعة قيمتها س (ب ل ح) ل ى (فائض القيمة) » وباستخدام 
الأرقام السالفة الذكر نحد قيمة السلعة سح ( .١غ‏ جنيه رأس مال ثابت ل .و جنيه متغير) 
دمة جثيه فائض قيمة ؛ فكان رأسالمال الأصلى تغير من م فصار '] أى من . .وجنيه الى 
-وه جنيه ‏ والفرق يبن الاثنين عميارة عن و وه فائض القيمة ومقداره .و جنيه . ولما 
كانت قيمة العناصر المكونة للمنتج مساوية لقيمة رأس المال المدفوع في الآصل » فن اللغو 
القول بأن زيادة قيمة المنتج على قيمة عناصره التى يتسكون منها مساوية لقدد رأس المال 
الاصلي أء لفائض القيمة النى ثم إنتاجه . 

ومع ذلك يستأهل هذا اللغو قدراً أ أكر من إمعان النظر والبحث . إن الشيئين اللذن 
نوازن بينهما هما قيمة المنتجج وقيمة العناصر التى يتسكون هنبا وتستهلك فى عملية الانتاج . وقد 

رأيتا أن ذلك الجرء من رأس امال الثابت والذى يتكون من أدوات عملية العمل لا يثقل 

إلا قسما من قيمته إلى المنتج » ٠‏ نا تظل بقية تلك الآادوات محتفظة بشكلبا القدم وهذه يمكن 
إغفاطا مادامت لاتلعب دوراً فى خلق القممة ولآن إدخاها فى الحساب لايسبب أى اختلاف . 


سل 1 حسم 


لنفرض أن ىس ١.‏ وجنيه مكونة منموآد خام بمبلغ ٠+‏ «جنيه ومواد إضافية قدرهاع و جتيه 
وبل آلات قدره عه جتيه مع اعتبار أن القيمة الكلة للآلات المستخدمة و.؛ جنيه. 
والذى يعتينا من المبلغ الأخير هو رأس امال المقدم بقصد اخراج المنتج » ومباخ م جنيه . 
الذى يضيع بسبب استبلاك الآلات خلال العملية والذى ينقل بناء على هذا إلى المنتج ٠‏ ولو 
شنا حسبان مبلغ الآلف جنيه التى يظل موجوداً فى شكله القدحم على هيئة آلات مخارية ال 
لتعين علينا أن نذ كر هذا البند فى جانى الحساب أى فى جانب القيمة المقدمة وجائب قسمة. 
المنتي(0© ويذا نحصل على ١0. 200.١‏ جنيه على التوالى ٠‏ ولهذا حين تتحدث عن رأس. 
المال الثابت المقدم لإنتاج القيمة ستقصد بذلك دائمآ رزلا إذا ذكر خلاف هذا) قيمة أدواحه 
الإنتاج التى تستبلك فصلا فى العملية »ولا نقصد سوى تلك القيمة . 
وإذ تتفق على هذا نعود إلى الصيغة | س ف ل ح وه التى #ولت 5 رأينا فصارت. 
7ح و ل ح) -ل ء وقبا أصبحت ] - ونعل أن قيمة رأس المال اثابت تقل إلى. 
المنتج وتعود إلى الظهور فيه » وعلى ذلك فالقيمة الجديدة التى تخاق فعلا فى العملية أى القيمة. 
المتجة أو منتيج القيمة تختلف عن قيمة الممتيج : وليست كا تيدو لآول وهلة بإ ج)-لى 
أو (١٠غ‏ جنيه ثابت ل .و متغير) ل .و فائضولكنها (ى -ل و) أو (.» جنيه متغير 
لاله فائض ) أى أنها ليست .مه بل ١.٠١‏ . وإذا كانت ب حت صفر أى بعارة أخرى 
إذاكانت هناك قروع من الصناعة يستطيع قبا صاحب رأس المال أن يستغنى عن جيسح. 
أدوات الانتاج التى هى أمرة عمل سابق سواء كانت مادة خاماً أو مواد إضافية أو أدوات. 
عمل : وإذا ل يستخدم ( إلى جانب قوة العمل ) سوى المواد التى تقدمها الطبيعة مجاناً » فى. 
هذه الحالات لماكان هناك رأس مال ثابت يثقل إلى المنتيع ولاستبعد هذا العنصر من عناصص 
قيمة المنتتج أى مبلغ 6٠١‏ جنيه فى المثل الذي ضر ينأه ولكن مبلغ .رز جنيه أى مقدار القلمة- 
المتجة والنى تشمل ..» جنيباً من قائض القيمة تظل كا هى كا لو كانت ب تمل أعلى قيمة. 
يمكن تصورها ٠‏ وإذن يكون لدينا ات (صفر -ل حر) حت رء] (رأس المال المتمدد) 
حح فك و ويذلك ونا دو يكن الآفر قبلا . ومن جبة أخرى إذا كانت عكة 
ضفر أو إذا كانت قوة العمل التى تقدم قيمتها على هيئة رأسمال متخير لاتقتج إلامعادلها فققطل 


(1) .,إذا حسينا قيمة وأ سالمال أثابت الذى يستخدم كجزء ما سبق تقدعه لوجب أن تحسب القيمة الباقية. 
مثل رأس المال هذ فى نهاية السئة على أتبا جزء من الارواح الستويةءء . هالس : مبادىء الاقتصاد السيادى » الطبعق 


لثشانية .اتدل كدر ص وم . 


ع1 د 
لآن وحدى 1ن دع 7( قيمة المنتج ) زوب _ل ح ) _ل صفر ععق آن ميم + 
وق هذه الخحالة لما عمددت قيمة ضٍن المال اللأصلى : 

ونعل ما سبق شرحه أن قائض القيمة ينأ فقط عنالتغيير ف القيمة ألذى يطرأ على ح وهو 
ذلك الجرء من رأس المال الذى تخول إلى قوةعمل ؛ وتعلم بذلك أن جح ل وح جح ل رح 

ولكن التخبير الحقيقى فى القيمة والنسبة التى تتخير مها تخفهما الحقيقة التالة وهى أنه 
بسبب ازدياد رأس المال المتغير بزداد كذلك الملغ الكنى لرأس الال الآصلى » فقد كان هذا 
5 نج فأصبح الآن 01 خج. وعلى ذلاك إذا كان تحليلنا صادقاً دقيةا وجب عليما 3 تحاهل 
ماما أمرذلك الجر من القيمة الذى يعود فيه رأس امال الثابت إلى الظبور ومعتى هذا أنه 
بنش 'لنا: أن تفل وأ امال مساو يا امقر أى ننه هفز ولين هذا سوى لطيق 
لقاعدة رياضية تستخدم فى حالة اللا -جام المتغيرة والثابتة الى يتصل بعضبا ببعض برموز 
المع والطر.ح وحدها . 1 

وثمت صعوية أخرى تنشأ عن الشكل الاصلى لرأس المال المتخير . ذفى المثال السالف 
١ . --1‏ 8 ومن مال 00 .واج رأس مال متغير سل هم فائئض قمة ولق 
وج تتضمن حج| محدودأ ثابتا وعلى ذلك يبدو من السقه أن نغامل هذا المبلغ على أله حجم 
تغير » والواقع أن عبارة .و خ متغير إن هى إلا رمز الغملية التى تمر فبا هذه القيمة . جزء 
رأس المال الذىئ يستثمر فى شراء قوة العمل عبارة عن مقدار محدؤد من هل ذى صورة 
مادية وبذا فبو قيمة ذات حجم ثابت مثل قيمة قوة العمل المشترأه . 

ولكن فى عبلية الإنتاج تحل قوة العمل العاملة محل هذه الجنيبات التسعين أى أن عملا 
متأ تحل له قوة حمل حرة أو حججم ثابت ل 00 حم مدير 3 والندجة إعادة إنتاج جح 
مضافاً إليه جرء منه . وسير الحوادث كله لايتعدى فى نظر الرأسمالى كونه حركة ذاتية من 
انب القيهة الثابتة في الأصل والتى تحولت إلى قوة عمل » وإلى هذا يعزى مانحدث وكذلك 
التتيجة المتردرة علية . وعللى ذلك إذا بدا تناقفض بين عيارات من أمثال د٠هة‏ 6 رأس مال. 
غير » و «قيمة تتمدذ تمددا ذائيا يمقدار كذا ء فالسبب راجع إلى أنها تكشف الغطاء عن 
لتناقض الكامن فى الإنتاج الرأممالل . 

وقد يندو غرتاً أن تجغخل وأس الال الثانت مساوياً للفتفر » ولكن نفس الشىء يقغم 
داماقى الحماة البومية . مثال ذللك أنة إذا أردثا أن سب مقداز ارجح الذى عؤد على اتخلترا 


ايد 


عن الصتاعة القطئية بدأنا باستقطاع الما لغ المدفوعة إلىالولايات المتحدة والهند ومصر وغيرها 
من البلدان ثمنآ للقطن الخام » وبعبارة أخرى نجعل قيمة رأس المال الذى يقتصر أمره على 
الظهور ثانية فى قيمة المتج مساوية للصفر . 
وما له أهمية كبيرة جداً إذا تكلمنا من الوجبة الاقتصادية نسبة فائض القيمة لا إلى ذلك 
الجرء من رفن المال والذى ينشأ عنه مباشرة والذى مثل التغيير ف قيمته سب » بل 
.وكذلك إلى المبلغ الكلى الذى يمثل رأس المال المقدم فى الأصل » وسأعابم الموضوع 
بالتفصيل فى الكتاب الثالتث ٠‏ 
فاذا كان لجزء من رأس المال أن يتمدد تمددآ ذائياً عن طريق تحويله إلى قوة عمل » لزم 
أن يتحول جزء آخر إلى أدوات [نتاج » وإذا كان لرأس امال المتغير أن يؤدى وظيفته فلا 
بد من تقدم رأس المال الثابت بنسب ملاءمة أى بالنسب الى تتغير تبعاً للطابع الفنى لعملية 
العمل الى نعنى بأمرها . ولكن برغم أنه حين نوم بإجراء تحليل كماوى نستخدم أوعية 
فإننا نتجاهل أمرها حين تأخذ فى لص تائح التحليل , كذلك حين تتأمل فى خلق القيمة 
وتغييرٍ القيمة فى ذاتهما وبذاتهما (أى فى جوهرهما الجرد) فإن وسائل الانتاج أى الاشكال 
المادية ثرأس المال الثابت لا تبىء لنا أ كثر من المادةالتى يمكن أن تنطوى ذبها قوة العمل وهى 
توص يتاء أى قوة العمل التى تخلق القيمة . وعلى ذلك فاهية هذه المادة ليست بذات بال 
فد تكون قطناً أو حديداً أو أى ثىء » وكذلك قيمة المادة لا بو به لهاء والثىء الوحيد المهم 
هو وجوبوجود قدركارف مها لعتص أى مقدار من العمل يبذل خلال عملية الانتاج . فإذا 
كان لدينا هذه الكبية فد تعلو القيمة أو تببط وقد تسكونالمادة عد مة القيمة والارض والبحر - 
ومع ذلك فبذه الاعتيارات لن تؤئر فى عملية تناج القيمة وتخبيرها(١)‏ : ش 
بناء على ذلك نبدأ أولا بأن نجعل رأس امال الثابت مساوباً لصفر » فيترتب على هذا 
أن مجبط رأس إلمالالمستخدم فىالاصل من مل ح إلى حء وتبيط قيمة التتج إن-ل ح) 
-إ ى إل القيمة الملتجة ح + و . فلو فرضنا أن القيمة المنتجة. ..,؛ ج وهذا اللبلغ مثل العمل 
البذول خلال عملية الإنتاج كلها . وجب علينا أن نطرح من ه ذا ميلغ . ج الذى يمثل 
قيمة راس الال المتغير حى يتستى لنا التحقق من فائض القيمة وقدره .ه ج . هذا المبلغ 


)١(‏ يقول لوكريتيوس دولا مكن خلق شىء من لا ثىء:» وهذا الآ واضح وضوحاً ذاتيآً . حين نتحدث 
عن .. خلق أقيمة .. ثانا لا تقصد 78 الخلق 2 رمعناه الدقيق الذى تدل عليه العسارة ء و[ما تتمد تحويل قرة العمل 
إلى عمل . ان قوة العمل من جا نهآ نشاط ينتقل من مادة مغذية ألى جهاز السأنى . 


ب إلا! سد 


بوهو .و ج أو ى مثل الحجم المطلق لفائض القيمة الذىثم إنتاجه . ولك حجمه النسى 
النسية المثوية إديادة رأس المال المتغير تعمنه النسية بين قاءئض القيمة وَرَْسنَ المال 5 
وبا الكبى 3 اس او ار ا 
هذه الزيادة النسبية فىقيمة رأس امال المتغير أوالحجم النسى لاقيمة الفائضة ؛ هو ما أطاق عليه 
عازه دل فالذن القبيةة 1ق 

رأينا أنه خلال جزء واحد من عملية العمل لاينتج العامل أكثر من قيمة ما بملك من 
قوة العمل ومعبى ذلك أنه ينتج قيمة وسائل العيش الضرورية له . وما أنه يوم بعمله بصفته 
منتجاً فى مجتمع يسوده التقسيم الاجتماعى للعمل لهذا لا ينتج ضروريات الحياة لنفسه مباشرة 
وإنما ينتج على هيئة نوع معين من السلع كالغزل ملا قيمة تعادل قيمة وسائل العيش أو قبمة 
النقود الى يشترى الآخيرة مها ؛ ويزداد أو يقل طول ذلك الجرء من بوم العمل والذى يبذل 
مهذه الطر بقة حسما كوت قيمة متوسط مبلخ م وسائل العيش الى تا ج أكر أو أصغنع 
وبعبارة أخرى حسما يطول أو يقصر متوسط وقت العمل اليومى اللاذم نايا ٠‏ فاذا كانت 
و ان العيش الى يحتاجها فى اليوم تمثل سدت ساعات عمل اضطر العامل أرن 
يكد فى المتوسط ست ساعات يومياً لكى ينتج ه ذه القيمة » وإذا كان العامل يشتغل 
لنفسه مستقلا وليس لصاحب رأس الال فان عليه أن يشتغل فى المتوسط ‏ مع فرض 
تساوى الآشياء الأخرى ‏ نفس همذ الجزء من بوم العمل حتّى يتسنى له أن ينتج 
قيمة قوته على العمل وذا حصل على وسائل العيش الضرورية لبقائه واطراد تكاثره . 
ولما كان العامل خلال ذلك الجزء من يوم العمل حيث ينتج القيمة اليومية لما مملك من قوة 
العمل ( ولنكن م شلنات مثلا ) لا ينتج أكثر من معادل قوة العمل الى دفع الرأسمالى 
المقايل عنها » ولما كانت القيمة الجديدة الى ذلقها لاتفعل أ كثر من أن تحل محل قيمة رأس 
المال المتخير النى أنفق , لهذا يبدو على إتتاج القيمة أنه لايعدو كونه إنتاجاً من جديد أى 
إعادة إنتاج » ولهذا فإن ذلك القسم من يوم العمل الذى يتم فيه مثل هذا الانتاج المعاد أطلق 
عليه اسم وقت العمل الضرورى ا أدعوالعمل المبذول خلال هذه الفترة العمل الضرورى 9 


(؟) صتنا هذا الاصطلاح م يقعل الاتجليز وعلى مط ذو معدل الريج ٠‏ و و معدل الفاندة »» ال . وسترى 
فى الكتاب الثالك أن من السبل عليتا فهم معدل الري اذا عرفنا قرائين القيمة الفائضة . أما أذا حأولنا معالجة المشكلة 
بالطريقة الخالفة لعجز نآ عن فهم الاثنتين . 

69 لقد استخدمت فى المؤلف الحالى حتى الآن عبارة وووقت العمل الضرورى ». للدلالة على وقت المتلت 


سد ولا د 

وهو حرو ورى للعامل لانه مستقل عن الشكل الاججتتاعى لعمله » وضرورى لصاحب رأ الال 
ولعالم رأس المال لآن استمرار بقَاء العامل اللأساس الذى يقومان عليه. 

أما الفترة الثانية فن عملية العمل أى الفترة التى نتخطى قا الغامل دود وقت الغمل 
الضرورى » فامبا تكافه عملا وتتطلب منه بذل قوة عمل ولكنها لا تصليم خلق 1 5 
إلا أنها تحلق قيمة فائضة تشع بابقسامة على الرأسعالى وما حر شبيه بسحر ذلك الثىء الذى 
اق من لاثىء . و[هيلأدعو هذا اجر زء منبوم العمل وقت امول اكالم وأطلق على جميع 
العمل الول قن عيازة العمل الفائعض ‏ الفائض 

قيِذا كان علينا أ أن تفرم القيمة بوجه عام شن الأاهمية القصوى أن نتعل أ ن ننظر [أما ما على 
أنها جرد تجميد 000 لاتريد عن كونها عملا ١‏ كتسب الصورة اده وي 
نقبم فائض القيمة من | لمهم كذلك أن تعلم كف ننظى إليه على أنه بحرد تجميد لوقت العمل 
الفائض أى أنه لا يعدز كونه فائض عمل ١‏ كتسب الصورة المادية ٠‏ وإن الذى ميز عختاف 
أو ضاع امجتمع الاقتصادية رك عيز مثلا بين مجتمع قائم على أساس العبودية وآخر مرتكز 
على العمل الآجير ) ليس سوى الطريقة التى ينتزع مها فائض العمل من المنتيج الفعلى أى من. 
العامل 200 . 


باللازم فى ظل أ-وال اجتاعية لاتاج ااسلع بوجه عام ٠‏ ومنالان فصاعدا أستعملالعيارة كذيت للدلالة على وقت 
الغمل الضرورى اللارْم لاتتأج نلك السلعة الخاصة وكى ةوة العمل - أن استعال العبارات الفثية فى معان مختافة قد 
يضل القارىء ولكن لا يمكن ينب ذلك فى أى عل من #علوم . أنظر مثلا الرياضة العالية واليسيطة ‏ 

ر١)‏ فصل اللر #عطءوم1 5ع10لتوعنة 1‏ ماعطا إلى كقف باهر وهر أله إذا كان 
تكوين فاتض القيمه أو المنتج انف ومايعقب ذلك من >ميع راجعين اليوم إلى دوج أنوفر فى نفس ضاحب رأس 
المال ., الذئ بحملنا على أن ندفع له فائدة » فن جهة أخرى حد ,, ق العوود الآولى المبكرة من الحضارة .. أن 
الآقرياء هم ألذين يرخمون اضعفاء على الاقتصاد ٠‏ صن م وما الذى يقتصدونه ؟ أهو العمل ؟ أم أنه ثروة 
زائدة عن الحاجة ولم توجه بس ؟ ولماذا اول أمثال روشر تفمير نشأة فائض الميمة يعيارات لا تمدو أن نكون. 
تلخيصاً لل ويرر انه الرأسالى أستلاءه على القيمة افائضة ؟ يرجع بعض السبب إلى جبل هؤلاء الكتاب حقيتة, 
ولكنة تغزئ من جهة إلى أنهم من يلتنسون الأعذار ولآنمم يتكصو ن عن التحلبل العلى للقيمة وفائض القيمة ٠‏ فهم. 
فون الوصول إلى تتيجة لا كيل اجا الملطات القائمة «طقآً . ولو أن معدل فائض القيمة تعبير متبط عن درجة 
استغلال قوة الىلى إلا أته لا ير عن المقدار !.طلق للاستتلال . فثلا إذا كأن العمل الضرورىي ل ه ناعات. 
وفاتضش العمل ل و ساءات فان درية الاستتلال ٠‏ -/٠ء‏ ويقاس ماخ الاستغلال هنا مس ساعات . هد! من 
جبة من ء ومن جبة أخرى إذا كان العم لالضرورى ست > ساءات وناتض الغمل نس + شاءات فان درجة الاستتلال 
لا تزال :.: ./. بيها المقدار الفعلى للاستغلال وأد بتنبة :م ./. أى فق ه إلى + ناعات . 


سود 
عا أن قيمة رأس امال المتغير مساوية لقيمة قوة العمل التى يشتريها » وما أن قيمة قوة العمل 
هذه تيجدد طول الجزء الضرورى من يوم العمل بها القيمة الفائضة من ناحيتهايعنيها طول القسم 
الفائش من بوم العمل » لهذا تكون النسبة بين فائض القيمة ورأس الل المتغير متائلة مع 


النسبة عن قاض العمل والنه ل الترورى #وسارة اشرق مدل ناركن القمة ور تسب 
العمل الفائض فائتض العمل 000 3 
ا : وهاتان الفسيتان لوسرو يعيران عن بس الار الواحد بطر يقين 
عتتلفين : أسحدهها بعبارات من العمل المتجسم ذى الصورة المادية » والاخر بعبارات من العمل 
الى أى العمل فى حالة سيولة أو حركة . 

فُعدل فائض القيمة إذن تعبير مضبوط عن درجة استغلال رأس المال لقوة العمل 

أو استخلال صاحية للجامل . 
لقد افترضتنا أن قمة المنتج كانت تساوى ) 1ج رأس مال ثابت 35 6 در أس نمال 
متغير) ل ١ه‏ ج قمة فائضة . وأن رأس الال المستخدم . . وجنه وما أن فائض القيمة ..ه 
ج ورأس المال .هج ج دعين علينا 2 طظمًا الطربعة المعتادة فى الحساب 4 أن نستخلص أن 
معدل فائض القيمة (والذى بخلط عادة بينه وبين معدل الرخ ) كان 010 وى نسبة 
مشخئضةه ل أفئْدة أمثال كارى وغبرء من المغرمين بالتحدث عن السجام المصالم بس العمل 

راس لكان 

ومع هذا فليس معدل فائض القيمة فى الواقع الفعلى عبارة عن 3 ار ولكنه 


وبذلك فبوج؛ لاجبث ممنى أنه. . ../. أى خمسة أمثال درجة الاستغلال الظاهرية . ومع 


أثنافى الخالة اابىى ندرسها لانعلم الطول المطلق ليوم العمل ولا التقسم الفرعى الزمتى لعملية 
العمل (إلى أيام أو أسا بيع الخ .) أو عدد العال الذين يقومون فى وقت واحد بإدارة رأس 
الال المتخيروقدره ٠‏ ج بواسطة قابليته عوك كير ١‏ ل » فإن مهدل القيمة الا ثضة وهو 


يريا بدقة النسبة بان جو وام العمل وهذه 0 3 0 2 وهكذا تعلم أن العامل 
يشتجل النصيف من 031 اوم لمفسيه والقصفب الآخر أصاحب 57 المال . 
وى نصوغ المسألة فى صورة موجزة نقول إن طريقة حساب معدل فائض القيمة هي 


17 سد 
كالآى . تأخذ قيمة المنتج الكلية و نعامل ذلك الجزء من قيمته الذى لا بمثل سوى تحدد ظوور 
قنة رأس امال النايت عل أنه عن» لاوعزة لز فكون التق عار عن القنة الوجيدة ال 
خلقت فعلا فى أثناء عملية إنتاج السلعة . فإذا عرفنا مقدار فائض القيمة فا عليئا إلا أن 
نطرحه من هذا المبقى لكى تنأ كد من رأس المال المتغير . ومن جبة أخرى إذا عرفنا 
رأسن امال المتعين أمكتنا بالحملة العكسية أن نعرف فائض القيمة . واذا علينا كلا مرن. 
مقدارى رأس المال المتخيروفائض القيمة فعلينا أن نقوم بالعملية الختامية وتنحصر فى حساب. 

د وه نسةفائض القيمة إلى :رأس الال المين. اد 
5 ويرغم بساطة هذه الطريقة حسن بنا أن نقدم أمثلة قليلة ليتدرب القارىء على تطبيق هذه. 
الميادىم الجديدة : 

يدا أولا درفن وجود مصئع للغرل حتوى على ٠٠٠١‏ و١٠‏ مغزل تصنع الغزل رقم مم. 
من القطن الامر بيى دار رطل من الغزل لكل مغزل فى الأسبوع » وتفرض كذلك أن. 
مأ يتبدد تبلغ نسبته + ./. فى هذه الظروف ول ١١...‏ رطل من القطن إلى ٠١,٠.‏ 
رطل من الغزل ق الأسبوع مع استقطاع رطل وهى الجزم الذى يتيدد خلال هذه. 
العملية ٠‏ وكان تمن الرطل من القطن فى إيريل ١م ١‏ عبارة عن2/ بنس أى أن . ١١+.‏ دطل. 
تساوى ؟م جنا . وكانت المغازل العشرة لاف ما فيها آلات قتل القزل والآلة البخارية 
تساوى ١١...‏ ج على حساب ١‏ ج لللغزل ٠‏ ولنفرض أن المغازل تستبلك بنسبة ./.1١‏ 
أواغه يدوج أو ٠ج‏ فى الاسبوع بصفة تقريبية؛ وليكن إبجار مياتى المصنع ...سم ج أو 
دج فق الأسبوع تقريباً » ولتقدر الفحم على أساس ١و‏ طنا فى الاسبوع تعن دوو ارين 
جتمبات وعشر شلئات فى الأسبوع على اعتبار أن من الطن الواحد م شلئات و > بنسات» 
ويضاف إلى هذا أسبوعياً ١‏ ج للغاز و ٠١‏ شلن ؛ ج ازيت التشحم الل . فالتكاليف الكلية 
للبؤاد المسناعدة المن كوؤة انثا ٠‏ ج ف الاسبوع » ويترتب على هذا أن مبلغ ,ا" ادليه 
عل الجزء الثابت من قيمة المنتج الآسبوعى , ولنفرض أن الاج ور الأسبوعية باه ج: 
دمن الرطل من الغزل + ١‏ بنس بحيث تكون قيمة ...,. ١‏ رطل منه . وه جثيه . فى هذه 
الحالة تكون القيمة الفا'ضة ١ه‏ ج - م4 عت .م ج . وإذا خصمنا الجرء الثابت من قيمة. 
المنتج وهو الجزء الذى لا يلعب دوراً فى خلق القيمة كان لدينا لدج سد بم ح لاج 
وى القيمة الى يتم إنتاجها فى الاسبوع . من هذا المبلغ ,هج تمثل رأس الال المتخير» .رج 
فائتض القيمة » و بذا يكون معدل القيمة الفائضة جح س٠‏ /: أى أنه فى يوم عمل طوله 
٠‏ ساعات مع عمل متوسط يكو ن النتيجة هكذا . العمل الضرورى ب بير م ساعة والعمل 


هلا | سه 
تق نب ؟ الرللق 
الفائض بح حم > ساعة 1 
واليك مثال آخر حيث يعطينا يعقوب الحساب التالى عن سنة 8م؟ » وبرغم أن بعض 
البنود قد صحح لاغراض متنافة فالجدول دقيق إلى الحد الكاقى لطالنا يا أن تمن ربع القمحم 
.م شلنات ومتوسط غلة الفدان 0 بوشل نحيث أن الفدان يغل ما قدمته (اجتها. 


البتود الخاصة بالفدان الواحد 


بنى شلن جنيه بس شلن ‏ جنيه. 
ذور د اه ١‏ عشور ورسوم وضرائب ‏ ده ١ 1١‏ 
شماد 00 نإ إبحار 0١١5‏ | 
جور ب :12 انا ربح وفائدة الفلاح حم َه ١‏ 


المجموع الكلى - 4 0 المجموع إل مت 1 ام 


وعلى فرض أن ثم: ن المنتج مساو _لقيمته ففائض القيمة هنا مخصص انواح معتلفة وهى 

الربح وال فائدة والعشور ال ٠وليس‏ لنا أن مز يشا ذا ء هذه التفصيلات وإما - تفى #معها 
بنس اش اج 

ويكون الناحج قمة فائضة مقدارها 0-7 ل 0 ومقدار رأاس المال الثابت المدفوع م للذور 

والسماد بلغ ١/م‏ وإنا لنغفل أمره. مذايتبق ميلغ ١؟‏ ش مج عثل رأس المال 

المتغير المدفوع ونرى أن قيمة جديدة قدرها  ١.‏ س ل ١‏ ع أنتجت مكانه.. 

وعلى ذلك يعطينا - ب حطلي معدل قيمة فائضة تزيد عن ٠. ٠١.‏ فالعامل يشتغل 


7 


أ كثر من نصف بو م العمل فى إنتاج فائض قيمة يقتسمه أشخاص تافو فنا ينهم 
وياتمسون لذلك أعذاراً متوعة(١)‏ 


() هذه البياتات قدمها لى صاحب مصنع يمنقستر ولذا .كن الاعتاد علها وفى الأيام السابقة كانوا فى 
ا>لترا محسيون حصان الالة ابخارى ءن تصف تطر الآسطوأنة , أما الان فبنآك المثير الذى يوضح قوة الخصان 
البضارى الفعلية . 

49 التقديرات الواردة فى النص براه ما العثل فقط . والمفروض فا أن الآمان مماوية لل ٠‏ وسترى فى. 
سكتاب اثااتث أته حتى فى حالة متوسط الامعار لا يكن إجرأ, مثل هذا الفرض البسيط ٠.‏ 


سس 17 عد 


(0) عسل قي - فى أعزام المُسهي 


لنرجع الآن إلى الثل الذى أرانا كف يكون الرأءالى رأس المال من التقود . لقد كان 
العمل الضرورى الذى توفر عله الغزال > ساءات » والعمل الفائض + ساعات كذلك . 
:ويذا كانت درجة الاستغلال ٠.‏ .٠؛‏ /. 
كان المنتج في يوم عمل طوله ١‏ ساعة .م رطلا من الغزل قيمتها .م شلا » ولا أقل 
من ب قيمة الغزل أى ع؟ شلا كان يتسكون من قيمة أدوات الإنتاج التى عاد تإلىالظور وال 
استهلكت ( وهى .+ رطلا من القطن حت .م شلنا ؛ والمغازل الخ ويقدر لها » شلنات ) 
أوكن مكزن ين رأس الخال الثابت. .. أما الجزء الباق وهو_؟ فعيارة عن القيمة الجديدة 
الت خلقتها عملية الغزل؛ ونصف هذا المقدار حل حل القيمة الومة المدفوعة كمناً لقوة العمل 
أى غيل عل رأنن الال الكقين: ينا النمف الأخر عار عن :فا قنة قدره اتوتشاناك , 
وعل هذا يكن كوي نالقمة الكلة للغشر زرطلا من الغرل مكذا + <نم عللنا قيمة القول حت 
وم شلتاً رأس المال الثايت ب (سم شلنات رأس امال المتغير ل م شلنات القيمة الفائضة) 
ولما كان المنتج الكلى وقدره .+ رطلامن الغزل تتمثل فيه هذه القيدة » استتبع هذا وجوب 
تمثيل الاجزاء التى تندكون نبا القيمة فى أجزاء المنتج النسبية . فإذا كان فى +٠‏ رطلا من 
الغزل قيمة قدرها .م شلتا وعت أن يكون فى جثه ا انتج أى فى ١١‏ رطليث هذه القيمةِ وهو 
المقدار الذى مثل العنصر الثابت أى »ب شلنا . من هذه الآرطال الست عشرة تمثل ج٠١‏ 
رطل ققمة المادة الخام أى القطن المغزول الخ وهى ٠.‏ شلا عل ع رطل قبمة المواد 
الاضافية و أذوأيك العمل والمغازل اح وقدرها : شلنات . ونتيجة ة ذا لم١‏ رطل هن 
الغزل جميع القطن المستبلك في عمل ٠.‏ رطلا من الغزل . حقيقة هذا المقدار: ٠‏ رطل من 
الغزل يحتوى فقط على ١+‏ رطل من القطن قيمته ٠+‏ شاز ان رلك افيه الاضافية 
وقدرهائائان وست غنات عا مارة عن المعادل للقطن المستهلك فى غزل هذهالآرطال الاضافية 
من الغزل وهى > . والنتيجة واحدة يا لو أن هسذه جه من أرطال الغزل لم تحتو على قطن 
بالمرة وما لو أن جميع العشرين رطلا تركزت فلد؟؟ رطل من الغزل . ومن جبة أخرى 
لا يشمل الوزنالآخير ذرة من قيمة المواد الاضافية وأدوات العمل المستبلك: أو لا يشمل 
ذرة من القيمة الجديدة التى خلقت خلال عملية العمل . 


وبنفس الطريقة فزن الكبية الاضافية من الغزل وهى يم رطل والتى يستتر فها بقية 


بس ايا /ه ايح 


.رأس المال 0 شلنات ) لا تمثل أ كثر مرح قيمة المواد المساعدة وأدوات العمل 
المستهلكة فى إنتاج العشرين رطلا من الغول . وعلى ذلك برغم أن يك الممتج أو ٠+‏ رطلا 

من الغزل تعد إذا نظرا الها كقيمة استعالية كاأنها مشل منتجات عمل الغوال شأنها فى ذلك 
شأن بقية المنتج » ولكنها من وجبة نظرنا الحالية لا تحتوئ على أى عمل مبذول خلال 
عماية الغزل لانها ل تمتص عملا ما خلال هذه العماية فكاأنها تحولت إلى غزل دون أن تغول . 
والواقع حين)| بيع صاحب رأ س الال كية الغزل ه ذه بأربعة وعشرين شلناً ثم يشترى 
العدكُن حأجته م الف الإتاج : قيكه الأرطال البثة عشرة من الغزل لا تزيد عن أنها قطن 
خام ومغازل وخم الخ زينت على هيئة غزل ٠‏ هذا من جبة : ومن جبة أخرى فاق المنتتج 
نوهو ب أى أربعة أرطال من الغؤل لا عثل سوى | أقسمة الديدة أى الشلنات الست الى 
أنتجتها عملة الغزل الممتدة «؟ ساعة . ومبها كان مقدا زالوام الا ولية المسبلكة وهه! كانت 
أدوات العمل الخافية فها فان ذا المقدار قد استخلص و وأدج فى الأرطال ألست عشرة 
الأولى من الغسزل إن عمل الغزال الذى تتضمئه العشرون رطلا من الغزل منركر فى بع من 
المنتجكا'بما غزل الغزال » أرطال فى المواء أو ما وهبته الطبيعة من قطن ومغازل لم يشترك 
فها عمل أى إنسان ‏ و بذا لا يضيف أى قيمة إلى الممتج . 

إن الأرطال الاربعة من الغزل تتضمن جميع الغزل فى دم ٠‏ ومن هذه الكية نيحد 
الصف ,مل فقط القيمة الى تحل محل قوة العمل الى استهلكت أو رأس المال المتغير البالغ 
ثلاث نات »؛ با النصف الآخر وهو رطلان من الغزل قيمة فائضة مقدارها « شلنات . 

3 أن ١؟‏ ساعة من عمل الغزال تتجسم فى + شلنات فإذن تتجسم .+ ساعة عمل فى قيمة 
غزل مقدارها .+ شنا أى توجد فى ٠‏ رطلا من الغزل منها 4 أو +5 رطل عيارة عن 
التحقيق المادى لعانية وأر بعين ساعة عمل أنفقت فى عملية الغزل أو للعمل المتجسم فى فى أدرات 
إتناج الغزل ينما 3 أو ؛ أرطال من الغزل من جبة أخرى هى التحقيق المادى لاثنى عشرة 
ساعة عمل بذلت فعلا فى عملية الغزل . 

وقد رأينا من قبل أن قيمة الغزل . مساوبة لمبلغ القيمة الجديدة التي تولدت أثناء إنتاجه 
والئمة الباق وجودهاق أدوات إتاجه .و الآن وى كننه أن الاتجؤاك الخخلئة لق تكرق 
منها قيمة الماتبج وهى الأجزاء التي اختلقت من حي وظائفها أو تصورها » يمكن تايا 
بيواسطة ما يقايلها من أجزاء الممنتج نفسه النسبية . 


مكذا نستطيع أن تقسم المتتجج إلى أجزاء عتتلفة ممثل أحدها رأس المال الثابت أى العمل 


)١؟8--م(‎ 


جدا اا 


المبذول قبلا فى أدم أت الإنتاج . بنا أ عثل جزء 1 خورامن :الال امهيأ ى العمل الضرورعه 
المبذول خلال علية الاتاج ٠‏ وكذلك هناك جزء آخر عثل العمل القائض المبذول ف 
نفس العملة أى مثل اقيمة الفائضة فقط . وعند ما تأق إلى تطبيق هذه الطريقة فيا بعد عيبل 
مسائل معقدة م بحل حى الان ضشارى أن هذا الإجراء ل« تمل أهميته عن بساطلته 1 

فى المثال الذى ضر بناه اعتيرنا المنتيج الكلى الدنيجة الكاملة ليوم عمل من مو ساعة » وق 
إمكانا قبع هذا المنج الكلى خلال كل مرخلة ين تاغل إنتاجه بم يدل طبلة الوقت. 
المتتجات الجزئية لق تتم في المرا-لى الختلفة على أنها أجزاء من المنتي النباتى أو الكلى مى_#. 
حيءث عملا ووظيقها. 


ما أن الغزال يتنج . « رطلامن الغزل فى ١+‏ ساعة فهو ينتج ١#‏ رطل فى الساعة الواحدة». 
+1 دطل فى م ساعات » وهذا منتج جزل يعادل من حيث القيمة كل القطن المذزول فى دوم. 
عمل بأ كله . وبنفس الطريقة يكون الممتبج الجر الفترة الثالثة وقدرها ساعة وست وثلا ون 
دقيقة مساو يأ نر طلين وثلثى رطل من الغزل وبذا #ثل قيمة أدوات العمل المستهلكة أثناء يوم 
العمل ذى إلا (نى عشرة ساعة . وبالمثل ينتج الغزال رطلين من الغورلح م شانات فى الفاكرة 
التاليه وقدرها ساعة دور دققة . وقيمة هذا المتج مساوية للقيمة كلها الى .ولدها فى ساعات 

من العمل الضرورى د واعير ا فى ف الفترة الأغيرة رز ساعة واثنى عشرة دققة ) ينتيج ؟ رطل. 
من الغزل قيمتا مسأو بة 5 للقيمة الفائضة النى أتتجها فى نصف يوم عمل. وهذه الطريقة فى الحساميه 
تدم صاحب المصدم الانجليزى لامها توضح أنه في الشّانة ساءات الآولى أى فى ثانى هوم 
0 يسترد قبمة قطنه . وهكذ| نمس الآمر بالنسية للساعات الياقية . والطريعة سليمة وعاثل 

عاريقة الآولى الى أسلفنا ذكرها مع هذا الفارق وهو | نه بدلا من تطبيقها فى عالم المكان أى 
7 حيث توجد مختاف أجزاء المنتج جنباً إلى جنب فى الشكل الكامل فانها تطبق فى عالم 


0-2 


ال من حيث يشبع كل جزم الآخر. وبرغم هذا فقد تكون مثل هذه الطريقة ف المساي. 


و 


مصحوبة بأفظع الاراء والنظريات وخاصة فى رؤوس الذين لهم مصاحة قوية كصلحتهم 


في سوء إدراك اتلك المملة فى المدان النظرى .. 

قد خيل إلى أمثال هؤلاء أن صديقنا الغزال مثلا ينتج خلال الساءات الثانة الآوى 
من .وم العمل قيمة القطن . وى الغترة أنتالية ر ساعد وست وثلاثون دققة ) قمة أدوات 
العمل املع 3 وى الغرة أألى عد دلت ) سأحَة 5 لى ره دقيقة َ 3.مة أجره 0 وحن : 


مخصص , أناعة الا خيرة » المشهورة لإنتاج فائض القيمة . وهكذا فرض الغرال عق تفسهه 


0 


ينه أداء معجزة مزدوجة » فليس عليه فقط أن ينتج القطن والمغازل والالة البخار ية والقحم 
والزيت الخ فى نفس الوقت الذى يغزل بواسطتها » بل يحب عليه فى نفس الوقت أن حول 
بوم عمل واحد إلى خمسة , لآنه فى الثال الذى ند سه يتطلب إنتاج المادة الخام وأدوات 
العمل أربعة أيام مل طول كل مها ١١‏ ساعة » ويتطلب تحويلما إلى غزل يوم عمل آخخر 
طوله ؟١‏ ساعة #ساضرف مثلا صار مشهورأ أيوض حكف يدى اشع إلى الاعتقاد عثل 
هذه المعجرات وكيف أنه لن ينتهى أ «شال هؤلاء النظريين الذدن يحاولون إثيات حقيقة 


هذه المعجزات 5 


حيري ب ار ,2 سمامور عع « الساعرٌ الزضيرةٌ » 


فى صباح يوم جميلمن عام ++4م ١‏ استدعى من أكدفورد إلى ماتشستر أحد الاقتصاديين 
الإنتجليز وهو نساوو . سينيور وقد أشتهر بحسن سيان بد . وكأن الرجل يتولى :دريس عل 
الاقتصاد فى المديئة الأولى وقدر له ن يتعله فى الثانية . وقد اختاره أريات المصانع م ليقوم 
بالنيابة عنهم بمحار بة قانون المصانع الذى صدر إذ ذاك : وكذلك ايهاجم الحركة التى انع 
نطاقها بعد صدور القانون والرامية إلى تقر بر لوم الساعات العشر . وقد أدرك اتات 
المصانع أن الامتاذ العالم فى حاجة إلى ٠‏ صقل جيد » أما سيذور فقد قأم من جأنيه ا 
كشن جعل عذواته دمغأمن) 5اوع11ة غ1 كه رأمعة برمامد2 عطا ده وعهمااه ] 
.هلمم ,تا ع2 أتاتزج ]ل 

ومن هذا المؤاف أقتطف القطعة الآئة : 

و حسب القائون الخالى لامكن لأى مصئع نع يستخدم أشخاصا دون الثامنة عشرة من م رثم 
أن لقفدل ١‏ كته هن 8١‏ ساعة فى اليوم » أى؟١‏ ساعة خلال ى أيام فى الأسبوع . ٠‏ > ساعات 
لوم ألسيت . والان سترى من التحليل الأقر) أنهى مضع شتغل عل هذا الحو نأ 
الررح الصافى كله عن طريق الساعة الآخيرة . أفرض أ تنيب د رجال الصتاعة سكثمر 
مبورةة اج :لا مءرء ءلم ف مصبعة ولام ٠.ءى.#‏ قى المادة الخام واللأاجور 5 
وبفرض دوران رأ امال مرة واحدة فى السئة مع ريح إجمالى قدره م١‏ /. يجب أن ينتج 
الصنع بضا ع تساوى . موره!| <. . من هذا المبلغ وقدره:. ج ينتج كل نصف من 


أنصاف الساعات الثلاث والعشر عع أدب نهذ ا أرقم؟؟ >< - ع ١‏ أى مبلغخ ٠٠.ء.وولااج‏ 


كله ) نيحد أن ٠‏ + قسم فقط أى ى0..ر..اج من .. مه عل كل راي المال المستثمر 


عد ارك 


فَْ الأصل , جاج ( أو ...تن من ...وورن١١ا‏ 00 عيارة عيأ يصيب المصنع والالات من 
بلى . أما الباق وهو يم أى نصفا الساعة الآخيران من يوم العمل وقدره مم نصف ساعة 
فينتج الرمم الصافى وقدره ./.١١‏ وعلى ذلك ( مع بقاء الأمان كا هى ) إذا اشتغل المصنع 
الربح إلىأ كثرمن الضعف .ومن جبة أخرى إذا خفضت ساعات العمل قد ارساعةواحدة كل 
يوم ( مع بقاء الآثمانما هى ) لقضى على الر بم الصافى ٠‏ وإذا كان الخقض ١+‏ ساعة فإن 
اأربح الإججالى يشقضى عليه تلق . 

وهذا مابدعوه الاستاذ العالم « تحليلاء ! لوأنه آمن بصحة الشكاوى الى بحأر با أصحاب 
المصانع الدين يصر حون أن العال سددون أفضل ساعات النوم قُْ تتاج تجن وبالتالمق إعادة 
إتتاج قبمة الاق والالات والقطن والفحم الخ . إذن لكان تحللا لامعنى ولا زوم له . 
وكان من الواجب عليه أن بجعل رده كالاق 9 ناد 5 لو أدار كل 2 مصنعه ١٠.‏ ساعات 
بدلا من و ساعة لترتب غلى ذلك ٠‏ بفرض تساوى الأآشياء الاخرى ؛ أن هيط استهلاك 


(1) 12-13 .وم ,كته روه بومئوع5 - إن أكامف تسى مشقة اتعليق على بعض آراء غرية 
ىق تلك القطعة الى انتستاها ومن ذلك القول أن أرباب الممانع يعدون من أجزاء رحبم ( الاجخالى أو المنانى ) 
المقدار لازم لتعويض الى الآلات أو بعبارة أخرى للحلول محل جزء .ن رأس أخال . كا أنه لا يمينا التأكد 
من دقذة الأرقام الى أوردما الكاتت فقد أظهر ليو نارد هورثر فى ,و خطاب إلى -يتيور الخ ؛ لتدن مم١‏ أن هذه 
الاترقم لاتساوى تيا شأمما فى ذلك شأن ,,التحليل.» المزعوم . وكان هورنر أحد أعضا. لنة التسقيق فى المصانع 
سئة عمو وصار مفتغاً للها نع حى اسنة ,دجم وأدى خدمات لا ندر للطقة العاملة فى اجاترا إذ شن الحرب طيلة 
حياته لا ضد اصتاب المصانع كسب بل وضه الوزراء الذين كان عسدد أصوات رجال المصاتع فى مجلس الع.وم 
بالفسبة 1اهم أ كثر أهمية هن عدد الداءات الى يشتغل غلالها المال فى المصائع ب . وفطلا عن الاتخطاء فى المبدأ 
نان عبارة سيفيور يشودها الاعنطراب وإليك ما أراد فعلا قؤله ,, يستخدم صاحب الصتم العامل يومياً اده لين 
ساعة أى مم نصف ماعة . فاذا كان متوسلط يوم #عمل عم نصف ساعة أمكن الول بأن منة العمل تتكون من 
نفس العدد من أتصاف قداعات ( يضريا فى عدد أيام العمل فى كل منة ) . على هذا الاأساستلتج الانصاف 
.اثلاث والعثشرين هن وقت العمل منتجا سنوياً قدره ...,واج جنيه اع ورنتج نصف الماعة هلي )7 .1.دهاة 
جني اء واتفتج .+ أصف ساعة شي 6< ...ةالح (١..,...‏ جه وهو التى بحل ل رأ سالال المستثمر أولاء 
بتتقى إذآ + أنصاف ساعة تي حل >< ...15ل حت ...وى جنيه ومذا هوااري الاجالى ءن هذه الانصاف 
ساعة ديج لك 2< ...6د حس ...و جنيه وهذا يحل عل بل المصنم والالات . والتصفان اياقيان أى 
,الماعة الاأخيرة» يفتجان مكب كا ...916 حك ٠.,...‏ جنيه هذا عو صانى أاريم . ود فى الص أن -ينيور 
محرل التصفين الباقبين من المنتج إلى أجراء من يوم العيل تقيه . 


سس إرخ به 


القمطن والالات الل . اليوى ممقدارساعة ونصف ماعة. وبذا يكون كسبكم معادلا لمسارتم. 
فى المستقبل سيبذل عالكم وقنآ أقل بمقدار 2؟ ساعة فى إنتاج رأس المالالذى سبق استهاره 
أو فى إحلال 0 كانه و 

ومن جبة أخرى إذا لم يكن يؤمن مما يقولون بل رأى ‏ كا يفعل الخدراء ‏ ضرورة 
إعراظ :لكان ؤزلياً عليه فى مسألة متصلة بالعلاقات بين صافى الرح وطول يوم العمل » 
أن يطلب من أرباب المصانع قبل كل ثىء ألا يضموا سويآ الالات ومياتى المصنع والمادة 
الخام والعمل بطريقة جمع المتتوعات وإما يتفضلون بأن يحعلوا رأس الال المستثمر فالمباى 
والآلات والمادة الخام الخ فى قامة رأس المال الثابت . وأن يضعوا رأس الما المدفوع ود 
تحت أسم رأس امال المتغير . فْذا وجب طرق اتقدير أرباب المصانع ‏ أن العامل ينتج من 
جديد أجره فى ساعتين لوجب عليه أن بواصل تليله على النحو التالى : 

طبقا للأرقام التى قدمتموها ينتج العسامل أجره فى الساعة قبل الأخسيرة » وف الساعة 
الأاخيرة فائئض القيمة لكم أو ريحم الصافى . وعا أنه تج قها متساوية فى فترات الزمن 
المتاوية» فإن منتجج الساعة قبل الآاخيرة لاتختاف قيمته عنها فى حالة منتج الساعة الآخيرة . 
وأ كثر من هذا فهو ينتج قومة بقدر ما يبذل من عمل » ويقاس مقدار العمل بوقت العمل 
وهذا عبارة عن ١١‏ ساعة فى اليوم حسب اليياتات التى أوردتموها . والعامل يتفق جانيا 
من هذه الساعات فإعادة إنتاج أجره أو ماحل بحله : و يبذل الباق من الوقت فى إنتاج ريحم 
الصافى . ولا يفعل خلاف هذا طيلة يوم العمل كله ٠‏ وبما أن أجره ومقدار مايغله من قيمة 
فائضة قم ذات حجم متساو وذلك حسب فرضك » فن الواضح أن عليه أن ينتج جرهفى ‏ ه 
ساعة وصاق رحك فى 2ه ساعة . وعلى اعتبار أن قيمة الغزل النائج فى ساعتين مساوية لقم 
أجره وصافى رحكم » وجب أن تسكونح ١١‏ ساعة عمل مقياسا لقيمة هذا الغرل فيقاس 
منتج الساعة السابقة للآخيرة بالمقدار < هم ساعة عمل . والان تصل إلى نقطة عرجة 
ولذا يتعين عليم أن 'نصغوا بدقة . إن الساعة قبل الآخيرة ساعة عادية هن وقت 
العمل شأه! فى ذلك شأن الساءة الأولى » أى هى ساعة عادية لإ أكثر ولا أقل . فكيف 
اذن يستطيع الغزال أن ينتج فى ساعة عمل واحدة على هيئة غزل قيمة مثل ‏ ه من ساعات 
العمل ؟ الواقع أنه لا يأتى مثل هذه المعجزة ٠‏ إن ما ينتجه على هيئة قيمة استعالية فى 
ساعة عمل واحدة مقدار من الغزل محدود ؛ وتقاس قيمة هذا الغزل بواسطة عه ساعة عمل 


4 2 505 1 2 3 1 5 مم ال 
ممم ٍِ 3 ساعة دسثثرة (دون تأهر دن جاتب الغزوال) فى ادوات الا 37 المسماكة خلال 


سا لامآ د 


تلك الساعة ‏ أى ف القطن والآلات اللخ - يننا الساعة الواحدة الباقية يضيفها العامل قتيجة 
لهذا ما أن أجر يم إتتاجه فى ؟ م ساعةم أن مقدار الغزل التاتج فوساعة واحدة من الخزل 
- فه كذلك > ساعة . فلا سحر إذن ف النتيجة وهى أن القيمة اتى نخلتها الغزل مدى 
؟ و ساعة ؛ مساوية لقيمة المتجات المنزولة فى ساعة واحدة . نكم تضلون الطريق مهماما إذا 
تصو رتم أن العامل يضيع لحظة واحدة من يوم العمل حين يعيد إنتاج قي القطن وال*للات 
وما الها ٠‏ بل بالعكس إن قم القطن والمغازل تنقل ذاتها إلى الغرل عن رضاء منها بسهيب أن 
عمله حول القطن والمة-ازل إلى غزل أى بسبب أ عورم مله العو ٠‏ ويتوق النقل عل 
صفة العمل لا على كيته . حقيقة 0-5 إلى الءدل فى ساعة مقداراً من القيمة على هرة مة قطن 
كم ما فى 2 ل ساعةء ولكن السيب فى هذا ر راجع فقط إلى أنه يغزل فى ساعة قطتاآ 
1 نا ا .هذا ترون أنه ها مقتص دعوام أ ن العامل يتيج جره فى 
الساعة قبل الآخيرة وينتج صافى الرع فى الداعة الآخيرة لا يتعدى الآ المقيقة التالية وهى 
أن ما ينتجه من الغزل فى ساعتى عمل سوأ »كانتا الساعتين الأوليتين 1 أو الآخيرتين من يوم 
العمل » تتح م نات عن أف أى ذه من الساعات ف يوم العمل 1 كله . 

وقولم الك فرواد تا جر عن عمله فى [!؟ ه ساعة الأولى ويتتيج صاق دحتم 
فى الع ه الآخيرة نقول إن هذا الادعاء معناء أكم تدفعون له مقابل الساعات ١‏ لآ“ ولى 
ولا تدفدون له شيئاً عن الآخيرة . 


إى أتكلم عن دقع مقابل , العمل » بدلا من دفع مقابل « قوة العمل , لأنى أر به أن 
أستخدم أسلو بم . والآن أها السادة إذا عقدتم الموازنة بين وقت العمل الذى تدفعوت عته 
مقابلا وذلك الذى لا تدفعون عنه شيئاً لوجدتبما متساويين أى كتساوى داعيم مع 
نصفه الآخر وهذا يساوى 0/000 وهى نسبة متودة بديعة حقاً ٠‏ وفضلا عن هذا فليس نمت 
ديب ألم إذا حلم عمالم على أن ن يكدوا ؟؛ ساعة بدلا من ١١+‏ واعتبرتم -ك ينتظر مشتحم - 
العمل الذى يودى فى هذه الفترة الاضافية وهى ساعة ونصف الساعة على أنه عمل قائض 
لكت ٠‏ إذن لزاد العمل الفائض من + ه ساعة إلى +؟ ولارتفعت نسية فائض القيمة من 
1 /: إلى ا ./. وعل ا إذ تعتعدون إن إضادة ثّ 
صاغة إل بوم اندها ل رفع معدل القيمة الفائضة من ٠٠.‏ ./. إلى . . +./. أو أ كثر من هذا 
وبعبارة أخرىإذا اعتقدتم أنه.زيد أ كثرمن الضعف . ومن جبة أخرى (إن قلب الاسان تتوىء 
غريب وخاصة إذا جعا ل المرء قلبه فى جيبه ) انم متشا مون إذا خشيتم أن خفض يوم العمل 
من 2 11 ساعة إلى 4 ١١‏ يذهب بصاق رحكم تماماً إذ لن حدث ثشىء من هذا القبيل ء الأانه 


> 


مع تساوى الأشياء الأخرى يبيط فائض العمل من عه إلى ع ؛ ساءة مما بدع 35 50 
قيمة فائضة طيب وهو + #./. وعلى ذلك فبذه الساعة الأخيرة الشبيرة والتى أ كثرتم من 
السفه ءنها أكثر مما ف لالناس عنيوم الحساب إن هى إلا دعاية لا أساس لا . 1ن إذا فقدتم 
هذه الساعة الآخيرة فلن يكلفكم هذا كل رح الصافقى وان يكلف من يشتغل لديم من . 
الصبيان والفتيات ما لدمهم من صفاء الذهك(23, 


)١(‏ بينا كرس سينيور نفسه لكى يت أن ,,الاعة الأخيرة.»فى ,,يومالعمل,. الآساساإذى يقوم عليه ماق 
2 أر باب المسانع ووجود صناءة القطن الانجليزية ومركر تحاترا المتفوق فى السوق العالمة . نيحد أن الدكتور اندرو 
بظهر دن جرة أخرى أنه لو أن الاطفال والاحداث دون الثامنة عشرة من أعارم بدلا عن [يقائهم الساعات الاثى 
عشرة يأكلها فى جو المصانم الدافى. والاخلاق غادروه إلى العالم الخارجى الذى لا تلب ,لا خلاق له قبل ذلك 
ايناد ساعة فائهم رءون من فرصة الخلاص الابدى وذلك بسبب الكللى والرذيلة ٠‏ ونف سنة هؤما لم ينقطع 
مفتشر المصانع عن المخرية يأصحاب المصائع من أجل هذه ,, الساعة الاخيرة .. أو هذه ,, الساعة ذات الاأهمية 
لقصوى ٠.‏ فتد كنتت المسشر هوول فى تقريره بتاريخ وم مابو ٠م١1‏ ,قول ,, لو أن التقرير التالى ( ويقتطاف 
كلام سيتيور) صم لكان كل صاحب معنم فى المملكة المتحدة يشتغل ضسارة ١«نذ‏ منة .مر . ( تقادير مفتثى 
لمصا ذم عن نصف اللنة المتهى فى .© أبريل -5مز ص ور لس ٠.‏ ) . وفى سئة مم١‏ بعد صدور قاتون |أعشر 
ساعات طاف بءض أكداب مماءل غزل الكتان خلال الا'رياقف الواتعة عبى دود دورست وسعرست وضغطوا 
على عاطم ايرتعوا على القاس ضد ذلك القآنون وجاء فى أحد مواد الالقاس ما يأتى . وأسماب الالواس بصفتهم 
«والدين ., ون أن إضافة ساءة إلى وقت. الفراغ عيل إلى إفساد أخ لاق الامقال ذلك أن الكسل بولد الرذيلة 
ويعاق على هذا تقرير مفتش المصانع ١س‏ أكتترير مغو ص (١.6‏ ) ما يأنى ,, إن أطفال هؤلاء الاباء 
.والامرات الفضلاء الرقيقى العاطفة يعملون فى جر مصانم الكتان المحمل بالغبار والالاف من المأدة الام محيث أن 
الوقوف ١؟‏ دقائق فى غرف الذرل مؤذ للاية إذ لا تستطيم أن تفعل ذلك دون أن تحس إحماساً مؤلاً 'سبب سحب 
الذار المتطاير من الكدتان التى لا مبرب متها والتى س عان ما كلا الآعين والآذان والائف والهم . والعبل ذاه 
بسبب سرعة الالات ااشديدة يتطكف بلا انقطاع استخدام المبارة والحركة تحت رقابة لا تمل » ومن الصعب أن تسمح 
#لوالد.ن باستخدام عيارة ,,تكاسلء. بالنسبة لاطفالهم الدين يقيدون ٠١‏ ماعات كاملة إلى مثل هذا العمل فى مثل هذا 
الجى » مع استقطاع وقت وجبات الطعام ... وهؤلاء الأطفال يشتئلون وقتآ أعلول من العال فى القرى المحاورة . 
مثل هذا الكلام الدال على القسرة عن ,, الخول والرذيلة .» إن هر إلا نفاق لا يعرف الخجل ... إن ذلك الفريق. 
من ألخبور الذى تأثر منذ ؟١‏ سنة مضت ما قاله حجة كييرة من أن البح الصا كلء ينشأ عن عمل الساعة الأخيرة وأن 
خفض بوم العمل يمقدار ساعة يقطى على هذا الربح الماق ‏ تقول إن هذا الغريق عن الجبور أن يصدق عيذيه حمين 
جد أن هذا الكشف الخاص بفضائل ,, الساعة الآخيرة ء فد تحن هند ذلك الوةت بحرت إشمل الأخلاق مم الريج 
سوآء ٠‏ محيث لو خفض وقت عل الاطفآل إلى ٠١‏ ساعات لزات أخلاهم 3 الارباح الصاية لآن كليما عتمدان 


علهذه المأعة الآخيرة ,,الساعة الخطيرة». ٠‏ ثم يواصل التقرير ضر الآمثلة عا باجأ إليء أررابالصناعة من يلحت 


تنك ةيه 


دين دق ساعتكم الاخيرة بصفة جد به فعايكم بالتفكير 2 ذلك اللاستاذ من أكسفورد 
والآن وداعاً أمها السادة ولعلنا تلتق فعالم أفضل 0(!1©. 


لقد وصل سينيور إلى كشفه الشبير حوالى سنة م١‏ : وفى ١١‏ انريل سنة 168.؛ 
قرع جيمس ولسن الطبول فى ججلة « الايكونوهست » من جديد لذلك المذهبي حين كتبه 
مقالا هاجم فيه قانون العشر ساعات . 


اي / اناي ) الفائضص 


إنى أطلق عيارة الممتج الفائض على ذلك الجزء من اتج الذى مثل فائض القيمة ( وهو 
فى المثسال الذى ضربئاه باب من أرطال الغزل العشرين أى رطلان ) . ويا أن معدل فائض 
القيمة تعينه علاقته برأس الال المتغير لا رأس امال الكلى المستثمرء فكذلك الحجم النسى, 
لفائض المنتج لاتعينه الفسبة بينه وبين الباتى من المنتج الكلى وإنما يتحدد بواسطة نسبته إلى 
ذلك الجء من الممتج الضرورى . وبقدر ما يكون إنتاج فائئض القيمة غاية الانتاج ال رأسمالى 
والحمدف مئه . فكذلك ينبئى أن تقاس الثروة لا بواسطة الحجم المطلق للمنتج وإتما بواسطة 


بح وخداع وتهديد وأباطيل ليحملوا أولا عض العال الضعاف على تقدم الالعاسات » وه نيآ لفرض هذه الالقاسات. 
على البرلمان على أنها تمثل وجبة نظر فرع من الصتاعة يأكله أو عقاطمات بأسرها . وعا عين الخالة الخاضرة لما .يقال لد 
وو العم الانتصادى .ء أنه لا سيزور سه الذى أخد يعد ذلك بناصر تشريم المصائعم بنعاط ولا خصومه من البداية. 
إلى اتجابة » تجحوا فى كشف طبيعة هذه المغالطات الى أثيتت عدم حمة الكشف الأصلى الذى وصل [إيه . ولعدموجود 
تعلول سايم نودى بالاعتاد على التجارب العملية ولكن أسياب هذه التجارب العملية وماهيتها ظلت مرا غافياً ‏ 
)١(‏ يرغم أن سينيور لم يتعلم بالقدر الكاق ى يكنتب بده الروح فن المؤكد أنه استفاد من رحلته إلى منشستر 
بعض الثىء ٠‏ وى ,, خطابات عن قانون المصا نع جحل كل صاى الريح عا ى ذلك د الرح ع ورور الفائدة ءء بل, 
ووشيثاً آخر زيادة على ذلك». يتوتف على ساعة عمل واحدة لا أجر ها . وقبل ذلك بمام وضع كتابه ,ممعالم الاقتصاد 
السامى ».. لصلاب جابعة أكسفورد رفيه وى كثقاى أن الرح مص دره عمل الرأءالى » وأن الفائدة مصدرها 
«ى الامتتاع .. ون جا نب الآخير (دهو فى هذا يعارض رركاردو الذى يذهب إلى أن القيمة يدينها وقت العمل) ‏ 
وفكرة الرجل على خالفتها للعقل فكرة قدعة وما الجديد فيا سوى كلة وى امتناع “»ء وكان افر روشير على -ق. 
حين ترجم 2051126866 بالكامة الالمانة ». وقد ترجا يعض مواطته ممن لا درون 


عن الاتينية إلا ااقليل . بأنها قمنامة ققد (مملأعتء ستاوعم) ١‏ 


- هملاس 


الحجم النسى للنتج الفائض 27 , 

إن يوم العمل أو الوقت الفعلي الذى يشتغلفيه العامل عبارة عن جموع العمل الضرورى. 
والعمل الفائض أى فترة الوقت الى ينتج العامل خلالها القيمة التى تحمل محل قيمة قوته على, 
العمل وكذلك فائض القيمة علاوة على ذلك . 


٠١ )١(‏ ف عالة الفرد الذى رأس ماله .....؟ جنه وأريا<ه ٠و‏ فى ألستة فلا أمية إلا إذا كان رأس. 
مله يستخدم ٠٠١‏ أى ٠١١١‏ رجل أو إذاكانت اساعة المنتجة بيعت ب ٠١١...‏ أو ...,.؟ جنيه بشرط ألا تنقص 
أرباحه فى جيم الحالات عن ...م جنيه ٠‏ أليست فائدة الشعب الطقيقية مشايمة لذلك ؟ وبشرط تشابه دخله الصافى 
التيقى , وريعه وأر باحه فلا أهمية إذا كان (اشعب مكوناً من ٠١‏ أو ؟؟ مليو نآ منالسكان»» (ريكاردر ص 406) 
دقبل ريكاردو نزءن طويل تقرأ مايلى لال ينج وهر من أنصار المنتج الفائش التعصبين ومن تواح أخرى مؤلف 
تعوزه روح النقد ولا تتناسب شررته مع مزاياه ور ما الائدة اتى تعود على مملكة حديثة من تقصيم مقاطعة بأسرها على 
هذا انحر حسب الطريقة الرومانة القديمة بين صغارالفلاحين المستقلين) ديعا كانت طريقة زراعتا جيدة اللبم 
إلا إذا كانت الفادة عرد #والد التاس . وهو غرض فى حد ذاته عدم القائدة.. م إاء تسطاتجم 20111621 
(لندن عبر س #«4ع) ‏ عا له أهصية سقيقية وى اميل القوى لمثيل اثروة لأصافية على آنا ذات نفع للطبقة العاملة  .‏ 
رإن كان من الواضح أن السبب في ذلك ليس كوا صافية» رماع 0هه] أه غوع8 م0 : وواعامه1] ,1 


دن عور ص 05د . 


لمان 


ورت هرود بوص العر 


فرضنا منذ البداية أن قوة العمل تشترى وتباع بقيمتها التى يعينها وقت العمل الللاتم 

الإنتاجبا . قإذا كان إنتاج متوسط وسائل العيش اليومية يتطلب ست ساعات تعين على الحامل 
أن يشتغل فى المتوسط + ساعات يومياً حتى ينتج قوته عل العمل اليومية : أو بمنتى (خخر 
ليعيد إنتاج القيمة الى انسابها ننجة بمعه قوة العمل ٠‏ 

فالجزء الضرورى من بوم عمله والذى بلغ * ساعات 0 ر معلوم ولكن إلى عاقب 
هذا لا يعم مدى بوم العمل ذاته . 

لتفرض أن الخط ؛ اس مثل وقت العمل الضرورى وايكن ست ساعات , فإذا 3طلتا 
الكل يلد المدة الر وو 413 عند از باعة أو ثلاه عاياك لى 1 بباعة سار صم انا 
خطوط عاكة وى : ش 

ب العمل (1) يوم العمل رم) زوم العمل (0) 


١‏ سد مة ا جر ( س دنم _ دار ا 22 ومة 
هذه المخطوط #ثل ثلاثة أيام عمل عتتلفة طوها ب,» ؛ : ١‏ من الساعات على التوالى 
والمدة بح المضافة إلى ة ب كثل قائض العمل . وما أن يوم العمل هو إن م لح 
07 فإنه تلا سب المقدان اللقيق ريسم) . وما أن وى ثابت فالنسبة بين ب حر 5 
يمكن حسامها داماً فهى ى حالة يوم العمل )١(‏ عبارة عن وب “دف () ع وف رع 


3+ وما أن الي ابرع تحذذ نسة فائضن القيمة صانق الامكان معرفة !لآ ين 
واقت ورى 


بوأسطة النسبة بين بحء :إن وثى تبلغ فى أيام العمل الثلاثة المشار إلها كا »ء«*هة » ٠‏ - ؟ 
ف الماية نه على التوالى . ومن جبة أخرى نجد أن نسية فائض القيمة وحدها لاعلا على حاص 


بد ارا حت 


نوم العمل ل قيذا كانت هذه مثلا. ٠‏ ققد حرا ليزه وا راد كرفا 
وفى لشير ليا ل وا ا والوقت, 


وم العمل إذن مقدار متعير ٠‏ حفيقة ص زد جز أيه وقت لسل لاه لإعادة إنتاج 
كرة اأعمل عو لكن خداف ميلغه الكلى حسب هدة قاض العمل .وعل هذآأ فيوم العمل قابل 


للتعميين ولكنه قَّ حد ذاه غير دود أى غير معن )١(‏ 5 


وبالرغم هن أن بوم العما اعد ار عر ثايك إلا أنه سق تطاق حدود معينة وإن كان 
عن غير اطع تعين 1 اللآادق . ويطبيعة الخال إذا جعلنا لجز المضاف إلى لاط وهو 
أو فائئض العمل س صقر صار لديئا حد أدنى أى الجر. الذى ينغى للعامل أن يشتغل 
فيه 0 عل حأ نه . وعلى اسن الإمج ار أسمالى هذآأ العمل ضر رورى جزء من وم 
العمل م نوم العمل نفسه قلا 5-5 . مطاها أن برد إلى هذا الخد الأدق ٠‏ ومن جية أخرى 
وناك حد ا ليوم العمل أى لايمكن إطالته بعد نقطة مميئة . وهذا الحد الأعلى يعيئه 
أمران أونا الحدود الطبيعية لقوة العمل . فنى خلال الساءات الأربع والعشرين 0 
الإنجان أن يبذل سوى قدر معلوم من قواه على العمل ؛ إذ لايد من الراحة والنوم خلال 
جزء معلوم من اليوم .5 أن صاحبها مضطر خلال جزء آخر منه إلى قضاء حاجياته الطبيعية 
عن مأكل وغسيل ومليس . وذضلا سن هلأ هناك اعتا رات أدبية 3 قال عامل تاج وقتاً 
لقضاء مطا ليه العقاية وا لاجماعية لح ى توفف دافا وعددها على در جه ة التقدم الاجتماعى العام. 
ولكن هذه الشروط الى تحدد يوم العمل مرنة »ومن هنا نجد يوم مل طو وه 
عل ءهدوءما ساعة أى أن 0 عرضة ة للاختلاف الشديد. 


يشترى الرأسعالى قوة العمل بقيمت| مدى يوم وأحد وك نا بحصل على حق حمل العام ملعلل 
أن يشتغل من أجله خلال هذا اليوم . ولكنماهويوم العمل؟7؟!انه أقل فعلاهن اليوم الطبيعى 
ولكن السؤال الهام هو: بأية نسبة يقل يوم العمل عن اليوم الطبيعى ؟ لصاحب رأس المال 


1 من نوم العمل غامض وقد يكرنطريلا أو قصيراًء. عع دع ده لهة 18206 هه تجتقوو مث 
معاء تامتتمجة 1 ده 0715 1ألة 0525 28 لمتدغخطده2) أندن سنة لاو ص عند 

(؟) هذا السؤال أعظم أضمية ٠ن‏ الدؤال الشبير الى وجره دير رويرت بيل إلى غرنة برمنجبام التجارية 
ل عا هو الجنيه 5 0 فلم يأل بل هذا السؤال إلا لجهله بطبيعة التقرديا كأن الخال بالئبة إل مخار أصات 


الأمرال فى رمتجهام . 


0ه 5د 


وجبة نظر بصدد الحد الضرورى ليوم العمل . ففصته رأسماليا هو الصورة الى يتمثل فا 
رأس امال . وروحه هى روح رأس ا أل . والكن رأس المال له دافع وإحدفى الكياة ألا 
وهو أميل إلى خلق القيمة وهائض القيمة . وإلى جعل أدوات الانتاج تص أعظم قن عكن 
من فائض العمل .١7‏ إن رأس المال عمل ميت لاحياة له إلا بامتصاص العمل الجى . تيد 

والوقت الذنى شتغل فيه العامل هو الوقت الذى فيه يستبلك الرأسالى تنك انقوة عل 
العمل الى اشتراها 29. فإذا كان العامل يستهنك لنفسه 0 الذى - حت تصرفه فر ته يسرق 
الرأس الى 0؟) وهنا لسكلد 0 إلى قانون تاد وَل المع فهو لخن ه من المشترين لمسحوي ع إل 
الحصولٍ َلى ا لبر تفع يمكن هن العيمة الاستعالية لسلحته هنا بر تع صوت العامل الذى 
ظل خافتا أثناء عبلية الانتاج قائلا : إن السلعة الى بعنها لك ختلف عن غيرها من -حيمت أن 
استعالها مخلق قيمة أ كر من قيمتها ولهذا 7 ينها . فا يبدو فى نظرك #ندداً لرأس المال معتاه 
ف اقازى اك اموس فرق عا العمل فر1 > كيراً يزيد عن الحد | لضرورى . إن كلا دعر ف 
فى السوق قانوناً واحداً ذلك هو قانون تيادل ل ٠‏ واستملاك السلعة ملك اشارممبا ية للدى 
ستازل عا . وعللى ذلك فاستخدام قوق اليومية على العمل ملك لك . 


, عض التغار 


ولكنى يالن الذى تدفعه لى 0-0 أعيد إنتاجباأ كل يوم وأبيعبا ثانية 2-5 
ا فى الخبد عل 


عن الإجواد الطبيعى الناثئىء عن السن وما اليه فن الواجب أن أ كون قادر 
العمل بنفس القوة والصحة والنشاط . إنك تعظنى يومياً بفضائل «الاقتصاد. و «الاعتدال»؛ 
حستاً هذا ! وسأعمل -بذه التصيحة وأوفر تروت الوحيدة وهى قوة العمل وان أنفق متها كل 
يوم سوى ذلك القدر المتناسب مع مدتها المادية وبموها السلم . وف استطاعتك اذا أطلت 
يوم العمل إلى غير «احد أن تستهلك فى يوم واحد «قداراً من قوة العمل أ كبر مما أس حتطيع 


١ )1(‏ إن غاية الرأسالى أن عصل على أعظ م قدر مك ن من العمل “مقا بل يلغ رأس الال الذنى وتققه فى 
شراء العمل ٠‏ 465 36او 02801 أه عنمو أجمغط؛ أنه : اتنعصة ةشه [اع ع0 .2 لال 
15 ووكتتمع توك الطيمة اأثانية . بأريس بوم ص عو . 

(؟) ١‏ إت ضياع ساعة عمل فى .م واحد أساءة مسرفة للدولة التجارية ..هناك استهلاك عظم جد1 للك يات 
بين الفعراء العاملين فى هذه المملكة وبخاسة بين أخاهر الشتفلة فى اأصناءة » ويواسطة هذا يستهلكرن وهم م هذا 
أخطر أنواع الاسبلاك .برعا ممع درم لصة 15204 ره بووووظ وخ ص وى عمو - 

رس ,١‏ إذا كن العامل اليدوى ال ر يستريح لحظة فان الاقتصادى الجشع الدى يرانب ذلك فى قلق يداعي أن 


العامل يله .. . و6 1زأه 1015 065 عتتمقط1 : كعنوصئآ .]3 لندن جب الجزء اثاق ص دده ل 


مد لق سم 
تعويضه فى ثلاثة أيام . فا تكسيه من العملى أخسره من حيث اادة أى جوهر العمل 
وعلى ذلك فاستخدام قوتى غلى العمل وا-تغلالها أمران متلفان اختلافاً تامأ . اذا كان 
متوسط الرمن الذى مياه العادل العادى .م سنة فإن قيمة قوتى على العمل الى تدفعها 


موك قيضا الكل آم ذا “كنت 


يد ١‏ 
الك ياد اه تجعطاكوت, | 
ك ن يوم إل راق > < كن 0 


تستبلك هذه القوةفى. ١سنوات‏ فأنت تدفع لى يوءياً 5 بدلا من _5 من قيمتها الكلية ؛ 
وانعبارة أخرئ تدفع لى + قيمتها اليومية وتسابنى بذلك قيمة سلعتىكل يوم ٠‏ فأنت تدفع ين 
بوم من قوة العمل ولستغل ذلك القدر ثلاثة يام . وهذا تخائف التعاقد بينتا و ناقض تانون 
الميادلات . ولذلك أطالب يبوم عمل عادى فى طوله دون مناشدة عطفنك وكرمك إذ ليس 
للعاطفة محل فى مسائل المال . قد تكون مواطثاً نموذجياً » وقد نكون عضواً فى جمعية الرفق 
بالحيوان ورجلا صالماً . ولكنك تمثل فىنظرى شيئاً سليب القاب والعاطفة . فإذا كنت 
أطالب بوم ملعادى فإنى أفعل ذلك لأنى _كأى بائعآخر - أريدقيمة ال لعةالتىأملكبا 29١‏ . 
هكذا ترى أن طبيعة تتادل السلع لاتفرض حداً ليوم الهل أولفائض العمل . فصاحب 
رأس المال يتصرف فى نطاق حقه كشتر حين تحاول إظالة يوم العمل إلى أقصى حد ممكن 
وأن يحعل من يوم العمل يومين إن استطاع . ونرى من جبة أخرى أن طبيعة هذه الساعة 
النافعة تفرض حدوداً على مشترا بصدد استبلاكبا . وكذلك حافظ العامل على حقوقه 
كبائع حين برغب فى خفض يوم العمل إلى الحد العادى الحدود . 
فبنا إذن تناقض بين مايبدو «نطقياً وظاهره . أى هنا صدام بين حقين كل «نهما يستند 
إلى قانون المادلات ولحذا ففى تاريخ الإنتاج الرأموالى بدو لتا تحديد مادو العمل كنتيجة 
تضال بين رأ سالمال أى الرأسماليين : والعمل اماعى يونبىو1زمح أى الطبقة العاملة . 


(1) أثناء الاضراب الكبير الذى قام مه البناؤون فى لندن ( .ددر )1١‏ بقصد خفض يوم العمل إلى » 
ساعات نشرت لنة الاضراب منشوراً تطاءق ذلك الالقاس الخيالى من وجوه كثيرة » وأشار فى سخرية إلى أن سير 
مويل مورتن بيتو وهو .ءن أشد رجال صناعة البنا. جشعاً كان يميش حياة الزهد والطهر . وفى سئة م١‏ تعرض 
بيتو هذا لنهاءة سيئة من الوجبة المالية »يا حدث +د ذلك بمنوات.قلائل لشخص أشد منه قحا زهو مقارل السكك 
الحديدية الآلمانى الشبير ستتر وسبوج ‏ 


ل يكن فأئض العمل كغفاً جديداً امتدى إل رأس المال . إذ حيثا ملك جاب من 
تمع ومائل الإتاج تعين على العأمل حراً كن م غير حل أن يضاف إلى وقت الع 
اللازم لإعالته قدراً إضافياً من وقت العمل لكى ينتج وسائل العيش لأاولئك الذ لذبن عملكون 
وسائل الإتاج سوا كان هذا للالك زاهدا اننا من يعد الخين واجمال . ثيوقراطياً من 
[دورنا. مواطناً رومانياء باروناً نورمتدياً » مالكا حدباً »أو رأسمالياً و أنه 
فى ظل أى نظام اقتصادى للمجتمع تسوده اليم الاستعالية لللعة لاقيمتها 0 تعدداد 
فائْض العمل بواسطة جموعة معلومة من الهاحات قد تءظ 1 تقل . ؟ أن ات كن شين 
الحدوه لنائش المتل لكينسا ف علي الأطا يةة وفل :ذلك كان الإرماق : ق شيعا فى. 
العصور القدعة حين كان الغرض مئه الخصوا ول على القيمة الشاد دلية فى مظبرها النقدى المستقل 
وهر [تاج الذفت والنضة فلمل الاجبارى حت لوث هو هنا مقلهين الازفاق الذى اقره 
المجتع . وماعايك إلا أن تقرأ ديودورالصقلى !"2.ومع ذلك فبذه حالاتشادة فى العصورالقد بمة - 

ولكن فى الوقت الذى يتجه فيه الناس الذي بن لابز ال إنتاجيم يتحرك فى حيز الأشتكاك 
الدنيا من عمل العبيد والسخرة الح إلى نطاق الوق الدولية حيث يغلب الاسلوب الرآسهالى 
فى الإتاج وحيث هم النأاس الاساني بسع منتجاتهم للاص دار »ء فإن الويلات التلمديقة 
للارهاق في العمل تتداخل مع الويلات الحمجية للعبودءة والرق وما إلهما . اذلك كان عمل 
السود بألولايأت الجنوبية من الاتحاد اللأمريكى معتدلا فى «ظهره مادام الهدف من الإ نتاجم 


)١(‏ ١.إن‏ الدين يعملون ... يطعمون فى القيقّة الاغتياء الذين يعيشرن على حابيم م يمرن أنفسوم ع». 
ادملد يرك :ا ص م -ء 

5 شرك عطناوعزل؟ فى كته عتطتعط5255 عطءدتسديوه تدر كير من البساطة ,, لا يسعنآ 
إلا أن ندرك أن مل «ذء الاعمال الى نلقاها فى اتروريا ااقدية والنى تدهدنا فى خرائها , تفترض على اطاق. 
صغير ( ! ) دولا تنكو هن سادة وأرقاء.ء وقرل ميصمندى وقد كان ادق فىإدراك الآمور إن ,وشريط روكسل 2ه 
يفترض وجود سادة الآجر والعيد الأآجراء ‏ . 

() هن يا تطيع أن ينار إلى هؤلاء الإؤساء دون أن تأخذء الدمهة على حظوم و تصيهم ٠‏ ( وهر هنا يتكلم 
عن المبيد فى متاجم الذهف عر فى حدود مصر والهيشة وبلاد العرب ) ,. أولئك الإؤماء الذين لا يتطعون الا فقلت 
عل نقافة أجا مم أ سكر عورهم أى توع من لردام . ذا يج د ه! توعاً مز ن لد ساح أو الاشفاق على المرحى. 
. الضعفا. والمتن أو النساء المرضى . ثفى ظل إرهات الساط يب على ابيع أن يعداو | سد الموت الذى ءا لحدة 
لأناءى متقاتي.ء 5012 مععطنوناطئ8 الكتاء اثالك التصل ور 


جه 1ع 

إشباع الحاجات العاجلة المباشرة ؛ ولكن حينا أصيم إصدار القطن ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى. 
هذه الول بأتصار إرهاق الأسودأو استنفاد حياته فسيع سنوا تأحيا 8 عامل أ أضميته فى نظا 5 
مقرر معاوم واضح الحدفى . لم يعد الآمر مقصوراً على الحصول من العبد على مقدار معلوم 
من المتتجات اإنافعة 3 بل صار عبارة عن إنتاج فائض العمل نفسة 2 كذلك اجداثة 000 
الثىء بالنسبة إلى السخرة فى ولايى الطونة ( ويطلق علهما اليوم | سم روما نأ ). 

والموازثة بين الجشع فى سبيل فائض العمل فى ولابتى الطونة وبين مثيله فى المصانع, 
الإنجليزية ذات أهمية خاصة إذ لفائض العمل فى السخرة مظبر مستقل ملبوس . 


لنفرض أن ايوم العمل يتكون من > ساعات من العمل الضرورى . > ساعات هن العمل. 
الفائيض . فالعامل الحر فى هذه الحالة يعطى الرأسالى كل أسبوع + <> أى +م ساعة من . 
فائض العمل .كا لوأنه اشتغل كل أسبوع ثلاثة أيام لنفسه ومثلها لل رأموالى ٠‏ وأسكن هذا الآمر 
غير واضح فى الظاهر يسبب تداخل كل من فائض العمل والعمل الضرورى ٠‏ و أستطيع | 
بذلك أن أعبر عن نفس العلاقة بالقول مثلا إن العامل يشتغل فى كل دقيقة ثلاثين ثانية لنفسه 
ولغلنا: نحتمي سن لكان كر أن الأدروة لزفيهة لل ناه الرشوة رف كمد ادا المدل. 
الضرورى الذى يدوم به الفلاح فى ولاية الأملاق للابقاء على ذاته عن فائئض العمل الذى 
يو ديه لساب السيد لآن النوع الآول من العمل يؤديه فى حقله الشخصى والثااى فى مزرعة 
السيد . وهكذا يوجد جزء! العمل جثأ إلى جنب وكل منبا مستقل عن الاخر . ففى حالة 
السخرة يتمبز فائض العمل بدقة عن العمل الضرورى إلا أن هذا لايسيب أى اختلاف يصدد 
العالاقة الكية ين فائض العمل والعمل الضرورى إذ تظل الشلاثة أيام مس فائض العمل فى. 
الأسبوع ثا لابة ة أنا ملا تغل هاما بلبا للعامل نفسه سواء دعوتأه عامل سخرة َأ عاملا 56 ١‏ 
واسكن يبدو 0 صاحب رأس الال فى سييل ؤائض العمل فيا بذل من مجهود د مدة يوم 
العمل يعنى السيد فى ولاية الآفلاق بالحصول مباشرة على ثلاثة أيام من السخخرة ١١‏ 

وبرء اختلاط السخرة فى ولايى الطونة بإيحارات نوعية ومظاهر عبودية أخرى ظات أم 
ضر يبة تدفع إلى الطبقة الجاكمة . وحيئّا سادت السخرة فتادراً ما نشأت عن الرق ٠‏ بل كانت» 
يالغالب 8 فيه .وهذا ماحدث فالولايتين حيث قا م أسلوب الرتاج ف فيالاصل على ساس 
الاشير اك و قال رح 00-7 شولا النظاما؛ الصو 0 أده من الارض ددردهأعضاء. 


١ /‏ ( م دلو :لك ينطق على الاحوال الى دات 50 4 الوذ ع الزوم دين قبل ريه الفرم 


ايت 


اجماعة بصفهم حارين أحرار كل نفسه. أما الجرء الآخر وهو الأارض العامة قد رحونه 
بالاشتراك . والغاية من منتجات هذا العمل المشترك أن تكون احتياطياً فحالة سوء (اللحاصيل 
.والحوادث الاثلة » وأن تكون وسيلة لتغطية نفقات الحرب والددن وما إلىذلك منالمصر هفات 
العامة . غير أنه عرود الوقت اغتصب الزعماء العسكريون ورجال الدين الآرض العامة ى_معبا 
العمل الذى يبذل فها فاتقلب عمل الفلاحين الآحرار فى أرضهم العامة إلى سخرة لأ<و_لتك 
اللصوص ومالبدّت هذه السخرة أن تحولت إلى علاقة دنيئة قائمة بالفعل وإنلم يقرها الغا نون : 
وامصرت انق[ كستها الدوسا : حررة العالم (! )» الطابع القانوق تحت ستار [لغاء 1الرق. 
ومن انق أن طبقة السادة الملاك هى الى أملت قانون السخرة الذى أصدره القائد 
الروسى كيسيلف سنة مم١‏ . وببذه الطريقة غزت الروسيا قلوب أفرادها وتالت الثماء من 
جانب الاحرار فى كاقة أرجاء القارة الأوربة . 
وقد نص ذلك العا فرك عناعتصدع 02 أمعصو 1و 2 مغل كلقلاح بالافلاق ل دى لأسيد 
«فضلا عن موعة مفصلة مزالمدفوعات العينية : (1) ١‏ يوماً من العمل العام (م) بوم و( -حداً 
.من عمل الحقل )2 يوماً واحداً فى مل الخشب » وجموع ذلك كاه ع١‏ يوم فى الستة 3 ولكن 
.دمح الادراك الدقيق للاقتصاد يمحت فى صياغة القانون عهارة ودهاء نحيث أن يوم ١تحمل‏ 
لا بو خذ ععتأه العادى ولكن عل أنه ينوع العمل اللازم لانتاج هتوسط 2 الوم 8 و بحيارة 
.واضحة صيغ القانون ححيث يغبم منه أن 1١‏ يرم يقصد مما متت العمل ازوىقى دم حوما 
أن نوها و اكد مق عمل الخقل معناه م أيام ٠وكذلك‏ الحال فى الروم الخصص حمل ١‏ لقب 
.وبذلك يكون امجموع فى الواقع م؛ يوما من السخرة يضاف إلها خدمات تؤدها كل تقرية 
بنسية عدد سكانها فى المناسبات غير العادية » وتقدر هذه السخرة الإضافية بأربعة عشر .يوم 
لكل فلاح فى الأافلاق وبذاك تصل السخرة المقررة إلى جه بوماً فى السنة . ولكن السئة 
الزراعية فى الآفلاق ١١١‏ بوم بسيب قسوة الجو . يستقطع منها .؛ بوماً للآحاد والعطلة . 
٠.‏ يوعاآ فى المتوسط لرداءة الطتقس وجموع هذه الايام التى لا أهمية لا .* و بذلك ايقيقى 
11 يرم ونصيح نسية السخرة إلى العمل الضرورى عبارة عن 1ه : وم أى جد ل . 
:.وهذه أسبة من فائض القيمة أقل بكشير من تلك التى تنظم عل المزارع أو عامل المصتح فى 
اتجلترا . ولكن هذه هى السخرة المنصوص عليها قانونا . 
وقد عرف القانون الرومى كيف .بىء سيل اللورب من نصوصه ء إذ بعد أن جعلى من 
الإثنى عشرة يوم ستأ وخمسين تراه ينظ العمل فى كل من هذه الايام الاخيرة حيث لا يح مر 


| 


- 


أداء جزء منه فى اليوم التالى ٠‏ ففى يوم واحد مثلا يحب إزالة الأعتشاب من قطعة من الأأارض 
تتطلب ضعف هذا الوقت وخاصة فى مزارع الذرة ٠‏ وكذلك العمل الوى القانوى بالنسبة 
إلى بعض أنواع العمل الزراعى يفسر بطريقة تجعل ذلك اليوم يبدأ فى مابو وينتبى فى 
أكتور ٠‏ أمافى ولاية الغدان فالحالة أسوآ . وقد قال أحد الملاك وهو فى نقوة الخر إن 
الإثى عشرة يومأ من السخرة والنى نص علا القانون نصل إلى م+بم يوما فى السئة 29 . 

وإذاكان ذلك القانون فى ولاب الطوئة يعبر بطريقة إبجابة عن ذلك الجشع في سبيل 
الحصول على فائض العمل والذى أجازته كل فقرة واردة فيه ء فإن قوانين المصانع الصادرة 
فى انجلئرا تعير عن نفس ذلك الجمشع بطريقة سلبية . إن هذه القوانين تحد هن رغبة رأس 
المال الشديدة فى ذلك الاستغلال غير المقيد لقوة العمل وذلك عن طريق تحديد الدولة ليوم 
العمل وهى دولة يسيطر عابها أصصاب رؤوس الآموال والملاك الراعيون . وإذا صرقنا 
النظر عن الحركة العالرة الى زاد تهديدها وخطرها يوماً بعد يوم ٠‏ فإن الذى سبب تحديد 
العمل فى المصانع هو نفس الضرورة الى قضت باستعال الجوانو فى الحقول الاتجليزءة :5 أن 
الرغبة فى اللهب وه الى أنمكت الترية من جبة زعزعت من جبة أخرى جذور قوة 
لقعت أطيوية .: وتدثنا: أقل. الونة لتى تننشر من وقت لآخر عن هذا الآ بوضوح 
بمائل ما يدل عليه تناقص المستوى الحربى فى ألمانيا وفرنسا7).. 

إن قانون العمل الصادر سنة .هم ١‏ والمعمول به الآن ( م١‏ ) يحل متوسط يوم 
العمل ١١‏ ساعات أى ١١‏ ساعة خلال الأايام الؤس الأولى من السادسة صياحاً حتى السادسة 


: عكن الحصول على تفاصيل أكثر من كتاب‎ )١( 
قعصطهء أطنتمهل 211165 مأعطتتاحر ودع 50601316 أه عتلوكتلامم عنامؤقلط : 5 أتسمموع2 لآ‎ 
. بأريس وورر ص 4ن.ج رما يعدها‎ 

© :ريال بوجه عام إنه فى تطاق حدود معيئة يكرن الدليل على رخاء وتقدم الكائنات المضوية حين يتخطى 
حجمبا «توسط حجم أعضاء امن ٠.‏ وفيا تختص بالانمان يكون نموه غير واف حين تنكون الادوال الطبيعية 
والاجتاعية غر ملاءمة ‏ ففى جميع البلدان الآرربية حدث هيوط فى ٠توسط‏ طول الآفراد البالفين الذكرر منذ تقررت 
الخدمة العسكرية الاجيارية » و كن القول بصفة عأمة إبه حدث نقص فى صلاحيتم للخدمة العسكرية . فقبل الثورة 
الفرنسية سنة هومنو كن الحد الآدنى اطول الأشأة 118 سم قصار بو( سئة مم١‏ ( حسب تانون ٠١‏ مارس ) ثم ١65‏ 
( قاتون (؟ مارس سنة ١0+‏ ) وفى هذا آأبلد يرفض قيول أكثر من نصف المتقدمين للخدمة إسبب تقص أط لهم - 
وكان الحد الآدنى للمعاة فوسكسونيا سنة .يرو؟ » هلال سم وهو الآن ههذ سم ء ؟! أنه ه١1‏ فى بروسيا . ويستفادين 
بان أوردهالدكةورمابر فى صحيفة ع مناطاء7 عطوو برج 8 (ه مابوسنة ؟-مى) بعد دراسة لمتوسطات»ه سنواتحح 

وغ حجدبولا) 
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مساء ويشمل ذلك + ساعة للافطار وساعة للنداء وبذا ينبق ١؟‏ ساعة من الى - ما 
يرم السدت ْ ده الما ل من السادسة صياحا حتى الثانية هونا يستقطع متها د ساعة قلا قطار 
وهكذا ينابق م ساعة حساب لآ ١٠‏ ساعة خلال كل ىم من الأيام الس الأول 0 سساعة 
وئص القانورن.. على تعدين مفنشين للمصافع تحت إشراف وزس الداخلية ماس ى تلشر 
تقاريرمم كل نصف عام بأذن الوللان 5 وععمدنا هذه التقارير بأحصائيات رععية مجطامة 01 عن. 
5 إلى م حد نذأ 4ه مقرشو رليات )00 . إن عافن المصنع المخادع يندأ لعمل ة قبل السادسة 
وعد( أذ كد أن تين مقع . وهو يستولى على خمس دقائق عو ةدج يندا ده وعباة 
تصف السباعة ام 4 ا ٠‏ دقائق عند اه ئة سماعة ة الغداء . وق وم 
عل الحو الأنى : 


حك أنه من ...1 مجندكان ويم غير صالحين للخدمة المسكرية .نهم بوم يسبب أقصر ء 44م نتيجة عي ب كحية و ضيف 
جمانى ... وفىسنة ,رهم؟ عجزت يرلين عن أن د الجيش بالفرتة الطلوية مها منالجندين إذ نقصالعدد عقدار <ه 5 ن. 
0ن طناأ[تاه 28:1 كتاة ع تنتقصع حلمم تعقطا هذ عتسعطت ه16لطآ ,قأطعنا ومعد .ل 
عأعم[ه إوتوطط سنة جحروء الطيءة السابعة , الاك الأول صن ١17‏ جداء 

(1) فيا مختص بالمثرة الممتدة من بداية الصناعة الكبيرة فى أنجاترا لذاية سئة ميم سأمس السألة هت وهناك 
عيلا القارىء على نماصيل أوفى فى كتاب ,,سالة الطبقة العاملة فى ايجلتراء» رلييزج معم) تألف فردريك 41ل وإن 
كال فيمء العميقى لطابيءة الاسلوب الرأسعالى فى الانتاج قد أثبتته يحلاء التقارير عن المصانع والمناجم ال ٠‏ و الى اهرت 
منذ نشر ذلك الكتات . ودين توازن بين ما قله فى كنتايه وبين التقارير الرسية للجنة تشغيل الأطفال والمقشورة بد 
ذلك يثانة عدر أو عشربن سنة ز مام ابد ). تدرك بأى قدر من الآمانة فى راد التفاصيل قد 00 
الطروف ٠‏ وتام بر لدة #شغيل الآءة سال خاصة يتنك الفروع من المتاعة الى لم تنطيق علها قوانين المسااتح قبل 
سئة م1 وال لم تطبق علبها ف الواقم » وعلى ذلك لم حدث فى كلك الميادين تغيير فى الاحوال الى وصمها [ ان . 
والامثلة اتى أوردها مستقاة فى الاغلب من فترة حرية التجارة بعد سنة م4م1 وه ذلك العمر الذهى الى محدث 
عجائيه للالمان أولتك 'الذين 0 ون جيوبهم بللان وآلثين يتمبزون بالجيل . وهتاك سبيان للاعماد على 1 هثيل 
عن بانجلترا فبى أرلا ابلد الكلاسيى للانتاج الأسالى ٠‏ ثانا اليلد الوحيد الذى تر ساملة متصلة عن لاس صما عياب 
الرسمية بصدد المسائل التى تيجما ٠.‏ 


جد د يه 


قبل السادسة صاحاً ٠١‏ دقيقة 


بعد و مساء 05 
وقت الافطار 0 5 
وقت الغداء 02 

00-0 


أى ٠.٠.‏ دقيقة فى ه أيام . 
ف يوم السيت قبل السادسة صياحاً ١6‏ دقيقة 


وقت الأفطار 000( 

بعد ألما 5 قماء ١٠‏ 2 

ام 

امجموع الكلى فى الأسبوع 0 


افو سادات: ٠‏ دقيقة ى الأسبوع ؛ فاذا ضر بنا هذا الرقم فى .و أى عدد الأ حانيع 
ق السئة ) هع م أعأة أ بأ 0 والتوقف عن العمل دن دين إلى آخر ( لكان ذلك مساو 
لسبع وعشرين يوماً من 5 يام العمل 237 ٠‏ وجاء فى موضع 1 آخر د إن زيادة وقت العمل مقدار 
ه دقائق فى اليوم 0 يومين ونصف يوم مرس الانتاج فى السئة (». وكذلك ه الساعة 
الإضافية فى اليوم والتى تحصل علبها أجزاء قبل السادسة صباحاً وبعد السادسة مساء وعند 
بدابة ونهاءة الساءات الحدودة إسمياً لتناول الطعام تساوىالعملفالسئة + هرا 0. والازمات 
الى تؤدى إلى تعطيل الانتاج وتحمل المصانع على العمل جانياً من الأسبوع ٠لا‏ تؤثر فى اليل 
إلى إطالة يوم العمل » وكا قل الوقت المبذول فى العمل بدت الضرورة ازيادة تحويل هذا 
الوقت إلى فائض وقت العمل . وقد جاء مأ يأ فى تقرير مفتئى المصانع عن فترة الأزمة الى 
حدثت ما بين عاى بوه هلما رقد يكون من التناقض فض تعرض ألعال للارهاق ق 
الؤقت الذى ساءت فيه حالة التجارة » ولكن هذه الحالة السيئة تحمل فريقاً من الداس من 
للا وازع لهم هن ضميرمم على أن يتخظوا الحدود المرسومة بقصد اجتناء ربح أ كر ... فق 


(9) ,, مقترحات ,» ال ذكرها مفتش المصانع المسترل , هورر فى :معلل 66055ة1تاعع]1 :دمامة 1 
والذى أمى بالتشر هو يجلس العموم ( ه أغسطس 1806 ص ؛ له ) . 
إفهة تقاريرمقتثى ألمصا ع أكترر م ص ث7 . 


زفهة شرحهء أيريل .م » برها ص و . 


اكوا 


تصف العام الماأضى على ما يقول ليونارد فورر 0 وم ضهنا وظال 166 عفتنا قاع 
بالعمل ومع ذلك اسمر تشغيل العال أ كثر من الساعات الى يعيتها القانون 20١7‏ ويقول 
المستر هوول , ترتب عل الآزمة التجارءة أن أغلقت مصانع كثيرة أبواما كلية نا اشتغل 
عدد أ كبر من ذلك جاتيا هه ن الأسبوع أقل من المعتاد » وبرغم هذا لاز لت أتلق الشكاوى 
بشأن التعدى على حقوق ألعال واغتصاب ضف ساعد | أو ثملائة أرياع الساعة من اللاوقات 
الخصصة للراحة والتغذية '» رحدئت نفس الظاهرة 0 على نطاق أضيق خلال الأازمة 
القطنية الخيفة الى امتدت من سئنة 31م( إلى سنة مور و ١‏ 


ونحدث أحماناً عند مأ بوجد بالمصمع أفراد يشتخلون أ: ثتاء ساعة الكل أو خلال وقت 
لاجزه القانون أن تكون الحجة من قبيل الاعتذار أنهم لايغادرون العمل فى الساعة الحدودة 
وأن من الضرورى إرغاءبم علىتركعليم (تنظيف الآلات الخ) وخاصة بعد ظهر أيام السيت . 
ولكن إذا كان العال يبقون فى المصنع بعد توقف الالات عن العمل . . 1 اشتغلوا كذلك ذا 
كان هئاك وقت كاف معد خاصة للتنظيف وما إلى ذلك سواء قيل السادسة ص أحا أو يعد 
السادسة مساء فى أيام السبت ©) , 


(1) مصدر سايق ص مع (200 شر حه صٌ 56 

رع ادير الغ و اسيل كوا أعلن امدق ول ترعب + اكترر نه تر رح يا +08 
زادت حوادث تقذن الفرا نين خلال النصف الأخير من ستة مدير شرحه ء ١م‏ 3 اكتوبر استة 1438 . 

(4) تقادر الح وم أكتوير دمر ص سرج . آن شبادة أاب المصانع اتى أدلوا بها فى عنام القضاء تدل على 
مدى مقاومة العال للآنة محاولة ترى إلى الاقلال من عدد الدين يشتتاون فى المصنع ؛ فنى بدأية برانية سنة >-+هم١‏ 
قيل لتنأة د.وزرى وبوركس أن أصحاب ثمانية معامل كيرة فى جوار باءلى خرقوا قوانين المماتع » واأتهم يعض 
أحماب العا بتشغيل ه أولاد تتراوح أعمارهم بين و م وعنة مدة تسد من السادسة صباحاً يوم اعة إلى 
الرابعة مساء فى البرم اتالى دون الماح لهم ,أى وقت للراحة عدا الفترات الخصصة اتناول وجبات ااطعام وورساعة 
واحدة للاوم ف منتصف اليل . وكان على «ؤلاء الآولاد أن يؤدوا اعمل خلال هذه الفترة الممتدة .+ سآاعة فى 
جحر خائق وهو مكان مفىء بالخرق الصوفية المبلبلة » والجو عمل بالاتربة والغبارا أتماعد من بقايا الاش , الام الدى 
يضطر العامل البالغ نفسه إلى أن يضع عنديلا على فه كيا بحص رئده . وكان اسادة ال مهمون وكابم من <ماعة 
الأصدقاء ( 1215© ) متنعين لآسباب دينية عن حلف اليدين . وقد أكدرا أن شفقتهم على هزلاء الصغار 
جعاتهم يسمحون لهم براحة قدرها أريع ساعات لناءوا أثناءها ولكن أولئك الأولاد رفضوا! اوم بعاد وقد 
صدر الم على اإسادة المبجلين تغر مهم .+ جدمآ » ولا بد أن دريدنكان شكر فى أمثالهم حين كتب يقول : 
عطنا غقط طنده مد [عهدع1 أقط1 ,لاأتاعصةة وستصعهد ص1 غخطقصوط ألم عهم 1 
أكتتتل لصة عرعع1 تو[مط عط لهة ,ندع ] ععانا لع1ه10 عمط رعنا 4لندمم لأععة عط 


.1397م كتط 5314 عط عدم8ء5 صذك هم 


2010 /اية 1١‏ م 


ن الر الذى يمكن الحصول عليه ز من وراء إطالة وقت العمل خلافا لا ينص عليه 

1 نون) يبدو فى نذار 00 إغراهء أعظم وق أن شاأوموه وم يعتمدون على فرصة دم 
كشف أمرم كا أنيم حينها يرون بساطة العقوبة وتفاهة الغرامات التى دفعها من وقع علميم 
00 أنه إذا ما كشف أمرم ظل جانب الر فى تاحيتهم 2١‏ . وفى الخاللات 

ل يكسب فا احب امل قدراً من العمل الإضافى مكونا من سرقات بسيلة خلال اليوم 
تدو جسامة الصعاب القائمة فى م جه المفتشين الذي نيكشفون حالة من هذه الحالات 217 . 
وهذه ٠‏ السرقات السذيرة , ال برتكها الراسالى على حساب الزمن المقرر اراحة 
العامل وتتاوله التلعام إدء اعوها رمش المدين , سرقات تافية للدقائق 29 , أو , اغتساب 
لتمع دقائق , . 

من هذا يتضح جلاء آنه فى هدا الجو لاعسكن أن يظا| ل تسكوين فاش انايو نيوا 
انض العمل سر أخانا . وقد قال لى سيك شوترم إلى حد بعيد ,لو أ 3 لى أن تفل شر 
دقائق فقط زيادة عن الوقت الحدود يوميا لكسبت ألف جتيه فى السئة (*) وذلك , لان 
الحظات هى عتاصر الرع 80 , 

ومن هذه الناسية لا تحد شيا أ كثر مبيزآ فى الوصف من آسمية المال الذين يشتغاون 
03 ساعات 0 بأصطااراس , الذين اعملون 13 الرقت . معيو اليا يما يقال 
الاطفال دون الثالثة عشرة والذين يسوم هم بالعمل ست ساعات ١‏ الذين يشتغلون 
نصف الوقت .)1١(‏ ورين امنا . فالعا 7 هنا لس إلا صورة #سمة لوقت العمل 
وكل الفوارق الهم دية تدخل أو عر ج ف عبار فى ١‏ الذين يعملون كل الوقت . و د الذين 
يشتغاون نصف الوقت » . 


؟احب قروع ميرم المسناع الس لاني لمسى فيرها عرود قائوي” لمرة مزل 


درسنا حتى الان الميل إلى إطالة مدة يوم العمل أو ذلك التعطش نحو فاض العمل فى 
ناحية امتازت بقسوة لا تفوةها قسوة الأسيان فى معاملة المئود الخمر الأامريكبين بقصد الى 

(9) كرسه مك 61م عن 14 (9) شرحه اس وم 

(9) شمرحه صل م4 (غ) تمرحه ص 6غ 


(ه) شرحه من مغ (+) هذا هر التمير الرسنى سواء وق الما نم أر فى التقارير 1 


مهس 


عن الذهب207 5 قال كاتب اقتصادى اتجحلزى من البورجوازية . هذه القسوة ذاتها أدت إلى 
تدخل القانون لتقييد رأس المال م الحد من حريته . ولئلق الآن نظرة على فروع من الإنتاج 
لابزال قها الاستخلال طليقاً من أى قيد : وكان ذلك بالامس القريب - 

صرح معان ور ل رمن اجتاعاً فى اتعيلى روهز بتونتام فى ١6‏ ينار 
سئة .حلمو عا يانى ١‏ لقد كان ذلك الفريق من ن الاهاين المشتغل بصتاعة الدنتلا عرضة ة لآل 
ونان لابه 7 فى أى جبة أخرى بالمملكة بل وف العالم المتمددن . فكان الاطفال من 
سن التاسهة أو العاشرة يعون من ة, راشهم فى الساعة الثانية أوالثالثة أوالرابعة صباحا ويجدرون 
على العمل حى العاشرة أو الحادية غشترة أو الثانية عشرة مساء » وذلك ما يكاد قوم 
بأوده بما سبب هزالهم وتضاؤل أجسامهم واصفرار وجوههم وانخطاط بشرتهم إلى نوع 
من التحجر ألياهت يما يبعت الرعب في نفس من يفكر فيه . إنه لايدهشنا إن يتقدم مستر 
ماليت أو أى صانع آخر وتحتج على المناقشة . . إن النظام القائم يا وصفه السيد موئتاجو 
فالى نظام من العيودمة ليس لا ماهوةنءنها » وذلك مزالتواحى الاجتاعية والجمانية والآدية 
والوهة. . ماذا 55 الرأى فى مديئة ة يعقدفها اجماع عام يطلب فيه قفش مده العمل للرجال 
إلى م١‏ ساعة يوميا ؟ . إننا تحمل ساخطين على ملاك مزارع القطن فى فرجيمنيا وكارولينا . 
فل * ما لدهم من سوق سوداء واستهال السوط و بيع لاحم البشرى أشد كراهية إلى النفس 

ن هذه التضحية البطيئة بالإنسانية والتى تقع أمام أيصا رنا حى يتسبى انا صنئح نقب وربطات 
عئق لصاح الرأسها ليين ؟ِ. 

وقد تعرضت مصانح الفخار فى ستافورد شير لالتحةيق اللرلان ثلاث مرات خلال الاثنين 
وعشر يبن ببية الآخيو ة» وقد وردت نتائج التحقيقات فى تقرر مستر سكريفن المرفو ع سئة 
4م إلى أعضاء , لجئة تشغيل الأطفال , »وفى تقرر الد كتور جريماوالمنشور سئة ...م١‏ 
بأمر الموظف الصحى فى مجلس الخصوص ( الصحة العامة» التقرر الثالك وم )؛ 
وأخيراً فى تقرير مستر لون سئة م؟+م١‏ وإلوارد فى « التقرر الأآول للجنة تشغيل الاطفال فى 
ع«ايرنية لكرلء. 


ويكفيق فى هذا المقام أن أفزية هر تقربرى لمأ لثما عض مافاه به الأطفال 


)١(‏ الكلاتالموجودة فى اللسمأخوذة عن 6ه17202 صطهل ف كتابه 8010016 عط أه بردماوناا 
5 #طنتعالةه177 00ح الطيعة الثالثة لندن مجبرر ص »6١و‏ . والجوء التلرى من هذ! الكتا عن الاقتساد 
السياسى يمير مبتكرا إذا راعيئا التاريخ الذنى وضع فيه . أما الجزء التارضى فرقة مكشوفة منسير ف . م . آيدن : 
عزموط عط له ع1ةغا5 لتدن وبر . 


و1 لد 


أنفسهم الذن كانوا موضع الاستغلال » ومنهم تستطيع تكوين فكرة عن حالة البالغين من 
البئات والنساء وذلك وصناعة يبدو إلى جاننها غزل القطنعملا مقيولا وتراعى في هالاعتيارات 
الصحية . ( اتجاز ‏ حالة انجلترا .... ص 5غ« -1ى؟ ). 

التحر ق الطفل و ليم وود وعبره 4 سئوات العمل وكانت سئه إذ ذ'ك ب سئوات 0 
أشهر » وكان عمله عبارة عن نقل القوالب إلى غرفة التجفيف ثم إعادة الشكل الفارغ . و 
ببدأ العمل كل يوم فى السادسة صياحاً أ ويغادره ح<والى التاسعة مساء » وقد قال الطفل 0 
مدى سيع أو تمان أسابيع أعمل حتى التاسعة مساء ستة أيام فى الأسبوع ». وهكذا يشتغل 
طفل فى السابعة من عمره ١٠‏ ساعة فى اليوم ! ويقول ج . موراى وعمره ؟١‏ سئة « اتوجه 
إلى العمل فى السادسة أو فى الرابعة أ-رانا ٠‏ وقد عملت طيلة ليل أس حتى السادسة من 
صباح اليوم ٠‏ وقد اشتغل كذلك ثمانية أو انسعة أولاد خلال ليلة أمسكلبا وجاءوا 
جميعاً عدا واحدأ ف ذا الصباح . أما الآجر الذى أتناوله فثلاث ثلنات وست بنسات. 
ولا أحصل على زيادة مقابل العمل الليل . وفى الأسبوع الماضى اشتغلت ليلتين, . 

ويقول فريو فى العاشرة من عمره «١‏ لا أختصل دائماً على ساعة لاغداء وإتما يصرح لى 
.ننصف ساعة فقط أحرانا فى أيام الخيس واجمعة والسبت , . ( لجنة تشغيل الأطفال ٠‏ التقرير 
الأول سخووص وارنوارم١‏ ) ١ ٠‏ 

ويقرر الدكتور جريهاو أن متوسط العمر قصير إلى درجة غير عادية فى منطقة صكاعة 
الفخار فى ستوك أونترنت وولستاتةون . وبرغم أرى نسبة المشتغلين هذه الصناعة إلى عدد 
البالغين لاتتعدى «,جس ث/. فى المنطقة الأولى » ؛,.س ./. فى الثانية فإن أ كثر من نصف 
الوفيات فى الجبة الآولى وما يقرب عن الثلثين فى الثانية سببها أمراضالرئة . ويقول الدكتور 
يوتروند فى هانلى إنكل جيل من الفخاريين أقل بنية وقوة من سابقه . وكذلك لاحظ 
طلبيب آخر هو مستر مابين ١‏ أنه منذ مارس مينته بين صفوف الفخاريين خلال .+ سنة 
لاعظ انحطاطاً بارزاً فى نقص الطول والعرض .» . وهذه الأقوال مستقاة من تقرير الدكةور 
عجر ينباو سنة .5م ١‏ ( الصحة العامة » التقرير الثالت صض ؟. رر4ع.ؤره. ١‏ ( 

ونقتطف الآ من تقرير أغضاء اللجنة سنة 14790 : 

يقول الدكتور ج ٠ت ٠‏ أرلدج كبير أطباء مصحة ستافرد شير الثمالية « زف طبقة 
(لفخاريين من الرجال والنساء تمثل هة مهارة من السكان من الناحيتين الجئانية والآديية ». 
فهم فى العادة بطيئو الفوء مشوهو ابم غالبا ها بكر ن صدرم غير سل » ويدركيم الحرم 


سشهح## لدم 


257 الحقق أن أعمارم قصيرة ٠‏ وثم مصابون يغقر الدم وشحوب الوجهء» 
ويبدو ضعف أجسامهم فى تعرضهم لأمراض الكلى والكيدوالرومائر 1 ' 00 عور 
بصفة خاصة لأمراض الص در والالتهاب الر ئ : وداء السل واللولة الشعية والزيو 
وسدو أن هناك وا خاصاً م يعرف بأسم ربوأو سل 000 : 0 نو #لثههم 
أو ! كن بداء 0 يصيب الغدد أ و العظام أو أجداء أخرئ 2 الجسم . والسرق 
أن تناقص ليس أعظم مما هو عليه يه راجع إل دو ام الحصول على العال هن المناطق 
المجاورة 0 0 بأجئاس أوفر صحةع(2 . 

5-2 المستر شارل بارسيز الجراح فى نفس المعبد فى خطاب بعث به إلى عضو اللجنة 
لوت عم 0 إف أتحدث استناداً إلى ما لاحظته يلفسى لا اعماد د على بانات ومعلومات 
إحصائية . إن لا مق انا كد أن غضى اأشدد . قد ااذه منظر أولءك اللاطفال الذن 
عب عق لاقباع تن الآناء آى أرياب لقال .بوهد انعفد أعيان وباط أن 
تنتاب الفخاريين أجملبا فى عيارة واحدة وهى , ساعات العمل الطويلة » ويعرب تقرير اللجنة 
عن ثقته « أن هذه الصناعات التى تشغل محلا بارزاً فى العام بأجمعه ان تظل موضعاً للم اخذة 
ممن حيث القول بأن نجاحبا مصحوب بانحطاط وألم جثانيين واسعى النطاق والانتشار؛ 
وبالموت المبكر يصيب أولتك الذين أمكن بفضل جبودهم ومبارتهم الحصول على نتائج باهرة 
(شرحه ص 78 ١١‏ ). ولامساء أن ما يقال عن مصانع الفخار باتجلترا ينطبق تماماً على 
مثيلتها فى اسكتائده ( شرحه ص 4٠0‏ ) . 

وبرجع تاريخ صناعة الكبريت إلى عام 1888 أى منذ كشف طريقة استخدام الفسفور 
مع الثقاب نفسه . وقد تقدمت هذه الصناعة بانجلثرا مئذ سئة مم١‏ وعظم انتشارها ومخاصة 
فى الجبات الاهلة بالسكان فى لندن ومنشستر ويرمنجهام وليفررول وبرستول ونوراش 
ونبوكاسل وجلاسجو . وقد حب تقدمها انتشار مرض يعرف امم 7 25205537 كشف 
أمراة طبيب من فيئأ سنة م عيم؛ ١‏ وأوضح أنه يصيب المشتذلين هذه الصناعة خاصة» و تنصفمم 
من أطفال دون سن الثالثة عشرة أو من اللاحداث نم يبلغوا الثامئة عشرة من أعسارم . 
ونظراً لعدم توافرالعنصرالصحى فى هذه الصناعة تجد أن الكثيرن لا عيلون إإمباء وهذا فضلا 
عن الرائحة الكرءبة المتبعثة » الآمر الذى لا يذب إلى هذه الصتاعة سوى أشد أقراد الطبقة 
العاملة بؤساً من أمثال الأرامل اللاتى عضبن الجوع بنابه ومن فى حك هؤلاء . ويضف لا 


)1غ( لخنة الشغيل الأطفال , التقرير الأول ص 2.5 


ددا ابوك مها 


أحد التقارر هؤلاء الأطفال « بأنهم يسيرون وقد ارتدوا أسمالا مرق يكاد الجوع أن يفتك. 
مم . ولم يحصلوا على أدنى حظ من التعليم » (شرحه ص عع ) وقد كان الشبود الذى 
أستجو مهم عضو اللجئة هوأيت فى عام 57م يمون .بم فرداً دون الثامئة عشرة مر 
أعمارهم ».ه دون العاشرة ١١ ٠‏ فالثامنة؛ ه لايتجاوز الواحد مهم السادسة . أما يوم العمل 
فكان يتراوح بين ١0:14 + 1١‏ ساعة ؛ ويضاف إلى ذلك العمل الليق وعسدم تتأول الطعام 
فى أوقات منظمة . وأ كثر من هذا كانوا يتناولون غداءهم فى حجرات العمل ذاتها وهى 
أما كن مو بوءة مليثة ممادة الفسفور(١)‏ حيث لو أن دانتى شاهدها لرأى أن أهوال تلك الصناعة 
تفوق أموال الجحيم الذى وصفه لنا . 
وفى صناعة ورق الحائط تستخدم الالات فى صنع الأنواع السميكة ينها تعمل الأصئاف. 
00 باليد : ويبلخ نشاط هذه الصتاعة أقصاه فم بين بداية اكتور وتهابة أ. ريلء وخلال 
فتزة كلبا بواصل الال العمل جل انقطاع ميك انام طاح حل الفاكرة كباة أو 
ما بعد ذلك ٠‏ وبحد تناج . ليتش كيف دأننتاً من الفتيات النسعة عشر انةطعن عن العمل 
دفعة واحدة خلال الشتاء الماضى إذ ضعفت صحتّن ندجة الارهاق فى العمل . وكنت اضطر 
إلى الصراح فى وجوه الفتيات حتى لا يأخذهن التوم » ويقول و . د . دق , لاحظت 
أنه فى الوقت الذى يعج فيه الاطفال عن فتمم أعينهم لمزاواة العمل لا يستطيع أحد منا أن 
يفعل ذلك » وقال ج. لا يتبورن , إلى ف الثالثة عشرة من عمرى ... وكثأ تعمل فى الشتاء 
الماضى حى التاسعة مساء » وق الشتاء الذى تقدمه حى العاشرة . وقد كنت خلال الشتاء 
الماضى أصرخ دائمآ من الألم الذى أصاب قددى . وذكر ج . آبسدن مايأ : « حيما كان ابنى 
فى السابعة من عمره كنت اضطر إلى حمله على ظبرى ذهاباً وإياباً فوق الجليد ؛ وكان يشتغل 
5 ساعة فى اليوم الواحد ... وغالباً ما كنت أدكع إلى جانيه لأطعمه وهو واقف إلى 
جانب الالة إذلم يكن فى وسعها أن ا مكانه فتتعطل الآلة عن العمل » وحدث ععيث 
الشريك المشرف عبى العمل فى مصئع منشستر : إنا (ويقصد «الهالء الذين يعحلون ٠‏ لناء) 
نشتغل باستمرار دون أن تتوقف عن العمل لتناول الطعام حيث أن يوم العسل وطوله 
عشر ساعات ونصف الساعة ينتهى فى منتصف الخامسة مساء » وأما مابزيد عن ذللك فيدفع 


عئه أجر 0 


(1) ت#رير لجنة تشغيل الأطفال , التقريرالآاول ص 6ه 
(0) يحب ألا تقبم هذء الكلمة مممافرعمن بنفس المنى الذى أقصده حين أتكلم عن ووالعمل القائض»» - 


سسا انتج سم 


ولا أن تتساءل : ألا يتتاول المسش ميت هذا طعاماً خلال الساعات المشر وتضف + 
ويقول نفس الرجل «نادراً ماتغادر العمل قيل السادسة مساء . (ويقصد مغادرة اسهلاك 
« ما لديا , من 1 لات قوة العمل ) بحيث أننا طول العام نشتغل فى الواقع وقتا أكثر من 
المحتاد وذلك يأجر . 
فكان متريوط الندل الئية إل عو ل ييا ( وعدتهم ه١‏ من الاطفال والاحداث. 
٠‏ من البالغين ) عبارة عن + أيام . ه ساعات أى ل من ساعة فى الأسبوع على الأقل 
وذلك خلال القانية عشر شهر الماضية ٠‏ وأثناء الأسابيع الست المنتبية فى مايو من هذا العام 
( 9م ) اتفع المتوسط فبلغ م أيام أى 5م ساعة فى الأسبوع . ٠‏ ومع هذا يقول مستر 
معيث نفسه با بتسامة على محياه « إن عمل الآلة ليس كبيراً إلى هذا الحد . و.بذا المعنى يقول 
أصجانا العمل فى قسم !١‏ الطباعة , إن العمل اليدوى أصلح من عمل الالة » وعلى العموم تجد 
«رجال الصناعة ساخطين على أى اقتراح يرى إلى إيقاف الالة على الأقل خلال أوقات تناول 
الظعا م « ويقول مستر أوتلى مدير أحد مصانع عمل ورق الحائط فى المديئة « إن المادة ( من 
القانون ) التى تبيح العمل بين السادسة صباحا والتاسعة مساء تناسبنا جداً (!) ولكن ساعات 
المصنع بين > صباحا » » مساء غمير ملاءمة . إن 1 لتنا تتوقف داتما بسبب تناول الغداء 
ر باللكرم ؛) وليس هناك إسراف فى الورق أو اللون, ثم يستطرد مبدياً روح العطف : 
0 أستطيع أن أفهم أن ضياع الوقت أمد غير مستحب , . 


ديص تقر العة أن الكوف فى تدع به بعش الشركت الرئيسية ممنياع الوق 
ومعى هذا الوقت الذى يستغل فى استخدام عا ل الغير والحصول على الريح . ٠‏ ليس مبرراً 
كافا لحرمان الاطفال يمن دون الثالثة عشرة او الاحداث دون الثامنة عشرة والذن يعملون 
عن ؟1 إلى ١.‏ ساعة يومياً : من تناول غذائهم أ إعطائه اه لهم م يعطى الفحم والماء للالة 
للبخارية أ والصابون للصو ‏ أوالويت للعجلة 508 اء كأنه برد شىء محتاجه اداة العمل(3), 


حت إن ممترمعيث ومن على شا كته يعدون عشر ساعات و نصف #ماعة يوم عملعادياً يتضمن. بالطبع فاتض ال العادى 
وحين تقهى هذه الساعات يبدأ العمل الزائد بأجر أحسن نوعا . وسترى فيا بعد أن العم ل التى يبذل خلال ما يقال 
له برم العمل العادى يدقع عنه أقل من قيمته بحيث أن هذا و, العمل الزائه »» ليس سوى حيلة رأسعالية لاستخلاص 
قدر أكير من فائض العمل ؛ وهر كذلك حتّى ولوكانت قيمة العمل المبذولة خلال يوم العمل اامادى يدفع عنبأ 
قيمها الكاملة . 


(1) النة تشئيل الأطفال قزر الآول عن عد ورور مرر, لمر 7 


مني لا ع 


9 من صناعة بائجلترا لازالت محتفظة بالطريقة العتيقة فى الإنتاج أ كثر من صناعة 
الخيز ( ونحن هنا لانتعرض اصناعة الخين بواسطة الالات وقد اتبعت حديئاً ) . ولكن 
زأس امال 6 أوضهنا من قبل لا يأبه للطابع الفى لعملية العمل . 

إن غش الب لدرجة يصعب تصديقها ( ومخاصة فى لندن ) لم يكشف الغطاء عنه للآول 
مرة إلافى تقربر طنة اس العموم عن غش مواد الغسذائية (68ماسده) وف المؤافالذى 
وضعه الدكتور هاسال يعئوان وكشف أنواع الغش(23, .وقد ترتب على ذلك أن أصدر ف 
+ اغسطس سنة .18 قانون لمنع غش مواد الطعام والمشروبات وهو قانون غير ذى أثر 
ناجع فعال لأانه براعى إلى حد كير مصالح دعأة حرية التجارة من يرون في الاتجار في السلع 
المخدوشة وسيلة لكسب بذس بطريةة شريفة .290 وقد قالت اللجئة ببساطة [نما تعتقد إن 
حرية التجارة معناها الاتجار بالسلع المنشوشة أو غير الحقيقية ( السفسطائية كا يدعوها 
الإنجايز ) . وهذا التوع من السفسطة يعرف خيرا من براتاجوأراس كيف يجعل اللابييض 
اسود والأسود ابيض » ويعرف خيرا من أتباع إيليا كيف يظبر انكل ثىء ليس إلا مظبرا 
فقط 29 , 

وعلى كل <ال فقد وجمت الاجنة أنظار اججهور إلى , خيزه اليوى . وبالالى صناعة 
الخيز . وفى الوقت ذاته ارتفع صوت اعمال بالخابن بالشكوى من الإرهاق العمل وما إليه 
وذلك عن طربق الاجناعات العامة يعقد وها والالماسات يرفعونها إلى البرلمان ' وقد تركب 
على هذا الضجيج من جاتهم أن تألفت لجنة تحقيق ملكية رئاسة المستر ه . س . تر عير . ' 


(1) إن «سحوق الشبه الدقيتى والممتزج أحيانآً بالملم . أدأة عادية للاتجار فيها وحمل إسم «رمادة الخبازين». 

(؟) من المعلوم أن الاب شكل قوى من انك بون وسماد له قيمة وطذا نيحد ماسحى المداخن من ذوى الميول 
الرأسما لية يببعرن هذه المادة للفلاحين الاتايز » وفى سنة +<م؛ طلب من إحدى هيئات الحلفين أن ت#رر هل الهيآب 
النى مزج به .و./. من التراب والرمل ( درن أن بدرى المشترى ) يعد ور طبيعياً .» أى صميحاً بالممتى 
,٠‏ التجارى ,. أم وو مغشوشاً .. بالمعتى ,, القالوتى .. . وقد قررت اطيئة وهى مكونة من ,, أصدقاء التجارة »» أن 
المباب حقيقى +ن وجهة النظر الندارية وأصدرت الحم لالج المدعى عليه وكاقت المدعى يدقع تفقّات الدعرى . 

رم) درس الكماوى الفرنس شيغالييه فى رسالة له عن ,, غدوشات .. السلم أكش من ..+ سلءة وعدد 
حابين ٠١٠٠1٠١‏ بل وثلاثين طريقة للفش . ويقول إنه لا يعرف كافة الطرق م أنه لا يذ كرجميم الوسائل التى يدرفها 
ويصف لا : طرق لغش المكر . م لزيت الزيتون ٠١ ١‏ ف الزبد ء ١١‏ الملح » وو فى أللين ء .٠؟‏ فى الي » م٠‏ فى 
313 ا ا 1 
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حووة انيت 


(أحد أعضاء لجنة س١‏ التى أشرنا إلمها عدة مرات) . وإن التقرير(1) الذى ققدمه والآدلة 
الى أوردها فيه لم ل بر عاطفة الشعب وشعوره وإنما أثار معدته وحرك التاحية المادية منه. 
والانجايز وهم المعروفون بنشاطهم فقا الكتات التدرتشزن أضغل الاننان أن 
ا عيشه بعرق جبينه ( إلا إذا كان بفضل الله من الراسماليين وملاك الآراض) » ولكنهم 
م م يعلموا من قبل أن الإنس'ن كوم عليهيو ميا أن يأ كل انز بعدأنيكون العجين قذ امتزج بقدر 
معين من عرق الإنسان والافراز 1 من الخر ارجح وأنسجة العنا كب و الجعارين الميتة واثيرة 
الآلما نيه المتعطنة ‏ ولاتقل شتا عن ألشيه والرملوغيرذلك من العناص را معد نيه اللذيذة ٠‏ و تنيجة 
لهذا تقرر فى ختأم الدورة الولمانية سنة عجم؟ وضع صناعة البز تحت إشراف مفتثى 
الدولة دون إقامة وزن لقدسية ميدأ حرية التجارة » ونص القانون على تحريم العمل بالخايز 
بالنسية إلى الأحداث الذدن لم لم يباغوا الثامئة عشيرة من أعمارهم رذلك ف رن اقاسة غناء 
والخامسة صباحاً ا ثنا المادة الأاخيرة عن و الإرهاق قْ تلك الصداعات المتزلية العتيقة 
الطابع ؛ حدرثا أقوى مما ناقاه فى يجلدات يأسرها 

و يبدأ العمل بلتدن بالنسية إلى عمال الخايز بالمياومة <والى الساعة الحادية عشرة عادة, 
فيدأ عمل العجين فى هذه الساعة وهى عيلية شاقة تستغرق ما بين نصف وثلاثة أرباع الساغة 
حسب حجم الكلية أو العمل الخصص لحا ٠‏ يوضع العجين بعد ذلك على لوح الخد 
المخصص له وهو ف الوقت ذاته غطاء الوعاء الذى يعجن فيه الدقيق ٠‏ يتام العامل نحو ساعتين 
على زكيبة بها بحعل من أخرى شيأ كالوسادة . ثم ينض لمواصلة عسل سريع متصل وهو 
إخراج العجين وتقريعه وضهه فى الفرن وإعداد الآرغفة وتجميزها وإخراجها إلى انمز 
وهكذا ٠‏ ويتم مثل هذا ال.مل فى حو ه ساعات وتتراوح درجة <رارة المكان مابين 0760:.؟ 
وقد تصل إلى ما بعد ذلك فى احلات الصغيرة . وذ ينتبى صنع الخيز تبدأ عداية التوزيع 
فيخرج الغلبان إلى الطرقات والشوارع بجحو بونها ساعات حاملين الإسفاط أو جارين العربات 
وقد برجعون أحياناً إلى الخيز ويتركون العمل فى ساءات عقتلفة فما بين الواحدة والسادسة 
مساء حسب الفصل ومبلغ عبل يم ٠»‏ ينما يتغل غيرمم ثانية باز لاعداد 


)01 عطة 592 كه معستة[مصدمه «دععصدمه 821 عط 10 وستتماءءع .عك ,ممع 
بعأء مم5 0تزمء56 هه 1862 ,«ملههآ بغاأه ,ومععلة8 موعمطينزء مكتامل 
.63 ,2ه20مآ 


د نيان 


مقادير أخرى وذلك حتّى ساعة متأخرة بعد الظبر!!؟ وخلال الفترة الى تعرف يام *وسم 
إدن ند العال بالخابز الراقية فيحى وست إند يداون العمل ع 0 
بإعداد الخيز حَّ الثامنة ضياحاً 0 _ فرت راحة قصيرتين ( جداً )؛ ثم , ينبمكون طو 
النبار فى ات وذايع دى | عة الرايعة | لخامسة أو السادسة 1 والسابعة 5 وقد يعودون 
أحاناً إلى الخيز للساعدة فى عمل الفسكويت ٠‏ وبعد أداء ع رما لا ينبق لهم سوك من 
أو ست ساعات بل وأد بع أحياناً يتتانفون بعدها | ا من جديل ٠‏ 1 يأم امعة 

بدأون العمل فى العاشرة مساء ويواصلونه سواء فى عمل از أ توزيعه يحو الثامنة من 
3 الست ولكن فى العادة حوالرايعة أو ا لخامسة من ص باح الأحد . وق ١‏ أيام الاحاد على 
ازعان أن:ترقةوا عل انحال مرتين أ وعلكا لعل الايتتداداك اللازمة الوم التالى.: أما 
أوائتك الئاس الذن يشيدون 1 بأقل من السعر الكامل ف إنهم حعملون رجاهم على العمل ىق 
الخن خاصة » للآن هؤلاء السادة ة عادة يبيعون ختزم ٠.‏ ..ى امحل نفسهء وإذا ما بعثوأ نه 
عارجا وهر أمن .شين عاق انهم يستخدمون عمالا آخرين إذ ليس من عادتهم إرسال 
الخيز من بيت إلى بيت . وح والى نباية الأسبوع سد الرجال العمل يوم اليس ف العاشرة 
7 ويواصلونه مع فتره قصديرة من الراحة حى بزاع يتاع م جع وجاك الست 
( التقريرالآول الخو ص )7١‏ . 

وحتّى من وجبة النظر البورجوازية كان من الممكن أن ندرك ما يفعله أحداب الخاءز الذين 
نيعوق بأسعان.كون ١ل‏ بيع + | غيرم , فقد أمكن التنافس يفضل عمل العال الذن 
لا يتقاضون عنه أجراً١9)‏ أما الخباز ذو السعر الكاملء فقد شكا منافسيه الذن يعون بأقل 
منه إلى لجئة التحفة ق وأفهمما أنهم لصوص يسرقون عمل الغير وغشاشون « ع يعيشون 
أولا بغش الجرور وثانياً بالحصول من عمالهم ع على عمل ,رو ساعة لقاء أجر م١‏ ساءة © . 
أما غش الخدز وككون طبقّة من الخبازين تبيع بأقل م ن السعر السلم فيرجعان إلى بدابة القرن 
اثامن عشر أى من الوقت الذى زاات فيه ااصفة الطائفية لهذه الصئاعة وقام ا الرأسمالى على 
هيئة صاحب المطحن مستتراً وراء الخباز الإسمى (#) , وهكذا وضعت فى هذه الصناعة أسس 


(1) الاقرير الآول الخ ص ه . 

(») 2.16 ,1848 ب«دملهمآ بومتعلة8 أه «ودمغول1 عط1 :20عآ ععرمء0 

و 2.108 مممصو د م «موعلوط لمعو نهم -[[ن» عط أه ععمع0 1ه رعاع أرموع] 1251ل 

(؛؟) جورج ديد( مصدر سابق )سد فى تماءة القرن الذايع عشر وبداية الثامن عشر كأن الوكلاء الذدن علآرن 
كل مهنة موضع الاستتكار إذ اعتبروا مصدر إتلاق لأراحة العامة . فثلا قدمت هيئة الحئفين الكبرى فى مقاطعة 


سسا لويم سم 


الإنتاج الرأ_الى وإطالة يوم العمل وأداء العمل الليلى ولو أن هذا الآمر الآخير لم تثبت. 
دعا عه فى لندن إلا متذ سنة جوم . 

ويفهم مما أو ردته لجنة التحقيق فى تقريرها أن طبقة عمال اللخامز بالمياومة تدخل فى زمرة 
العال ذوى الأعمار القصيرة ونادراً ما يدرك أفرادها الثانة والآر بعين من عبرم . 

ويرغم هذا لاترال هذه الصناعة مزدحمة م1 يتاتو ن علها من اسكتانده والمناطق. 
الزراعية فى غرب انجلترا ثم ألمانيا ٠‏ وقد نظم عمال صناعة الخين بأر لئده فى سئوات (8وم ١‏ 
.> ) اججتاعات كبيرة احتجاجاً على العمل الليلى وفى يوم الأحد ٠‏ واتحاز إلى صفبم 
اجمبور وذلك أثناء الاجتماع الذى عقدوه فى مارو .م؟ ٠‏ وقد ترتب على هذه المركة أن 
تقرر العمل نهاراً فقط وذإك فى وكسفورد دكلكتى وكلو نمل ووترفورد الخ , أما فى لعريك. 
حيث تعرض عمال الخخايز لمساوىء شديدة مرهقة فقد أخفقت الركة يسبب المعارضة مر 
جاب ساب الحا ب وطامة امن تانب باق المطاحن . وقد سبب ما حدث ف لهرريك حركة 
رجعة فى إنس ووم وتيترارى لإمومعمم 1 ١‏ م استطاع أصحاب امخاز فى كورك إخماد. 
المركة عن طريق الجديد بطرد العال . وفى دبلن قاوم أصحاب الخاءز مقاومة عنيفة 
واستطاعوا حمل القائمين بالحركة على الرضاء بالعمل أثناء الليل وفى يوم الاحد ٠‏ مخالفين 
بذلك مايؤمنون به (0. 

وتحتج لجنة الحسكومة الإتجليزية القائمة فى أرلنده ؛ بعيارة مخففة اللبجة وإن كانت عرئة 
على مسلك أصحاب الخايز العدانى فى دبان ولمريك وكورك الم فتقول , تعتقد اللجئة أن 
ساعات العمل تحددها قوانين طبيعية لامكن الخروج علها دون خوف َمَابٍ القانون وإن 
محاولة أصحاب الخاير عن طريق الهديد بالطرد لل عاهم على نكث معتقداتهم الدينية 
ومشاعر ثم » ومحاولة عصيان قوانين اليلاد وعدم مراعاة الرأى العام ( وهذا كله إشارة إلى, 
العمل يوم اللاحد ) ما يثير النفور بين العال وسادتهم . كم أنه مثل خطير الآثر على الدن 
والاخلاق والنظام الاجتاعى . وتعتقد الاجنة أن تشغيل العامل أ كثرمن م١‏ ساعة فه اعتداء 


معرست ياناً إلى مجلس الحموم جاء فيه,, وهؤلاء الوكلاء من بلا كولهول مهدر «ضايقة عاءة ويسيتون إلى صناعة 
التهاش ويحب القضاء علهم»؛ 6-7 ,هم ,1685 ,1020082 رعاء ,آمممم طمتاقمظ حنده أو عمج© هلل 
هكذ| وضع أساس الاتتاج الرأسمالى فى هذه الصناعة ؛ ولمدى العمل إلى غير حد , وللعمل اليل ولو أن هذا الآخير 
لم يصبح عاءاً فى لندن إلا بعد ستة عبوم١‏ ر التقرير الآول الخ ص. م ) 

1) 18601 202 4صماعج] ص علدء]: وسمتعاد8 معطأ هه ععاتسمهون 5ه رومع 8 


لدإاءة# لدم 


على <اته المنزلية والخاصة » ويؤدى إلى تتاتح أدبية خطيرة بالنسبة إلى بيته وإلى قيامه. 
يواجياته داس ه كه اا اغا أو لوحا أى والدا + إوالفيا ١‏ فى مق 2 ماع 
لتحم صحة العامل ويحلب ارم والموت:قبل الآوان مما يسىء إلى أسرات العال التى تحرم 
بذلك من عناية رؤساترا وعوتهم ف وقت تكون ىَُْ أشد الحاجة إلى هذن الآمرين». 
(شرحه). 

حثنا الآمر فى إرانده فزذا اتتقلنا إلى الجائب الاخر من القئال رأيئا العامل الزراعى 
والحراث باسكتلتده حتجان على العمل مدة ١6» ١#‏ ساعة فى جو شديد القسوة . فضلا 
عن العمل أربع ساعات بوم اللاحد لا بينم يد ىُْ الوقت ذاته كلانه من رجال السكاكت 
الجديدية وثم كسارى وسائق وإشارجى دلون بشرادتهم عن الإرهاق ف هذه الميئة أمام 
هيئة عاؤ قاغى التحفيق بلندن . ققد وقعت حادثة سك حديدية أودت نحاة مثات من الركاب 
بسبب إهمال الموظفين . وقد صرحوا أمام الحلفين أنهم كانوا مئذ عشر سثوات أىانىعشرة 
سؤة سا بقة يعملون عانية ساعات ف الوم 3 ولكنبم خلال السنوات ان أوالييت الخ 
كاتو ا 'يفتهلون ١4‏ أو يرو أز ++ ساعة + ونظزا لعدة ضفط حر الركاب التازيين لقضاء 
إجاز اهم م الاحد 4 وكثرة قطر الرحلاات 0 كانوا يشتغلون اعانا 5 أو 0 ساعة بلا 
انقطاع وم مع ذلك أفراد عاديون تخونهم القدرة على العمل فى وقت معين ويصيهم الإعياء 
ويعجزرلن عن التشكير والرؤيه 5 فا كانمن الحلفين وار مين, كاما إلا أن أصدروا يكم 
بإحالة هؤلاء على حكية الجنايأت سبمة الل - رجاء م على الصلاح بأن يعمل أصحداب اكات 
الجديدية الرأسماليون ىُّ المستعيل على استيخدام عدد أككر من العال وأن دوا قدراً أعظم 
من , العف » و « إنكار الذات ء و ٠‏ الاقتصاد » فى استنزاف قوة العمل التى دفعوا »نبا 2 
١)‏ 2 اجتاع عأم لامال الوراعيين فى لاسويد قرب إدتره , م يثأير حهيدد . ,د تصير العمال ,2 . م١‏ ذأين 
ا 5 وحوالى ختام سدة دجما بد قّ إسكتائده تكاين اماد للعمال الرراعيين 0 وهدذأ حادث ذو أضية تارغية 8 
وق مارس 9"لم١ا‏ أرب العال الزراعيون عقاطعة يكتجرام وه أثسد الماطق الوراعية. با لتر خضرعاً للاسقدآاد. 
والظلم مطاليين بزيادة أجودم من به أو .ى ثلات إل ؟,؟ شنا ىَّ الإسبوع . 

(*) ,, صعرقة ر ينولدس عء ناير تحورء وقد أخذت الجريدة تنشر أسبوعاً بعد الآخر قائمة ظويلة عن . 
حوادث السكك الخحديدية نحت عدو أن و حوادث فظيءة وعيتةء» » ,وسآسى مرعيةء» . وتدعاق على هذه الاوادث أحد 
رجال الدكك. الحديدية فى خط سا بورد شين بقوله م يعم كل أصرى م النتايج اللثترتية على عدم عناية السائق والوقاد فى 
القاطرة . ركاف نناظر هذا من رجل اشتفل و أو .م ساعة «عرضاً لتقليات الطقس ودون أن يتمتع. بالراحة ٠‏ حدد 


ا 

ومن هذا اجمع الخليط منأفراد بمثلون كافة المهن والأعمارمنكلا الجنسين تستطيع أنترى 
على وجوهبم من أو نظارة طابع الإرهاق ق العمل . وإنا لذا كرون مثاين آخرن ما 
أند لاضن ولكدما ككان أن الثاين عا سواء :فى نظن وأس المنال:» وهذان. الثلان 
عن حائكة وحداد . 

فى الأسبوع الآخير من شبر يونية سنة م.م؟ نشرت كانة صحف لندن اليومية ففرة 
عيدا الت ان المين:: الموت بدي ازهاق العمل + وهذه قصة فاه تدى مارى. أن وو 
الاق وى القع عر هاما : كاد لاد تس للخل ايها #اعارم: والهدايا بيهذت 
اسم ظريف يقال لها إليز . و بلغ متوسط ماتعمله الفتاة + وساعة ف اليوم : أما خلال الموسم فكان 
العمل يستمر ثلاثين ساعة بلا انقطاع » وكانوا يعطونها بعض المنهات مثل الشاى والنيذ 
م نشماطا وكان لابد 
من إعداد الملابس الفخمة الرائعة للسيدات النبيلات فى أسرع وقت مكن حتى ينسى لمن 
الظبور فى حفلة تقام نكر ما لاميرة وياز الى وفدت من الخارج حديئاً . لهذا اشتغلت مارى 


والقبوة 0 6 من الإعياء 5 وإذكانت تللكت اأفترة أشد القترات الوم 


آن -__ ساعة يدون توقف 2 ٠‏ فتأة أخرى كل ان منهن ىق غرفة وأحدرة لا سمح لأى 
.منهن إلا بنصف قدم مكعب من الطوا. ٠‏ نامت الفتيات ليلا كل اثنتين منهن فى إحدى الجحور 
الخانقة التى قسمت الحجرة إاما بواسطة ألواح من الخشب (2 ويلاحظ أن هذا المحل كان 


ح ونيا لى.ثال كثير الوقوع :ب بدأ وقاد العملفى ساعة «بكرة جدا من صباح الاثنين . و بعدأن اتم ما يفال له هل 
اليوم كان قد أشتءل ١6‏ ساعة ء .ه دقيقة . وقبل أن سد الوقت اتناول الشاى استدعى لأحمل .... وفى آارة الثانية 
كان قد اشتغل ١4‏ ساعة » هم دقيقة » وموع ذلك وس ساعة :و١‏ دققة بدرن نوتف . وكانت بقية عمل الأسبوع 
:كلانى : الاريعاء هل ساعة » الخيس د؛ ماعة ء مم دفيقة » اجمعة لي ١6‏ ساعة » السبت ع١‏ ساعة , ٠١‏ دقائق ويدآ 
يكون المجموع فى الأسبوع هم ساعةء .ع دقيقة . والآن تصور يأسيدى دهقته إذ يتناول الاجر عن 14 يوم ء فظن 
.ذلك شطأ ولأ إلى «ؤذتن الوقت سائلا عأ يمدونه يوم عمل فكان الجواب أن وم العمل م١‏ ماعة للرجل الكفء 
( اى مب ماعة ) .... وهنا طلب اجراً عما اشتغله زيادة عن + ساعة فى الأسبوع ولكن رفض طلبه » واخيرآ 
قيل له انهم سيعطوته ١.‏ بقسأت .. ( مصدر سآيق , 4 قبراير دحمد ) ٠‏ 
(9) صرح الدكتور بطع ط]ء.1 طبيب لنة المحة بها يأنى : 
.. يحب أن يكون الد الادتى من الحواء لكل بالغ ..س قدم تكعبة فى غرفة الثوم » ٠‏ ه فى حجرة السكن 6.. 
.وقال الدكتور ريتشارسن رئيس أطياء أحد مستعقيات لندن ,, إن الفساء المشتغلات بالابرة عا فى ذلك مختلف أنواع 
الخراطات يتعرضن ثثلاثة ألوان من الشتا, وهى : الارهاق ف العمل » نقص الهراء » وقلة النذاء لو سوء الم .. 
إن عمل الابرة فى الغالب . انسب للنساء منه لأرجال . ولكن شرود المرئة ومخاصة فى العاصمة #تحصرفق ان هذه حت 


د 8.08 لم 


العمل المتوط مهأ وهو نا ان دهشة السيدة إلبز . وجىء باللكتون كر وشاع اجر إل 
فراش الموت وقد أدلى بشهادته أمام الحم قائلا ان الموت كان ننيجة الساءات الطويلة من 
العمل فى مكان شديد الازدحام وفى غرفة نوم صغيرة رديئة الهوية . 


من غير ال الحيا 3 فى لندن . مرضت مارى أن نوم المعة وماتت يوم الاحد دون مام 


وكأتما أراد الحقق أن يلقى على الطبيب درساً فى حسن الأخلاق فصدر قرار انحافين 


معلنا أ 95 الققيدة توفيت من الاختئاق 0 ولكن متاك من الاضات مأحمل عل لفن ات 
الوقاة قدعجل 5 الإرهاق قحل شديد الازدحام الخ » ٠‏ وكتّبت صحيفة المور تنج ستارلسان 
حال تصيرى حربة التجارة كوبدن وبرايت تقول صارخة إن عبيد نأ ألبيض الذ.ن يمرو نعل العمل 


الشاق الذى يودى حياتهم هلاه قى الغالب ,ذؤون وعوتون فق صمت ومكون 00 


ب الصئاعة إستكار لمت وعشرين من الراسمالبين الذين ٠‏ إصيب المزايا التاجمة عن راس 1لال يستطيعون ان يأتو[ 
براس مال كاف لاحداث الاقتصاد عن طريق العمل . ووبدو آثر هذه ااتقوة فى الطبقة كلما , فاذ! كانت صانعة الملابس 
لها عدد قليل هن العملاء تعرضت 1:آافسة "حملبا على ان تعمل حتى الموت وهى بالضرورة تفرض ه"! الارهاق على 
كل من تساعدها . فاذا اخفقت او لم تحاول العمل ممتقلة أضطرت إلى الالتحاق بأحد المنشآت حث لا ينقص علها 
ولكها تطديّن إلى سلامة مالها . وإذ توضع فى هذا المركز فاتم! تصبح جرد عبد تحركه تقلبات الجتمع ٠و‏ الآن فى 
اابيت وف غرفة واحدة نوت جوعاً أو تعيش فم يقرب من هذه الخالة ثم تشتغل ١1٠5‏ 11 بل ١8٠‏ ساعة 
من ساعات اليوم الأدبع والعشر بن فى هراء لا بكاد يطاق » وتميش على غذاء لا يكن هضمه ولو كآن طيباً وذلك 
.يسبب عدم توافر الحراء ٠‏ على [جساد هذه الضحايا يتنذي السل وهو عرض ناشىء عن الحراء القاسد » ٠.‏ 

)١(‏ وجدت ت يفة التمس فى هذا الحادث فرصة ية تدافع فبها عن ملاك العبيد الآمريكيين ضد برايت 
وشركاه وإليك ما ورد فيمقال تر بالعدد الصادر يوم ؟ بوايه سنة بردمو ,و إتراءدى لكثير منا انه ينا تحمل فتياتنا 
على العمل إلى سد الموت مستخدمين فى ذلك التهديد بدلا من السوط اداة للارغام يكاد لايكون لنا الحق فى الخلة الشديدة 
على اولثك الذين ولدوا ملا كا للعبيد والذين على الآقل حرروا عبيدم ويكافوتهم بأداء عمل خفيف ٠ ٠.‏ و يتس 
أاروح حات ععيفة ست ندرد على الس نيومان هول فتالت ,., إنه هدد ملاك العيه بالحرمان ولكنه يصلى من أجل 
القوم الطيبين الذين لايشعرون بوخر الضمير وهم يحبرون سا:قى السيارات العمومة فى لندن على العمل +0 ساعة فى 
اليوم لقآ, اجرلاءزيد عا يدفم لكلب ,. . واخيراً بجىء ذلك العراف تم ماس كارلل الذى كتبت عنه عنة .م1 مايلى 
,وى لقد ذهب اعبقرى إلى اأشبطان م لكن تعاليمه ياقية . لقد وصف الحرب الاهلة الأمريكية ببذه العبآرة الموجزة 
فقال إنما تتلخص فى أن بطرس الثمال يريد تحط وآس بولص الجنوب لآن بطرس الثمال يستأجر الماك ٠,‏ باليوم 
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1 وععوسة مدنتال ,عمتعدعدكة دنههااتسعم1 


(م -16) 


وجاك هذه العاراظة 3 اللقال الفادى وده عه و لنشابقة جار 
وايست غرف -يا 35 الملابس بالمكان الوحيد الذى يسوده نظام من الارهاق المميته 
بل إن هناك ألفمكان سواه شييه بهء بل إننا نجد نفس الآمر فىكل مكان به , عمل تاجسم 
ددر الرح على صاحبه . . ولنضرب مثلا بالحداد  .‏ لوصدق الشعراء لا كان نمت رجل أشد 
مدعنا واعاها »فهو يصحو مبكراً ويطرق الحديد -ى ,تطاير الشرر وذلك قل الشروق. 
وا كا ترساب 9:1 ل لحي و ]ذا اسن حفه وز كل ال كانه رين عر 
معاون لفاس يدن :الزبعزة اانه ,و لتكنا إذتقساء إل الدكة ورا كا تان املع ذلك 
الرجل القوى ؛ فاذا يكون مركزه فى نسبة الوفيات هذا اليلد ؟ ٠‏ فف#مموطه|ترعدةة لغ 
متوسط الوفيات بين الحدادين وسف الآلف ستوياً وهذه النسبة تزهد ١١‏ فى الآلف عرن ‏ 
مثيلهافى حالة البالغين فى البلاد كلها . وهكدذا تحدأن هذا العم لالذى هو بالغريزة جزء من الفن 
الإنسانى والذى لا اعتراض عليه إصفته أحد فروع الصناعة الا نسانية صبيح يسيب الإرهاق 
هادماً لذلك الرجل الذى يستطيع أ ن يضرب ضربات عدة كل ادم وعشى خطوات كثيرة 
ويتنفس كثيراً و ينتج اعاعا كيرا ونون ف" الخوسط ب ونطانا .' لكا كيه 0 أن يعمل. 
و عشثى و يتنس ولاج 0 مأ لب كن النتيجة أنه ه61 بتع ربع عمل زيادة عن. 
المعتاد كوت فى سن بالا بدلا همل امومع (200, 


لفون السا بتر ب العول ابا ىا والليي م اص فق أو بات 


اذا نظرنا الى رأس المال الثابت ووسائل الإنتاج من وجية نظر خاق فائض القيمة 
لوجدنا أن الغابة من وجودههما امتصاص العمل » فكل قطعة من العمل #أقى إلى جا تساءقداراً 
كانها نو يناسن احيل + واذ1 سقف .فى قي هده القانة الدب وندردهدا عدارة ليزه 
لصاحب رأسالمالإ أنهما خلال الوقت الذى يظلان فيه عاطلين عثلان ميلفاً من رأس المال 


قدمه صاحه بلا نفع ولا جدوى . ولصبح هذه الخسارة ل بيه ومطاعة عجرد أن تطاب 


ح أغمطس سنة عمو . وحكذا انفجر عطف التررى أشيراً على عمال المدن (لآن جماعة التوري لا تيدى العطفه 
على العال الزراعيين ( . وفى داخل هذا المطف هد الامتمياد . 


ل 3 ,18 لإأنال .مج 51 ععرعنه 5 [هنع و5 


مح ١1س‏ 


توقفبا عن العمل مبالغ إضافية عند استثنافه . أما إطالة يوم العمل أ كير من الوم الطبيعى 
حتى جانب من الليل فليس إلا وسيلة مخففة تطؤء إلى حد سيط تعطش 57 المال لدم العمل 
الذى يشميز به الإنتاج الرأسهالى . ولما ا هناك استحالة مادية | أى جنانية فى استغلال 
مقدرة الفرد على العمل ليلا وتهارا لهذا يحاولون التغاب عل هذه العقة | بة الطبيعية عر .... طاريق 
نظام التناوب بين العال الذين تنبك قرام تباراً وأولئتك الذن تنهار مقدرتهم على العمل ليلا . 
مم هذا الإجراء بأساليب منوعة كأن ينظم العمل حيث يشتذل فريق ليلا فى أسيوع ما 
وتماراً ف الأسبوع الآخر 

7 المعلوم أن هذه الطريقة سادت فى عهد شباب صناعة القطن الإنجايزية ‏ ولاترال 

تى اليوم مزدهرة فى صناعة غزل القعان منطقة موسكو م أن هذه الطريقة فى الإنتاج 
والقائمة على استغلال الساعات 8 والعشرين لاذ ألت موجودة ببريطانيا الظمى فى 0 
السداعات 1خ الو ونتدرة > قو الفا ف أقر ان الضين وعيرها د ن المتشئات المعدنية 
الصناعة بانجاترا وويلز واسكتلئنده . والعمل هنا يشمل جانيا من يوم الأسيحه :الها 
الساعات الأدبع وأ لعشربن فى كلمن الايام الشف الا رى . والعال يشملون الرجال والنساء 
والبالغين والأطفال من كلا الجنسين » وتتراوح أعمار الأطفال واللأحداث من الثامئة ( بل 
والسادسة أحيانا ) حتى الثامنة عشرة 2١١‏ وفى بعض فروع الصناعة تتدتغل الفتءات والنساء 
اليل إلى جانب الذ كور ”" 

وإذا ماطرحنا جانبا الآثر الضار المترتب على العمل بالليل9) فَإِن استمرار عملية الإنتاج 


(9) لنة استخدام الأطفالء التقرير اثالث » لندن وحرداص 04م د. 

(؟) ىكل من ستافورد شير وجنوب ويلز امتخدم الفتيات الصغيرات والنماء للعمل تمارا وللا على جاني 
المنجم وفوق [ كوام الكوك . ولاحظت القآريرا ارفوعة إلىالر كان أن مثل هذه العادة مصدوية يشرور سيئة كييرة . 
فهؤلاء الا نأث الاتى سملن مع الرجال » ولا يتميزن عنهم من حيث الملبس » ويعلو أجسامبن التراب والقذارة »ه 
يتعرضن للانيار الخلتى الناثى, عن فقدان احترام الذات الأمر الذى يستتبع هذا العمل الذى لم تعد له الآانى » ٠‏ 
شرحه ١44‏ ص م . وانظر كذلك التقرير الرابع هدم١‏ » ص ع١‏ ونحد الآ نفمه فى مصانع الزجاج , 

(م) يلاحل صاحب مصنم للصلب يستخدم الأطفال فى العمل اليل ما يأى ,, يبدو من الطبيمى أن الآولاد 
ألذن يعملون بالليل لا يستطيءون لادوم أو تحصلون على الراحة الكافية بالجار . وَإتما يحرون هنا وهناك,» ‏ المصدر 
السابق » التقرير الرابع د ص +( . و مختص بأصمية ضوء الشمس بالنسبة إلى المحاقظة على اللسم وتموه كيه 
طبيب يقول ,١‏ يؤثر الضوء تأثير؟ مباشرا على أسدة الجسم فيزيدها صدلابة ويزيد من مروتا .» . وحين حرم 


الحيوا نات من القدر الصحيح من ألضوء ذان عضلاما تصيح ليئة غير 00 0 و تققد الدرة الممصية طأ بعباً تتييجة فص يدي 


م 


بلا انقطاع مدى وب ساعة كاأملة قبح الفرص لتجاوزحدود يوم أله ل اأعادى ؛ والمال لذلك 
متوافر فى فروع الصناعة الى سلفت الإشارة إلا وألتى هى مجبدة طبيعما ويوم العمل 
بعد هذا الخد , ةا للق على حد تعبير التقرير ارصن الريطاق . و. ل 
كذلك , أن من المستحيل على العقل أن يدرك مبلغ العمل الذى تصفه هذه الصفحات والذى 
يقوم به أطفال تتراوح أعمارم بين التاسعة والثانية عشرة » دون أن برى أن من الضرورى 
ألا يسم بعد الآن بيقاء هذا الاستغلال للساطة من جاتب الوالدين وأصحاب الأعمال ©) 
ه وإن عادة تشغيل الأولاد بالدور للا ونهاراً سواء فى الأوقات العادية أو الحالات الماسة 
لاءد وأن يفت الياب لاشتغالم ساعات أطول ما يستدعيه الحال . وهذه الساعات طويلة 
بالنسية إلى الاطفال إلى حد القسوة بدرجة يصعب تصديقها . ولذا حدث أن يتغيب وا<د 
أو أ كثر منهم لعبب ماء وحين يقع هذا نحل حلبم غيرم من اللأولاد ؛ وهذا النظام واضح 
مقهوم على مايبدو من اجاية مدير مصانع كيرة حين سألته كيف يشغل محل الأولاد المتغبيين 
عن دورثم ققال , انك لتعل ذلك مثلى » واعترف بالحقيقة © . وفى أحد مصانع طرق 
المعادن حيث يمتد العمل من + صياحاً إلى <ه مساء اشتغل حدث أربع ليال فى كل أسبوع 
لغاية الساعة يم على الآقل واستمر على هذا النحو ‏ أشهر وقام آخر فى التاسعة من عمره 
أحيانا بالعمل فى فترات ثلاث كل هنبا «: ساعة ولما بلغ العاشرة اشتغل يومين وليلتين » . 
وماك الك ويه الباق الان الفسل ون سانا بج وم شكاء دع لدع لال وعي 
سا لمالا رف 


سبالعاءل المتشط . وربدو كاتما سيل المو كله يمير فىانجآه غير سلم ...وني حالة الأطفال نيجد أن اتعرض الدائم 
للضوء الكثير أثناء التهار ولاشعة الشمس المبأشرة خلال جانب مه ء من ألزم الآثياء للصحة . إذ الضوء يسأعد 
على نقاء الدم ويزيد من صلابة الآلراف » وينشط كذلك أجيرة البصر ويذا يسبب نشاطا أكير فى عتاف وظاتف 
النخاع أشوى .. ٠.‏ أما الدكتور و. ستراج 2000 كبير أطباء مستشفى ورستر العمومية ( والذى 
اقتبسنا الفقرة السأبقة من موّافه عن ,, الصحة ء» المتشور سنة ١836‏ ) فقد كتب ها يأتى فى خطاب إلى مستر هوت 
أسد أعضا. لجنة استخدام الأطفال ,, عند ها كنت فى لا تكثير سابقاً أتيحت لى الفرص الاحظة آثار العمل الليل 
على الأطفال ٠‏ وإق مخلاف ما كان بعض أر ياب الاعمال برددوته . لا أزدد فى القول بأن الاطفال الذين كانوا 
مخضعرن ذا النظام » سرعان ماكانت تأثر حتهم ». اتقرير كم ص مه . وإن كون مثل هذا الموضوع يصبح 
عرضة لثل هذا الجدل عا يشهد بالطريقة التى يؤثر مها ألا نتاج الرأسمالى فى الوظبفة الفخيرية ثآ رأسماليين ومن يلوذون مهم 
(1) تصدر سايق به صن 9و. 1 


(©) القرير الرايع متود ره ص ر. (*) شرحه 
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واشتغل آخر عيره الآن م١‏ سئة من + مساء حتى ظهر اليوم التالى خلال أسبوع بأ كله 
وأحياناً ثلاث دورات بأ كلها أى من صياح الإئنين حت ليلة الثلاماء » وغيره ف الثانية عشرة 
من عيره الأن كان يشتغل فى ورشة حديد بستاقل من + صياحاً حَ مرؤ مساءلمدة أسيوعية 
ذا بخطع عداذلك أن يمل تكن ادم بوتعسر حورج التتورث وري اقادنة إىهنا 
نوم الجمعة الماضى بصفته أحد صبيان البو . وفصباح اليوم التالى كان علينا أن نيدأ العمل فى 


_ 
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الثالئة وإذا بقيت هنا طول الليل لآنى أ 
فوطق وغطا قطعة من جاكتة . أما الولدان الأخران فكانا هنا فى السادسة . أه إن الحر 
شديد دنا . وقبل أن أفد إلى هنا اشتغلت نحو عام يبعض الورش ف الجبة » وهناك كنت 


سكن على بعد م أميال وت عل أرضية القرن وى 


أبدأ العمل أيضاً قْ الثائئة من صباح السيت ولكن كنت أنام ق نبى وهو عل مقر نه دن 


محل عملى وفى بعض الأأيام الأخرى كنت أندأ فى السادسة صباحاً وأواصله حتى > أو ب مساء 
الخ )0 

)١(‏ المصدر المشار إليه ص م٠‏ . من الحتوم أن المستوى اعلى لقوة عمل من هذا الطراز يب أن يكرن 
بالصورة الى تظهرها أنحادثة اتالية مع أحد أعضاء الأجنة : أرميآ هاين وعمره ١‏ سنا : ,, أربعة ا 6 
أربع أربعات ١+‏ . املك هو ذلك الذى علك كل المال والذهب . لنأ ملك ( وقيل له إنها ملكة ) ودعوتما الأميرة 
الأسكند ةج زول وو يهلم تيل له إنا تزوجت ابن الملكة . أبن الملكد هو الآميرة اسكندرية . الآميرة عبارة عن 
رجل ٠.٠‏ ولم تيرتر وعمره «لاسنة و, لا إسكن فى انجلئرا . اظن اته! ماكة ولكنى لم اعلم ذلك من قبل » + 
جون موريس وعمره 14 ,, سمعتهم يقولون إن الله خلق العالم وإ التاس جبيعاً غرقوا عدا واحدا . وسممهم يقولون 
إن ذلك الواحد كان طائراً © ول سعيث وعسره وو ,و لا أعرف شيا عن لندن ,. . هرى ماثومان وسنه ؤ 
م كنت أتوجه إلى الكنيسة ولكنى لم أفمل ذلك عدة مرات فى المدة الآخير ة . وكاتوا يعظون عن أسم يسوع المسيح 
ولك لا أذكر أساء أخرى» أنى لا أعلم شا عنه . لم يقتل ولكنه مات كثيره من اناس . ركان يخالت 
الناس فى بعءض الأمور لآنه كان ميد وآ فى بعض الاواحى ينا سواء ليسوا كذلك . (نقس المصدر ص )إن 
الشيطان شخص طيب ولا أدرى أين يقي ٠»‏ - ووكان المسبيج رجلا شريراً.. ٠.‏ هذه الفتاتأخطات هجا كلية 04© 
ول تعرف 1سم املك .. ل تقرس الجتة استخدام الأطفال . التقرير الخامش حتمدء ص وه رام هلام . 
انظام الذى وصفتاه عن المصانع المشتغلة بالصناعات المعدية جده كذلك فى مصانع الزجاج والورق ٠‏ وق 
الاخيرة حيث يصنع الورق بواسطة الآلة تجد أن العمل الليلى هو القاعدة السأئدة بالنسبة إنى جميع عمليات العمل عدا 
ترتيب الخرق . وفى بءض الخالات جد أن العمل الى بطريق التتاوب يستمر خلال الأسبوع كاء فييدا فى متتصف 
الآيل كل يوم سيت ويستمر حتى منتصف آيل السبت الثالى . وألذين يؤدون عمل الهار يستخدمرن ه أيام كل متها 
؟١‏ ماعة ويوماآً وإحدآ طوله مم١‏ ساعة ء وأوائك الذن يشتذلون بالليل يستخدمون تمص ليا لكل منها ١١‏ ماعة وليلة 
ذات + ساءات ‏ وذلك أسبوعاً بعدأسبوع .ومع هذا ففىحالات أخرى تجد أفرأدكل قوبة يشتفلون ,التوالى حت 


م16 سكم 


ولنستمع الآن لنرى كيف ينظر رأس الال إلى نظام !! أساعات الأربع والعشرين هذا .| 
2 ف صمت ع لى مظاهر هذا النظام المتطر فهو ومسأود ه الها سدية د ى امعد على العقل ا من 
حيت إطالة نوم العمل 8 إن: واس امال تحدث عنهذا الدظام فؤشكله 0 العادى.وإليك مايدوله 
السادة يلور وفيكرز من أتحاب مصانع |! صلب ويستخدمان مأ بين ..» . .ل شخص منهم 
١٠ 0‏ دون الثامنة عشرة ومن 00 فقط يعملون فى الجاعات اللماية . 

بى الاولاد شكأ امن الخرار تذون هذه بسن اس 2 9 206 ف الآ كوار 

0 طرق المعادن شتغل 0 7 ونهاراآ باتناوب ولكن بقمة أجزاء العمل تمارية أى 
هن - صياحأ حى- مساء ٠‏ وى الفردعع:10 بجد ساعات العمل من” ١‏ إلى؟؟ . وإشتغل بعض 
العال ليلا داماً و ون أى تيادل بسن مما لى الهارو ...ولا نجد ذارقاً بين حكة من يحعملون 
ليلا بانتظام و أولئتك الذن يشتعلون هارا . ومن 00 أن قَْ استطاعة الناس الثوم بطر يقة 
أفكل إذا اعساو عل “فى ره الازاحة مان تيت .د واحواق دن يدا فون الثامة 
عشرة منخرطون فى زمرة الناعات الليلية ... وم يكن فى استطاعتنا الاستغناء عن الاحداث 
من 3 دون الثامئة عشرة فىآأد 0 اء العمل ليلا ٠‏ و بحصر ألا عتراض ف زيأدة أفقة الإتاج 5 

من أأصعب الحصول ع 5 لى العال و و الاسطوات ف أية #أحية ولكن لستطيع الحصول على 
أى عدد من الأولاد ... ولكن ض لمق لسية ة الأولاد الذين تخد مرم قار. ب الموضوع 
(أى القيود المفروضة عا لى العمل الليل ( قليل الاهمية بألنسية لما(0) , 
فى أيام بالتبادل ل فتشتخل #وعة 3 سأعات يوم الاثنين » م1 0 السيت لتكلة الساعات الأديع والعشرين ٠.‏ وق 
سالاات أخرى خلاف هله انصواد نظام ومسط بين الاثنين السايقين 5 سل ألذين يعماونت ىَ مصتع الورق شتخلون ه6١‏ 
أو 1 ساعة كل نوم ق الأسبوع . ودعب عدو الاجئة ورد شول إن هذا النظام |الاخير وو مدرو كيه امع 5 
طياته كافة مسأوىء تو بى الصساعات ألء :ع؟» . ويشتغل فى ظل هذا النظام الليل أطفأل دون الثالثة عثرة من أعبارهم 
وأحداث لم ييانوا الثامئة عشرة ونا. . وإحياناً فى ظل نظام الساعات الاثنى عشر ,يضطرون إلى العمل نوءة معضناءفة 
قدرها 4+ ساءة حين لا يأتى أفراد الفرتة ألتى يجب أن "حل علهم ٠‏ ويظوو من الآدلة ان الآولاد والبنات غالبا 
ها يشتغلون زيادة عن الوقت المقرر (بأجر) يل إنمم احياناً يعملون 4؟ بل بم ساعة فى عمل جود غير منقطع 5 
وفى بعض الاحيان تشتغل البنات من سن الثا نية عشرة الشبر كله مسدى ١4‏ ساعة فى اليوم وذلك فى عملية الترجيج 
المتضلة أحملة ددرت اكترات لأرأسة اللبم إلا قرتن أ ثلاث كل دمأ نمف سأعة حي ى يتنأو[ نْ غذاعبن» ٠.‏ وق 
يعض العامل حيث اقلعوأ عن العمل اللبل اكتظام عادى لجع نظام العمل زيادة عن ألوقت إل المد الأقمىالارعب 
ودوذإك 2 أشد العمليات #ذارة وحرارة وملله..ء . لتة استخدام الأطفال 01 التقربر الرابع ١‏ ص ب 0 ١‏ 

- 14 التعرير الرايعم مكمرء ولاص‎ )١( 
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وعلك السادة جون راون وشركاه مصانع للحديد والصلب استخدم حوالى ...” من 
الرجال و الأولاد 5 جانب من العمل وتخاصة الحديد والصلب الثقيل ليلا وفق نظام 
التناوب . وهاك ما يقرره مستر ج . اليس أحد رجال هذه الشركة ه فى صناعة الصلب الثقيل 
أستيخدم ولداً أو ولدين مقاب لكل ٠.‏ أو .؛ رجلا ء وفى شركتهم أ كثر من ..ه وإددون 
الثامنة عشرة وثلئهم أو ١7.‏ أقل من الثألثة عشرة . ويقول المستر اليس بصدد التغير المقترح 
فى القاون « لا أظن أن هناك داعيا للاءتراض على ملع من هم دون سن ١8‏ من الاشتغال 
51 مور براعة فق ال ٠‏ ولكينا لا نظن إمكان وضع حد فوق سن ١+‏ وهىالسن التى 
يكن ذها الاستغتاء عن الاطفال فى العمل الليلى . إن الأولاد الذدن يعماون فى مجموءات الهار 
أخذون دورم فى الجموعات الليلية أيضاً إذ ليس باستطاعة الرجال الاشتغال فى الجماعات 
الليلية فقظ لآآن هذا يفسد صعتهم ... ونعتقد أن العمل الليلى أسابيع بالتناوب لاضرر ينجم 
عنه ( يلاحظ أن السادة نياور وفبكرز بريان اصاللم عملبما أن تغيير العمل الليل من وقت 
لخر فد يضر أ كر ما يفعل العمل الليل المتصل ) وإننا تسد الرجال اْذن يقومون بهذا 
العمل وكذلك غيرهم الذين يؤدون عسلا آخر فى النهار ... وإن اعتراضنا على عدم السماح 
للا “ولاد دون الثامئة عشرة بالعمل ليلا راجع إلى ما يسبيه دن ازدياد النفتقات » ولكن هذا 
هو السبب الوحيد ( ياللساطة الدالة على حب الذات !) ونرى أن هذه الزيادة فى التفقات 
أكثر ما تستطيع الصناعة تحمله إذا أرمد مواصلتها بنجاح ( يا للا أسباب الدالة على المصلحة 
الدادة) ٠‏ إن الأدى العاملة هنا قليلة وقد بزداد نقصها إذا وجد ميل هذا القانون د ومعبى 
ذلك ن 1 لم 001 قد يقعون فى الارتياك الخطير حيث يضطرون أن يدفعوا لقوة 
العمل قبمتها الكامة(0) . 
وتدار مصاتع سيكاو بس للصلب والحدد التابعة للسادة كامل وشركام على نفس النطاق 
الكبير م هو ااشأن فى المنشآت المذ كورة 7 تفأ ملك جون براون وشركاه . وقد سل المدير 
المشرف على العمل شبادته كتاءة إلى عضو الاجنة الحكومية مستر هوايت » إلا أنه رأى من 
الك زعا اليه الاملةدن أعيت لاحتنا ولق ليس موايف ذا 11قة 
إذ تذ كر ماقاله السادة سسكلويس من أن ترم المذل الذلى بالنيبة للا"ظفال: والأحدات 
« أمى مستحيل ويقرب معناه من أن يكون إغلاق مصانعيم » ومع هذا تستخدم مصانعهم 
اس من 0 من الأحدات من هم دون الشامئة عشرة » وأقل من ١‏ /: ممن لم يبلغوا الثالثة 


(١١ شرحه وم صن‎ )0( ٠١ شرحه.م ص‎ )١( 


31 0-7 


كاف ول شق ااعن اسندرسة هن تر ستدرسن اخوان وشركام فى أنتركليف إن. 
مئع العال دون سن الثامنة عشرة من العمل ليلا سوف يؤدى إلى صعاب كبيرة أهمها مايترتب 
على استخدام الر جال مكان الآولاد من ازدياد التكاليف . ولا أدرى ما ذا يكون هصذاء 
رن من اا نه إن يكف أن مكن أحماب المصافع من رفع كن الصلب و بناء على ذلك 
سيقع العبء علهم ( بالغرابة تفكير هؤلاء القوم ) لأآن الرجال يرفضون دفعبا . ولابعرف: 
المستر سندرسن الاجر الذى ددفعه للا طفال ولكن من المحتمل أن الصغار يتناولون ما بين 
؛ »ه شلنات فى الأسبوع . . 07 عمل الآحداث من النوع الذى تكفيه قوتهم يوجه عام 
(ليس على الدوا م بالطب ( وبذلك لن يكنهناك أىكسب من استخدام الرجال الذين مم أ أشد 
قوة إلا فى الالات الى بك يذون قبراا لمعدن ثقيلا . وأن يقي لالرجال ألا يكون تحت إمرتهم أولاد 
5 0 نون أقل طاعة للا واس . وفضلا عن هذا لايد للاأولاد من أرن 

وا العمل فى سن الصغر حى يتعلدوا الصنعة ؛ ولن يتحقق هذا الحدف إذا قصرنا الاولاد 
0 العمل البارى »م ولاذا ؟ للا تعدون الصئعة أثناء اا 0 السيب الذى 
تدلون .ه؟ نظراً لآن الرجال يشتغلون ايلا ونماراً بالتناوب من أسيوع لآخر فانهم 
010 نصف الوقت 0 ن اللاولاد الذن يعملون معهم ودذا مخسرون صف ما تحصاون 
عليه منهم فق الكسن ٠‏ والتدريب الذى بهيئونه للصى ان جزءاً من الاجر عن عمل الآولادد 
وبذا كن الرجال من الحصول على ذا العول افير أرخص . فكل رجل برغب فى الحصول 
على نصف هذا ١‏ الريح ٠‏ وبعبارة خرف رى السادة سندرسن أنم 0 إلى دفع جزء 
أو الرجال البالغين من جيوهم بدلا من أن يكون ذلك عن طريق عمل اللأولاد الليل 
ومبذا مببط رح جماعة سندرسن الى حد ماء وهذا هو السبب الذى من أجله 0 00 
ان الآولاد لا يستطيعون تعل الصنعة نهاراً )0١(‏ ويضاف الى ذلك أن هذا يلق عبء العمل 
اللا لى على الذين يعملون بدلا من الآولاد وان يستطيعوا تممله . وفى الحقيقة 0 الصعاب 
ك1 ل لشي ال وف إل الاقلاع عن العمل اليل كلية » وأمافى فم مختص بالعمل 
نفسه فان هذا يكون مناسياً ولكن .. .. غير أن السادة سئدرسن إدمهم ما يعملوته يحائيه 
الصلب » لآن صناعة الصاب ليست سوى ذريعة مخفون ما السعي إلى ان فائض القيمة 
قأفران المسن والماق. والالات والحديد والفحم ال لما مبمة فى التحول إلى صلب 0 
موجودة لقص فائْض العمل ؛ و بالطيع 8 تمتص, فى .م ساعة أكثر ما تفعل فى ١١‏ سا 


(1) .فى عصر :ا هذا حيث نترم ,التأمل والتعليل لا يساوى المرء شيا كثيراً إذا عجرعن إيداء السب فى كل 
شىء مبما كان السبب رديئاً ومخيغاً ٠‏ دكل شىء وقع فى العالم خطأ إتاحدث غدأ لدبب طيب »+ (هجل ص 44 )ى 


ل وام 


إنها ى الواكخ تعطى جماعة سندرسن حماً فى امتلاك وقت عمل عدد معين فق الال أناء 
الساعات الأربع والعشرن كلها . فاذا ت#وقفت عن أداء وظيفتها فى امتصاص العمل فقدت 
عنما ؟ أن بألا مجع كات لقي إلى 1ل دوس والكي هته كاله يفيك 
الخسارة سيب بقاء الآلات عاطلة نصف الوقت ٠‏ وإذا أردنا إنتاج نفس الكمة إلتى ننتجبا 
الأن وفق النظا م الحالىلاضطررنا إلى مضاعفة التفقات . ولك اذا يتمسك جماعة سشدرسن 

هذا الامتياز الى لا يتمتع مه غيرثم من ألر أسعا ليين الذ, ن يشتغلون ن ار أوالذن تا لى ميا نهم 
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و ١‏ لاتهم وموادثم الآواية عا طلة 0 أثثاء الليل 04 ؟5 هنا يك 1 | 53 ف سئكدر سن بالإجادة ثيأية 
عن كاه جميعاً , حقيقة هناك خسارة نه تفلل الآلاق رذالك بالنسة الطتاعا: 
ف هادا 1 فقط :ولكق اشهال: الأفران بتطوى عل ا أ سير فى حااتنا . فاذا د 


كن 
2 


2 لترتب على ذاك تيد بك ا بدلا من يديك ل حيأة العال كا هم والخال الان ): 
وإن م قبا كذلك ليدثنت خسارة قْ الوقت فحت انا الايران 2 ينما خسارة وقت النوم 


حى أ لنسية للا مما ل قَْ ست ١‏ ثامئة مسب قٌّ وقت العمل بالنسية جاعة اللو 4 ار 
الأفران ذاتها لساب تغيير درجة الخرارة 2 نا هذه الافران نفسهاأ لا تا ثر من تغيير العمل 
قْ الليل وال ار(23, 


(1) مصدر سابق وم أ ص لاز س يبدى بعض أصحاب مصا نم الزجاج هده المداعر الرققة حين يدولون 
إن إعداد مواعيد متتظمة لتتاول وجبات الطعام أس مستحيل إذ لو حدث هذا لحدثت خسارة لتديد قدر معين مرن. 
الحرارة الى تشعبا الآفران ٠.‏ ولدى عضر الاجنة هوايت الرد علىهذا لآنه ليس على غرار يود وسيذور ومن ا كانم 
من لصوص الآدب الآلمان أمثال ررشيد عروزمون© الذين تتأثر قلوبهم عظاهر ,الحرمانء» و ,و إنكار الذات »» 
واءه القصد فى الانفاق » التى يبدما لار أساليون فى إنفاى المال » رمظاهر ,, الاسراف .» الجديرة بتيمور لاك والى 
يظهرها نفس هو لاء ال رأسآلبين فى ! تفاقهم لاحاة الإشرية . ويقول مسر هرايت ,, إن مةداراً ميا من الحرادة 
زيادة عن المقدار المعتاد الآن قد يتعرض لانبديد إذا تظلمنا مواعيد تناول الطعام فى هذه الخحالات . ولكن هذا لا 
يعادل قيمة الخسارة الناجمة للبلاد من ديد القوة الحيرانية فى الآولاد إذ لا يتاح لهم الوقت الكانى لتأول طعاهوم 
فى لسر مع جوم راحة بسيطة بعد الأكل لحضم الطعام»» المصدر المشار إليه ص مع - وكان هذا فى ووسنة التقدم ٠‏ 
عام مجم ! ولمنا تقول شيئاً عن التشاط الذى يبذل فى دقع الاشاء وجاما لآن الطفل الذى يغتغل فى الحظائر 
يصنع فيا الرجاج عليه أثتاء تأديته العمل أن يعثى مابيت هموء +١‏ ميلا فى + ساءات ! وأحاناً يستمر العمل ١4‏ أوه٠١‏ 
ساءة ! وفى كثير من مصأقم الزجاج هذه . كا هر الخال فى معامل الغزل عوسكو . يتبع نظام من التتارب كل فترة 
فيه طرلها + ساعات . ,, شلال جزء العمل من الآ-بوع لا تريد قترة الراحة الصلة التى يمكن الحمول عامأ عن > 
ساعات تشمل الوقت الذى يضيع فى الحضور إلى العمل ومفادرته , وفى الاغتسال والاببى وتناول وجبات االطعام بحيث 
لايقبقى فى الواقع إلافترة تعيرة جدآ لاراحة ولا يتبقى ثىء للتريض فى الحواء اطلق واللعب إلا إذ! كان ذلك على حت 


التسىم الخاصى - النضال فى سهيل يوضم ول عادى - القوائيى الصماددة 


ا00 أ القرقم اراب مع شمر عمى راي م الكر ير الس سأرم شمر لتطميى, صر ئز 200 العمل 


ع ال وها عارل الز من الذى قد يستهلك رأس المال خلاله 0 عل العمل 
الى ددقع قيمتها اليومية ؟ وإلى أى حد يمكن إطالة يوم العمل زيادة على وقت العمل اللاذم 
لإعادة انتاج قوة العمل ذاتما ؟ لقسد رأيئا أن رأس المال يجيب عن هذه 3 لأسئلة الإجابات 
التالية : حتوى يوم العمل على الساعات الاربع والعشرين! الكاملة له مع اقتطاع الساعات القلائل 
اللراحة والتى ددوتها تأنى قوة العمل عرض خدماتها ثانية . ولهذا فن الواضح أن العامل وقوته 
والوقت الذى تحت تصرفه ليس إلا حم الطبيعة والقانون ‏ وقت العمل الذى يجب 
تخصيصه لقدد رأس المال . أما الوقت اللازم للتعلم والفو العقلى وأداء الوظائف الاجتاعية 

والعلاقات الاججتاعية وإبراز النشاط الجهاق والعقلى ووقت الراحة فى الاحد(١)‏ إن هذا كله 
مظبر لا حققة لك رأس المال تنيجة جشعه غير الحدود فى سيل الحصول على فائُض 
العمل ع يتخطى الحدود العلا أيوم العمل ويقغتصب الوقت اللازم لعو عو الجسم والحافظة السلسة 


ساب الوم الضرورى للأولاد المغار وبخاصة فى مثل هذا العملالمار الجبد .. وحى ذلك النوم القليل الآءد ند 
يتعرض لآن يقطع حبله اذا ما الولد ليلا أو أيقظه صوت اذا كان الثوم فى التجارء» ٠‏ ويذكر مسثر هوايت حالات 
يشتثل فا أولاد صذار جم ساعة مرة واحدةء وأخرى اشتغل نما أولاد رسن الثانية عشرة <تىالساعة الثاية صباعاً 
ثم ناوا ثلاث ساعات صعرابندها لاستتتاف العمل ! ويقرل ‏ 6ع طهع ع1 , ا[عمقنآ 
اللذان وضعا صورة التقرير العام ,, ان مقدار العمل الذى يؤديه الاولاد والاحداث والفتيات والنساء خلال عليم 
النبارى أو اثالى شاذ وغير «ألو ف للغاءة شرحه ص مه ء ع4 . وقى أثناء ذلك يعود الرأالى صاحب مصنع 
الزجاج من نادمه فىيطريقه الى بيته وهو يتتى بالعبارة التالية ونفسه راصية «ران البريطانيين أن يصيرما أبدا عبيدآ . 
)١(‏ ودتى الآن فى اتجاترا غالبا ما حدث أن ع على العامل فى مض الجبات الزراعية بالصجن عمَاباً له على 
الع بوم الآحد فى حديقته المغيرة » ولسكته إذا لم يذهب إلى معامل الىه ادن أو الورق أو الزجاج يوم الأحد 
عوتب على الاخلال بالقد » -تى ولوكان ضاف راجعاً إلى أسباب دينية » والرلمان المكون من المزمنين لن يؤيد أى 
شكاوى إشأن العمل يوم الاحد اذا كان هذا اعمل يساعد على تنمية توسع رأس الال . ففى أغسطس ١+‏ طالب 
عمال حال االسمك والدجاج الغاء العمل يوم الاحد قائلين ان متوسط عللم فى أيام الأسبوع هل ساعة يومياً ويطلب منهم 
السمل من م إلى ١١‏ ساعات يوم الاحد . وصرح الثا كون أن بين المنافقين الارستقراطيين فى ١‏ كمترهول من يشجم 
عمل بوم الاحداء وهؤلاء القديون يظبرون مسيح.م بتحمل ما يعاتيه الآخرون من الارهاق والرمان والجوع » 
ويتطيق علهم قرل هوارس (104 ,11 52112565) ,: ان الشفقة حر النير الذين ومضهم الجرع بنابه مما يؤدى الى 


خراب هولاء المشفعين »» . 


سداو|و د 


الصحية عليه » ويسرق الوقت اللازم لاستبلاك الحواء الطلق والاستمتاع بضوء الشمس » 
وبجرى وداء الوقت انخصص لتناول الفذاء فيضمه إلى عبملية الإنتاج ما استطاع إلى ذلك 
سيا يحيث يععلى الغذاء للعامل كان الآخير مجرد أحد أدوات الإتداج وكا يعطى الفحم 
للغلى والشحم والزيت الآلات : وخفض وقت النوم العميةّ الضرورى لا ستعادة | 0 
5 ا إلى عدد من الساعات الذى يستازمه بعث الحياة من جديد فى جدم قد أصاءه 
الإعياء الكامل . ليست المحافظة العادية علقوة ال.لى م الى تعين حدود يوم العمل؛ بل إن أقصى 
عدن يدل رسا من قزة العمل هو النائ سين دود قرة إل اعنة المال ميا كانت :هذه القوة 
شريضة ومتألة - إن رأمن المال. لا يحبا يطول 'حياة قوة العمل لآآن كل أما يعلية [أا هو الحدن 
الأقصى من هذه القوة الذى كن انسيابه خلال يوم العمل . وهو حةق هذا الغرض بتقصير 
أمد حياة العمل 5 يفعل المزارع الجشع حين ينتزع مقداراً أ كئر من المحصول بأن يساب 
الأرض خصويها. 
والطريقة ار أسمالية فى الإنتاج ) وتقوم فى أساسها عا لى1 تاج فائض القيمة وامتصاص 
فائض العمل ) بواسطة إطالة يوم العمل لا لسبب انخعطامط قوة الشمل شيتن أن تسلا 
الأحوال العادية والآدبية والطبيعية اللازمة لفوها وككيتها من أداء وظيفتها » بل إنها تسيب 
كذلك الإعياء والموت المبكرين لقوة العمل ذاتها(2 . فبى تطيل وقت العامل فى الإنتاج 
خلال فترة معلومة عن طريق تقصير زمن حماته الفعلى . 
ولكن قيمة قوة العمل تتضمن قيمة السلع اللازمة لا عادة إنتاج العافل أو بارة أشرىع 
للابقاء على الطبقة العاملة . ولكن إذا كان جشع رأس المال فى سيل التضخم يدعو إلى قصر 
حياة العاملو بال:الىمدة قدرنهعل العمل» ف ن القوىالى تستهلك لايد أن رع | غيرها بسرعة 
أعظ وإن! تزيد النفقات اللازمة لاعادة إنتاج قوة العمل » 5ا هو الشأن فى الالة اذ زد قيمة 
الجرء الذنى به منها يوميا أ كنا ذا زادت سرعة إستهلاك الالة . ومن هئا بدو أن من صا 
رأس المال نفسه أن يتجه نحو يوم العمل العادى . 
ار صاحب العيد اشتر تربه كم شترى حصاءه ذاذا أضاع العيد أضاع كذلك ر أس 
لا تمكن استرجاعه الا باتفاق مبلغ جديد فى سوق الرقيق ٠.‏ ولكن مناطق زراعة الأرزى 
جورجيا أو مستتقعات المسيسى قد تكون ثديدة الخطر على الحياة البشرية ولكن تبديد 


)1 أورد تاق #ارير نا السايقة أقوال عدد هن رجال الصداءة المتكين مو داها أن العمل زيادة على الساعات 
القررة ... عل الى اتباك قرة عمل العال قيل الآوان ( مصدر سابق 4+ ص 3# ) . 


0 


الأأغيرة اذى السسعاسمؤراعة هذه الحرات الس كينا الى الحد الذي لاعكن ويه م 
احتياطى فرجيئيا وااتقورق : وفضلا عن هذاء فان الاعتبارات الخاصة بالاقتصاد فى النفقات 
والق قد تبىء فى ظل النظام الطبعى بعض الضمان لمعاملة انسانية بأن تجعل مصاحة السيد متفقة 
2 ألا بقاء عل حماة العيد 5 تقول إن هذه اللاءع تيارات د 1 ما «وؤدى إلى الشغيا لى العيد | الى أخحل 
اللأقصى مادامت تجارة الرقيق قامة أذ طالما كان فى الامكان انجاد هن 1 محل العييد من 
الأسواق الاجنبية ف طول حيأة العد 5 أقل أهم 4 دن أنتاجه م دام حا . وهن هنا كان 
أل سأ ئد فى اليلاد أأى ع ورد الع مد أن حيس سيل الاقتصاد 2 أ غنات ف كو بألخصو ول هن 
هذه الآادوات الادمية على أعظم قدر من العمل وأجبود ف أقل فيرة من الزمن . فق الجهات 
الاستوا كه حيث غالما ها تعادل الاح م انك 5 أس المخل كله المستخل ى ق أله زايع ٠‏ نرق كُ 
حيأة الود يضجى ما يدون اكتراث اع بجر الم لاللعريا و الى طلت قرونا مشهورة 
روما الشامهة 5 فى أأى قضت عل املاس من أ أد ل ألا فريق وق كريا 
الى تعد ابراداتها اليوم بالخلا بين والى يعيش فنا أرباب الله 00 05 اء زى أرهاقا لامثيل 
أله وأقعا على الطيعة العاملة بل إن جد أحيانا القضاء على جانب من أ رادها ستو يا( 
لى تَعلم مار يدعن 3 تجارة |لرق »عليك بقراءة 00 سوق العمل 6« وعن رق وذرجينا 
اقرأ« ارلندة والمناطق الوراعية فى اتجائرا واسكتلندة وويازء وعنافريقية » اترأ , ألمانيا». 
لد سمعنا كثيراً أن الارهاق انقص عدد 11 بأزين فى لندن ؛ وبرغم هذا فسوق العمل بلندن 
مز ده دأ كم بطلاب الموت ف ندا بر هن الآلمان 0 . وصئاعة الفخا رعن الصئاعات الى 
يشقصر عر المشتغلين فها . فمل هناك نقص فى عدد الفخاربين ؟ ها هو جوسيا ودجود ترع 
صناءة الفخار الحديئة والذى كان 2 اللاأصل عاملة. يشول57) شثة دبا ١‏ أمام علس العموم 
أن هذه الصناعة كانت استخدم ما ا سنا وق كه أكماذ بلغ عدد سكان. 
المناطق المشتغلة مبذه الصتاعة فى انحلترا م«. »,؛ . ١‏ وقد عاشت صناءة القطن مئذ ١ه‏ عاما .. 
لقد عاشت مدى ثلاثة أجيال من الشعب الاتجايز ى : وأعتقد أق استطيع أن أقرر مطمئئا 
أها قضت خلال هذه الفترة على تسعة أجيال من عمال المصانع *) 
2 0 


00 كدت بمزهتبووط 51 عاص ١لاس‏ ١١لا‏ 
(؟) غمعء! - مممت-عطه:51 أه طونامعه8 عط ثه عرموغواة : امعد /الاسطمل 
,42 .م ,843 1 ,صملهما: 


(م) قران ء خطاب فى مجلس العموم بم أبريل عنمو 


اكاك د 


لاك أنه فى فترات معنئة من النشاط الكيير حدث نقص فى سوق العما ل كا فى 
سلة 1م و مثلاء ولكن فى تلك الاله كان أصعاب الصناعات يطليون من الموظفين المشر 
عل تنفيذ قانون الفقراء أن ببعثوا إلهم ه بالفائئض من السكان فى المناطق الزراعية 0 قعة 
1 لى الثمال ه حيث "عتصرم أ باب الصتاعات 20١‏ , ولهذا عبن ركال- ٠‏ عمو افقة هؤٌلاء الموظفين 
وأنثىء مكنب عتمستر ترسل || يه قوم بأسعاء العمال فى المناطق الرراعمة والذن «طامونعملا 
وتسجل أسماؤهم فى دفاتر أعدت لذلك . 

وكان أرباب الصناعات يتوجبون إلى المكتب لاختار من يشاؤون وبعد ذلك يعطون 
التعامات بإرساهم إلى منفسترء وهم رسلون بعد ذلك كيالات السلع واضطة القتوات أو 
العربات : ينا 97 اع هن 1 زا الال سينا ها ى الأقدام » ولهذا ضل بعضهم الطريق 
وكان بلك من الجوع . وقد ما هذا النظام حى صار حرفة أوتجار ة منتظمة م قد صعب على 
هذا على أن يسدق هته الاتوال ‏ ولكن أقرر أن هذا 00 الأجساد الأدمية كان 
تاماء وبرسل القوم ؛ بانتظام إلى أرباب الصناعات (ى منشستر )كا يباع العبيد لنتجى القطن 
بالولايات المتحدة . . فى سنة .ىما 3 تجحارة القطن أوجبا . ووجد رجال السناعة نقصاً 
لى ه وكلاء «اللحم البشرى وكاتوا تذعون بو اوس 


دؤلاء ات 0 من جثوب انجاثرا وهر اع فى دور سنشير وتابات ديفو لشير » 


فق الأبنى النائلة من جد يدع فأرسلوًا إلى 
ورعاة الخنازرق ولتغير : ولكن كان سعهم عبتا إد قد امتص السوق الفائض" من السكان . 
وعندما عقدت العأ هدة مع 0 قات صحيفة جيه :ه61 عوعنا8 إن فى استطاعة لانكشير 
أن الستخدم ٠١٠١..‏ زيادة عما لدمها . وستاشاأ الحاجة إلى عدد يتراوح بين ...,.م ب 
...ع . ولما أخفق أولتك الودلاء ومندو بوهم فى المناطق الزراعية «جاء 0 ندن 
وقابل السيد انحترم (المسترؤابرز ز وئيسلطئة قانون إعانة الفقراء) بقصد الحصول على الآطفا 
الفقراء من اللأما كن الى «قيمون ما وذلك سداً لحاجة مصانع 0 


٠ )1(‏ تلك هى نفس الكلات الى استعملها رجال صناعة القطن )( شرحه ) ٠‏ 

(؟) شرحةب أططر المسئن ج2171 ,, حسب التعبير القاتوتى »» الى رفض القاس أحعاب المسانع 
ولكن استطاع الأخضيرون ادراك غايتهم بفضل يحاءلة السلطات الللية الثشرفة على تنفيذ قوا نين العقراء ٠‏ ويسان 
المفتش رد جراف أنه ف هذه المناسبة لم يكن النظام الذى عومل فيه الايتام والاطفال المقراء على أتهم صدان مصحوياً 
بالمسارىء القدمة ». ( راجع بشأما انجاز ‏ مصدر مابق ) . ولكن أسىء استعال هذا النظام فى حالة واحدة فيا 
بخص بعدد من الفتيات والفساء الشا بأت جىء عن من المناطق الزراعية باسكتلادة الى لا دكشير وشيشير . فى ظل هذا 
لنظام كان صاحب المصئع يتعأقد ادة عدودة معالملطات إنلية المشرفة على تتفي قوا نين الفقرا. » وكان عليه خلال حت 


هد لاتد ست 


إن الثف دل .عايه ارت فاحي :وأنن امال وعوة ذافن ام من السكان ؛ وبعيارة 
أخرى فائض بالنسية إلى المطالب الوقتية لرأس المال الذى متص فائض العمل مع أن هذه 
اناد والدة اباك من البشرحل الواحد منها مكان الآخر ويختطفه الموت فى وقت ميكر )١(‏ 
والراقة ان ا رين دل الذق القوى الملاحظة على مدى السرعة والقوة اللنين ينتزع 
جما الاسلوب الرأسوالى فى الإنتاج قوة الشعب مع أن تاريخ هذه الطريقة فى الإنتاج رجع 
إلى الأمس فققط . وتظهر لنا التجارب كذلك أن اتحطاط سكان المتاطق الصتاعية ما يؤخره 
استمرار امتصاص العناصر الآولية من الب لاد والتى لم تفسد بعد ٠.‏ وهذه التجارب ترينا 
كيف أنه برغم المواء النقى ومبداً الاتتخاب الطبيعى العظيم الآثر فى صفوف الال والذى 
لايسمح إلا ببقاء الاصلح فن العال قد بدأوا فى الانقراض © وإن رأس الال الذى 


حب هذه الفترة أن عد الأطفال بالنذاء والكسا. وال ن » فشلا عن »بلغ صخير من التقود ٠‏ وأن ماسا نقله عن رد 
جراف له أشصمية اذا ذكر نا أن سنة .يمر من أعظم الستوات رخاء بالنسية لمناعة القطن وخاصة لآن الأجور كانت 
مرتفعة أ كس من المعتاد بسبب ندرة العمل » وكان دلك الطلب الاستكناي على العمل مدو با فى تمس الوقت بتقص 
المكان فى أرلئدة ؛ واطجرة الى لم يسيبق لطا .ثيل من الجبات الزراعية ياسكتاندة وانجاترا إلى استراليا وأبريكا, 
ونقص ٠طاق‏ فى عدد السكان يعض الجرات الزراعية با جاتر | سبيء الاحطاط الفعلى فى توة الال الزراعيين الحيوية , 
ومن جهة أخرى الىأن المتاجرين فى اللحم الآدى قد استنفدوا العنصر الصالحم منالآهلين . ويرغم هذا بمدثنا رد جراف 
عن الطلب على هذا اللوع من العدل لاله عمل على القيمة . كان أجر الولد الذى سنه م٠‏ عام 4 شلنات فى الاسبوع . 
ولكن بأدبع شلنات أسيرعياً للغرد الواحد لم يكن فى الامكتان اعداد الممكل والغذاء والكساء م العناية العلبية و الاشراف 
الصحيح لعدد من هزلاء الآولاد يتراوح بين 260 0ل 4 - ( قاين ... .م أنعيل لحز من ب« ) ب وللكن 
نس المستر رد جراف أن بحدثنا كيف يستطيع العامل نفسه أن جيم كل هذه انعم لاطلقاله من أجودم اتى تبلغ ع 
شلنات لكل منهم فى الأسبوع حين يعجز صاحب المصنععن ذلك مع أن هؤلاء الاطفال يأكاون ويسكنون بالاشتراك. 
ويجب أن أنه الى أن صناعة القطن الا نجليزية منذ امتداد مفمول قانون المصانع لسنة .مم؟ الى هذا الميدان يجب أن 
تمس الصداعة العوذجية فى [١‏ نجايزا ٠»‏ والعامل الا نجليزى ثى هذه الصناءة أفضل الا من زءيله بااقارة من كافة 
الوجوه ,١‏ يشتغل عامل أاصا نع ابوس ما نزيد عا يشتذله منافسه الانجايزى عتدار ٠١‏ ساعات فى الاسبوع » أما اذا 
اشتغل على نوله وفى بيتء لا يقتصى عمله حتى على هذه الساعات الاضافية .» ( تقارير أكترير جا ص م10 ). 
وقد سافر ردجراف الى أوريا يعد المعرض الصناعى ( ١هم؛‏ ) وزاد بلداتها ومخاصة فر نسا وألمانيا ليبحث أحوال 
العمل فى المصانع بالقارة . و حصدثنا عن للعامل البروسى أن أجره يكفيه لللعيشة البسيطة ومظاهر' الترف الضئيلة التى 
اعتادها مع أنه يشتغل بدد ء وهذا فركزه دون مركز العأمل الا نجليزى ( تقارير وم أكترير 66 ص هم ) . 
)١(‏ عوث المرهقون بالعمل بسرعة غريية ولكن أماكن الذين ملكون تمتلى. فى المال ولا محدث أى تغيير 
فالمنظر سيب كثرة تغير الاشخاصس ٠‏ اءج . ويكفيلد : اتجلترا وأميكا , لندن مممو ب ور ص مه . 


(؟) عط كه معهة08 لوعتله81 عط أه اأرمرعظ طتاعزة ,كاده منأطوط 
4 «دمل:هرآ ,1563 باأعمنه0 قوط ش 


يي - 


لاتؤير فيه أ لام العمال المحيطة به لايم كنا . عا سيتمخض عنه المستقيل من تناقص الجنس 
البشرى 08 إن كل شخصن يعلم أن الكار 70 ة آنية لك َأمل أن ل تضع عل رأاس جاره لعاك 
أن يكون هو قد جمع الذهب وأخفاه فى حرز أمين ٠‏ إن شعار كل الرأساليين وكل الأأمم 
الرأسمالية « و بعدى الطوفان , . ولهذا فرأس الال لايعيأ بصحة العامل أو طول حياته إن 1 
برغم على ذلك من قبل امجتمع (23 فإذا ارتفسع الصوت منذراً شا كياً من الانميار المماى 
والعقلى والمو ثتِ الميكر 0 الناىء عن الارهاق ق العمل كان الرد : أل ى أن مم هذه 
ماد امف 2000 أريا دنا ولك ن إذا نظرنا َك هذه أ سائل بوجه عام لوجدنا 1 أن هذالا دوقف 

فى الحقيقة على حسن الدية أو شوم من جانب الرأميالى لف ودف + إن المنافسة اخرة ترز 
القوا: س0 الكامئة ف الإندا اج الرأسمال لى على صورة 5 وانين خأ, رجية قأهرة لي سلطان عل الغرد 
أل لعدع قي ال أسالون” - 
سب وهذاائة بل اموجه خاص أحوال العال الزراعيين » ويحدثنا أن مقاطعة سذرائد كانت تشتور بأتها موطن الرجال 
والجةرد الشدمان ولدكن التحديق أنيت اصطاط السكان . فق أصح الآما 5 على ساو 4 التلال المواجية البحر تجد وججره 
أطفاهم الجائعين مصفر ةيا لو كانوا فى جو لندن الفاسد 

15 -- 74 .مم ,لعطعها ها لصه سمنئه أ بامممعم 0 : ومغستمط 15 ا 

)10 ( وري لمكن نرعم أن صوة السكان عامل هام بالفسية ا الال 0 لاح أنتا مخشى أن ةيل أن لذبن ستخدمون 
هنا العمل ل( 575 ترا تلى القدر الازم من الاستقامه اك محاففارا على هذا الكين رموه 0ك أرغم أتنياب 
المعازم أن براعرا ع الميال م 0 التتيمس 8 توقير اكما )سد 5 أسيح أهل 21 107 
القوم الذين عدن الجنس الرشرى يالك ا 2 ولكن ضميت صدة أأمال وكان لا بد من أن تحط الأهلون 0 أجيالك 
قلاثل » وامكن دا رد فعل اذ حدد قاب.ن لورد شا فتسرى ساعات العمل الأطقال . 

1861 بتعطماء0 بأمععمع0 مدنماوع3] عط آه اأموموعس 

(؟) ندا الدبب ند فى بداية سنة لمر أن م شركة تلك معامل واسعة لصدم الآدوات الفخارية فى 
ستافررد شير ( ومها شرة ودره5 يخ لمومحيله/1ا لمزوهل ترءل القاساً تطلب فيه اصدار تشر يع لان 
المناقمة من جانب غيرهم من الراسماليين جءات من المستحيل علهم أن يقومواد: محض رغيتهم» بتجديد عمل الاطفال 
الم 0 م تانب ع , الشرور السالفة الذار فا فان يكن فق الامكئان متعمأ عن 5 رق الاماق 30 رجال الصتاعة .. 
واغارآ لله الاعتيا رات تقد بالحاجة إلى أصدار * تشر وم 4 (جعة تشغيل الاطفال » التقرير الأول ما ص 551 * 
ولنذكر مثلا حدبثا بارزاً فى مغزاه . ففى اثنأء فتزة من النشاط فى صناعة الفطن تجد إن الارتفاع ى تمن القطن حمل 
أصماب مصا نم المسوجات قّ با كول على تقهير ساعات التعل ف مما تيم 5 وم هل] ياتقفاق فم بهم ادة عدودة 
تذجى فى نباية نوفس رمد . وترتب على هذا الاتفاق نقص الانتاج فاتهر زملاهم الذن يفوقوتهم ثراء و يملكرن 
معامل لل زل والفنسيج 5 الفر ص لتوسع نطاق أعماهم واجتناء الادباع على دساب. الذركات الاقل وم ٠.‏ وهنا در ضّت 
الا سيرم ل عال على المطالية دم هل طوله 3 ساعات ووعدمم د بالمساعدة المالة ية تأيداً طم 1 


سمدا ع 0 سد 


إن تقرير يوم العمل العادى نتيجة صراع دام قرونا بينصاحب رأس المال والعامل . 
ديقى ناهذا | الصراع اتجاهين متناقضين كا بيدو من مقارئة تشريع المصافع الإنجلزى 
الصادر فى أيامنا بتوانين العمل الانجليز ب السائدة هر ن القرن الرابع عشر حى منتصف الثامن 
عشر ١١‏ فيا قوانين المصانع لد تعمل قبر 1-1 تقصير بوم العمل كا نت قو انين العصور 
3 اقل طز وان بر ملق ماحياداك زان لتلارق جهن د ل ل 
امتصاص مقدار كاف من فائض العمل لام العلاقات الاقتصادية بل بتأييد الدولة له . تبدو 
متواضعة ججدا أمام 00 الى يضطر إلى منحما حين دخل فى دور الفو . لابد من 
انقضاء قرون قبل أن يوافق المامل و الخر »ل بيفضل تطور الإنتاج الرأ سا لى 1-0 أ 
يبيع حياته العاملة ومقدرةه على العمل مقابل من ضروريات ال يأة ؛ ومن هنا من الطبيعى 
إن إطائة يوم العمل إل م رالذى حاول ار المال عساعدة الدولة منذ منتتصف القّرن |( رابع 
عشر حتى نباءة أ القرن الا أبع عشرأن بقرضه ء لى العال اليالغعن , يتف مع تقصير يوم العمل 
الذى أقدمت عليه الدولة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر انع تحويل دم اللأطفال الى 
اأس »ناك ٠٠‏ وفى ولاءة باتاتويان وهى أ كثر ولابات اجمهورية الامر كة ١‏ الثمالية حرية 
حى عهد حديث تجد أن ماصار ب القانون حدا لعمل الاطفال دون الثانية عشرة كان 
بانبجلتر احتى القرن السابع عشر يوم العمل العادى بالنسبة الى أر باب المهن والعمال والحدادن 
الأقوياء الجسوم 270 . 


فقانون العمل الأول المادر فى عهد إدو رد الثالث سئنة و م؟ كانت الحجة فى صدوره 


الو بأء العظي الذى فى عل عدندة كير م السكان بحيث بلَعَت صهدوبة الحخصول عل || لعال 


4١(‏ مم الغ قرانين العمل 08 تتتاه 1_2[ ( ولا مل فى فر نسا والاراضى الواطلة) فى اتجلتر! 
الاامنة مو وان كانت النغييرات فى طريقة ألا نتاج ابطلت مقعرها قبل ذلك بزمن طويل ٠‏ 

(9) ١لا‏ يجوز تشدلى طفل دون ١+‏ شنة من عمره [كثر من ١١‏ ساعات فى اليم الواحد فى اى منشأة 
صناعرة 120 .8ه ,63 كأأعكتتطء2دمواة أه دعنتطة)5 أودعمون 
(صدرت فيا نتن ها » مهما ) ٠‏ وفى ولاية نيوجرمى يمد بوم العمل النانوتى عيآرة عن العمل ٠١‏ شاعات يوبآ 

فى عصانع نع القطن والصوف والخرير والورق والزجاج والكتآن ونى مصاقع الخديد والتحاس اليدوية ٠‏ ربحرم اشغيل 

الحدث اكثر من ٠١‏ ماعات يرما ام 5٠‏ ساعة فى الاسبوع ء وكذلك يحرم قيول الذين ستهم دون ٠١‏ سنوات 
يصفتهم عيالا فى إى مصتع بالولاية 
15 1 0111 0 06 61 .عاك رتقاهطه[ آه 5عنده1[ عط أنصنآ 0غ ععمة حم 
وف ولانة رود ايلند لايمتد ن الدى اوح عمرء بين ودوء هع سنة ا كي من ١١‏ ساعة فىاليوم الواحد 
غىأى منشأةصناعية , دحرم العمل بالنية له قبل ه صياحآ ويعد إن مساءا . 


1311 1 23,015 5 99 بوه ,لصد1او1 0 أه عنها5 عط 4ه وعنتطة51 لعمتوعم5 


نبت ع 00 


العذك وتراوظ مقو له عيدا غير محتمل(١)‏ كا عير عن ذلك أحد كتاب جماعة التورى ( وبراد 
هذا القن الذى ينرك لاححاب الأعمال مقداراً معقولا من فائض العمل ) . لهذا السبب 
حدد القانون الاجر ء حدود بوم العمل . وتسكرر الآمر الآخير وهو الذى يعنينا فى القانون 
الصاد, سنة »ع فى عبد هنرى الثامن . وقد حدد يوم العمل بالنسة للصناع وععال الحقول 
اننا دو احا النثابنة اناد سا ذلك جاذل المذة المده من مارسس إل متكي 
أما فترات الطعام نعبارة عن ساغة للافطار ١ ٠‏ للغداء . ١‏ للراحة بعد الظهر » وذلك 5 
المقرر فى قوانين المصانع الافذة الآن !27 . ويستمر العمل قا عو ماجحا م حول 
الللام عم ىق ذلك ذثرات تتاأول الطعام ٠‏ ورتعرض قانون +«5ن١‏ الصادر فى عبد إليزابثك 
لطول يوم العمل بالنسية تيع العال والمستأجرين بأج رأسبوعى أو يوىء ولكدته حددفترات 
الآكل ب.ساعتين و نصف الساعة صيفا وساعتين شتاء » وهو بجعل وقتالغداء ساعة ولايسمح 
لراحة بن الفلير إلا شصف ساعة , ذلك منذ منتصف مايو حتى منتصف أغسطس ٠‏ وتقرر 
كذلك خسم بنس واعند من الاجر مةايل غياب ساعة عن العمل ٠‏ غير أن الا<وال من 
الأسياهة السفلة كانت 1 قير ملاءمة للهال منها حسب نص القوانين ٠‏ فبا هو ولم ا 
0 السيامى و الذى يعتير إلى حد ما مؤسس عل الإحصاء يقول فى مؤلف له نشر فى 

الك الاخمير هن القن السابع عشر « إن العال ر ويقصد مم من يشتغلون فى الحقول ) 
يسملونٍ ٠‏ ساعات فى الوم ويتتاولون بويع فى الزاست بوع: 00 ع فى كلمن أ يام العمل 


1 0 عم[ أن ولنقتطمصو5 ( الطبمة الساة . لندن .موه؛ صن .م ١‏ الطبعة التاسعة 
من 8086 | رمم دلك ترف نمس الكاتب بأن ,, ال انين للتى اصدرها اللرلمان 2 نظم الاجور إقيت مدى 
34 ناما وإب ثانت د الن_امل لصالم رب الممل . وزاد عدد السكان ٠‏ وحيقاد 1 إن هذه القوانين 
أصيس :. سورقة عيئاً ميلا و عير ضرورية ٠.‏ ( شرح ص 805 )- 

69 يلاسك لوللا ,ل بسدد هذا القائرن ,, من العبارة الائقة الذك يبدى اله فى سنة +ع( كان 
المدا, يمد ممادلا لاك دغل المائع ««ون111انة زتمف دشل 1 لام الذى بدل على متم الطيقات 
لثامله تدر من الاستفلان انظم ما حى عليه الآن . واليرم يمد ان نسب ثفقات [لمأأثل رلاسّكن إلى اجور الصناع 
و الال اعل عا كنانت عليه ١‏ 

577 ع 5ك ,34 مرخ ,مععممانل متاسو/لا له علللتقة عدا لم بصمتفتا 
ويقال نأن هذا الاختلاف ترف على نثير ى الائمان النسية للنذاء والكناء ., ونان هذا راى لا يكن ان 
بؤيده كل من القى حت النشرة السريعة المابرة على .مان للناعم نانم ناوه ته دك ( الطبعة الاولى ء أندن 
بابر ١‏ المامتائاية لندن ووب؟ ) .. ( الأسقف فليرود ) 

رسيا 


وائنين فى يوم الاحد . ومنهذا يتضح أنه ! ذا استطاعر | الصوم فىليالى المعة وتناول!! عشأء ف 
ساعة ونصف ذان العمل رز بأدة ترما 3 والافاق عقدار قل 3 بجعلان فَْ الإمكان جباية 
( الضريبة ) المذكورةآ 000 أل كل الدكتون افر د قال إن قانون الناماس 
ألرثق عشرة الصادر سئة سوسم ١‏ به رجوع عما كان عليه فى العصور المخالية 1 وهد ١‏ سق 
لآن اتتنظمات الى يعملا القانون الذى أشار اليه بيتى تنطبق على الصييان , أما حالة الأطفال 
(أىفى آلمانيا) أن يقيدوا الصى مدةسيع سنوات 5 هوالشأن فىهذه المملكة » فالمتوسط عندهم 
ثلاث أو أربع سنوات , والسبب فى ذلك أنهم هناك يعلمون الأطفال من المهد حرفة أو 
أعمالا مما يجعلمم أ كثر استعداداً وبا'تالى أقدر على التضوج والبارة فى العمل . أما هنا فلا 
يدرب الأطفالعل ىم قبل أن يصبحوا من زمرة الصبيان 0 20016 ومذا يس صمح نه نل موم. 
بطيئاً ويتطلبون وقناآ أطول ليتسنى لم الوصول إلى درجة ااسكال الى داننا أرباب المبن 
المدربون التاضجون 0 و رمع هذا بجد أنه خلال محظم القرن الثامن عر حنى عهد الصئاعة 


)1١(‏ صسطةل؟ ,10 .م بعمتائلء 1691 ,1672 ,لسداءءآ 5ه تتسماهعة أدءتتتاوم: 
تمعادة5 (ملحق على اضرائب ) . 

(0) عنهاذ أه مسملاعع1[ه© وأعتلطما عتمقطعع81 وستسمتععهومه عدسسمو5زل0 فض 
,1706 «مقمهآ ,111 سدنتل19 عمكا 5ه مواعظ عطأا وساسك #فلعطمتاطه5 مامو” 

9 ,.وءة أه 130 .مم 1[ .ام 

وإن ماكرلاى الذى شره التاريخ الانجليزى لمملحة الهريج والبورجوازية ايهد مسئولا عن الأغنية "صاخة الآتية : 
وعادة تشغل الاطفال قبل الاوآن ... انتشرت. قى اقرن الشابع عثر إلى حد لا تمل التصديق بااقياس إلى. 
عدى نظام المناعة اللدوءة » ففى تورئش .- مقر صناعة عمل القاش ل كأنوا يعدون طفلا فى السادسة من عيره 
صاءاً العمل ٠.‏ وتجد كتاب ذلك العصر وعنهم ثقر من ذوى التفوس الخيرة يذكزون فى فرح أن صغار الاولاد- 
عالبنات بلك اللديئة كانوا ينتجون تُرومّ تزيد بمقدار ...م( جنيه سترياً عما يلزم لميشتهم . وكليا دتقنا دراسة. 
التاريخ الماضى ازددنا اختلاماً عن رأى اولثك الذين مخيل ليم ان عصر نا هذة قد ولد شروراً اجتّاعية جديدة... 
إن الجديد هو الذكاء والانانة اللذان يدالجان هذه الشرور .. ( تاريضخ أنجلترا جخردصض 4اعي. .+ ). وكا 
ا كرلاى ان يقول إلى سافب هذا أن ,, نذدى النوايا ااطربة للفابة .» من اصدتاء التجارة فى القرن. السا بع عشر 
يرووك وو فى غبطة .» كيف كان طفل ف الرايعة من العمر يجير على العمل فإحدى يوت القْمّراء . وان هذا الثال. 
عن ,.إظهار الفضيلةِ .. نجده فىكاءة الكتب ذات الروح الاذانية من نوع ماكولاى وذلك إلى عرد آدم ميث . 
حقيقة عند حلول المناعة اليدوية مكان الحرف اليدوية تدأ الآثاز الى تنم عن استغ.لال. عمل. الاطفال. وإن كان. 
هذا الا موجوداً من فبل بين اهل الريف إلى درجة تقناسب مع الظل الواقع على الزراع . إتا لا غخطى.ست. 


والالات الحدئة لم يتمكن رأ س المال فى انجلترا من الاسستيلاء على أسبوع العامل كله مقابل 
دفع القيمة الأسبوعية لقوة العمل ؛ اللبم إلا إذا استئنينا الهال الرراعيين . والواقع أن ممكن 
الهال من أن عيشوا الأسبوع كله عل أجر أرئعة أيام م ميل سبياً كافياً يأ حملرم 0 العمل ثّ 
اليومين الآخرين للرأسمالى . وقد انقدم الكتات الاقتصاديون ب فالمدافعون عن مصالم رأس 
المال يحملون على هذا العناد بطريقة 1 العف والوحشية ؛ نا وقف فريق آخر موئف 
الدفاع عن العهال . ولنستمع مثلا إلى الخلاف الذى نشب بين بوستلوايت الذى كان لكتا به 
ه قاموس التجارة » شهرة فى أيامه لاتق لعن شهرة ماك كولوخ وماك جر>ور اليوم » وبين 
مؤلف « مال عن التجارة » الدى سبق أن اقتسنا منه (0) , 


بقول اجون [اده<” من بان أعرن حزق 8 لا نستطيع أن ن فضع حداً تلك الملاحظات. 


القذلة و أن تلاحوظ هذه املاسظلة اليالية الى قَ أفواه الكثيرين أن الفقراء المجدين إذا 
استطاعو | الحصول على مايكفهم للا بقاء ع لى ذواتهم فى خمسة أيا م فلن يشتغلوا السمة أيام 
كلبا . وهن هئ إستنتجون ضرورة رفع اععار ست وات ا طريق الضرائب أو 1 

وسلة أن خرى حق ررحم آرياف الحرفت والصناع على أن بذلوا بجوداً خلال ستة ة أيا م من 
الأسبرع بلا 0 ٠‏ وليسمم لى أولنك الساسة العظام أن أخالفيم فى عاطفتهم وهم لذن 


يمممسييع مسصيسووا ل «بورلر ...عم #اح ليد صر 1 


#رؤية المل من عاتب 9 المال هده الناسية ء ولتكن الامثلة عليه ثادرة ندرة الاطفال ذوى [لرأسين ء ولهذا 
السب يمسابا ,. أسدقاء اتجارة ىى فى قرح ويروا جسدير: بالذكر والاعهاب ويرصون ا معاصربهم وشلقام . 
وماكولاي هذا نفسه ذلك ااداع الاسكشتدى بقول «,لا تسمع اليوم إلا عن الرجوع إلى الوراءء ولكنا لا ترى 
إلا القدم ,٠‏ . يالا من أعين » وبالها من أذان يرجه شاس ١‏ 

(5) ملف هذا المظال ( وهو غير مم رف الاسم ) ث ديد العف فى خملاته على المال , وقد ذا تقس 
أطدر ل كثات سايق له بام 5 بمملره.] ,ققجة1 من كمه أو عع ل 1ومن0 وولو يوس 
أرثر ينج ذلك الارثار الاحصاقى ينتمى إلى هذا القبيل . ومن أشبر من داف عن امال تذكر يعقوب فائدراتت 

4 «ملده ا ,قصصتط1 للد ومعكلاممهة برعصولا 
رنائا يال فررسقضل إن وععكع<ا1 الورووعع قطا أن دعسبتج0 عطا مأد1 لونتلتوم! مم 
6 ,صمل موا ,1428ل صمت والدكترر برايس ء ويخاصة برستلوايت فى ملحق بكتايه 

ع درو لسه عله أه بإمقدمتامتط لأمدوى عاتملا 
وكذلك فى يلعندمعمص!ا لسصة لعستقاصيجع أمدععاص[ أوأءعصوده0 5لمتماترظ أوعت)» 
اللبمة اثاية .0 الندن وهاو ب وابجحد حاتي المألة فى مؤلقات كثين .من الكتاب المعاصرين أذكر مهم 


ماعنا طوزوول 


حم ار سم 


دون حجج تر إلى استعياد الطوائف العاملة فى هذا البلد استعياداً أنديا ٠‏ ناسين الممل العام 
فنع النفل ون الله ألم يفتخر الإتجابز عبارة أر ناب ارقف والصناع وحذقهم ما 
أكب السلع الإنجليزية حى الوم سمعة طيبة بوجه عام ؟ قإلى أى ثىء يرجع ذلك ؟ إنه 
له بجع إلا إلى ماذرج عليه مؤلاء الال من م خفيف عن أنفسهم بوسائلهم الخاصة ! 
لو بم أ رغموا على العمل ستة أيام قَْ الأديوع أماكان هذا قينا أن تخمد م وبجعارم 
أغساء و يقطى عبى سمعتهم بدلا دن الايقاء علم لما وكل هذه النتائج ألسيثة كا نت تترتب على هذا 
الاستعباد الأبدى ؟ وأى نوع من الصاعة تتنظره من أمثال هذه الحبوانات التى نساق قسراً 
ويعتف إلى العمل ؟. إن كثيرين «نهم يعماون فى أربعة أيام ما مأعمله زملاؤمم و 
6 0 ستة أيام . ولكن إذا كنا نسعى إلى استرقاق العال الإنج ايز فبناك الخوف من 
بم إلى مادورس عستوى الفرنسيين . ألسنا نعزو شبرة رجالنا فى الحرب إلى لم البق 
الجر المشوى والبودتح الذى يتناولونه إلىجانب روح الرية الدستورية الى يتعمون.با؟ 
ولماذا لايكون تموق عمالنا وصتاعنا فى مبارتهم وحذقهم واج الحا مسرن مق عا 
2 انيع على طر يهم الخاصة عم ؟ وإنى لامل أننا لن نرغم أبدأ على حرمائمهم مرن 
هذه الامتيازات ومن هذه المعيشة الطيبة التى تتولد عنها مبارتهم وشجاعتب» 217 , . وهنا يجيب 
مؤلف ؤ مقالعن التجارة ) كوه ]ذا ولي لنا أن جل الرومالسابع حل كل أسبوغ إجازة 
نظام حعاوى 5 يتضمن هذا تخصيص الأيام ااستة الأخرى للعمل فإذن ايس من القسوة أن 
نطبق ذلك . إن القول أن الجنس البشرى مال بطبعه إلى الراحة والكسل دلت' على صدقه 
التجارب المؤلة وسلوك طوائف الصتاع لدينا الذين'لايعملون فى المتوسط سوى أربعة أيام 
إلا إذا اضطروا إلى غير ذلك بسيب ارتفاع أئمان المؤن ‏ فلو رددنا ضروريأت الحياة إلى 
معيار واحد وهثالذلك أن ندعوها جميعاً قحا . فاو فرضنا ... أن البوشل من !مح يساوى 
ه شلنات وأن الصائع يكسب شلتاً عن عله فإنه بعس : العمل خمسة أيام فقط فى الآسبوع . 
وإذاكان سعر البوشل ؛ شلنات فلن يشتغل سوى ؛ أيام . ولا كانت الأجور فى هذا البلد 
.أعلى بالنسبة إلى أثمان الضروريات . . , فإن المائع. 0 يشتغل ع أيام يحبد لديه فائضاً 
عسكنه من التعطل لقي بقَة ية الأسبوع ٠‏ وإى لاءل أن أكون قد أوضحت: أن تقرير 
:العمل > أيام فى الأسبوع .ليس استعيادا . . إن عمالنا يفعلون ذلك وتدل الظؤاهر على أنم 


)1١(‏ 14 .م ع0ةعا1 ذه ههمقء1ط عط هذ عدمسمعول7 وسمستستاعوط أمساط 


ع 


أسعد الفقراء العاملين لدينا 2١‏ ولكن أدل هو لنده يفعلون ذلك فى الصناعات ويبدو عامهم 
أنهم شعب سعيد ويفعل الفر نسيون ذلك دين لاتتدخل الاجازات ”) . 
ولكن هذا الشعب تساوره فكرة أنه بسبب كوته إتجلير دبا دسق طي فق أن 00 
أ م حرية واستقلالا عن أئ شعن ادرق ارا اوعينه الفسكر بقدر ما قد تور فى 
شجاعة قواتنا قد تكون ذات نفع . ولكنكلا قلهذا الشعور لدى ااقثراء ٠‏ الصناع كان ذلك 
خيرأ لم وللدولة . . على العال ألا يض لوا انيم مستقلون عن هم أعلى متهم . إن من الخطر 
الشديد أن لشجع ماهير فى دولة تجارية كبذه حيث 2و السكان من لا علكو ل شع “ولق 
يكن العلاج كا 7 إلا إذا قنم انا الم ستة أيام بنفس الأجر الذى يتناولونه 
الآن فىأر بعة أ يام 20 ولتحقيق هذه الغاة » وللقضاء على الخول والفساد والإفراط » ولتنمية 
روح الجد والعمل » وخفض سعر العمل فى مصانعنا وتخفيف عبه ضريبة الفةراء المفروضة 
على الآأرض ؛ نجد صاحنا قرح : وضع الهال الذن يعتمدون على الإعانة العاءة وبعيارة 
أخرى العال المعا نين فى ( ببت شغلمثالى) علىأن إصير « بيت رعبء لاماجأ للفقراء «يتمتعون 
فيه بأحسن الغذاء واللكساء دون أن يؤدوا عملا » » وإتما يجب حمل الفقراء فى بيت الرعب 
هذا على أن يشتغلوا ١‏ سانة فى البوم مع منحهم ذنرات مناسبة للطعام ميث يكون طاول 
بوم العملفملا ١‏ ساعة » ©) ه ويضحك الفر نسيون من أفكارةا الماسية عن الحرية 2 . 
إثنى عشرة ساعة من العمل بوهاً فى دار العمل المثالة أو فى بيت الرعب سنة .بن؟ ! 
وبعد ذاك بثلاث وستين عام مخفض البرلمان الإتجاازى يوم العمل بالنسبة للا طفال هن سن 
الثاللة عشرة حى الثامئة تشرة إلى ١١‏ ساءعة كاملة ى أر بعة فروع من الصناعة . لقد به ع نوم 
المساب للصناعة الإجليزية إ 
لما حاوللو يس بونارت سئة م١‏ أن بتلاعب بوم العمل الذى حدده القانون وذلكه 
)١(‏ ياقى اأؤاف (ص +و) الضر. على عناصر هذه اسعادة لأتى يتمتم بما العال الزداعيرن الانجاين فى «لماة 
ذلك أنه يقول ,. إن تراه 'ستتفد ء فهم لا يستطبعون أن يعيشوا أرخص عا يعيشون أو يعتذلوا أثد ما يفعلون». 
(م) لحي البروتتانتية دوراً هاماً فى تكوين رأس المال وذلك بالغائها كافة الأعاد التقليدية وهو يلبا إلى 
أيام عمل عادية . 
(س) مصدر سايق مد ع ع جو لاو مدمء بوه ء ود سس أعان يعقرب فاندرلتت سنة ومو أن سر 
احتجاج الرأماليين على “شل الول يتحمر فى رغبة أاب اعمل أن يدفعوا أجر آربعة أيام مقابل عمل ستة أيام.. 


ع( تصدر ساي ص 47؟ رهم مصار -أبق ص هلا ء 


امم “ا 7 مسمس 


ك يال تأبيد البورجوازية صرخ الشعب الفرنمى بصوت واحد ١‏ إن القانون الذى محدد 
وم العمل ا ى عنعرة ة ساعة هذى ألما ون ١‏ الطيب الذنى تيقى إنا من تشر بع أيام الجمرورمة00, . 
وف ذبورخ عحجداد العمل للاطفال ذوق العاشرة 5 كيسره ة ساعة . وفى أر جاو خوض وم 
العمل ان تتراوح أعمارهم بين ١‏ و +1 سنة الى ١+‏ ساعة بدلا من +1 . وحدث نفس 
الخفنض فى العسأ بالنسية لللاطفال مابين عاو ١>‏ سءة 9) ٠‏ أله من تقدم مثل سنة 
بي لاشلك : أن ما كولاى كان يصرخ جذلا بذلك ! 


ولكن يت الرعل ع الى كانه ارس ار أعالة غزييه سه ويتون قف يه ذلك 
سئوات قلاثل على هيئة , بيت العمل » الضخم للعامل المناعى ذاته . وهذا المكان اخر 
باهم المصنح . وفى هذه المرة يتضاءل المثل الآعلي أمام الحقيةة 


5 الصُال فى سسل وم العو العادى سب د القابوق الل ساد ئ نودي 
العو قواى العو الصادة فى لتر ثئ| ع 1-8 كمأ 


قذى أبن المال .قرونا ُّ هد يوم العمل إل رده أ لأقصى شم تملى ذلك إلى 5ٍآظكظ اليوم 
الطبيعى ذى ألاثى عشرة ساعة(١)‏ . أعقب ذلك ظهور الالات وكيام الصتاعة الحديئثة فى 


,١ )1(‏ واعترضوا بصغة عاصة على العمل زيادة عن م١‏ ساعة فى اليرم لآن الانون الذي سدد تلك الساعات 
هو الخير الوحيد الذى تبقى لحم من التشريم الذى مله اججيورية ؛ ( ت#ازير ,.٠‏ وس أاكتر وممر مي .)اس 
وفانون الاثنى عشرة ساعة الفرنمى المادر فى ه مبتمير .مدر وهر نسخة بورجوازية من المرسوم الذى أمدرنه الدكومة 
المؤقتة فى ؟ مارس مهه؛١‏ » ينطق على جميعم الورش بلا استثناء ٠‏ وقيل عدور هذا القانون لم يعرف يوم العمل 
بفرنسا حدوداً فكان فى المصانع عبارة عن 4ل هر ساعة بل وأكشر من هذا , 
تنوصةا5 هق عرط ,1848 غصصة؟ا! أممكصوم ععموع"آ دع معنن اترحيره كعوقوك و1[ 
ولاسير بلانكق ( الاقتمادى أدرلف بلانى تيز له عن أشيه الأصثر الثورى لويى أوغست بلانكق ) كانت 
الحكومة قد كلفته باجراء #مّيتى فى أسوآل الطيقة الماءلة . 

(") ,., تمد بلهيكا من ناحية أنظم يوم العمل الدولة البور جوازية الفرذبية » وند كتب اللورد هوارد وذير 
بريطائا المفوض فى بروكسل إلى وؤارة الارجية البريطأ نية بتاريم ١‏ عابو سنة بأكمر يقرك ١د‏ أخيرق الوزير 
الميو روجيه أن عمل الاطفال لا دده قاتون عام أو أنة تنظيات عملية » وأن اللمكومة خلال المتوات الثلاث 
الآخرة اعتزءت أن "قرح فى كل دؤرة برمانية مشروع قانون فى 3 الموضوع رلنكنها كانت فى كل مرة تلقى عقبة 
شديدة يسبب الممارضة فى إصدا'ر أى آشريع لآنه طالف مبدآ سرية العمل أقامة ف . 


() , إل ذا يدعو إلى الآساف خقيقة ان تشتغل طبقة من الناس م١‏ داءة فاليرم نمل الوات اللازم حت 


ال ب 


اثلث الآخير من القّر نالثاءن عشر وهنا تحطءت كافة القيو د الآدية والطيعية » واعتيارات. 
«السن والجنس والليل والنهار؛ بل إن فكرة اليل والنمار اضطر بت نحيث احتاج قاض ا نجليزى. 
سئة 810 إلى التلدود ى يفسرهما تفسيراً قانونيآ('؟: وهكذا احتفل رأس المال بانتصاره . 


رضحت الطبقة العاملة تحت تأثير نظام الإنتاج الجسديدء و للكن ما ليت أن أفاقت من 
الصدمة وددات المقأومة فى بجاترا ميك النظام الالى ردهلا لمق ال ايا الهال 
ذات طابع إسعمى تلاثين عام . لقد أصدر اللرلمان ) - سم ) خمسة قوانين ولكنه لم 
يقرر بف وأحدا لضمان تتفيذها تين موطفين عتصين !7" . فظلت حبرا على ورق إذ كان 
الاحداث والاطفال يشتخلون حقيقة بالليل والنهار أو فى كلم (5) ٠‏ ديرجع تاريخ يوم العمل 
العادى فى الصراعة المديئثة إلى قانون المصائم الصادر سزة مز وكان يشمل مصانع القطن 
والصوف والكتان والحرير . ولا يدل على روح رأس المال أ كثر من تاريخ قوانين المصائع 
الصادرة بانجابرا بين 00م ٠١‏ .>ىم١‏ . عند يومالعمل حسب قانون سم ؟ من .مره صباخاً 
جدلتاول الطنام , المشرر إلى مقر العمل م مغادرته >يث إمل الرتم إلى4١‏ ساعة من 6م .... وبدون أنتعرض 
مسألا اامحة هالى أظل أنه ما من اعرىء بتردد فى الاعتراف أن مثل هذا الاسلاك لوقت الطبقات العاملة دون 
انلام من من اداه عثرة اللبكر وف مبن غير خاضعة لاقيره ب نتول [إنه لا يسعه إلا الاءتراف بأن هنز| 55 
من الوجهة الآدببة على أذى بير وثر بدعر إلى الرثاء .... ومن أجل الآداب العامة وتنفئة شعب منظم ومنج 
الجائب الأعظ, من الآاملين عتمة معقولة بالمياة . ترى أن .ن الأمور المرغرب فا أن مخصس فى جميع امون جانب 
عن بوم العمل الراحة , افراع 2 
841 ععطسعوب(] ,وعتماعه"] أه وساععدرهم] أن عام مدع ,«معصروط لعتمصمعر[آ 
)١(‏ عسعافدمة بصهل!! أمعولك13 ,ربسا .8 ال علا 5ه تمعسعل0نمل ع1 
0 ,للتأتاصم ناوي 
(؟) من الآءود انتى مين عصر لويس فيليب ذلك الك البورجوازى أن قانون 'المصانع الوحيد الذى صدر 
ى 0 مارس سئة ١م(‏ وهر القارن الوحيد الذى سن فى عيده لم ينغن مالقا . وعلاوة على هذا فالةائون لم يتعرض. 
إلا اعمل الأطفال إذ نص على بوم عمل ذى مان ساعات للاطفال فيا بين الثامنة والثانية عشرة ء ويوم عمل ظرله 
؟ ساعة أن هم بين 1١‏ ء ١4‏ وذلك هم وسود استثناءات عدم عحيث أن إحداها أباحت السمل البلى سى بالنسية 
للاطفال الذي فى الثامنة من العمر . أما مرائية تنفيذ هذا القائرن ( فى بلد يراقب البوليس فيه أتفه الآشياء ) فقد 
ترك امرها لحسن نية ,, اصدقاء التججارة .» . ولم تعين المركمة .فتماً للصانع عرتب من الدرلة إلا فى منة سمه( 
رحدث هذا فى «قاطعة الثمال . ومن الأثياء المديزة كذات ان يظل هذا الَائون عن بين جموءة التشر بعات الغر نسية 
عينة لقالون الممانم عمى شوب ثورة مئة 1868 


ف تقأرير 00 المايم .م اريل بل © كل 


د ترف سهد 


حتى .رم مساء » وخلال هذه الفترة يجوز استخدام من تتراوح أعمارجم بين 1 ١.ر؟‏ سئقة 
فى أى وقت هن النهار مسدة لا تزد عن ١+‏ ساعة إلا ئى حاللات خاصة نص عامها القانون . 
ولهؤلاء الآفراد ( المادة > ) الح فى .د ١‏ ساعة للا كل باللهار » وحرم القانون تشغيل من 
لم يبلغوا التاسعة ( إلا فى حالات 5520 العمل لمن سنهم و ل ١‏ سئة بهان. 
ساعات مع تحرج العمل الليلى ( فها بين ٠م#رم‏ مساءء .ره صباحا ) بالنسية م . وكان 
واضعو القانون أبعد نظراً من أن يعتدوا على ه حرية العمل » أى حرية رأس المال فى 
استخلال العال البالغين . جاء فى التقرير الأول للجنة المركزية (؟ بونية +مم؛) ما يأقى: 
«وأعظم شر نأجم من نظام المصانع م هو الآن ؛ أنه يستدعىضرورةاشتخال اللأطفال إلىالحد 
3 كا يفعل البالغون . وعلاج الشر ء بخير تحديد العمل للبالغين الآمر الذى تترتب عليه 
أخطار أجل شأناً مما زيد معالجته » نما يكون بابتداع طريقة الجموءات المودوجة بالنسة 
للا طقال » . وقد نقذ نظام التناوب هذا فتشتغل مثلا جموعة من الاطفال (و-م 8 سنة) من 

.مره صياحاً حت .سر؛ مساء وتتلوها الأخرى من .مر؛ حى .+#ريم مساء . 

وكا نما أريد مكافأة أحداب المصانع على تجاهلبم القوانين الصادرة خلال السنوات ال مب 
السايقة فر البرلمان عدم السماح للا طفال دون سن ١١‏ ( بعد أو ل مارس 4ر١‏ ) ودون 
سن ١+‏ ( بعد أول د سم ؤ ) : ودون سن م١‏ ر بعد أول مارس +سممرو ) بالاشتغال. 
أكثر من لم ساءات فى أ ى مصئع . وما يحعل هذه الحرية الميئة بالاعتبار والمراعاة لرأس 
المال جدرة بالملاحظة أمم اجاءت بعد أن أوضم الدكتور فار سير ب . برودى . سير س. 
بل » مسترجوترى وسواهم من أرز الأطباء وأشمرالجراحين بلندن . خطر الإبطاء . وقد قال 
الدكتور فار بصراحة , إن لتشريع ضرورى إذا أريد مئع الموت فى سن 0 المؤكد 
أنهذا (أى طريقة المصانع) ' حت أن يأظر اله على أنه ط رقة 4 غابة فى القسوة لاحداث الموت 
الببكر . . وهذا البرللان المحروف باسم «برلمأن الاملاح, والذى حك على الأحداث الذذن 
دون الثامنة عشرة أن يشتغلوا فى السنوات التالة ب ساعة اه دو نقسه الذئ. 


أصدر رن تحربرالعبيد وعقتضاه جرخ عل أكواب المزا دع أن يشملوا اليد أكثر من هه 
مناعة فى و 


0 هدر أن امال وأخذ نحدث 5-5 3 و اضطرا؛ 1 سئوات عدة , فيدآ أطلة ع1 سن الذن. 
دكات عام بمانساعات وكانوا مضطرين الىالحصول على قدر من التعلم ٠‏ و حسب ع الاختاسن 
الرأسمالى ينلهى عهد الطقولة في العاشرة | أ و الحا ديه عشرة وكيا ارس موعد امفيك القانون 


سل لمم ل 


وهو عام سنة مم١‏ زاد هياج أرباب الصناعة وحاولوا إدخال الرعب فى قلي الممكومة: 
إلى حد أنها اقترحت سنة 120 خفض سن الطفولة من م٠‏ الى ؟١‏ سئة . ولكن الضغط 
الخارجى كان قوياً فخانت مجاس العموم الشجاعة وأنى أن يلق بالأطفال دون الثااثة عثرة. 
فم عا رامن امال فقعاو 1 كثر من لم ساعات . ونذا أصبح فأزوق. ننه تعرز راون 
وظل دون تغيير حى سنة 6م١1‏ . 
وخلال السنوات العشر الى نظم فها القانون العمل فى المصانع نجد تقارر المفتشين مليئة 
بالشكاوى من حيث استحالة تنفيذ القانون . إذ لما كان قانون سنة مسرو يترك لسادة 
رأس المال الحرية خلال الخنسة عشر ساعة ( .سمه صباحاً .سايم مساءاً ) أن يجعلوا 
الدك أوالطقل يدا حرق من يناف ؛ ينهى الساءات الاثنى عشرة أو القّانة فى أى. 
لحظة يشاؤون: ما مع طم أن بخصصوا للاأفراد أوقات عختافة لتناول الغداء . فزن هؤلاء. 
النادة ١‏ كتسفر| عارريقة التذاواي نويا ا كتير حول البدل نهو عطاك ا ل بل باد 
تجهيزها على الدوام من تحاط متغيرة . وان نقف هنا لتأمل جمال هذا النظام إذ سنعود اليه 
فيا بسد . ولكن الواضح لآول وهلة أن هذا النظام ألنى قانون المصائع كله لا روحاً 
خنبت بق هيا كتداك ٠‏ اذكيف يستطيع مفتشو المصنع أن ينفذوا وقت العمل المحدود 
والوقت المعين للخداء فى ظل نظام معقد يقتضى امساك دفاتر كل طفل أو حدث ؟ ول ذا 
عادت المساوىء الطمجية من جديد فى كثير من المصانع وقد شكا المفتشون حين قابلوا 
وذي الداخلية ر؛.ى ى) من استحالة القيام بأى اشراف فى ظل نظام التناوب الحدديت27 , 
وفى الوقت نفسه كانت الظروف قد أخذت فى التغير إذ أصبح مشروع الساعات العشر 
الشعار الاقتصادى للمال كان , العبد » شعاره السياسى وأرسل تفر من أرباب الصئاءات 
عن كانوأ بديرون مصاأنعبم حسب قانون سنة ع6م١‏ يشكون الى مجلس العسوم من المثافسة 
غيد الشريفة الى يلقونها من اخوانهم الذى مكتتهم وقاحتهم أو ظروفبم الحلية الملاء.ة من 
خرق القانون . وفضلا عن هذا فقد أخذ مثلو أكداب الصتاءات والزعماء السيا.سون يغيرون 
موقفهم وطجهم إزاء الطبقة العاملة لآنهم كانوأ فى حاجة الى تأييدها فى اخلة لإلغاء قوانين 
الغلال ووعدوا أفرادها لامضاءفة حجم رغيف الخزغسب بل وتقريرقانون: الساعات العشر 
فى العصرالذهى الذى سيتلو حربة التجارة2©0. أما التورى الذن مُددت أقدس مصا حم وهى 
(1) تقادير مفتشى المماتع , مأ كتوير وومر ا ص 5 ., 


فق شرحه وم | كتوير لاما ص ره . 


سد سج لم 
إيجار أرضهم فقدأر قوا وأرعدوا فى غضب عليه طابع العطف الإنساق ضد الاساليبي 
الدنيئة 17 )الى يتبعها خصومبم . 
هذا هو منشأ قانون المصانع الاضافى الصادر فى 7 يونية سئة ١864‏ والذى نفذ فى العاشى 
.من سبتمير » وهو حمى طائفة جديدة من العال وهى النساء من تزبد أعمارهن عن م١‏ [ذ 
جعان كالاحداث وحدد بوم,ن باثى عشرة ساعة وحرم العمل الليلى بالنسبة إلمن .الخ 
وهكذا ألفى التشريع نفسه مضطراً لاول هرة أن يبسط رقابته بطريقة مباشرة ورسمة على 
عمل الآفراد الالغين . وقد جاء فى تقرير المصانع لسنة ١,4‏ -. و «لم تصل الينا أمثلة 
عن أسف النساء للتدخل فى حقوقين 27 . وقد خفض عل الأطفال دون سن م١‏ إلى بج 
ساعات 4 وإلى 4 اعابت وكا ف حالاات معيئة (7) ولكى عن اتخاص من مساوىء نظام 
التناوب قرر القانون القاعدة الآئية : تحسب ساعات العمل للاطفال والاحداث من الوقت 
الذى يبدأ فيه الطفل أو الحدث العمل فى الصباح » ومثال ذلك ؛ إذاكان )١(‏ بيدأ م صباحاً » 
( ب ) فى العاشرة فبرغم هذا يحب انتباء عمل الاثنين فى نفس الساعة . وتقرر تنظم الوقت 
بواسطة ساعة عمومية ولتكن ساعة أقرب ءطة للسكة الجديدة وعلى أساسها تضيط ساعة 
المصنع . ويجب طبع قائمة لبيان ساعات ا بتداء العملو انتهائه ومواعيد تناو لالطعام . والأطفال 
الذين يبدأون العمل قبل الساعة ١١‏ ظبرآ لابحوز تشغيلهم ثانية بعد الواحدة وبذا تسكون نوية 
بعد الظبر من أطفال غيم . ومن حيث ١3.‏ ساعة المقررة للطعام بجحب أن تكون ساعة متها 
قبل الساعة الثالثة مساء وفى نفس القترة من اليوم ٠‏ ولا جوز تشغيل طفل أو حدث أكشر 
من ه ساءات قب لالساعة الواحدة دون منحه .”م دقيقة على الأقل للا كل .”م لابحوزاستخدام 
لفل أو حدث ( خلال قترات تناول الطعام ) فى حجرات العمل . 
تكن هذه التفاصيل الدقيّة ذات الطابع العسكرى فى تنظيمها لأوقات العمل والراحة 
وليدة فكرة طرأت عب ذهن اللرا ل ان » ولكننها فى الواقع تطورت تدريجحا من الظروف 


)١(‏ يستخدم يواره هورئر هذا التعبير فى ت#اريره الرسمية ( تقارير مفتثى المصانع أكتور وممه؟و 
لإ١‏ ) 

(©) ت#ارير الخّء .م سبتمير وومد ص ١٠١‏ 

رسع سمح اقانون باستخدام الاطفال عشر ساعات مرة وأحدة إذا لم يشتنلوا كل يوم ولا يحب أن يحدث.مقا 
إلافى أيام غير متلاحقة . وعلى النموم ظأت هذء المادة غير نافذة المفعول . 


سس الجسم ا 


اليطة بصفتها فوانئن طبيعية اللاساوب الحديث فى الإتاج ٠:‏ وتكوتها والاعتراف الرسعى مما 
ننيجة صراع طويل ٠‏ وأول التتائع التى ترتبت عايها أن خضع عمل البالغين الس القيود نظراً 
إلى أنه فى معفلم تملءات الإتتاج لاغ عن تعاون الاطفال والاحداث والنساء . وعلى العموم 
ساد قانون الا” أى عشم 6 ساعة | خلال الفترة 44م اماه ) فى كافة فرع المتاعة الخاضعة 
(ثانين أاع, تح . 
ىْ يسمح أر باب الصتا مه هذا , التقدم ١‏ أ 5 اعد بحرأه دون القيام , يعمل رجعى » 
من سانيم لكماوا اس العموم على خفقض الحد الادن 0 الاطفال الذين هم مو ضح 
المكتاس ون نه الي مق اق وذلك كوا موزما إهاعا من أطتال المصائع للراسماليين 
الذين رون ذلك عم 5 ليا للشو انين السماء بي ة والاز سانية 0 
إن السثرات دعر - يو ماصلة فى التا. عم الافتصادى بانجاترا فقا الغنت قوانين 
الغلال ء الرسم غبل القطن والموا: الآملية الاخرى . وتودى بأن حرية التجارة هى النجم 
الذى مدن جل التشر يع , و بعيارء أخرى يل للناس أن هذه الفترة ايذان يحاول الحصر 
الذهى . ومن سه أخرى في هذه السترات وصلت المركة التعاهدية والاضطراب بشأن 
انكر اناك درغنا اندي ٠‏ ووذ تصير ]ذا التورى الخليقين عل الثأن .- واستطاخ 
قانون مشر ساءات أن ©, خلال الرلمان , غم «مارضة أنصار حرية التجارة وعلى رأسهم 
رفت و كر انء 
وقدة, ااغانون أ الجديد الصادر فى نا بونية سئة !4م١1‏ أنه اعت ارآ منأول يولية خفض 
يوم الممل بصفة مبدءّة إلى إحدى عشرة ساعة بالنسبة إلى الاحداث ( من م١‏ إلى 1 سنة ) 
وجميسع الآناث . ول-كن ابتداء من أول مايو سئة بموم؟ تحدد يوم العمل بصفة نهائية بمشر 
ساعات . أما من التواعى الاخرى فقّد عدل القانون أو أو أكل القوانين المادرة فى عاى 
م1 18546 . 
1 واأمن: امال حمق انتتاحية أعر وله تافيد المشروع أل مأيو سئة م4م١‏ واعتمد على 
5 0 م تمليم تحت الستار الكاذب تأن التجارب صقلتهم وعلتتهم ٠‏ 07 
57 لال اختيار الوفت يسبب الضبة ى الذى دام أ كثر من عامين على أثر الازمة العنيفة الى 
شاهدما 0 حعمر ‏ 47 )دثائر ما عا المصانع كثيرا يسبب تعطل بعضها والاجاء 
الببس الآخر إلى نمل إتاجبا . الما كان كثير من العال فى حالة سيئة و كثيرون منهم فى 
حالة دن فلا ريب أنوم يفضلون الاشتئال أكثر من الحد المقرر قانوناً حتى ينستى لحم 
0 رآ 0 ا ليما انين استخدام عدد [ كبر ( من الأطقال ) رؤى إن فى الامكان 
موأ عرة الطاب المازايد عن طر ين #مدد الاضاق من الآعاه ل الدين أتمارهم بن الثاهتة والتاسعة ع شرحه ص 1 . 


مرف 2 


التعوض عن خسارهم ؛وسداد ديرمم ؛ وتخليص 2- هن الرهن .أو شراء ملابس جديدة 
لاتقسيم ولآسراتهم نوكاو لابه الصناعات زيادة أثر هذه الذروف السيئة تففضوا 
الاجور بعمقدار ٠١‏ ث/ نحجة أنهم يستهلون عهد حرية التجارة . وتلا ذلك خفض آخر معدل 
7 /. لمأ خفض اليوم إلى ١١‏ ساءة » وخفض ثالث ضعف هذا المقدار لما تمد قانون 
العشرساعات . وعلى ذلك حينا سمحت الظروف حدث خفض فى الأجور قدره م الأكوق 
ظل هذه الآحوال الملاءمة بدأت حركة الهال نحوالغاء قانون سنة م١‏ ولم يدخر القائمون 
بالحركة وسيلة إلا استخدموها فاجأوا إلى الكذب والرشوة والوعيد . ولكن كان ذلك كه 
عثاً . قفما يختص بالالقاسات الست التى حمل فبا المال على الشكوى من ١‏ الظلم الذى يوقعه 
عم ألقانون » يها استجوب رافءو الإلقاس شفوياً صرحوا أنهم أرغمو على التوقيع 
وقالوا إنمم يشعرون بظل واقع علهم ولكن ليس سيبه القانون » 69 . وإذا كان رجال 
الصناعة قد أخفقوا فى حمل العال على أن يتكلموا بلانهم . فانم رفعوا الصوت عاا فى 
الصحافة والبرلمان بأسم الدفاع عن العال » وحملوا على مفنثى المصانع وشبروم برسل الثورة 
الذين كان الم مر الوطتى يبعث مبم أثناء الثورة الفرنسية , وقالوا نهم يضحون دو نشفقة بعال 
المصانع الؤساء على مذي الأوهام الإنسانة . وقد أخفقت هذه المناورة كذلك إذ قاء المفتش 
ليونارد هورتر وهرؤوسوه باستجواب كثير من الشبود بمصانع لانكشير وصرح ٠٠.‏ ُ 
برضاتهم عن العشر ساعات وحيذ عدد قليل نظام الاحدى عشرة ساعة أما الراغيون فى 
العمل ١9‏ ساعة فأقلية لاتستحى الذكر ©4) . 
ومن المناررات أيضا حمل اليالفين من الذ كو ر على العمل ؟؟ ل و ساعة ثم يتخذ 


سن ذلك دايل على مأترغب قيه الطبقة العاملة قَّ قرارة نفسها 2 وهنا تعدم شورر تنه سجل 


1( تقار ر مفتشى الما نع عا كتوير ع ١١‏ 7 

(؟) وورآيت أن الرجال الذين كانوا >ماون على ٠٠١‏ شلنات فى الاسبوع بعخصم مهم أن بلسبة .05..ء 
شأن ونصف امن من اأشلئنا ت متضمع فيأقية إسبب الخفض فىالوقت 55 طخ الخص شانمن ونصف شان ٠‏ وبرعم هذا 
قال كثيرون مهم 1م يقعتلون العمل ١١‏ ماعات. ‏ شرحه 

() برغم أنى وتعت عليه (أى الالقاس) فقد دلت إذ ذاك إتى اثترك فى أمر خاطرء ؟ إذن ولاذا اشترك 
فيه ؟ لأنى لو رفضت اتعرضت للطرد . ومن هنا يظبر أن هذا الشخص الذى وقع الالفاس أحسن بأنه . موضم 
الاشطباد » والكن لم يكن الاضطباد من : نجانب قانرن انماع تماءاً ( اتقارير الخ وم أ كتوم ع1 عن ٠١١‏ 

لقي تمر ححه ض 19 لد ف مندقة مسكر هورار امتجوت ٠ر0١‏ من العمال الذكور اليا لخين لون ل اما 
مصنعاً ٠‏ وتوجد شبادتهم فى الملحق المضاف إلى تقارير المصائع عن نصف امام المنتبى فى أ كتوير يرد و الشبادة 


لها قيدتها فى نواح أخرى اكثيرة خلاف الناحية التى تمنينا الآن . 


ست لامج سم 


مأحععه م" آم هال 30 قال معظم من يشتعلون | 3 ر دي 'لو فت المقرر بق نهم بفضاون 
اليل .اس اعاك اب جر أقل 1 4ه اي الاختياء لان 0 منهم متعطل حيث 


أنهم إذا رفضرا العمل هلام امد 00 ة العطوياة سرس غيرهم 9 بالعمل مكانبم 00 


هذا أخفقت حملة رأس الال إخفاقاً يدعو إلى الأسى ونفذ قانون العشر ساعات اعتبارآً 
من أول مانو )+ع ؤء ولكن فى الوقت ذاته تحطيت ميؤلة الكركة الناهدة. 6وزامو6 
امسنمم بين سجن زعمائبا وحل ديئاتها الآمر الذنى زعرع تقة الطبقة العاملة باتجلترا فى 
ا عدت ذلك ثورة بونية فى باريس حم إنمادها بالدم وهنا يمد فى انجاترا ‏ وغيرها من 
دول القارة ‏ الما جمع شمل عفتاف ديع الطبقات الاكة من الأوردات وال رأسماليين . 
وذثاب اليورصة و أصواب اما 00 وأتصار اخناية و أتباع حرية ة التجارة . و[لككومة 
واالعارخة ,: والتساوسة وتذريخ التفكير الى وااز ناث والراهيات ‏ كل هؤٌلاء اجتمءوا 
١‏ ت شعار واحد هو العمل عل إنقاذ 7 وامجتمع » وأصبمالعهال موضع 
ألرب , ااضغط . ورفع رجال الصناءة تل ااثورة لا على قانون العشر ساعات وحده بل وعلى 
التشر بعات كرا صادرة منذ .نة مم١1‏ والبى حاولت تقييد , حريهم » فى استذلال قوة 
العمل . لقد ان ذلك صورة صم ة لثورة أريد سمأ إد جاع عبك العبودية و لخر أكداب 
4 سن 11 "موال سيدا إلا إذا تان فى ذلك ساس بجاودهم . 
ولك نفبم الحو ادث الالء 2 أن نذكر أن قوانين المصانع الصادرة فستوات ١#.‏ . 
4ل بعر كانت اظيا نافذة من ححيث أن الواحد منها لم يمدل الآخر» وإن أياً منهالم 
الحدد يوم العلى للعامل ابالخ الذى ' تزيد سنه عن الثأمنة عشرة . وأنه مت سئة عمسيو ظلت 
0 عشرة ساعة من . عار سيا سأ حتى . عورم مساء اليوم القانوتى . والذى فى نطاقه طبق 
ام الاثى عشرة ساعة ثم السو بنايات اتبيه إل الاسداك العاء. .وقد د أر ياس 
الصناعات بارد عدد المغ النصف أحيانآ من الآبدى العاملة من الأحداث والنساء ثم أعادوا 
العمل الللى للدكور البالغين . قائلين إن قانون العشر ساءات لا بدع لهم سيلا آخر ”7 . أما 
خطوتهم الثانية فكانت بصدد الآوقات القانونة الحددة لتناول الغداء . ولنستمع إلى ما يقوله 
(1) تقاديي ال وم أ كترر موي ء ب الأيله التي جيرا ليو تارد هورئر شخصياً معت هذا المنوآن تعدها فى الأرقام 
التأليت يد . .و ورد جى عو رالأدلة الى جعها المفتش لللاعد اموجودة فى الارقام جه وم عه 2 9د2.ل 
من الملحن . و يكقف أسد أصمات المصاتم عن المقيقة غير المزوتة : أنظ أرقام 4د , مماء 


(©) : مأرر العم كت بر مدل س م١(‏ 5 


لوف 


مفتشو المصانع . «مئذ تقييد ساعات العمل العشر يدول أصعاب المصانع رن سانا 
العمل تند من و صباحاً إلى نا مساء فانهم يطيقون نصوص القوانين بالسماح ساعة قبل 
التاسعة صباحاً وبنصف ساعة بعد السابعة مساء (لللاكلات ) . وفى بعض الحالات يسمحون 
الآن بساعة أو نصف ساعة للغداء مع إصصرادهم فالوقت نفسه على أنهم غير مقيدين بالمماح 
مبذا الوقت خلال يوم العمل بالمصنع 29 وقد قال آر باب الصناعات إن كل ما فعله القَائون 
الصادرسئة ع١‏ إنما هوالسماح للعمال بالكل والشرب قبلحضورجم إلىالمصنع و بعد مغادرته 
أى فى بيوتهم . ولماذ! لا يتناولون غداءمم قبل التاسعة صياساً ! ولكن عا التاج حكوا 
بأن المواعيد المقررة لللآكلات يحب أن تمكون خلال ساعات العمل » وأنه ليس ما يتفق مع 
القانون أن يشتغل الإنسان ساعات متواصلة من و صياحاً إلى نز فساء بدون أية فترة 
راحة 7 , وإزاء هذا خطا رأس المال خطوة جديدة تتفق مع حرفية قانون سنة 184 . 
من المعاوم أنهذا القانونحرم على الأطفال الذين يشتغلونف الصباح أن يعملوا بعد الواحدة بعد 
الظهر: ولكنه ل ينظم عمل الست ساءات ونصف بالنسبة لللاطفال الذين يبدأ وقت عبلهم ظهراً 
أو بعد ذلك . وعلى هذا فما لا يتعارض مع ألقانون أن تجعل الأطفال الذين فى سن الثامنة 
إذا دأوا ظهراً أن يشتذلوا من ١١‏ إلى ١‏ ومن م إلى ؛ ومن ه إلى /+٠‏ م وجموع ذلك كله 
النسسانات وتضف القانرمة , وهناك سيل خيزمق حذ! لاله عل عملهم يتفق معت ل الذكرر 
اللالغين ‏ وذلك بأن تمجمل هؤلاء الأطفال يبدأون العمل فى الثانية بعد الظهر و.واصلونه حتى 
الثامئة والنصف . وهذه الطربقة سائدة الآن فى انجاترا بسبب رغبة أصحاب المصانع فى بقاء 
آلاتهم قائمة بعملبا أكثر من .؟ ساعات يومياً » وفى تشغيل الاطفال مع الذكور البالنين 
بعد اتتباء عمل الأحداث والنساء حتى الثامنة والنصف © . وقد اعترض العال ومفتشو 
المصانع مستندين إلى أسباب صحية وأدبية ولكن سك رأس المال حرفبة القانون . ودلت. 
الإحصائيات المقدمة إلى لس العموم فى +؟ يولية .م١‏ على خضوع ميم طفلا فى ١00‏ 
مصئعاً لهذه الطريقة . لم كتف رأس المال هذا (9©ء بل كشف أن قانون 1844 لم يسمح 
خمس ساعات من العمل فى .الصباح إلا مع مئهم فترة للطعام قدرها م دقيقة على الأفل 
ولكنه م يتعرض لعمل قترة بعد الظهر ولهذا جعل الرأماليون أطفال الثامنة يشتغلون من 
الساعة + حتى .#/م مساء دون أن يأكلوا شيئاً . هذا السك ( على طريقة شيلوك حينه 
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يل شرحه .م أبريل مما ص 40" 2.0 فق شرحه ام أ كترر شكةا حص ١7٠١‏ 


(م) شرحه ١م‏ أكتوير موراص ١60‏ (ع) شرحه ام أكترير .ورا صن هم + 


طن 2 


قال . تعمء لب هكذا ينص المقد)١١)‏ تحرفية القانون أدى بعد ذلك إلى الثورة على ما قرره. 
هذا القانو ل بتهادد عمل ا الأاسداث والنساء ".6 ولعانا ذو أن الغرض الاساء “ى هن القان ل 
كان القضاء على دطر بقة التناوب الياطلة » وهنا حمر رجال الصتاعية الموكشين بعز» وم عل 
إعادة الطر يده التدمة روعي لى سيو ليتهم 2١‏ 3 نهم [بما يفعلون ذلاك اصا الهال الخدوعين وحى. 
يتسنى طؤلاء الحصول على أجور أكرء 51 هذه هى الوسيلة التى يمكن بريطانيا العظمى من 
الإحتفاظ بغر قبا المناعى فى ذا| 0 ن العشر ساعات 2 وقالوا كذلك , قد تسكرن هناك. 
صعاب فى كشف الخالفات التى ترك ب فى ظل نظام التناوب و للكن ما أهمرة ذلك ؟ _لى 
نعامل المصاحة الصناعية هذه البلاد على أنها مسألة ثانوية وذلك ى نوفر بعض المشقة 
عل المفتشين و مر وسهم /8' . غير أنانحاولات ل تجد تفعاً بطبيعة الحال إذ لأ المنتدون إلى. 
اجام . وأخيرا انمالك الما سات ر جالالصتاعة على وزير الداخلية سير جورج غراى حت أنه 
أرسل نسرة دم رار باه اوصىي المفتشين يعدم مقاضاة أصحاب ماع لنهضص صوص القانون 
أر تشغيل اك لك اث بالتناوب ٠‏ وذلك 8 الجاللات الى لم اشتذا ل «ؤلاء 0 3 ع 07 ن الوقت. 
القانو: ا وهنا أب حْ م الأفكشر, 5 سل مر قيوارت نظام التثاوب باسكنائدن خلال الس تسر له ه ساعة 
وه يرم العمل بالمصانع , أما المذتشون الإيجايز فأعلنوا أن ليس لوزير الداخلية ان يصدر 
5ل هده لامر لوقف مفعول القوانين وواصلوا إجراءانهم القانونية ضد هذه الثورة. 
الرابة إلى ”بيت نظام الاستمياد . ' 
ولكن ماهائدة ذلاك إذا كانت اام انا المكرية من أعيان البلاد تترىء الر أسهالبين !' 
ولتضرب مثلا لذلك . عرض اسكرح وهو أحد غزالى القطن فى شركة كرشاو. لز وه 3 
عل ممنشس اديه سملة / لإدعال نظام أ اوبات 3 مصالمعره ولكن المفتش أى الموافقة واعب 
زلا عبما لط تفل الفى در به رآس الال ثاباً أو غر لام نان طبيمة واسدة تيل أن تتشي الحرب 
الآعاءه الآمر كيه يت إخنييما استمااس ملاك العمدد أن بغر موا 57 .لقة يز مكسيكر قائر أ لضام بعال العا.*.ل الذى 
اشترى الر أعال انه على العمل ,,مالا., لهذا الاشرر . وقد سأدت وجبة أظر عاثلة بين اشر اف روما قد لآن المال 
الذين 5 ١‏ مدر نه للداياين من طدء #ءآءة كان يتحول عن طر يق و سال الميش إلى لم ودم اللديئين - وعلى ذلك 
كان هذا , سم والام » , مالا لحم ,ىت ده وصمة تقلرية ر 1[ وهى أن. الأاشراف كأ 1 ي#يمون الولام من 
ونت لسر عبرم الى على لحم مديبهم كن أل يرك موضما للنائفة كاهو أن بالش.ة إلى نظرية درمر 
لمي[ من المقاء الرياى عند المسيحيين 
)يي !نظر لذ ليطانب اشر رث لطر ف على الامانة لف أيو :ارد وررقق لع م تقار ير ال أبريكن 00000 ص 0 
(868) ششرسه سس 4م1١‏ 


(غ) شرحه ص ١1+‏ 


| عى رو بنسون لللحاكة لإدخال النظام الذى وضعه أسكريج . 
وجلس أربعة من قضاة السلام مم بيهم ثلاثة من عزالى القطن وعلى رأسيع أ سكرج. 
وصدر الحك ببراءة روبنسون . وهنا اعتمد اسكريح على الحم الذي أضدره وأوخل امه 
إلذى سبق أن اقترحه 02. ولا ريب أن تمكوين احكلة .ذا الكل فيه افنتئات عل القانون) 


أشور قلا نا ل قدم غزال © أخر بد 


ولحذا برى المفتثر هول ضرورة علاج هذه الميازل القضائية إما بتغيير القانون أو إسناد 
تطبيقه إلى عيكمة أخرى تتفق قراراتها معه”"). 
صرح محامو التاج 1 تمسير أرباب الاعال للقانون تفدير سخيف . ولكن هذا م ين 
الاخيرن عن علهم ٠‏ ولهذا ذ كر لبو ونأرد هورر فى تدر, ره أنه لارى فائدة فى مقاضاة الالفين 
بعد أن كلم مما حي ينصره القضاء إلآ.ق مالة واحدة ء وقول إن القد سم الذى أر يدانه 
“ويد اساعات العمل غير نافذ فى متطقة ( لانكشير ) ٠‏ وهو وءرءوسوه لاعلكون من 
ار سائل ها مكاي من التيقن انه فى ظل نظام المتاوبات لايشتغل الاحداث والأساء أ كثر من 
ساعات يوما :ورى أنه بوجه عام : 0 ل بأن المصنع شتغل غيل ساعة من الدادمة 
ل حى الساعة والنصف مساء » بل قد يصل ذلك فى بعض الحالات إل ه؛ ساعة 
.(أى يه صباحا الى ح بر مساء)(4) . وف ديسمير سنة مم١‏ كانت لدى هورثر قأئمة من 0+ 
من أصحاب المصانع ٠‏ ةو هن المشرفين على العال وكلهم صرحوا بالإجماع باستحالة أى 
نظام من الرقابة أن حول دون الإرهاق الشديد مع 'وجود طريقة المناوبات200. فنفس 
الاحداث ينقلون من غرفة الغزل إلى غرفة النسجج تارة » وتارة أخرى خلال ه١‏ ساعة من 
مصنع إلى آخر 297 . ومن هنا نبدو استحالة هراقة نظام يعد تحت تار المناو بات وسيلة لنقل 
الآددى العاملة وساعات العمل وائراحة للاقراد خلال اليوم حيث لاتسكون هناك جماعة من 
لهال تشتغل سويا فى نفس المكان وفى نفس الوقت 9 . 
وتصف الصحافة امحترمة هذه الآساليب. بأنها تماذج لما يستطيع مستوى معقول من 


(1) تادير ال مع ابريل وومد صى وم مم وللاطلاع على امثلة مشامة انظر شرحه ص ع لاه 
. (#) حسب القازون المعروف امم قانون مصانع سير جون هوجاوس ##رر أن كل صاحب مصنع لغزل القطن 
او للنسج إو وأئد مثل هذا الشخص إر ابنه أو اخوه . بمنعون من القيسام بوظفة قاضى السلم فى التحقيقات المتصلة 
يقانون المصائع 3 

رصأ القارير الخ ب ابريل وي صم (ع) ترجداص ه. 

(©) شرحه وما كتوير ص - (5) شرح .م أبريل عن وي 


(/ا) شرحه وم ١‏ كترير م4م) س وه 


العنابة والظام أن يؤديه من تائج اولظ :ال أعداهزه الأسالب: تأهانا ,قم عبال 
الممنع الى ؟ 4# درجة يذيرأبراد كلدرجة مركرم ودورم . تفلالالساءات الخ رعشرة 
تحد رأس د يحر العأمل الى الداخل ادة .م دققة ثم لساءة ‏ ثم يدقعه ادا لبعرده 
إلى داخل المصنع و : ررهذه العمليات دون أن اتضعف قبضته عل العأه 0 . فالعال هنا كالممثلين 
الذنن يظبر الو 38 منهم فى عدة أدوار » ويا أن الممثل ملك للسرح أثناء الرواية فكذلك 
العامل ملاك المصدم خلال الخنس عشرة ساعة وذلك دون ساب وقت الذهاب والاياب . 
اومذه اليل يعمل الرأسالى على بقاء 1 لانه عاملة من ؟؟ الى هو ساعة دون زيادة عدد 
العال وعلى العامل أن يبتلع طعامه ف أىقرة ‏ ولقد قال رجا الصتاعة آثناء رك المطالية 
و العشر ساعات إن العال يطاليون أجر ؟؟ ساعة مقابل عمل .؟ ساعات . أما الآن نقد 
عكسوا الآبة فهم (رجال الصناعة) يدفعون أجر ١‏ ساعات هقالى عمل م١‏ أو ه١‏ ساعة (13. 


4 هذد ع الطر هه 3 الى متسر غسر مبا الرأحما ذون قا ون المشر ساعات ا 


3 


هو لاء 0 ار حرية التجارة الذن أفزقونا العمان ءاخر المعادية لقوانئن القمح 
أنه فى حالة , بر سياسة حرية 0 ورخص الاستيراد وسيب هزايا المكاعة الإنجلير 3 
فإن عمل . ؛ ساعات كاف ليدر الثراء على الرأسمالبين ١‏ . ولكن ثورة رأس المال توجت 
بالنصر ين صدر قرار فى القضية الارفوعة ق م قبرأير سنة. مرا 5 ولو أن رجال الصداعة 
الصرقرا فعلا مما خالف قانون 4+6( إلا أن ذلك ١١‏ قانون نفسه يضم كلات حدله عدم 
ال يدا القرارا لغى قانون العشر ساءات.0؟ وتشجع الكثير ون على اتباع نظام الماوية 


لللاحداث والنساء بعد أن منعيم الخوف من قيل ©). 


ل انظ القارير ال 01 لبريل 44م ص0 16 ء وكذك ات مقعل ىو أنظام الذو وأت 4 عه مفتشاً 
المصا قم هرول وسوندد (الاقادير الح و؟ اك 5 شعها) . وانظر ؟ ذلك الالفاس المرفوع إل الملل من رجال 
الدين قش درن واابات الجاررة له فى ريع سنة وعم ضدامر تام التويات» 5 

) +ع أنظ مثلا 
17 امد .8 .8 عبط لاز مسلط مهل ع1 لمعه ممناععد0 ماعو عذل 

وسو ود امد الأط- صم مساعساء2 طعمتاوصه زا فعة ومطاءة مطدستستعطة عمعاط 
الى رز ها كازل ماركن ء ابريل مدرو ص سن ونه كتشقت نفس هاه اللحكة القضائية د العايا » أثناء الحرت 
الأداية الأسربكة اله وى الاذفلى ألذى عكس معتى ا نون ض. تسليح أمداب. اسفن ألدين يعماون ساسم . 


)و تسن أن قمر أ هده أل يك عقن القرصا ن)اء 


): القارير أ 00 أبرنل م١‏ 


ا اه 


ولكن هذا الفوز الظاهرى أعقبته هزعة فى الال . فقد كانت مقاومة العال حي ذلك 
التاريخ سلبية وإن لم تسكن صلبة » ولكتهم الآن احتجوا فى لا تكشير ويو ركشير فى اجتاءات 
عقدوها قائلين إن قانون العشر ساءات - ملك الخدعة البولانية - لا وجود له . وقد حذر 
بغض المفتشين الحتكوءة هن أر# العداء قد وصل إلى درجة من العنف يصعب تصديقها . 
وتذمر بعض أرباب الأعمال أنفسبم ١‏ إذ نظراً التناقض بين أحكام القضاة تسود حالة شاذمَ 
مليئة بالفوضى . فق يو ركشير قانون وفى لا تكشير قانون آ خر » بلتختلف القوانين في جبات 
المنطقة الواحدة ولوكانت متجاورة . وينما يستطيع أريات الصتاعة بالمدن أن تجيرا 
القانون لا بحد زملاقثم فى الررف العال اللازمين لنظام الدورات والمناوية الم. 

إن الحق الآول لرأس المال هو التساوى بين أرباءه فى استغلال قوة العمل . 
وإزاء هذا أصدر البرمان قانون المصانع الإضافقى ( ه أغسطس سنة ١5١‏ ) بقصد التونفيق 
بين الهال وأصعاب الأعمال . فرفع يوم العمل بالنسبة إلى الأحداث والنساء من ٠١‏ ساعات 
الى ٠١+‏ ساعة خلال الايام الخس الآولى من الأسبوع » وخفض الى 9 يوم ايت 
ويستمر يوم العمل من > صياحاً إلى .> مساء مع اعطاء ١+‏ ساعة على الأقل لتناول الطعام 
على فترات واحدة الجميع وحسب شروط قانون سنة ٠ ١84‏ و-بذا قضى نايا على نظام 
التناوب”) أما عن عمل الأطفال فقدظل قانون سنة ع عير نافذآ . 

هداك طائفة من أصداب الاعمال نالت لنفسها » كا فعلت هن قلى » حقوقاً على أطفال 
الطبقة العاملة » وهذه هى ذثة الاشتغاين بصناعة الخربر فى سنة مسوم ١‏ دمرلذوا مب ددن 
د بأن حرمانهم من حرية استخدام الآطفال من أى سن لمدة ١١‏ ساعات فى الوم ؛ معناء 
إغلاق مصانعبم0 إذ سيكو ن من المستحيل عامهم شراء العدد الكافى م نالعال تمن تزيد أخمارم 
عن م١‏ سنة ء وقد تجحوا فى 'نتزاع هذا الامتياز. وقد أبانت التجارب أن حجتّهم كانت 
أ كذوية متعمدة4).و لكا لم تحل يدهم ودين غزلالحرير عشرساعات ف اليوم من دماء أطفال 
صغار كانو| يضطرون إلى وضعبم على كراسى ليمكنهم أداء أعبالهه 200 . حقيقة سلهم قانون 

(1) فىاشتاء »كن أن حل عله من # صباحاً حى ين مساء . 

(؟) كن قانون ٠همد‏ اه عاولة ترفيق عقتضاها يتنازل ااستخدمون عن المفعة التى مجحدرتمها من قانون اشر 
ساعات مقابل أايزة المترتية على قثرة متجانسة لا بتداء واتهاء عمل اولئك الذين عملم متيدء, التقادير إلى آخره 
"٠‏ ابريل 05مط ا ص 36. 


(ع) التقآرير إل ٠م‏ سيتمب 46ج ص م١‏ (ع) شرحه (8) شرحه 


سد و لد 


سلة 141 حربة ة تشغيل الأطفال دون الحادية عشرة أكثر من و ساعءات 000 
1 م امتياز تشغل الاطفال بين 91ء م١‏ سئة عشر ساءات 50000 الغاء ١‏ 

التق ضاو إجارياً بالنسة الى جمييع أطنا ل المصانع . وقد كان العذر فى هذه اارة دقة |! 0 
مايتطاب خفة فى اللنس وهذا لا يمكن إدرا كه الا بالحاق اللأطفال بالمصانم فىسن مبكر(22 . 

وهكذا كن الاطفال يقتلون من أجل دقة أصابعهم يا تذج الماشية فى جنوب روسيا .رن 

أجل جلودها وشحومبا ء وأخيرا فى سنة . ه.ر؟ قصر هذا الامتياز على جدل وفتل شري 2 
ولكن رأس المال نال مقابل ذلك رفع وقت العمل بالندبة لمن ثم بين ٠١ ١١‏ إلى ٠‏ 
ساعة حجة أن العمل فى مصائع الحرير أخف منه فى مصانع الانواع الآخرى من النسيج 
وأقل ضرراً بااصحة 7 . وقد أثبتت التحقيقات الرسمة فيا بعد تقض ذلك , إذ أن ٠توسط‏ 
الونيات مرتفع جداً فى مناطق صناعة الحرير » وهو بين النساء أعلى هنه حتى فى مناطق 
صناعة القطن بلاتكثمير 7 , ولا بزال الشر قَائماً حتى اليوم برغم تكرر الاحتجاجات من جانب 


)١(‏ شرحه ص ٠.‏ (؟) التقادير أل رمأ كترير كرد س .م 
إنم) المصدر المشار الله ص 707 ٠‏ 'وعلى أعدوم حدث تحسين ماحوظ ىاطالةالجءانية لذلك الفريق من الطبكّة العاملة 
الذى أمبح خاضعاً لمفءر ل قانون المصانع » ويشرد بذلك الشهود الطبيون جيعاً ٠‏ أرن ملاحظ تى فى فترات متيقة 
أتدى 0 الام كذلك . , برغم هذا . وبفض الظر عن فداحة وفيات الأطفال ف المخاطق النى يسود فا عل 
المصا نع . فان تقار ير الد كتور جرينهاو الرس#ية تظبر سوء حال هذه المناطق من الاحية الصحية اذا ما عقّد نا الموازنة 
بها ,, والمخناطق الزراعية حيث الالة الصحية فيا عادية ». . لاحظ الجدول التالى المقتيس من “قريره فى عام ١811‏ 


| النسةالمثويه للذكور امعد ل الو فاءمن الالتا ب معدل الوفيات من| نسبة الآناث نوع المبئة 
اليالفين المشتناين الرئوىفكل ٠١.0..١‏ أءم الجهة التهاب الرئة ف كل البالغات المتملات|. بإ )اي 
فى السناعات من ألدكور 252 فى الصناءات 5 
1 موه ويمان 345 18 القطن 
3ظ 7 بلا كبيرن 74 م القمان 
09 04 هاليفشكس لق 1 ادرف 
4 ١له‏ براد فورد 1 ْ 3 الموف 
لو كد ما كليسفيد 44م ل الخرير 
غ4١‏ هذه ليك 211 لديا الحرير 
3 0 شتوك اون ثرت 6 ةا الفخار 
0 0 واستأ نين يفن كل اأمخار 
حك ع ثمانى جهآت زراعيةسية 7 سند د 


الل ال م لس سس ا 


ل :غ 6© سف 


مفتثىالمصانعكل + أشبر(١©.‏ لقدغير غير قانونسئة . هم إوقت اساعات !له ١‏ من صياحا حى 8 
مساء إلىب وساعة من > صباحا حتى + مساه بالنسبة,لللاحداث والنساء,فقط» ولكنهل يؤثر 
الاطفال 'لذين يمكن لشغيابمدا تأقيل تل كالمواعيد 5 بعد هأ ساعتينو تصف برط 0 
يزيد جموع ساعات العمل لهم عن ل + وآثناء مناقغة المشروع قدم المفتشون إلى الرمان 
الساقات اتوضيح الماوىء المترتبة على هذا الشذوذء ولكن ددون ججدوى إذا كانت 
الشكرة النكرة اند ففسنوات الرخاء عد بوم العمل لليالغين إلى 6؛ ساعة مساعدة الاطفال : 
ولكن أثتت تجارب الستوات اثثلاث التالية أن مثل هذه انحاولة لامد أن تخفق إذاء معارضة 
العا اليا لغين70) لهذا صدر قانون سئة موهر؟ محرما تشغيل الأطفال قبل الأحداث والناء 
كا و بعده مساء . ومنذ ذلك التارعخ نظم قانون 180٠‏ يوم العمل جميسع العمالفى فروع 
الصناءة الداخلة فى دائرة ساطانه 2 وقد انقذى دف قرن نتدضدور أول قانون اليصائع!4). 
قد تخطى الشر بيع المصانع نطاقه الأصلى فى قانون المطأبع ( 5 ) وسدو فى سطوره 
اسناء رأس المال من هذا الإسراف» فبو يحدد يوم العمل للا طفال فها بين م١١‏ 
وللناء إلى ١>‏ ساعة فيا بين + صاحا » ١.١‏ مساء بدون أى قترات قانونية لتناول الغداء 


(1) يل كل واحد منا كف كان ,, أ تصار حرية التجارة الاتجلين ذير راغبين ى إلغاء الضريرة الجمركية الحاءية 
على الحرير المصنوع ٠‏ ولسكن عدم وجرد الماية للاطعال الا تجليز الذين يعماون فى المصائم حدق غَايهم دلا من الخاية 
ضد الواردات ءن فرتسا . 

() التقارير الخ .م أبريل +مم ص وم 

نس فى عاى ومردء .جرد حبث بلغت الصناعة القطنية ياتجلثر أوجها حاول بعض أرباب المسا نع أن يغروا 
عبالهم على الرضاء باطالة يوم العمل وذلك بأن لو<وا لهم بأجور عائية عن الوقت الذى وسسلونه علارة على المقرر ٠‏ 
قرد المزاثون وملاحظو الآلات قائلين ,ولنحدثهم بوضوح . ان حياتتا عبء واقع علينا وبينا تسمل فى ءامل يومين 
تيبا أكثر ما يسمل العال الآخروت فى اللد ء فاتنا نشمر نا أغبه بالعبيد فى الآأرض وأتنا تساعد على بقاء 
نظام ضار بأتفسنا والأ لآجيال المايلة ... و1 لترسل دذه المذ كرة بكل احترام مملنين أ تنا سنشتغل + ساعة فقط 
قْ الأسبوع ولا أ كثر من هذا أو من الدادسة إلى السادسة مع اعطائنأ سادة ونصف الراءحة » وذلك هن بعد 2هلة عيد 
الميلاد ورأس المنة ء. .- التقارير ال .م أميل حواا ص مم . 

( > + أما فها نخاس بأماؤن هذا القانون ما م الفرصة لخرقه فعايك أن ترجح الى و2م1ع ةا 
مأعث دعمله[نوع 12 ردأغسطس»هه١)‏ 220128 دم 105 55م لأدععمن5 وامعصتوط لعقدمعا 
كستطءه 11 [مدموع1لا أمعموع2م م1 و«ماععمممآ عط عاطقدهء 10 واعهة عجدمغهج2 مما 
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وهو يسمح بتشغيل الذ كور فوق سن سو ليلا ونبهاراً 27 , وهذا القانون سفسطة برلمائية 65 

ومع ذلك فقد انتصر المبدأ فى تلك الصناعات الكثرى الى هى أنرز ما أنتجه الأ موب 
الحديث فى الإتاج , وقد كان تقدمها السريع إلى جاتب ارتفاع مستوى العال الى والادنى 
واضحاً لكل ذى عيئين : ود أرباب الأعمال الذين انتزعت منهم هذه القيود وال ظيات 
تدرئجا خلال نصف قرن هن الصراع الداخلى كانوا يشيرون إلى التناقض مع حالة الصناعات 
الى لازال الاستغلال فبأ حرا والآن تجد دعاةالاقتصاد السياسى يعلنون أتهم أول.ن أدرك 
ضرورة تعيين يوم عمل قانوق وأن هذا كش ف جديد تيز به علمبم ©. ومن السبل أن نوم 
أنه منذ أن خضع سادة المصانع لل لا بد منه ضعفت قوة رأس المال على المقاومة تدريجاً , 
ينا زادت فى الوقت نفسه قرة هجوم الطبقة العاءإة الى وجدت لا أنصاراً فى تلك الطبقات 
من امجتمع الى لا مصاحة لا مباشرة فى الموضوع . وهذا يفسر التقدم منذ سئة .م١‏ إذا 
قس بالخالة قبل ذلك . 


وق سئة ..ىم؛؟ صارت مصاع الصياغة والتبيض فى دارة قانون سئة ...مو © ثم 


)01( وى حدث حترقة فى +نماقة اثمرافى أن استخدم أطفال من من الثامنة وما فوقبا من الداعة + صباحا «تى 

و مساء شلال التصف الآول من السئةء» سب ااتقارير الخ .م أ كترير ماهر ص وم ء 

(؟) ,., ترف اتيم نشل قانون مصاتع اطباعة وذلك من حيث نصوصه الخاصة بالتعايم والحاية تلئل .» 
الدارير الخ وم أكة, بر 1537 ص لاواء 

(م) داجم مثلا خطاب مرع]]20 .8 إلى صميفة التيمس بتار يخ 4؟ مارس 5#مد . وقد ذكرته تلك 
المحدرفء بدورة أصحاب أمصا نع ضد مامرءع قانون اشر ساعات . 

(غ) داجم المستر و. زومارش وهو المثرف على إصداد ووعزر2 ]1ن م2مغ1815 و'ععاون7 دكن 
ساهرا فيه ب هل من القدم اللمى أن يقساهل الانسان إزاء الرأى العام اعلا ينم عن أطين ؟ 

لجل ص قاون كما الخاص بعصا : لدي والتبيض على أنه أتداء من أرل أغيطن أكما 035 وم 
العمل بصعة مؤتتة م« ماعةء, ْم مخض إلى ٠١‏ ساعات لصمة عم 'لية أتداء من أول أغسعاس سنة :89وم١‏ على أن كرك 
مده 3 1١‏ ساعات قّ أيام الأسبوع 0 +“ قَّ أيام أأصيت -. ولكن لا عل عام اكما #كررت الى له القدءة والمس 
أصات المصا تم من ألرلمان أن سميج لهم باستخدام الأحد'ث والقسا. ,و ماعة لة سنة أخرى .. من مصلحة السمال 
إن سول 0-5 ق الاحوال الحالة للتجارة (منة ١‏ ميزت بالمجاعة ااقطنية ) أن يشتغلو! ورا ماعة ف أليوم و#ماوا على 
الأجور ما استط عوا م وقدم «شروع بون هذا إلمعى وموآتكن صرف الذظر عاة إسيس دوتقفب عال ايض 


قَ 57 #ادير اخ بع [ كتوير لادخاا ص 4س 6 5 إزاء هذا إرفتس لله'نون من جانب الئل الذن جح 


خادة 


صناءات الدتلا والجوارب سنة 51 .١‏ وعلى ! أثر التقرير الأول للجنة بصدد تشغيل الأطفا 

) عورا ( أمتد سلطان العانون إل صئاعة الفخاريات بكانة ة أنواعبا 3 وصئاعات الك 2-3 
والخرطورش» والسجأجيد 0 وأنواع أخرى:دخل تحت عنوانالاعداد النباق ٠.‏ وقؤسئة لكلا 
صدرت قوانين خاصة للتبييض فى الواء الطاق(١)‏ وصناعة الخديز وحرم فى حالة الأولى عمل 


أدعى أتديدافع عن مصأبم » إرتدى الرأحالن ملا بسرحال القاتون وامتطاعرا أن كشفوا أن هذا تاتون , تأنه 
الى قرع آلغ وى لشاءة العمل ,. قد صخ فى عيارات غامضة 215 للتأريل يرث جل فى كالم استيعاد بض 
صتوف المال (و2ء2وله1 ,وء2122022ج) من :صرصه . وتك تأيد هذا اتفسير فى أتحكة 01 غمدن0 
و2 «رمصتصروح ( إذ القضاء الانمايزى الخادم الآمين دما ارأس الال ) ., لقد شعر الععال مخبية أللى إلى 
0 وشكوا من الارءاق فى المل » وإبه لما يدءو إلى تديد الآسف آلا تتحقق هذه الية الطبية من 


جاب اللئة التشر بعية إسيب هذا التعريف الخاطء 030 0 رين 4 و الت + صلرا ( . 


)2:0 امتطاع « 5تتعطع3ع51 عنه - ررهون »> اهرب من انون 050( بتصر كاذب إشأن عدماستخدام 
الناء فى العمل الإلى فى هذه المناعة . وقد كشف المفتشون ع_ هذه الا كذوية يا قدم المول الالهاسات إلى البرلان 
الذى بين أن لنببيهش يحرى فى غرف تتراوح درجة حدرارتما بين ٠٠٠١ ١*4.‏ فهر تيت وأن معظم الم لى تقوم به 
اينات . والتقالحم من وقت لآخر من غرف التمقيف إلى الهواء الطلق يطاق عله اعبارة البنية وه و, البريد ‏ ... 
وو ها بنت فى المواقد » الحرارة من .م إلى .و فى حالة البراضات 21.١ ٠.‏ وما فوقها فى حالة الأقشة المعروفة يأسم 
وءأرطسوه ا كربت من باللى فى عرىة مساحتها ٠١‏ أتدام مربعة وفى وسطبا مرقد مغلق تف حرله 
البنات وهو يشم حرارة شديدة ينف الأقشة لدمرعة ب سآعات الىلى غير هقيدة فاذا كثر الشئل دام العمل حتى ه أو 
؟١‏ للا لمدة ليال متالية » ( تقارير الخ ١‏ أكترير + صن 1ه ) ل وقول موظف طى ,, لا يسمح يوقت 
التبريد » ولكن إذا ارتفعت درحة المرارة كثيراً أو تلوثت أبدى العمال من الدرق سمح لمم ببضع دقاقى فى الحراء 
الطلق ... إن خيرنى الكيرة فى معالجة أمراض عمال المواقد تضطرتى إلى “قول يأن الحو ل الصحية هنا دوتها فى 
مصم للغزل ., ( وهذا مخائف ما قله رأس المال حين صورها فى ألوان زاهية ) وأمم الآمراض يهم النزلة الشعبية 
وعدم انتقام امالك اليولية والطستريا بأعنف أشكاها واعنقد أن محظه! راجع بصفة «راشرة أو غيرءبائمرة إلى الحواء 
الفاسد الشديد الحرارة فى أما كن اهل وإلى نقص اكساء الذى يحمى امال من الجو البارد الرطب ف القتاء 
طهبون إلى بيرتهم.» (شرحه ص +هسسءه) . ولاحظ القتشون ما يأنى يصدد التّاون الاضافى الصادر سنة .جين 
لم يقف فشل القانون عند حد عدم كفالته حاية العمال يل إنه ليشمل مادة .... صيغت فى ظاهرها بحرث أنه إذا لم 
قف الافراد وهم يعملون بعد الساعة لم مساء فاه يبدو أن الدثون لا مهم مطلماً . و إذا كشف الآم كان الدلبل 
موضع الريب يحيث يندر أنزال العقاب بالمذنبء؛ (شرحه ص «م) وأيضاً ورلقد فشل هذا كفاون برى إلى أغراض 
خيرية أو تعليمية مادام لخ به الآس أن بر الناء والاطمال على العمل ١6‏ سأة فى اليوم يدون “اول اطعام » 
وربما لمدة ساعات أط ول منهذا الندد وذلك درن فر ضإى قيود منحيث ال-ن والجفس و الداد'ات الاجتّاعية للاسرات 


المقيمة فى الناطق ايجارر /- تود . ما ذه المسانع (التريضس والصياغة) دادر اج 00 أبيل سئة لبوا ص .1ء 


عا لد 
اسوك و القينا: ليلا (م مساء # جه صباحا ) وفى الآخير ة استخدام الخبازن الذدن 
يعملون بأليومية دون م١‏ فيا بين » مساء . ه صباحا . وستعود فيا بعد إلى الاقتراحات 
الأخرى الى تقدمت با اللجنة للقضاء على الحربة التى تتمتع نبا كل الفروع المامة من الصناعة 
الانجليزية مع اسلئناء الزراعة والمناجم ووسائل النقل0©. 


(/ا) ) ابس ) التضال سمل يوم العمل العارى 
7 التعل النايم غئم توانيون امام ال كلمي ف لمزم از غرى 

ذكر القارىء أن | تاج فائض القيمة أو استخلاص العمل الفائض هو عدت الإتاج 
الرأسمالل و لليته وسدأه » مسدمله د عن أنة تيافاى أعاوب الانتاج قد" تع لل جة لخضوع 
العمل 5 امال : وط أ لدرا استنا لموضوع < الآن أن نكس القارىء كذلك أنالعامل 
المستقل وحدوى أى العامل الذى مخوله و إدارة شوو نه هو الذى فى إمكانه بو صفبه 
ائعا لسلعة أن يتعاقد مع الرأسمالى . وعلى ذلك نرى فى عرضتا التارضخى أنه إذاكانت الصتاعة 
الحديثة تعب دوراً 0 من جبة وكان عل الأشخاص الصغار من الناحسة الجيانة ومن 
الوجبة الفانونية يلعب دوراً رئيسياً من جبة أخرى » فبذا لآن الأول كان بالنسية إلينا يالا 
لتق اليجرى التالى لبحثئا فى ! كاننا أن نستخلص نقطأ معيئة من مجرد العلاقات المتداخلة 
للحقائق التارضية الى درسناها ٠‏ 

فأرلا تحد أن رغبة زأس المال الجاعة فى إطالة يوم العمل إلى غير جد معين أشبعت فى 
الصناعات الى تعرضت للانقلاب بواسطة القوة المائية واليخار والالات المكانكية . أى فى 
صناعات غزل ونسج القطن والصوف والكتان التى كانت أول ما خاقته طريقة الانتاج 
الحدرئة . إن التغيرات فى طريقة الانتاج المادية وما يصحب ذلك من تغييرات فى العلاقاتب 
الاجهاعية القامة بس المنتجين()2. تقولإن هذه التغييرات ؤدى فأول ان إلى مخطىكافة 
الحدود المعقولة ليوم العمل ثم تثير من ناحية مضادة حركة ترى إلى فِرِضٍ رقابة اجتاعية 


(1) جاشية أضيفت الى للطبعة الثانية :مس حدرك رد قعل بنذ سنة 35م حين كتيت الفقرات البالفة الذكر . 
(؟) ., ان سلوك كل من هاتين ااطبقتين ( الرأسعاليون والمئل ) كان نقيجة لاوتف الفسى الذى وضعت فيه كل 


مماً, ٠‏ قازر املّء ؟م أ كترير 04 عس 16 . 


سي ب #5 سيم 

غايتا تقيد ساعات العمل بالطرق القانونية ٠‏ وتنظم يوم الل وما ,تخاله ذن :ترات الراحة 
والانتيدام . وخلال الصف الآ, ول من ألقرن اتاسع عشر أتخذت هذه الركاية ع 
استثنائى مت١(0).‏ وعجرد أن تحكات هذه الرقاة فى الميادن الاولة البى غليت قبا اأطر يق 
الجديدة فى الاتتاج اتضح أن الام لم يتقف عند حد أقتباس فروع كثيرة أخرى من الاتاج 
لنظام المصائع » بل إن الصناعات اليدوية ااتى سادتها أساليب عتيقة إلى حد كثير أو قلل 
كيحال صنع الفخار والزجاج الح .والرف اليدوية القدمة كعمل ايز ؛ والصناعات المزلة 
المتتائرة كعمل المسادير (؟)هذه كايا خضعت لسائان الاستخلال الرأسمالى 5 هو ااشأن بالنسية 
إلى المصانع . وبناء على هذا أخذ هذا التشر ع اذى من صدد الحث فيه يدارح عن نقسه 
تدر يا صفة العوانين الاستئئاية » واضطر إلى أن يعان إراء أذمته أن أى بإت بمارس ق4 
العا قينا هه مقي 40 


ل اه ران تاريخ تنم يوم العمل فى فروع معيئة من الاتساج » والتضال 
فى تثعيد التنظم وهو التضال ااتامب الان فى فروع أخرى » يتان 3 لا عتمل الجدل أن 
العامل المنحزل وهو الفرد الذى , له الحرية » فى بع ما بماك مى قوة عمل » عاجز لدرجة 
اليأس عن متقاومة اعتداءات رأس المال حين يصل الاتناج الرأسمالى مرحلة معيئة من النضوج 
والاستواء. فتقرير بوم عمل عادى عيارة عن حرب أهلية طويلة الامد مستترة بين الطبقة 
الرأسالية والطيقة العاملة . وبما أن هذا الصراع بدأ فى ميدان الصناعة الحديئة لهذا تراه 
يبدو ظاهراً فى مهد تلك الصتاعة أى فى اتجلتر! ©». فهال المصانع الانجليز كانوا أول مرن. 


(1) كانت المرن الخاضة للتحديد هر اتى لها اتصال يصناعة المتسوجات عماعدة قرة الخار أو الماء . 
وكان لابد من توفر ثمرطين لكى تع المرئة هذا التقيد وهما استخدام وة الإخار أو الماء » وصناءعء [ليأف #صرصة 
معينة .» تقارير الم ١ع‏ أ كترر 1415 ص براء 

(”©) محتوى احدث تقارير لجة تشفيل الاطفال على معاومات قيمة للغاية بصدد الخالة الى علما هذه المناعات. 
الى يطلق عايها! اسم المتزلية . 

م؛ تشمل قوانينالدورة الآخيرة (4تما) تموعة متئوعة من المون >تلف العادات نها .© م يعد قم استخدام 
القرة الالية شرطاً ضرورياً كا كان الحالل قبلا لقيام المصنع بالممى اأقافوتء. تمارير رم أ متو 14 ص ممء 

(:) لا نيحد أثرا لمثل هذه المركة فى باجيكا النى تعد جنة حركة الحرية ف القارة » خْتى فى متاجم احم والمءادن 
تحد العمال من كلا الجذسين ومن كافة الأعمال الته.هم رأسالمال ««محريةء» ناءة لآية فترة من الومن وفى أى وقت فى 
هار أو ليل . ومن كل ١...‏ شخص يدتخدمان هناك يد عرب من الرجال هم من النناء ,. هعمو ولدآ ٠‏ 4ع بننآ 


هون سن األسادمة عشرة . و ىأكران الور اج ح مقا يركل ٠٠‏ رجل ١44‏ إمأة ره وادآ هم بآ دودسن حت 


748 لد 
تصب نفسه الدفاع لا عن العال الإنجليز وحدهم خسب ء بل عن الطبقة العاملة بوجه عام ؟1 
كان أرباب النظريات منهم أول من تحصدى نظرية رأس المال0فور ‏ فيلسوف نظام 
المصانع 0 محدثنا أن 97 العار إلا بدى اللطيقة العساملة الإنجايزية 5 أنها قشت عا و ما هذه 
العيارة 5 عبودية قأنون د 7 مخلاف الرأمعاا.ي ين الذن عاهدوا فى 5 رجولة اغا عنل_ل00 
وحرءة العمل التأمة 
2 ت فرنسا يبط خلف انجاترا » وكان لا بد من ثورة سئة ير برو لخاق قانون الساءات 
الإثى عشرة الذى هو ندخة ضعيفة من الآصل الإنجازى () ومع هذا فك مرايا معيئة 
لماريقة الفوفيية التور يفا فى تترضن تقنن المدوة 12 بون ااهل وغيد الروض والودام 
بلا يان © يأ تخضع اطيئة النشر بعية فى اتجلترا على غير رضاء منها لضغط الظطروف وتضل 
طريقها وسط هذه القرارات والقوانين المتناقضة4). ومن جرة أخرى بعل القانون الفرذمى 


حت اللادسة عشرة . أضف إلى هذا أن الأجور الى تدفع لقا. هذا الاستغلال المعرط لقرة عمل الآ-داك واليالئين 
منخفضة إل حد فظيع شائن. وأنتوسط اليوى لأرجل شاءان وثكمانية ينساتء وللرأة شان وأناتية بئمات ء وللمغ'رشان 
وبثان ونصف الذن . و.قابل هذا يمد أن يلجركا فى منة مبي1 قد ضاعفت مقدار وقومة صادرام! من الحم 
والحديد الخ لمسبة ماكآن عله الحال سنة عورواء 

)١(‏ إهد سنة بوقت وجيز لم يقف روبرت أون عند حد المطالية اضرورة ت#بيد يوم العمل ٠‏ يل إنه 
أدخل فى مصتءه فى نيم لاانارك يومالساءات العشر . وقد تعرض علله هذا للسخرية والمحلعنى أنه فكرة مثاليء شيوعية 
لايس تحقيةم! » وكد لك وجه نفس الاتقاد لما قام به من أر بط تعايي الآطة ل بالعمل الاتاجى.؛ . وتءرات العمال 
العاو ية اتى كان هو أول ءن بعْها إلى الوجود . واليوم صار أول هذه الآراء للثالية قانون المصائع ٠‏ واكتى أصبح 
عيارة رععية فى يع قوانين الصا نم ٠‏ ينا لتخدم اثالثة اأسةار فى الأساليب الرجعة . 

(؟) 5ع تناع ةكتتهمممد دوع عتطمهدملتطظ ,عملا (ترجة فراسية) بارس وحور اد اثفى 
ل ل 0 

(م) ا أالآنى فى تقرر مؤتمر الاحصاء الدولى التعتد فى باريس منة ههمذ ,, إن القثون العرأسى الذى 
صر بوم العمل فى !'صاءع والورثر على ١+‏ ساءة لا يقصر هذا ال.مل لى ساعات معدودة وثاتة . اله يقنم بأن 
بعلل عدم ب ان استخام الأمفال ويا بين الخامسه صباعاً والتاسعة -ماء . وتتيج دا يتخل وش أجماب المصائع 
هذا الاغفال الىء ءن جانب المائون فيحملون عاهم على "عمل دون نوتف إلا فى أيام الأحد . . لهذا الغرض تجد 
لديهم جمرعتين من العمال إشتغلون يااتناوب بحدث لا يق فى المصنع فىالوقت الواحد من العمال أ كثر من ١7‏ شاعة 
ولكناعمز يستمر ليلا وتهاراً . [نهم هذرن إرادة اله نون واسكن ماذ! عن الداحية ١‏ نسأدة فى الآعن ! ٠.‏ ر يخض 
انظرعن الآثر المدس على الجباز ألا أسانى نتبجة العمل «لليلىء؛ فان التقرير يؤكد الاشارة إلى النتانم [ادمرة انترية 
على انتلاط المئسين للا فى ورش رديئة الاضاءق ٠‏ 

) ع) ء., فقسلا تجد بالمبة اتى تدخل فى دائرة اختصاص تاجراً صغيراً ءأوناععه فى نفس المكان. 


نش جا ننه 


دأ عاما مما كسبته انجاترا باس الأطفال والأحداث والنساء ولم يعتير حقا عاما إلافى الآيام 
ا لك" 

56 7 لاه بات المتحدة الامريكية فد كان وجود الرق كمتصر يشوه الجرورية عامل 
شل كن قا أ فوع مستقل من 8 ركة العا لية كأليا مل ابرض لا يمستطايع حرو مالم 
حصل العام ل الأو دعل هذا ! لثىء ذاته . ولكن عندما دق ناقوس نعى الرق نشأت حاة 
جديدة قوبة تلة ٠‏ وقد كن من كك 15 ر الخرب الادلة أن بد اليا ج ىف سيل بوم ذي 
#ايجاعات سد فون لذ اق ابنذاات وى لديل الاطلنن إلى الام »من نيوانجلئد إلى 
كاليقور نأ 5 وأعلن انحاد العال القوى المتعقد ى بلمور ( 15 أغسطس ككما) ما ا 

هد إن الماجة (١‏ العظيمة الآى لى لتحرير العمل 2 هذه اليلاد من الادترقاق الر أسوالى هئ 1 
5 تون دص عل أن 9 لوكت اوم العمل !١‏ العا دى في كافة ولايات الاتداد الأمريى عادة ساعات 
0 ادر كّ أت ل ى كل و الم 0 هله التيجة المجيدة.(1) . وق تقس الوقت رار 
أو بذونه ا انحاولات النالية لتتحدين والتحرير عبثً لا طائل تمته . ٠‏ . وبقترح 
المؤعرااف كوت الحد القانوتى ليوم العمل ثمانية ساعات» . 
حدهو فق الوقت ذاته ميض ودباغ يدخل تحت طائلة قانون ها نع الت.يض والصياغة . .وطياعا تت طاثلة قائرن محال 
اأطباعة فيدخل فى دترة لاون لما نعء, المستر بكر في التقآا يوالح م 1" وير اسلة اتبها من .ل وود أن سرد 
تعرص“هذء ال !نين والدا كل الاجة عنها تراء شرل ومن هنا ينامر أنه لايد أن 35 ن من الصمهب كمان تقد 
تنفيذ هذه المَوا نين اثلاث آلى أصدردا ابرلمان حيث مختار هدا الشخص 0001121612 التهرب من القابون . وعلل 
كل فبناك ثىء ٠«ضمون‏ .ا انسية إلى ألحامين ألا وهو كثرة التضايا . 

(0) وهكذا يجرو .فتشو المصانع هلى القول أخيراً ,. وهاه الاعتراضات (من جاتب رأس الل على القبوه 
الى يفرضها الثانون على يوم ) يجب أن تار إزا, 11 بدأ الام عن حقوق العمل ... هاك وقت لا يكون فيه نمت 
وجود لحق رب الممل فى عمل اليا لى » ويصبم عمله ملكا خاصاً به حى ولو لم يكن فى الآمر إرماق ., المارير .. الح 
لق أكتوير الفااض 6م . 

(؟) تصريح نحن ع.ال د نكرك أن طول وقت العمل وهو لامر النى يتطلبه الخام الحالى عظيم دآ . فطلا 
عن أنه لا يدع لاعأ مل وتاثر آاحة والتمطر فاله رديه قَ حالقمن الاستعياد لا تزيد عن ارق ١[‏ قليلا ..وه.ل! هو 
ألدببي اذى دن أجله تقزر أن م مه ماعات كافية لدكوين يوم عبل ؛ وجب أن سرف با الباتون 5 وهدا هو 
السب الذى دن أجله ندعو قوة الصدآفة لمماعدتآ .ءءء والذى من أجل تعد كل من بر فض تقدم هذه اإماعدة 


إلينا أعداء لاصلاح العمل وحقوق العآملء. علعتطلهنطآ أه معصع متعاءولا عط عه «ووساموع8 
ولانة تورك ححمر . 


000 
وهكذا نلق على جانى انحط الأطلسى أن حركة الطبقة العاملة وهى المركة الى نمت 
بصفة دلقائية من أ-وال الإنتاج تؤيد ماذهب إليه مفتش المصانع ج . ج . سوندرز حيث 
قال . , لافائدة مطلتا من اتخاذ أى خطوات نحو و إصلاح امجتمع ‏ غك بكرن اذا اق حظ مق 
الجا إن !1 م تيد ساأعات العمل ونفذ الحد الذى يتقرر تنفيذا أدقماً حاز ماع00 


وعليتا أن نعترف أن العا ل مخرج من عملية الانةاج فى رداء اساي عليه حين 
دخل هذه العمأ 3 ٠.‏ ذعأمانا هذا دخا ل السوق يصفته مالك الساعة أ ال غاء قرة العما 
وهنا كبيواجه أعيكان سلعأ حرى 3 فو إذن مالك سلعةيقف أ زاء مأنّ لك ك سلعة أ 5-8 رىقى ا 
الذى عقت ضأه باع قو ره على العمل 0 سم_الى شرر أنه سس لصم رف فق ذ ذاته .ولي 9 
المقد يكتشف أنه « ليس عاملا حراً » وأن الوقتالذى له الحرية أن يبيع خلاله قوة العمل 
إعا هو الوقت الذى لجر فيه عل 3 د 5 أن الخاوق الذى عاص دمة لن وتنفقك 
قرضته » مأد هناك عضل أ عصب / وقظرة من ألدم : مكن استخلالى 2 , ولق يستطيع 
العال حماية بة أنفسهم ضد هذا السوس الذى دغر ف عظا! أموم شعين علهم التعاون 3 وجب 
عاء كال قامة بذاتها أن يعملوا على صدور قانون أ و إقامة حاجز اجتماعى قو وى ملع حى 


العال ألشبهم من الدخول 5 ف تعاقد جر 0 و سر المال حيما ححّ هذا العقد 0 وشروطه له عليهم 
وعلى جلسهم بالموت 'والاسترقاق40) وبدلامن المارات الطنانة عن رحقوق ق الإنسان ا م 


)020( التقارير الخ وم أ كتوير رومز ص ١(ااء‏ 

)2 .ىقن أثيقت الاجراءات ( أى متاورات رأس امال فيا بين مكدر ١مود‏ ) بالادلة الى لا تقبل 
القض والقاش خطأ القول يأن العمال ليسرا فى حاجة إل الخاية وإنما قد ينظر إلهم على هم أحراد فى التصرف 
فى السامة اتوحدة الى يملك نا ألا وهيعمل أيدم وعرق جبتم .. التارير ال.م أبريل .مز صن هع . - إن 
الل ألخر ( إن حة هذه التسسية ) حتى فى بلد حر يتطلب يد الداثون القوية خحآيته .» شرحه وم أكتوير دما 
صن وم ,, للسماح ,هو ما يقرب من الارغام .. على العمل ؛١‏ سماعة فى اليوم مع تنآول وجبات العام أو بدون 
.ذلك ,ى قرسه .عأبريل محرد ص .4اء 

(م) 5.2 .مرغت .مه ,واأعومط طعضملعك] 

(4؟) فى كافة فروع المناعة للى تدخل فى نطاق قاتون العشر ماعات ,, قضت على الضءف المكر الذى 
يصيب .ال الذن كاتوا من قبل يشتغلون ساعات طوالا ‏ . قاور الح أكتري ودج صن 8# وو إن دأس 
الال ( فى الساتع ) لا تكن استخدامه مطلفاً فى إدارة الآلات زلادة عن وقت عدرد من غير أن يذى صمة 
وأخلاق امال المستخدمين ء رهم ليسو! فى عوقف يتكتهم من حاءة أنقسيم ٠‏ شرحه صن جماء 


سم جه سيم حم 


يوضح فى النهاية «متى ينتبى الوقت الذى بيعهالعامل وهتى يبدأ وقته هو (0. . يالله من تخبير 


ف السورة 1 


(1) وثمت انعمة أعظم وهى الين الذى وضح أخيراً بين وقت الناءل الذى هر .لك لله وذلك الدى حو 
ملك لرب العمل . فالعامل يملم الآن منى يتهى أوقت الذى يده وءتى بيدأ الوقت الثى نخمه , هده تكته 
من تنظيم دناتقه لأغراضه الخامة .. شرحه ص مه ,, وإذأ أعيح الدمال شادة لوقهم نرى ل قرانيت أنصافم 
أكتم نماط أدياً يوجبهم نحو الاستحواذ على الساطة السيا-ية فيا بعد ءى شرحه صل لا م وإسخرية مسكترة 
وعبادات ثم عن المذر يشير مفتمر المصآتع إلى أ قابون النشر ساءات القائم الآن يعمل على خرير الوأ ساليين 
من يعض وحشيتهم الطبعرة بمفهم صورا بحسة لرأس أءال ويهىء لهم وقنأ لقدر قلل من .. التتف عه - ققى 
الايام السأية ., لم يكن لرب السمل وقت لأى شىء وى الجرى وداء القود » ول يكن إدى الخا.م وقت أثىة 
سوى العمل .» شرحه ص م4 ء : 


اصرانات 
معدل ومقدار فائض العيمة. 


ستتغارفى هذا النصل إلى قيمة قوة العمل .على أنها ثابتة, و تقصد مرا ذلك الجر الضرورى 
وويية التجق قرا لقره العدل نالا اد علي 1 

والمفروض أنه إذا عرفتا مددل ذائض القيمة عرفنا مقدارفائض القيمة الذى ينتجه عامل 
ثردى للر أسعالى ف فترة معلومة . فلو كان اأعمل التضرورى + ساعات فى اليوم ويعادل متداراً 
من الذهب قدره م شلئات فشعنى هذا أن م شانات ه قيمة قوة العمل فى 0 أو أنبا ذلك 
القدر من دأس امال الذى أنفق فى شراء قوة العمل فى يوم واحد . وإذا كان معدل فائئض 
القيمة . .:./. ترتب على هذا أن رأس الال المتغير البالغ م شلنات ينتج فائضقيمة مقداره 
م شلنات أو أن العامل يقدم ست ساءات وميا من العمل الفائض . 

ورأس الال المتخير عو الصورة النقدية الى تعمر عن القيمة الكلية لكافة قوى العمل التى 
يستخدمها الرأسمالى فى وقت واحد . فقيمته إذن تاوى متوسط قيمة قوة عمل واحدة 
«ضروبة فى عدد قوى العمل التى يستخدمبا . وهذا إذا كانت قيمة قوة العمل ثابتة قن حجم 
راس المال المتغير “تناسب كناميا طردياً مع عدد العال الذن ستخدمون فى نفس الوقت ٠.‏ 
فإذا كانت أقيمة اليومية لقوة عل واحدة م شلتات فلا بد من إنفاق رأس مال قدره ١١‏ ج 
( أو ...م شان ) لكى ينسنى استغلال ٠١١‏ قوة عمل كل وم » ويب إنفاق م ا م سر 
لاستغلال رج ) من قوى العمل فى الوم . د: 

و بنفس الطريقة إذا كان رأس !اال المتغير وقدره م شلنات يتج م شانات من فائض 
القيمة كل يوم » تمع هذا أن . .م شان مر#ى رأس المال المتغير تنج . .”م شان من القيمة 
الفائضة كل يوم . وأن رأس الال المتغير البالغ م عا م شان ينتج قيمة فائضة مقدارها 
معا ع شان كل + وم وعل هذا مون مقدار القممة الفائضة اللتجة ا لعابمق القيمة 
الذى يغله العامل فى ف يوم العمل هضرو 1 فى عدد العال ٠‏ وعلاوة على هذأ با | أنه فى حالة 


نات قيمة قرة العمل وعين دك قائضش القمة مقدار الميمة الما تضية الذى بلتعجه عاما فردى 


لا عمهق» - 

فإنا نستخلص القانون الآول الأتى : إن «قدار القيمة الفائضة يساوى رأس المال التغير 
الذول مضروباً فى معدل فائض القيمة . و بعبارة أنخرى إن هذا المقدار تعينه الفسية الاركة 
بين عدد قوات العمل التى يدتغلبا نفس الر أسمالى فى ذات الوقت وبين درجة استغلال كل / 
قوة عمل فردية . 1 

لنفرض أن مقدار فائض القيمة س » وفائض القيمة الذى ينتجه العامل الفردى فى يوم 
00000 المال المتغير الذى أنفق فى شراء قوة عمل وا دة ى وايجموع الكلى 
لرأس المال المتغير ى » وقيمة متوسط قوة العمل ىس . ودرجة الاستغلال 


| العمل المائضش 
7 العمل الضر ورى 


هه 


وعدد العال المستخدمين فى ذات الوقت م, . فيا تحصل عل الاتى  :‏ 
م 
00 
4 4< 23 304 
ونحن نفترض فى هذا كله لاثيات قيمة قوة هل متوسطة لخسب » بل أرى العال الذدن. 
يستخدمهم الرأسوالى هم كذاك من العمال المتوساين . وهناك حالات استثنائية لايزداد فا 
مقدار قائض القيمة المنتج بنسية الزيادة فى عدد العمال الذن هم موضع الاستغلال » ولكن. 
هذا بحدث فى دالة عدم بعاء قوة العمل ثابتة ٠‏ 
تتكامن "بن هذا اند فى إنتاج مقدار حدود من القيمة الفائضة يمكن تعويض النقص 
ففأحد أله وامل بالريادة قَْ الآخر : ذإذا تعن زا الال المخير وحدانت 92 تس الوقت 
زبادة متماسة فى معدل و نض ألقمة 3 ترتب على ذلك عدم حدوث أىتخييرف المقدارااكلى لقائض 
القيمة المنتج . فإذا كان الرأسهالى طبقَاً الفروض السالفة الذكر ينفق . .م شان لي يستغل 
١٠ 5‏ عامل وما 3 وإذا كان معدل قائض القيمة 0 4 إذن كان رس المال المتغير هذ!أ 
وقدره . .م شان يغل فانض قيمة قدره ١5.‏ شلتات أو قدره .. و >< سم ساعات عمل . 
فإذا حدث الآن أن ضاعفنا معدل فائض القيمة بحيث أن يوم العمل لم بعد مكوناً من » 
ساعات ( ساعات من العمل الضرورى ل م 7 ن الفائض ) بل صار 1 > ساعات من 
العهل الضرورى 3 5 من القائض) نيما تقص فى نفس الوقت رسن المال المغير ع دآر 
النصف (أى صارعدد العمال المستخدمين .م يدلا من )1١١٠١‏ إن 58 الال المتخير 


سج 9 لدم 


الت اغتراه القمن “وقدره «وعوم شن جد .وو شلا كل يدل راس مال عفرا فدرم بوه 
شلئاً أو فى هذه الخالة أن هال متفيرا قدره .ه مر > ماعات عمل . فالخفض فى رأس 
امال المتغير عن ذلك تعو ينه بزيادة متناسية مع مقداره فى درجة استتلال توة العمل » أو 
بعبارة أخرى إن النقص فى عدد المال المستخدمين كن تعويضه عن طريق إطالة بوم العمل 
بنفس النسبة . وعلى ذلك فنى حدود مديئة يكون عرض العمل الذى يستغله رأسالمالمستقلا 
عن عرض ألعال7(١‏ . ومن بجبة أرق فأن فيوظا فى معدل فائض القيمة لا يؤر فى مبلغ 
القيمة الفائضة المنتجة الاجمالى إذا حدئثت فى نفس الوتت زيادة مماثلة فى حجم رأس المال 

المتغيي أو ( بعيارة أخرى ) فى عدد العال الذن يستخدمون فى وقت واحد . 
ومع هذا فبناك حدود لايمكن تخطها للتعويض بواسطة الزيادة فى معدل القيمة الفائضة عن 
الخفض فعدد العالالمستخدهيزؤ نفس الوقت أوالخةض في مباخ رأش المال المتشين قرم كانت 
قم قوة العمل . و سواء كان الوقت الذى يجب خلاله ,ذل قوة العمل للابقاء على العامل. 
عبارة عن ساعتين أو . ١‏ ساعات ء فان القيمة الكلية الى بستطيع عامل أن ينتجرا يوماً بعد 
نوم دائماً أقل من مقدار الئيمة الذى يتضمن 6« ساعة عمل . أى أقل من ١+‏ شان ( إذا 
كان هذا هو التعبير 0 عن ع؟ ساعة من وقت العمل الجسم ) ٠‏ إذا رجعنا إلى فرضنا 
السابق وهو أن > ساعات عمل أمن لاند مئه كل يوم لإعادة إتاج قوة العمل أو لا-لالك 
ما يوازى رأس الال المتذير الذى أنفق فى شراء قوة العمل نقول إنه بناء على هذا الفقرض 
إذاكان لدينا رأس مال متغير قدره . ١.‏ شأن يستخدم . .م عامل بمعدل قيمة مائضة قدره 
(٠‏ ومعنى هذا وجود 6 طوله ٠+‏ ساعة ) فان رأس الال المتغير هذا ينتج يوماً 
بعد روم قيمة فائضة ه تبلغ . .ه١‏ شا 586 + >( ..ه ساعة عل ب#وراس ال قدره..» 
شأن ويستخدم . ٠‏ عامل يوماً معدل قمة وائض مقداره 7.٠.‏ /' أو يوم عمل طوله م١‏ 
ساعة رقي ذقدل قيمة فائضة مبلغها ..+ شلن أو ١١. <> ١+‏ ساعة عمل . فنتجه القيمى 
الكلى أى المعادل لرأس المال المنفق مضافاً إليه فائض القيمة لا مكن أن يصل أبداً مبلغ 
.م شان أو غبا . ١‏ ساعة عمل ٠‏ فبتاك حد مطاق مفروض عل يوم العمل المتوسط 
ذلك أن الطبيعة تفر ضكون هذا إليوم أقل من ؟ ساعة . والنتيجة المترتية علىهذا أن هناك 
(1) يس آن الاتماديين الدماء لا يدرود ميث عن هذا الداثون . شين حدثو نا أن سعر سوق العمل 


يعيته المرش و الطلب يعتئذون أنهم كدفوا أداة إستطيءون بقعذابا إيتاف حركة العام لا ترب جا فعل أرشميدس ء 


تا هه 


حداً مطلقاً لللدى الذى يكن فيه التعوض عن خفض مبلغ رأس الال ال تغير بزيادة معدل 
ش فائض الديمة أو ) بعيارة أخرى ( ى المدى الذى 5-5 فيه ألاءو يض عن [إنقاص عدد العال 
المستفاين بزيادة درجة إستغلال قوة العمل . وهذا القانون الثاق واضح وضوحاً ذاتياً 
.ومع هذا فله فائدته فى تفسير ظواهر معيئة ناشئة عن مبل لرأس المال دائماً إلى إحداث 
أقصى خفض تكن فى عدد العمال المستخدمين أو فى ذلك القدر المتغير من رأس الال الذى 
بتفق علىشراء قوة العمل ؛ وهذا ميل يتعارض مع ذلك الاتاه الدائم الآخر ل رأ سالمال نهو 
إتتاج أ كر قدر يمكن من القمة الفائضة . و بالمكس» رغم ازدياد عدد قوى العمل وبرغم 
الروادة فى حججم رأس المال المتاير . قاذا لم نكن هذه الزيادة متناسية مع الميوط الذى 
يفترض حدوثه فى معدل فائض القيمة » هيط مقدار القمة الفائضة الى : جم إتتاجبا . 

وف امكاننا أن نستاخص تانونا ثاثا ما أوردناه بصدد تعيين مقدار 3 القيمة الذى 
خلمه مد_دل قاض القيمة وحججم ما فق من راس المال المتغير . فاذا عننا معدل فائض 
القيمة أى درجة ا-تغلال قوة العمل » وعرفنا قيمة قوة العمل أى حجم وقت العمل 
الضرورى » فن الواضح أندكليا كبر رأس المال المتغيركر مقدار الناتج من القيمة ومن فائض 
القيمة . واذ! عرفتا <د يوم العمل وحد الجزء الضرورى منه فان مقدار القيمة وفائض 
القيمة الذى ينتجه رأ الى فردى موقف على كية العمل الى بدفعما إلى الحركة . ولكن على 
أساس الفروض المعاومة يتوقف هذا على ما يستغله عن كية قوة العمل أو من عدد العال : 
وعدد العال يتوقف بدوره على هبالخ ما ينفق من رأس الال المتغير . فاذا كان لدينا 
معدل معلوم من القيمة الفائضة وقيمة معلومة لقوة الحمل » فان مقدار فائض القيمة يتناسب 
اها ماقرا 5 تود اوراس امال الكقن جين ؟ 0 0 أن الرأسمالى يقسم رأس ماله 
قسمان شق أحدفا فى قراء أديا أت الانتاج وهذا هو الجزء الثابت من رأس اله + وينفق 
جزءآ على شراء قوة العمل الحية وهذا هو الم قسم المتغير 0 نفس طريقة الانتاج تجحد أنه 
ف الفروع انختلفة من الصناعة تاف تقسيم رأس امال الى سه (الثابت والمتغير) وعلاوة 
على ذلك فق نطاق نف ن الفرع من الاتاج تتغير النسبة بين رأس الال الثابت ورأس امال 
المتغير 6 للتغييرات فى الأاسا أس الفى : والرابطة الاجتاعة فى عملية الانتاج - دمع هذا 
هما كانت النسبة بين القسمين الثابت والمتذير وسواء كانت نسية الآخير إلى الأول عارة 
عن ودع أو :.رأو؟. س فان مفعول القائون الذى صغناه لايّأ ثر لأانه. ٠م‏ يضح من 
تحللنا السارق + ولو أن قيمة رأس المال الثابت تعود الى الظبور فى قيمة المنتج عنوماً فإن 
قيمة رأس الال الثابت لا تدخل فى المنتج القيمى الذى أنتج حديثاً . بطبيعة الخال يتطاب 


يعد اوج ” د 


٠١.‏ غزال مقدارأً من القطن اكام والمفازل الأ كير ماحتاجه ٠١.‏ غزال . ولكن قيمة 
أدوات الا: مان ود تغير حسما نشاء » وقد تزيد أو 0 اراك و 
ونك كرن كيرة أو صغيرة ‏ ومع هذا ليس لهذا كله أثر على عبلةا اق القية بوامطة قرئ 
العمل التى تحرك أدوات الاقتاج ٠‏ ويثاء على هذا يتخذ القانون الذى ندرسه الشكل التالى : 
إذا ظلت قيمة العمل ودرجة اسةغلال فوة العمل ثا بتتين ذفان مقدارى القيمة وفائض القيمة 
الاذن تنتجبما جموعات متلتمة من رأس المال يتناسبان تناسبا مباشرا مع أحجام العناصر 
المتغيرة فى هذه المجموعات امختلفة ‏ و بعبارة أخرى مع مقدار كل عنصر يتحول إلى قوة 
عسل حية . 

وهذا القانون يتعارض مع كافة التجارب القائمة على ظواهر الأشياء . فكل منا يعم أن 
غزال القظن الذى علك مقداراً كييراً نسياً من رأس الال الثابت ومقداراً صغيراً نسياً من 
رأس المال المتغير لا حصل من الرح أو فائض القيمة على مبلغ أقل مما حصل عليه الخباز 
النى يوظف مقداراً صغيراً نسياً من رأس امال الثابت ومقداراً كييراً نسيياً من رأس المال 
المتغير . ولكى يتسى لنا حل هذا التناقض الظاهرى تا اج إلى عدد 5-7 من العبارات 
الوسطى ؟! دو الشأ أن بالنسبة إلى الطالب الذى يدرس عل لبه قبل أن يفوم د - عكن أن 
مثل حجا حقيقياً . ورغ أن الاقتمادين الكلاسيك لم يصوغوا هذا القاثون إلا أن غريزتهم 
كانت تقنعهم بصدقه لآنه للجة لازمة مترتبة على قانون القيمة العام . وقد حاولوا بواسطة 
عملية عنيفة من التجرد «مناء ههادطة أن عر بوا من التناقض بين القانون والحقائق الظاهرة ؛ 
وسئرى فيا بعدكيف تحطمكتاب مدرسة ريكاردو على هذه العقبة الكؤود . أماالاقتصاديون 
التقماد العا مون عن التعلم فانم يقتعون بالظواهر ويتجاهلون القانون الذى ينظمبا 
ويفسرهأ وثم يعتقدون ( خلاف سيينوزا ) أن , الجول سيب كاف » : 

إن العمل الذى تحركة بجمرع رأس مال فى أى مجتمع من يوم إلى يوم ممكن النظر اليه 
على أنه يوم عمل كلى ٠‏ وانفرض مثلا وجود هاءون عاءل وأن متوسط يوم العمل ٠١‏ ساعات 
فاذن يكون يوم العمل الاجتّاعالكلى ‏ ؛ ملابين ساعة . فاذا كان طول يوم العمل هذاثاباً 
( بض النظر عن كون الحدود المفروضة مرجعبا الاعتيارات المادية أو الاجماعية ) 
فآن مقدار فائض القيمة لا 6 إن زيادته إلا بواسطة زيادة عدد العال أى نزيادة الفريق العأمل 
ذا السكان:: ؤْعل هذا كر ن نر النكان هو اله الزياض الآ تاج فائض القيمة بواسطة 


المجموع الاجتاعى لرأس الال . وبا لمكس إذا اعتيرنا حجم السكان مايا فان الذى يكوتن هذا 
رم - 9 ) 


سن #رج” لدم 


الحد هو إمكان إطالة يوم العدل(2 . وسترى فى الفصل التالى أن هذا القانون صحيم فط 
بالنسية إلى ذلك الشكل من القيمة الفائضة الذى درستاه حتى الان . 

علمنا من دراستنا السابقة لإتاج فائض القيمة أن ليس كل مبلغ من النقود أو القيمة قابلا 
للتدول إلى رأس مال » وأنه قبل إمكان إحداث هذا التدول لا بد من وجود حد أدى 
محدود من النقود أو القيمة التبادلية فى أبدى امالك الفردى للتقود أو السلع . والحد الآدق. 
قز أن المال الممخير هو من التكافة لقوة عمل فردية لستخدم خلال ف أ تيون د 
يوم حتى يقسنى الحصول من ذلك على فائض قيمة ٠‏ فاذا كان هذا العامل نفسه صاحب أدوات. 
الإنتاج الى يشتغل مها ني بالعيش كهامل » لرأى ( وهذا فرض) أن ذل قوة 
عمل ضرورية خلال يم ساعات يومياً يك لإعادة إنتاج وسائل عيشه » وعلى ذلك تاج 
فقط إلى أدوات الإنتاج اللازمة لعمل يوبى مدى 0 نانات. , ولك ار اشتال الل 

يطلب من العال م ساعات ( فرضاً ) من العمل الفائض بالإضافة إلى القانية ساعات من العمل, 
الضرورى ٠‏ حت اج مبلغاً إضافاً من النقود لشراء أدؤات الات نتاج, الإضافة . وعللى أساس 
فروضنا إذا شاء ل يعيش حسب مستوى حياة العامل » وإذا استطاع إشباع مطاليه الآولية. 
فسيكون عليه أن يبدأ باستخدام عاملين لغرض واحد هو الحصول على قدر كاف من القيمة 
الفائضة يومياً لمواجبة هذا الطلب . فلو كان هذا كل ما فى الآس » لكان الهدف الذى برى 
اليه من وراء الاتتاج ضمان معيشته فى حد الكفاف » ولما كانت غايته أنة زيادة فى الثروة 
كا “يفترض حين نعايل الانتاج الرأسمالى . فاذا كان عليه أن يعيش فى صف مستوى العامل 
العادى وأن أن يحول من جديد نصف فائض القيمة الذى صل عليه إلى رأس. مال. لكان ازاما 
عليهأن يستخدم مانية 5 أمثال الحد الادتى من وحداترأساللمال ا يستخدم بمائية عمال . 
ويستطيع بالطبع كا ى عا مل فى البنة أن ب ششتغل بده » ولكنه إذا نعل ذلك لما كان رأسالاً 
بالمعنى الحقيق ٠ولن‏ بزد عن كونه دورب عمل صغير » وهو مرحخلة وسطى بين العامل 
والرأسمالى . وعند بلوغ مرحلة معيئة من الانتاج الرأسمالى سيصبح من الضرورى أن يكرس 
الرأسعالى جميع الوقت الذى يؤدى فيه وظيفته بصفته رأسمالياً ( أى الصودة الى ,تمثل 
فنا رامن 9 ل بعمارة أحم رى) لامتسلاك عمل الغير والسيطرة عليه وبيع منتجات هذا 


)000( إن العمل أى الوقت الاقتصادي لاجتمع عبارة عن جزم معلوم ..ولكن ذلك عشر ساعات فى اليوم 
لمليون من الناس أو عثشرة ملايين ساعة . . وهئاك عد لازدياد رأس الماك - وعكن فى فتزة معلومة بلوغ هذا الحد 
فى المدى الفعلى للوقت الاقتصادى المستخدم “ 01 لإتسمصمعي أدعقتاه2 عط مه تروودظ سف 
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العمل ٠237‏ ولذلك حاولت تقابات | لبن فالعصورالو متلى بو سأ للقهريةأنتمنع تحولرجال التقاية 
الى رأسماليين » ففرضوا حدوداً ضَيقّة جداً على عدد العال الذ. إن يستطيع المحم الواحد 
استخدامهم . فالك القود أو السلع لا يتحول الى رأسمالى حق ق إلا إذاكان الحد الآدقى من 
المبلخ الذى شدمه للاة نتاج يزيد كثيراً عبل الحد الاعلى ازوف فق العضود الوسطى . وهئأ 
كا فى أله علوم الطبيعية » نرى تأبيد القانون الذى كشفه هيجل فى 5 تأنه «المنطق.. وهو أثة 


عند بلوغ درجة محرئة قصيح ماكانت تغيرات كية ته تغبيرات هن حيث الكيف”7 , 


إن أدنى مقدار من القيمة بحب عل المالك الفردى للتقود أو السلع أن عل قبل أن 
بصير رأسعالاً ؛ شغير ق ال أن الختلفة من تتلور الانتاج الرأسالى »“ ويتغير عند بلوغ 
محلة معلومة ى فروع عتتلفة من الانتاج طبقا الا ختلاف المطالب الفنية الخاصة . فبعض 
فروع أو يجالى الانتا اج الرأب الى تتطلب حي فى أوا ل ١‏ بأم الارتا اج الرأعالى ؛ حداً أدق 
من رأس امال بزيد : يوجد اق أندى فرد وأحد 0-0 ذلك حدث أحيانا فى مثل هذه 
المالات أن تقدم الاعانأت من الدولة للد فراد 5 حدث ركنا أيام 1 ولبير وما تحدث. 
اليوم فى كثير من الولايات الآلمانة . وأح نان يؤدى موقف من هذا اد نوع إل تكوين 
شركات منحبأالها نون احتكارا فيءارسة بعض فروع | الصناعة والتجارة) وهذه هال ا 


)١(‏ لايستطيم الفلاح الاءماد على عله » ولو فدل ذلك لكان هر الخاس , جب أن كرن عمله عبارة عن. 
توجيه الاهيّام إلى الكل , فعليء أن براقب الدارس وإلى فقد أجره من التمح غير المدروس ٠‏ ويجب ملاحظة 
الحامدين ال » ويجب أن «.ور باستمرار درل الاسيجة » وأن يسترئق من عدم وجرد إثمال وهو الآمر الذى بحدشه 
إذا اكتن يقمة واحده . 
لمهة مملوتهوع؟”! أن معنك!! عا وعوسشاعط «متععمصده0 علا مكمه بوتتدومآ1 محم 

اعتعة 1 فانؤط رعاء 8 قصعة2 01 5126 عله 
لندن عار نم( ٠‏ وعدا المؤلف هام وطريف جدآ إذ فيه تدرس طبيعة رتتكوين .«المزارع الرأسالى»» أو المزارع 
اتأجركا ,طاق عليه » ولا التجيد الذاتى خلاف ,,الفلاح المنير» وهو الرجل الذى يقوم فى الغالب يا نتاج حد 
الكفاف من اليش ,,إن عابقة الى أسالين يصبيح جانب مها فى أول الأ ثم كلما فى الهاية معفاة من ضرورة أداء 
العمل الدددى» ٠‏ .وووتاول! أن بصمدمنظظ لامعتكتله2 عطا ده وععتطومآ أه عآموطره]” 
,39 ممرءآ!] عصضاعع.] ,1852 ,ل«مقامع8 ,وعهمل لعمقطة51ه .مم1 عط عوط 
(؟) إن نظرية الذرة فى علم الكيمياء الحديث والذى صاءغءلأولسة لوران وجرهأردت إصورة علية لارتكر 

على تارن خلاف هذا . 


لو تحدثك مارن لور على أمثال هذه المنشات يسم وو شركات الاءتكار 5 


باع ااه 
ذات 00 ات وال تعد مقدمة للشركات المساهمة الحدثة ٠‏ 
عر بالتفصيل 1 , وقع خلال عملية الانتاج من التغييرات فى العلاقات بن الرأسمال 
20م » ولن أسبب هنا فى بان تطور رآس المال إذ يكق انض فللا من انط 
الحامة الرئيسية ٠‏ 
فى تطاق عماية الإنتاج حصل رأس المال على السيطرة على العمل » أى على قوة العمل 
وهى فى حالة العمل» ومعنى هذا السيطرة على العامل . ويعتى ال رأسمالى » أى الصورة الى 
يتمثل فها رأس الال , بأن يجعل العامل يؤدى عمله على الوجه الآ كل و بنفس القدر المطلوب 
من حدة العمل . 
وأكثر 12 “لقن حول راس الملل إلى علاقة قاهرة للقمع ترغم العامل على أن يشتغل 
أكثر مما تتطلب حاجياته الحيوية . فال رأسهالية بدفتا باعئة على النشاط فى الغير ومتدة للقيمة 
الفائضة ومستذلة لقوة العمل ؛ تفوق من حيث نشاطبا وقسوتما و 0 ينها كافة النظم السابقة 
فى الإتاج ٠»‏ تللك النظم أأبى كانت بر: كوم العمل الإرغاى | لش 
وندأ فتقول إن رأس الال مخضع العمل اللاحوال الفنية اي فى العصر التاريحى 
الذى تحدث فيه الغرو» وهو لايسبب تغييراً سريعا مباشراً فى طريقة الإنتاج . وعلى ذلك 
فإن إنتاج القيمة الفائضة بالشكل الذى درستاه حت الآن أى جرد إطالة بوم العمل »يبدو 
منتقلا عن أى آنيير فى طريقة الإنتاج . إن أثره فى الخابن العتيقة ليس أقل منه فى معامل 
الدل الشدكة. 
حين تتأمل عملية ألا : إنتاج ع ل آنا مجرد عملية عمل » فإن علاقة العامل بأدوات الإنتاج 
ليست علاقة 3 فا راس مال » بل هى علاقة ما بوصفها أدوات ومادة أو لية 00 
الإنتاجى ذى الحدف النحدود . فى المديغة مثلا لاتعدو الجاود التى يدبا أ 3 المادة الى 
يقوم بأداء عمله عاها ٠‏ إنه لانديغ جلد الرأالى ! ولكن يختاف الموقف مجرد أن تأ 1 
عملية الإنتاج على أنما أداة لتئمية التوسع الذاق لر أن لان أى كا'داة لخاق فائض القيمة » 
إذ الان 0 أدوات الإنتاج فى لمم البصر إلى أدوات لامتصاص عمل الآخرين . وبدلا 
من أن كون العامل هو الذى يستخدم أدوات الإنتاج فإن الآخيرة هى الى تستخدم العامل » 
وبدلا من أن يستهلكها بوصفها العناصر المادءة لنشاطه الإنتاجى إنها تستهلكه بوصفه خميرة 
عمليتها الحيوية ؛ وعملية رأس ألمال فى حياته -- عن ا حركته كقيمة رداد بنفسها ٠‏ 


فأفران الصبر ومياق المصنع حين لستر بح بالليل و.ذإك لامتص العمل الى تصيره رد خسارة 


ل ]مج د 


' ا لح أل م 1:5 لنا الا 0 
عزالر أسعالى . وهذأ هو و السب بإلذىمن جله دعى افر أن !! ر ومباقالمصدع اخوييائ اللي 
لقود العمل ٠‏ إن عرد تعير ألنقود إلى عوامل م ده د لعملة لا 2 وإلىأد, أت إتاج ول 

5 ب ان - ا 
ال ين ١ ١‏ 0 - ٍ ا 
ألاخيرة إلى ثىء ذى حق فى عمل وفائض عمل الاخر ن . ولاضرب مثلا آخر لثرى مله 
كف أ أن هذه السقسطة إاضَة بالانتاج الرا ٌ سيالى ا له 8 وكف كن 3 علب ل لاقة 
ن العمل الميت والعمل المى وبين القيمة والقوة الى تخلق القيمة تنعكس فى مرآة العقل 
5-5 3-30 اذ 2 جما 54 0-0 


ا 0 الا مجابز به قمأ سن ريم | 6 .٠ه‏ تكد أن رئاس 


بدت هرء. أقدم وأفضل أليوت قدرا قَْ غر ب اسكتلئده 0 دثم السادة رلا واولادد وشركاه 
5 سس ا 3 
ل و00 ألقطن 5. يذلى وهم و شزية مض عي وجودها حوالى قرن 
5000 8 
وكانت تعمل فى سلمك 0 وأدارت ةا أجال أريدة دون تسن الأسرة جسم تقول إن 
رئيس 55 ألييمت وهو شلك د 1 كتب خطا بأ إلى ص صححقه ة جلا-جو ديل مأ لف (ه؟ ٌ ريل 
سنة ١9‏ ( بعنوان ل نظام 0 6©. تقتطف مله م يدل على البساطة 0 ولتحفالان 


الشرور الملازمة لقصر العمل بالمصدع على عشر ساءات ... إنها تؤدى إلى أخطر الخسارة 
50 00 : َك : 
ساعة قلا وحدد له عشر فعنى هذا أن كل ١١‏ أله أو مغزل فى منشاته تنقص إلى ٠١‏ 
وإذا أراد بيبخ المصنع لقدرت قيمته على أساس ٠‏ نحيث عخصم السدس من قيمة كل معمل فى 
اللاد 29 . 

إنك اتجد وجهات النظر الرأسمالة مغروسة فى عتلى هذا الرجل الذى ظل أسلافه 
رأسمالين فى غرب اسكتاده أجالا كثيرة . ففى نظره قيمة أدوات الإتاج كالمغازل وما 
3 عارة عن صفتها اا رأس أل ل بمكنبا من زيادة قما ذاتبا واتلاع مقدأ, رعدودكل 00 دم 

عل عمل الآخرين الذى لا مقابل أه ؛ وهدا” 00 شركة كأرلل وأولاده وشركاؤه 

1 نه حدين يديع معمله فأن “دقع له قيمة المغازل أى العمل | جسم فنا واللازم م اتاج مغازل 
م نفس التوع خسب بل 1: إنه 4 ماقا ! 1 لى هذا يدقع أ من ألعما ل الفائض الذى لساعدة 2 م 
عل أمتصاصه هن عيال بزلى الأمكتائديين ‏ و وهذا هواليب الذى من أجله شخيل أن ثم 


بيع 1١‏ آلة غزل سهبط إلى من بيع ٠١‏ حينم| ينقص يوم العمل عقدار ساعتين ! 


)001( ت#ارير مفلدى إلاصا نم م ريل ذكذخ| ص ذم ل 5٠.‏ . و.فش المصا نم ستيوارت الالكتلادىي 
(ومختلف فىهذ! الصدد عن مغتشى المصأ نع الايجايز) والواقع تحت سلطان طرا:قاتفكيرالرأسااية يلاحظ علىهذا الخطاب 
النى يورده فى تقريره أنه أنفع رسألة قدءها أحد أعماب المصانع ى تشتغل بنظام التنارب إلى زملاه ى نفى الصتاعة 


وهر كفيل بأن يزيق الآداء أسيئة التى يشعر يها البعض :من جراء أى #خير فى نريب صاءات العمل ا 


الباواراركة 
إنتاج فائض السمة النسى 


كالما سل 
0 وى الم الفسى 


إن جزء يوم العمل الذى يتم فيه إنتاج معادل لقيمة ما يبذل خلاله من قوة العمل وهى 
الفيية ١‏ يدترا الرأسمالى - نقول إننا عالجنا ذلك الأزء حى الان على أنه جم ثأبت »وهو 
: ثايت ا حقاً فى ظل ظروف إننتاج معلومة وفى مرحلة اقتصادية معينة من مرا<ل التطور 
الاجتماعى ٠‏ قد يشتغل العأ م لكل بوم ٠يا+»‏ 4 106 أكثر من الساعات زيادة عن وقت 
العمل الضرورى هذا . وكان معدل قائض القيمة وعاول نوم العمل يو قفان على مدى هذه 
الإطالة فِيها ظل وقت العمل الضرورى ثابتآً كان طول يوم العمل على وجه العموم متغيراً . 
لنفقرض نوم عمل نعم طوله وتقسيمه إلى عمل فروورقع داعو ناض رلك اللطارنع أن 
إساب ندال عمل بوم عمل طوله ١١‏ ساعة عثل فيه الجزء باب العمل الضرورى 
وقدره .؟ ساعات والجزء ب بم عبارة عن فائض العمل ومداه ساعتان . هنا يتبادر إلى 
الذهن السؤال عن الكيفية التى ينسنى بواسطتها [نتاج فائض القيمة أى طريقة إطالة فترة 
فائتض العمل ندون إطالة يوم العمل كله ٠‏ ح . 
رغم ثيات وح فان ب ح قابل للامتداد إذ ينها لا ممسكن رفرضاً) هده بعد ى وهى 
النهاية ليوم العمل ح ذان فى الإمكان مده فى الاتجاه العكسى أى بأرجاع تقّطة ابتدائه ب 
تاحية ؛ ٠‏ للفرض. أن ب ب فى الخط و ا بيه - ب ل لي :صف ب بس وعثل سا 
عور لدف نكا 1 احور ل فى نوم العمل و جح ذى الا بى نء 15 ساعة | نا دفعا النقطة ب 
إلى ب » وهنا برغم بقاء بومالعمل ثابتا أى م١‏ ساعة يا كان قلا فائنا مددنا بلح ليصبح 
ب بح وبذا زاد فائض العمل مةدار النصف أى من ساعتين إلى ثلاث ساعات ٠‏ ومن 


سام اسه 


الؤاضح أن هذا الامتسداد مستحيل إلا إذا صحبه خض فى طول فترة العمل الضرورى من 
ا ب إلى اب أى من ٠‏ إلىه ساعات ٠‏ ومعنى هذا أن الجزء الذى اث شتغل فيه العامل 
النفسه قد تحول إلى وقت تمل يشتغل فيه اضاحي: وان امال . فكا” ن الذى تغير ليس الطول 
الكلى لبو م العمل و[ما تقسيمه إلى عمل ضرورى وعمل ذائض . 
ويتضم من جبة أخرى أنه إذا علمنا طول نوم العمل وقيمة قوة العمل علينا كذلك 
طول فترة العمل الفائض . وقيمة قوة العمل تعين مقدار وقت العمل اللازم لإنتاجها من 
جديك , فلوكانت > بنسات مثل صورة ساعة عمل واحدة ٠وإذا‏ كانت قيمة قوة العمل فى 
م واحد م شلا - ت » تعين على العا امل أن يشتذل ١.‏ ساعات وما حدى ينتج سيل القبمة 
لتى دفعها له الرأسمالى مة مقابل قوة العمل » أو 57 أ و جع المعادل لوسائل العيش 
الضروررة لكل يوم . فاذا علينا قيمة ة ماحتاج 3 فق يمنال اليش [مكق أن نعرف قيمة قوته 
على العمل!9 ٠‏ وإذا كانت لدينا قيمة قوته على العمل أمكننا معرفة وقت عمله الضرورى. 
والآن 3 امدق ف من مدى فترة فائض العمل بطرح وقت العمل الضرورى من بوم 
العمل كله لك .و ساعات من ؟؟ؤ ساعة شق ساعتان ٠‏ وليس من السبل أن زى كف 
5 ن ف ظل الظاروف المدلومة أن تجدل فائض العمل يزيد عن ساعتين و وقد أي 
ال رأسمالى قد بدفع للعامل » شل ات ونصف أو رما أقل من ذلك بدلا من خمس . ولإعادة 
إتاج قيمة 4 شلئات 08 هك ساعات عمل ؛ وحيئذ تخمصص من الساعات الإثنى عشرة 
ثلاث ساعات افائض العمل دللا من ساعتين » وبزداد فائض القيمة من شان إلى شان 
ونصف . ولكن لا سييل إلى إدراك هذه التنيجة إلا بخفض أجر العامل إلى ما دون قيمة 
قوته على العمل , فيالشلئات الآر بع ونصف الى ينتج,! فى و ساعات لا يستطيع التساط إلا 
(1) يتحدد متوسط الآجر اليرى عا حتاج إليه العامل ري يميش ويعمل ويتوالف. ,تواكع2 نه 10/111 
64 .م ,1072 ,أعصمانما أن 'رسملدمة أدئألزامط ١‏ يتكرن من العمل من ثمن الضروريات .. 
حينا ... لامك أو د الرججل العامل ١‏ المناسية اركزه ومتزلته كدامل » لاعالة مثل هذه الآسرة كا هو قصيب الكثيرين 
منهمءه قاله لاعمل على الآجر الملامم المحيح ١‏ ,15 مر اله .من أمتاءء ل صج7 إل ١و‏ إن العام لالعادى 
الذى لاءلك سرى ذراعيه وجده لايكرن اده ثىء ست يبوم عمله للآخرين ... وفيا بخص بكل نوع من العمل فنا 
يحب أن تحمل عل قبلا هر أن أجر العامل دود ما عو ضرورى حتى يحصل على ما يكق عيشه .» 
.10 .صا عأه؟ سمتاتلهء و ععنةطا ص .عاء ,كسممتعء للع ,أمع 111 
«٠‏ إن من ضروريات الحاة عبارة فى الحقيقة عن نْقَة [ نتاج العمل»* . ع[) واصز /اتتتوس1 ,فتتط)! 212 
ضامه ,48 .م ,1815 بهملهه] بأامعط آه دوعمممء 0طة .عمطةلا 


11 هد 


عل ب مقدار 0 | العيش الى كان يتساط علها من قبل 5 وبذا 38 ثر إعادة إنتاج مأ عاك 
م 05 5 العمل ئ أ يرأ أ سكا دق هذه الخالة + كت إطالة نائض العمل َن ص ريق تجاوزه حدوده. 
ألعاء دية » وحدداث بو ميخ تطاقه جرد اغتصاب جانب من ميدآان العمل الضرورى ٠‏ وبرغم 


ما لهذا الدور من أهمية فى الخر 5 اأفعلة للا جور فاننا استيعدها هنا نظراً لآننا سيو ق أن 
فرضذا أن! لسلع التى تعن بأمرها بما فبأ قوة العمل وغيرها تشترى وتباع حسب قيمها الحقيقية 
فاذا كان هذا أحد فروضتا الآولية صار منغيرالممكن إنقاص وقت العمل اللازم لإتتاج قوة 
العمل أو لإعادة إنتاج قممتها عن طر بق خفض الاجور إلى ما دون قيمة قوة العمل » وإما 
2 ذلك التقص حين تبط قيمة قوة العمل ذاتها . فنى حالة يوم ذى طول معلوم ينبغى أن. 
تكون إطالة ب العمل نتسجة تفلل رقت الغمل الضرورئ عل أن لا يارت الآمر الاين 
عل إطالة فائض العمل . فى المثال الذى ضر ناه ينيتى أن تبط حقيقة قوة العمل مقدار 
العشر إذا أريد خفض وقت العمل الضرورى عقدار العشر أى من ١١‏ ساعات إلى تسع 
حى يكن زيادة فائض العمل من ساعتين إلى ثلاث ٠‏ 

مثل هذا الخقض عقدار العشر فى قيمة قوة العمل معناه لدوره أن 33 وسائل العيش 

أ كان ينم إتاجبا من قيلقعشر ساعات يمكن الآن إتتاجها فى لسع ساعات ٠.‏ وهذا الام 
00 إلا إذا حدثت زيادة فى إنتاجية العمل . فى استطاعة 39 الاحذية بأدوات. 
معاومة أن يصنع زوجاً فى يوم عمل طوله م١‏ ساعة؛ فاذا تعين عليه أن يصئع زوجين.ى 
نفس الوقت لزم أن تتضاعف انتاجية عمله » وهذه الانتاجية لا كن مضاعفته! دون حدوث. 
تغبير فى أدوات العمل أو أسالييه أو كلا الاثتين , أى لا بد أن انقلاباً قد طرأ على أحوال. 
الانتاج وطريقته وعملية العمل . فين تتحدث هنا عن زيادة انتاجية العمل فانا تقصد تغييراً 
فى عملية العمل التى يمكن بواسطتما تقليل وقت العمل اللازم فى ظل أحوال اجتماعية معلومة 
لإنتاج سلعة نحيث أن نفس المقدار من القيمة الاستعالية م اتتاجه بقدرأقل من العمل ٠‏ أو 
أن مقدارا 0 من القيمة الاستعالية بواسطة نفس العمل 27 وخخلال حثنا انتاج فائضش 
القيمة فرضنا حتّى الآن عدم تغير طريقة الانتاج» و لكن اذا كان اتتاج فائض القيمة سيتم 

بتحويل العمل الضرورى لعل فائضفان يكف رأس الال أن 1 فى عملية العمل بشكلبا 


(9) م,حين تصل الأساليب إلى حد الاتفاق ومعى هذا كلشف طرق جديدة كن بها القيام بالصتاعة بواسطة 
عدد أقل من الهال أو فى وقت أقل من ذى قبل ....» .156 .م ريك .ره بأمقئلة0 كن الاتصاد ىق 
تفقة الانتاج بترفير مقد 550 : 

ا ا الكل إل كم لدذاي. ,22 .م ,1 01-١‏ رعأء ,وع8110 ,ألممسواتي 


ل ل 


التقلء 2957 ا الال عجر 3 زيادة ملذى فيرةٌ هذه الع لية ٠‏ يجب على ر 1 سالمال أننحدث "ورةق. 
90 4 اه اهنا 0 يه العمل بلو وفىعملر مةالعما لذاتها قبل 7 إمكانزيا دةإنتا نتاجيةالعمل 34 
ومهذ افقط يكن خبع كي العمل 53 وهذا فقتل يكن تقصير جزء رقع العمل اللاذم لإعادة 
إنتاج هذه القيمة . و إتى أطلقعبارةفائئض القيمة المطلق على فاْض القيمة الناتج عن إطالة يوم 
العمل ٠ومن‏ جره ه أت رفى أطاق الطن 0 ممه ة النسى على على قائضص القيمة الذى سردب عل حفضش 
وقت العمل الضرورى عل أخير 14 0 النسية اس حزق اوم العمل ٠‏ 
اذا كانت الويادة قُْ انما ة العمل تبط بقمة ذوة العمل جب أ 7 ع الؤيادة و فى تلك. 


القرون دل الممتاتة الى دين مامأ قيمة قوة العمل و 5 ألمنتتجات الى 00 جوم من 


ونائك اليكل العادية أو قادرة على الحلول حل 18 ل ذات الاستعال العادى . 
ولكن قيمة السلعة تعينها لا كنية العمل البّى تكسها شكلها الهاثى خسب » ولكن تعينها كذاك. 
كية العمل التى تتضمنها أدوات الانتاج . ومثال ذلك أن قيمة الزوج من الاحذية لايعينها 
عمل صائع الاحذية فقط بل تعينها كذلك قيمة الجاد والفراء والخيط ال من الآشياء المستعملة 
فى منع الحذاء . و هذا السبب فان الزيادة فى الإنتاجية وما بيترتب عابها من رخص المنتتجات 
فى تلك الفروع هن الصناعة وهى الفروع التى تبى. . العناصر المادبة من رأس المال الثابت 
اللازمة لإتاج ضروريات الل أ ب هذا كله يؤدى كذلك إل خفض قيمة قوة العمل . ومن 
جبة أخرى لانتأثر قبة قوة العمل بالزيادة فى الإنتاجية فى الفروع التى لا علاقة لما ينتاج 
ضروريات الحياة أو إنتاج أدو ات إنتاج هذه الضروريات . 

1 بالطيع أن يسيب ترخس السلعة خفض قيمة قوة العمل إلا بنسية مدى الدور الذى. 
تلعبه فى إعادة إنتاج قوة العمل . فثلا القمصان من ضر وريات الحياة ولكن القميص ليس 
سوى ثبىء ضيرء رى إلى جانب أشياء كثيرة سواه . فاذا رخصت القمصان فبذا مخفئض فقط 
مقدار ما يتعين على العامل أن ينفقه على القمصان » ولكن يموع ضروريات الحياة لايتكون 
إلا من سلع عقنافة من منتجات صناعات عتلفة وقيمةكل من هذه السلع #كون دائما جزءاً 
من قيمة قرة العمل . هذه القيمة تتناقص مم نتقص وقت العمل الضرورى لإعادة إنتاجبا» 

والنقس الكلى سيارة عن بجمواع كافة الاقتطاعات الختلفة فى وفت العمل والق تحدث ى 
هذه الصنا عات المةتلفة ٠‏ والنقيجة العامة تعايل هناما لوكانت ننيجة مباشرة وشيئاً عاجلا فى 

كل حالة خاضة . و ناا طبع حين بر صر أسالى سلعة كالقمصان مثلا فلا يستتبع هذا 00 
أنه قعل ذلك عامداً 9 فض قيمة قوة العمل و بالتالى وقت العمل الضرورى إلى <-ب 


اا؟ سد 
عتناسب مع الترخيص . ولكن بقدر ما يؤدى هذا فى الهابة إلى هذه النتيجة فهو يسام فى 
رفع المعدل العام لفائض القيمة 2١(‏ . ويحب تمييز الاتجاهات العامة والضرورية لرأس امال 
عن أشكاله الظاهر.ة : 

ومن المسائل الى تقع خارج نطاق حثنا الطريقة الى تبدو مها قواتين الانتاج الرأسالية 
الثابتة فى حركات مجموعات فردية من رأس المال » والطريقة الى بها تنبت ذاتها كقوانين 
تعسفية للبنافسة ويذا تدخل في شعور الرأسمالى الفردى على هيئة دوافع . ولكن واضم منذ 
البدابة أنه يا أن الحركات الظاهرية للا جسام السماوءة لا تصبح مفهومة إلا لدى من يعرف 
حركاتها الحقيقية الى لا تقدرها حواسنا بطريقة مباشرة فكذلك التحديل العلى المنافسة غير 
ممكن إدرا كه إلا لمن :نهم الطبيعة الداخلية لرأس المال ٠‏ ومع هذا فلكى بحسن فبمنا لإتاج 
غائض القيمة النسى . وعلى أساس مجرد المعرفة التى حصلا علها حتى الآن يجوز لنا إداء 
هذه الملاحظات ,7 ش 

إذا كان عمل ساعة واحدة بتجدم فى 1 بنسات خيئذ تقسج قيمة قدرها > شلنات فى وم 
عمل طوله ؟١‏ ساعة . لنفرض أنه مع إنتاجية عمل معلومة تنتج ٠+‏ سلعة فى هذه الساءات 
الإثّى عشرة ٠‏ وسنفرض أن قيمة أدوات الانتاج التى بليت والمادة الآولية التى استبلكت الج 
هى ‏ بنسات لكل سلعة . فى هذه الظروف كل سلعة تساوى شلا > بنسات لقيمة أدوات 
الانتاج > بنسات لاقيمة الجديدة التى أضيفت خلال جمليية الصنع . ولنفرض الآن أن 
رأساليا قادر على مضاعفة إنتاجية العمل ما يترتب عليه إنتاج :؟ ساعة بدلا من ١+‏ فى يوم 
عمل طوله ؟١‏ ساعة ٠‏ وإذ تظل قيمة الانتاج اكل سلعة بدون تغمير فان قيمة كل ساعة ستيط 
الآن إلى و بنسات منها + بنسات تمثل قيمة أدوات الانتاج وثلاث بنسات تمثل القيمة الجديدة 
المضافة فى ظل الاحوال الجديدة أثناء عملة الصنع . ويرغم أن إنتاجية العمل ضوعفت 
لا بزالكل يوم عمل خلق قيمة جديدة مقدارها > بنسات لا أكثر . ولكن هذه القيمة 
الجديدة توزع الآن بين عم سلعة بدلا من ١‏ سلعة (يا كان الحال قبلا ) . وعلى ذلك ينال 
كل سلعة _ل_فقط من القيمة الجديدة الكلية بدلامنب هد أى #بنسات بدلا من ,+ بنسات أو بعبارة 
مماثلة حين تحول أدوات الانتاج إلى منتج يضاف فى كل سلعة نصف ساعة فقط من وقت 


000 لنغرض أن ... هتتجات ... رجل الصناعة اضاءفت عن طريقى 'حميتات فى الآلات ... فاله إسةطيع 


3 


أن كدو عباله بنمية أصغر من الافتاج الكلى ويدا يرتقع ره . ولكته لن تأثر بأى طريقة أخرى .. 


.168-169 .مم رأته .مه اوإدعة ]1 


3 


العمل زدللا مث ساعة يا كان الحال قبلا. فالقيمة الفردءة لهذه السلع هى الآن أقل من قيمتها 
الاجماعية بمعنى أن كل سلعة تكلف وقت عمل أقل مما يتكافه النوع المتوسط من بين ججموع 
السلع المتشامة الكبير والى يتم إنتاجها فى ظل أحوال اججتاعية متوسطة . فالتكلفة فى التوسط 
لكل سلعة شان أى الصورة الى يتجسم فهها ساعتان من العمل الاجتاعى » والتكلفة لكل سلعة 
من السلع المنتجة فى ظل طريقة الانتاج المتغيرة هى ٠‏ بنسات فقط أى الصورة الى يتجسم 
با ساعة من العمل فقط . ومع هذا فالقيمة الحقيقية للسلعة ليست قيمتها الفرددة وإنما قيمتها 
الاجئاعية » وتقاس قيمتها لا بوقت العمل الذى كلفته فعلا للمنتج فى حالة منعز 5 تائمة يذاتها 
ولكن تقاس يوقت العمل اللاز م لإنتاجها فى ظل أحوال امجتمع العادية . وعلى ذلك إذا 
كان الرأسمالى الذى يستخدم الطريقة الجديدة يبيع سلعته بقيمم| الاجتتاعية وهى شان فبو 
عيبا 3 4 يد عن قيمتها الغر ديه بثلاث بنسات ويذا حقق فائض قمة أ كثر عقدار م بنسات 
ولكن وق جرة أخرقض يتمثل الآن يوم العمل الذى طوله ١+‏ ساءة فى غ؟ سلعة بدلا من 
؟٠١‏ كا كان الامر من قبل . فاذا أراد التخلص من المنتج الذى لديه وجب أن يكرن الطلب 
البومى ضعف ما كان عليه وبعبارة أخرى لزم أن يكون اتساع الوق ضعف ما كان عليه 
قبلا : وإذ تتساوى الآشياء الآخرى إن تستطيع سلعه أن تتسلط على سوق أ كر إلا خفض 
عنها وعلى ذلك سيبيعها بما دون قيمتها الاجتماعية وإن ظل ذللك أعلى من قيمتها الفردية - أى 
ليع السلعة الواحدة بعشر بنسات مثلا . هذا يستمر فى اجتناء فائّض قيمة أزيد يبلغ فى هذه 
الحالة بنسأ فىكل ساعة ؛ وسبحصل عل فائض القيمة الزائد هذا سواء كانت سلعته من ضروريات 
الحياه أم لم تسكن » وسواء كانت قيمتها تلعب دوراً فى تعبين القيمة العامة لقوة العمل أم لا . 
ومن هنا » و بغض انظر عن الاعتبار الأخير ؛ يصبح لع ماعو رامال دافع تحمله على 
بذل أقمى جهد لديه فض لمن سلعة وذلك عن طريق زيادة إنتاجسه العمل . وبرغم هذا 
شن فى هذه الؤالة ينشأ ازدياد إنتاج فائض القيمة عن تقليل وقت العمل الضرورى وإطالة 
مائلة فى العمل الفائض (2© . لكن وقت العمل الضرورى ١١‏ ساعات وقيمة قوة العمل فى 
يوم ماه شلئات» فإذن يكو ن فائض العمل ساعتين وفائض القيمة الذى تم إنتاجه فى يوم 


)1 ) دولا يتوقف 42 المرء على ها يسيطر عليه من منتج غيل الآخرين »وإعا يوتف على سيطرته على العمل 
ذانه . فاذا استطاع أن يسيم بضائعه بسعر أعلى ينا تفال أجور عماله دون تير لاستفاد من ذلك ... وتكفى نسية 
أصار ما ينتج لتحريك ذلك العمل ٠‏ ونقيجة لهذا تتبقى نسبة | كير لنفسه ‏ 


,49-50 ,مم ,1832 ,مه0همآ ,تسمدمعط ل[دع0116 أه دعمتلتن0 


لام ل 


شلئاً . ولكن صاحبنا الرأسعالى يتتج الآن ع سلعة ويبيعكل منها بعشر بنسات عحققاً بذلك 
.م شلنا فى المقدار كله . فما أن قيمة أدوات الإنتاج ١١‏ شأن فإن ي ؟٠‏ من السلع تصلم 
فقط للحلول محل رأس الال الثابت الذى سيق إنفاقه » ويوم العمل ذو الإثنى عشرة ساعة 
يتجدم ف السلع الباقية وهى ؟ ٠‏ وبما أن ثمن قوة العمل ه شلئات فإن > سلع تمثل وقت 
العمل الضرورى », ؟ م تمثل العمل الفائض . ونسبة العمل الضرورى إلى الفائض تصبم الآن 
وا بيذ أت انهو ونال متوسطة الأسرال الفيتاقة البائدة دي عأن الوضول إلى هلد 
التتيجة بطريقة أخرى . إن قيمة منتج يوم ذى م١‏ ساعة .م شلنا ومن هذا المبلغ ٠١‏ لقيمة 
أدوات الاتتاج وهى القيمة التى يعاد انتاجها فى المنتج ٠‏ وعلى ذلك تنبقى م ثانات كالصورة 
التقدية التى تعير عن القيمة الى تجسم فها يوم العمل . وهذا التعبير النقدى أعلى من التعبير 
النقدى عن العمل الاجتاعى المتوسط الذى من نفس النوع إذ منه ٠؟‏ ساعة تعس عنها ست 
.شلنات فقط . فالعمل ذو الإنتاجية الاستثنائية يكون أثره كعمل مكئف ذاق فى وقت معاوم 
أكثر ما ينتج متوسط العمل الاجتاعى الذى من نفس النوع . ومع ذلك لايزال صاحينا 
الرأسوالى يدفع ه شلئات قيمة لقوة عمل فى يوم واحد ٠.‏ ولكن بينها كان العامل قبلا يستغرق 
٠‏ ساعات لإنتاج هذه القيمة من جديد فبذا لا يكافه الآن أ كثر من ب ساعة وبذا ربدت 
فترة العمل الفائض اليومية بالنسبة له مقدار لم ساعة وارتفع مقدار القيمة الفائضة التى 
ينتجها من شان إلى م شلنات . فال أسعالى الذى يستخدم وسائل الإنتاج المتحسنة محصل ,ذلك 
على قدر من فائض العمل ذسبته أعلى ما هى فى حالة سواه من الرأسماايين فى نفس الفرع من 
الإنتاج » فبو يعمل إصفة فردية ما يعمله رأس المال بصفة جماعية فى انتاج فائض القيمة 
النسى » ولكن فائض القيمة الإضافى ف هذا بزول حالما تعمم طريقة الإنتاج الجبديدة إذ 
يتعدم الفارق فى القيمة بين القيمة الفردءة والقيمة الاجتاعية السلع التى أنتجت رخيصة . إن 
القازون القائل بأن القيمة تتحدد بوقت العمل وهو القانون الذى حةق سيطرته على ال رأسوالى 
الذى استخدم الطريقة الجديدة فى الإنتاج بأن جعله يبيع سلعه بأقل من قيمتها الاجهاعية ‏ 
هذا القانون يفرض سلطانه على منافسيه على شكل قانون تحكى للءنافسة وير غمبم على اقتباس 
الطريقة الجديدة فى الإنتاح(27. وعلى ذاك في التهاءة لايتأثر المعدل العام لفائض القيمة إلا 


)١(‏ ١.إذا‏ كان جارى ينتج كثيراً عجبود أو عمل قليل وبذا شيع إصعر رخفيص فعللى أن أعاول البهم رخيمآ 
مثله 5 وبذلاك ان كل ف أو مبنة أو آة تؤدى العمل يعمأل أقل عددا وبااتالى إسعر أرخص شير قَ غيرهأ نوعاً من 


الضرورة والرغبة فى التندم إما باستعمال نفس الفن أوالمهنة أوالآلة وإما باختراع ثىء شبيه بها بحيث يتساوىالناس حت 


<5 


بالعملية كلها حين تكون الزيادة فى إنتاجية العمل ذات مفعول فى ذروع الإتاج الى تعنى 
وتاج ضروريات الحياة حيث أن | الزيادة فى الانتاجية تؤدى إلى رخص السلع اك 
عناصر قيمة قوة العمل . 

وتتناسب قيمة السلع تناسباً عكسياً مع إنتاجية العمل : "ذلك الحال بالنسبة إلى قيمة 
قوة العمل مادامت هذه تعينها قيمة السلع . ومنجهة أخرى يتناسب فائض القيمة النسى تناسبا 
ا مع إتتاجة العمل فيزيد 5 رتفاع الإنتاجة و شقص بانخقاضيا ٠.‏ وبغرض 5 قمة 


النقود فإن بوم عل اجماعى متو سط ذا ؟اساعة ينتج داعا نفس القمة وهى > ذلنات مهما 


5 


ا العأ السوتة الى ينسم إلا هذأ المبلغ بين معادل قمة قوة العم ل هن جهة ا أنقسمة 


وخ ححية شورق . ولك إذا ارتب على زيادة الانتاجية هبو ط فى قبمة العرض أليوى من 


ضروريات الحياة وبا لتاق صوط شمهةكه قوة الحمل البومة من ه إل ع شلئات 3 كانت الذتحة 


ارتفاع فا فائنض أأعيمة من لق إلى ثلاات شائات . وينا كانت ٠‏ ماعاف قْ ظل الى آل 


0ل_- 


إأقد عمة لازمة لإعادة إنتاج قسمة إلعما ل فإن 13 با ره عل 5262 هذا الغرض فى 0 الحو ال 


الجدددة 5 و ندجة مدأ نخررت 3 سأعات ىت ما سكن أن ضاف إلى 8 .دأن العما الفالدى. 


لى ذلك فالاتجاه الدام لرأس المأل ؛ وهو أنجاه تقجة دافع 5 كمن فهء هو زيادة [ 


00 ىّ وة العم على رخص الا حرق أ رن العاها. 60 
1 و ز حخص. ل 


والقيمة الطلفة للساعة لل ى ينتجبا العا دل أكُسدمت.. 3 53 ويل ذاتما بذأت أقصية للرأسعالى إذ الذىء 
الو<مدالدى ميمه فائض! لقيمةالذى تضمله ا سلعة و أت اذى حعقه 0" لطر 5 ق سعها 35 ونحقين فانض 
1 لعج اسن جما ا 


القسمة بتضمن بالضرورة استرداد القيمة أبى 0 000 يتاسب فائض الضسمة السى 28 


ولا يتطيع أحدم, أن ينيع السلع يشمن دون مايفمل الثيرء» 
6 0 ومضدماآ .لسوافدع 15 مدعا مدتله]آ أمدط عط أو دعك مضه ةف م15 
6 ووعهما كانت أنسية الى تت بأ ذفقات الماءل ذان أجره ينقص بنفس النسية إذ١‏ أزيات فى ألوقت 
ذاته القيود المفروضة على المناعة. وخصنده8 عطة لأه فستعله1 عمتسععهمه مدم ممع أمدم 
2,7 ,1752 مه اماه 0م 1نممعه زه زه ومن صا التجارة أن تكن النلال ب,كافة المؤن 
خض يكن مبنا لآن مأبرفع ثمنها يعمل على رفع ثمن العمل كذلك .... ففى جميم البلاد الى لا تكون الصناعة 
م! متردة لابد أن يزثر من امون فى ثمن العمل . وهذا ينقص دائما ينا بزداد رخص ضروريات الحيأة شرحه ص م 
و فض الأجور بنسية إزدياد قرة الاتاج . حقيقّة تعمل الآلات على رخص طروريات الحياة ولكنها تزدى 
كذلك إلى رخص العامل»» 5ه1أتاعم هر هو مكتده ]1 عتم نم20 عطا هه جوودظ عجلوظ ل 
.7 .م ,1834 وملصما ,عمومعم 000 0صة 


سس يا 


27 مع تطور إنتاججة العمل وينمو بازديادها » وييتي قيمة السلع متناسية ا 
عكسياً مع تطور إنتاجية العمل أى تمبط حين ديد ا د .ودر ما تكون : نفس 
العملية الواحدة مؤددة إلى رخص السلع وتضخم ما تتداوى عايه السلع من قاض قيمة ‏ 
تقول إن هذا جميعه بجعانا ندرك السيب النى من أجله بجاهد صاحب رأس المال 0 
لابعتيه سوى إنتاج لقم التبادلية ) فى سهيل خفض القيم التراداية للسلع ؛ و نستطر بع أن نفس 
التناقض رأن نحل اللغر الذى اعتاد كويناى أحد مؤسسى الاقتصاد السياسى أن يضايق 
06 مه بتفسيره لهم . لقدكان اللغر بالنسبة إلهم ما لمكن حله» وقد كتب يقول ووم 
متفقون على أنه كإا زاد القصد فى نفقات صنع المنتتجات الصناعية والاعمال الكثيرة الكلفة 
المتصلة به »كان مثل هذا الاقتصاد مصدر رع لانه يسبب خفض عن المنتجات . (على شرط 
ألا يكرن هذا التوقير ضاراً بالإنتاج) . ولكهم يعتقدون أن [نتاج الثروة الى هى نتيجة 
لعمل الأيدى العاملة » ينحصر فى زيادة القيمة التيادلة لمنتجاتهم (20 >. 

لهذا فاحاولات التى ترى إلى توفير العمل عن طريق زيادة إتتاجته "2 لإ تيدف 
فى ظل الإنتاج الرأسمالى إلى خفض طول يوم العمل وإنما الغرض الوحيد منها خفض مقدار 
وقت العمل الضرورى الذى يستخدم فى إنتاج قدر دود هن السلع ٠‏ ومع أن العامل الآن 
بفضل زيادة إتتاجية عمله ‏ ينتج فى ساعة واحدة مقداراً من السلع يعادل عشرة أمثال 
ما كان ينتجه من قبل » أو بعبارة أخرى يتنج نوع واحداً من السلع فى د الوقت الذى كان تاج 
إليه من قيل ؛ إلا أنه لايزال عليه أن يشتغل ١+‏ ساعة فى الوم وينتج ..؟١‏ سلعة مقابل 
٠‏ من قبل . ورا يكون يوم العمل بالنسية إليه قد تعرض لازيادة حيث أصبح يعمل 


)0( ركتلةكتاعة 065 عتتته قتا دع[ أت ععتعصسصسيمه ع1 عناة ومتعه1وتط 
.185-189 ,روم ,840 1 ,قعه”ا1 ,وماائله 5اع2ئهن] 
(؟) «,هؤلاء المضاريون المقتصدون فى عمل العمال وذلك حين يتعين عليهم أن بدفموا مقابله ينيج 810 ,]1 .ل 
قلتة رع «عصتمرةء ع1 اء واعتعادنلمة كاعة 5و1 فمقل اتأطافات'8 أنن عأوممهمه نط 
3 .م 1828 ويكون دب العمل على استعداد وا نتظار كى يقتعد فى الرقت ولسمل »» بإمرويوع54 214اا 
1211111010 سعنلاك/لا عزه عزط لعتتلء ,كاده مد لإمستمدمع12 لدم نائ[ه2 ده ومنتاعمآ 


«١ 8‏ ,111 .آه؟ ,1855 بطاععتدطمزك:] :١‏ وتتحمر مصاحتهم ( أى الرأساليين ( فى أن تمكون القوى 
آلا تأسية أن يمد م وم من العمال أعظم ها يمكن ٠‏ وأهتامم مو بره ومركاز ثمفة خامنة تحرتنمية لك الدوة 4 


1[11آ قعناعه ا ,كته ,مه روعمول .8 


]1 م 


الأن ساعة كي سلعة وهكذا ٠‏ هذا هو السبب الذى من أجله تطا( لع كتابات. 
الاقتصاديين من أمثال ماك كو لوخ وب روسيزور فقرأ فوصصفة أنعلى العامل أن 0 
شن المال 0 العسامل الإفصاح 
عن هذا الشكر بالعمل من الآن فصاعد؟ 6 ساعة فى اليوم بدلا من ١.‏ ساعات ! إن تنمية 
إنتاجية العمل ترى فى ظل الإنتاج الرأسمالى إلى إنقناص ذلك الجرء من يوم العمل والد 
يتعين فيه على العامل أن يشتغل لنفسه وذلك ل فى يطيل جزء ٠‏ اليوم الذى اس تطيع أن 00 
خلاله للرأعالى بلا مقابل أوجزاء . أما كيف عكن أن تحقق هذه النتيجة بوسائل أخرى. 
حلاف ترخيص الس سطع فبو ل ر الذى ستكقشف عله الخطاء بة فحص الوسائل الخاصة صة بإقاج 
فائض القيمة النسى . 


عد م 
/ إثادئس 
التعبيرأة: لل 


يبدأ الإنتاج الرأسالى حينا تستخدم جموعة مفردة من رأس امال عددا كبيراً م نالعال 
فى وقت وإحد لمتابعة العمل على نطاق أعم وآ كثر شمولا وحتى تغل قدرأ كبيرا نسي من 
المتتجات . ومن وجبتى النظر التارخية والنظرية تمع نقطة الابتداء فى الانتاج الرأسمالى حيث 
بتجمع عدد كير من الههال فى وقت واحد ومكان واحد ( أويف فتن سوان لحيل إن بخن 
القول ) وتحت إمرة رأسمالى واحد لانتاج نفس النوع هن السلعة . أما من التاحية الواقعية 
الفعلية فى الانتاج فيكاد يمكن القول إن الصناعة اليدوية سام هانامدة لاتتلف عن الصناعة 
الحرفية اليدوية التى مارستها نقابات المون وإ إلا هن حيث أنه فى الآولى الستخدم وحدة 
من رأس المال عددأ أ كير من العال فى وقت واحد . فكأن ورشة المعل فى العصور الوسطى 
ول كرت 5 ومبذا كون الفرق بنهما فر 5 من ناحية ة الحم فق . وقدر أبنا 3 00 
القيمة الى ينتجبا مقدار معلوم من راس الملل تساوى فائض القيمة الذى ينتجه عاءل هر 
و فى عدد العال الذين 1 لستيخد هوم تلك الوحدة من رأ سالال فى وقت واحد . 0 
عدد العال فى معدل فائض القيمة أو فى درجة استخلال قوة العمل » 5 أنه يال بوجه عام 
إن أف تخر فق الم لارؤثر على ماببدو د فى إنتاج قم السلع ٠‏ وهذا الآمر ناثثىء عن طبيعة 
القيمة . فزذا كان يوم عمل طوله ١+‏ ساعة متجسما 5 - 0 إن ١9.٠.‏ يوم من هذا 
النوع تسم فى > شلنات ير ..مؤء وف الخالة الأخيرة تكون «وج. . .م؟ ساعة عمل 
داخلة فى تتكوين المنتج 5 كانت الخال بالنسبة إلى الساعات الاثنى عشرة فى الحالة الآولى ؛ 
فكأنه فى إنتاج القيمة لاتعحدو أ أعمية تعدد الأشخاص كونه جرد تضعيف لاجزاء فردية . 
وإذن ففى إنتاج القيمة لاتيجد فرق إذا اث شتغل ١١١١‏ عامل بالاتتاج وكل مهم متفصل عن 
الآخر أو وم مر تبون - تحت إمرة وإرشاد جموتة واحدة من رأس المال ٠‏ 
و برغم هذا فبناك تغيير ى 0 حدود معيئة . فالعمل الذى يتجدم فى القيمة إن هو إلا 
عمل ذو صفة اجتاعية متوسطة ععى أنه المظا,رالدال على متوسط قوة العمل . و لكن المتوسط 
بق أحندا م لا دكن تحقيقه إلا بين عيئات متعددة من نفس النوع مهما كان ميلخ اختلاف 


سا ا 


0 بالزنادة ار العسن زود الالسلافات الفرددة ( أو ه الأخطاء 3 0000 
الاصطلاحات الفنية الرياضية ) .يوازن وين كل منها الآخر فى حالة عدد كبير من العمال 
ىٌُّ نفس الوقت . وقد ذهب اللسيطاف الشبير إدمئد بيرك إلى حول الول أن خيريه العملة 
كقلاح جعاته برى أنه حبى فى حالة وحيز صذير »2 هن خمسة عال مثلا ‏ عزج الفوارق 
الفردية حيث أننا لو 3 2 عبر مسية عمال زراعيين من الإنجليز لافنا | تتاجهم مشاوعاً 
لانتاج 0 سه ة عال آخرين ٠١‏ . ان هذا 04 ولكن لاريب أنا و أشنا جموع لوم 
عمل لعدد كيير من العمال استخد »هم قْ وقت وأجد وقسمئأه عل ك3 العمال لكان الناحج 
عيارة َن عام وأحد دن متوسط العمل الاجهاعى ٠.‏ أنفر ض أن نوع العمل بأالنسية إلى فرد 
.وأاحد تكون هس ١١‏ ساعة 2 إذا أستخدمثا ١‏ عامللا قُْ وقت واحد كان بجموع يوم العمل 
بالنسة هم عي +ع و ساعة وبرغم أذ عركل نهم تزيد 3 هَل اختلاماً أو أحراياً عن 
متوسط العمل الاجتتاعى » وبرغم أن الواحد منهم قد تاج إلى قدر أ كير أو أصغر عن 
الوقت لآداء عملة معينة » فين يوم العمل بالندبة لكل .نهم له صفة متوسط يوم العمل 
الاجتماعى مادام يوم العمل دكل هنهم »شل منيوم عمل ابيع والبالغ 4 ١‏ ساعة. ويوم 
العمل بالنسية لا رأسالى الذى يستتخدم ١٠‏ عامل عبارة عن مجموع يوم العمل للاثنى عشرة 
ألاثنى عشرة يشتغلون سويا فى نفس العملية حيث يتداخل مجبودكل منهم فى الاخر » أو أن 
العلاقة الوحيدة التى تربطهم كونهم يعملون جميعاً لنفس الرأسمالى . ومن جمة أخرى إذا 
اشتغل هؤلاء العمال الائى عشرة محيث أنكل ائنين مم يعملون لدى واحد من صغار 
أريا ب العمل لكانت الصدية الجردة وحدها ىو ل عل ونان العم ل ألسست دؤلاء نتجون 
تس الغدر م القيمة م قري 1 التالى فقون فى كل حالة المعدل العام للقيمة الغائضة ٠.‏ إن 
الاحرافات تحدث فى الهالات الفردية 
)غ2 001 لانزاخ ف وجود قدر كبير دن الاشئلاف دين قيمة عمل رجل مأ وقيمة عل آخر وهو ها جم ع 
اختلاف القوة والمبارة والامانة فق العمل 5 ولكى وال ناما هن خير ألوان ملاحظانى أن أى خسة سن الال ىق 
ينوعيم يقدمون قسية من العمل مساوية لآى ثسة آخرين فى نفس فترات الحاز الى ذكرتما » أى أنه فيا بين هؤلاء 
الخسة صد واحدا له كاوة عيزات العا الجرد وآخر له مات لردىه وثلانة لم صفة المتوسطين و يدربون من الآاول 
والاخير, بحيث أنه فى هش هذا الممز المخير المكون من خمسة أفراد بجد المتدار الحامل لكل ما يستطيع أرلتك 
الخنة أن يكديوه “> عطا ده غعاعؤافتائا قله 25 - 16 .5 رأته .هه ,ععاعمسظ لصتتصسلظ 
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(م ---ما) 


756 سسم 


فإذا احتاج 0 يقت لم11 1335 كبر من وقت العمل اللازم فى ظل أ-وال 
اجياعية معئة »وإذا اختلف وقت العمل الضرورى الذى تطله اختلافا كيراً عن متوسط 
العمل الاجتماعى . فى هذه الخالة لن تحسب عبله على أنه عمل «:وسط ولن تسكن قوت عل 
العمل متوسط قوة الل المعبودة »5 أن قوته على العهلى لاتباع أو قد تباع دون متوسط 
قمر البيل “دعل ذلك فالمفروض وجود حد أدى معين من الكفاءة فى العمل » وسترى. 
فما بعد أن الانتاج الرأسوالى يحد طريقة لقياسه ٠‏ ومع هذا قد يتحرف المد الآدى عن 
المتوسط برغم أنه لابد من دفع ثمن هذا الحد الأدتى وفقا لمتوسط قيمة قوة العمل . وعلى 
ذلك ققد بمتص أحد أرباب العمل الست أولك قدرأ بزيد من متوسط العمل فائض 
لقيمة . وقد حصل آخر على مادون ذلك . و بالنسبة إلى الجتمع عموما تنقى هذه الفروق 
كل منها الآخرء ولكن ليس الخال كذلك بالتسبة إلى أربا العمل الفرديين ٠‏ ذا لابتحقق, 
اما لقانت النام بده خلق القيمة '( أو بسارة أخرى القدد. للذاق لأسن المال. ) 
بالنسية إلى المنتج الفردى إلا إذا مارس الإنتاج كرأسالى أى كشخص يستخدم عددا كيراً 
من المال فى نفس الوقت حيث تكون للعمل الذى يسيطر عليه منذ البداية خواص متوسط 
العمل الاجتاعى 00 . 

وحى فيحالةعدم و جود تغيير فى طر يقة!اعمل فإن استخد ام طاقات نك عدد بالغ من 
الهال فى وقت واحد حدث ثورة فى الاحوال الموضوعية الى تجرى فبا علمة ال.مل » ذلك أن. 
الأبنة الى يزدى قبا العمل روا ورة 1أدة الأثر يه والادو اسه واسدداق يتشعنميا لالت 
واحد العال الذين يشتركون ف العمل - نقول إن هذه جياً بتم استهلا كبا بالاشتراك . إن 
القيمة التيادلية لآدوات الإنتاج هذه لاتزيد لآن القيمةالتبادلية للسلع رما فها أدوات الإنتاج) 
لاتزيد بمجرد أن قيمتها الاستمالية تستذل أو تستخدم بطريقة أبمع وأفضل . هذا من جية .. 
ومنجبة أخرى تسكون أدوات الإنتاج فى حالة العمل الشترك أو المتحد عل نطاق أوسعمنها فى 
حالة العمل الفردى الذىيقوم دهكل عامل على حدة . إن الحجرة التى يؤدى فبا عشرون غزالا 
العمل علىعشرن نولا يحب أن تنكون أكير من الى يشتغل فها عاءلى مستةل ومعه اثنان من. 
عمال المياومة . ولكن إقامة ورشة تتسع لعشر بن وال قاب عملا أقل ما يتكلفه يناء عشرة. 
ودش يعمل فى كل منها رجلان . ونستطيع القول بوجه عام إن القيمة المتجسمة فى أدوات. 

)١(‏ يد الأستاذ روثر أنه اكتدف أن خياطة استغدتا زوجه بومين انتجت سلا أكثر ما لزديه 


خياطتان تعملان سريآ خلال يوم واحد ولسكن لا ينيغى الام ذ المالم أن يأشد فى دراسة عملية الانتاج الر أسمالى فى. 
مكان الحضائة . ولا فى الأحوال اثى لا وجود قما للشخخص الرئيسىآى الرأسعالى . 


52 
الإتتاج التى تركرها لعمل مشترك على فاق كبير لاتريد بنسبة الويادة فى مدى هذه الأدوات 
والنتيجة النافعة المثرئبة على استخدام! على هذا النحو ٠‏ حينا تستف دم أدو ات الإنتاج 
بالاثتراك ذرنها تنقل إلى كل مشتجج فردى مقداراً فق فخا أضة: ما ؛ وبرجع 00 

هذا أولا إلى أن القيمة الكلية النى تنقليا هكذا تمل ةا أكر من المنتجات وبذا يكون 
المقدار المقول إلى كل نوع أقل , وثاناً لانه برغم كون قيمتها المطلقة أكبر منبا فى حالة 
أدوات الإنتاج الىيستخدمها المال المتفصل كل منهم عن الآخر إلا أن هذه القيمة أقل نيا 
1 لآن يجال عملا ونشاطا [ ب| أوسع مصدى ء فيقدر لسية اشبوط ف القيمة الى يتعليا رأ 
المال الثابت إلى الماتج الفردى يكو ن البوط فى القيمة الكلية للسلعة المفردة . وهذه التتبجة 
لاتختلف عنها فى حالة ما إذا كانت الآدوات التى تم مها إتاج اللعة قد حدث إنتاجها ينفقة 
أقل . فالوفر فىاستخدام أدو ات الإنتاج راجع إلىأن عدداً منالعال يستبلكون هذه الآدوات 
بالاشتراك فىعلية ل . هذا الاقتصاد فى ذلك النوع من أستخدا م أدوات الإنتاج يلازمبا 
34 نه من شروط العمل الاجتاعى أو الأحوال الاجتاعية للعمل : الا الذى ينتاف عن 
أدوات الإنتاج الى يستخدمها عمال مستقلون كل منهم متفصل عن الآخر بطريقة أكثر كافة 
ف عظم انقصالا بعضرأ عن بعض نسيياً » بل إن هذاا الوفريلازم أدوات الإتاج التى: لستخدم 
59 حت ولو اقنصر اللاص على جمع عمال كثيرين فى مكان واحد دون أن يصحب ذإك 
إشتراك فعلى تام فى العمل الذى يؤدونه . وإن جانياً من وسائل العمل يكتسب هذه الصفة 
الاجتاعية قبل أن تكتسب عملية العمل بوجه عام الطابع الاجماعى . 


ونقول بوجه عام إنه يتعين علينا أن ندرس موضوع الوفر في استعال أدوات الإتتاج فى 
ظل مظبرين . الأول من حيث أنه يعمل على رخص اللع ودذا يؤدى إلى خفض قيمة قوة 
العمل : والثاتىمن -حيث أنه يغير النسبة القائمة بين فائض القيمةو رأس المالالكلى المدفوع متدماً 
المكون من عنصريه الثابت والمتغير . وسئعاجٍ النقطة الاخيرة فى الجزء الأول من الكتاب 
الثااك وهذا أؤجل كذلك النظر فى بعض مسائل تتعلق بالموضوع الحالى . وهذا التقسم 
لموضوع البحث عليه سير التحليل الذى نقوم به ويتفق مع روح الإنتاج الرأسمالى ذلك أنه 
لماكانت أحوال العمل في هذه الطريقة فى الانتاج تواجه العامل بوصفبأ وحدات كلية مستقلة 
فإ الاتتصاد فى استخدام أدوات الانتاج يدو له عملية خاصة لا يعنيه أمرها ويذا لا تكون 
ها علاقة بالوسائل الى تزيد من إنتاجيته الفردية . 


إنى أطلق عيارة التعاون فى حالة ما إذا اشتغل عدة عمال لغرض معلوم جنباً إلى جنب 


يام سد 


وبالاشتراك سواءكان ذلك فعمليات عمل عتتلفة أو متصلة متداخلة فيا بينا 207 

وكا أن قرة هجوم قزقة عن الفوساث أى قوة دفاع فرقة من المشاة تختلف عن بجموع 
قوى الدفاع أو الهجوم الى يستطيع أن ينما الفرد من الفرسان أو المشاة على حدة 
فكذلك نختاف مجموع نواحى النشاط الالية التى ينمما العال غير المتحد أحدم بالآخر 
اخلانا كيرا عن -الثوة” الاستاغنة الكامتة اق تظر حيها يقتكل عنال كثيرون ى رقت 
واحد فى نفس العملية غير المقسمة يا هو الحال فى رفع ثقل كيين أو إدارة رافعة أثقال أو 
إزالة عتبة من العقبات 29 . 

فق هذه الحالات حقق العمل المشترك نتائج يعجن عنها العمل المنفصل » أو لو أن الآخير 
إستطاع تحتيقها لاحتاج إلى وقت أطول أو حققها على نطاق ضئيل . فالذى له أثر هنا ليس 
مجرد الزيادة فى القوة الانتاججة الفردية عن طريق التعاون بل هو خاق قوة [نتاجية جدددة 
هى القوة الاتتاجة للجماهير 05 , 7 ١‏ 

وفضلا عن الطاقة الجديدة التى يولدها استراج طاقات كثيرة اشكون طاقة متحدة فالذى 
تحدث عادة فى العمل الانتاجى أن جرد الاتصال أو الاحتكاك الاججماعى بثير التنافس و يثمى 
الغرائز الحيوانية إلى -حد ما ما يثرتب عليه ازدياد كفاية كل عامل فردى حيث أن يوم عمل 
طوله 144 ساعة ويشمل أنام عمل طول كل هنها ١‏ ساعة لإثى عشرة عامل يتعاونون 
فى العمل يغل منتجأ كايا أكبر مرن المتج الكلى لائنى عشرة عاملا يشتغل كل منهمعل 
حدة ٠8‏ ساعة أو من المتج الكلى لعامل يشتغل عفرده ١4»‏ ساعة خلال ١١‏ يوما 
متتالية 24 . والسبب فى هدا أن الإنسان بطبعه إن لم يكن حيواتا سباسياً ري قال أرسطو ) 
5 ) 9) يطلق ديتوت دى تراس عبارة رى اتفاق القرى ءء على التمارن ( ص مي ) . 

(+) هنأك علبات عدة بسيطه إلي حد أنه لايمسكن تقسيمها إلى أجزاء ولكنما لانت إلا عن طريق تعاون أبد 
عاملة كثيرة ومثال ذلك رفع شجرة كبيرة على رافعة الآثقال ..... وكل ثىء لا مكن أدازه إلا إذا #عاون عند 
كير من العال فى نفس العمليذ غير المتقسمة وفى نفس الوقت غنه,1) كن روزا لش ,للع علة727 ,0 5 

.م ,1849 جملدما ,سمتأدكدتمه[اه© 1ه أمطف 


لس) ,.بما أن رجلا واحداً لا يستطيم رفع ما'قله طن ويا أن عشرة رجال يحب أن يحردوا أنفسهم كى ام 
لحم لك . إلا أن مائة رجل إستطيدون أداء ذلك العمل إذا ها أستشدمكل متهم قوة أسد أصا ينه .. 


+1000 ,لإتأوشطقصط 5ه ععع0011 2 قساوتد5 252 5لدومممع2 رومه1اء8 صطوملك 
21 .م ,1696 
(5) ديا هوم «زادع واحد ياستخددام نفس العدد من العمال قَ أرضما حتبا 00 قدآن يدلا من أن سد موم 
امزارءنكل مهم يفلم أرضا مساحتها .عفداناً لكا نتهتاك كذلك .يزة ونسية الخدم النى لايسبل إدرا كبا إلا 


سس 801/17 مس 


فإنه على كل حال حيوان اجماعى ١١‏ 

وبالرغم من أن عدداً من الأفراد قد يؤدون فى نفس الوقت عمليات مّائلة أو متشاءبة » 
فقد كثل العمل الفردى اذى يوم نه كل عضو فى جداعة تعاونية مظبراً يا فُْ علية عل 
مكونة من مظاهر عدة يتخطاها العمل بسرعة أ كبر ما دامت العملية تتم بطريق التعاون : 
ومثال ذلك : لو وقف إثنى عشرة رجلا فوق سل كانهم سلساة لنقل الطوب من أسفله إلى 
أعلاه فإن كلا منهم إؤدى نفس الثىء الذى يعمله زميله . ومع ذلك قأعمال الواحد منهم 
أجزاء فى سلسلة متصلة هن العمليات أو أنها مظاهر خاصة معيئة فى سلسأة عامة من الهركات 
يحب أن مر الطوية الواحدة خلالما . و.ذلك يمد أن الأدى الأربع والعشرين لهذا العامل 
الماك ى تنقل الطوب إلى حيث براد ذلك بسرعة أعظم مالو أن كلا من العال الاثنى عشرة 
أذ طوبة وعلا 5 الل * 3 ل ليأ خَلْ غيرها 7 فكأ اله الذى تناوله العمل عر خلال 
نفس الفراغ فى وقت أقصر أمدا . ومن جبة أخرى هناك اتحاد فى العمل حين يشيد بناء فى 
نفس الوقت الو أحد من كافة الجوانب مرة واحدةوإن كن من برصدون الطوب متعاونين 
يعملون نفس الثثىء أو أشياء متشامة . إن بوم العمل المتحد المكون من 44 ساعة والذى 
تم فيه ممارسة أن ها من جوانب مختلفة كثيرة فى وقت واحد يؤدى إلى مام المنتج الكلى 
بقدر من السرءة أعظلم منه فى حالة ١0‏ يوما يقوم خلالها بالعمل ١+‏ رجلا قد يعظم أويقل 
استقلال كل منهم : ما يؤديه الآمر الذى يجعلبم يقربون العمل بطريقة ذات جانب واحد 
نسياً ( والسبب فى هذا أن العامل الججاعى أى المكون من اتحاد عدد من العال له أعين وأبد 


حب عل الجر يينذلك أنه من الطييسى أدتقول إنه كا يكرن ١‏ بالنسبةإلى ع فكذلك تكون م إلى ١‏ ولكن هذا لايصدق 
عدِآء نفى وقت اللعاد وعبليات أشري كثيرة تتطاب نفس الذوع من السرعة عن طريق تشغيل كثير من الأبدى 
العا له ويا بم أداء العمل بطر يم أفضل وأسرع ؛ فبجنيه واد فى الخصاد واستخدام سائقين وحمالين ورجلين من 
يدرون القمم وائنين عن يسووريب النرية واستخدام الباقين عند أكرام الدريس أو فى لهرى فان ذلك يؤدى إلى 
أداء ضمف الدمل الذى يق م به نمس الال لى قسمتاهم جماعات عختئقة تعتمل فى مزرارع عتلفة »» 
وموتسسومة[ إن ممتم”![ أصمووم<! عطا دوه ساعط ومتاوعهمه0 عط مأمذ بتتسوما عه 
التعصصوة"! ده برط بعصعية"! أن نمز قطا سه ( لندن عر ص « - م) ٠‏ 
01 إذا شثنا الدفة فنا إرى أرسطو يعرف الانسان بأنه ساكن المدينة » و بالنسية للمصور القديمة 
بمد هذا مير لها يا تتميز الروح الأس بكية الحديثة بتمريف يفيامين فرا نكلين إن الا تسان بطبيعته حي ان يصتم العدد . 
)9 هذا الل مأغرذ من ؟ تاب ون [وزنمة قعووعطءعكم قعل ونروئ" تألف وإوطتقط5 1 
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تبه بارا وهم 

من الآمام ومن الخلف ) . إن للعمل المشدترك الفضل فى أن آتم وتنضجج عختلف أجزاء المنتج 
ىوقت وأحد 5 

لد وجبت الأاحمية ف الأامثاة اذا سأاعة 3 إلى الطريقة أأجّ بى لدوم فمأ اشخاصن كثيرون يكمل 
عل مهم عل الآخرين 1 أداء نفس إلا شماء أو الأاثياء المنشا. مي 04 ذلك للان هذا الفكل اليسيط 
جد من العمل المشترك 21 ا عظيماً حتى ق أعظم أنواع التعاون وف ونمو . 
أنا إذا كانت عملية ية الممل معودة فإن جرد وجود الكشير م من الهال المتعاونين بعل 00 
تخصيص العمليات المتتوعة إل أيد ءا عاملة عدافة ميث يمكن أداء العما 00 ف فس ١|‏ وقت 
ومبذه الوسائل يك. و كسوسوقه الل الفوورف لإتهام المنتج الكلى 

وق 5 يل من الصتاعات لمظات دقعة ة أى مغلاهدر خاصة مدوقفة 4 على طبيعة عاية العمل 
ولا ِ خلالها من الحصول عل تانج يم خاصة محرئة . 35 ذا سج مثاا صوف 5 بخ من ألم أو 
---32 قم «زروع 0 عاد معلوم من 0 و الك مك1 ر المنتمج و 2( توقفان 0 507 العحماية 
فى بوم معاون وإ عامما خلال فرة محدودة من لزه من وق هذه الحالات عدد الحن الأقصى 

لطول عملية العمل مقدماً 5] هو الخال فى صئاعة صيد الر ني . 
إن العاءل المستقل بنفسه لايستطيع أن يصطاد فى بوم ولخد | ها سمح ؛ نه يوم عمل 
طوله ١‏ ساعة مثله 3 أمأ إذا تعاون .1 5 م إلى مدى دم واحد كان معنى هذا أن م العمل 

ذا الإثنىء اشرة ة ساعة تمدد و باسح فيصيح عم عمل كلى طوله . 1 ساعة , وبذا عن أن 
نعوض قصر الوقت اللازم لآداء العمل عن طريق حجم العمل المدترك الذى لستخدمه فى 
ميدان الإنتاج خلال قترة معينة . فرتهام العمل سراعا كا نرغب فيه صار مكنا لاننا استخدمئا 
2 وقت واحد ويبطر نقة الاشتراك أيام عل أفراد عدة ٠وانساع‏ تطاق النتيجة الافعة رقف 
على عدد المشتغلين بإ.تاجها . ولكن فى حالة وجود التعاون يكون هذا العدد من اللأشخاص 
أقل داماً ما يتطله إدراك. نين اقيض وق نفس الوقت والمكان لو اشتغل هؤٌلاء بغير 
تعاون واس تراك 0 وإل أتعدام مثل هذا التعاون قْ ولانات الااد الاص يق الغربة 

٠١ )١(‏ إذا أريد أداء عل معد أ عمل أثياء عدة في نفس الرقت الواسدء فيقوم فرد يأمر ما ويدى 
آآخر سوه » وبذا يحقق اجمبيسع نتجة ليست مطليا فى -ستطاع الفرد المستقل عن غيرء م ف جل مثيم محرك المداذيف 
والثال بدي الدفة وااثالثك يلقى «الشياك أو الرح + وويكون السدل المعترك [ كش نهاسا ما لى لم يكن هناك وجود لهذا 
الاعاد ف القَر ى 44 ١‏ داشت دى اراق ( . 

)2 ,, وأداه ر أى العمل الزداعي ) فى تلك اللحظة الحرجة ذو أهمية كبرى .. ©]ل بؤزتنتوها ضى 


ب بص بعك رمتس أموعورط ع حعء ساغط ««متاعع مده هع[ ,١‏ ليس من عا.لى يغرق عامل 
الرقت أعمية قُْ الرراعة اء 
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بو بعض أجزاء الهند حيث قضى الحم الانجايرء ى على نظام تعاون الناعة القدعة يرجم 
'تبديد جانب كبير من القمح فى البلد الأول والقطن فى الإد الا: تى عاما بعد آخر ١١‏ 

والتعاون من جبة يمل فق الامكان انساع ال تنقيذ المشروعات من حمتء. 5 5 
بوذلك تتطليه العلاقات المكانية لمادة العمل فى عمليات معيئة كالصرف وإقامة السدود والرى. 
وشق الترع ومد الطارق والخطوط الحديدية وما أشبه ذلك . ومن جمة أخرى يحعل التعاون. 
من السبل ا مدان الاتتاج بالنسية ا مداه وهو ا لاص الذى سبب حدوته فق نفس 
وقت امتداد نطاق العمليات وفراً كبيراً فى نفقات لا ازوم لها وهو وفر كن بسبب تقريب 
الهال بعضهم من بعض وط آ' عمليات العمل الختلفة وكيز وسائل الا تاج 0 

0 إذا قسنا يوم العمل المتحد بمجموع مساو له من أيام العمل الفردية المنعزل كل منها عن 
الآخرء لوجدناه ينتج مقادير أ كار من الق الاستعالية وبذلك يؤدى إلى خفض مسدة وقت 
العمل اللازمة لاتتاج النتيجة النافمة الأرغوب فبا . ومبما كان ازدياد الاتتاجية فى حالة 
معاومة سيبه أن يوم العمل المتحد يزيد من حدة طاقة العمل الميكانيكية ‏ أو يوسع مجال فعل 
العمل ؛ أو يقل ميدان الانتاج بالقياس إلى مناطقه أو حرك فى اللحظة المرجة مقادير كيرة 
تين العمل اشترطاء أن مكون اذالة رقف أتل بها ؛ أو قير روصا النافينة ى"اليال 
الفرديين وبزيد من قوة وحدة غرائزمم الحيوانة ؛ أوندمخ العمليات المأشاسة الى يقوم ما 
أفراد كثيرون بطأ بع الاستمرار وتعدد الذكل 9 يؤدى إل الوفر فى أدوات الاتاج عن 
طريق تنظيمها المشترك ؛ أو يطبع العمل الفردى مخصائص, متوسط العمل الاتتاجى - نقول 
إن الانتاجية الخاصة ليوم العمل المتحد هى إتاجة العمل الاجماعية أو إتتاجية العمل 

)١(‏ ه. «الأتى الآشر الذى تادراً ما يوقم الانسان أن بده فى يد يصدرمتداراً من الثمل | كشن عأ يصدره 
بلد آخر فى العالم مع استثناء المين وانجلتر| ‏ استحالة الحصول على عدد كاف من الأبدى العاملة لتنظيف القطن ‏ 
وانتجة المئرتبة دل هذا عدم جني «قادير كيرة من امول با يحمم رجانب آخر من الأارض بمد تساقطه وبذلك 
يتعران بطبيمة امال إلى تلوث لوئه وقماده , ولهذا يتعرض المزارع يسبب نقص العال فى الفصل المناسب لخسارة جره 
بر من ذلك المحصول الذى تشتد حاجة انجاترا إله ‏ ء 0قامع2د0 «(اطأهمصعئط ,تسمعاسط أدومء8 

,1861 ,22 عرأنال ,اعم 01 32[77 قلات 

(») فى تقدم الزراءة تجد أنكل رأس المال والعمل الذى كان يشذل . .ه فدان أصبح الآن متركزا ازراعة 

٠‏ فدان زراعة أوفى : . ويرغم ., أن المكان متركز بالنسبة إلى مقدار رأس الال والعمل [امتخدم ء قان. 
ميدان الانماج قد اتسع إذا قيس مدان الانتاج الدى كان يشغله أو يسمل فيه من قبل عامل وأحد مستقل منعوامل الا فناج 


العلممهطآ أمعظه ده بطتلدء/171 كه ومأاسطض15 عطا ده تردووط عذث ,دعصمل .]1 
.191 .م ,1831 


سس لد 


الاجماعى . [نها النديجة المباشرة المثرتية على التعاون . حينا يتعاون عامل بطريقة منتظمة م 
غيره هن ل يتجاوزأو يتخطى حدودهالفر 55 ويعمل على تنمية ة المقدرات 00 
التى يتمين بها يوصفه عضواً فى موعة أو جنس 20 . 

ونقول بوجه عام إن العال لايستطيعون الاشتراك والتعاون مياشرة إلا إذا جمعوافى, 
صعيد واحد حد أىأنارتباطبم المكالى مقدمة ضير وربة ة لتعاونهم وفيا و تنص بالعمال الاج ؤأء 
0 رم ستطيعون التعاون إلا إذا التخدميم رأعالى معين أو 6 معياة من ر أس امال قّ 

نقس الوق تِ أى يشترى قوة ملم عا فى التو والجال وقيل أن يجمع اعمال سو ءا في عملية 

لاد أن يكون ف جيب الرأتعالى قيمة قوة العمل اتحدة أى اجموع الك لى اللازم نع 
أجور العال المتحدين أى المتعاونين خلاليوم أ امو حسوأ ع عليه الحال) . إن 
ا ا ا المال لدفع أجور . .م عاءل ىوقت واحد وإن كان ذلك 9 
يوم واحد فقط » أ كر ما تنفقه فى دفع أجور عدد صغير. من العال بنظام الاسبوع خلال 
السئة كلبا . ومن هنا يتوقف عدد الال المتعاونين أو نطاق الإنتاج على مقدار رأس المال 
الذى يستطيع الرأسالى الفردى إنفاقه فى شراء قوة العمل . وبعبارة أخرى يتوقف على مدى 
تسلط رأسهالى واحد على وسائل عيش عدد من العال . 

ومايتطيق هتاعلى رأس الال المتخير يصدق كذلك على الثابت ٠‏ فثلا يتعين على الرأسوالى 
الذى لخدم . .” عامل أن ينفق فى 5-5 واحدة مقداراً اكر على المادة الخام ما يشفقه أى. 
واحد من الثلاثين رامعالا الذى يستخدم كل ممم ١‏ عمال ٠‏ وفها تعلق يدوا العمل الى 
يستخدمبا العيال بالاشتراك فانقيمتها قيمتها وكليتها لا بز يدان بنسية به الؤبادة ف عدد العال المستخدمين,. 
ولكهنا شنوان وا لتنا . إن تركر قاف كعزة من أدوات الإنتاج فى أدى رأسالين 
فرديين شرط مادى أولى” لا بد منه لتعاون المال . يا أن مجال التعاون أو نطاق الإنتاج 
يتوقف على مدى درجة ة مثل هذا التركر . 

ونلاحظ أولا أنه كان على النمجموع الفردى من رأس المال أن يلغ حجا معينا قبل أن. 
يكون فى عدد الهال المشتخلين فى نفس الوقت وبالنالى قبل أن يكون فى مقدار فائض القيمة. 
ما يكز لآن بحعل صاحب العمل فى غير حاجة إلى الاشتراك بنفسه فى العمل اليدوى وما يكى 
لتحويله من صاحب عمل صغير ( أوسطى ) إلى رأسهال ى وبذا يستهل الانتاج الر اال ال 


)١1(‏ إن توى كل إأسان سغرة جدآ ولكن اماد هذه «الهاى السايرة محقق ثادسة أعظم عن تراه جع هيك 
الققوى مها بطر كه ه سابية » نينا اسك القوى فانها #زدى عابا ق وقت أذهر رقن تلميسة ة أوسم مذي ايه 
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الذى تدل عليه هذه العيارة . وإنا لنرى الآن أن "فس ألشىء شرط أو لا بد منه لتبيئة 
الادوال المادية الى تجعل فى الإمكان جمع عدد من عبايات العمل الفردية المستقاة المتعزلة 
حيث تصير عبلية عمل اجماعية متحدة . 

ونلاحظ أ, ولا فضلا عن ذلك أن خضوع العمل لرأس المال لم يك سوى التتيجة المترئية 
على اشتغال العامل لارأممالى لا لنفسه . ويذا يضطر إلى العمل 2 نحت ان 0 ال 1 
حن بخن عدة كبر .هن اننال الأجزاد فى التعاون يصبح أداؤجم العمل نحت رقاءة وإشر 

رآ المال أمزا أداسا لعملة السيل وشرطا 0 للاتاج ء 0 تصبح 0 

الرأسمالى فى مهيدان الإتاج لا تقل ضرورة ةوأهمة عن سيطرة القائد فى ساحة 'لتّتا 

والعمل الاجتاعى ذو الصفة الإجتاعية أى عمل اجماعة على نطاق 0 يطلب الإشراف 
عليه وتوجهه بدرجة أ كثر أو أقل ؛ وحتاج إلى الإدارة الى تنسق ما بين مظاهر التشاط 
الفردية وتؤدى الوظائف العامة الت تتتمى إلى حركة الجباز الانتاجى الموحد . إن عازف 
الكان يدير أموره بنفسه ولكن فرقة العرف تحتاج إلى من ينظم أمرها ء وهذه الوظيفة الى 
تتحصر فى الارشاد والاشراف والتنظم تقع على عاتق رأس المال مجرد أن يكتسب العمل. 
الخاضع له الطابع التعاوق ؛ وتكتسب وظمة الإدارة هذه صفات وممزات خاصة وذلك 
بوصفبا وظيفة يقوم ا رأس المال . 

وفاءة الانتاج الرأسمالى » والقوة الدافعة له » إن هى كلها إلا محاولة لتنمية التوسع الذاق 
لرأس المال27 أى إنتاج أ كبر قدر ممكن من القيمة الفائضة : وبالتالى استغلال قوة العمل 
إلى أقصى حد . ولكن ذا كانت الزيادة فى عدد العال .إذذن يستخدمهم الرأسوالى تصحببا 
أخرى فى قوة مقاومتهم ؛ لهذا حتاج رأس المال إلى قدر أ كبر من الضغط للتغاب على هذه 
المقاومة . إن الارشاد والاشراف الرأسواليين لا يبدو أن لنا على أنبما بوجه خاص وظفة 
ناشئة عن طييعة عملية العمل الاجتهاعية وخاصة با . ولكنهما يظبران كذللك عل أنهما وظيفة 
الرؤطن متا انتكلال عليه كن امكافية دوم :وظلقة لات عن اللعارضن ١‏ الذئ: لا حفر 
منه بين المستغل والمادة الام الحية الى يستذابا وعلى هذا كليا انسع نطاق استخدام أدوات 
الانتامج اتى تواجه العامل الأجير بصفتها ملك لاخر . حدثت بنفس النسبة زءادة فى الحاجة 
إلى الاشراف والسيطرة على الاستغلال المقصود لهذه الآدوات” . وفضلا عن هذا فا 
0 (04 ه, الاذيام سء. فى نال الوحيدة من التجارة.. ج. فاندرلاتت ص 1١‏ . 


6 فى العد. المامر فى م نوليه ستة دمو أشارت #لة -يك: تور إلى ما أتبعته شركة عل الاسلاك عشستر 
من إدخال نوع من المشاركة بين الرأحالى والمال «قالت .«وأول نتيجة ترتت علىذلك 5 : التق صالمفاجى. فى المادة حت 
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تعاون العال الآجراء أكثر من نتيجة لرأس المال الذى ستخدمهم فى وقت واحد . إن 
الصلات التى تربط بين عمل هؤلاء وتعمل على توحيده لكوي نجباز [نتاجى جماعى صلات 
خارجة وغريية عنهم وللكاها كامئة فى رأس المال الذى > معبم سوياً . وعلى ذلك يبدو اتحاد 
علوم بالنسية الهم عل أنه خعلة رمعما الرأ#الى يا يبدو فى الواقع ومن الناحية العملية على أنه 
وليد إرادة خارجة عنهم تخضع أعمالمم لخدمة أهداف ذلك الرأسمال . 

هذا يقدم الارشاد والاشراف الرأساايان لنا مظبرين عنتلقين والسبب فى هذا أن علية 
الانتاج ال أسماليةذاتم | ذات طبيعةمزدوجة » فبى من جرة ءلية تمل اجتتاعية يراد بها تاج ة 
استعالية . ومن جبة أخرى تملية ترَى إلى تنمية التوسع الداق رس لال 1 ى فائئض القيمة - 
وفضلا عن م ذا فان الارثاد والإشراف الرأسماليين يتخذان طابعآً استيداديا » وهذا 
الاستبداد يتخذ أشكالا خاصة كلما انسع فطاقالتعاون . ففى الأابام الأأولى يتمد ر الرأسال من 
الحاجة إلى قيامه بذاته بالعمل اليدوى وذلك حينا بلغ رأس الجال الحسد الآدتى الذى يبدا 
عنده الإنتاج الرأسمالى . وكذلك الآن وفى هذه المرحلة المتأخرة من التطور تراه تخاص من 
ضرورةقيامه بالإشراف الذانى المتواصل على العال الفرديين والجموعات العاملة . ويكل هذه 
المبمة إلى نوع معين من العال الاجر ام . وما هو الحال فى الجيش يجب أن يكون للهال 
الك ثيرى العدد الذين يتعاونون سويا ضباط ريون ( وم المدرون ) دغيد رسميين ( دم 
مكدو لاقو دار ايخ الح ) وهؤلاء بديرون عملي ةالعمل ويشرفون علها بام مرأس لالت 
حين يوازن دخل الاقتصاد السياسى بين الاعمال الانتاجية التى يقوم سا افلحرة المتقارة 
«والصناع المستقلون وبين الاءتاج الفام على عل المبيد فى المزارع الكائنة نة بالاقالم الأنكواية 
وشبه الاستوائية . تراه حدئنا بوجوب اعتيار وظيفة الاشراف فى الدالة اللاخيرة داخلة فى 
مصاريف الانتاج التثرية 207 . ولكئه إذ يتحول إلى حث موضوع الانتاج الرأسم الى فإنه 
يحعل مهمة الإدارة ءن -حيث أها ناشئة عن الطبيعة الأساسية لحمل العمل 3 اا قن 


تداق تذمب هباء العمل لآنالمال لإيروا داعياً لتبديد ماهو ملك لحم يا هو ملك لصاءب العمل » و لعل التبديد المشار 
اليعيعك بعد الديون |ايتة من أعظم صادر خسارة رجال لمناءة - رحد نا الجلة عما تقول [نه المي الأاسامى فى التجارب 
التعاونية فى ررشديل فتقول « لقد أظابرت1 د جماعات الهال تستطيع إدارة امال والمصاقع ركافة أشكال الستاعة 1 
يتجاح » وأدت إلى [حداث سين بالخ: أسوال المال ء واكم لل تدع مكايا واسسآ لمات الاعنا عمال» واله من أعس فظليم 
)١(‏ بعد أن بحدثا الاستاذ كيرتز أن الاشراف علىالسمل ظهرة أساسية الائتاج الذي بولده العبيد فى ولايات 
الاتعاد الامريقى الجتم بية يقول ٠,‏ إن الماللك ر فى الولايات العمالبه ) الذى عختص لنفسه» ٠‏ لاتاج إلى 
.دافم خلاف هذا على يذل الجرود ولهذا يتم ه.ا الاستشاء عن الاشراف اماه 


.45-49 عقم ,1862 ,مملهم] بموسسووط محواة عط 


تج قربي 


3 سه 


لأهمة انما فتسجة ة الطابع الرأسالى اتلك العملبة ويذا بجعاما التعارض بين صاحب رأس الما 
1 والعامل أ مر ضرو ورياً 0 . إن الرأسمالى لايصير كذلك لأنه يسطر يسيطر على المتاعة » ولكنه 
يتحكم ف الصشاعة لانه رأسم الى : فالسيطرة على الصتاعة صفة ة لازمة أرأمن امال ؟ا كانت 
القيادة فى الحرب والجلوس فى عا ؟ القضاء من خواص الملكية الزراعية فى عصر الاقطاع 29. 
علك العام قوة العمل مادام يعرضها فى السوق ى يبيعها للرأسمالى : وليس لديه مايبيعه 
سوى قوة العمل الفردية المتعزلة فى ذاتها . ولا مختلف الخال عن هذا لآن الرأسمالى يشترى 
قوة عمل ماثة عامل أو يتعاقد مع مائة كل منهم مستقل عن الآخر , وهو قادر على استخدام 
هؤلاء المائة دون أن يجعابم بتعاونون » وما يدقعه الرأسمالى إن هو إلا قيمة قوات عءلى منفصلة 
علكرا مائة فرد و ليس بقيمة قوتهم على العمل المتحدة . و بصفتهوأفراداً مستقاين فهو لاء العال 
أصبحوا ذوى علاقة بتقس الرأسمالى ولكن لم يقيموا علاقات فيا ينهم » ولا يبدأ تعاو:هم 
إلا بابتداء عملية الحمل ولكنهم فى عماية العمل لا يعودون ملكا لأنفسهم بل ينديون فى 
رأس المال إذ آمهم بصفتهم متعاونين وأعضاء فى جراز عامل لايعدون كوتهم أسلو 1 خاصا 
عدي ذو رأس المال و بالتالى تكون إنتاجة العامل بوصفه عاملا متحداً مع غيره إثناجية 
رأسالمال . إن إنتاجية العمل المتزايدة الىتنجمعنالاتحاد ثىء ينموجانا بدون مقابل بمجرد 
أن يوضع الذال لتر ال الفا وف :ال 5 المال . ونظراً لآن إنتاجية العمل 
المتحد العليا لا تكلف رأس امال شيئاً ونظراً لآن العامل ( من جبة أخرى ) لا يبدى هذه 
الانتاجية العليا إلا إذاصار عله ملكا لرأس المال لهذا يبدو كا مما هذه الانتاجية العلا خاصية 
“طبيعية يتميز مها 0 المال وتعرى خخطأ إلى طاقة إنتاجية كامنة فيه , 
ويمكن إدراك النتائج الداعية إلى الاعجاب والدهغة والمثرتبة على التعاون اليسيط من 
دراسة المنشتات 08 التى أقامها أهل آسيا ومصر واثروريا الفى المصور القدبمة . «لقد 
رجدت هذه الدول الشرقية بعد تغطية مصروفات المنشآت المدنة والعسكرية أن لدما فائضا 
نستخدمه فى إقامة المنشآت الرائعة أو ذات المنفعة وقد كان اسيطرتما على الفريق غير الزراعي 
ن السكان الآاثر فى إنتاج هذه الأثار الضدمة الى لا ترال توض دللا على قوتها . فأتج 
5 اليل الخصيب .... الغذاء للفريق الوافر العدد من غير المشتغلين بالرراءة وهيأ ذلك 


6 بقول السير جيدس ستيوارت الذى مين بدقة ملاحظات افوالرق بين مختاف أسالء ب الانتاج 5 أرتف 
السبب الذى من أجل تؤدى المشروعات الكبيرة فى الصناعة إلى دمار الصناءة الخامة الفردية يرجع إلى أنها تتبع أساليب 
قشبه بسامة العمل 0 على استغلال #عييد عه . ( عرادىم الاقتصاد السرانى » لندن بروبرد ج أ ص 59د ٠ ) 1١‏ 

000 إن أوجست كرة أت و ثلاميذه الذين إستخلصرن ذرووة ا رأء رأس المأل قد يستنتجون الضرودة 
الدائة لوجرد سادة الآأرض الافلاعين . 


كه 


الغذاء الذى كان ملكا للفراعنةوالكيئة السبيل لاقامة الآثار الضخمة التى تملا البلاد .... وقد 
استخدم العمل اليدوى وحده تقريبا فى نقل القائل الحائلة و كتل الحجارة الضخمة 7 
الذى يثير الاعجاب والدهشة .. وكان فى عدد العمال وتركد ل جؤودم | لكفاءة وذ اغناء . إنا 
نزى صخوراً مرجانية ترتتفع من أعماق اط مكوتة جور وأرضاً ثابة ول؟ 0 حَيوان 
رى يودع هذه المادة مخلوق ضئيل ضعيف يدعو إلى احتقاره . إن العمال غير الزراعيين فى 
الملكرات الاسيو 0 55 لدجم وى جهودمم الجثانية لاداء العمل و لكن عددهم الوفير كان 
عصدر اسيل هذه اشاهير والاشراف علمها قيامالقصور و الأعايد والأحرامات 
والأعداد الهائلة من الغائل الضخمة الى لا تزال بقاياها داعية إلى دهشتنا وحيرتنا . إن 
تر كبز هذه الموارد الى تغذى السكان ى بد واحد أ عدد قليرلما جعل إقامة هذه الخرر نات 
سين الامكان»١١‏ ؟. إنالهرة'تى كانت 0 أدى ماوك أسا ومصر وحكام أ اتروريا 
لكان واقرامي ولك ل العف الحديف :إيد إن ار أعانين: القر دون .أ ار أعالون. 
اماعيين كالمال فى الشركات المسامة 
والتعاون ف أداء ع إية العمل م ثراه فى خِر الخصارة ( بين القيائل المشتغلة بالصيد 5) 
نلا . أ فى الزراعة يا تمارسه اجماءات القروية فى بلاد الهند ) برتكز من جبة على الملكية 
المشتركة للادوات الإنتاج » ومن جية أخرىعل عدم انفصام صلة الدم التىر بط الفرد بالقبأة 
بين تلك الشحوب البدائية » فالفرد جنء مناجماعة م أن النسلة العاملة جزء منالة . ولكن 
فى كلا المظبرين المشمار إامهما مختاف التعاون اليدائى عن التعاون الرأسوالى . كذلك حين تنظر 
إلى تطبيق التعاون من -حين لآخر عل نطاق واسع دآ فى العالم القدحم والعصور الوسطى 
والحياة الحديثة بالمستعمرا ت تراه يقوم على علاقات مباشرة من السيادة والاضوع وق 
الحقيقة على الرق . أما التعاون الر أسمالى من جبة أ خرى فيفترض مقدما وسدود العام اللاجير 
الحر الذى يبع قو ة العمل إلى رأس المال . وإذا درسئاه من الوجبة التارعفية لوجدناه يشمو 
57 0 أو مناقض للزراءة الى يتولاها الفلاح و مناقض الحرفية المستقلة ( سواء 
أكانت هذه منظمة فى ظل تقابات الهرف أم اح اين وتخلاف هذه الاواحى لابيدو التعاون 
ا 010 ركعتتتاعف] أه عالممطاجه!” ,عووول +[ وعا يشيد بعملية الممل 
الانتاجة هذه الجمرعات الأشورية والمصربة اقد.مة وغيرها فى لدن وى واما من المواصم الأور ببة ٠‏ 
(») لعل لينجربه على عق إذ يقول فكتابه وها زتواه وزن1[ وين ورين يز" لب سيد اطيوات كاير 
أول أشكال التعاون عرداً » وأن صيد الانسان ( الحرب ) كان أول تكل للطاردة ( الميد ) وقة ان 
() كانت الزراعة الصغيرة التى عارسها الفلاحون والخرف اليدوية المستقلة إلى د ما الآسن اتي فامت عليا 
طريقة الاتاج فى احصر الاقطاعى » وظررت نبا إلى جتب.م أذ تتاجالر أسالى يبد عم النظام الاقطاعى ٠‏ قدصت 


سد ج إ#*ة الس 


الرأميالى لنا كل تارضق خاض من أشكان التفاويرة.. بل تقول بالاغرى. إن العاوق 
بدو كشكل تأرضخى خاص بعملية الإنتا ج الرأسمالية يعمزها عن عيرها (صفة خاصة . 

وما أن إنتاجة العمل الاجتاعية الل تمت بفضل التعاون تبدو كأما إتاجية رأس المال 
كذلك يتخذ التعاون نفسه مظبر كونه شكلا حاصاً بعملية الانتاجألر أسمالية يا #بدو معار ضته 
الانتاج الذى يعوم به عمال مستقلون , بل وصغار أصحاب العمل . والتحول إلى التعاون أول 
تغيير طرا عل عماية العمل الفعلية حى تخضع لسلطان رأس المالء وهذا التحدول حدث 
بصفة تلقائية » والفرض الآول الضرورى لتحققه وهو اشتغال كثير من العال لاخر اق 
وقت واحد فى أداء نفس عبلة العمل هو النقطة التى بيدا أعندها الا35 0 
الى يتفق ظبورها مع نشأة رأس المال . وعل ذلك إذا بدا أن الطرقة الرأمهال د فى الإنتاج 
لاغى علنبا من الوجبة التارضة لتحول عملية العمل إلى عملية اجتماعية ‏ فرن هذا الكل 
الاجماعى الذى تتخذه عملية العمل يبدو مر جرة أخرى وسيلة يستخدمبا رأس المال 
لزيادة إنتاجية تلك العملية و بذا يسبل زيادة الاسستغلال المرم للعمل . و بدو التعاون 

فى شكله الأولى> وعلى ماتحثناه <: ا للاتاج على نطاق ممتد أو متسع » 

ولكنه ليس عنصراً ثابت الأسس ازا من العناصر الى يتكون مثبا عضر معين من عصور 
تطور الإنتاج الرأسمالى » وممكن أن ننظر إايه علىآنه كذلك تقريباً فى الأيام الآولى للصتاعة 
البدو.ة ( حين كان الطابع الحرق الغالب علبا ) 2١7‏ وف ذلك التوع من الزراعة الكيرة 
النطاق التى ,فق وجودها مع عصر الصناعة اليدوية والتى لاتنميز عن الزراعة التى ممارسبا 
الفلاح الفردى إلا من حيث عدد العال الذين يستخدمون فى العمل فى وقت واحد . ومن 
حيث اتساع مدى أدوات الإنتاج الى جمعت يقصد استعمالما . إن التعاون البسيط يظل 
الشكل الغالب من التعاون فى فروع الانتاج الى يعمل فيها رأس الال علي نطاق كير ولكن 
لايلعب فا تقسيم العمل والالات دورا هاما بعد . 

إن التعاون 2 عتصر أب اسى فى الانتاج الرأس الىء ويا هو بذرة أشكال أخرى أشد 
تعقيداً إلا أنه يظل قاماً إلى جانمها فى شكله السيط أو الآولى كا وصفتاه أنفا . 


حك كانت كذلكالاسس الانتصادية مجموعات الدول القديمة فى أيامها الآولى بعد اختفاء المالكية المشتركةالشرقيةالارض 
قبل أن ود الرق سيطرة فعالة على الاتاج ٠.‏ 

)١(‏ ووسواء لم يكن أحاد مبارة الكئيرين وجدم وتنافسهم فى نمس العمل الوسيلة لتقديه ؟ وسواء أ كان 
من أامك بغير هذا أن تو اسل اتجلرا صناعتها الصرفية إلى مثل هذا الحد المظيم من الاتقان كي 
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الصراذا وير 
تقسيم العمل والصناعة اليدوية 


)01 أصل الصناع العر ور الْرّدوم 


تخد التعاون القائم على اسن تقس الع ل الشكل الخاص به وذللك فى الصناعة |( ودوية + 
كا تكون له خلالعصرها الغلية وا! اده بوصفه الشكل الذى تتميز به عملية الانتاج الرأممالية. 
ويمكن القول عموما بأن هذا العصر :تد من أواسط القرن السادس عشر حي الثلث الأآخير 
من القرن الثامن ء 
تنكأ الصتاعة اليدوية بطريقين أو لما حين يجتمع فى وردة واحدة نحت إشراف رأسمال 
واحد عمال او ره مختافة مستقاة بجبأن 3 رساعةعاومة خلال أسهم حتى يتم صاعها 5 
فد كانت العرة مثلا المنتج المشترك لعمل عدد كير من رجال احرف المستقل كل منهم عن 
الآخر من أمثال صائع العجلات وعدة الحصان والحالك وصانع الآقفال وامنجد وعامل. 
الزجاج والنقاش و المذهب الخ . هنا تمع مختاف رجال المرفى فى محز عمل واحد ويقو.ون 
بالعمل الذى يخرج من بد الواحد ع الاخر وهكذا ٠‏ و بالطيع لمكن تذهيب العرية 
قبل صنعها » ولكن إذا كان صنع عربات كثيرة ب#رى فى وقت واحد أمكن أن يكون جزء 
منها فى أندى المذهب بينها بمر جزء آخر فمرحلة أولية منعلية الإنتاج . ولغاءة الآن لا زلنا 
أ مام التعاون البسط الدى يحد المواد اللازمة له عل هيئة الآفراد والأشياء » ولك سرعان. ' 
مأنحدث تغير هام ذلك أن المتحد أ و أى واحدا دن أهمل الأرف إذ يشتغل خاصة فى مبمة 
صنع العرية لايارث بسيب نقص المران أن ينقد ارين مقدريه على مواصلة حرقته اليدوءة 
القديمة إلى أقصى حدها الكامل . ومن جبة أخرى نظرأ لآن عمله ينحصر فى تاحية واحدة 
فانه يتعلم أداءها بقدر أ كبر هن السكقاية . لقدكان صنع اعرية فى الأصل اتحاداً من حرفه 
دوءة تأكل هنا محف عق اشرق ركه عرور الوقت تنقسم عملية الصناعة إلى عدد من 
العمليات التفصياية لاثا. ث أن لور كل .ما حدث 52 بح الوظيفة الخاصة لعامل مخصوص » 
ويقوم بااصناعة عموماً أولئك العمال عن طريق ا المفترك ٠‏ وقد نشأت بالمثل صناءة 


لحمده لا عست 


الاش وساسلة منصناعات + خرى عن طريق انحاد حرف بدوية ة مخنافة نحت سطذرة وحدأحه 
مفردة من رأس الال )١١‏ 
أما فى الطريقة الثانية فإن نفس الوحدة من رأسالمال إتستخدم فى الورشة فى نف سالوقت. 
عددا من العال يؤدون جميعاً نفس الذىء أو أشاء متشامة ا ل الودق و الات . وهذا لعأون. 
فى أبسط أشكاله إذ أن كلد من هؤلاء العمال (ود رما بمساعدة ص ىأوصيين) كوم بالعمليات 
اتى يتطللها صنع اللة واعدة ويد الاخرى متبداً 57 حرقته اليدوية القدمة ع 00 
لاتليث الظروف والاحوال الخارجية أن تحتم الالتجاء إلى طريقة عتافة فى ى الاتفاع سك 
المال فى نفس البقعة الواحدة وأدا” مهم العمل نفس الوقت الواحد . فتلا يصير من الضرورى. 
إنتاج كمية أ كبر من الع التامة املع خلال قترة معلومة » ولذا يعاد توزيع العمل بحيث. 
تفصل' هذه العمليات وجرى أداؤها جنيا إلى جتب . وتخصص كل منها لعامل معين ؛ و يتمها 
المال المتعاونون فى وقت واحد . وإذ تكرر هذا التوزيع العرضى الجديد تبدى مزاياه. 
ويتحول مرور الوقت إلى توزيع للعمل وفق نظام «علوم ؛ و-بذا بدلا من أن تكون الساعة. 
لمنتج الفردى لعامل مستقل يقوم بعمليات كثيرة تتحو ل إلى منتج اجتهاعى ترجه ب#وعة هن 
العمال يؤدى كل منهم عماية واحدة لاغير . فالعمليات إلى كانت فى حالة صانع ورق ينتمى. 
إلى إحدى نقايات الحرف الالمانة ممتزجة ببعضها بوصغبا فعالا متتالية يقوم مها عامل واحد 
اتصبح فى صناعة الورق اليدوية الهولدية عدداً من العمليات الجزئية يتولاها عدد من الهال 
يتعاونون فيا بينهم . وإن صناع الإيرالمنتمين إلى نقابة الخرف فى نورميرج يعتبرون الصورة. 
التى قام على أساسبا ونسقما زملاؤهم الابجلدر . ولكن بها كان كل من الآولين يتولى عمليات 
مختافة قد تبلغ العشرين عدا الواحدة تلو الآخرى تجد فى حالة صناعة الابر اليدوية بانجاترا 
أن تحوعشررن صانعا ,ؤدون فى وقت واحد عشؤين عماية مختافةحيث مختص كل عامل فردى 
بأحدى هذه الأقسام الفرعية . 
<< () القطمة الثالية مثال أحدث عبدآ يوضم الطريقة التى تنكأ بها الصناعه اليدوية وهو عن صناءة غزل ونسج 
الحرير فى ليون وام ٠‏ فبذه اصناعة تستخدم عدداً كبيرا من الفساء والآطفال دون آل توك قوام أو تدهم ء 
فبى تتذكهم فى أوديتهم اجنيلة ( الدروم ء الفار » إيزير » فركاوز ) حيثك ريون دود القز ويفضون الشرانق » ولا 
تأتى مم معلقاً إلى مصنع -ةيقى . و برغم كال تقسيم العمل هنا إلا أن هذا المدأ يتخذ مقة خاصة . فبنا عمال يقرمون. 
بالف وااصياغة والعزل الخ ولكهم لا يجتمعرن فى يناء واحداء ولا يمد كل مهم على الآخر إعمم جميعاً تمتعون. 
بالاستقلال ,81215 الى عوط ,ع 1أء اأمتتلمهة عتسمهمءغ "0 قعتده2 : 0 م 
,9 .م ,1838-1839 وعدم ومنذ أن كتب بلانكى الفقرة السابقه أخف عف اإعال ااستقلين بتجمعون إلى. 


حد ماق مصاتع . 


سس را للد 


جد انرق أن أن متشا الصناعة اليدوءة وتطورها من الحرفة اليدوية عمليةمزدوجة قبى تقوم 
عن جبة عن طريق اتحادرحرف دوءة مستقلة مختلفة لاتليث أن تفقد استقلالا , وتصبح مو ضع 
التخخصص بحيث لاتعدو فى اانهابة كونها عمليات جزئية تكمل كل منها الآخرى فى عملية إنتاج 
نفس الساعة ١‏ الواحدة . وقدتنشاً منجبة أخرى عن طر بق تعاون عمال ممارسون نفس الحرقة 
اليدوية الواحدة التى لاتليث أن #نقسم إلى عمليات خاصة 7 نصير كل منها منعزله ومستقلة عن 
غيرها إلى الحدالذى جع لأداءها متوطاً بعامل فردى مخصوص . وعبل ذلك ترى أن الصناعة 
الدو 3 من جرة تدخل نه سيم العمل فى ميدان عملية إنتاجة أ أو تنمى هذا النقسيم أكثر مأ هو 
الا ا حرفا يدوية كانت من قبل م:فصلة ة فمأ بها ٠‏ وهبما كانت 
تقطة الانتداء ف التنجه البائة فاح ألا وهى أداة إنتاجة أدواتها الخلوقات الادمية : 

ويّعين علينا أ أن نم بالتقط التالية إذا أردنا أن نفهم 2 سم العمل الصناعة اليدو , نه فيما 
كرحا صادقاً . فأولا يتفق تحليل عملية الاتاج [لىمظاهرها 0 جع انقسام الور 7 ة اليدوية 
إلى عماياتها الجرثية الختلفة . وا كان ذلك معقداً أو بسيطاً فإن تنظ العمل يظل 
اا عيبن خطوط الخرفة اليدوية وذا يتوقف على القوة والمبارة والسرعة والدقة الى 
يتناول ما العامل الفردىعدده وأدو اته . وطلما احتفظت عماية الإنتاج مبذا الآساس الفنى 
الضيق فليس من الممكن إجراء تحايل على حقيقة ما دامت كل عملية جزئية بمر خلالها المنتج 
بحب أن تكون ما مكن القيام نه على أنه حرفة بدومة . وإلى تف سالسيب الذى من أجله تظل 
المبارة فى الحرفة أساس عملية الإتاج يرجع تخصيص وظيفة جزئية لكل عامل » ويذا 
'تصير قوته على العمل أداة هذه الوظيفة الجرئة بقية مره . وثانياً أ فتقسي العملهذا ضرب 
مخصوص من التعاون والكتيرمن مزايأه دنيجة مترتية على ماهية التعاون العامة لا-لى طبيعة هذا 
الشكمل الخاص . 

(5) العامل الرْى ره وم ب#علي: تفصيليمٌ رأداتم 

إذا ما أمعنا النظر فى الموضوع لرأينا بادىء الأمر أن العامل الذى بمارس نفس العملية 
البسيطة الواحدة طيلة حياته إ نما حول جسمه إلى آلة أو:وماتكية متخصصة لتلك العملية 
الآمر الذى 2 تب عليه أن يصير قادراً على أداتها م ما يستطيع من يؤدى سلسلة كاملة 
من عمليات مختلفة . ولكن العامل اججماعى أو المتحد الذى تتكون منه أداة إنتاج المصنع اليدوى 
الحية أى ١‏ الهال المشتغلين فيه ليس إلا المجموع المكون من أمثال هؤلاء الهال المتخصصين فى 
العمليات التفصيلية . وبئاء علىهذا إذا ما واذنا إنتاج المصنع اليدوى بالحرفة اليدوية المستقلة 
لوجدنا نظام المصانع اليدوية قادرأ على أن ينتج مقدار أ كر فى وقت أقصرء د بذلك تزداد 


اومن د 


إنتاجية العمل .2١(‏ وعلاوة غلى هذا فإن طريقة العمل التفصيلى تزداد إتقانا وكالا بعد أن 
تصبم الوظيفة الوحيدة 0 عنص مها شخص واحد ء ذلك أر: الشكرار المتواصل لنفس 
العملية الواحدة الحدودة وتركين انتباء العامل فى هذا الميدان الضيق يعلاته بالتجررة كيف 
يدرك الغانة النافمة المرغوب قبا مع بذل الحد الأدنى من النشاط أو الطاقة . وإذ 
تتعيش أجبال عدة من العال سوياً فى نفس الوقت وتتعاون فى نفس الصتاعة البدوية فإإرن 
ا اتكقيه ويل المنةضن طرق اضر يم مياه ويغزا؟ وتقاعة الاجيال ساس 
بعد الاخر (" 
والواقع أن الصناعة اليدوية تولد مرارة العامل امختص بالعملية التفصياية وذلك لانها 
تعسل باتتظام داخل الورشة على أن يصل إلى غايته القيير بين الحرف الى تجدها هذه الصاعة 
بين يدبا كشىء مما عن المجتمع موا طببعاً ٠‏ ومن جهة أخرى قتحول العمل التفصيل إلى 
ع عمارسما القردظلة يانه يطايق ماساد الجتمعات الأول من ميل إلى جعل المن ورائة 
.وحصرها فى طقّات أو تقابات طوائف ‏ وهذه العملة الآخيرة تحل نحل الآولى حيننة 
تجد ظروف وأحوالتارضخية خاصة ولد قدراً من قابلية التغير والتنوع لدى الأانراد مالايقسق 
.ونظام الطبقات . فا 50 ونظام الطوائف صورة عبر عن نفس القائون الطبيعى كذلك 
الذى نظ م تقسم النبات واليوان ل نواع وفصائل » والفارق الوحيد أنه عند بلوغ مرحلة 
أو ظاهرة معينة من التطور يتخذ طابع الورائة فى الطيقات والاحتكارية فى تقابات الطوائف 
صفة القانون الاجتتاعى 29 . ٠‏ ليس مايفوق حرارالدكن فى رقتها ودقتها . أو الإفئة وغيرها 
)١(‏ كلما زاد توزيع المناعة حلى ع دد كير من اصناع كذا أمكن الاتاج بطريقّة أفضل وإسرعة أ كير 
وبقدر أقل من الوقت والعمل - هع سمتله] أمدتا علة 1ه 5ع 2 تشسدعلة ع[ 1 
( لدت اعاواص ٠)‏ 
(؟) يقول توماس هودجمكن ,و العمل السبل مبارة متقولة 4 ٠‏ 
رم) ووكذلك بلغت الفنون ... فى معمر الدرجة اللازءة من الاتقان لأا اللد الوحيد الذى لا يتدآخل فيه |اصناع 
.فى شؤون طبقة أخرى من المواطنين » بل يحب علهم عأرسة الى الذى عتم الفانون أن يكون ورائياً فى طائفتهم .- - 
فى البلاد الآخر ى يوزع التجار اههاهيم على أشياء مختلفة فتارة بعملون فى الزراعة » وأخرى فى التجارة » وأحاتا 
عارسون لين أو ثلاثأ فى وقت واحد . وف البلاد الخرة كثيراً مابرتادون اجعيات الشعبية » آما فى ممر فالتانوت 
يذل المتاب الشديد بالعامل الذى يتدغل فى ؤون الاولة أو ارس حرفا عدة فى وقت واحد . وهكذا أين من 
ثىء حول دون [نتظام مواصاتهم العمل الذى توافروا عليه ... وعلاوة على ذلك فك أتهم يرثون عن أجدادم تواعد 
٠‏ اوننظيءات متعددة » ترام شديدى الشخف بكشف مزايا جديدةء؛ (ديودور المقلى ‏ المكتية التارضية 74 .ى ,1 .1 
(م - ها 


لاوج سد 


من أقشة إقلم كروما ندل من حيث بهاء اللوو ناته مه نودم اللفسزياك 5 يتم إنتاجيا 
ددون رأسمال أو ]لات أو تق بم عمل أو أى هن تلاك الوسائل الت تهىء التسبيلات 0 
على إنتاج المصانع | ليدوية د . قليس النساج إلا فرداً مستهلا بعماة ينسح مايطليه مئف 
عله يكقةنا ف ذلك لذ غاية فى بساطة التركيب ,تركب أحياناً من بضع من فروع الشجر 
أو قضبان الخشب قد جمعت سوياً بطريقة أولية ؛ بل إنك لا تجسد اديه وسيلة للف النسييج 
وبذا لابد منمدالنول إلى الحد الأقصى من طوله الآمر الذى يجعله كبيراً نحيت لا يمكن أن. 
يظل داخل كوخ الصانع النى يضطر إلى أداء عمله فى اللواء الطاق حيث يتعرض للعطل 
تنيجة كل تقلب يطرأ على الجو 290 ويكتسب المندى هذه المقدرة »كا يفعل العتكبوت » بفضل 
المبارة التاجمة عن التخصص والتى تتجمع ع الها وق ان اجا تعن الارات: 
ومع هذا فالعمل الذى يؤديه مثل هذا النماج الهندى شديد التعقيد إذا ماقيس اروم بهمعظم 
العمال فى المصانم اليدوية . 
وصاحب الحرفة اليدوية الذى مار س عتتلف العمليات التفصيلة اللازمة لعمل المنتجالتام. 
واحدة بعد الاخرى مضطر إلى تغيير مكانه وعدده من وقت إلى آخر » كأ يعطل الانتقال 
من عماية إلى أخرى سير العمل وبذا حدث ثغرات فى يوم العمل . ولكن هذه الثغرات تسد 
حيتهما يقوم العامل بأداء نفس العمليةالواحدة باستمرار خلال يوم العمل أو أنما تقل بنسبة. 
الميوط فى درجة وقوع تغيرات ف العملية . وبرجع تزادد الإنتاجية إما إلى ازدياد مايذل من. 
قوة العمل فى فترة معلومة من الوقت ( أى إلى ازدياد حدة العمل ) وإما إلى خفض فى 
الاستهلاك غير الإ:تاجى لقوة العمل . والافراط فى بذل النشاط وهو مايتطلبه الانتقال هن. 
الراحة إلى الحركة تعوضه الإطالة فى السرعة العادية إذاما تم إدرا كبا ٠‏ ومن جمة أخرى. 
فإن العمل المتصل من نوع متجانس يسىء إلى حدة وقوة غرائز الانان الحيوانة التى تجد. 
فى تغير العمل والجبد باعثاً على تيجديدها ودافعاً لها . 
ولا تتوقف إتاجية العمل على مهارة العامل فسب ٠‏ بل وعلى جودة العدد ‏ فالادوات. 
الى من نوع واحد كالسكا كين والمثاقيب والبرعات الصغيرة والمطارق الخ يمكن استعاها فى. 
عمليات عمل مختافة ‏ كا قد تصلح أداة و اننع لاعراو عكلقة و كبن غلة العمل ولق 


111 «زط ,ماه ,قتقصآ طمقم8 آه أمموءععة وكتامتيووع12 همه لمعترده‎ ) 1١ 
.م ,11 .آم ,1832 بطععسطسمتفط رعنهة ,مه15ة17 وعصول مه ترمصتلة طعتال‎ 449 


الول أطادى دان عجى أن السداة تنثر وعد بطر رأسية 5 


سد هج ل 


جرد أن تتفصل العمليات انختلفة الواحدة عن الأخرى و “جرد أن 0ظ العملية الجوية 
صالحة لأغراض عخدافة امأ خروريا . وشحدد ااه أمثال هذه التغميرات ف الشكل عن 
طريق الخيرة المكتسية من الصعاب الناشئة عن استخدام شكل غير متغير مس الآادوات 
فالإنتاج فى المصنع اليدوى بتميز بتنويع أدوات العمل وهو ماتكتسب بفضله أدوات من 
نفس النوع أشكالا خاصة دائمة مطابقة لأغراضخاصة نافعة .كا يتميز بتخصص الآدوات . 
وهو الآمر الذى يتيبح العمال الختصين بالعمليات التفصيليةاستخد ام هذه الآدوات البالغةحداً 
عالياً من التخصص إلى أقصى حد لذلك . ففى برمتجوام وحدها تصنم حوالى خصواثة نوع 
مختلف من المطارق : ولكن يحب ألا يتبادر إلى الظن أنكلا منها يصلم لبعض عملات إتتاج 
بكليتها إذ هناك فى كثير من الحالات أنواع عدة لأداء عمليات مختلفة بوصفها أجزاء من نفس 
العملية . إن عصر إنتاج المصائع اليدوية يعمل على تبسيط أدوات العمل ويؤدى إلى تحسينها 
ومضاعفتها وذلك بأن جعلما ملاءمة للوظائف الخاصة الى تناط بالعامل المتخصص فى عملية 
تفصيلية . يا أنه فى الوقت ذاته بولد الشروط المادءة اللازمة لوجود الالات الميكانيكية الى 
تنشأ من اتحاد أدوات بسيطة . 
فالعامل المختص بالعماءة التفصيلية ان مع أدواته العخاصر السيطة لانتاج المصانع 
اليدوءة . وعليئا الان أن ننتقل إلى ححث مظبر إنتاج المصنع اليدوى بوجه عام . 


و4 الشكمزي الزساسيادم لد متام ا مدع البر وى 0 الماع السرويرٌ ) 


الشسعل غير المتجافسى والسكل العض وكا 

ينسم إنتاج المصنع البدوى إلى شكلين أساسيين . ويرغم تداخابما أحيانا هنا وهنالك 
إلا أن كلا منهما متميد عن الاش رتماماً » وهما يلعبان بصفة خاصة دورءنمتافين اختلافا كليأ 
حي يتحول ف النهاءة انتاج المصنع اليدوى الىالصناعة الكبيرة الحديثةاتىتقوم ا الالات . 
هذه الصفة المزدوجة ناشئة عن طبيعة المنتج فالسلعة التامة الصنع تشكور: إما عن طريق 
الضم الالى السيط لنتجات جزثية م صئع كل منها على حدة وأما ذليجة سلسلة هن العمليات» 
والتحولات التى يعتمدكل منها على الاخرى ٠‏ 

فالقاطرة مثلا تنكون من أكثر من خمسة آلاف جرء مستقلولكنا لانستطيع أن تتخذ 
من القاطرة أتموذجاً لانوع الآول من انتاج المصنع اليدوى معناه الصحيم لانها من منتجاته 


عجوم د 


الصتاعة كر 5 و لذا فالقثيل بالساعة قد يكون أصلم لتحقيق الغرض اإذى أمامنا » ولنذكر 
أن دل ا استخدم الساعة لتوضيح 7 تقسي العمل فى انتاج المصنع اليدوى . لقد كانت الساعة 
قدا بد رد تاجيا أحد أرياب أخرف فى نورههرج ؛ أما |( لوم فبى اند تج الاجتماعى أعدد 
كير جدآ من العمال المضطلعين بتفاصيل العمل من أمثال صناع الزتبركات والميثاء والعقارن 

الغلا و المساميز الحوأة والسجلات :و التزى س الع . ارام الخينا «الساعة مر خلال عدة 
أدى يآ أن هذه الاجذاء التضلة لا تتجمع ا ١‏ إلابعد أن تصل الى ايدى شخص معين يقَوم 
بضم هذه الأجزاء بعضبها الى بع ضى يجعل منها شكلا ميكا نيكياً . وفى هذا المثال الذى ضر بناه كا 
هو الخال فى السلع الأخرى التامةالصنع تحد أن طبيعة العلاقة بين المنتج النهائى والعناصر المتنوعة 
الى يتركب منها تجعل اجتماع العمال أو عدم اجتهاعبم تحت سقف واحد أمراً وليد الصدفة , 
فقد رتم إجراء العمليات الجرئية أحانا كاأنها حرف بدوية مستقلة كما هو الال فى مقاطعق 
الود د نو شائل يك د ف ييف مسائع كينة لدمل اقناءات فا كاتزوة عل التسذات 
التفصيلية مياشرة تحت اشراف وحدة واحدة من راس المال؛ وح ف الخالة الأخيرة يكون من 
النادر عمل المبناء والزنيركات والغطاء فى المصنع . إن تركز الهال فى مبئة عمل الساعات تحت 
سقف واحد بقصد مواصلة انتاج المصنع اليدوى نادراً ما يكون أمراً يجر يآ إذ المنافسة أعظم 
درجة بين العال الذين بزاولون أعالهم فى دوتهم ٠ك‏ أن تقس العمل الى عدد من العمليات 
المتباينة لا بدع إلا مجالا صخير؟ لاستعال أدوات الانتاج المشتركة » وحيما تتفرق الصتاعة 
السدوية فان هذا يوفر على صاحب رأس المال المبالغ التى ينفقها على الورش وما الى 
ذلك20 . ولكن دؤلاء الهال الذين يشتغلون لحساب الرأميالى برغم أنهم افيف اعد فى 


)١(‏ فى ستة ومى١‏ أنتجت جنيف ...,.ير ساعة وهذا لاسعادل خخمس ما تنتجه مقاطعة تيوشائل 2 وتتتج 
5ل مه1- 01211106 (الى لانزيد عن كولها مصنعاً واحدأ كيرا للساعات) ضءف ما أخرجته جذيف . وأ تتجت 
جتيف. .. و ء وبر ساعة فيا بين ٠‏ 16186تم( س | نظر ,120 طعئة /لا عط هه وتاعدع© مومع تتممع 1 
عطة 2ه «مللمعءآ همة لزوقةطصسط 05 دعتتماعيوع5 8155 .11 برط كاتمممر 
© ,206566 لصاون ,وعتناطع 2 أنتوح81 ( دقمد ٠‏ «حدر ) . فى حالة سلعة كالساعة حيث السلعة التامة الصنع 
مكونة من عدد من الأجزاء جد من الصعب تحويل مثل هذه الصناعة الإدوية إلى فرع من الصتاءة الكبيرة حيث تستخدم 
الآلات ٠‏ ذلك بميب عدم وجود الملة بين مختلف العمليات : ولكن فيا يتعلق بالساعة تجد عقبتين فى وجه مثل هذا التحريل 
أولامما صغر ودة الأجراء النى تتكون ءنها » وثانتهما أن الساعة أداة ترق . ومن هنا يأتى اختلاف أنواع اإساعات 

حيث أنك قلا تجد أحسن بيوت لندن يصنع فى المنة إثنى عشرة ساعة متشابة . ومن جبة أخرى ففى فا ثيرو 


وقتمطيطين حفمك أ دمت الآلات يتجاح قَ مصاع الساعات 5200 1 تج على إلا كي ثلاية أو أر بعة أحجام وأتواع 
متلقة مرل الساعات . 


2 


دوم تقول إن .ركد هؤلاء #تلف جد عن ىكز أرباب اللزف المتلتين الذان عباواث 
املاع 0 ١‏ 

أما النوع الث من إتتاج المصنع اليدوى وهو الشكل الكاملى منه فيتتج سلعآ تامة الصنع 
تمر خلال ماحل تعتمد الواحدة على الاخرى أى خلال سلسلة متدرجة من العمليات؛ ومن 
أمثلة ذلك عملية صنع الإبرة الى فها عر السلك الذى تصنع منه خلال أدى ما بين اثنين 
وسبعين وائنين وتسعين من عال المسائل التفصيلية . 

وبقدرما يسبب [نتاج المصنع اليدوى اتحاداً ببن حرف كانت فى أول الآم متميزة فانه 
يعمل على خفض مدى الانفصال المكاى من المظاهر الخاصة فى ام انتج الهانى » فقصر 
الوقت اللاذم للانتقال منمرحلة الى أخرى ٠م‏ و:خمض العمل الذى يسبب هذا الانتقال70؟), 
وبالموازنة مع الحرف اليدوية نرى أرن اتتاج المصنع اليدوى يكسب من ناحية الطاقة 
الانتاجية وهذا الكسب ناجم عن الصفة التعاونية العامة للانتاج ٠‏ ومن جمة أخرى نحد أن 
تقسيم العمل وهو الميدآ الذى اتميز نه ه إنتاج المصنع الدوى يتطلب فصل مظام ر الاتاج 
الختلفة الى يقبع كل منها الأدرع 2 لسدد كسس من عمللات الحرف اليدوية التفصيلة . 
ويستدعئ قيأم علاقة ببن الوظائف المستقل كل منها عن اللأخرى انتقال السلعة باستهرار من 
دإل أخرى ومن عملة الى غيرها . ولو نظرنا الى هذا الام من وجبة نظر الصناعة 
الكبيرة ليدا أنه من المساوىء المسيزة والكثيرة الكلفة والكامنة فى المبدأ الذى يقوم عليه 
اتتاج المصنع اليدوى7؟ . 

حينه| نبحث مقداراً حدوداً منالمادة الخام كالخرق فى صناعة ألورق والسلك فى صناعة الإبر 

لوجدناه فى أ دى العال المشتغنين بالامور التفصيلية عر فى سلساة متتالية من مظاهر أو مراحل 
الانتاج ال أت م إعداد الشكل الهاتى . ولكن اذا تأملنا الورشة على أنها جباز لات 
كامل الاجزاء لرأينا أن المادة الخام توجد فى نفس الوقت فى كافة مظاهر الانتاج فى نفس 


(1) عسل الساعات مثال للصناعة الزدوية غير المتجائمة » وفما تسبيلات غير مأنرفة لاراسة ما سبق ذصكره 
من مظاهر القبيز بين أدوات العمل وتخصصبا , وهو ما يعد نتيجة انقسام الحرف اليدوية أنساما فرعية 
(+) لابد أن يكون النقل أقل فى مثل هذء الخالة حين يسكن اللأس قريين يعضيم مع عض ٠.‏ 
.106 .م ,ع1220 سقتلماآ أموط عط 5ه دمع د تسمدحل م عط لا 
(س) إن عزل المراحل الختلفة فى الصناعة اليدوية وهو الآمى الذى بيترتب على استخدام العمل اليدوى » ما 
يزيد تفقة الاتاج زيادة بالغة , وتنقا السارة فى الغالب من الاتتقال من عملية إلى أخرى .» 
,200 ,م ,11 نكم ,1855 ,5هلمماآ ,كدم دل ته موأسبلم] ع1 


ل عوج ل 


الوقت الواحدء فالعامل اجمناءع ى (أى الوحدة المكونة من العال الفرديين المشتغلين با 
التفصيلية) يستخدم بعض أياديه الكثيرة ( أى العال الفرديين ) المزودة بالعدد فى سحب 
السلك » ويستخدم غيرها فى نفس الوقت فى مده وقطعه وتد بي ه ومكذا اما اك التفصلة 
الختلفة تتجمع فما بينها فى مكان واحد برغم توالما الزمى أى وقوع كل متها بعد الأخرى , 
وإلى هذا برجع الفضل فى إمكان إنتاج مقدارآ كبر من السلع التامة الصنع فى وقت معلوم7©. 
حقيقة إن التوافق الرمنى أىوقوع الآشياء فى وقت واحدء نتدجة مترتية على الشكل التعاوق 
العام للعملة كلها . ولكن إنتاج المصنع اليدوى لا يقتصر أمره على أنه يحد ظروف التعاون 
قائة معدة أماعة تظرا لانه من جعرة خلق هذه الأحوال أو الشروط عن طريق ق تقسم عمليات 
الحرفة اليدوءة إلى أقسام فرعية ؛ غير أنه يسبب هذا التنظم الاجتماعى لعملية الء.ل وذلك 
لمجرد أنه , ربط كل عامل يبعملية تفصيلية معيئة يتعين عليه د 


لكان المنتج الوق الذى كمة كل عامل عض مملة تنصيلة لا يعدو كذلك أن يكرن 
ير من هراحل الطور ألى عر خلاها المنتج إلى -بن إ مام صنعه ٠‏ ترتب على هذا أن 
ها يمه كل عامل أو كل مجاموعةمن العال يصايم كالمادة الخام التى يبدأ مها عامل آخر أو مجموعة 
أخرى من العال ؛ وبذ! مهيء كل عامل عملا لمن يأتّى بعده أو يعقيه . و«قدار وقت العمل 
اللازم لإدراك المدف النافع المرغوب فيه فى كل عماية جزئية يتحدد عن طريق التجربة . 
والجباز الآلى الكامل لإنتاج المصنع اليدوى يقوم على فرض تحقيق ننيجة معلومة فى فترة 
معاومة من وقت .العمل » وعلى أساس هذا الفرض وحده يمكن لعمليات العمل الحتلفة الى 
يكل بعضبا بعضاً أن م أداؤها فى وقت واحد وباستمرار دون أن يعوقها ما يعطل سيرها . 
ومن الو اش أن اعتاد العمليات و بالتالى العالكل على الآخر اعتادآً مباشراً بجعل من اللاذم 
ألا يبذل كل فرد أكثر من وقت العمل اللازم لقيامه بوظيفته الخاصة المنوطة به . ومهذا نجد 
أن استمرار العمل وانتظامه وانسجامه 9) . وأكثر من هذا حدته تختلف جميعما فى حالة 


٠١ )1(‏ يسيب ٠.‏ تقسيم العمل كذلك وفراً فىالوقت نتيجة فصل العمل إلى ذروعه الختلفة وكلبا يكن [ هاما 
فى نفس الأحظة .... ونظر! لآداء العملات الحتلفة مرة واحدة وهى العمليات الى لاد لفرد واحد أن يؤديها كلا 
على حدة » يصبح فى الامكان! نتاج عدد كير من[ لد با يس تامة الصئم فى انس الوقت الذى يحرى فيه قطع ديوس واحد 
أو تدبية, ,319 .م كأ .ره ,أموسدع51 10115214 

(©) كلا زاد تتوع الصناع فى كل صتاعة ... زاد الانتظام فى كل عمل » ويحب أن م أداء هذا فى وقت 
أتل وبعمل أقل  ».‏ .68 ,م ,18206 سقتلع!] أموط عطأ 5ه دعم 2خصد لم عطل 


باطدكة 


لإحدى العمليات الى يتكون منها إنتاج المصنع اليدوى عنها فى حالة الحرفة اليدوءة المستقلة 
أو حتى فى حالة التعاون اليسيط . وإذن تبدو القاعدة القائلة بألا يبذل فى إتتاج السلعة أكثر 
من وقت العمل لللازم فى ظل أحوال اجتاعية معلومة انها قاعدة عامة فى إتناج السلع 
دعنمها وتثبت قوإعدها قوة المنافسة » ذلك أن كل منتج فردى - إذا شئنا بساطة التعبير - ينبغى 
له أن بيع السلعة بسعر السوق . ومع هذا ففى إنتاج المصنع اليدوى يكون إتتاج كية معلومة 
من المنتج فى مقدار معلوم من وقت العمل قانوناً فنياً من قوانين عملية الانتاج ذاتها (©2. 

ولكن تحتاج العمليات المختافة إلى فترات من الزمن مختلفة كى يتستى أداؤها » وعلى ذلك 
فنى فترات الوقت المنساوءة يتم صنع مقادير غيرمتساوية من المنتجات الجرئية . فاذا كان على 
“نفس العامل أن يؤدى تقس العملية ولاثىء سواها نوها بحل دم 50 بعد ذلك ضرورة 
ووذ أغداة متفاوتة من الال لوارسة المعاءات اغخبانة ونا ف مرة أخرى هارا شط 
ضر و بهو وهواستخدام أفراد كثيرين فى نفس الوقت ' عمل نف سألشىء الواحد .ولكنهذا عارة 
عن صورة تعبر عن علاقة عضوبة . وعلى ذلك كسيم العمل ىق نظام إنتاج المصدع أليدوى 
لاقف علد حد تتسيط ومضاعقه 2 العامل اجماعى الحتافة من حرث الف أى النوع 
وإما يقم نسبة رياضية ثابتة بين أعداد هذه الآخيرة وتحدد عدد العال أو حجم الجموعات 
العاملة بالنسية لكل وظيفة خاصة معينة » فهو بها يقسم عبللية العمل أتساءاً فرعية من ناحية 
الكيف عدد قاعدة ثابتة من حيث الم ويقهم تناسباً ثابتاً بالنسبة إلى هذه العملية . 


واذا ما حدث أن هدت التجر 3 الى 6 تحجد دل أصلم ألنيب العد دية ة نختلف أنواع جموعات 
عمال المسائل التفصيلة فى يال معين من إلا نتاج صار امتداد ذلك لجال غير مستطاع إلا 
.باستخدام مضاعنا ت كل بجموعة عاملة معينة 29 . وفضلا عن هذا فبناك أتواع معلة من 
العمل يستطيع الفرد قبا أ ن يؤدى على نطاق كبير نفس القدر من العمل الذى يقوم به على 
نطاق أصغر ومثال ذلك الرقابة ونقل المنتجات الجرئية من إحدى مظاهر الانتاجالى غيرها 


(1) برغم هذا فتى فروع كثيرة من الصناعة عق نظام الصنادة اليدوية هذه اللقرجة بطريقة نأقصة نظراً لتقص 
بنوة الضيط الدقيق على الأ<وال الكياوية والطببعية فى عملية الاتتاج . 
(ب؟) ,, نظرا للطبيءة الخامة المميزة النتؤكل مصنع يدرى ( حين تأكد من عدد اعمليات ات تنقسم إلها 
8 يعود بالقائدة . وحيجا ا نتأكد من عدد الأفراد الذن تستخد.مم » فى هذه نيحد أن بقية المصا نم اليدرية الأخرى 
اتى لا تستخدم مضاعفات هذا العدد تفتج نفس اعاعة بنفقة أعظم ٠‏ . ومن هنآ أسد أسيا بكر حجم المئشآت الصناعية 
لالتعستطء 113 أه تودسمصمعءط عط د0 : موقططة8 ,0 (الطبعة الآولى » لندن بس( ء الفصلالحادى 


ءالعشرون ص ؟لالب للاح ) 


ا - 


وهكذا . وعل ذلك فإسناد هذه المبام الى عمال مخصوصين يصبح مفيداً حين بتضاعف عدد 


العمال ؛ ولكن هذا التضعيف بحب أن يؤثر قى كافة الجموعات نسياً . 


والمصنوعة الفزدنة هن غنال تطلغوق بشن الميية: الموئة ككون من غناطن تعانسة 
كا أنها جزء مخصوص من الأجزاء التى يتكون منها الجهاز العامل كله . ومع هذا ذإنا نجد و 
عض الصناعات اليدوية أن اليجموعة نفسها هى هيئة العمل المنظمة وأن الجهاز الكامل كله 
يتكون بواسطة تكرار ومضاعفة هذه المجموعات أو العداصر الإتتاجية الآولية . ومن الآمثلد 
على ذلك عمل القو ادير من الزجاج لأنه ينقسم ثلاث مراحل أو مظاهر يتميز كل منها عن. 
سواه تمدزاً أساسياً . فلدينا أولا ا لمرحلة الإعداد.ة أى تحضير المواد والعناصر التى يصنع منها 
الزجاج » وعلط الرمل والجير » وانسخين هذا المزيج حتى تتكون لدينا كتلة من الرجاج: 
المذاب(227. فنى هذه المرحلة الأولى يحرى 5-07 الهال فى الاعمال البرئية التفصلية . 
ويصدق نفس الأب عا لى المرحلة الخدامية وى إنتاج ١‏ لقو أدير هق 3 ران التجفقيف وترتيبا 
وتعينتهأ وما إلى ذلك ٠‏ ويقع بين هأتين المرحلتين الأولى والختامية صنع الزجاج بالمعنى. 
المراد من هذه العبارة ونقصد ذلك تشكيل الزجاج المذاب وصياغته . فعند كل من فتحات. 
القرن نجد جموعة من غنة عمال يطاق علا ١‏ سم عامط فيقوم كل منهم بعمل تفصيلى خاص 
ولكتهم يقومون بالعمل يصفتهم وحدة لاتستطيع أدام عملها إلا إذا تعاون الخنسة فما ينهم. 
ححيدث شوقف عمل المجموعة كلا إذا عت أخد أفى ادها .ولكن لكل فرن عسدة قات 
يتراوح عددها فى ابجلترا ما بين ع » > ولكل مها وعاء ملىء بالزجاج المذاب كا أن كلا مم 
تهىء عملا مجموعة مائلة مكونة هن خمسة من الهال ٠‏ و يقوم تنظي مكل جماعة مباشرة على تقسيم 
العمل بها الصلة الى تر بط ما بين المجموعات الخس صلة من التعاون البسيط الذى يرجع اليد 
التفضل فى أن أداة الانتاج ( ومى فرن الإذابة فى هذا المثل ) يمكن استخدامبا بطريقة أدعى, 
إلى الاقتصاد والوفر نظرأ عه ستعمل بالاشتراك ٠‏ ومن هذا المرن عجمو عاتدالق يشاوح 
عددها بين .6 - يتكون ما يعَال له م بت ازجاع » رضم اعنم عليد| من هذه البيوت مع 
الجباز العامل والعال ما #طلبه المرحلتان الأو لى والختامية فى عملية الانتاج . 
وأخيراً م أن الصناعة اليدوية تثمو عن طريق ربط حرف بدوءة متتلفة فانم | الستطيع, 
كذاك أن تنمو فتصبح اتحادا أو ارتياطاً بين صناعات بدوية مختلفة - ومثال ذللك أن 1 


)١(‏ فى اأتجلترا يحرى كل من عمليى إذابة وصتم |الزجاج فى فرن خاص مما ء أما فى بلجيكا نتجرى اعمليتانه 
نل فس الفرن الواحد . 


5-0 
الرجاج فى انجاترا تتولى عمل الآوانى الفخارية اللازمةلها لآن جاح المنتج أو فشله يتوقف. 
إلى حد كير على جودة هذه الآواق وهنا نجد لدينا ارتياطا بين صئع إحدى أدوات الانتاج. 
وصنع المنتج ذانه . وبالعكس يمكن [ 0 أخرى يقوم بالنسبة الها 
يوظيفة المادة الخام أو يتحد منتجاتها بطريقة أو خرى . فثلا ترنيط صناعة الرجاج منالصوان. . 
أحاناً بقطع الزجاج يصناعة ومنوده2 ووهءم إذ يستخدمالتحاس كا جزاء معد نية فى سلع 
مختلفة مصنوعة من الرجاج , هذه الصناعات اليدوءة الغتلفة الى ارتيطت فما بينها تورف 
أقساماً ( يرداد أو يقل انفصالها من حيث المكان ) من الصتاعاد ا 5 
الوقت ذاته عمليسات إتتاجية مستقلة لكل منها طريقتها فى تقسيم العمل الخاص يبا ٠‏ وبرغم 
ما لآمثال هذه الصناعات المرتبطة فيا بينها من مزايا كثيرة فانبا لكت عل أن 
الصتاعة اليدوءة البسيطة وحدة فتية حقيقية لآن الوحدة الفعالة لا تحدث إلا حين عن 
الصتاعة الآلية حل الصناعة اليدوية 


وى عبد الصتاعة اليدوية سرعان ما أصبح خفض متدار وقت العمل اللدزم لإتاج 
السلع ذا فى العمل له غايته07) ؛ واستخدمت خلال ذلك العصر الالات هنا وهئاك وخاصة 
بقصد أداء عمليات بسيطة معيئة ممكن القيام ما على نطاق واسع وتتطلب ذل مقدار كيين 
من التشاط أو الطاقة فثلا فى صتع الورق بالمصنع اليدوى كان عمل العجينة من الخرق يتم فى. 
معامل الورق7؟2. وقد ورث العام عن الإمبراطوريءة الرومانية ااشكل الاول من الالاات عل 
هيئّة الطاحون الماى27 . وقد تمت خصلال عصر الحرف اليدوبة كشوف عظيمة كاليوصلة 
والبارود والطباعة والساعة الأوتوماتكية . وعلى العموم لعبت الالات الدور الثاى الذى. 
نسبه الها آدم ميث وذلك بالقياس إلى تقسيم العمل0©» . وكان استخدام الالات فى نواح 


60 أنظر 12206 مقنلصآ أموط عط؛ أه دععدغصد لم غط]' وكذلك ك.ثتا بات و . بتى ٠٠»‏ 
جون بارز » أندرو بآرانتون » ج ١‏ فاندولنت ٠‏ 

() حى أواخر القرن اسادس عدر كانوا لا يزالون فى فرنسا يستع.لون الهاون والمتخل الدوى لسحق. 
ودق الخامات المعدنة . 

(م) يكن أن نقتفى آثار #أديخ تطور الآلات فى تاريخ طواحين الغلال و1[ «عم» ٠‏ فنى الجاترا” 
لا زألوا يطاقون كلذة 111مة على المصئع تهج ء وفى ألمانيا استعملوا فى أوائل. القرن التاسععشر كلمة 16طناصد 
الدلالة لاعلى الآلات اتوتديرها قوى الطبيعة خسب؛ يل وعلى جميع المصافع اليدوية الى يستخدم فيا أى جرا ز من نوع الآلة.. 


(4) وكا سثرى مين فشرح نظر يات القيمة الفاتضة بالتفصيل » لمأت آدم يثك بأى رأى جديد لمدد حت 


سس ري ا 


عمليآً 000 عا لى خلق 1 عل المكانكا 2 8 


و الآلات . الخصوصة التى تتميز مها فترة الصتاعة اليدوية هى العامل اناعى الذى 
يتكون من ارتياط العال الذدن و منهم بعملية تفصيلية ٠‏ والعمليات الختلفة الى يؤد.ها 
منتج السلعة وأخدة بعد أخرئ تفرض عليه حةوقاً وواجبات متيايئة الأنواع . فعليه أن 
يبدل قدراً أ ل ن حيث القوة فى إحصدى العمايات : ومن المبارة فى ثانية : ومن الانتياه 
الشديد فى عملية ثالثة . وليس من فرد قد وهبته الطبيعة هذه المزايا جميعاً إلى حد الككال » فبعد 
0 2 عزل العمليات ال لفة واستقلال كل منهاء بحرى فصل العال وترتدهم وتجميعيم فى 
جمؤعات نيعا مواههم الغالبة . فاذا كانت مواههم الطبيعية أساس تفسم العمل تحد الصناعة 
اليدء دية من جبة أخرى تنمى فييم قوى عاملة أعدتها الطبيعة لوظائف قذدلة متخصصة . وملك 
العامل أجماء عى جمييع الصفات الإنتاجية ددرجة ة متساوية م الجودة ويستطيع قَّ نفس ألوقت 
أن يستخدمها نطريقة تحةق أحظ م الوفر آنه يستخدم جمييع أعضا* 4( أن الغال أى ججموعات 
الهال ) لأداء مام غتصوصة 07 . ٠‏ فالتقص ف العامل الذى يقوم بعملية تقصياية تصبح كلا 
احين ننظر إليه على أنه عضو من أعضاء العامل الماعى29 . وعادة أداء ثبىء واحد فقط 
تحوله إلى أد اة لا تخيب فى عمابا . بينها تضطره علاقته بالجباز الكلى إلى العمل دذلك القدر من 
الانتظام الذى يتميز به كل جزء من أجز اء الألقض , 


ححتضم العمل . والشئء ألذى جعل منه أعظ. الاقتصاديينالكلاسيك فىعهراصناعة اليدوية تا ما علقه منعظم الأهمية 
على تقسيم الىلى ٠.‏ والاصمية الضئيلة الى علقبا على الآلات كانت سيا فى الجدل من جانب لاودرديل فى أوائل 
.عبد الصناعة الكيرة » ويور بعد أن قطامت شوطاً فى تطورها وتموها . وفضلا عن هذا خلط آدم سميث بين اختراع 
الآلات ون التفرتة والعيين بين أدوات العمل (وهو الام الآخير الذى يلعب فيه عمال السائل التفصيلية فى الصناعة 
البدوية دور فمالا ) . وفيا يتعلق بالآخير فالذى لعب الدور الحام لم يكن عمال الصناعة اليدرية » بل دجال العم 
وأهل الخرف الدوية وى الفلاحدين ( رتل ). 
)١(‏ إذا قسم صاحي الصناعة العمل اراد أدازه إلى عاءات عتافة يتطلب كل متها درجات متلفة من 
المبادة والقوة ء فاه يستطيم أن يشترى غاماً تلك الكرية منهما اللازمة لكل عملية » بإنا إذا قام عامل واحد بالعيل 
“كله فيجب أن يكون 7 للقدر الكاق من المهارة والقوة لأاداء أصعب وأدق العمليات النى تنقسم إلا السلعة ‏ 
( عق8وططع8 ص ١6‏ ) . 
(©) فثلا قد يحدث فالآ مو غير عادى فى جموعات خاصة من المضلات ء العظام ال .. 
(م) قاءل أحد أعضاء الجنة التحقيق كيف أمكن إبقاء ,, الصغار الدن ع لإاداء العمل يا نتظام ٠‏ فاجاب 
المستر واي مارشال مدير أحد مصا نع الزجاج اليدوية قائلا ,, لا يستطيءون إهمال عملم , فاذا ما بدأو العمل وجب 
.علهم أن يواصلوه , فبم كا جزاء الآلة., ( لنة تشغيل الآطقال ء التقرير الرابع 6م ص «4م ) . 


ووم 


ولما كانت بعض وظائف العامل الماعى بسيطة والاخرى معقدة نيحد أن أعضاءه أى 
قوى العمل الفردية الى يتكون منبا تتطاب درجات متباينة من التدريب » ويذلك تكو نلا 
تيم ننار وعية دا عمل المفاعة النوة عل لماه اتيت هزى اث 7 العمل بلامعه 
نظام من الأجور المتدرجة . فاذا كان العامل الفردى من جبة مختصصاً طيلة حياته لوظيفة 
مقيدة مدودة » فن الجبة الاخرى نحد أن مختلف العمليات الى يقوم ها أعضاء هذه امجموعة 
ذات الترتيب البرى تنظم وتخصص طبقاً لموارتهم الطبيعية والمكتسية 0+ وتتطلب كل عبلية 
إنتاج أعمالا بسيطة معيئة يستطيع كل عامل أداءها » فبى تفصل إذن وتصبح وظائف خاصة 
قاعم هذاتها : 

وعلى ذلك ف كل حرفة دوية تبسط علا الصناعة اليدوءة سيطرتها تنشأ طبقة من يقال 
هم العال غير الحاذقين وهى ما ل يكن له مكان فى الصناعة الحرفية . فالى جانب الترتيب الى 
نحد تسيا فرعياً بسيطاً إلى عمال حاذقين وغير حاذقين » وتببط نفقات تدريب الآخيرين إلى 
لا ثىء كا تكون فى حالة الأولين أقل مماكانت عليه فى عبد الحرف اليدوية نظراً لآن مبمتهم 
أو وظيفتهم آصبح أبسط ما كادت عليه قبلا . وفى كلتا الحالتين تببط قيمة قوة العمل 9©. 
ونمت اسكناءات لهذا القانون نظراً لآن تحرئة عملية العمل يولد وظائف أوسع مدى لم 
يكن لها وجود مطلقاً في الحرفة الدوية أو كانت موجودة بدرجة أقل . والنقص النسى ى 
ةق لبد ارا ده ال متكا لكؤررقب طرق أنه لمات طرف 0 
ازدياد الحدة التى يستخدم ما رأس المال ذلك لآن كل ما يؤدى إلى ت#قصير وقت العمل 
الضرورى لإعادة إتتاج قرة العمل يؤدى إلى ازدياد مدى العمل الفائض . 


(1) إن الدكتور يور اق مجيده الصناعة الكبيرة من وجرة نظرها و الاثادة بها يرز خواص امناعة 
اليدوية خيراً مما فعلمن تقدمه من الاقتصاديين الذين لم يتوافر لهم حاسه واهتاءه يالا ء يل وريما حيرآ منمءأصربه 
مثل باياج الذى وإن فاق يود كرياضى وميكا تى إلا أنه مال إلىالنظر الى المناعة الكبيرة منوجهة أظر اصناعة 
البدوية فقط . يقول يور إن مخصص العمال فى عليات خصوصة ,, جوهر تقسيم العمل . . وفى مكان آخر يصف 
تقسيم العمل بأنه إعداده وجعله ملاءنا اواهب النآس الختلقة .. » وأخيراً يتحدث عن نظام المتاعة اليدوية كله بأنه 
نظام لتقسيم أو تدريج العمل .. وأنه ١‏ تقسيم عمل إلى درجات من المهارة ». ال ٠‏ 

10-23 ,رم روه تتأمةتتتسماط أه عرطوهدهمائطط : عدلا 

69 ,, نظارآ لآن كلا من أهل الحرف البدوية ... تمكن من بلوغ حد الاتفان فى ناحية واحدة بغضل 
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ا ل من ا 


1 50 سمي , العمل فى الصناعة الم عرو تتشي تسمل فى امير 


عثنا 06 ه الصناعة الدء ية . وعتاصرها السيطة ء والعامل الذى يؤدى عملية تغفصيلية 
5 الى يشتها ل مبا 5 وأخيراً جهاز الصناعة اليدوية يو جه عام . ؤالان عرض بإجاز 
للعلاقة بين تقسيم العمل فى الصناعة اليدوية وتقسيم العمل فى المجتمع . ومن الآخير يشكون 
الآساس العام الذى يقوم عليه إنتاج السلع كله . 

إذا جعلنا العمل وحده تنصب أعيتنا أمكن أن نصف التقسي الفرعى للانتاج الاجماعى 
إلى أقسامه الآساسية كالز رداعة والصناعة الح بأنه تقسي العمل بوجه 0 : وأمكن أن نصفء 
تحرئة هذه الأقسام إلى أنواع وفروع بأنه التقسم من الريعهة الخاصة .. وأخيرا اسدظننا أن 
تصف تقس العمل داخل الورشة يانه تقسيم من 00 

وتقسيم العمل فى المجتمع وما عاثله من قصر الأفراد على مون أو أعمال خاصة ينشأ 


- مثل تقسيم العجل ف #الطتاعة الندوية رافق فطق عدا قتنان فر فرج مقا بان فيه ٍ خل. 
الآسرة ثم فى القيلة0؟) بعد ذلك محدث تقسي العمل بصفة تلقائ,. : ية تبعآ لاختلافات الجنس 
والسن ٠‏ بمعبى أن أساس هذا الب بم فسيولوجى نحت . وتتمدد أو تنتشر المادة الى تخضع 
للعمل بنسية ة انساع نطاق الجاعة ا فى عدد السكان » وآ أكثر منهذا بفضل المنازعات 
الى تنشسب بينالقبائل امختلفة وإخضاع قبيلة للاخرى . ومن جهة أخرى ينشأ تيادل المتتجات فى. 
النقظ التى تتلاق أو تتصل عندها الآسرات والقبائل أو الماعات الختلفة ‏ ذلك أنك ترى 
فى المراحل المبكرة للحضارة أن الوحدات المستقلة الى يواجه بعضبا بعضاً ليست أفراداً 

وإنما هى أسرات وقبائل إل . وتكشف اجماعات الختافة عن وسائل إ تناج وعيش عختلفة فى. 


(9) :, يتراوح تقسم العمل من فصل أشد المرن اختلافاً بمضبا عن بعضها ٠‏ إلى ذلك التقسيم الذى يشترك 
فيه عدد من العمال فى قاد نفس [انتج الواحد »م هو ااشآن فى الصتاعة اليدوية »» 

(؟) .173.م,1 1ه بسمناتلء متمدظ ,عنوتاتامم عتسعدمءة 0 ونناه© : طأعنره1ة. 
و تحد بين الشعوب الى بلغت درجة معينة من الحضارة ثلائة أنو اع من تقسيم العمل : أولما مانسميه التقسي العام 
وهو الذى ين بين النتجين الزراعيين والصناعبين والتجاريين وهؤلاء ينتمون إل الانواع الثلاثة من الخرقة القومية؛ 
وثانها و نطلق عليه عبارة التقسيم الخاص وهو تقسيم كل توع من الفمل رومو نيك يرز إلى أنواع وأجناس , وثالها. 
وهو تقسيم المبئة أو العمل ععناه الصسيعم والذى تمده داخل نطاق المداعات والخرة ف وهو مانلقاء فى معظم المصا نم 
اليدرية 0 نف ( شاربك : مصدر سايق عم ح مم) . 


حا سيد 
أليئة الطبيعية التى تعيش فى أحضانبها » وهذا ما يترتب عليه اختلاف ما لدبا من وسائل 
الإنتاج رناب الا وا اتناف ويلا كته اللتسلذفات والقروى الى تنا من كلقا 
ذاتها . ترى أنه إذا ما اتصلت اجماعات بعضبا ببعض حدث التيادل بين منتجات عدة نحيث 
لا تلمك ووه التحات أن يول تدرياً إلى سلع . فالتبادل لا بيعت على اختلاف ميادين 
الإنتاج , وإما يقم علاقة فيا بينها وبذا بحو لا إلى فروع من الإنتاج اجماعى الاجماعى 
تتفاوت من حيث اعتتاد(تبعية) كلمنها على الآخر . وهكذا ينشأ التقسم الاجماعى للعمل عنطريق 
التبادل بين مجالى الإنتاج التى يكو ن كل منها فى الأصل متميزاً ومستقلا عن الآأخر . والكن 
حيت يكون التقسم الفسولوجى للعمل هو نقطة الابتداء فإن الأعضاء أو العناصر الخاصة 
فى المكل أو الكل الذى تعتمد أجزاؤه مباشرة كل على الآخر » تفكك وبذا تصبح 
وحدات مستقلة نحيث أن تيادل المنتجات بوصفها ساماً هو وحده الذى ببق العلاقة القائمة 
بين مختاف أتواع العمل . فن الحالة الآولى يصبم ماكان مستقلا فى حالة اعتاد على غيرهء 
نا فى الحالة الثانية يصير ماكان معتمداً على غيره مستقلا عنه ( ذلك أن تبادل السلع مع 
الجماعات الغريبة الاجنبية فيه الدافع الرئيسى نحو عملية التحلل والتفكك هذه ) . 

إن الانقسام بين الحضر والريف الأساس الذى يقوم عليه كل تقسم العمل قد بلغ مبلغاً 
عالياً من التطور » وهو التقسيم الذى سبيه تيادل السلع(©. وجوز القول إن التاريخ 
الاقتصادى للمجتمع بأسره يتلخص فى تطور هذا الانقسام بين الحضر والريف . وإن كنا 
إن تتوسع أو نتعمق فى بحث هذا الموضوع الان . 

وك أن تقسم العمل فى الصناعات الدوية يستازم ]| وجود ظئقة نفلية: ماذية أعى 
عدداً معيناً من عمال بحرى تشغياهم فى وقت واحد . كذلك لا بد لتقسم العمل ف امجتمع من 
أن يكون السكان على قدر كاف من الوقرة وكثافة العدد ‏ لآن حجم السكان وكثافتهم 
يحلان هنا محل تجميع العال فى نفس عل العمل الواحد9؟ وكثافة السكان هذه سألة 


)١(‏ عاج سير جيمس سدوارت هذا الرضوع غيرأ نما فمل غيره من الكنتاب . وما يدل على قلة معرفة 
اناس بكتايه المخير الحجم الدى نشر قبل «وثروة الشموب»؛ مشر سئوات . أرن الأعجبين عا انس لايعرفون أن 
كتاب ذلك الؤلف روهو[ندن2 أه وو[وئودزوط مظبه برد تقل عن «ؤاف ستيرارت (وإن كان مالثى 
إستعان أيضا بو لاس وتواسند ) - 

68 وى وتحت قدر معين من كثافة الكان يسبل الاتصال الاجتتاعى وا عاد القوى الذى كن بواسمته زيادة 
منتج العمل ء. ( جيدس هل . مصدر سايق ص .و) ‏ كلما زاد عدد العمال » زادت قوة امجتمع الاتتاجية بالفسية 
المركة ذه الزيادة مضروية فى الأثار الناجة عن تقس العمل ٠‏ ورزج[وع 1100 مةمط1 


سس سي وما انم 
نسبية . فالبلد الذى توافر به وسائل مواصلات نامية يعد بلدا كثيفاً ولو كان عدد سكانه 
قايلا » وعلى هذا الاعتيار يجوز أن تعد الولايات الشهالية من الاتحاد الأمريكى أشد كتافة 
وازدحاماً بالسكان من بلاد اند 10 


العمل ف ظ الصناعة اد لا 2 أن يقوم إلا إذا ما 57 عووطوة م 00 

ف 0 امجتمع درجة معيئة . الا سس فلتقسم العمل قَْ نظام الصتاعة اليدوية أ 
فى تثمة ومضاعقة التقسم الاجتاعى للعمل . وإذ تتعرض ل العمل للتفرقة فما بينها 
09 زداد التبان والانتراق سن الصئاعات الى تج هده الآدوات 20 ٠‏ وإذا غزأ نظام الصناءة 
لبدوية صتاعة ظلت ذاك الو قت ذات 1 بخير ها . إمأ كصناعة رئيسية أو كصناعة. 
تأنو به ة (وكلما تحت سيطر هَ ملتيج واحد) فسرعان 78 تنقصل هذه الصتاعات بعضبا عن بعضشص 

' ويصيح كل منها مستقلا عن الاخر . وإذا غزا نظام الصتاعة المنزلءة مرحلة معملة [: تاج 
سلعة ماء تحولت المظاهر الختافة فى إنتاجها إلى صناعات مستقلة . وقد سيق أن يع أن 

السلعة التامة الصنع لاتديد عن كونها ججموعة من المنتجات الجرئية تجمعت بطريقة | للة فد 
تعود المين التفصيلية فتثيت قواعدها بصفتها حرفا يدوية مستقلة . ول؟ ى يزداد تقس العمل 
فى الصناءة اليدوية نموا فقد يلقسم فرع واحد من الإنتاج إلى صئاعات مختلفة قد يكون بعضبا 
جديداً تماماً » وفى هذه الحالة توقف الشكل الذى تتخذه العملية على الفروق فالمواد الآولة. 
أو على وجود أنواع مختلفة من نفس المادة الآولة الواحدة ٠‏ فق فرنسا مثلا منذ النصفه 
الأول من القرن الثامن عشر كانوا ينسجون أ كثر من ماثة نوع من المادة الحريرية ٠‏ وكان. 
بأفنيوت قانون نم على كل صى أن خصص نفسه لنوع واحد من الصداعة اليدوية ؛وألة 

يتعم إعداد أنواع عدة من المادة فى وقت واحدء . ونظام الصناعة اليدوية الذى يعمل على 
الاستفادة من كافة النواص والميزات الحلية يساعد على عو التقسيم الإقليمٍ ى للعمل وهو 
2 الذى عقتضاه اس نَْ فروع معيئة من الإتاج قَْ جهات معرثة 020 . ومن العوامل الى أسرعت. 


)01 نظراً لازديآد الطلب على الفطن منذ سنة ١1م‏ » زاد إنتاجه على حماب إتتاج الارذ وذلك فى 
أشد أجواء جور المند الثرقية ازدحاما . وترتب على هذا كثرة حدوث المجاعات اللية وذلك لآنه بسبب رداءة 
المراصلات إذا قل عصول الارز فى جبة تعذر استيراده رن جهات أخرى ٠‏ 

)2 هكذا نرى كيف أصيحت متاعة المكا كيك فرعا خاصاً من الصتاعة فى هوانده خلال القرن السابع عشي 

رس) ومسواءلم نكن الصناعة الصوفية بانجلترا منقسمة أجزاء أو فروعا عدة يتخصص فى عمل كل ءا مكان ممين. 
فالاقعة الرفيءة فى سمرستغير » السميكة فى جو ركشير ‏ و[[ى فى ا كار ؛ الحراير فى سديرى .وو رورومرح فى وردولش. 


سس وى سم الت 


بتقسم العمل داخل الجتمع خلال عصر الصناعة اليدوية » اتساع السوق العالمية وتكوين. 
الممتعمرات وكلاهها جرء من الأشروط العامة اللازمة لوجود ذلك العصر . ولدرس هذا عال 
البحث المفصل فى كيف غزا تقسم العمل كافة ميادين الحاة الاجتاعة إلى جانب المدان 
الاقتصادى . وكيف أنه صار فىكل مكان الآساس الذى قام عليه التخصص إلى الحد الذى. 
دعا .١‏ فرجوسن - أستاذ آدم سميث القول ١‏ إننا تخلق دعبا هن العبيد ٠‏ وليس إدينا. 
مواطئون أحرار * ( بطلعه5 01 ؤه ووو - إدثئره الجنء الرأبع ٠‏ قسم ١+‏ 
ص 860؟ ( ١‏ 

رغم ما بين تقسم العمل فى المجتمع وتقدم العمل فى الورشة من أوجه الشيه والصلات. 
بجحب علينا ألا نمدها درجتين عختلفتين من نفس د الواحدة : ذلك لانبما تايزان بصفة 
أساسية . إن وجه التشاءه بينهما مما لا مكن نكر انه حين تكون صلة غير متطورة تربط ما بين 
عنتلف فروع المئاعة . مث مثال ذلك يتتج مرى الماشية الجلود ٠‏ ويصنع الدياع عن هده الجاد 
المدبوغ » وهذا الاخير حوله الخنتاء إلى أحذية . فكل من هؤلاء الثلاثة بخرج تيجا متدرجأً 
والشكل الختاى التا م الصئع هو المرة ة المتحدة لكافة أعبالهم المنفصل كل 0 عن الآخر .ثم 
علينا أن ننظر إلى فروع العمل المختلفة التى مد كلا هن مرلى لاد 7 والدباغ والحذاء بأدوا تَ 
الإنتاج . وعللى ذلك هن المستطاع أن تتصور مع آدم تورث أن هذا العم الاجاعى للعمل 
إبما يتميز من الناحية الذاتية عن تقسم ا اليدوية أله تقسيم لا ميزه سوى 
الناظر إليه الذى يستط بيع ف حالة الصئاعة اليدوية أن برى هن أؤل نظرة عختاف العمليات. 
التفصيلية بجرى أداؤها فى تفس المكان» ينما فى حالة لة التقسيم الاجماعى للعمل نتجحدأن الصلات- 
المتداخلة خفها توذيع هذه العمانات على أماكرن متراعدة ونخفبا كذلك العدد الكبير من. 
أنواع العمل المنفصلة 2١‏ . ولكن ما طبيعة العلاقة بين الاعمال المستقلة التى يؤدها كل من 


وتزء ولا فى كندال . البطاطين فى هوتى وهكذا . ,250 .م :1750 بأقتمعد© عط : توعاعطاء8 
( الاسماء الانجليزية أنواع م الأقمشة) . 

)١ 0‏ حدثنا أدمسيث أن تقسيم العمل يبدو أعظم فى السناعات البدوية معناها الصحيح ذلك ,,أن الذين يستخد.ون 
فىكل فرع فروع العمل امحتلفة عكن جمموم فى نفس عل الملى حت أنظار من بريد مشأ هدتهم ٠.‏ وبالمكن فى 
المناعات اليدوية الكبيرة اأنى تمد أغلب الئاس حاجياتم. . يستخدم كل من فروع العمل الختلفة عدداآ كبيراً من العمال 
بحيث يستحيل جمعوم فى نفس عل العمل الواحد .... ونذا لا يكرن تقسي لاعل واضاً ؟! فى الحالة الأول (ثردة 
التتسوب , الككتاب الآول ء الفص ل الآول)س انظر القطعة الشوورة ات تبدأ بالكامات الآتية ,ولاحظ مسكن المافم حح 


0 


-هرى الماشية و الدباع والحداء ؟ تتحصر ا م 1 وما 
.الذى كبز من جبة أخرى تسم العمل فى الصناعة البدوية ؟ ميزه رن العامل الذى قوم 
00 عملية تفصيلية لا ينتج السلع » لآن الذى يتحول إلى سلعة [نما هو 3 عدد من عمال 
العمليات التفصيلية(©, وتقسي العمل داخل امجتمع يترتب على بيع وشراء منتجات مختاف 
5 و الصناعة , ينا العلاقة بين اللاعمال التفصيلة فى الصناعة اليدوية يسيها بيع قوات العمل 
الختلفة ل رأسمالى الذى يستخدمها كقوة عمل متحدة . ويتضمن تقسم العمل فى الصناعة الدوية 
+معتى تركان أدو ات الإنتاج فى أبدى رأسمالى واحد نما تتضمن التقسم الاجتماعى العمل معنى 
تفرق أدوا ت الإتاج بين كثير من منتجى السلع 5 كل منهم مستقل عن الآخر ٠‏ وبنما تجد فى 
الصناعة اليدوية أن قانون تناسب مخضع جماءات معينة من العال لوظائف معيئة » تاعب الصدفة 
والطوى الدور فى توزيع منتجى السلع وما لدجم من أدو ات الإنتاج على مختلف فروع 


سب ألما دى أ العامل الذى بعتغا ل باليوم ٠ف‏ دولة متمد فية غنية» » وى هذه القطعة يوضح لنا كيرة وتنوع المناعات 
الى كسام قُْ إشباع الحاجيات أىى تطلما عامل عادى هله القطعة منقولة حرفا #>#رف من . 
ع0 روعع2 معطا أه عاطوط »> ولط م كعامتمصسعع ' 815206011165 عل لعوومو8 
عطا م10 20064 ممع 'واتمصعط' عط « مااعمعءظ عالو1[اطمظ رووم71آ وعووامم 
108 أنل» .1714 
(5) ١ل‏ يعد أت وجود لما يال له الجزاء تطبي للحمل االفردى ٠‏ إن كل عامل ينتج فقط جزءاً من كل , 
.ولا كان كل جزء ليست له قيمة أو «نفعة فى سد ذاه ء لهذا لامجد العامل له سند حينيةول رهذ! ما أنتجته . وسأستفظ 
به لنفسى) ٠‏ ( لندن هلها ص 76 ) - 
2 أه كعسنهات عط أمصمندعة ع0 تعقعل عتتوطة.] 
وصاحب هذا الم لف الذى 5-0 الاعصاب بو ماس هود جسكان ٠.‏ 
)١١‏ أوضح لنا الأمريكيون بصورة عملة هذ! افارق بين التقسيم الاجتاعى للعمل وتقسيم العءل فى الصناءة 
البدوية . فوا رب الأهلية فرضت ضر يبة ندرهأ + ./ على الماتجات المناعيةو بطبيعة الحال يدر السؤال : ماهو المنتج الصناعى 
جاب المشرع 03 يش الثى. حين لصح 0 و لصح سين يكرن 56 البيع», وإليك كال وأحد ٠.‏ كانت أاصا تع الدوية 
فى تورك وفلادلفيا ساباً تصنع»» المظلات بكافة لوازءها . ولسكن لما كانت المظلة مكونة من أجزاء كثيرة عتتافة , 
أصبحت الاجزاء الى سكوتها أدوات كأمة أأصتع م [ نتاجما لصورة مستهلة بواسطة صتاعات معتقلة يأما كن عختلفة . 
وكانوا برسلونالمنتجات الجزئية إلى المصتعالبدوى بصفته ا سلعاً صتقلةحيث يتم مجميعبا لصتع مظلة كاملة ٠.‏ وأطاق لامر يكيون 
ع لى الآدوات أل ىم 2 إعدادها ع هذآأ اأتحو عيارة 0 الآدوات المتجمعة 22065 221 وهو أمم 
متسب الى نبأ كانت جموعات ن الضرائب : وعلى ذلك تجمع المظلة أولا ضرببة در م 5 /: على يمن كل جزء هن 
“أجرائها ٠‏ > /' على من المظلة كلرا . 


د يو 6ك 


الصناعة فى امجتمع . حقيمّة تحاول متناف ميادين الانتاج تحقيق التوازن إذ بحب من جهة 
على كل منتج للسلع أن ينتيج قيمة استعالية أى يشيع حاجة اجتاعية مخصوصة (وختاف مدى 
هذه الحاجات إختلافا كيا ولكن هذه الحاجيات الختلفة ترتبط فما بيبا يدخفية غير منظورة 
ى تكون نظاما طبيعيا) » ومن جبة أخرى فإن قانون قيمة السلع يعين المقدار الذى يمكن 
تخصيصه من الموع الكلى من وقت العمل لإنتاج نوع معين من السلعة . ولكن هذا الميل 
المستمر من جانب ميادين الإنتاج الختلفة بقصد إحداث التوازن فما بينها لا يبدو مقعوله 
إلا كرد قعل عل ما بتعرضن .له هذا التؤازن من اتطاراب مستمر . 
والقاعدة ألتى ,يبدو فعلبا فى حالة سم العمل داخل الورشةم” نه برى إلى هدقف مقصود 
تعمل ف حالة عدم اول فى |4 تمع كا نما ضرورة طبيعية (كامنة » صماء 52 الغطاء عنهأ 
ما يصيب بأرومتر أثمان السوق من ارتفاع وانخفاض ) وتفرض ساطانما م نه 
منتجو السا لع من أعمال غير منظمة تخضع للووى ٠‏ ويناوى تقس م العمل فى | صناعة اليدوية 
على ساطة غير مقيدة 1 نها اتر أالىإزاء الأفراد الذذن صاروا 1 ره عراف لاا لكام 
الذى لك . أما : لتقسيم الاجتاعى للعمل فيجعل منتج فى السلع المستقلين يواجه بعضهم بعضاً 
لا يعرفون سلطانا عام 538 سلطان المنافسة وضغط الصا المتبادلة »كالحالفى مملكة الحيوان 
خرن الكل 0 تحافظ على الأحوال اللازمة لبقاء الأجناس . تمتدح العقلية 
البورجوازية تقسيم العمل فى الصناعة اليدوية ؛ وضم العامل طيلة حاته إلى عملية جزئية . 
وخضوع عامل الي يتولى علية تفصاية ة خضوءأغير مشروط أر أسالمال ٠على‏ اعتيا أن هذه 
جميعا تنظ للعمل هدفه ونبايته زيادة إنتاجية العمل. هذه العقلية ذاتها تحمل بنفس القوة على 
كل ضرب من ضروب الإشراف الاجتاعى وتنظم عللية الإنتاج الاجماعية , باعتبار هذا 
جميعه إعتداء على ما لارأسوالى من حقوق لا جوز اتتهاكبا من حيث الملكية 0 ة العمل 
والتصرف . إن الذين دافعون عن نظا م المصانع لا بحدون حجة يعيموها على ال ظم العام 
اعمل الإجتماعى أسوأ من قوطهم إن هذا لامر لو حدث فين أن >ول المجتمع -. 0 مصلع. 
بون نجد في امجتمع الخاضع للطريقة الرأسمالية فى الإنتاج أن فوضى التقسم 0ك 
للعمل و استيداد تهت م العمل فى الصناعة اليدوية يعين ونحدد كل منهما الآخرء نجحد أن أشكال 
3 المتقدمة الى 3 انتفصال الصناعات من تلقاء ذاته وتبلور ثم دعمه أخيراً القانون 
أقول إن هذه الاشكال تقدم انا من جبة صورة : لتنظيم له هدف وسلطان للعمل الاجتماعى 
واه بية لحري تايا 0 ن فيه ته سم العمل داخل الورشة إما معدوما وإما فى أدنى 
(م حو ع) 


سس اوس لدم 


0 إلى جرد الصدئة (© , 


2 
ن أجماءات الحتدية الصغيرة القَد يمة الع 5 للغاية والقاعة ححَّ الوم » #أكاما امتلاك الجاعة 
ا الزراعة والحرف اليدوية: والشكل الثابت مر تقسيم العمل 
والذى تتخحده و تمده ااعات الجديدة والى شكون . هذه اجماعات وحدات إنتاجة تسكنى 
ذا ته إذاتها ؛وتتراوح ماحة أرض اجماعة بين ماة وعدة آلاف من الافدنة . وخصص ألشضطر 
الأ كر من الإنتاج لإشباع حاجيات اجناعة الماشرة » ويذلك يكون الإنتاج نفسه مستقلا 
006 التاجم من تيادل (١‏ سلع فى امجتمع الهندى بوجه عام دلا يتحول إلى سنع 
إلا المت ت الفائضة من حاجة اجماعة وهذا العمل ل نتيجة أولية مترتية على أعيال الده ولة الى 
خصصت ما لذ أبد الارمة اقم بي دود عن قاع على صورة ريع بدفع لها عيئا . 
وتلق مختاف أقاللم المند أشكالا مختلفة من أمثال هذه الماءات . وأبسط شكل ذلك الذى. 
تقو تقوم فيه الماعة بفلاحة الأآرض بطريقة الاشنتراك * ثم يبوزع الناحج عل أعضا" مها. وق. 
الوقت ذاته تمارس كل قر الغرل والنسج الح نصفة مهنة منزلية ة إضافية ٠‏ وإلى جاب اجاهير 
أ وتتجموعات الناس الى تشتغل نفس الحرف الواحدة نيحد هذه الجموعة من الافراد ولكل 
منهم عمل يؤديه , فبناك الرئيس ويتولى القضاء وحفظ الآمن وجياءة الضرائب : وا لحاسب 
الذى يفيك حسابيات الزراعة وسجل كل م تصل ذلك 03 وهوظف ميمدةه مقاضاأة ا ر ميك 
وخاية تثقلاات المسافرين الوافدين مز ن بعيد وحرأستهم حبى بيلغوا القر 3 ايجاورة ٠‏ ودجل 
آخر تحافظ على الحدود التى تفصل ما بين جماعته واجماعات الجاورة . ومراقب الياه الذى. 
يول ريع الخوؤن منها فى خرانات اجماعة م والمسيس البراهما الذى بشولى الشؤون 
الدينية» والمعلم الذى بعل القراءة والكتاية للاطفال مستخدماً 0 فى ذلك » و والمنجم الذى 
يعين الأوقات المناسية لليذر والحصاد وتضخير الناس عن أيام الخدير والشر مختلف العمليات 
الزراعية ( والنجار و الخداد اللاذان يصئعان أدوات ُ الزرا عه ا 3 والفخارى الذى 
يعمل حاجة الناعة من أوا ان ؛ والجوهرى الذى يصنع الحلى والادوات من الفضة» وقد يكون 
هناك شاعر قوم يعمل الى وهرىق ىَْ بعص اماعات وبوظيفقة المعلم ىَْ اللاخرى . هؤلاء 
الافراد جميعاً تتولى اجماعة الا نفاد ق عامهم . وإذا زاد عدد السكان قامت جاعة جديددة على 


6 يصح الول ... بصغة قاعدة عامة إنه كبا قل ما ناقاه من ساطان يدود تقصم العمل داخل تمع‎ )١( 
وه'دذا نقها مختص بتقسم اثعمل نجد أرن_‎ ٠ زاد عو م العمل فى الورشة وعظم خضوعه لسلطان ورد واحد‎ 
., السلطان فى الورشة والسلطان فى امجتمع » يتناسبان تنامباً عكنياً الواحد إزاء الآخر‎ 
- كارل ماركس : ققر القاسفة اص .اب وجو‎ 


لسلس وى لدم 


نَم الآزل واعدض كان لا آرضاً عدزاء :ومن هذا وى أن سج جماز الحياة فى اجماعة يتمين 
بتقسيم للعمل ذى هدف دود ء ولكن 27 تقسم العمل كم يكون فى الصتاعة البدوبة ‏ مستحيل 
نظرا لأآن السنوق الى توه عل 0 اد والتجار | خْ ل ا ار القرية 
كبيرة فقد قزم اثنين 1 و ثلاثة من الفخاريين والحدادن(2 . هنا تجد أن القانون الذى بنظم 
تقسيم عمل اللماعة بدو فعله وكاأما قد ١‏ كتسب قوة قانون طبيعى لا يمكن خر قدء ذكل من 
رجال الحرف اليدوية يؤدى عمله طقاً للوف والةاليد ولكنه يعمل مستقلا عن غيره 
ويقوم فى حل عباه وحسب ما ديه اله تفكيره بكافة الأعمال اللازمة لأ تخصص فيه . وذلك 
كله دون أن مخضع لآى نوع من الساطان والسيطرة . هذه اجماءات التى تعيش فى حالة 
استكفاء ذا وال تتكاثر أوتنشاً من جديد ‏ إذا تحطءت فى نفس المكان وبتفس الاسم 70) 
ذات جباز إتاجى متاز ببساطة تكشف لنا عن سر استقرار وثيات امجتمع الأسيوى. 
يغلاف التقلبات التى تتعرض لا الدول الأسيوية والآسرات الحاكة . إن العناصر الاقتصادية 
الى بتكون منها امجتمع تظل غ :أت الفواطق النياضة: 

5 ضح ت كرف حالت التقا بات الطائفيةو110دع عدادو ن ت#ول رب العمل ) المسطبرع هه م ). 
إلر أعال نويدلك تسل القرك الى قرست شل دق حرق عد دعن الفايا روه مم ود 
0 الوسةوفجوو يوون 5 141 يكن فى استطاعته أن يستخدم عال اليومية إلا فى الحرفة 

لتى كان نفسه فبا معلا ٠‏ فكان . هذه الثقابات راقيت بعين الغيرة كافة عاولات التدخل 
والاعتداء على نا نها من جانب رأس الال التجارى وهو النوع الوحيد من رأس الال الذى 

انصات به . لقد كان فى استطاءعة التاجر أن يشترى البض نائع ولكنه لم يكن قادراً على شراء 
العمل كساعة , فكا*نه وجد المتاجرة فى منتجات الحرف اليدوية . واذا استدعت الآ<وال 


الخارجة وخأ 12 دما ؤدقا دن تسم بم العمل اتتسمت آل الدمَا مقا بات 0 روعا أ أ سيت 


عط أه معطواععاة [وعاهاوتط : م10:11 علتملة أعدماه0 أسممعتتعن] 
,118-120 .مم ,1 ,آم ,1810-1817 بهه0ههآ ,عتقه] أه 5طأنامد5. 
ويد وصفاً طيباً للجماعات المندية فى كلتاب ,ر الهند الحديثة .» لجورج كاميل ( ١409‏ ) 
69 وى فى ظل هذا اشكل البسيط ... عاش أهل البلد منذ أقدم الممور » وقلآ تعرضت الحدود اأفاصلة 
ين الذرى للتغبير - وبرغم ما أصاب القرى ذاتبا أحياناً بن الأذى بل والدمار يمرب الحرب وانجاعة والمرض » 
ظلت تقس الأساء وتفس الحدود وتفس المصالح بل ونفس الآسرات ياقبة عصوراً . ولا عتم الأهلون بتحطم 
الممالك وانقامبا . فيينا تظل القرية كاملة فانه لا يمنيهم إلى أى قوة أو حام تؤول . إن اقتمادها الداخلى يظل. 


دول غير 6 - توهاس ستأمةورد رافلس 0 حا جاوه السابق 00 تاريخ حاوه » - أتدن 1 يي ١‏ لي" ناكا 


لسنند ير #" ملسم 


ثقابات جديدة إلى جانب القدعة » ا أنهام تحاول مارسة حرف يدوية مختلفة فى نفس 
الووعةه لاقيعة داه أن هذا الضرب اللقاى من التقسيم لم يكن متفقاً مع كو تقسيم 
العمل للصناعة اليدوية وذلك بفضل الحرف البدوية ( مع أنه رما مال إلى خلق الشروط 
0 مة لتطور عصر الصناعة اليدوية وذلك بفصل الحرف اليدوية وعرطا يعضبا عن بعض 

تقانها ) . وإذا نظرنا إلى النظام كلة انا أن العامل اظل متصاة بأحوات الاتتاج الى 


0 » ولذلك لم يتواة الاساس الأولى” الذى تقوم عليه الصناعة السدوية وهو وجود 
أدوات الا نتاج على هئ رألى مان يلجم روف العانا + 

ونا يمد فى امجتمع عموماً أن تقسي العمل . سواء وإده أدم يولده تيادل السلع ؛ 
مظبر جتمعات من أشد الآنواع الاقتصادية 00 وتنوعاً 5 فتقم العدل الصتاعة اليدوية 
تطور تتدبر به الطريقة الرأسمالية فى الاتاج . 


(ه) الطابع الا سعالى الزى تيز بر الهناعٌ الى وي 

إن نقطة الابتداء الطبيعية فى التعاون بأعم معنى له وفى الصناعة اليدوية على حد سواء هى 
وجود عده هتزايد من العال تحت إشراف ا وأحدة من رامن الخال عن بالعكين فتقسم 
العمل فى الصناعة اليدوية ةبجعم زيادة فى عدد العا ل الذين ثم نحت سموارة وحدة واحدة من 
رأس امال ضرورة فنية ٠‏ والشكل القائم من تقسيم العمل فى الحد الادتى من عدد العال 
الذن يستيخحد مهم رأسالى واحد . هذا من جبة , ومن جبة أخرى لا 55 تحقق اأمزايا التاجمة 
من ازدياد درجة تقس العمل إلا بالإضافة إلى عدد العال ولا يتم هذا إلا باضافة مضاعفات 
مختلف اجموءات المشتغلة بالعمليات التفصياية ولكن مو ال+زء المتغير من رأس المال يحب 
أن يصحبه بمو الجرء الثابت . أى أن أى زيادة فى أدوات الانتاج العامة كالميائى والاقران الح 
بحب أن تصحها كذلكزيادةىءورد(ع, رض) المادة الأولية الى , ل أ طلب علما بأ بأسرع ع يعظم 
على عدد أ كثر من العال . وتزداد كية المادة الاوللة ب الى عن مهدار معلوم من العمل 
فى وقت معاوم بقدر النسة أنتى تيد مها إنتاجية العمل إسبب تقسيم العمل ٠‏ وعلى هذا 
فالطايع الفنى الصئاعة ادو به بيترتب عليه علوم التالى وهو أنه لا بد من زيادة مطردة فى 
الحد الأدق من مقدار رأس المال الذى يكون فى أيدى الر أسماليين الفرديين » وبعبارة أخرى 
لا«دمن ازدياد مستمر فى تحويلوسائل العيش وأدوات الاتتاجالاجماعية إلى ز س مال 37). 


١.‏ لا يكفى أن رأس المأل ( وكان يتبنى للكاتب أن يقول وسائل الميش الضرورية وأدوات م ج)( 


اللازم لتقسيم المرف 'يدوية إلى فروع يكون موجوداً فعلا فى داخل الجتمع » بل من الضرورى أن كرن رأر حت 


5 0 


والجباز | لعامل اجماعى 3 قَْ الصئاعة اليدوية م قَْ التعاون السيط 3 شكل 5 م عن وجود 

رسن المال 2 والرأمالى ملك الآداة الا تأجية الإجماعية الى 0 ون هن عدد 1 من العال 
الفرديين من يضطلعون بالعمليات التفصيلية ٠‏ وننيجة لهذا تيدو !! اقة الانتاجية التأجمة من 
اتاد العمل كا اننا طاقة رأ أس المال الاها جية ٠.‏ إن الصتاعة | ليدوية معناها [ لصحيح ل شف 
عند سول إخضاع العامل الذى كان دن قبل مستقلا لإشراف 5 المال 3 بل إنبأ بالاضافة 
إلى هذا تخلق تدرياً هرما بين المال أنفسهم أى تجعلهم درجات يعلو بعضما بعضا ٠‏ و ينأ 
لا بخير التعاون السيط وسائل العمل الى يستخدميا الفرد تحدث الصنتاعة اليدوية اتقلابات 
ف هذه الوسأ 'ل 3 وتحول العامل إلى شخص كسيح ومارد وذلك بارغامه على أن يظبر هبارة 
ذات درجة ة عالمة من التخصص على حساب عالم عن من القوى و المواهب الانتاجيسة وضو الس 
الشييه عا يفعلون فى الارجئتين حءث بذكون حوانا ألى حصاوأ على | ودمئه. 
لا شف الآمر عند حد خطيظن عايات جز ئية متاوعه لاد ختلفين » بل إن الفرد د نفسةه 
ينقسم أجرا 03 ويتحول إلمحرك أ أوتوما اتبيى لعملية جرئية237. ومذا تتحهق أمظووة ون زوه ورا 
وموس والتخيفة الى سروت الأذى "نه قظلءة من جيرة 29 :. واكبيدا القولة بأن الام 
0 م علك من قوة العمل ل رامنا إذ هو نفسه فحمر إل الوسائل المادية اللازءة -- 
السلعة . فقوته على العمل الفردية لا تستطبع أداء وظيفتها إلا إذا يبعت لل الال امد 
فى البئّة الى تتصل ع اورشة صاحب رأس الال . أما وقد أصبح |( عامل عاجز 1 5 
الاستقلال بعمله وت اج م اشاء فأنه يتحول إلى ثىء تابع لورشة الرأممالى0؟), 7 دمع 


الال هذا قد تسجمع فأندى المنظمين عقادير كافية كوم من إدارة عمايا هم على تطاق كيير كا كقدم اسيم 
العمل ان أامستخدام عدد معلوم من العال بصفة داعة يتطلب زيادة إنقاق وين أنال على العدد والمواد الخام الخ 0 
(ستورش :2 201141016 متصرمومءة'0 مسمتدهح) ‏ طبة باريس جر ص .هب - زد؟ ) - ٠,‏ إن تركين 
أدوات الاتاج وتقسم اعمل لا يقلان ضرورة وأصية عن تركز ااساطات العامة وتقسم المعالم الخاصة فى علم 
المياة السياسية 3 ( كارل ماركس : ؤاثر الفلسفة ص 194 ( . 

)1( يطل ]بج ببوع51 1000214 على المال المناعيين عبارة ,, الاجبرة ألحية موق مدمكتدة عصتحاا 
.الى الستخدم ى فى تفصيللات العمل»» رص حلم) ٠.‏ 

(؟) فى الميوانات المرجانيه يكون الفرد فى الحقتة معدة للجماعة بأسرها . ولتكن الحيوان منإ[وج المرجان 
يمد ال#موءة بالغذاء ينها السيد الشر يف ف ريون 2121م الرومانى كان عصل على الخذاء من أاعة . 

في وو أن العامل الذى يعجز عن عآرسة حر فة كأملة يمكنه أن د قَ أى عكان وأن 3 وسائل العوئن, 

س العاءل فى الصتاعة اليدوية أكش من ثشىء إضأفى ء وإذ يتفصل عن أتراته يفقد الك قأية والاستقلال وبذلك 
0 إلى قيرل ما نرى النأس فرضه عليه من قوأعد وقيود » 


.204 بم .1 .آم ,1815 ,صمتاتلء وعتاطودمعاو1 +5 28 بما كك .هه بطع ماد 


ل اكن ته 


سيم العمل ف الصئاعة اليدوية العامل يأنه متاع را المال وملك له ٠‏ إن الفلاح أو فل 
ا المستقل كنمو لديه المعرفة واليصر بالامور والادا رة ولو إلى حد مءتدلع 
والمتوحش عارس فنون القتال كظاهر دالة على مالديه من دهاء : أما فى نظام الصناعة اليدوية 
فكافة هذه الملكات ١ ١!‏ جا الورشة يصهمباكل اع ٠.‏ فالذ كاء فى الانتاج يتضخم فى فاحة 
لآنه تن فى نواح عدة أخرى .وها يفقده عمال المسائل التفصماية يتركر فى رأس الال الذى 
يستخدمهم 23 . ويترتب على تقس العمل فى الصناعة اليدوية أن القوى الفسكرية لعملية 
الانتاج المادية تواجه العامل الذى أصبم عبداً لها » وتبدأ هذه العملية فى التعاون البسيط 
الذى فيه يف الرأ اك إزاء العامل ممثلا وحدة وإرادة الها ز العامل ااتحدء ويشتد هذا 
الاتجاه فى الصناعة اليدوية و يكل فى الصتاعة الكييرة التى تقصا ل العو عق العمل وه[ ون 
الأول قوة إنتاج مستقلة لخدمة رأس المال07). فى الصناعة اليدوية تيد أن إثراء العامل اجماعى 
اا براق الى مسال الانتاجية الاجتاعية يتوقف على إفقار المال فما يتعاق بقواهم 
الفردية فى الانتاج يواد الجبل الجد والخرافة . ويتعرض القكر والخبال للخطأ ولكن عادة 
تحريك اليد أو القدم مستقلة عن أ ى منهمأ . وتتقسدم الصناعات إذا ما قل الدور الذى يقوم 
به العقل وإذا ما صارت الورشة 7 لة الناس أجزاؤها » ( فرجسون ص 0 . والواقع 
ددج بعض رجال الصناعة فى. منتصف القرن ادامر ن عشر عل استخدام اليلواء فى بعض. عمليات 


لسيطة كانت معشيرة م اد لمعه" , 


يول ١‏ أهم تعيث إن ملكات اله بم لدى معظمالناس 57 وا أعمالهم العادية . فالرجل الذى 
يقطى حراته ف أداء بضع عمليات إسيطة لا تتوافر له ا 0 موهية 4 الفيم و لصبح 
شخصاً غبياً وجاهلا . وبعد أن يصف غياء العامل ١‏ لمكلف يعماية جزئية يقول إن وحدة 
حياته الرا كدة مما يفسد عهله , بل إنها تفسد نشاط جسمه وتجعله عاجزاً عن استخدام قوته 
ونشاطه ومثاارته فى أى أعمال خلاف العمل الذى ر رلى عليه 0 10 عا هيارته فى 
المرفة الخصوصة ال ى عارسها قد | كتسيها على حساب فضائله ومزاباه العقلية والاجماعية 


٠ 0)‏ قد يكون الآول كسب مأ خسره الآخر .. ( ؟. فرجسون ء مصدر سايق ص 1م ) - 
(>) إن الرجل ذا المدرفة والعامل الانتاجى عكن للتقسيم بيهما » ويدلا من أن تظل المعرفة أداة يستخدمبا 
العامل لزيادة قوآء الا نتاجية فانها تقف ضد العمل. .. وتمخدع العال وتضلبم كي أبجحعل قواهم العضلية ميكا نيكية ومطعة 
عاها "واه عسوا بحث ف «بأدى. ترذيم اللروة ‏ لندن عجر صن 776 . 
(*) 01 51816 لمعووءظ اسه أمو2 عط أو .29هغ11815 ى : عأوع[عن1 ,2 ال 
.149 .م ,1 .1ه ,6 ,02002آ ,دمولمهه2 وستعتدوط3آ عط 


الضدة 


.والحرية» وهذه هى الخحالة الى -هوى اليها الهال الفدّرا 0 ولي 
يق الغلب كل الاثان: الخطيرة الناجمة عن تقسيٍ العمل يوصى آدم سميتث بقيام الدولة 
بتعلم الشعب » وللكن المسيو ج . جارنيه الذى ترجم كتاب آدم سميث إلى الفرنسية وعاق 
عليه ٠‏ يتتقد رأى الاقتصادى الاجلرى وهو اتتقاد يتف مع النظم /١‏ بى سادت فى عربسد 
الامير اطورية الفرنسية والتى أتاحت له أن يصبح أخذ أعضاء مجاس الشيوخ . يقول جارنيه 
إن ا م الدولة على 3 الجاهير فيه خرق لأول قوانين تقب م العمل ٠‏ وينطوى على القضاء 
لى نظام أنجتمع با بأسره » د إن ١‏ لتقم بين العمل 0 والعمل الذهى 5 , يشتد 

دضو أي كا عم تزاء امجتمع”" ؟ء وهذا التقسم تمرة الماضى وسيب فيها ينم من 

تقدم فى المستقيل . . فبل لك ومة أن تعمل ما يتعارض مع تقسم العمل هذا وما يعرقل سيره 
الطبيع هل الما أن فق حاننا من الاموان العامة فى هزج هذين النوعين من العمل 
واللذين بجاهدان فى سييل الا نقسام والانفصال©2) ٠‏ 


وح تقيم العمل فى امجتمع بوجه عام يعمل على إضعاف العقل والجدم . ولما كان 
ر الصئاءة الدوية مخطو خطوة بعيدة بهذا التق م الاجتماعى لفروع العمل فضلا عن أنه 
بحدث جذور حاة الفرد , لهذا نجد فى هذا العصر 1 الأمراض الصناعية تزداد وضوحاً!©). 


(1) .2 عاقة ,3 غتهقم ,1 بطء ,لا علط ,كسصمتته]! 5ه طأادء17 2 كن آدم سعيث 
واضحاً فى هذه القطة إذ هو تليذ ! . فرجسون الذى وجه أعظم الاهئام إلى آثار تقسيم العمل السيئة . ففى الجزه 
الانتتاحى من ١ؤافه‏ حيث عتدح تقسيم العمل تراه يشير إشارة عابرة إلى الوسيلة النى يسبب عا هذا التقسيم الفوارق 
الاجتاعية ؛ وهر لا بردد آراء فرجسون إلا حين ,صل إلى الكتاب الخاس الدى تكلم فيه عن إبرادات الدوة ٠‏ 
وفى كتاأنى ١,‏ فقر الفلمفة .» قات كل ها يلزم ليان ااسلاقة التارضية بين فرجون وآدم ببيك ولقوتتأى وساي 
2-5 قد سيم ال.مل . وقد أششرت فى كتابى أولا إلى أن تقسم العمل فى الصناعة اليدوية شكل امن من الطريقة 
ار أعالية فى الاتتاج ص +10 وما يدها ) . ١‏ 

(؟) قك فرجسون (ص «مم) ,, وحتى النفكير ذاته «سبمم فى هذا الممر من الانفصال حرفة مخصوصة غريبة 

(م) يمتعمل آدم سيت بحق كللة ,, المتمع »» هذه لادلالة على رأس المال والملكية الزراعية والدرلة الى 
“قوم علهما . 

() ترجة عنميو .0 لكتاب أدم سعيث ء الجر الخامس ص ع اه 

زه) فسنة عرد نشر لمعه ةا أستاذ الطب فى يادو كتاءاً اسم صسنه أنامجح وتطءمتم ع0[ 
(أمراض العال) . وظبرت ترجمة فرنسية له وأعيد طبعما سئة 41م فى ««دائرة «عآرف العلوم الطبية.» . وخلال 

عصر الصناعة الكبيرة زاد الكتالوج الذى يضمن الأمراض البئية زياد: كيرة . أنظر مثلا : 0377 


وي لد 
و إذا قسمت الإنسان أجزاء كان ذلك حكم بإعدامه إذا استحق » واغتيالا إذا ل 
إستحدق ... و تقسم العمل فروءا اغتءال للشعب»(١)‏ 8 
والتعاون القائم على أساس تقسم العمل ؛ أو الصناعة اليدوية بعبارة أخرى قد نما تموآ 
تلقائيا ٠‏ وعجر د أن بلغ مرحلة معينة من الثبات والامتداد يصبح شكلا واضحاً منتظا 
ذاهدف مقصود. اخذته طريقةالإنتاج الرأسمالية ٠‏ ويدل تاريخ الصناعة اليدوية على أ نْ هعم 
العمل الذى عنزها قد اتخذ الشكل الماسب له من وراء ظهور المشتركين فيه ثم ما ليث أن 
سعى إلى الاحتفاظ هذا الشكل بقوة التقالد وإنه لحتفظ به فعلا قرونا كثيرة . فإذا حدث 
سوال الع جاو السيث فيه تغيير اتقلانى فى آدوات العمل. وفى يعض المالات تجد الصناعة. 
اليدوية الحديثة بالمدن الكر ا المتتاثرة من الجباز الذى تعمل به وما علما إلا أن 
هذه الأجرا ء . وق حالات أخرى تستطيع نشولة أن لط :هيدا التقس.م أ مخصص 
العمللات الختافة التى تنكون منها حرفة ددوية كتجايد الكتب لأفراد مخصوصين . وفى مل 
هذه الحالات يك أسبوع واحد ليبين النسب العددية الملاءمة بين الأددى العاملة وهىالنسب. 
اللازمة للوظائف الختلفة 77 أى ,يوضم عدد العال اللازمين لكل وظيفة ٠‏ 


5 قصهل «عتتتحندوة 1 ع0 2012216 أهع عناوأستقطم عمغتع و : أعمعغده2 .لآ .طم .علا 
تتعللناء لتقم ده ومنها ع0 116 12 عصهك أه 21 «ممدعع ذه 11165 5ع طوقع 
( بادرس مممد) ء وكذلك ,صعاصةة5 معسلعتطعومع7 عطعاعم مع تع ط مدت عاطا 
.1860 ,م1آم 6 ,51250 طعتاستتطامعيئء مععغطءء [طء5ء0 0تتنة مععاله 
وفى منةؤهم١‏ عنت .واعة 1ه 50016419 عط1 لنة لتحتيق الأمراض اصتاعية » وجمعت الاجنة وثائق نجدهآ 
فى كتالوج .دف تويكنام الاقتصادى . ومن الوثائق المامة جداً ,, التقارير عن الصحة العاءة .. ب أنظر أيضآ 
العامة لت ,وعطءفدع11 دع وستتممغوظ عثل موطعن] : .10 .14 بطعاعه لعمموظ 
.18568 
)00 .119 .م ,1855 همده آ ,قلعه/لا تم1أائصد : تتقطتنوى لا .نآ 
الحيجل آراء فاسدة للذابة يصدد تقسيم العمل وهر يةول فى كتابه ع[طده11050طام15ط160 ,, حين نتحدث عن 
المتعلين نقصد أولا أولئتك الذين يستطعون عمل كل ما يعمله الآخرون ٠2‏ . 
(+) يمن الآماتذة الآلمان بالميقرية الابتكارية اتى لابد أن الرأعالى اأفردى قد استخدمها لكى يقيم قواعد 
تقسيم العمل . ومن هؤلاء روشير اللذى يفترض أن تقميم العمل وليسد ذهن الرأحالى » وعلى أساس هذا الفرض 
تخصص لهذا الرأمالى ,, أجورا مختلفة »» هن ييل ا ٠‏ إن عظم أو تقس تطبيق تقسيم العمل. 
يتوقف على جيب ألرأ-مالى أ كثر منه على حم عبقريته - 


جك ييه 

واسطة تحليل أعمال الحرفة اليدوءة ؛ وتخصيص أدوات العمل لنوام معيئة : وإبجاد الهال 
الذذن يتولون العمليات اللتفصيلية . وتجميعهم والربط فيا ينهم لشسكوين جهاز وا سد كامل . 
يسبب تقسم العمل فيالصناءات اليدوية تقسما فرعياً من حيث الكف وا كيِأَتى عملية 
الإنتاج الاجواعية وهذا يتضمن تنظم| عد دأ للها الاعتاد فى أنه الو ساي إد إنتاجية 
عمل اجتماعية جديدة . ولصفته الشكل ١‏ معالى الخاص لء .لية ال تناج "١‏ لاجباعية ذهو لا بزدد 
ف اه ملريقة عام ويدفاتض القيمة أو لزيادة الامتداد الذاتى لرأس الال (الذى يقال 
لهدعادة,الثروة الاجماعية, » «ثروة الشعوب» ا ) على حساب العال . وهو لايقف عند حد تلمية 
إتتاجية العمل الاجتماعية لل أحالى بدلا من أن ينها لمصلحة العامل : بل إنه ليصوغ أسوالا 
جديدة تمكن لرأس المال من أن يسيطر على العمل . وعلى ذلك إذا كنا ننظر إليه من جهة 
عل أنه تقدم تارضخى وعامل ذرورى ف التطور الاقتصادى للمجتمع ٠‏ يجب علينا من جهة 
0 أن نعده أداة للاستغلال المتحضر المميذب . والاقتصاد السياس ى الث دو لآأول ملة 
كعلم مستقل فى عصر الصناعة اليدوية » ينظر إلى تقسم العمل فقط منوجبة نظر تقسم العمل 
فى الصئاعة الدوية 0)أى كأداة لإتتاج سليع أ كثر تفن المقدارت الفنا ل وبالتالى كوسيلة 
خف ض أ مان السلع والا سراع بتجميع وأمن امال لذ كان اهمام | الككاب القدياك عتما 
على النوع والقيمة الاستمالية(؟فقالوا إنه عن طريق فصل فروع لكتا اج الاجتماعى يتم إتاج 
السلع بطريقة أفضل ”ا 0 لتواحى نشاط الانسان ومواهيه أصلم ميادين العمل ”""وقالوا 


الرأسما 


(1) تسد الاتصاديين الأوائل مثل بن والاؤلف امول الاسم لتكتاب ,و مزايا تجارة اند الشرقية ,٠‏ 
يبرذون الطايع الرأسالى لتقبيم العمل فى الصناءة اليدوية » بشكل أوضح ما يفعل آدم حعيث - 

(؟) وعلى سبيل الاستثناء من بين الكتاب الحسديثين أذ فر بعض كتاب للقرن الثامن عشر الذين لا تاف 
نظرتهم إلى رأس المال عن رأى اقدماء » ومن أمثلة هذا النه. بكاريا وجيمس هاريس - ويقرل الآدل وبرووع© 
وأجوءعع8 فى كتابه 2 دعتسمدوءه 01 نامو سواع ( طبعة كستردى ء القسم الحديث - ١‏ 
ص مم) ودمن الملاحظ يوميا أن للشخص الذى يمتخدم بده وذكاءه على الدوام فى نفس العمل و ااانتجات محصل على 
تانج أتول :وا نسل ا كين مما يحققه الشخص الذى يصنع الآشياء التلقة الثى تشبع حاجياته , ويذا! يتقم الناس 
طبقات وأحوالا متبايئة بقصد الصالحين العام والخاصء, . أما جيمس هاريس الذى أصبح فيا بعد [يرل مامسيرى 
والمشبور بومياتهعنمد :سفارته فى سأن بطر سيرج فيقرل فى حاشية على 1555م م113 08لمدء0 2م 1013108116 
( لتدن وجوه أعيد طبعبا فى مقالات ثلاث ال » الطبعة الثالثة جوب؛ ) م إن الكنتات الكاتى من جموورية أفلاطون 
عدنا بالحجة الدكاملة لاثيات أن امجتمع طيبع ر بواسطة تقسي الأعال) » . 

0 تارن أوديسية هوس ١4‏ و ومس 0 ,, يد الأس الختلفون لذة فى الآع_ال الختلفة . وقال 


قنتطءواتطءهم ننس الثرء ( أنظر كنء أسامسظ وبطعرع5 ). 


ا 


.باستحالة تحفيق شىء مم لغير نوع من نر كيز الغاية راكدفك ا فعلى داع يؤدى 2 

العمل إلىتحسيت كل من اليج والمشج آنا كنا 13 العانا رع رضأ اوتنك كيان 
فان 07 إلا بالإشارة إلى ازداد توافر القم الاستعالية . وليسهئاك ذكر مطلقاً للقيمة 
التادلية , 5 ترخيص السلع . إن لظو نفسه لِعتى بالقيمة الاستعالية!؟) 
وهو الذى يعد قم الشهل عبان اتقسام الطبغات الاجتاعى ,كا يجد نفس الاههام بالقعة 
الاستعالية لدى زينوفون ”)1 لذى عدثتا الكثير ء ن تقسم العيل :داخل الووشة هذا لاس 


6 لدى الانريق نا يشبه الل امرء ف «١‏ إن من محترف كافة المهن لا يقن أيا مها »» وكان الاثينى 
يعتسر نقمه متتجاً للملع آفضل من الاسرطى, الآن الأخير وقت الحرب كان يحد الرجال تت تصرفه » وللكته لم 
تحكم فى المال . وقد تال رطيس مثل هذا فى خطابه الذى ألقاه ليحث الاثيتيين على حر البلييو نيز و, إن الناس .+ 
الذين يقلدون الآأرض وأسيم أكف اسه داداً لمخاطرة حياتهم فى الحوب من الخاطرة بممتلكاتهم ‏ 
141 متعأمقطن) 1[ ع1[ه0ط ,65 014وعتط 1 رورغم هذاظل ,, الاستكفاء الذالى ٠.‏ حى فيا مختص 
بالا نتاج الادى ‏ الئل الاعل للاثنيين . وهر مانخاف عن قدي العمل . وبهذه المناسبة يحب أن تذكر أنه فى عهد 
سقرط الطفاة الثلاثيت . ذلك السهد ااتأخر يالنبة إلى ها سبقه » لم يكن بأثينا سوى خمسة آلاف مواطن لا عاسكرن 
أرضاً زراععة . 

(>) يدى أفلاطرن أن تضم العمل داغل الساءة يندأ عنتعدد الحاجيات ضلاف لساطء الصفات القردية. 

وأهم حججه أن على امامل أن يجعل نقسه صالاً لاحمل ٠‏ وأن من غير المرغوب فيه أن تجءل العمل موا فقا للعامل 
وهو الثى- الذى لابكن تجتبه دين بارس العاءل عدة حرف فى وقت واحد أو يمارس حر فة أو اثنتين ثانو يتين 
إل جانب حر فته الأاساسية , للآن اسمل لايميل إلى الا نتظار حتى يكون فاعله حرا غير ميد » ولكن افاعل ينبغى له 
أن يتابع هابعمله وأن يجدل امل هددفه الأول يجب عليه هذا » وإذاكان الأمر كذلك يجب أن تستخاص من 
هذا أن كاءة الأشاء يمكن 1 نتاجها باد أو قر ويطريقة أسبل ومن نوع أعضل » وذلك حيا يؤدى المرء العمل الذى 
يتفق وطبيعته » ويؤديه فى الوقت التاعب الصحيح . و يدع كل باعداد» 
.(50 .م ,ألا .امعد ,1899 , وعتدع11210 ,قماغة[كموعا وكا محكول ,370 ,11 ,دع 1اطدامعك]) 
إن الملاحة البحرية كأى حرفا عاذة أخير ى تمعد فنا (صتعة) ولايمكن القيام ما كاثنها «بئة إضا فةساعدة » وكذلك 
لايمكن كاردة أى .بدة أخرى “تسا هماعدة لإلاسة اليسرية . وولاحظ أفلاطون أنه إذ! كان على اعمل أن ينتظر 
العال فغالياً ماحدث أن تصتيم الماحظة الخاسية وتفصد الصلعة . وتلقى ماعائل هذه الفكرة الافلاطونية فى احتجاج 
مبيطنى اللهاش الا نجايز ضد ماق قواين الصا قم من مواد تفرص ماعة عحدودة للنذاء لكانة العال فى نفس الوقت 
الواحد , ويةولون مهم لا يستطيعون أن برتفو! عملهم مراعاة لراحة اعمال ذلك أله فيا مختص بالعمليات الختلفة من 
.غسل وتبيض وصياغة .ال لاعكن إيقاف واحدة نآ فى لحظة معلومة دون التعرض لخطر الخسارة - « إن فرضش نظام 
ساعة الخدام يع العمال آد يعحرض من وقت لاخر بتائم قييت «للخطر اناجم عن عمايات غير كأملة» ٠.‏ إلى أبن تتجه 
الأفلاطرنة بعد ذلك ؟ 


شرف دنا زيدوفوت أ لوسثرها اكمب أن سل عل الأطعمة الشرية هن فائدة امالك الفارس 8 بل إن 


1 


من حأ قبه ايتفق وطابع الرجل البورجوازى . وجمبورءة أفلاطون من حيث أ لعدبر 3 
العمل كا نه المدأ الذى تقوم عليه الدولة “ادع كرا ماررة كال رسا الاير 
لنظام الطيقات درءأة2زه 0251 ف عصر القدعة 2 وعلنا أن 00 أن بعضص الأ يمن 
عاخرا فى عبد أفلاطون كانوا يعدو مصر اللد الصناى الفودجى ومن أمثال هولاء 
ووو 4 وق رات الاغرق نفس لاس ف أنام الامبراطورية الرومانية (د.ودور 
الصقبل ) . 

فى عصر الصناعة اليدوية ممناها الصحيم أى فى العصر الذى كانت فيه الصناعة اليدوية 
الشكل الغالب من الطريقة الرأسمااية فى الإنتاج تجد أن هذا النظام يلق عقبات كثيرة تحول 
دون الفو الكامل لاتاهاته الخاصة نه . وبرغم أن الصناعة اليدوية لا تؤدى إلى تقسيم الهال 
لقسب تقسم| هر ف بل تنك كدك أنقساه أ نسطأ , بين العال الحاذقين 0 ٠‏ يظل 
عدد العال غير الحاذقين صَثيرآ 1 أظر أ لغلية تفوذ العال الحاذقين ٠‏ وبرغم أنم نما توفق ببن 


عمليام | التفصر بلي واس تفاوت عيالها وسنت دريية لموجع و ارم ومبارتهم ويذا تميل 
إلى تشجيع الاستغلال الاتتاجى للنساء والاطفال» إلا أن هذا الميلتحد منه التقاليد وتاومة 


سمثل هذه الأطعمة الرائعة أفضل مذاقا من غيرها «وليس عت مابدعو إلى الدهشة في أن كانة الفنون الأخرىآمل 
د الاثقان فى المدن الكيرة كذلك يتى بالأطعمة إلى المائدة الملكبة وفق أسلوب أرق وأسى لآنه فى المدن الصغيرة 
يصام نفس العأمل الكر اسى والآبواب والنحاريث والناضد . وفضلا عن هذا فن أنحتلى أن يعمل فى باء البيوت ٠‏ و]' 
ليمر بالرضاء لو وجد عملا كانياً لاالته . وطييمى أن من المستحيل على رجلى مارس كاقة الارف أن يتقن وأحدة 

. أما فى المدن الكبرى حيث #مدد المطالب على كل مبنة . فان حرفة بدوية وأحدة تكفى أذرء كي يركب 
عيشه . بل إن الى رف اليدوية ف م ث1 فيعنم إنسأآن أحذية ة الرجال با شوم أ راعمل أسدية الناء . وقد تمد 
رجلة العدشس على خض خاطة ة الأاحدية أ فصل أوخباطة الاحراء العليا من الحذاء » بدا اقتصر أخرعل تجميم هذه الاجواء 
سويآً . والذى بحدث حتها أن الرجل الذى ,تخصص فى عمل هذا يؤديه على وجه أفضل . وتنطيق نفس الاعتيارات 
عل نن الطبى »ء ‏ 5 ,نز .17111 ,و 1لعومه0 ويلاحظ أن الثى. الوحيد الذى ينى به زيتونون هنا [ ا 
رغيته فى أن عدثنا عن الطريقة النى يمكن با 1 نتاج أدضل الق الاستعالية » ولكنه يعلى جد أن مراتب تقسم 
العمل | اتدرجة رقف على حجم الدوق 5 

١ )1(‏ قسميم بوصير طيقات خاصة ... محيث ينبتى انعس الأفراد أن يمارسوا دائاً نفس المبن والآعال 
درجة الاتقان ٠‏ والحقيقة أنهم فاقوا منأ فسهم من حيث القنون والخرف اليدوية » ود بلغت الوسائل آم ى عا فظون 
فمأ على الملسكية ونظم الدولة إلات رى ميلخاً طير حبك رى أنأشهبر أفلاسقة الذين تعر ضو 1 هذ ا موضوع د أمتد-وا 


دستور الدولة المصرية »ء ,8 هه ,وسأادند8 : مونو 150 


سس و للد 


العمال اإن 5 ور . وبرغم أن انقسام الحرفة أجزاء فرعية يقال نفقة تدريب العامل وبذا بط 
سمته : إلا أرفي العمل التفصيى الصعب ط فى حاجة إلى فترة طويلة دن التدريب ولهذا 
0 العال على المطالة بإبقاء ذترة القرين هذه حتى ولو انتفت الحاجة إلا . ولذا ظلت 
القوانين الى حددت فترة تدريب الصببيان يسبع سنوات نأفذة فى | #اترا > حى ختام عصر 
الصناعة اليدوية ولميوقف «فعوها إلا بعدأ نأصبحح الغلبة للصناعة الكبيرة . ولما كانت مبارة 
عمال الحرفة اليدوءة الأساس الذى استندت إليه الصناعة اليدوة تعين على رأس امال أن 
يناضل دائاً مع رم اعمال نوف هه 1 شرل صدرقا م رن متكي ما كاز بها الطيعة الشرية 
من نقص حدث أنه كبا زاد العمل حذقاً كان أقوى إرادة وأشد عناداً وأقل صلاحية لآن 
كر أن الغناسر: الذكزئة لظام مواد ال رادل ناهذا النائل أندسيب اذى كينا 
لمذا النظام 0 (مصدر سابق ص 0 . وهذا هو السبب الذى من أجلهكثرت الشكاوى 
فى الصتاعة اليدوية من افتقار العال إلى النظام . وإذا لم تكن إدينا الآدلة من أقوال الكتاب 
المعاصرين إن هذه الآدلة متوافرة مما تعليه من عدم مسطرة رابن الال عاكل. الفثرة المنتدة 
ن القرن السادس عشر حى قيام الصناعة الكبيرة » على وقت العمل كله الذى مهيئه عمال 
ذلله النسه ا أ3 الستاءا تاق قصيرة الأبجن و تقمل من مكان لاعن نما لاتثقال العمال.: 
ويقول مؤلف وعمعصددمك امه 12206 ١‏ لا بد هن استقرار النظام .» وكذلك طالب 
بنفس الثىء الدكتور أندرو اءور منذ > عام . «كان النظام غير متوافر» فى الصناعة اليدوية 
القائمة على أساس والمذهب القدم فى تقسيم العمل» وقد وخلق أركريتء هذا النظام وأقام قواعد.. 
ل يكن فى استطاعة الصناعة اليدوءة أن تضع يدها على مدى الإتاج الاجتاعى كله » أو 
تحدث انقلاباً كاملا فيه . إن ضيق الاساس الفنى الذى قامت عليه جعابا فى صراع مع 
المطالب الإنتاجية الماوادة عنها . 
ومن أعظم ما ابتدعته الورشة الى قامت لإتاج أدوا ت العولى ذاما ومخاصة ما كان منها 
من الاتواع الشديدة التعةمد . ود قال يور إن مصلع الالات د كير تقس م العمل ف *راتيه 
المتدرجة الكثيرة اللاشكال الميرد واثقاب والخرطة واكل منها عبالما ارق د 
ثيس مبارتهم »(شرحه١ا؟)‏ . فالورشة وهى وليدة 0 فى الصتاعة العية قامت 
بدورها بإنتا اج الالاتالتىقضت عل 00 بصفته الميدأ الذى ينظ م الإتتاج الاجتماعى 
وهذا لم بعد نمت وجود الأسباب الفنية الى قضت بقصر العامل مدى حياته على وظيفة 
جزئية »كا اختلفت القيود التى فرضها نفس لبد على سيطرة رأس امال . 


. تطبق هذه الملاحظة على اتجلترا أ كثر .نها على فر نسا ء وعلى الاخيرة أكثر متا على هر ليده‎ )١9( 


الفصل الثَاربُ ععم 


الألات والصناعة الكيرة 


5-5 


)١ (‏ تتلوه ال درت 


يول +جونسثئوارت مل (#مادىء الاتتصاد السياسى) :م نشك إذاكانت كانة الخترءات 
المكانكية خففت الجهود اليوى الواقع على عاتق كل فرد, (22 . غير أن هذا ليس الغاية 
الى ترى [لما الطريقة الرأسعالية فى استعمال الالات (0تعستطعة حم) إذ مهمة الأخيرة ‏ 
كاى تقدم آخر في إ تتاجية العمل العمل على رخص السلع ؛ وإنقاص وقت العمل/لذى يشتغل 
فيه العامل لتفسه ء وزيادة الجزء الذى يعطيه للرأس#الى دون مقابل : فكاآن الالات وسيلة 
لإنتاج فافض القيمة . فى الصداعة اليدوية يبدأ الانقلاب فى طريقة الإنتاج بقوة العمل ولكنه 
ندا قُ الصباعة /!١‏ الكبيرة بأدوات العمل ٠‏ تاوطخ[ أه قا ناما م1 والذى يعنينا أولا 
حث الوسائل الى #تحدول ل ما هذه اللآادوات من عدد وزون؛ إلى آلات وأن ن تكشف الفوارق 
بين الاثنين . ولا مهمنأ سو 5 المميزا أت العامة إذ يستحيل رسم خطوط دقيقة حاسمة بين عصور 
التاريخ الاجواعى 1 يستحيل ذلك بصدد عصور التارعُخ ع الج لوجى . يصف علياء الرياضة 
واليكا كانيكا العدة يأنها أ لة بسيطة والالة بأنها عدة مركة وكذلك يفعل الاقتصاديون 
البريطانيون ٠‏ ولا بر ى هؤلاء جميعاً فارقأ هاما بين الآلة والعدة ء بل [نم ليطاقون كللة 1[ 
عل أدوات بسيطة . لتضعيف القوة الميكانيكية كالعتلة والمسطح المانى والمسار احوى والاسفين 
0 . والواقع اقم أن الآلة تتركب من هذه الآدو أت ونمعصسوإمص: البسيطة مهما كانمبلغ 
كن لغيه 0 . غير أن هذا الوصف غير سلبم من الناحية الاقتصادية لأانه يغفل 


أثر العامل التار ى : ويرى البعض الفارق فى أن القوة الم#ركة فى العدة بشرية ولكتها فى 


(9) كان بغى لكل أن يقول « الفرد الذى لا يعيش على عمل النير» إذ لا هر!ء أن لآلات زادت من عدد 
الفريق المترف |إذى لا يذل جبداً . 


(؟) انظى مثلا وونزيه مع طتمةة أه عدنناه0 ولممغاماا 


ع 


الال قوة ة طببعة أ خرى كال+يوان والماء والريح الينخ 00 وقياساً على هذا يدخل فى عداد الهآإد 
الحراث الذى تجره الثيران والذى استخدمه الإنان فى مختاف عصور إلاانتاج » ينها لايعدو 
مسدمع و'دومدولن الذى يدور باليد ويم .٠‏ .+ فتحة في الدقيقة الواحدة أن يكون عدة . 
ونظراً لان استخدام قوة الحيوان من أقدم كشوف الجنس البشرى فان الانتاج بالآلة كان 
00 فعلا قبل عصر الانتاج وفق نظام الحرف البدوية . ولا أنبى جون ويات 0 
سنة مسب ؟ اشتراعه اؤٌّذْن بعيام الذورة السشاعية ف القرن الثأءن عشر لم يقل هطلةا إنه 
اختراع بديره الخار بدلا من الانسان ؛ ومع هذا كان هذا العمل من نصيب الخار . لقد 
اكت الرجل بوصف إختراعه بأنه 1 لة د تحمل بغير الآصابع .57 


تتكون الالة الكاملة التطورمن ثلاثة أجزاء وهى الالة الحركة ووئطمهم 2هغ:ههه وجهاز 
تقل الحركة مده اط ق 22 85ض2نا تسقمدى وآلة التشغيل 212 ملمتع دوم ٠١‏ والزء 
الآول هو القوة الدافعة ويولد ما يازمه من قوة تحركة م تفعل الالة البخارية أو يستمد الطاقة 
من قوة طبيعية خارجية موجودة من قبل كا نستمد العجلة المائية القوة الجركة مز:1 المياه 
المتساقطة . والطاحون الوا من الريح الخ . ويقوم جماز النقل بتنظ, الحركة وتغيير شكلها 


(1) «وييكن من هذه الناحية أن ترم خطوطاً واضحة لاتمييز بين العدة والآلة . فالجارف وااطارق والآازاميل 
والوحدات الكو نة من عتلات ومن بريمات ال هذه كلما هما كانت درجة التمقرد فى 3 تدخل فى عداد العادد 
ها دام الانسان القوة المحركة فيساء ولكن المحراث الذى تجره الثيران » والطواحين الحوائية وها إلى ذلك فتتتس إلى 
عالى الآلات . .33 .م ,1843 بطع غناي ,ده تع[ه0ه22 عمل وسمتوع و8 عن :ع[تتطع5 مصاع 11/11 
وهو كتاب يستدق اللنام من وجوه حكثيرة . 

(») سبق إستعال 1 لات غرل ( ناقصة جداً ) قبل عصر وات »ء ولمل ذلك بايطاايا قبل غيرها . ويستدلمن 
دراسة تاريخ الهرف والصنا نم أن القليل من منترعات القرن اثامن عشر توصل اليه فرد واحد ء وحتى الآنلم قر عل 
هذا الكتاب . لقد أثاردارون اهتامنا بأصل أعضاء النبات والحيوانيمفتها أدو'ت إنتاجية تستخدم ايقاء هذهالخلوقات, 
ألا يستحق الاهتام تأريخ أصل الاعضاء (الاجبزة) الاشاجية للناس فى اجتمع وهى الاجبزة الى يتنكون متها الاساس 
المادى الذى ,قوم عايه كل نوع من التنظيي الاجتاعى ؟ وكا يقول فيكو ا أن جوهر العبيز بين التاريخالانساتى والتاريم 
الطبيعى يتحصر فى أن الاول من عمل 07 مخلاف الآخر ء اليست كتابة #ريخ الحرف الصناعية الانسا نية أسبل من 
كداية تاريخ الحرف اصتاعية الطبيعية ؟ إن البحث فى نهأة الصناعات يظهر العلاقة بين الاأسان واطبيءة » ويحكئف 
عن نواحى النشاط الانتاجى فى حياته » وبذا يلقى الضوء على الدلاقات الاجماعية والآرا. الفشكرية التاجمة عنها . انالدين 
لو م, ن الطايم القدى إن 0 تدخل فى حسانا هذا الاسأس المادى ... إن المادية الجردة فى العلل الطبيعى الذى استعد 
العملية ؟تارمخية ء مادية ناقصة معينة »كا نرى ذلك حين :فى نظرة سريمة عل الصور الذهنية اتى يهان عنها آربايها. 


وأنصارها حيا بج رأون على :#أوز تطاق اختصا صوم ٠.‏ 


وم 


إذا أزم الآمر وتوزعبا ونهابا إلى أل التشغيل رهوق 3 أعد 5 هَ الها أور وعجل التروس. 
ود الاجزاء انحركة وااناقلة 
أنها تدفع 1 لة التشغيل الفعلية وتنقل الها المركة التى كنبا من تغيير ومعالجة الحادة الخام بالشكل 


الملاءم ٠‏ وقد اعتمدت *ورة الّرن الثامن عشر الصناع» على هذا الذؤزء اه خير من جباز 


لاني شاي المي ل 


الالة الما مل ٠‏ إن ألات التشغيل نقطة الابتداء د اتمأحينا تحل ١‏ لصناعة الا ليك ودنع ه01 صئطء 2د 


بحل الرفة اليدو 35 أ الصئاءة لبدو 4 5 


نرينا الفحص الدقيق أن له الشعيل عتوي حت ولو فى صورة معدلة ‏ على الجباز 
والآدوات (١‏ لى اشتغل مبا العامل فى نظاى الحرفة اليدوية والصناعة البدو 3 5500 
صارت أدوات ميكا نيكية لهو زمه راو ور بدلا لامن كو نمأ أدوات يشتغل م إنسان . فالالة بحملتها 
إما تسخة ا معدلة من عدة عصر الهرفة اليدوية جا كان فى ال الول الخارى وما 
أنافق تر كبيا ما يذكرنا بأشياء قدمة كالمغازل فى آلة الغزل , والناشير فى ؟ له النشر وهكذا . 
هذه اأعدد ينتجبا فى الغالب رجال الرف اليدوية أو عمال الصتاعة اليدوية » ثم توصل بآ لة. 
التشغيل الى تصنعها الصناعة الميكانكية 9 . ؤآ لة (اتشغيل عن طريق العدد المتصلة مها 
تؤدىالعمل الذى كان يؤديه العأمل اليدهو وى قبلا بواسطة “عدد من نفس النوع » وجوهر 
المسألة واحد سواء جاءت القوة انخركة عن طريق الإنسان أو الالة. إن الآلة تل محل 
العدد قى |الحظة 7 تنتقل فا إدارة العدة من الإنسان اضياو ١‏ ل اوالفرق. راضح حى 
او ظل الإإنسان القوة الركة الأآولى للآله ٠‏ ويحد من عدد أدوات العمل الى يشتفل ما 
العامل قى نفس 0 الواحد ما بملك من أدوات إتاج طبيعية ة أى أعضاء جدانية . لقد 
حاولوا فى ألمانيا أن دير الغزال أ لتين ورا بده وقدميه فوجدوها طريقة مبكد للقوى 
رعاعر] ١‏ لكات مدر ان بدرها وكاس زواع دن اذو ارت انون فح يوعوت 
فى وقت واد فى الندرة كالادى ذى الرآ سين »2 .ولكن | أل 6227[ 8 تأمستمع طبر 7 مرا 
مغزل فى وقت واحدء وعلى ذلك فنذ اليداية الوق يتحرر عدد العثدد الى ديرها نفس [أة 


اتشغيل الواحدة فى وقت واحد من القيود العضوية التى تقيد عمل عدد أهل الهرف البدوية 


)١(‏ تشتطيع أن ترى من أول نظظارة أن الول البخارى فى أول أشكله إشمل النول اليدوى القديم ؛ أما الشكل 
الحديث من الثرل الخارى ققد تخير تغييراً عم 5 

ف دل <و إلى سنة .دم١‏ زأدت بأطراد ذسبة عدد [أ2 التشغيل والى أنتجما الصناعة لمك نكية بانجاترا ولو 
أن إتاج هذه العدد لم يتم فى تمس المصا نع التى تصنع الآلات ذاته! . ومن بين الآلات الى تصنع هذه المدد تذكر 


الآنواع الأنية عمأوهه ميسمتعاهم متططمط 1012311 بعطتأودء وسصتتاء كلمو ال . 


دابع 


.وف كثير من الآدوات اليدوية تجد التبان واضحاً بين الانان بصفته قوة عحركة بسيطة 
ولصفته عاملا يشتغل بالعدد فعلا ء» فى عباة القرل لستخدم القسدم كتدرد قوة تديرها يننا 

تقوم اليد ال فى تشتفل بالمغزل بعمليات الغزل الفعلية . هذا الجزء الأأخير دن أداة نظام الحرفة 
اليدوية هو الذى تبدأ الثورة الصتاعية وضع اليد عليه . فعل الانسان وهو يراقب الالة 
وعمابا ويصحم أخطاءها : أن يؤدى دوراً ميكاتكيا بحتا وهو إمداد القوة الحركة . 


ومن جبة أخرى فالآدوات الى بمدها الإنان دائماً بالقوة الممركة عن طريق بجر 
استعمال عضلاته (مثل إدارة دولاب الطاحدون (2©2 . وت#ريك بد ااضخة ا) 0 
ما تتطلب استخدام الج.وان والماء والريع 0). ولد أخن مثل هذه الادوا ات ,تدول إلى 
آلات قبل عصر العيناعة ادن بة زمن طويل وذلك فى حالاات متفر قة. واستمرت الحملية 
خلال ذللك العصر دون أن تحدث انقلاباً فى طريقة الإنتاج . فلا بدأ عصر الصناعة الكير 
ا ماي 0 ندار فيه اديع ود لد 0 
ومثال ذلك أن المضخات الى جفف ها الولنديون حيرة هارم (دكممل بطم و) كان 
لصميمماأ وفق ميد أ اللضكات العادية , مع فارق واحدد وهو إدارة مكاسها وأ طة أ للات 
خارية بدلا من يد الإنسان . ولابزال منفاخ الحداد اد يتحول فى انجلترا إلى منفاخ ميك نيكى 
وذلك بأن يوصل ذراعه آل تخارءة . والالة البخارة نفسبا بالشكل الذنى 7 ت به أولا 
فى عصر الصناعة اللدوية فى خدام القرنت السابع عثر و والذى استمر حى سنة .ربب ُْ 
داك إل رةه ا دولك حاق الفدة اليا مكتوون» 4ص هوه روا ستلؤم 

(4) يول عومى .«لن كمم الثرر سين بدرس القمح .. ولكن الانمانيين المسيحيين بألما نيا حيئما امتخدموآ 
الآقتان لادارة الطواحين وضعر! تطعا داترية كبيرة من الخشب حول أعناق هذه الماشية الآدمية ليم من الكل 
أثناء العمل ». 

(؟) والذى حل الغولنديين على الالتجا. إلى الريح كقوة عركة عدم وجود مجارى مائية وافية بالغرض » , 
والحاجة إلى إعاد المأء عن الجرات اتى لا لزوم للاء فبآ وهى عملة تكلف تدرآ من الطاقة .- وحصل الو لتديون 
على الطاحون الحرانى من ألما نيا حيث مبب ذلك الكهف نزاعا بين التبلاء ورجال الدين و الامبراطور إسبب ادعا. 
كل عن هزلاء أن الرع ,. تايع له .. . وكائر' يتولون فى ألمانيا ٠‏ الحواء يحلب العبودية ». يدبا جلب الريح الحرءة 
فى هرلنده . إن الريح مواتده إسترق الآرض لا الانسآن وقد باغ عدد الطراحين افوائية فى ذلك اليلد ...د 
وقرتها ...+ حمأآن بخارى ( منة ١5‏ ) وذلك لمتع تحول ثلى الاد إلى ممتنقعات من جديد . 

(س) سفت كثيرا فى الواقع بفضل اختراع آلة وات الخارية الأول النى يقال لهاع ص اهمه واه 16عه51 
ولكتا لى ترد فى هذا ااشكل عن كوتما مضخة أرفع المأء من متاجم الفحم , والماء الشديد الموحة من مناجم الملح ٠‏ 


سد وماد 


حدوث اتقلاب فى الآلة البخارءة . والإنسان الذى يشتغل بإحدى العدد حالما يكتق بإمداد 
7 التشغيل بقوة بحركة فاذ من الصدف الجردة أن يكون مصدر هذه القوة عضلاته إذ مكن 
أن محل الرج والماء والبخخار أو أية قوة1لية أخرى عل القوة الحركة الآدمية » والكن هذا 
الل ندم تغيرات فنية كييرة فى الجزء الذى كان مصنوعاً من قبل بحيث تديره القوة 
المخركة الادمية . وت آلات كالى الستخدم ىُْ الجا كة وعل الخيز الخ تصنع بطر يقة تيجعابا 
ضاطة لآق تدرها الوه الشركة الآدية أو المكائكة إن الذى نيسي الثورة الشتاعة هو 
الآاذااق مدل مكاق العامل الذى يعتدال بس واعدة يان أله يدر ونش الرقت الى انيل 
عدة عدد مشاءبة وتديرها قوة محركة واحدة «بما كان شكل هذه القوة(1) . فلدينا دنا 1 إة 
يوللكن لنبدأ ما على أنها عامل أولى” من عوامل الصناعة الميكانيكية . 

وكير حجم آل التشغيل وازدياد عدد ما تحركة من عدد فى وقت واحد يترتب علبهما: 
'ازدياد المقاومة الداخلية مما يتطلب قوة عحركة أقوى من عضلات الإنسان» وهذا بغض 
النظر عن عدم استعداد الإنسان الطبيعى لإنتاج أو توليد حركة متجانسة مستمرة . و بفرض 
أن الإنسان يستمر فى العمل كقوة حركة أولية ينما ولت العدة التى يستعملها بيده إلى عدة 
ميكانكية , فبنا تضم أن فى إمكان قوى الطببعة أن تحل محله كقوة محركة . والحصان أسوأ 
أنواع القوة امحركة الكبيرة التى وصلتنا من عصر الصناءة اليدوية ذلك أن له رأساً تفكر | 
أنه كثير الكلفة ومدى استخدامه فى المصانع عدود”؟ . ويرغم هذا ظلت الأحصنة تستخدم 


8256286, تكرن الآلة من اتحاد جيم هذه الآدوات البيطة النى تحر كيا عرك واحد.ئه مه‎ ,, )1١( 

)2 ف ينابر منة ١1جم١‏ قرأ جون . س . ءورتن بحثا عن ,, القوى المستخدمة فى الرراعة .. أمام جمعية 
الفنون فقال ,, كل تحسين بزيد من وحدة شكل الآأرض وأنتظامبا عل الالة البخارية أكثر صلاحية للاستمال فى 
توليد قوة ميكاتكية حتة ... وقرة الحصان ارخارى لا بد منها حيئ) توجد الاسيجة المعرجة أو الموائق التى تحول 
دون اتظلام المحركة ء وهذه العوائق تزول بوماً بعد آخر . وفى -لة العمليات اتى تتطلب استخدام الارادة أكثر 
من استخدام القوة المملة . يمد أن أصلح قوة تلك التى يسيطر علما الدقل البشرى » وبعيارة أخرى نوة الانسان ٠:‏ 
بعد ذلك برد مستر مووتن القوة البضارية وقوة الحصان وقوة الانسان إلى الوحدة الى تستخدم عموماآ للالات البخارية 
أى لقوة اللازمة ارفع ...,مم رطل اسافة قدم فى دتيقة واحدةوهو يول إن نعقة الحصان البخارى إذا ولدته الآلة 
'البخادية عبارة عن م بنسات فى طالسآءة ء وإذا تولد عن الحسان له بنسات فى الساعة . وأكثر من هذا إذا أريد 
بقاء المان فى حمة جيدة ينبنى ألا يشتفل أكثر من م ماعات فى اليوم . واستخدام قوة البخار يمكن الفلاح من 
“أن يستننى عن م أ-صنة على الأقل من كل ميعة يستخدمها فى الأرض وذلك بنفقة لا تزيد فى السنة عن نفقة 
«الأحصنة الى يستفنى عنما خلال الثلاثة أو الاربعة شهور التى كن فا استخدام الاحصةة بطريقة فمالة ٠‏ وأكثر من حت 

لام لفك 


جد رايد 


على نطاق واسع فى أيام الانةلاب الصناعى الآولى » ويدل على ذلك شكوى الزراع إذ ذاك 
ك أتنا لا زلنا نستخدم عبارة ه حصان خارى , على أنه المقياس التقليدى لكبية القرة 
الممكانكية . وإذ وجدوا الرح غير مضمونة يصعب السيطرة عامها سادت القوة المائية باتجاتر! 
مبد الصئاعة الكيرة الحديثة ‏ حتى فى عصر الصناعة اليدوية ٠‏ وحاو لوا فى القرن السا بع عشر 
إدارة اسطواتتين وي#وعتين من الرحى بواسطة عجلة مائية واحدة . ولكن آلة تتلى المركد 
بعد أن “بر حجمرا صارت قوية بالنسية إلى العجلة ؛ وهذا أدى إلى القيام بدراسة أدق لقوانين. 
الاحتكاك . وبسبب عدم انتظام الطواحين البى تدار بواسطة دفع وجذس عدلة ظهرت نظرية. 
الحدافات وأخذوا فى تطبيقبا00» وهى النظرية التى لعمت دوراً هاماً فى الصاعة الكيرة . 
هكذا تولدت فى عصر الصناءة اليدوية أولى العناصر العلبية والفنية التى ,تطابا قيام الصتاعة 
الكبيرة . وكانت آلة أركريت للغزل تدار مشذ ظهورها بقوة الماء » ولكن استخدام هذه 
القوة كان فوفاً بالصعاب إذ لا مكن زيادتها حسب الطلب كا أتها تنفد فى فصول معمئة : 
وأ من هذا أنها ذات طابع عل حت 7 . ولما اخترع وات آله البخارية الثاية ظهر لأآول. 
مرة مرك بولد قوته عن طريق استهلاك الفح والماء » وهو بحرك نسيطر عليه ونتقله من 
مكان لآخر » ويمكن استخدامه بالمدينة لا بالقرية وحدها بحيث أمكن تركين الانتاج بالمدن 
عد أن نان جاد اريت رجام الكهال فى اناج القجة إذ يقل عات والطروق: 
المحلية التى يوجد فما . وتبدو عبقرية وات ف أنه فى الامتياز النى حصل عليه فى أمربل م : 
وصف الآلة البخارية لا على أنبا كشف براد به أغراض خاصة بل كعامل يمكن استخدامد 


س هذا فاستخدام الذرة البخارية مكان الاحصتة يؤدى إلى تحسين نوع العمل فالعمليات الزراعية الى :ا سهاذلك أن 
أداء عسل الالة البخارية ,تطلب ود رجلا بنفقة كلية قدرها ه٠١‏ شلن فى الساعة ء بيبا أداء عمل الحصان ,تطلب بوم. 
رجلا والتكاليف الكلة م دانات فى الساعة . 

)١(‏ .1688 ,كنده0) علا ,1625 ,#طتطليةم 

(+) كان من أثر كدف التربين أن تحرر امتخدام قوة الماء فى #مناعة من كثير ءن القيود السايقة . 

رمع ,, فى الايام الاولى لمناعات النسج كان موقع المصنم يوتف على وجود مجرى مالى به مسقط يستطيع. 
إدارة العجلة المائية » وبرغم أن إنشاء هذه المعامل الى تدور بالماء كان بداية ملي النظام الأنزلى فى اأصداعة ايدوية. 
إلا أن الممافع ( الى كانت يحكم الضرورة واقعة على الجارى المائية ومتاعدة بعضرا عن بعض ) كانت جزءاً من 
نظام ررفى أكثر «نها من نظام مدلى ‏ فلا استخدمت قوة البخار مكان المأء يجمعت الممانع فى المدن وتوافرت 
الاماكن التى بها الفحم الما اللازمان لتوايد اليخار بكديات كاءية . ذلالة الخارية هى الاصل فى قيام المدن الصناعية.» 


.6 بم 1866 ,30 أتممط ,دعتهماء 2ط 5آه 5«ماأعءمكصآ عط 1ه متتموع 8 عحورو0ع5] على 


وض - 


بصفة عامة ف الصناعة المكا نيكية . لقد 8 أ باستعالات لم فق ير منها مل المطرقة المخاريقت 
إلا بعد انقضاء نصف 0 ٠‏ ومع ذلك شك ى استخدام 1 أله الارية لللاحة واحكن 
خلفيه بواين ووات عرضا فى المعرض الدولل ( 000 لات مخارية ضخمة صنعت هن. 
أجل عابرات الحيط اليخارية . 

حالما تحول العدد الى يشتغل بها الفرد الى عدد فى آ لة التشخيل لايليث جباز نقللى الركد 
أن تي ا مستقلا وقد تحرر كاما من القيود الى تفرضها ألقوة الادمية . فى هذه 
الحالة تبط العدة الميكانيكية الفردية الى «نزلة أحد عنادر الصناتة اليك يكية ٠‏ وتصايه فى 
الامكان لجباز حركة واحد أن دير عدة الات 7 اشغيل فى وقت واحد وإذ: زيد عمدد 
الألديرة بزداد جباز ال ركة حج| وقوة 2 و لسع تطاق جباز (اثقل إلى حد كير . وعلينا ١‏ الآن 
أذ كيز بسن التعاون الذى يع به آلات كثيرة دن أوع وأحد وبين النظام | العام علي الال 
بوجه عأم فى الحالة الآولى 3 [نتاج السلعة بواسطة 31 اشغيل واحدة تؤدى مختافد 
العمايات أأتى كان يقُوم 7 جور الحرفة اليدوية يم علك من أداة , أو ١١‏ ى كأن عدد ننل 0 
رجال الهخرف المدوية يستخدهون عدداً متافة انر 9 م يوصقها عمليات كل منها م يعلد 
الأخرى وذلك باعتباركل عملية مستّةلة عن الآخرى أو باعتبارها جيعاً أجزاء من عملة 
صناعية كأملة واحدة (2 . فثلا ىق صقع ظروف الخطا طابات باليد كان رجل يطوى الورق. 
وآخر ياصق الصمغ وهكذا؛ وحدى تتم هذه العمايات الجزثئية لا بد من انتقال الظرف من بد 
إلى أخرى ء أما الان فآ لة واحدة تقوم -بذه العماياتجيعا وتصنع ...م ظرفف الساعة . 
وعرضت فى معرض لندن ( 1851 )1 لة أمريكية تتج . .م حقيبة من الورق فى الدققة 
وتقوم بقطع الورق ولصقه وطيه . هذه العملية الى كانت منقسمة إلى عمليات كثيرة فى عصر 
الصناعة اليدوية تؤدها الآن 1 لة واحدة تدير عدداً مختلفة فى وقت واحد . وسواء كانت 
1 التقشل السكية هده ووه ذيكية جد مدة الآداة بدوية معقدة. أم أنها اتحاد من 
أدوات عختلفة كانت. خصصة لأغراض صناعية . معينة » ففى كلا الحالتين بعؤدالتعاون إلى القلبور ر 


بالمصنع .- أى المكان الذى يم فيه العمل بالالات 2 حاقل شكلة السيط +نزاذا 


)١(‏ من وجبة نظر تقسيم العدل فى ظال' الصناعة اليسدوية كان النسج شكلا معقداً من ااعمل اليدوى , ولهذ]: 
اسبب'فالتول البخارى إلة قوم يوظا:ف متعددة الأنواع. ومن الخطأ أن نظن أن الآلات الحديثة بدأت يوضع يدها على 
اعمليات اى. بسطرا تقسي العمل فى المناعة اليدية » فقى ذلك العهد كان الخرل والقديج منقسمين أنراعاً جديدة كا 
تحسنت وتعدلت الآدوات الى امتعمات:فما:؛ ولكن عملية العمل نفشها لم تنقمم وظلت يدوية . إن تطزر الآله يدا 
من أدوات العمل لا العمل نقسه . 


صردا | النظر مؤقتاً ء 5 ن العال فبذا التعأون - ف مكان وإلحد الات متشأمبة تؤدى 
عملا فى وقت واحد . مثال ذلك أن د كا ككونة من أنوال نخارية كثيرة 


تعم[ 0 إلى جنب ١‏ ومن مصئع للحا كة يمل ا فنا اق سق فين القامت 
ى الحالنين نجد وحدة فنية لآن جيع الانوال البخارية أو 1 لا ت اليا كة بديرها بحرك 
١‏ م وبدرجة متساوية . وهذه الطاقة 0 جباز نال مشترك بالنسة [مبا 
ميا نظراً لآن أ أجزا ء منه تتفرع إل كل 1 له تشغيل . فك أن 1 لة تشغيل واحدة يكون من 
عد كثيرة + كذلك حكرن نفين "الباق اغرك الى احدين لانت تسم كر 
إن ما أطلةنا عايه عبارة والنظامالقَائم على الالة. مرموبرة ومتطعدج لايؤدى عله مكان 
الالات الفردية المسةةلةإلا بعد أنيتعرض الشىء الذى يتناوله العمل للسلة منعملءات عتافة 
متدرجة تقوم.با 1 لات تشغيلمختلفةعل التوالى » وكلمن الآخيرة تكئل عمل غيرها . وهنا كذلك 
5 تكراراً لتعاون عن طريق نم العمل وهو ماتميز له الصتاعة المدوية, ولكن هذا 
التقسي يقوم به الان اتحاد من [ لات التشغيل كل منها تؤدى عملية جزئية , أى أن السام 
الى كان يتولاها مختلف عمال المسائل التفصيلية ( كالضاربين والمشاطين والغزالين فى صناعة 
الصوف الدوية ) #تحول إلى مهأم 5 دما لات تشغيل مخصوصة كل منها عضو غاص 
لآداء وظيفة معيئة فى نظام الجباز الالى المتحد كله . وعلى ذلك فى الفروع التى تدخلباء 
الصتاعة لمكا نيكية لأول مرة تبىء الصناعة اليدوية بوجه عام الأبانن الطبيعى لتقسم عملية 
الانتاج و بالتالى تنظرمبا ('2 وبرغم هذا يبدو لنافى الخال فار 


شّعين على العال أن يد وأكل عبلية جزثية بعددمم اليدوية سواء 


سأسى . فق ا المدوية 


ق أسا 
وا منءز لين الواحد عن 


(1) قبل أيام الصناعة الكبيرة كان عمل المنسوجات الصوفية الفرع الرئيسى عن الصناعة الانجليزيه اليدوية ء 
نقيجة الهذا جرت أغلبية التجارب فى هذا الفرع خلال انصف الأول من القرن آأثاء.ن عشر . وبعد ذلك امتخدمت 
الخيز الكتسة على هذا التحر فى صناعة السلع القطنيةة.وهى اتى تتطلب استعدادات أقل «شقة منها فى حالة المنسرجات 
الصوفية. وبالدكس تمد فيا بعد أن صتع الاصواف بالآلات تطور وفق هيدا الخزل الآلى والنسييج بالنول البخارى فى 
عمل المنسوجات القطنية . ولم تدخل عناصر معينة من الصناءة الصوفية فى نظام المصانع إلا فى 0 الحدئة ورإن 
استخدام البخار فى عملية تشيط:الصوف ... على نطاق واسع متذ استععال آلة القشيط وعخاصة الآلة التى اخترعبا 
ليستر ... كان من أثره بلا ريب تعطل عدد كبير من الهال . كان :شيط الصوف يتم من قبل اليد وغالاً فى كوخ 
العامل الذى يتولى هذه العماية » أما الآن فيجرى عشيطه يوه عام فى المصتم وحدث الاستغناء عن العمل اليدوى 
إلا فى حالة أتواع مخصوصة من العمل . وقد اشتفل كثيرون من المشاطين فى المصتع ولكن تسبة الفط باليد 
حئيلة بالقياس إلى التشيط بالالة بحدث زال عمد استخدام عدد كبير جد من المشاطين .. #قارير مفتثى المصا نم 


لق أكتوير صن 5لاء 


الآخر أم كانوا على هيئة صموعات . والواقع أن العامل مبى ٠‏ للعماية يا أن العملية صارت. 
من قل موافقة له . هذا المبدأ الذاى الذى يقوم عليه تقس العسل 1 م بعد له وجود فى حالة 
ألا نتاج ألا م على الالة إذ هنا ع العملة بأسرها موضوعية وينظر ألبا فى حد ذاتها 
له ىالل تكوتا .© أن عفيكة أد اء كل عملية تفصيلية وربط عنتلف 
العمليات ١‏ لجزية ة يم حلهأ عن ط 0 علوم الممكانيكا والكساء "ا الي 60 و بالطبع لايد 
للنظاريات هد ن أن تدععها الخدرة اللية التراكة ٠‏ إن كل أله جزئية تعد اده الخام للالة 
التى تتتلوها فى الساسلة . ونا كانت هذه الألات ججيعاً تعمل ل فى نفس الوقت 3 فان 
لنت يكون فى نفس الوقت فى ختتاف مراحل [ تتاجه 5٠‏ يكون فى نفس الوقت فى ماحل 
اتتقاله من أحد مظاهر الانتاج إلى الآخر . وكا" أنه فى الصناعة البدوية م ساون غال 
المسائل التفصياية نسبا عددية محدودة بين الجموعات العاملة: كذإك فى أى لقلام منظم من 
الاتاج القائم على الالة ححسث كل آلة تفصيلية فيه تمد اللأخرى بالعملى باستمرار 
تقوم علاقات محدودة بين عددها ونطاق علما وسرعة ة أداء با العمل ٠فالة‏ التشغيل اخاعة 
وعناهع اه أن شمل أثر أعا عتتافة مر الات التشغيل الفردية وموعات من أمثال هذه 
الآأللات 5 زداد قرسا من الكال والاتقان كنا 0 العملية 00 واحد أكد دواما 
امتهم أن اا كلما قل تعطل انتقال المادة الخام من المظبر الأول إلى الآخير. وبعبارة 
أخرى كبا زادت مقدرة النهاز نفسه عي أن يحل حل الايدى الانسانية 2 عير | المادة الخام 
من أحد مظاهر الانتاج إلى الآخر ل عزلة أو انف راد كل عملية تفصيلية فى الصناءة الدوية 
شرط تفرضه نفس 0 تقسهم العمل ؛ أما فى المصنع الكامل التطور قلابد من أداء 
القيانات المفصلة: باسمزان.. 
إن جموعة الألات ( سواء كانت مجر د تعاون بين 7 لات تشغيل من نفس النوع كأ هو 
الخال فى النسج ء أو كانت اتحاداً ٠‏ من 1 لات عتتلفة النوع ) تصبح 1 لة ضخمة جرد أن 
يدرها رك أوتوماتيكى رئيس . ولكن يرغم أن المجموعة كلبا درها مرك رئيسى كآلة 
خا رية ملا » فان بعض 1 لات التشغيل الفردية قد يظل فى حاجة إلى د الانسان لآداء عمايات 
معيئة ( كا يستلزم الخال فى معامل الغزل الرفيع ) »أو قد يكون من الضرورى ‏ لكين 
"عن أذاء عبليا ام أت عول أمن عض أجد ابا دمل كال كان هده الأبوواء عدي 
بدوية ( 5اكان يحدث فى ورش صانعى الآلات قبل تويبل حركة الانزلاق إلى حركد 


)00 وو وعل ذلك كوم ميدآ نظام المصانم على ل . سيم (عونة) علية 8 العتاصر الاماسة 
الى تنكون منها 4 مكان مسر 


م 


أو شيج العمل بس المتاع 4 2 ود لد صن .؟ ( 


محم الاج 5 يم 


أوتوماتيكية ) . وحالما تيستطيع 1 لة التشغيل ‏ بدون مساعدة الانسان ‏ أن تؤدى كافة 
الحركات اللازمة لصوغ المادة الخام بحيث لارتطلب الاس أكثر من جرد الاشراف صارلدينا 
نظام أوتوماتيى من الآلات.وللكنه نظام قابل التحسين فى التفاصيل . وهكذا تحصل على 
الجباز الذي يوقف 1 لة الغزل حينما يتقطع خيط عا حصل على آلة التوقيف الأو:ومايكية 
النى توقف الول البخارى حالما يفرع المكوك من إلط . ولكن هذه اختراءاتحديئة جداً. 
ويقدم لنا مصنع الورق الحديث مثلا طيباً عن استمرار الاتتاج وتطبيق المبدأ الآوتوماتيى . 
فى صناعة الورق كن أن ندرس بالتفصيل لا افروق بين مختلف أساليب الاتتاج التى تعبا 
اد الاتا 32 مالة فحسب . بل وكذلك الرابطة بين علاقات الاتاج الاجتماعية وبين 
أدوات الال هذه. لأآن صناعة الورق الالمانية فى الايام الاولى كانت أعموذجا لإنتداج 
الحرف اليدوية » وصناعة الورق المولئدية فى القرن ااسابع عشر والفرنية فى القرن الثأمن 
عشر أتموذجا لانتاج ألصناعة اليدوية . وصتاعة الورق الريطانية الحديئة أتموذج الانتاج 
بالمصنع الأوتوماتيى . وعلاوة على ذلك ففى الصين 0 شكلان 1 خران لنفس الصتاعة 
ولاءزالان قائمين . إن الجباز المنظم من 1 لات التشغيل التى بحركها جميعا جباز ينقل اليبا 
الى اقيق ركذتت شر كوي ود الشكل لكام 0 للمناعة المكا نكية . فبدلا 
.من الآلة الم لفردية نجد أمامتا مارداً امكانكا علا فراغ المصئع وله قوة شيطانية .,ظررها ذلك 
العدد الطائل الصاخب من أعضائه العاملة » وإن ن أخق هذه القوة عن أبصارتا طابع ألا: نظام 
الدى مز أطراف ذلك المارد الضخمة 

لقد وجدت بغلات وآالات خارية قبل وجود عمال عملم الوحيد صتعها , م كان هئاك 
عن برتدى الملابس قبل أن بوجد الاكة ولك كقوف «واكتراعات موكاسن وأركريك 
ووات وغيرم لم اتصبعم فى حيز الإمكان إلا لآن دؤلاء انخترعين وجدوا أماميم ميا سكين 
حاذقين يفضل عهد الصناعة اليدوية . ولعض أوائك العال من أريا ب المرف البدوية 
المستقلين يمن عارسون حرفاً مختلفة . واليعض الاخر تجحمعوا فى الصناعات اليدوم التى اتبعت 
نظام تقسم المعل بدقة كا شرحنا ذلك آنفاً . و بتقد م الاختراع المكانكى وازدياد الطلب على 
الالات الى تم كشفها ا حديئاً حدث أصرآان بالتدريج : أولها أتقسام صنع الالات إلى 0 
#سشملة ديز العدد » وثانهما تقسيم العم لف الصناعات اليدويةالمشتغلة بصع الآلات . مكذا 
تجد في الصتاعة اليدوءة الآساس الفنى المباشر للصتاعة الكبيرة ؛ فكاءن الأأولى أنتجت الالات 
اكه انط الكير أرلة من ا السيطرة على فروع معينة من الصناعة الحرفيةواليدوية . 


وإذ يلغت هذه درجة معيئة من العو وكان علم! أن تحدث تغييراً ثورياً فى هذا الاساس الذى 


سن اباس لد 


وجدته تحت بدها و أن قلق أسابياً جد ,دآ نتانيك أسلومما قُْ الإنتاج .وكا كانتت الالات 
الفردية الى بحركبا الإنسان وحدة ضثيلة الحجر ٠‏ وكا أن نظام الآلة لم يكن لينمو فى حرية 
قبل أن تحل الال البخارية يحل القوى المحر التى مصدرها الحيوان والرخح والماء » كذلك 
عطل من تطور الصناعة الكبيرة أن أداة الإنتاج الخاصة ما وتقصد بذلك الالةتفسبا 
كانت تعزو وجودها إلى القوى الفردية والمبارة الفردية  »‏ وكانت إذا صم التعيير س 
لعتمد على التطور العضبل وحدة اليصر ودهاء اليد ممأ كان يستخدمه عمال المسائل التفصلية 
فى الصناعة اليدوية والعال اليدوبون فى الحرف اللدوية لت<ويل أدواتهم الضثيلة الحجم . وعلي 
ذلك فبغض النظر عن ارتفاع نفقة الالات الى تصنع هذه الطريقة ( وااتكلفة الآولية ذات 
أضمية قصوى بالنسية إلى رأس المال) فين توسع الصناعات الى تقوم ما الالات » وانتشار 
الالات إلى فروع جددلة مز ن الإتاج » كانأ يعتمدان على نمو طائفة من العال لا د يستطيع 
عددم أن تزداد ع يسيب الطبيعة الفئية ينهم وعملهم . وعلاوة على ذلك وجدت 
الصناعة الكيرة نفسها ‏ بعد أن بلغت مرحلة معيئة من تطورها - أنها أمام عقية ترجع 
إلى نص فى أساسها الذى ميأته لها الحرفة والصتاعة الدوية وذلك فى المجال الفنى . لقد أصبحت 
الجركات أكير حجما وقوة وحدث نفس الثىء بالفسة إلى جهاز تقل الحركةوآ لات التشغيل 
وزاد تعقيد الأجزاء التى تتركب متها هذه الالات وتعددت أشكالما وأصبحت فالوقت ذاته 
أكثر انتظاماً من حيث الشكل وذاك بقدر نسية ابتعادآ لات التشغيل عن تموذج الألات الى 
كان تصميميا دن قبل للعمل فى ظل نظام الحرنة اليدوية » وبقدر ما أصبح لها تركيب أ كش 
حرية ويتحدد بالعمل الميكانيكى المنوط مهذه الآلات 00 . ممم تلا ذلك التطور الكل للنظام 
الأوتوماتيكى تبعا للحاجة إلى انساع نطاق استخدام المواد الى كان من الصعب نسياً استعالها 
وذلك كالحديد ددلا من لشب . ولكن خل جمبع هذه المشأ كل الى نشأت من تأهاء ذاتها 
خلال تطور الإنتاج القائم على الآله ؛ اصطدم بعقبات فى مسألة الحدود الفردية الى لم يتغاب 
عليم! العامل الجماعىف الصناعةالدوية إلامنحيث مداهاء لامن حيث جوهرها التوعى أىجوهرها 


)١(‏ فى بادىء الامى كان الول اايخارى يصع فى الثالب من الخشب ولكن النوع الحديثك يصنع من 
'الحديد وف أثرت الاشكل القدعة من أدوات الاتاج فى الاشكال الإسديدة بصورة واضحة 5 نستدل على 
ذلك -تى من عتد موازنة سطحية بين التول البخارى الخالى والتوع القدم . وبين جباز النفخ فى الامران 
الحديئة والمنفاخ العادى . وبيدو أثر الاشكال للقدعة بشكل أوضح فى تطور القاطرة البخارية - وكانت أولى 

الحاولات لاختراع القاطرة عبارة عن عاولة إنغاء آلة ذات قدمين ترقعان بالتبادل أ هو الخال فى أقدام 
الحمان . ولكن بعد أن حدث الم الكير ذ فى عم لمكا نكا وتراك؟ت الخيرة العملية بدآ شكل الالة يتطور طبة 
اللبيادىء الميكا ذنكية . وق هذه المالة فيط تحرر ذلك الشكل من الشكل التقليدى للمدة التى ولدت الآلة . 


2 


الك موا ووذ الك 51 خض :كن التي ادر كد نو الول الفا وى لتويك 10ل 
لقشيط الحديئة لم يكن من المستطاع عملبا بواسطة عملية الصناعة اليدوية . 


إن الا تقلاب الذى يصيب طريعة الإتاج فى بجال من الصفاعة ينطوى على اتقلاب عائل 
فىفكل يال : وهذا ينطيوَ ق أولا على تلك اافروع من الصناعة التى تتصل فما بينها كظار 
عاية متحدة واحدة) برغم أن لهس م الاججاع للعمل يفصل كلا منها عن الأخرى ( يش 
أن كل فرع ينتج سلعة مستقلة ) ٠‏ ومكذا جعل الغزل بالآلة النسج بالآلة ضرورياء وكلاهما 
تطلب انقلابا ميكانيكيا وكياويا فى عليات الابييض والطبع والصباغة . ومن جبة أخرى نجد 
أن الانقلاب فى غزل القطن استلزم كشف الاج لفصل البذور ء. 00 إذ فى هذه الالة 
فقط يمكن لإنتاج القطن أن يبلغ النسب الى لابد منها الآن 2١(‏ . والثورة التى أصابت طريقة 
الإتتاج فى الصناعة والزراعة استلزهمت مثلما فى الأحوال العامة 27 الإتاح الاجماعة أى 
فى وسائط المواصلات والنقل ٠‏ فق المع الذى كانت حاوره ( حسب تعبيرفوريه ) عيارة 
عن الزراعة الصغيرة أولا مع الصناعات انحلية التابعة؛ وثانيا الحرف اليدوية التى ممارسما أهل 
المدن - كانت وسائل المواصلات والنقل لاتلاثم مطلقًا مطالب عصير الصتاعة اليدوية مع 
ماصحبه من اتساع نطاق تقسم العمل الاججماعى : وتركز وسائل العمل والعال . وقيام 
أسواقبا «المستعمرات ‏ وذا كان لابد من انقلاب ‏ حدث فعلا ‏ فى وسائل المواصلات. 
واانقل . كذلك 'بحد أن ماتخلف من وسائل النقل والمواصلات السائدة فى عصر الصتاعة 
اليدوية أصبح قيد قدا لايطا ق على الصناعة الكبيرة ما #بزت به من سرعة ة احموم قَّ الإتتاج : 
واتساع نطاق يالاتها #واطزاة فليا لأسن المال و العمل م ن أحد ميادين الانتاج إلى الآخر 
وماصار لها من علاقات حديثة المنشأ فى السوق العالمية . وعلى ذلك تحد أنه إلى جانب 
التغييرات الواسعة المدى فى بناء السفن الشراعية أمكن بالتدريج أن نجمل وسائل المواصلات. 
والنقل ملاءمة لوسائل الإنتاج فى ظل الصناعة الكبيرة وذلكبا لسفن البخاريةالابرية والخطوط 
الحد بديةأوالبواخر عابرة امحيط والتلغراف ٠‏ وقد أصبيح من المتعين الآن صياغة ومزج وقطع 
وخرق وتشكيل مدادير هائلة من الخديد » ولهذا بدوره صار لايد من وجود 1 لات ضخمة 
ماكان فى الاستطاعة صنعها فى ظل نظام الصتاعة اليدوية . وعلى ذلك كان لابد للصص_ناعة 
الكبيرة من السيطرة على أدوات الإنتاج المميزة ا أى الآلة تفسباء أى صار عليبا أن 


1١‏ ) حبى وقت حديت جد :عرضت ألة إيلهويتنى للحلج إلى تغييرات أسا-ية أفل منها فى حالة أبة اله أخرئ. 
من الات الآّرن الثامن عشر . ولكن أخيراً ويعد سلةة 5ههو أصبحت آلة هويتى نوع قدعآ بالنسرة إلى العصر 
وذلك نتيجة لاختراع اخير اهتدى إليه المستر إمرى الاريك من أليآنى النايءة لولاية تورك . 


6 الألات بواسطة الألات ؛ الس الذى مكنا من أ ان العه لننسيا أنابا كا ادا + 

تقف على قدميبا ٠‏ وبنمو الصناعة المكا نيكية فى العقود الآولى من القرن الناسع عشر حازت 
الألات بالفعل السيطرة تدريجحا على عمل العدد الى تشكون منبا الآلة . 1 فى العقود 
الحدئة فقظ استدى إنشاء الخطوط الحديدية وبناءعائرات إنحيط على نطاق هائل وجود 
الألات الضخمة التى تقوم الان بتشييد امحركات الأساسية . 


ولصنع الالات بواسظة الالات كان لا بد من آلة تمد القوة إلى أى مدى ومكن 
الإشراف الكامل علبا . وقد توافر هذا الشرط ف الالة البخارية . واسكن ظل من الضرورى 
أن تمكن من أن نت بالالة شد الأشكال الهندسية دقة التى تتكون منها أجزاء الالات .من 
أمشال الخطوط المستقيمة والمسطحات والدواثر والاسطوانات والخاريط والكرات . وقب 
استطاع هسترى مودسلاى حل المشكلة فى مستول القرن التاسع عشر وذلك باختراع عر 
الانزلاق وهى عدة ما ليثت أن صارت أوتوماتكية » وبعد أن كانت فى الاصل مصنوعة من 
أجل الخرطة سرعان ما استعملت فى غير ذلك من الالات الانشائية بعد أن دخل على شكلما 
بعض التعديل . وهذا الاختراع الالى لا حل حل عدة أخرى ولكن محل بد الإنسان ذاتها 
الى تنتج شكلا مخصوصاً عن طريق مسسك واستخدام وتوجيه الآدوات القاطعة الى تستخدم 
فى حالة الحديد أو غيره من المواد » و-هذا صار من المستطاع [نتاج الأشكال المندسية اللازمة 
لللأجزاء الفردءة هن الالة ه وذلك بقدر من اليسر والدقة والسرعة مما لامكن توافره لاحذق 
عامل عيذ كانت درينة الختيرة الى ا كتسا 00 ْ 

وإذا انتقلنا إلى الالات الى تصنع العدد الميكانيكية لرجعنا إلى أداة عصر الحرنة اليدوية 
ولكن على نطاقضخم . ومشال ذلك الجزء العامل من 1[ نقب الأرض وقى آل ضخمة 
تديرها أله خارية وبدوها لا سكن إ تتاج اسطوانات الالات البخارية الضخمة والمكاس 
المائية . والخر المكانيكية صورة اثلة الاج نم من عخرطة القَدم العادية »وا لة نسوية الخشسب 
اليكا ندكية عبارة عن تجار من الحديد يشكل الحديد بنفس العدة الى يستخدمها التجار الادى 
ف لسوية ة سطح الخشب ٠وآلة‏ القطع ف أحواض بناء السفن بلندن عيارة عن موسى هائل » 


)١(‏ كسمتلدلا أه 97أدتدكمآ1 غط]: ( لندن ممورء الجزء الثاتىء ص وم )+ وجاء فى نفس 
المؤاف أنه برغم ها يبدو فى الظاهر من إماطء وعدم أصية هذه المدة الماحقة بالغارط فان أهميتا فى تحسين الألات 
وتوسيع مداها كيرة تابه الأثار التى ترتيت على التحمينات اتى أدحلها وات فى الآلة الإخارءة . وقد عمل استخخدامياء 


على :مان الآلات ورخصبا وتنشيط الاختراع والتحمين . 


م مما اح 


.والمطرقة البخارية ذات رأس شببة .رأس المطرقة العادية . ولكنها من الضخامة بحيث أن 
لدعو د مقلم العماها 10 هيت مده عازيةوم) ١ك‏ يوست أظدان تبرق 
حركة رأسية مقدارها * أقدام على سنديان زنته .م طن » وإن سدق كتلة من الجرانيت 
..بذه الالة شيه بعمل سهل يقوم «هالطفل . ولك نمطرقة طنووروج]( قادرة على إحداث دقات 
اخفيفة الستطيع دفع مسمار فى قصعة من الخشب اللين 7 . 
حننا تكد آدوات العمل خكل الآات مكاركنة فاتيا تكتست نوعا مق ارب د !الماك 
يتطوى على إح لال قوى الطبيعة حل القوة الآدمية ٠‏ إن تنظ عماية العمل الاجتماءية فى 
.الصناعة اليدوية عملية ذاتية حتة واتحاد من عمال يؤدون المسائل التفصيدة » أما فى الصناعة 
المكايكة فلاصتاعة الكيرة جباز [تاجى موضوعن حت لا يزيد فيه السامل عن أن يكون 
شيثئاً ملحقاً بأحوال الانتاج المادية القائمة . وفى التعاورن البسيط ٠‏ بل وف التعاون القائم 
على تقسم العمل تجد إن إحلال العامل الجاعى حل العسامل المنعزل مسألة تتعلق بالصدفة ؛ 
.ولكن الآلات لا مكن تشغيلبا إلا بواسطة العمل المتحد أو المشترك ‏ اللبم إلا إذا استثنينا 
حالات قليلة سنذكرها فى موضعبا المناسب . لقد أصبح الطابع التعاونى اعملية العمل فى نظام 
.الالات مونووو ومتطموم ضرورة فنية تفرضها نفس طبيعة وسائل العمل . 


(؟) الف التى ناريا الداررات الى 2 

وأناان ازدياد إنتاجية العمل نتيجة التعاون وتقسيم العمل لابكاف أل رأسعالىشيئا . إذ هذه 
هى التقوى الطبيعية للعمل المتدد أو المشترك . كذلكفان القوى الطبيعية كالبخار والما. مما يصلدم 
للاستعمال ف العمليات الإنتاجية لا تكلف شيئا . ولكن م أن الإنسان تحتاج رثتين كبيرتين 
قبل أن يستطيع التنفس » كذلك يشعر بالحاجة إلى ثىء من صنع أدى الإنسان قبل أن 
.يتمكن من استبلاك قوى الطبيعة للعمليات الإنتاجية ؛ فلا بد من عجلة مائية لاستغلال قوة 
:الماء المحركة ومن آلة مخارية للاستفادة من «رونة الخار . وما ينطبق على قوى الطبيعة ينطبق 
بالمثل على الع . فيحن لم تكلف شين بكشف القانون الخاص بانحراف الإيرة المغئاطيسية فى 


)١(‏ بلتدن .طرقة بخارءة تحمل اعم 11201 وتستطيع أن تصوغ عامود عوديزن ١4‏ طن بتفس الصسرولة الى 
صوغ 5 الخداد حدودة الحمان 

(”) إن الآلات المصنوعة للشغل على الخشب ويكن استخداء,ا على نطاق صغير . هى اختراءات أدركية 
فى الغاب . 


سس سم ل 


ل اباد الك رلى أو اقانون 'الذى عقتضاه نعم أن قطعة الحديد تتمغطس إذا دار حوها 
0 ولكن إذا ما اتما الام إل استخدام هذه القوأنين في التلذراف الخ تطلب 
اللامر جهازاً دققاً كثير الكلفة . لقد رأينا أن الاك ت لاتتقضى على العدة . وكل ما حدث 
أن العدة وه أداة ضئراة الحجم فى أ أيدى الإذسان تكير وتتسع وتتضاعف ! عيخ إحدى 


3 
1 


أدوات جهاز الى من خلق الإنسان 3 وحهل داس المال -5 العمال على أن اللسعله شتغلوا آل 
رلك عردها بدلا من 9 حملوم ع1 لىالعمل يعلد بدوية ٠‏ وعلى ذلك إذا وضح هك أول نظ ظرة 


أ اإصناعة ا( سكيرة ا ل أن يل من إنتاجة العمل عن ط, ريق امتخدام قوى مطسعية ة هائلة 


و اننا 4 بالعلوم البرعية 0 فى أغ راض اانا 2 000 أن هذه الإتاجية المنزايدة 


ب 0 مقابلا لاعن طرق الودأ دة فى بذل العمل . إن الالات امل وأسن الما 
الثادت ؛ لا تاق 3 و لكترا تمل قيمتها إلى 0 الذنى نشو فى إخراجه وبذ هذا نك ون 
2 عناصر قمته 5 وبدلا من 3 0 ودى إل رخصه امأ عله أ اغل بالنسية إلى 8 ة الألة 3 


:ومن الواضح أن الالات أى وسائل العمل التى تستخدمها الصتاعةالكبيرة أ كاير قيمةبا لانن 
إل وسائل العمل ال كان ا( العمال يستخدمونها فى الصناعة الردوية . ويذغى لى أوا 
أكَّ الالات تدخل إصامة جزئيه فى عملية خاق القيمة » فهى لا تضيف منالقيمة 
منها عن طرءٌ ق كا كل . وءعلى هد | فثمت فارق عظم جد دبن قسمة: إلا له واليمه الى تنتمل 
مس اللالة إلى امد عن من رقت ل أى بين الآلة كعامل من عو 1 0 ن القيمة ويينجا 
ا و رادل 0 وين المنتج . ويعظ هذا الف رق بازدياد طول الفترة ات عكر رشلالها 
استخددام نفس الالات فى ننس عملية العمل , وقد رأنًا بطبعة الخال أنه ينا تدخل وسيلة 
العمل أى أداة الإنتاج بكايتبا ى عملية العمل فاها تدخل عملية خلق القيمة بالتدريج أى 
رق ها ننه نوها رظرق اتاك :.-ولكن الفازي بين الامشتال واليل أعظم فى خالة 
الآلات منه فى حالة العدة اليدوية وذلك راجع إلى أسباب متعددة منها متائة المادة المصنوعة 
0 لق وق الاك 5500 بالوفر فى استبلاك أجزاما وى 

ل هأ نستم ع من وسائل . وأخيراً لاتساع ميدان الا: نتاج بالقياس إلى ما هو عايه ثى حا له 


(9) يكن القول برب. عام أن العلم لا يكلف الرأممالى شيئأ وهذء حقيقة لا تحول بينه وبين استغلال على » 
فرأس الال يضم إلى تطاق علم الغيي أسوة با يسمله من الاستحواذ على عمل الآخرين . ولكن الاستحواة الرأءمالى 
والشخخصى سراء عل العلم أو الثروة المادية » بئان متمايزان . وحتى الدكترر يود نقسه يأسف للجبل الماضح بالعلوم 
اايكا تكية الذى دنه أرباب المصا تع الذن يستعملون الات عريزة على فسه يقصد الاستةلال » ولدى بيج الكثي 
عن الخبل المدهش من انب أعهاب المعامل الكمارية البريطانين فى كل ما يتعانى لم الكبمياء . 


ست لوس لد 


العدة الدوية :اذا لداعنا 00 غَاك الالة والدة ؛ الببدوية د م 0 وأ ٠‏ 5 
أنها 0 ديان عا 58 باد متابل 8 ا 5-8 ىُْ ذللك شأن 0 الضعة 5 على أعرظ 3 550 

ن جانب العم لى الإنساتى . وكا أن ميدان عبل الالة الإنتاجى أدظم منه فى حاله العدة 
ا 5 دى دل م غير مركة أعظلم ليمأ إذا قرست بنفس هده الخدمة دن 
العدة اليدوية . إن التأس لا يتجحون فى أن بجعلوا منتحات علبم المأذى تعمل انا على 


نطاق 


واسع كقوى الطيرعة إلا لعدد ادف راد الصتاعة الكير 5 و يات فى ه210 , 

حننا كنا بثك هو وضوع التعاون والصئاعة /١‏ مدوبة 3 أينا أن دعضص عو امل الإنتاج العامة 
كالمياتى الخ خ يمكن الاقتصاد قم | بالقياس إلى عوام مل الإنتاج امنا ره فى يدى (أأعال المتغرقين 0 
وذلك 00 الاستبلاك المشترك حرث أنها 7 نضيف إلى ا تفقة أقل مما تضيقه لو أن 
الاستبلاك 0 متفرقا وق نظام الإتاج ؛ بالاللات لاقف الآأمر عل ححد استعال الجسم 
الرئسى لالة العمل بواسطة عذددهة !| للسرة 0 بل إن 1" لات التشغل الكثيرة تعوم أ بالاستبلاك 


لقتل انين جات اطوكة ووعافت عو ساقلب 

وإذا علمنا الفرق بين قيمة الالات ومقدار القيمة الذى تنقله إلى منتجب ١‏ اليوى فين 
الدرجة الى ما بحعل ذلك الجزء المنقول من القيمة المنتج أغلى إنما يتحدد أولا عقدار ذلك 
انتج أى _ سطحه إذا 0 القول:. وق خاصرة منقوزة شة ووم قدن امن سن من 
بلا كيرن أن دكل حصان مخارى مكا دك ى حقيقى دير .هع مغزلا من مغازل آلة البغلة مع 
النتجبيز » أو رف دن جنا ول 1( الت 1 ثنى » أو ١١‏ نول الكل ١غ‏ يازدة من التهاش مع 
مايلزم من أدوات التحريف والترتيب حسب المجم الخ, . ومعتى هذا أن تفقة الحصان 
البخارى اليومية وتا كل الالات التى تحركبا تلك القوة يوزعان فى الخالة الآولى على انتج 
البوعى لأآر بعائة وخمسين مغزلا من مغارل الفتلة »وفى الخحالة الشانية على منتج ..+ درن 


(1) بوجه ريكاردو اماما كثيراً لهذا الآثر .ن جانب الآلات بحيث أنه لا برى اقيمة التى تنتقل من 
الآلة إلى المت .يا أنه ممعل فعلا الآلاث فى نفس «ستوى قوى الطببعة ( برغم آنه فى متاسبات أخرى لا يلاحظ 
هذايا يففل ملاحظة #فرق بين عملية العمل وعملية خاق القيمة ) . ولحذا يقول ,, إن آدم حعيث لا يقال من قيمة 
الخدمات #اتى تدا العوامل االطبيية والآلات إنا . ولكنه عيز يحوطييعة القيمة النى تضيفبا هذء الءوامل والالات 
إلى السلع ... فكا أنها تعمل مجانا فان المساعدة التى مدنا يا لا تضيف شيا إلى القيمة فى التبادل ., ( ريكاردو : 
مصدر مسأبق ص 4جم+ ‏ بمم ) . وهذه الملاحظة من جانب ريكاردو ميحة من نا-ية كرتا موجهة ضداج .ا باء 
ساى الذى يتوهم أن ن الالات تؤدى ,و شخدمة »» وهى خلق القيبة النى تكون جانيآ هن 74 الأياح 527 


د لوم عله 


مغازل الالة الثانية؛ وق الخالة الثالئة عا لى منتج ١‏ تول كقا, رى ةوك 
صخيراً دا من القيمة ينقله مثل هذا اليل إلى رطل من الغؤل أو 

ميدان أو عال عمل آلة التشغيل فزن كنية المنتجات توقف على السرعة اتتى تشتغخل ل ما الالة أى 
0 سرعة دوران الور أو عدد ضربات. المطرقة فى الدقة . كير من هذه المطارق 
الضخمة تضرب .* مرة فى الدقيقة . وآلة ريدر ات تصنع المغازل وتستخدم هذا الغرض 
مطارق تخارية صغيرة تبلغ عدد دقاتها . .فى الدقيقة الواحدة . وإذا علنا المحدل الذى 
0-0 تنقل الالات قيمتها إلى انتج ذرن مقدار القيمة المنقول على هذا التحو تدقف عل 

م قيمة الالات ذاتها 20١‏ . فكلا قل ماتويه من عمل قل ماتنله من قبه لى المنتج . 

1 قل ماأتنقله م د نهنا كا كانت كثر إنتاجة وكا اقتريت من أن فاه قوى الماسعة 5 
فى خدماتها . ولكن إنتاج الالات بالالات يقلل قيمتها بالنسبة إلى مداها وكفايتها . وإذا 
كنا تعلق مقارن لمان السلع الى ل تنتجها الحرف ل أو الصناءة اليدوية مرلح3 جيه 
ولاثمان نفس السلع التى تنتجها الصناعة الميكانيكية من جرة أخرى لوجدنا أنهنى الحالةالأخيرة 
بزداد معدار ماتتقله وسائل العمل منقيمة بطريقة نسبية ولكنه يقل بصفة مطلقة » ومعنى 
هذا أن حجمه المطئق ينقص بينا بزداد حجمه بالنسية إلى قيمة المنتج العامة كرطل مر 
الغزل مثلا 9 , 


(9) ولقارى. الذي أصح لى عسل طريقة الرأ.مالى فى النظر إلى الأشياء يدهش يطبيعة ألهال إذ لا يد هنا 
ذكرآ ., للفائدة » اتى تنقلما الالة إلى المنتج عمة دار متناسب مع قيمتها النى توات إلى رأس مال . ولكن من 
البل أن ترى أن الالة الى لا استطيع أى تاق تيمة جديدة أ كثر ما يفعل أى عناصر رأس امال الثابت الآخرى » 
يك كن ت مان أية قدمة ادم 55 المأندة ٠.‏ وواضح كذلك أنه عحيث نعي هنا بأتتاج القيمة ألفا ئعذة لا يكنا 95 
افترض وجرد أى جزء من تلك اقيءة نحت اسم 
الرأسمااية فى حساب الآشياء واتى تدر ى طاهرها سخيفة ومتعارضة مم قوانين ناج القيمة . 


5 الممايدة 57 وسو ضح ف الكتاب ألثالك من هذا أاؤاب الطريقة 


6 إن تلك الندبة من القيمة اتى #نقاها الآلة :تنا قص من الوجهتين الاطلقة وافسية ين آمتانى الالة عن 
الخيل والليوانات الأخرى ااتى استخدم “جرد قوة ركة لا كالآت لتغير أشكال المادة . ويصح أن أشير إلى أن 
ديكارت حين عرف الميرانات يأنها برد آلات إثما فمل ذلك لآنه كان ينظر [إما من وجهة نظر عصر المتاعة 
اليدوية الا من وجهة نظر اامصور الوسصى حين كان الناس ينظرون إلى الح انات على ألما مسأعدة للانان وذلك 
شنيه برآى نون هالر فيا عدق تابه جع تق طء قطة وذأء91422155 +06 8651311311052 - وكان 
1 يترقم . كم مل فر لسيس بمكون » حلول الوتت الذى يتغير فيه شكل الانتاج وتزداد سيطرة الانسان 
على الطبيعة ». نتيجة :غير فى طرق اتفحكير . وهذا ظاهر من مؤافه 8121004 12 06 5<تام ه1015 
حيت ترآ أنه بفضل الطريقة التى بريد امماءبا فى الفلسفة .يكن إدراكالمعرفة الىتكون غابة ف التفع للحياة ميث حت 


0 


وواضح أنه حينا يتكلف إنتاج الآلة نفس القدر من العمل الذى يوفره استعالها نحد أن. 
المقدار الكلى من العمل اللازم لإنتاج سلعة لابقل كا لاتزيد إنتاجية العمل . ولكن الفرق 
بين العمل الذى تتكلفه الآلة والعمل الذى توفره أى درجة إتتاجيتها ٠‏ يتوقف على الفرق بين 
قيمتها وقيمة العدة اليدوبة التى حلت الالة محلها . فطالما أن العسل المذول فى إتتاج آل 
وبالتالى طالما أن مقدار القيمة الذى تنقله الاله إلى منتجبا أقل من القيمة التى يضيفبا العامل 
إلى انتج بواسطة العدة الى لديه. فزن هناك دائمآ فرقا فى العمل الذى توفر لصاح الآلة وعلى 
ذلك تقاس إنتاجية الآلة مدى حلوطا محل قوه العمل الإنسانية . وصحدتنا مستر بياس أنه لايد 
عن لوم عامل 007 لكل مع فق عقاول 21 الكلةامم الالات قعصي تدر ها ره سهان 
تخارى واحد . وكل مغزل ينتج ١٠٠‏ أوقية من الغزل فى ٠.‏ ساعات . ونتيجة لهذا ينزل 
عاملان ولصيف عامل ع ووس رطلا قى اللأسبوع . ولتيسيط لاسن رى 3 5م رطلا من 
القطن تمتص فى توغا إلى غزل .هه ساعة عمل أى 5 يوم طول كل متها . ١‏ ساءات . ينا 
تمص نفس الكية . . .بام ساعة عمل أى . .نب وم كل منها . ١‏ ساعات وذلك فى حالة ما 
إذا كان الغزال البدوى ينتج بواسطة عجلة الغرل س١‏ أو قةفى .> ساعة(2) وتستطيع الة 


أنه بدلا مس هذه الفاسفة النظرية الوتدرس فالمدارس منجد فلفة عمل:نستطيع عن طريقها أن نعرف آوة وفدل. 
النآر والماء والهواء والنجوم وكافه الاشياء المحيطة ينا فضلا عن معرفتنا مخف الحرف التى مارسبا الصناع ء ويذا 
بير فى استطاعتنا استخداءما لادراك الغايات النى تناسها هذه الآشياء ويصبم السادة المسيطرين دلى الطبيعة .» وهكذا 
, ناه فى الوصول بالحاة الانانية منزلة الكال »» ب وفى مقدمة كتات ه1204 برومنا وووعناو ه115 
( 95 ) للمير دلى تورث يقال لنا أن ”طبيق طريقة .ديكارت على الاتتصاد السرانى قد بدأ فى تحرير ذلك الملر 
من الخرافات وثترهات القديمة عن اانقود والتجارة الخ . ويمكن القول بوجه عام أن الاتتصاديين الأوائل استمدوا 
فلسقهم مر بكون وهويز ء أما بعد ذلك فقد أصبح لوك ,, فيدوف .. الاقتصاد السيانى بالنسبة إلى ااتر! 
وفرئا وإطاايا . 

(1) جاء فى التقرير السنوى الذى أصدرته الغرنة التجارية فى إمن ( أكترير عجو ) إله قد تم سنة مدير 
إتتاج ...,..ءوطد من الصلب الزهر ينعا ثم كروب للعلب النى نحتوى على ١1١‏ فرن ء جم آل يخارية , ٠:‏ 
مطرقة ضخارية ( تمثل بمب حصاناً مخارياً ) » .؛ ورشة , م.م من آلات التجرييك . وحوالى ..؛؟ عامل 
وهنا لا يمد عاملين لكل حصان مخارى . أما عن الآلات البخارية البالغ عددها مم بمصانم كروب فعلينا أن نذكر 
أن هذا الرقم بل الددد الكلى من الالات البخارية فى منشستر كلها . 

)١(‏ بقدد مووططوق أن الغزل وحده تقريأ ( يحاره ) يضيف ١٠0‏ ./. إلى قيمة اقطان . وق نفس 
التاريخ ( «عدم؟ ) بلغت النيمة الكلية الى أضافها الآلات-و الدمل إلى اقطن فى صناعة النزل الرفيعم حوالى 0 /. 


من قممة المادم 


الخام ل 7ع سقط 113 01 وتسمممعظ عط و0 س عر )ء 


نه 


واحدة مساعدة رجل أو واد واحد أن تطبع من البفتة بأر بعة ألوان مقداراً فى الساعة يساوى. 
ماكان يطبعه من قبلى . .ب رجل 27 . وقبل اختراع [ لة هويتنى للغزل ستة م«هب7؛ كان فصل . 
رطل هن القطن ء 900 عمل بوم م فى ا توسط . ولكن بفضل هذه 0 
زنيحية أن تنظف ١٠‏ رطل من القطن يومياً . ثم زادت كفاءة عذية الحاج بعد ذإك . له 
كان إتتاج رك تلقل الس سكاف روتبتا قاض بح يباع الآن اد 7 
أ كبر (أى بنطوى على مقدار أكر من ألعما ل الذى ُدى يدون معأ أبل ) 2 المند 5 
الحلج ب بأداة يقال لها ومرول ونا آلة والنصف الاخر عمدة بدو 3 ؛ و استطمع 5 00 | 
وأحد وآم أ واحدة تنظيف ,رم رطلا فى البوم . وملد سمو أت قلاثل شكدم رم المكتير 
فور لس 35 شوركا 5 جسديدة يستطيع ما رجل وطفل تنظيف مهعار طلا . انو 
الثيرا نأ والفوة | مخاربة 5 و قوة و الماء لإدارة هده ا لالة لاستطاعت تقر عشرة مرا بجر ها 
اثيران أن تؤدى فى الوم عيرل< كان فو م به هن قبل دو*7و شخدصا١‏ كن 000 اأيخارى . 
الذى يتكلف + بنسات ف الساعة يقوم بعمل + رحلا يتكلفون ١٠‏ شلنفى الساعة . وإى 
أعود إلى هذا المثال للك أوضح تنا ف الآاس : إن الغاداف لسن عير انعد مر أن 
تكون تخيراً بالتقود عن جميم العمل الذى يقوم به + رجلا فى الساعة . فاذا كانت نسة 
العمل الفائض إلى العمل الضرورى . ا اتج هؤٌلاء قُْ ساعة وأحد قيمة 5 6 5 000 
علا مع أن معادل أجورم أى و٠‏ شلتاً مثل عمل مم ماع فقط . للفرض ا تكلف. 
متدار الأجرر الساوية الى يتقاضاها ١٠؛‏ عاملا بحل ليم أى ...+ جنه مثلا فآن هذا 
المبلغ أيمس التعبمير 5 لنقود عن عمل هؤٌلاء العال المائة والختسين والذى مقو نه إل ألىء ٠‏ 
الذى اواو 35" بعما عم ٠‏ إن هذا المبلغ عبار فقط عن ذلاك الجوء 0 عمل ١‏ لق وو |“ أ 
الذى أث شتخلوا خلاله لأنفسهم وتقاضوا عمه رو ا . ومن ج24 أخرض فالصيدة القدنة الآلة 
وهى 57 0 جه تعير عن 2 العمل المبذولة ف إتتاج الا خض النظر عن لفن ل 
تمل كلا هن أجور العال والعمل الفائض الذى يستحوذ عليه الرأس#اليون . وتتيجة لذلك 
رغم أن الالة :تكلف نفس المقدار من قوة العمل التجسم فا أقل بكثير داكأ من مبلخ 
العمل الى الذى تحل عله ©) . 


)0( :ؤدى الطباعة بالآلات إلى التوفير فى مواد الصياغة . 


(؟) عط 0 5أ200116م هه جعاعممع2 ,موة/10 . علا زط عع مومهم لل . 
. 1860 ,1م اتاهجط ,داعذ 1ه برأعنء505 عطا عمم15عم بقتلم] 01 أدعسسمعع 0 
م وذه الموامل العماء 0 الآلات ( لجا عل أدل ١‏ كثير من ذلك الذى حل عله » حى ولواكانت ا 
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سس الام سس 


إذا نظرنا إلى الالات على أنها وسيلة لاغير لترخيص انتج كان هوا اتيكناها أن اغاجا 

يتكاف أقل من العمل الذى حل العوانا علدرعدذا التعدن أصيق فما يختص برأس المال 
.وعا أن رأس الال لا لا يدفع 53 ن العمل الميدذول وإعا يدفع قيمة قوه العدل فان فائدة الالات 
بالنسية لرأس المال بحد حد منها الفرق بين قيمة الالة وقيمة قوة العمل الى تحل الالة يحلا . وما 
أن تعسم وم العمل 0 عمل ضرورى وعمل فائض يتبان فى البلاد الختلفة » بل إنه 5 
فى البلد الو احد فى 0 مختافة أء ختلف أثناء ار 00 فى فروع مختلفة من ألص ناعة و 
0 من هذه ه لقنم 0 الفرق بين تمن 55007 ومن قوة العمل الى 1 1 
محلبا قد يتفاوت إلى حد كير رغم يات الفرق بين كية العمل اللازم لإنتاج الالة 0 
.العمل السكلية الى تحل الاللات 57 :إلا أن الفرق الأرل هو الذى نفقة إنتاج السلعة فى 
نظر الرأسعالى والذى يؤثر فى أعاله عن طريق ضغط المنافسة . وهذا هو السبب الذى من 
أجله اليوم حسدث أحياناً اختراع آلات لا تستعمل إلا فى أمريكا الشمالية كاكا نوا فى القرن 
السادس عشر يصنءون 5 لات فى ألمانيا لا يمكن استعالها إلا فى هولئده .وكا حدث من أن 
العتزاءات عر نه قغيرة فق القرة لثامن عشر لم تستعمل لآق ارا وضرينها عينا 
تستخدم الالاب فى البلاد الآقد م عهداً فى بعض فروع الصناعة ف الما لاي" زامضا مو الميق 
ف فروع أغرئ حيث أنه فى 0 يط الأجور دون قيمة قوة العمل الس الدع رق 
0 الالات وجعله دافا مك جيه قار تر امن المال (الذى لا تاق ربحه من 1 نقاص 
:العمل المستخدم وإنما من إنقاص العمل الذى بدفع عنه أجر ) . وفى السنوات الآخيرة 
تناقص استخدام عمل الأطفال فى بعض فروع الصناعة الصوفة بانجلترا » بل وانتهى تماماً 
فى حالات متفرقة . فا السيب فى هذا ؟ السبب أن قوانين المصانع تتطلب استعال توتين من 
الأطفال تعمل أولاهما +ساعات » وثانيتهما؛ ساءات أو تطلب تشغيلكل ركد 
الوالدن برفضون أن هوا أطفاهم عن يعملون نصف الوقت بأقل ممأ يدقع من يشتخلون 


الوقت الكامل . ولذا السبب حلت الالات محل الآولين 29 . وقبل تحر استخدام عمل 


(؟) غذايكون يجال استخدام الالات فى الجتمع المشاعى عتلفاً جدا عنه فى اجتمع البورجوازتب - 

,٠١ )0(‏ حتفل الذين يستخدمون العمل بنوعين أوجموعتين من الاطلفال من دوت الثالثة عشرة ... والواقع 
ند طائقة من رجال الصتاعة وهم أسماب صناءة غزل الصوف نادرا ما يستخدءون الآن الاطفال الذين تقل أعبارم 
عن الثالة عشرة » وببمعتى اخر الذين يشتغلون نعف الوقت . وقد أدخل هؤلاء الات جديدة متحسئة من عنتاف 


الآنوا- تمل تماماً عل الأطفال (دون )١+‏ » وسأذكر عملية واحدة ادلالة على هذا انقص فى عدد الأطفالت 


بع د 
النساء والأطفال تمن هم دون العاشرة من أعمارهم فى المناجم لم بر الرأسماليون ما يتئاى مع 
الاداب العامة فى 00 النساء والفتيات العاريات وإلى جانب الرجال أحيانا » بل وجدوا 
هذا الام فى صالح م المالىوم يقلعوا عنه ويلجأوا إلى الالات إلا بعد صدور هذا التحرم . 

لقد اخترع الأمر بكرن 7ل لقطعٍ الحجر ولكن الاتجلز لا يستعملونها لآن ذلك «التعسء(1) 
الذى يقطع الحجر بده يتقاضى أخجزا على نسبة صغيرة من عمله نحيث أن الالات أنزيد من 
#كاليف الإنتاج بالنسبة إلى الرأسمالى!27 . ولا ذال القوم فى انلترا يستخدمون النساء أحاا 
فى جر القوارب ألم ى السير فى القئوات27 . ذلك لآ نهم د ركون فعلا مقدار العمل اللازم 
لإمّاج الخيل والالات بيما نفقة الإبقاء على النساء فى صفوف الجانب الفائض من السكان 
عنثاة جدأً . وهحكذا لا نجد فى بلد آخر خلاف انجاترا مثل هذا التبديد لقوة عضلات 
الإنسان مع أن هذه البلاد موطن الالات . ْ 

قر النتائج ار ول للعناع ال لمر اسم الى العامل 
أوضحنا أن الانقلاب فى أدوات العمل كان نقطة الابتداء فى الصناعة الكببرة . وأن 

هذه الآدوات أصاما أعظم انقلاب فعالفى ظل نظام الصناعة الالية . وقبل أن نبحث كفية 
اندماج المادة الانساية فى هذا المبان: الموضوى ميق ا أن :درس عن ما تويك عل 
الانتقلاب المذكور من آثار بالنسية إلى العامل . 


- وار دعاسن الال على ذُوءُ عون اماقم 5 
ارام التساء رائر طقال 


بقدر ما تقضى الالات على الحاجة إلى .ذل مقدار كير من القوة العضلية فانها نصير 
وسيلة لاستخدام العال من ذوى القوة الجعانية الضئيلة نسييا ومن لم يكتمل تموهم الئاق 


سس وفهما ترتب عل إضَافة جباز يقال له عمتطمده-وصزءء:2 إلى الالات الموجودة يكن الان لشخصس 
( تزيد عمره عن الثالثة عشرة ) أن يقوم يعمل + أو ؛ هن الذبن يشتغلون نفس الوقت ... وقد شجع فظام 
نصف الوقت اختراع عمتطعجم عمامء21 ٠»‏ تقارير ... زم أ كتوير مهما ٠‏ 

)1( كلة ,و تعس ءء تستعمل فى قاموس الاقتصاد السياسى الانجليزى للدلالة على العامل الزراعى ! 

١ )9(‏ يمكن أحياناً ألا تستعمل الالات حى يرتفع العمل », ( ويقصد بالممل الآجور ) - ريكاردو 
ب( مصدر سايق من وياه) ٠‏ 


(*) قرير «ؤتمر العلوم الاجتاعية يأدثيرة » أكتوير 6كما ٠‏ 
(م- ى) 


جد ينا >< 


و لهذا كان عمل النساء . الاطفال الفصل الآول فى كتاب الاستغلال الرأسالى للآلات ! هذ 
اليديل القوى عن العمل والعال سرعان ما #ول لذأ دأة لزيادة عدد العال الأجراء عن طريق, 
استخدام كافة أفراد ضر العامل يدون ييز من حيث الجنس والسن . واغتصب العمل 
الثشاق من أجل ال رأسمالى الوقت المعد للعب الأطفال وللمرأة كى تؤدى وظائفبا المنزلية ووقتها 
الفر اغ فى البيت (©2 , 

كانت قيمة قوة العمل يعينها وقت العمل الذى يلؤم للابقاء على الآسرة العاملة لا الذى. 
يلزم للمحافظة على العامل البالغ ٠‏ وإذ تلق الآلات بأفراد أسرة العامل فى سوق العمل فانما 
توزع قيمة قوة عمل الرجل علهم وبذا تببط بقيمتها. قد يكلف شراء قوة عمل أسرة من. 
أربعة أفراد أ كثر مما كان ,تكلفه قبلا شراء قوة عمل رب الآسرة ٠‏ ولكن المشترى يشترى. 
أربعة أيام عمل بدلا من بوم واحد فببط القن بنسبة مبلغ زيادة فائض عمل الأر بعة على 
فائض عمل الفرد الواحد . وعلى ذلك فلكي تتمكن الآسرة من الخياة يتعين علها لا أن تعمل. 
تكب بل بوآن تقدم الحمل القاتض اراس الما« مكذا رى أن الآلات: زة دين متدار 
المادة البشرية وهى الجال الأساسى للاستغلال الرأسمالى20 , فائها تعمل فى الوقت نفسه .على 
زيادة درجة هذا الاستغلال . 

(1) أثاء الازءة القطنية ا سبيها الحرب الآهلية الأمريكية به بعثت المتكوءة البريطا نية يالدكتور أدورد حميث. 
إلى لا نكثير وششير وغيرهما للبحث فى الالة الصحية لعال صناعه القطن ء وقد رفع تقريره الذى أثار فيه إلى أت 
٠ن‏ الوجبة 'صحية وبفض النظر عن إيعاد الهال عن جو المصنع » كان للا'زءة مزايا عدة فقد توافر للاامبات الوقت 
لارضاع أطغالمن بدل تسمم هؤلاء البؤساء ياعطاهم أهخل00 060012295 » ونوافر لحم الوقت لتعلم اأطبى 
وإن كان تعلهم هذا الفن جاء فى وقت لم يحدن فيه ما يؤكل وهو الآمس الذى يؤسف له ! ولكن الدبرير أوض 
كيف أن رغة رأس الال فى الامتداد الذانى جعلته يضم إلى سلطانه العمل. الذى كأن من الواجب تخصيصه لبيت. 
والآسرة ٠‏ وقدكان للازمة ميزة أخر ى إذ تعلم بدات العال اليا 35 في مدارس غاصة . وهكذا كان لا بد من 
نورة أمريكية وأزمة عالمية كى يتسى لبنات الطبقة العاملة اللاتى يصتعن اغزل للهالم كله أن يتعلمن كيف حكن الملابس . 

(9) ترتب على استخدام النساء بد لالرجال والاطفال مكان الالفينحدوث زيادة كبيرة فى عدد العال . ققد حلت 
بنات ثلاث يتراوح أجر الواحدة مهن فيا بين ه ءلم شلنات عل رجل بالغ, أجرء بين م ء هع ثلا فى 
الأسبوع ا .تسمدمعظ لوعكئاه 5ه عنهوه.] عط]1 ,بإععمتت© 126 مقسوط]1” 


7 .م م1 2016 ,1845 
وإذ من غ غير الممكن ألادتغناء عن بعض وظا:ف إل م ماما كتريية الأطفال وإرضاعوم تعين إيحاد وسائل هل على. 


هله الوظائف إل حدما 5 وكذلك تعن الحصول على العمل اللازم للاسرة من حيث أ ليا كه وإصلاح لاس .عن ع 


سيوم د 


وح من وجهة الشكل غالباً مأ يشبه الطاب على عمل الأطفال الطلب على العبيد السود 
كا تدر عثه إعلانات الصحف الامريكية بودن الأمثلة إذالك ها انقوله عن مفتثى المصانع 
الاتجلين « استرعى نظرى إعلان فى صحيفة محلية عمديتة من أم المدن الصناعية فى منطقة كل 
وفما يل صورة من هذا الإعلان ( مطلوب 1١١‏ .7 من الأحداث ممن لا يبدو علهم أ نهم 
دون الثالثة عشرة من العمر ‏ الاجر الأسبوعى ؛ شلنات - تقدم الطليات الخ ) (20 والعبارة 
الى وعتهنا متباخطا تشير إلى حقيقة كون قانون المصانع ينص على عدم اشتغال من ثم دون 
ألثالثة عثرة من أعمارم سوى ست ساعات فى اليوم 0 ا حدد 

سن الطفل لهذا يطلب صاحب المصنع أحداثاً ببدو عا هم أعم , بزيدون عن الثالية عشرة من 
العمر . وقد لوحظٍ فى الإحصائيات الاتجلزية عن العقدن الأخيرن هبوط مفاجىء ندعو 
إلى الدهشة فى عدد الاطفال من هم دون لثالثة عشرة ؛ وقول مفتشو المصانع إن هذه الظاهرة 
راجعة إلى الاطباء الختصين الذن لا يقدرون أعمار الاحداث على حقيقتها وذلك رغية منهم 
فى مساعدة أصواب اللاعبال وموافقة رغيات الوالدين ٠و‏ حى بنتال جرين السىء السمعة 
بلندن يعقد سوق فى صيام ح أيام الإثنين حيث يتقدم أطفال من كلا الجنسين ومن سن التاسعة 
فافوق يعر ضون أنقسرم للابحار لدى أصماب صتاعة . الحرير فى لندن . ووالآجر المعتاد 
شان وماق بنسات فى الأسبوع ( وهذا نصيب الوالدن ن ) و بنسان لنفمى وللشاى . ويسرى 
العقد لمدة أسبوع . 

إن المنظر الذى نتشأهدهى هذه السوق واللغة الى لمعا هناك ممأ يدعو إلى الخجل 
هاما . ولا بزال يحدث فى اتجلترا أن تأخذ النساء الآطفال من يبت العمل ويؤجروتهم 
مقابل شلنين وست بنسات فى الأسبوع 9) ٠‏ وبرغم التشريع لا , بزال بانجلترا ألنا ولد على 


حتطريق شرا. السلع الجاهزة . ونتيجة لهذا يتضمن خفض الجبود ف الممل المنزلى زيادة فى ل تفاق القود » وبذلك 
تزيد نفقات 1 تناج أمرة العامل حتى توازن الدخل التدايد . وفضلاءن هذا يصبح مر المستحيل الاقتصاد 
ولقصد فى استخدام غذاء الآسرة وإعداده . هذه المائل اتى مخفيها الاقتصاد السيامى الرسمى عن الأ نظار تحد أداد 
رافرة علها فى تعارير مفتثى المصانع ولنة تهنيل الأطفال , وأم من ذلك فى التقارير عن الصحة العامة ٠‏ 

6 31 جعطمغه0 ,كعلرماعة! 1ه ورماءعمكم1 أه كتدممع2 صز روعورولع2 للم 
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ميد 76 مد 


الآقل باعهم والدوم كب يقوموا بمبمة آلات حية لكنس المداخن وذلك برغم توافر العدد 
الى تقوم مقام هؤلاء العال الاحياء(21. قد أحدئت 9 ثورة فى العلاقات القانونة بين 
شارى قوة العمل وبائعها . وهى الثورة الى يسيها فقدت العما نة كلبا حى مظهر التعاقد بين 
أفراد أحرار . وقد اتذذ البرلمان الانجليزى من هذا التغيير ذريعة يبرر ا تدخل الدولة فى 
نظام المصانع . وحينها يحدد التشريع تمل الاطفال بست ساعات فى صناعة مالم ينفذ فيها 
هذا القيد من قبل ؛ ترتفع أصوات أرباب المصانع بالشكوى ويعلنون أن بعض الوالدن 
يسحبون أطفالهم من الصناعة الخاضعة للتنظى حتى يبيعوم حيثًا تسود د حرية العمل » 
ويقصد مهذا 0 ن ألقى برغم قها أطفال لما يبلذوا الثالثة عشرة 0 على أداء العمل 
كا يفعل اليالغون ويذلك بحصاون على أجر أفضل ولكن لماكان رأس المال كالعدة التى 
توق الوا عن ند يدن ون ختر ود االليية توجد المساواة فى حالات استخلال 
العمل ؛ لهذا يصبح تقييد عمل الأطفال فى فروع من الصناعة سيا فى تعمهم نفس الثىء فى 
الفروع الاخرى . 
سبق أن ذكرنا الاحطاط الات الذى يصيب الأاطفال وصغار السن والعاملات وهو 
الانحطاط الناجم من استخدام الالات أولا بصفة مباشرة فى المصانع التى تقوم لمارسة الانتاج 
بالالات » وثانيا بطريقة غير مباشرة فى كل فرع من قروع الصتاعة يخضع للاستغلال من 
جانب رأس المال . ويكق الان أن نشير هنا إلى نقطة واحدة وهى ارتفاع نسية الوفيات 
بين صغار أطفال الطبقة العاملة .درجة عيفة . فق انيجاترا > من هرا كز التسجيل حيث 
نسبة الوفيات بين اللأطفال الذن فى السنة الآولى من العمر لا تزيد عن . ..ة سنوياً فى كل 
هر( لو .با فقط فى جبة واحدة ) » وفى ع» جبة النسة أكشر من ١١...‏ 
ولكنا دون (١...‏ !وف وم جبة بين 11٠.٠.‏ ...79 1ء وف مغ جبة بين ١,٠٠.‏ 
٠‏ وء وفى 8+ جبة أأكثر من ...ر.؟» وفى ه؟ جبة أأكثر من ..-ر؟؛ وق 
جبة أكثر من ...00 » وفى ١١‏ جرة أ كثر من . . . سم »كا تزيد النسبة عن. . . ,م 
فى هو وولفره.تن وآشتن لين و برسكن 0 من ...رهم فى وتام وسشكريية 
و.رادفورد ؛ ...94 فى وسبتش » هرهم فى منتساتر20) . وجاء فى نحقيق طى رععى 
أجزق ستة 1.مر؟ا أنه إذا أسقطنا من حسانتا الاحوال المحلة فان | رتفاع نسية ة الوفات 


)١(‏ .137 2016 22 .م مدع طاقتط ,مه أووتسصدمن) أمعصومامصط 5'مععلائط0) 
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سد وعم ب 


رجع فى الأغلب إلى تشغيل النساء وعيدا عن بيوتهن مما يترتب عليه إضال الأطفال وسوه 
تربيتهم يعزى كذلك إلى عدم ملاءمة الغذاء وتقصه وإعطاء المخمدرات الخ. وإلى ضعف 
فى العاطفة بدفع الآمبات أحاناً إلى تجويع أطفالهن بل وتسميمبه(2 . و ومن جبة أخرى 
تحد فسبة الوفيات متخفضة جدآفى الجهات الرراعية حيث استخدام النساء فى أدنى حد 7 , 
وقد دل تحقيق جرى سئة ١,1‏ عل أمى لبتوقعه أحد ذلك أنه فى بعض الجرات الزراعية الحتة 
الجاورة لبحر الشمال كانت نسبة الوفيات بين الاطفال الذن لم لعجا كوا البنة الاوك هق 
أعما رهم مساوبة لثيلتها فى أسوأ المناطق الى تقوم فأ المصانع . إزاء هذا أرسات الحكومة 
الدكتور جوليان هنتر لإجراء تحقيق فى تلك الجبة يتضمئه «١‏ التقرير السادس عن الصحة 
العائة :وان المتلنون سق ذللك النبد أن هذه الظلس» زاهنة إن اللؤزيا وغوه عرو 
الأمراض الى تتميز مما الجهات الماخفضة والتى تكثر مها المستنقعات » ولكن أظهر التحقيق 
المكس إذ اتضم أن السبب الذى قضى على ال#لاريا وهو تحويل الأراضى التى كانت 
مستنقعات فى الشتاء ومراعى ججافة فى الصيف إلى أراض ازراعة القمح ٠‏ كان فى الحقيقة 
ليث ف ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال إلى هذه الدرجة غير العادية©» . وقد أجمع على 
هذا الرأى الأطباء امحليون الذين سأهم الدكتور هنتر . لقد سبب الانقلاب في أساوب 
الرراعة إدخال النظام الصناعى » وكانت النساء المتزوجات اللاتى يعملن فى جماعات مع الاولاد 
والبنات يؤجرن للفلاح عن طريق رجل يقال له ه المتعهد , إذ يتعاقد عن جماعة بأسرها . 
و وأحاناً تسافر هذه الماعات إلى أما كن تبعد أميالا عن القرية الى يقطها , وإنك لتلقام 
صباحاً ومساء وقدارتدين ملابس قصيرة مع البلاطى والاحذية وأحياناً السراويل وتبدوعامم 
القوة والصحة بشكل مدهش ولكن تبدو علبن تلك الروح اللمعتادة من فساد الخلق وعندم 

الاهام بالأثار الخطيرة التى بجامبا حهم ل ذه الحياة العاملة المشتغلة على الأطفال اليؤساء 


(1) إن تحقيق سنة وحمو ,, أظهر أنه بينا فى الظاروف التى سيق وصفم! هلك الأطفال المغار بسب الاعمال 
وسوء التربية المترتيين على الأعمال التى توم بها أمباتهم » فان الآمبات يصبحن إلى حد مولم وقد فقذن طبيمتهن 
إزاء نسابن » فلا يعبآن كثيراً بموتهم وأحياناً .... ياجأون إلى أسالرب مباشرة لتحقيقه  ..‏ التقرير السأدس عن 
الصحة العاءة زو ادن وحور ). 

(؟) شرحهد ص 4ه : 

(*) عمتووعوع عط ده معنصدة1 مقتامال معط .ملا برط كارمجع] 

454-43 .مم .لسماقمة أه وأعظاكتط [ممتظ عصددة5 مذ مأتسدكم[ 5ه وأتلة )مكار 

(4) التقرير المادس عن المحة العامة ( للدن 1854 ) عن هف“ أده --1ه: ٠‏ 


جم 


الذن يتألمو ن وذوون فى البيت : 27 فبنا تظهر كافة الظواهر التى تتميز مبا متاطق المصانع 
مع فارق واحد وهو أن وأد الأطفال سراً أ كثر حدوثاً وعادة إعطاء الأطفال جرعات من 
المخدر أوسع انشارا١")‏ ...قنك "كتب الدكتور ستدون الموظفه الط... بالجلين الح 
والمشرف على تحرير , التقارر عن الصحة العامة » يةول ١‏ لعل ما أعليه عن هذه الشرور 
يسيرر ألشك ( العميق ) الذى أفظر به إلى التوسع فى استخدام النساء البالنات فى الصناعة 
( شرحه ص بس ) وقال مفتش المصانع المستر بكر فى تقرير له وإنه لينكون لمن سعادة 
المناطق الصناعية فى انجلترأ حقاً لو حرم على أنة امرأة متزوجة لها أسرة العما ل فى أى مصنع 
من مصانع المنسو جات » (تقارر مس1 5ثمؤ ص 4و؟ -كأن بكر فى وقت ما طيباً) . 
وإ أسق إقلن عرو الكتانة فى وصف الانحطاط الخلق الناجم من استغلال 
النساء والأطفال فانى أ كتق بالإشارة العايرة . أما عن الجدب الفكرى الذى ينجم بطريقة 
غير طبيععة من تحويل مخاوقات آدمية غير ناضجة إلى.! لات تصنع فائض القيمة ( وهذا 
الجدب حالة متمبزة وضوح عن الجهل الطبيعى الذى يجعل الذهد ن فارغاً دون أن يشضى على 
خصبه الطبيعى ومقدرته على الهو ) اقول إن هذا الجدب أ أرغم البرلمان الريطانى فى النهابة 
على أن يصير على مصاحبة التعلم الآولى لاستخدام الاطنال دون سن ١‏ , الاتتاجى . وذلك 
ففروع الصناعات الخاضعة لقوانين المصانع 18 دوح الاستغلال الر أسمالى لتلمع واضحة فى 
الطريقة المضحكة الى صيغت بها ما تعرف فى قوانين المصائع باسم مواد التعليم » وذلك لعدم 
وجود نظام إدارى فأصبح هذا التعليم الاجارئ وفيا يد روي ندل علها معارضة 
أصداب ل للواد هذه وكذلك الحيل الى يعمدون إالها للّهرب ف القانون . ويقع اللوم 
فى هذا على السلطة التشريعية وحدها لإصدارها هذا القانون الخادع المطاط الذى بي ينص 
على تعلم | الأطفال الذن يشتغلون بالمصانع لا يتضمن أى نص يضمن تحقيق هذا الهدف اللمم 


)١(‏ لأتلةاه11 و ؟توععععظ عطا ده «عتصسط صدنامال بصمعة .ناز عوط مارممع ل 
,456 .م .لمماوصط أه ذ5أه 1م15[ لدعتتا عمدهه مد دأصدكم][ 1ه 
(؟) هناك زيادة مطردة بين العال والعاملات فى استبلاك الأفيون . والمال لا مختلف ف الماطق الزراعية 
عنه فى الجهات المناعية وذلك فى نقس البلد الواحد . .و إن توسيع نطآق بيع الأفيون .هو المحدق العظيم , 
الذى برى إليه بعش تجار ايخلة النشيطن » وه ذه المادة تعر فى نظر بائعى العة'قير فى المقدمة بئسية غيرها ., 
( شرحه.ص وه ). والأطفال الذين تعودوا على :ناول جرعات من هذه المادة ,, تضاءلت أجسامهم حيث كبروا 
وصارو| ربالا.. أو أصبحوا أشيه ,, بالقردة .» ( شرحه ص .+ ) ل هكذا ترى كيف [اتتقدت الند 


والصسين من انجلئرا . 


يس ل 

إلا بالقول بأن.الأطفال يوضعون فى أيام معيذة من كل أسيوع ولساءات معيئة ( قدرها 
ثلاث ) ف اليوم داخل مكان يقال له جدوسة وان على رب العمل أن يتسل مكل أسبوع شهادة 
موقعاً علمبا من المدرس أو المدرسة من يتولون هذا الأمرء(2© . وكثيراً ما حدث قبل 
صدور رن المصانع المعدل سنة عم أن وقع المعليون والمعلليات على شوادة الانتظام فى 
الدراسة برسم علامة الصليب لانم كانوا يحبلون القراءة أنفسيم داو وعدت هرة: أن زرتث 
عكاناً يقال له مدرسة و ملح شبادات تدل على انتظام الأطفال وقد راعنى جهل المعم فقّات 
00 باسدق أن أسأل إنكدت تعرق القراءة ؟ فأجان: حدما 1 ولك نررحقه 
نح مل هذه الشهادات أضاف قائلا : وعلى أى حال فاتى خير من تلاميذى . ولما كان 
1 سئة ؛6م؟ فى صدد الاعداد 1 لم يفت المفتشين أن يينوا الحالة الجلة للدارس والى 
كانوا مضطرن إلى الموافقة على شمباداتها التى تمنحها طبقاً للقانون: وقد عمدوا منذ صدور 
القاتون على أن يحتموا أن كن المعلم الأرقام وأسمه ولقبه مخط يده .210 . ويذ كر سير جون 
ككيد مفتش المصانع باسكتائده بعض تجمارب مائلة عرضت له «كانت المسز آن كيلين 
صاحبة أول مدرسة توجبنا لزيارتها . وحين طلبت منْها هجاء اسمها أسرعت بذلك فأخطأت 
إذ بدأت اسمبا بالحرف ح بدلا من جز ثم حت خطأها فى الحال قائلة إن اسعبا يبدأ بالحرف 
التالى ٠‏ وما ألقيت نظرة على توقيعيا فى الشبادات لاحظت أنيا تتبجى اسعبا بطرق عتلفة » 
ينها لم بدع خطما موضعاً لاشك فى عدم صلاحيتها للتدريس ٠‏ وقد اعترفت بنفسها 0 

لا تستطيع استعال السجل... وفى مدرسة ثانية رأيت غرفة الدراسة ١٠‏ قدم فى الطول ؛ . 
أقدام فى العرض » وتضم و7 طفلا ينطتون بشىء لا ممكن فهمه0) ثم قال بعد ذلك 00 
يقعصر الآمر على هذه الآما كن التعسة حيث بمام لللأاطفال شهادات بالحضور يننا لم حصلوا 
على تعلم له قيمته » بل إن المدارس الى يتوافر فا مدرس كف. تتحد عوامل تجعل عمله 
غير ذى نفع ومن ذلك 0 الأطفال من كافة الأعمار إذ تيدأ أعمارهم من الثالثة يا يرجع 
الآمر كذلك إلى بعاسة الحياة التى محراها هذا المعل إذ اعتهاده على البنسات الى يحصل عايها 
من أ كبر عدد من الاطفال 0 زجبم فى هذا الفراغ . يضاف إلى هذا قلة الأماث رتقص 


)03 30 عصال بوعتمماعة 5ه ورماءءمكص[ آه كادمصع1 ,تعصروط لتقهمع.ا 
17 .3 ,1857 
)22 9 - 18 .م.م ,1855 ,31 + طمغه0 ,110 


بزع رعطو ع0 بوعادواء 59 أه ورماءومكم] آه وأتمجع18 ,لتدعسمتكا مطول علد 
31-39 .م.م ,1858 ,31 


سس عم د 


الكتب والمواد الضرورءة للتدري؛سء والآبر السىء من هذا الجو الخانق الصاخب . لقند 
كوت عننارس كغيرة شيع رايت عفنا من الاعائال لا تعواون عذا بطلا وهد| مالسعة 
الشبادة المدرسية حضوراً وتتحدث البيانات الإحصائية عن هؤلاء الأطفال بأنهم متعلدون(0© 
ويذل أصحاب المصانع فى اسكتلنده قصارى جبدم ى يستغنوا عن خدمات الأاطفال الذين 
لتعين توجهم إلى المدرسة « ولا تحتاج الآمر إلى حجيع أخرى ى تبت أن عدم ميل أصحابه 
المصانع للقانون حرم الأأطفال من كلذ العمل والتعلج الذى ينص عليه قانون المصانع0؟ , 
وتبدو المسألة فى صورة محزنة أليمة «زية فى المصانع الى تقوم بطبع المندوجات القطنية 
وغيرها ؛ وهذه المصانع تاضعلقانون مصانع خاص ينص على ما ياقى ١‏ بحب قبل التحاق كل 
طفل بعمل طبع أن يكون قدحضر المدرسة ميوءاً علىالآقل وما لايقل عن.٠١‏ ساعةوذلك 
خلال الشهور الست السابقة لأول يوم ,تسل فيه العمل , وفي خلال قترة العمل بمحال الطبع 
بحب عايه أن يتوجه إلى المدرسة مدى .م رما و.ه؟ ساعة خلال كل فترة تالية طوها 
دل أقويدي كرف الاوهة ال المووية فنا ين بز عاها و مات اع خرادة كل عور 
ساعتين ونصف الساعة أو تزيد عن ه ساعات فى اليوم الواحمد لن تحسب من بين الساعات 
الذسين والمائة ٠‏ فى الأحوال العادءة حضر الطفل إلى المدرسة فى الصباح وبعد الظهر مدى. 
٠م‏ يوماً فىكل منها ه ساعات يوماً : فاذا انقضت المدة بعد إتمام الساعات الخنسين والمائة 
انهم يعودون إلى عمليم حيث دون إلى انقضاء الشوور الست حيث تبدآ دورة كأنية من 
التوجه إلى المدرسة ويلازمون الدرس حى بدركوا المطلوب .. . وكثير من الاطفال ممن 
حضروا عدد الساءات المطلوب . ين يعودون إلى المدرسة بعد انقضاء ستة شهور فى العمل 
يكونون فى نفس الخالة التى كانوا علبها لما التحقوا بالمدارس كا ولاد بمصانع الطبع أى أنهم 
فقدوا ما تعلموه فى الفترة الآولى التى التحقوا خلالها بالمدرسة ... وفى مصانع طياعة أخرى 
تتوقف مواظية الأطفال فى المدرسة على مطالب العمل فى المؤسسة ؛ يشسكون عدد الساعات. 
المطلوب كل ستة شبور بواسطة دورات كل منها ما بين م :٠ه‏ ساعات فى وقت واحد وقد 
تمتد مدى الشبور الست كلبا ... فثلا قد يذهب الطفل إلى المدرسة فى أحد الأايام من م إلى 
5 صياحاً وفى يوم آخر من ١‏ إلى ؛ مساء » وقد لا .ذهب الطفل إلى المدرسة ثانية مدى, 
أيام عدة بعدها حضر فيا بين الثالثة والسادسة مساء . ثم يواظب على الحضور مدى م أو ع 


)١(‏ 17-18 .ميم ,1857 ,31 «ءطمغه0 بعك وأدممع] ,تعمدولط 0تتظمعنا[ 
م .66 .م ,1856 ,31 2ع05غع0 بعاعء ,لتدعستظ صطملكل هته 


لوعي لس 


أيام أو أسيو.ع 4 عم لا شوجه إل المدرسة كلا نه أساييع 0 يا 7 ولعد ذلك فى الايام الات 
الساعاب التى يراها صاحب العمل هملاءمة , وهكذا ,تأرجح الطفل بين العمل والمدرسة حت 
سس الساعات الخنسين والمائة 23١»‏ . 

وإذا تمكنت الالات من استخدام نسبة ساحقة من الناء والأطفال فانها استطاعت. 
أخين أ أن تحطم المقاوءة التى واجه ما العال الذكور خلال عهد المصانع اليدوية لا ستيداد 


رأس المال””) . 
أيء ا 


رغم أن الآلات أقوى وسيلة لزيادة إنتاجية العمل فنى الصناعات الى "بدأ بغرض. 
سلطاتها علها تصبح فى أيدى رأس امال أقوى أداة لإطلة يوم العمل أ كثر من حدوهه الى. 
تفرضها الطبيعة . ويرجع هذا إلى أنها من جرة تخلق أحوالا جسديدة تسم رأ المال. أن 
برخى العنان الكامل ا له من ميول لاتنغير فى هذا الابجاه .م أنها من جبة أخرى مبي. 
دوافع جد بدة تزيد من مهمة ف استغلال عل الغير ٠.‏ 

ونلاحظ أولافى الآلات أن حركات أدوات العمل تكتسي حياة مستقلة خاصة مباتقف. 
إزاء حياة العامل . إن الآلات نوع من حركة دائمة صناعية قد تظل تعمل بدون توقف إن 


)01 تمه 0 ,ذعاءماعة1 آه 5مماعءمهم[ 5ه ماتممع]1 ,معمعع900] للم 
,41-49 .م.م ,1837 ,31 ل وفااستاعات اتى تغذ ذيها قاون المصا نع الأعلى (لا القانون العار إليه فى 
النص وااتعلق عضا نع الطبع) أمكن التذلب إلى حد ما على العقبات الى كانت قامة فى سيل تنفيذ المواد الخاصة 
بالتعلم . وفى الصناءات غير الخاضعة للقاتون لا تزال السيادة لوجهة نظر المستى و0406 .ل أحد أصحاب نصاتع. 
الزجاج » ؤتد قال للستر هوايت أحد أعضناء لنة التحقيق ,, يدو لى أن الدطر الآ كير من التعايم والذى عتم يه. 
جانب من الطيقة العاءلة خلال المتوات القلائل الماضية شر ء وهر غطير الأثر إذ يجعلبم مستقلن.» ٠‏ لجنة استخدام 
الأطفال » التقرير الرايع » لندن متمد ص مه؟ ٠‏ 

)2( حدثتى المثر 2 أحد رجال الصناعة أنه استخدم الاناث فقط لتشغيل الآنوال الخارية ... وهر يوا 
فالمتدوجات ويخاسة أولئك اللانى هن أسرات تعتمد علون ليعلها » فبؤلاء على قدر كاف ءنالانياء واأرونة أ كثر 
من غير المتزوجات . وهن مضطرات إلى يذل أقمنى ها لديون مرن. جهد عى >سلن على ضروريات . وشكذا| يساء 
تحويل فضائل المرأة إلى مافيه. إيذاؤها . وهكذ! نجد أن كل مافى طبءم! من مراعاة لاراجب ومن رقة يستخدم 
وسيلة لاسترقاقا وإيلامبا ,تزع[طفت 20مآ 5ه طووعم5 2 ,لات بصماعة1 وستاتمطعدة 1 

0 ,1844 بصمقدهط 15 ,طععة 1ل 


لاوج لد 


١‏ تصطدم بعض العوائق من جانب مساعدما الأدمين : ومن هذه العوائق فو الى » السك 
الجياق يهم وكذلك إرادتهم . وللالات عن طريق الرأسماليين ويصفت_ا رأس مال شعور 
وإرادة ؛ وعلى ذلك فالذى نحركبا دافع كامن فيا بر ى إلى أن مخفض إلى الحد الأدنىالمةاومة 
التى تلةأها من القيود الطبيعية والمرنة برغم ذلك وات تتوافر فى المادة البشرية الى تعسل 
الآلات عن طريقبا (©. وفضلا عن هذا فقاومة هذه المادة البشرمة تقلل منها السرولة الظاهرية 
الت يتميز مها العمل بواسطة الالة» وكذلك يقلل منها استخدام النساء والاطفال وهم أكثر 
عرونة وأشد طاعة من الرجال(). 
رأينا أن إتتاجية الالات تتناسب تناسباً عكسياً مع حجم القيمة التى تنقلها الالة إلى السلعة 
الى م صنعبا . فكلا طالت حياة الالة عظم مقدار المنتجات الى تنقل الالة قيمتا أله وبذلك 
يقل ذلك القدر منقيمتها المنقول إلى السلعة الواحدة . وواضم أن الحياة العامة للا لة تتوقف 
على طول يوم العمل أو مدى عملية العمل اليومية مضروبا فى عدد الأآيام التى تجرى فيبا. 
ولاتائل بل إلالة بدقة حسابية مع الوقت الذى تستعمل فه. وحتى لوحدث ذلك فان 
الالة الى تعمل ١+‏ ساعة فى اليوم خلال جيسئوات تعمل خلال نفس الفترة وتنقل إلى المنتج 
الكلى نفس المقدار منالقيمة يما لو أنها اشتغلت فقط ير ساعات فى اليوم لمدة ١6‏ سئة » ولكن 
فى الحالة الأولى تسكون السرعة الى يعاد مها إنتاج قيمة الالة ضعفبا! فى الحالة الآخيرة» 
(1) ,مذ أن عم استخدام الآلات الكثيرة الكافة ا-تفلت الطبيعة البشرية إلى أ كش من متوسط قوتها »» 
قتاع دتنتسدلاطا عط كه 5اعع8ظ عطا ده كدم كه ه05 : معنو أمعطمن] 
بعكو 5 الطعة الثانة لندن لاود . 
(؟) أن الانجليز الذين يلون إلى أن يعدوا الشكل الظاهرى للثى. سببآ له يقولون إن طول يوم العمل فى 
الممانع نتيجة مثراتية على الملة الواسعة لخطف الأطفال والنى قام بها آدرأسا ليون فىبيوت العمل وملاجىء الأيتام خلال 
البهد الأول من نظام المصانع . وهى اخلة التى زودتهم عادة بشرية ومرة لا تبدى مقاومة . إليك ما يقوله فياد 
ز من أرءاب الممانع ) ,, وأضح أن ساعات العمل الطويلة إسيها الاصول على عدد كبير من الأطفال اليتتى من 
مختلف أتحماء البلاد محيث مار أحاب الأعمال فى غير ذى حاجة إلى المال . و#جرد أن سادت عادة الحصول على هذه 
المواد الادمية التعسة ببذه الطريقة استطاعوا! فرضها على جبراجم بقدر [ كير من اليسر .. 

11 ,م 1836 بعمقهما بمتعأوو5 ورمغع و5 عط 01 0125© عط : معلاء2 .ل 
وحدثنا المفتش سولدرز ( تقاررر سنة ع:عم؛ ) عن عمل النساء فيقول ,, بين الماءلات تجد بعض النسوة وقد 
اشتغلن أسابيع متوالة ( مع استئناء أيام قلائل ) من السادسة صياساً حتى متصف اليل ولم .ينان سوى ساعتين 
لوجبات الطعام بحيث أن وقت الفراغ لمن + ساعات بويآ خلال م أيام وهو ما تجن 1[ل> للتوبه إلى بيوتين 
.والتوم ثم العودة إلى العمل».. ١‏ 


نلعم د 


.ويستطيع الرأسمالى .بذه الالة أن يضع فى جيبه فى ٠/4‏ سنوات مقداراً من فائض القيمة يعادل 

وبل الالة المادى نوعان ؛ أونها ناثىء عن استعالها الفعلى كالقطعة النقدية تبلى من كاثرة 
التداول . أما انوع الثانى فتتجة لعدم الاستعال كالسيف يصدأ وهو فى غمده . ويتناسب 
النوع الأول تناسباً مباشراً مع استعال الالة؛ ينها يتناسبالنوع الاخيرتناسياً عكسياً إلى حدما 
مم أستىالمها 000 


وتتعرض الالة إلى جانب ذلك لا يقال له اليل الآدى : فبى تفقد قيمتها التبادلية بالنسة 
التي بمكن ما الحصول على 1 لات عا ثيش أرعمن 57 بنسية المنافسة الى تتعرض لما من 
جانب آلات أخرى خير منها صنعة 270: فنى كلا الحالتين لاتعود قيمتها تتجدد بالمقدار الفعلى 
هن وقت العمل الضرورى الذى تنطوى عليه » وإتما يعينها مقدار وقت العمل الضرورى 
الذى تتطلبه إعادة إنتاجها أو إعادة إنتاج آلة أفضل مها . ومعنى هذا بعبارة أخرى أن قيمتها 
تمبط بدرجة أ كثر أو أقل ٠‏ فكلا قلت الفتر ة التى يعاد فا انتاج قيمة الالة الكلية قل خطر 
تعرضها لهذا البلى الأدبى . وحينا تستخدم آلات لآول مرةفى أى فرع من فروع الانتاج 
فسرعان ماتتوالى الوسائل الجديدةالتى بمكن مما اعادة اتاج مثلهذه الالات بسعر أرخص9) 
وكذلك لستخدم بالمثل التحسينات الختافة الو احد بعد الاخر وهى تحسينات لامس فقط 
أجزاء منفصلة من الجباز وإما تشمل تركب الالة بأكله . ونتجة لحذا يد أنه فى الأيام 
الأولى من حياة الالة يكون فعل هذا الدافم على زيادة يوم العمل عظم النشاط ©2. 
وإذا تساوت الآشياء الأخرى فان استغلال عدد مضاعف من العال خلال فترة معلومة 


«١, )1(‏ يسيب .. الاذى للاجزا. المتحركة الدقيقة فى الجباز المع.تى » وذلك نتيجة عدم العمل والتفاط »» 
( يردص م؟). 

)2( حدثنا غرال منفستر المدار إليه أن ما بحسب من أجل تآ كل الالات ,, يراد به تغطية السارة الى 
جم دائماً من استرمادالالات قبل أن تبلى واحلال أخرى جديدة وأفضل صنعة مكاتم! »» (التيمس 4م نوشير70ه١1)‏ 

(م) قدروا بسقة إجمالية أن أول آل تصنع تتكلب خمسة أمثال آلالة الثانية ياباج ص ٠90١‏ 

4١‏ إن ال2:<سيتات التى أدخلت منذ زمن ليس بالبعيد على الاطارات اللازمة لعمل الشياك كانت 
كيرة بحيث أن آلة فى حلة جبدة تكلفت ..+( جنده يمت بستين جدمآ بد ذلك بستوات قايلة .... وقد نوالت 
5 بسرعة تحيث أن آلات كثيرة أهمات ولما يام صتعبا والسبب فى ذلك أن تحسيتات جديدة جلها غير ذات 
متفمة» ل المصدر السابق صن 701 سل - فى تلك الفترة من التقدم السريم العافت ف زآاد صناع 6م 6مع26م يدم 
ش العمل من ثماتية ساعات إل ؛؟ ساعة ه مع اتباع نظام العمل نوبتين ( شرحه ) ٠‏ لا 


حد يرع نسم 


من يوم العمل يتطلب مضاعفة ذلك الجرء من رأس الال الثابت المستثمر فى الالات والمياق 
وكذلك مضاعفة ذلك الجزء المستثمر فى المواد الأولية والمو اد المساعدة الخ . هذا من جهة : 
وهق عدية أ خرى إذا زاد طول يوم الغيل أيكن مواصلة الانتاج على نطاق واسع مع يقأء 

مقدار وآ المال المستثمر فى الالات والميانى يدون تغمير (0 وعلى ذلك لايقتصر الآمر على 
ازدياد القيمة الفائضة بل يقل ك ذلك ماينفق من المال فى سييل 0 عليما . وحدث هذا 
بطبعة الخال فرح كار أقل بس م ع كل زياد ف يوم العمل » ولك. ن التغيير أعظم 
وضوحا فى الل الحالى نظراً لآن ذلك الجزء من رأس المال والذى 0 إلى أدوات عل ١‏ 
الغلية والسيادة بدرجة أعظم 7». وتقدم الصناعة الالية بحدد جانبآ متزايداً باستمرار 
رأس المال ويكون ذلك على شكل تتمكن فيه قيمته من التوسع الذاق من جبة »كا أنه منجبة 
أخر ى يفقد قيمته الاستعالية وقرمته التبادلة حينا ينقطع اتصاله بالعمل الى . لقد قال 
المستر آشورث_ من كيار رجال صتاعة القطن ‏ للاستاذ و ٠‏ سيفيورمابلى : ٠‏ حيئا يضع 
العامل ير قته كافا عن العمل لجعل خلال تلك الفترة سن مال مقداره تمانية عشر بنس عدم 
الفائدة » وحينا يغادر أحد عالنا | المصنع فانه جعل دون نمع رأس مال كفنا . ٠‏ من 
شم أت 72 . أمذا خيال فقط # وهل يصايح أشن مال تكاف 6لرءء| جيه عدم 
النفع لحظة واحدة؟ ياله من أمر فظيع إذ يغادر أى من رجالنا المصنع ! إنازدياد ايهال الذى 
تعمل فيه الالات ( الآمر الذى يدركه سيئيوركا عله آشو رث ) بحعل الزيادة فى ,وم العمل 
أمراً « مرغوبا فيه , ؟) 

١ )١(‏ من الواضح أنه خلال تقابات الاسواق وا لماع الطاب وتقاصه المتتاليين تنشأ على الدوام حالات د 
تحمل رجل الصتاءة يمتخدم .قداراً إضافيا من رأس المال اسار بدون أن يستخدم رأس مال ثا بت ..١‏ إذا أمكن 
تشغيل مقادير اضافية من المادة الخام دون أن 'ثرتب على ذلك نفقات إضايية للمباتى والآلات .. 

603 ,1834 ,هه06هه0ا ,كقصم له سمتطسمت لهمسة 5عع1/72ا م0 : دمعهره7 .2 
() إن ماذكرناه فى المن إتما أوردناء يقصد إتمام البحث . ولسكتى لن أعرض لعدل الري أى النسية بين 
فائض القّرمة ورأس المال الكلى اممتثير إلا فى اسكتاب الثالك . 

() 13-14 .مم ,1831 بعملهماآ أعطة برماموط معطا جره وممناع.[ : «وزوع5 

(؟) ١‏ إن النسبة الكبيرة هن رأس 11ل المتداول ودأس المال الثابت تمل ساعات العمل الطويلة أمرآ مرغويآ 
فيه ه» . ويازدياد استعال الآلات الم , تعظم الدوافع على إطالة ساعات العمل على أن ذلك الوسيلة الوحيدة النى يمكن 
بها أن تجعل نسبة كبيرة .ن رأس المال اثايت تغل رحا مجزياً :» ( شرحه ص (إسسس؟ ) - ,, ونمت نفقات معينة 
تستمر فسيتها كا هىسواء ا-تذل | اصنع وقنآ تصيرآ أوالوتت كله ومن أمثالهده النفقاتالا>ار والرسوموالضرائيت. 


>< اخكدة 


ان الاللات تنج القيمة ألا قضة ولاحدث هذا انا تعمل بطريقه مباشرة على خفض قيمة 
قوة العمل و بطريقة غير مباشرة على ترخيصها عن طريق ترخيص تمن الساع الى تدخل فى 
اعادة اتتاج هذه القيمة ‏ نقول اها لاتتتج القيمة الفائضة لحذه الآسباب وحدها بل لآن 
ألاللات حين الستخدم لآول مرة فى احدى الصناءات تحول العمل الذى يستخدمه صاحها 
إلى عمل ذى قوة كامئة عالية الدرجة ؛ وترفع القيمة الاجتاعية المندجة فوق قيمتها الفردية 
ونذا يمكن 1ت وان المال مه ن أن بجعل نسية أصغر قدراً من قيمة منتيج اليوم تحل بحل 
قسمة قوة همل ايوم الواحد ٠.‏ وق أثناء هذه أأفرة الاتقالية الى شعل قبا امتخدام الالات 
توعا م مر كد الاحتارى تكن الأرباح عالة إلى درجة غير عادية ؛ 0 رأس 
امال جيدى صل على أعظم الفسائدة من ذرص الاستغلال المتاحة له خلال هذه الآيام 
الأولى لاحب ء وذلك بإطالة يوم العمل إلى أقصى حد تمكن . إن عظم الريح يزيد من حدة 
شبية الرأسمالى فى سبيل الحصول على ربح أ كثر . 
وإذ يم استعال الاللات ف فرع خصوص من الصتاعة بط القيمة الاجماعة 3 الالة 
إلى 0 قبمته الف رده ة وممذا يتحهة ق قعل القانون الذى مقتضاه لا شا القيمة هر قرى 
العمل التى أحل راغا الالاف غلا انا لكين ااه قري التعل الى ديا 
فعلا 2 العمل بالالات ٠‏ إن القيمة ألا 'ض ضة إعا تنشاً فقط عن اج. لء المتخير من راس المال. 
وقد اننا أن مبلخ القيمة الغا كضة بعدلة عاملان : معدل القيمة الغا ئضة وعدد العال الذن 
اس تخد مون 2 تمس الوقت الواحد . وفخلال طول معاوم مهن شوم العمل تحدد معد لالق.مة 
الفائضة بالفسة التى ينقسم طبتاً ها يوم العمل إلىعمل ضرورى وعمل فائض . وبتوقف عدد 
امال الذين يستخدمون فى نفس الوقت الواحد على النسية بين رأس الال المتغير ورأس المال 
الثابت. وواضهم الان أنه مهما كأ ناستعال الالاتعاملا وزيادة فائض الع.ل على حساب العمل 
الضرورى وذلك بزيادة إنتاجية العمل ٠‏ وان هذه الند. مده إعا حدق ذقّط نا بإنقاص عدد العال 
الذن إستتخد مومع معدار معلوم من رأس المال ٠‏ إن استعال الالاات و ولجزءآ من وَأضن المال 
الذى كان متغيرآً منقبل إل 1 لاات أى إلى رأسمالثابت لا ينج قسمة ة فائضة ما. ومثأل ذلك أنه 
من المستحيل أن تحصل من عاملين عىقيمة ؤائضة تعأدل ما تمتصه منبأ من ع؟ عاملا. فإذاكان 
كل من الأربعة وعشرين عاملا يشتغل م١‏ ساعة فى اليوم وينتج ساعة من فائض العمل فإن 
سسواتاً بن ضد الحرين رأجور عدم لخدم داتمين واستلاك الآلات فطلا عن مصاريف أخرى على المنشأة الصناعية»رهعى 


مصاريف تزيد نسهأ إلى الارباح كذأ تاتس الانتاج 0 ( تقارير مقلدى المصا نم وا أكتور اتماص و١‏ ( 3 


داه هج لد 


فقط ٠‏ ونتيجة لهذا يوجد تناق ضكامن فى استخدام الالات لإنتاج القيمة الفائضة ؛ ذلك لآن. 
الالات تستطيع أن تزيد أحد عامل القيمة الفائضة وهو معدا وذلك فقط بإنقاص العامل. 
الآخر وهو عدد العال . هذا التناقض الكامن يكفف عن ذاته بعجرد أن تصبدحم قيمةالسلعة 
الى تنتجها الآلة هى الاداة الاجماعة الى تنظم قيمة كافة الا لع الى + من نفس البوع » وذلك. 
بفضل تعميم استخدام الالات فى صناعة معلومة . وأ كثر من 3 فهذا التناقض هو الذى 
يدفع رأس امال( و نَم إشعر الرأسماليون لطسعة الدوافع الى تح ركهم ( 00 إلى إطالة وم 
العمل على سبيل التعويض عن النقص ف العدد النسى للعال وذلك بالزيادة فى فائئض العمل 
المطلق. إلى جائب الزيادة فى فائض العمل النسى ٠‏ 
وجىء الأساوب الرأسعالى ف استخدام الاللات دو افع جديدة قوية لازيادةالمغرطة فيوم. 
لعجل > نحداث تغييراً أساسباً كل من وسائل العمل وطابع جاز العمل الاجتاعى 
بطر بقة 0 م با كل مقاومة أو معارضة لهذا الاتجاه .هذا من جبة ؛ ومن جبة أخرى 
تخلق الالات ا من العال257 بضطر إلى الخضوع اسيطرة رأس المال ؛ وذلك انها من. 
جبة تمد يد الرأسوالى إلى طبقات من الل لم تكن ببالغة إياها من قبسل » ومن جبة أخرى 
تحرر العال الذدن تحل حلمم » وإن هذا ليفسر لنا ظاهرة من أبر ز اأظواهر فى تاريخ الصناعة 
الحديئة . ويفسر الطريقة التى ما تضع الالات حداً لكافة القيود الآدية والطبيعية المفروضة 
عل طو لوو الفمل هذا شير العافين الامتمادى وهر أن ارس إداك العضين وقد 
ثبت أنها سييل بجعل كل لظة من وقت العامل وأسرته تمت تصرف صاحب رأس المال » 
وذلك بقصد العمل على تحقيق ترا ؤ رأس امال , لقد أرخى أرسطو أعظم مفكرى العصور 
القدعة العتان لخياله فقال « لو أنكل أداة جرد أن ندعوها للعمل أو بمحض إرادتها تؤدى. 
“العمل الذق كانيا 6 مركت عات دروالين عن تلقاء كاتينا انتوق لى أن نول النول: 
يقوم بعملة الغزل من تلقاء ذاته» إذن لانتفت الحاجة إلى الصييان يستخد مهم المعلنون أو إل | 
العبيد يعملون اسادتهم » 2». كذلك امتدح الشاعر الإغريقى الذى عاش فى أيام شيشرون. 


للق سخشرح 5 الجوء الاول من الكتاب أثالك لدبب الذى من أجله عجز عن إدراك ذلك لاض اللكاءن 
الرأعاليون ورجال الاقتصاد السيأمى الذين غمرهم أسلوب التفكير الرأسمالى - 

(؟) من أجل الخدمات التى أشداها ريكاردو اله أدرك أن الالات ليست سيلا لاتتاج السلع خسب ء بل [نا 
كذاك وسيله لااد ووعدد فائض عن الحاجة من السكان 6 . 


(#) .408.م,1842 ستاع8 1ه ,وعاء]وامتهة 5ع0 عتطمهووائط2 عل2 رعوهمزق 2 


ا 0 


العجلة المائية لطحن الغلال (والتى تعد الذكل الأول“ لكافة الالات الاتتاجية) واعتئر أن هذا 
الاختراع منح الحرية للاأرقاء الإناث وكات بداية العصر الذهى وهؤلاء كانوا وثذيين 
مسا كين يعيشون فى الظلام» لابعرفون شيئًا عن الاقتصاد أو ا مسيحية م كشف عن ذلك. 
باسنيا الذى وسلفه ماك كولوخ الآ كثر منه كفاءة » قشلا لم يدركوا أبداً أن الالة خير 
طريقة تمكنة لإطالة يوم العمل . لعلبم كانوا يتضون الطرف عن الاستعباد الواقع على رجل. 
واحد إذكان هذا سيلا يؤدى إلى تقسدم آخر ولكن لم بخطر باهم أن يدعوا إلى استعباد. 
الجاهير لكى حولوا بعضاً من أنصاف المتعلبين والدهماء إلى أساطين فى الصناعة والتجارة .. 


ىج ب ادم عرة العو 
تؤدىالالات فى يد رأس الال إلىزيادة شديدة فى طول يوم العمل » وهذا الآمرعلى مارأينا 
حدث رد فعل من جانب الجتمع الذى برى -ياته مبددة ففعمد إلى تحديد ساعات العمل. 
بنص القانون. وإذ حدد القانون يوم العمل بزداد مالاحظتاه من ازدياد حدة ال.هل فى ظل . 
عبد الالات بروزاً ووضوحاً . عند تحليل فائض القيمة المطلق عنينا أولا بمدى نطأ قالعمل 
ومدته مع افتراض أن حدته ثابة . وعلينا الأن أن نبحتث كيف يتستى لزيادة حدة العمل أن. 
تعوض النقص فى مدى اءتداده . أى ندرس الدرجة الى ممكن بها زيادة حدة العمل . 
من الطبيعى أنه بقدر درجة انتشار استعال الالات ا 2707 العال من خيرة. 
نقيجة تعودثم استخدامبا » يسهل أعمل محيث تمو كد 6 لو أن ذلك ريحدث وفقاً لقانون 
طبيعى ء وطذا نجد خلال صف قرن باتجلترا أن الزيادة فى طول يوم العمل سارت جنا 
الى جنب مع حدة العمل بالمصنع . وواضح ألهاذا تنك الأمر سيل جعت دا يوها بعد. 
بوم افترة غير حدودة و ياتظام تام لابد آن نصل إلى نقطة عندها لايتفق امتداد يوم العمل 
مع الزيادة فى حدة العمل نحيث أن الزيادة فى يوم العمل لا مكن إدرا كبا إلا عرن. طريق. 
خدقتن حدة العمل + بالعكس لامكن زيادة الآخيرة إلا بتقصير يوم العمل . و عجرد أن 
أرغم الغضب” من جانب الطبقة العامإة الدولة على تحديد طول يوم العمل بطريقة قانونة- 
وتنفيذ ذلك فى كافة المصانع ععناها الصحيم» استخدم رأس المال كل قوته و كرس جبوده. 
لغاية أخرى وهى إنتاج فائض القيمة النسى عن طريق الاسراع إتنمية الصناءة الالية مادام. 
قد استحال عليه أن يزيد من إ تناج فائض القيمة عن طريق زيادة يوم العمل . وفى الوقت 
ذاته تبع ذلك تغيير فى صفة فائض القيمة الندى . ويمكن القول بوجه عام إن طريقة إنتاج. 
فاض القيمة النسى تتحصر فى أن تمو انتاجبة العمل كن العامل أن ينتج مقداراً أكر فى. 


ا 


فثرة معلومة مع بذل نفس القدر من العمل , وبعد التغيير ‏ كان الشأن قبل وقوعه ‏ 

.يضاف الى اتيج الكلى خلال خلال فترة معلومة من وقت العمل نفس المقدار من القيمة: 
غير أن هذه القيمة التبادلية غير المتخيرة تنتشرظلاها على مقدار من القيمة الاستعالية أكر 
موف دل ا هر الذى يترتب عليه هبوط قيمة الساعة الفردية . وتختاف الام رحينما عَم 
القانون تصير وم العمل إذ حتئذ واف ر دافع قوى للغاية على تثمية إتتاجية العمل 
والاقتصاد ىق استخدام أدو أت إلاتا اج ء ٠‏ وشوافر الياعث على حل العامل على ذل مقدار 
أ كبر من العمل خلال وقت معلوم » وعلى زيادة حدة العمل » وعلى التقليل من أى وات 

ف وقت العمل ما وسع لجهد ذلك ٠‏ و بكلمة و[ -دة تقول إن العامل برغم أن يكثف عله 
أى يزيد من حدته وكثافته على أن ذلك هو السبيل الوححد أمامه فى ذلك الوم الذى قلل 
القازون من مدأه . ومعتى هذا التكثيف - كأ هوف الواقع ‏ أداء كلية أ كبر من العمل 
خلال فترة معلومة من الوقت . وبحب أن يقاس وقت العمل لاحسب مداه فقط بل وكذلك 
.حسب كثافته7؟2 حيث أن ساعة من يوم العمل الذى طوله ٠.‏ ساعات تتضمن الان عمسلا 
أكثر أء ى بذلا أ كر لقوة العمل مما كانت تتضمئه ساعة فى ذلك ١‏ لي.وم الذى كان طوله ؟٠‏ 
ساعة ؛ وبذلك يكو لاض الان قيمة أكير ما كان لمنتج ساعة وخمس الساعة . وبصرف 
النظر عن الزيادة فى فائض القيمة النسبى عن طريق زيادة [تتاجية العمل . فان 4م ساعة من 
0 الفائض , د ساعة من العمل الضرورى :ل تنج الان ا رأسمالى نفس [ 54 من القيمة 

تى كانت تنتجها " من قبل ع ساعات من العمل الفائض و عا نية ساعات من العمل الضرورى. 

وعليئا أن نسأل الآن : ما الكيفية التى تزيد مها حدة العمل ؟ . 

يرجع أول أثر لخفض يوم العمل إلى فعل ذلك القسانون الواضح الذى يقول إن طاقة 
قوة العمل على بذل الجهد تتناسب تناسباً عكسياً مع ساءات العمل وعبل ذلك فى دود 
معينة ‏ تجد أن الخسارة من ناحية الوقت يعوضها كسب من ناحية النشاط أو الطاقة » فرأس 
المأل يعمل على أن بحعل من طريقة دفع الآجر سيلا لل العامل على أن يبذل فعلا مقدار 
أكر من قوة العمل . 

)١( 0‏ هتاك بطبيمة الخال فوارق من حيث درجة حدة الدمل فى فروع الانتاج الختلفة وهذه إلى حد ما على 
الآقل يعض كل «نها الآخريا أوضح دلك آدم ميث من ذءن طويل » والفضل فى هذا راجع إلى اعتبارات أقل 
شأنا خاصة يكل نوع من الدمل . ولسكن استخدام وقت العمل قياس لقيهة يتأم بهذا من حيث أن مدة العمل 
وحدته تعبيران م2ضادان لنفس الكية من العمل ويستيعد أو ينفى كل مهما الآخر . 

زفي تتطيق هذه اللاحئة بصفة خاصة على نظا م العمل بالقطمة وهى الطريقة الى م:درسم! فى اله 
.هن هذا ألكتاب . 


حم السادس 


55 لآو # مد 


وفما مختص بالصناءات التىتلمب قبا الألاتدوراً بسيطا : يأ هوالشأن فى صناعة الفخار , 
تقدم 05 قانون المصانع دليلا مقنعا عكى أن لقصير بوم العمل را وافعا ف زيادة اتظام 
العمل وتجانسه واستمراره ونشاط(27. ولكن ندامن الأمور المذكوك فبا إدراك هذه 
النتقيجة فى المصائع التى تستحق هذه التسمية ذلك أن اعتياد الهال فها على الحركة المستمرة 
والمتجانسة للآللات سد منذ زمن طويل أدق نظا م يمكن ٠‏ وعللى ذلك حين تقدمت 
الاتتراحات فى سنة » .يو لخفض بوم العمل من ب ساعة أجمع كافة أصماب المصائع تقرياً 
ول أن رؤساء العمل فى مختاف الاقسام حريصرن ألا يضيع العال وقتاً » تحيت أيةبوايكاد 
يكون من غير الممكن أن ريد من بقضلة الال و اننباههم فى أداء العمل » وعلى ذلك فع بقاء 
سرعة الآلات والأحوال الأخرى ثا بئة دون تخير قن من السخف أن تتوقع أنة ننيجة هامة 
من زيادة انتباه الهال وذلك ف أى مصنع نده إدارة جيدة .270 ٠‏ ولكن التجارب أثتت 
.بطلان هذه الحجة ٠»‏ ففى.م؟ لمعنه ع4 8 المستر ر. جاردتر العمل ١١‏ ساعة ويا 
بدلا من ١7‏ ساعة فى مصنعه الكبيرن بجهة رستن, ثم أعلن نليجة تلك التجرية بعد 
انقضاء عام على البدء فها فقال «حتقنا ق د اليات بنفس التكاليف . وم تتاف 

تأجور الهال بوجه عام فى اليوم ذى الأحد عشرة ساعة عا كانت عله فى ظل اليوم المكون 
.من «#وساعةع9©) . إق أغض الطرق عن التجارب الى أجر يت فى أقسام الغرل والقشضط 
:إذ فى هذه زيدتسرعة الآلات عقدارج./ معرلقن فقس النسج لم يطرأ أى تغيير على الأحوال 
الموضوعة الى يتم فيها الانتاج »عدا إنقاص ساءات العمل اليومية » وكانت النتيجة كالاتى : 
ركان متوسط أجر العامل أسيوياً ١|‏ بسء . وشلن فما بين > بتار ٠١‏ أبريل 

سئة 44م مع العمل ؟١‏ ساءة له وان !؟ بس ء ٠١‏ شلن من ., أبريل إلى 
- بونية سئة ١444‏ مع اتباع نظام اليوم ذى الأحد عشرة ساعة ١‏ (14- وعذآ 


6 وى تقارير مفتثى المصانم »ا منة 4كههم؛؛ ودع المئة المتى فى .م أبريل مما ص مب م : 

696 نفس المصدر ص وول لا كانت الأجرر حسب نظام القطعة لم تتخير » فان الاجر الأسبوعى كان 
.يتوتقف على الكيية المتجة . 

(خ) ششبرحه ص 8لاء. 

):) درحه ص ١م‏ لعب العزمر ؟ لأدنى دور بالنآً فى التجارب المثار إلا أنفاً » وقد قال لأمال لفتش 
ال مصئع ,, إن روحنا المعنوية أعلى » وأمانا الجزاء. وهر الخروج بكرين فى اليل . إن روساً من الشاط والبجة ' 
كسود المصتع كله » من أصغر عامل إلى أكير :ا سنآ ويستطيع كل منا أن ساعد الآخر إلى 00 3 : 

ين 


سد سم سد 


زاد مقدار ر المنتج فى وو ساعة عما كان عليه فى م( ساعة ء» وذلك نتحة 
لاطراد انتظام أ لعمل وزيادة الوفر فى الوقت من جانب العال . قينا حصل العال على نفس 
الأجور وكسبوا ساعة من الفراغ » حقق صاحب رأس المال نفس اللسكنية من الانتجات. 
ووفر على نفسه نفقات فى الفحم والغاز الخ خلال ساعة واحدةكل يوم . وقد أجريت تجارب. 
مماثلة فى 2 السادة هوروكس وجا كسون ء وحالفبا نفس النجاح 20 . 
وبىء خفض ساعات العمل الأاحوال الذاتية ااتى يتطلها تتكثيف العمل » وذلك بقدر 

مأ يزيد من طاقة العامل على ذل مقدار أ كبر من النشاط فى وقت معلوم . وحالما حت القانون. 
اتباع بوم أقصر مدى يعمد رأس الال إلى استخدام الألات باتتظام بقصد امتصاص كية 
أ كر من العمل خلال وقت معلوم . وَيتم هذا الس إنا ييل الآألات أى زيادة مرعتنيا , 

وإنا بتوسيع الجال الذى يؤدى فيه ا أى تكليفه الإشراف على مقدار أ كير م 
الالات . وتحسينت ركيب الالات ضرورى إلىحد ماحتى يتسنى زيادة الضغط الواقع على العامل» 
ولكن هذه التحسيذات تعد من جرة أخرى أمراً لاءد أن يصحب حدة العمل بطريقة تلقاية » ذلك. 
أن تحديد بوم العمل يضطر الرأسمالى إلى الاقتنصاد الشديد فى نفقات الإنتاج . إن التحسين. 
فى الآلة البخار بة بزيد منعدد ضر بات المكنبس بوئوزم ف الدقيقة الواحدة كا يسمح فى الوقت. 
ذانه ونتيجة الاقتصاد فى استخدام القوة امحركة بتوسيم نطاق إدارة الالات بواسطة نفس 
الحرك ونفس المقدار من الفحم ٠‏ بل وبأقل من ذلك . والتحسين فى الآداة الناقلة يقلل, 
الاحتكاك كم مبط بقطر وثقل عامود انحور إلى المد الآدنى الممكن . وأخيرا 
فالتحسينات فى الالات العاملة إما أن تزيد من سرعتها وكفايتها با تقلل من حجمبا ا هو 
الحال فى النول اليخارى الحديث» وإما تزيد من مدى وعدد العدد العاملة بدا تزيك من حجم 
الميكل الخارجى م هو الال فىآلات الغز ل التى تعرف الواحدة منها باسم البغلة ٠‏ وإما 
تزد هن هرونة حركة ونقل هذه الادوات العاملة نتيجة :نييرات تافية فى التفاصيل مثل 
ااتشهرات: الى سبيت مثذ سين عاما ويادة سشرعة داليخة) ال تكنو يفسا عقدار اللن ما" 
كان عليه الآمر من قبل . 

وبعود تاريخ خفض نوم العمل إلى ١١‏ ساعة بانجائرا إلى دنة 69م ؛ وقد صرح أحد 

أرباب المصانع الإنجليز سنة +سم١‏ عا يلى : إن العمل النى يقسوم الان فى المصنع أعظم 
يكنين عا كن قاذ ذه :ذا قسن بالال مسد م أو بوعايا: خلت .د ازا لا ودياد 
الانقياه والتشاط ورذل الجهود مما يتطابه ازدياد سرعة الالات بدرجة عظيمة2 , وقد ذكر 


لل 32 مراك .ره بمعل1ء11 تطامل 


لاج هم لدم 


اللورد شافنسرى 1 
فقال : 

إن العمل الذى يقوم به أولئكالذين يشتغلون فى الصناعة ثلاثة أمثال ما كان عليه فى, 
بداءة أمثال هذه العملات . لا شك أن الالات قامت بالعمل الذى اولاها كان يتطلب 
سواعد الملايين من الناس ‏ ولكنها فى الوقت ذاته ضاعفت من عمل أولنك الذين تحكم 
فهم حركاتها الخيفة ... فى سنة ١1١8‏ كان تقبع ذوج من 1 لة البغلة الثى تغزل القطن رقم 33 
تحساب ؟١‏ ساعة فى يوم العمل يتضمن ضرورة السير مسافة مم أميال» وقى سئة 189 
زادت المسافة مع غزل نفس المقدار من القطن إلى .؟ ميلاء ثم زاد أكثر من ذلك بعدئذ 
وق سئة و١‏ © كان الغزال ضع يوميا ١‏ قطعة ووطع مويه على كل من هذه 
البنلات وجموع ذلك .14 فى ايوم ٠‏ وفى سئة «8م١‏ كان يضع علي كل بغلة ...مم أى 
..غ ف اليوم » وزاد العدد سئة م١‏ إلى 86.٠‏ للبغلة الواحدة » ...م للاثتين ف 
اليوم الوا<د ؛ وق بعض الحالات يزيد مقدار المطلوب من العمل عن ذلك ... ولدى وثيقة 
أخرى وصلت إلى" سئة ١44+‏ جاء فببأ أن العمل يزيد باطراد ‏ لا يسبب عظم المسافة الى 
يتعين على الغزال أن عشها كسب . بل ومن حيث تضاعف كية البضائع المنتجة؛ يبنا 
الأسى الغاملة أقل عدداً بالنسبة إلى ما كانت عليه ء» وعلاوة على ذلك بسبب نوع أحط من 
القطن فى الغزل مما يريد من صعوبة العمل به ... وقد حدثت زيادة عظيمة فى العمل داخل 
غرفة القشط فقيبا قوم شخص وأحد بالعمل الذى كان يقتسمه ائنان من قبل . وى حجرة 
الغزل حيث يستخدم عدد هائل من الاشخاص ويخاصة من الإناث ... زاد العمل خلال 
السنوات القلائل الأخيرة بنسية ٠١‏ . نظر ا لازد.اد سرعة الآلات فى الغرل . وقد 
كأن عدد اللفات ويزموت المغزولة فى الآسبوع ١.٠.‏ (مم١)‏ فارتقع الرقم إلى ٠٠١‏ *» 
سئة مع.م١‏ . وى سنة 9١م١‏ كأن عدد وعاوام في النسج بالتول اليخارى .و فى الدقيقة 
الواحدة » فأصبح .ع سلئة 1وم١‏ ما ندل على زيادة كبيرة جداً فى العمل الزفق 

ونظراً هذه الدرجة العالية الى بلغتها حدة العمل فى ظل سيادة قانون الإثنى عشرة ساعة 
بدا نوع من التترير لدعوى أرباب المصانع من حيث أن أى تقدم فى ذلك الاتجاه مستحيل » 
وهذا يتضمن أن أى نقص بعد ذلك فى يوم العمل معناه نقص فى الإنتاج . وما يبدو من 


لسيانات الآتية فى ذ سلة عو وير؟ا أمام يجا س العموم و أدها بالآاداة والوثائق 


(1) لعل هذا الرقم غطأ مطبنى وصرأيه زود أو مرمداء 
م تمتزوق5م 6-9 .مم رك .ره ,لإع[طوف 1.00 


اج" لد 


طابخ الصحة والوجاهة على حججبم نستطيع أن نلسه من هذا البيان المعاصر اإذى سطره 
مفتش المصانع ليونارد هورتر ذلك الرجل الذى لم يفتر عن نقد أكداب المصانع , والان با 
أن الكبية المنتجة بحب فى اللاغاب أرس. تنظمبا سرعة الالات فلا بد أنه من صا صاحب 
المصنع أن يدير الالة إنى أقصىخد مكن يتف مع الشروط الاتية وهى : امحافظةعلى الالات 
من الفساد السريع .وامحافظة على نوع الساعة المصنوعة . وطاقة العامل على :قبع الحركة 
دون إجهاد أعظم مما يستطيع أن يتحمله . ومن المعضلات العظرمة الأهمية الى بتعين على 
صاحب المصنع أن جد لها حلا هو أن مهتدى إلى أقصى معدل للسرعة يستطيع إدارة الالات 
مع مراعاة الشروط السالفة الذكر . فتالياً ما محدت أن جد أن السرعة فاقت الحد السلى 
الواجب ويرى أن التوقف والعمل الردىء لا يعادلان السرعة المتزايدة ويذا يضطر إلى 
التقليل منها . وعلى ذلك وصلت إلالتنيجة التالية وهى أنه إذا امتدى صاحب المصنع إلى الحد 
الأقصى السام من السرعة فلن يكن فى الإمكان أن ينتج فى ١١‏ ساعة ما يتم إتتاجه فى ١١‏ 
ساعة . ورأيت كذلك أن العامل الذى يتناول أجره حسب نظام القطعة يبذل أقصى مالديه 
من جبد يتفق مع مقدرته على مواصلة العمل بنفس المعدل والدرجة (2 , وعلى ذلك نقول 
إن استنتاج هورتر معئاه يرغم التجارب ا أجراها جاردق ومواه عه أنالغمل ببدذلك 
على خفض يوم العمل إلى ما دون ؟١‏ ساعة يؤدى بالضرورة إلى انقاص "كية المنتج97© . 
وبعد انقضاء عشر سئوات أورد الرأى الذى عبر عنه سئة مم١‏ ليدال به على أنه قدر 
بأقل من الحقيقة مرونة الآلات وقوة العمل الإنسانية إذا استخدما لأقصى حد عن طريق 
الخفض الإجبارى ليوم العمل . 

لنزجع الآن إلى الفترة التالية لسئة 6#.م؟ حسين سرى مفعول قانون العشر ساعات فى 
حصانع المنسوجات القطنية والصوفية والحريرءة والتيلية باتجلترا . 

ه زادت سرعة المغازل على آ لات ثتى ولف الآلياف وو#ووءت ..ه دورة ف الدقيقة 
وعل البغلة ٠...‏ وء ومعنى هذا أن سرعة مغزل الألة عومجل وقد كانت ..هغ مرة 
فى الدقيقة ستة وعم١‏ صارت الآن (عخم١)‏ ...ه : وأن سرعة مغزل البغلة 
كانت ...ه قأصبحت . . .. في الدقيقة , أى أن الزيادة بمقدار العشر فى الحالة الأولى 
وبنسة الس فى الحالة الثانة .20 . وقد كتب جيمس ناسعيت المبندس المدتى المشهور 
)١(‏ ««تقارير مفقثىالمصا نع»؛ ء ربعالمنة المتهىى .+ سبتمير ووماومن أ كتوير ؛4ى :إلى أبريل هبراص ٠.‏ 
6# تقس المصدر ص 7# . 
رس تقارير مفتشى المصاتع ١م‏ أكتوير ترز ص ووء 


سس موس سس 


فى ائر كروت القريبة من منقستر إلى ليونارد هورئر سنة ؟0.م! موضحاً ماهية التحجسينات 
ال أدخت على الآلة البخارية فيا بين عأى 1448 » +46 ٠‏ وبعد أن لاحظ أن 
قوز اللالات التارية مقدوة بالأحصنة الت قدرتها الإحصائيات الرسمية طيقآ اتبرة الالات 
الثة سة عرور 05© إن هى إلا قوة إسمية فقط ولا تصلح إلا كدليل عام على قوتها 
القسية) تابع كلامه قائلا « إنى لعلى ثنة أننا تحصل من نفس وزن الالة على عمل يزيد 
عن المترسط عغقدار ٠.‏ 3 لانه فى حالات كثيرة'تجد أن الآلات البخارية المما تلد 
الى كات تنج ان نضانا خارياً فى الاء يام التي حددت فبا السرعة بمقسدار .باب قدماً 
ف الدقنة » الل الآ ل و .... وممكن الآن أن ندير الالة البخارية ذات 
مل حصان خارى بتوة أعظم ما كان عليه الحال قبلاء وهذا راجع إلى التحسيئات التي 
أدخلت عل صتعأ وطاقة الغلابات وتركيها ال .... ورغم أن نسة عدد الآندى العاملة إلى 
الثرة الخارة ماهو ال حال فى الفترات الماضية فان نسبة العمال إلى الالاات أضيخت أقل 
1ه أسدخد مت مصانع المملكة المتحدة سنة .ومو ما مقداره باو مرعم١‏ 
ن الأاحسعةاليخارىة الإسية لإدارة +١بوررعهره؟‏ مغزل » م44د1.* نول ! وق 
سة وم ١‏ بلخ عدد المنازل والآنوال .رورم ورسم ع و.عروع على التوالى . فلو 
بقيته النوة البححارية على ماكانت عليه سئة .وا لاج اك إلى ٠‏ ده ويا عن الأحفية 
ابخارة سنة ه1١‏ .ولكن تدل الإحصائيات الرسمية علىأن المطلوب كان 6+ؤر١.١؟‏ أى 
أقل ما حمسب على آساس مسنة .هم١‏ عقدار ...رءل حصان مخارى7) م تدل الحقائق الى 
أطهرها إحماء (-15) على أن نظام العام إداة وناده مرية ب#وأن هناك عددا. اقل 
من االأبدى العامة بالنسية إلى الالات مع أن نفس العدد من العمال تحسم الان بالنسية 
إلى الأحصة اليخارءة | كان الحال قبلا ا الالة اليخارية نه لستطيع | أن تديرآ لات ذاإت 
زنة متزاهة مح الوفر فى القوة والوسائل الآخرى » وأن فى الإمكان زيادة 'ية العمل عن, 


0 تبر داك فى الاحدصاء الرما فى لسئة عحمهر؟ء نض تلك الوثيقة بذكر اليصان البخاري الحقيقي للإلات 
البغاررمة الحسيث والعجلات الما ءية يدلا م, ن الحصان البخارى الاحمي ( أنظر الحاشية ابا يقة عن المصان البخارى ) 
وعلاوة على دَلِكَ ألم تيد المنازل [ازدو_جة داخلة بين مغا زل الغرل كا كان الحال فى إحصاءات .جم١ ٠‏ ٠هذا‏ 2 تهمما ٠‏ 
ون سا معاءل الأسواف أضيفت وينم ويجد تميزأ بين مهانع الجوت والقنب من جمة ومعامل الكتانه 
من جحهة أخرىء وو أخير 1 بذكر اتقرير لآول مرة نسج الجوارب ٠‏ 

)62 قارس داوع مها ص لب باء لس عاسلة اهما صن 135 + 


(م) ترجه س 4د ولا 


لسدمرة” د 


طريق التحسينات فى الالات ؛ وفى أسالب الصناعة بواسطة زيادة سرعة الالات وأسباب 
أخرى متنوعة ع (1) وأكثر من هذا «إن التحسينات العظيمة التى أدخلت على الالات من كل 
نوع زادت قوتها الانتاجية كثيراً ... ولا شك أن تقصير ساعات العمل ... كان الداقع 
على هذه التحسينات . وقد ترتب على هذه التحسينات وعلى ازدياد اجبود الذى يقوم به 
العامل أن ما كان بتم إنتاجه فى اليوم الطويل أصبح فى الإمكان إنتاجه فى الأيام الى قصرت 
( مقدار ساعتين أو بنسبة السدس ) 9) . 

وتنك الحقيقة الآنية لبيان مقدار زيادة ثروة أصحاب المصانع وهى زيادة سارت جنياً 
9 جنب همع عظم حدة استغلال قوة العمل . فقدكان متوسط الزيادة النسية فى مصا نعالقطن 
الإنجليزية وغيرها «م./- فما بين معمررء .و١‏ فصارت جم./. فها بين 186٠‏ هما 

وبرغم عظم التقدم الذى لمسته الصناعة البريطانية خلال السنوات العان من م84١‏ [ك 
+40 حين بدأ مفعول يوم العمل ذى العشر ساءات » فإنه أقل من التقدم الذى حدثخلال 
السئوات الست (+هم١ ‏ وومر ) . ومثال ذلك أن مصانع الحرير سنة م١‏ كان مها 
حورو ٠ر١‏ مغزلاء .1بو نولا فارتفعت الأرقام إلى 4:ورمرم+ددء و.لاد١٠‏ على 
التوالى » بينَا هبط عدد الأيدى العاملة من ١‏ وروه إلى وم«عر+ه فى نفس الفترة . ومعنى 
هذا زيادة قدرها ور+5./ء ف المغازل » >ره١./.‏ فى الأنوال , وذلك فى الوقت الذى هيط 
فيه عدد العال بنسبة ب0./. وزاد عدد المغازل فى مصانع الصوف من .مره/ام إلى 
وغور4 5ط( روص زيادة قدرها ؟د1ه./: ) فيا بين 801180٠‏ 1ء وبلغ عدد المغازل 
( سنة 55م ) «الاادوحود( ( بنقص قدره بارم./ء ) . فإذا طرحناعدد المغازل المزدوجة 
وهى واردة فى إحصاء سنة ١6‏ وليست فى إحصاء سنة «>م ١‏ لرأينا أن عدد المغازل يكاد 
يظل ثابتاً . هذا منجبة » ومنجبة أخرى نلاحظ أنه بعد سئة . ه.م؟ تضاعفتسرعة المغازل 
والانوال فى حالات 0 ة. ففى سنة 186٠.‏ بلغ عدد الآانو ال اليخارية صانع الصوقف 
رمم فأصبح >-مورم", سنة 1105 ء م4 .رم؛ سنة 9م ل ء وكان عدد العمال فى 
السنوات اشلاث المذكورة هكذا عل التوالى : بسورويا » 4 .ادام ».رهم وهذه 


لق المصدر ألسا بق ص 02 
(0) #ارير مفتثى المصانم ,م أكترير زور ص ه - ٠.١‏ . أنظر كذلك تقاريي ال .م أبريل ٠جم١‏ 


ص .ع وما بعدها . 


ووس د 


الأرقام تغمل الآطفالمندو نالرابعةعشرة منالعمر وكانتعدتهم >0 4 4م9١1‏ 114:1 م1 
فى نفس الستوات . ونرى من ذلك أنه يرغم ازدياد عدد الآنوال فى سئة ؟ب+م بالقياس 
إلى ما كان عليه سئة 6م81 فبناك نقص ف عدد العمال تقابله زيادة فى عدد الاطفال20. 

وقد قال المستر فرائد فى جلسة مجلس العموم يتاريخ ٠7‏ أبريل +13 ١‏ عليت من مندوى 
+ جهة مقاطيى لانكشير وشيشير وم الذن أتحدث بالثيانة عنهم أن العمل بالمصانع يتزايد 
باستمرار نتيجة التحسينات التى أدخلت على الآلات . فِينا فى الأيام الماضية كان عامل واحد 
وم اعدان له برعون نولين أصبح ع عامل واحد مفرده برعى ثلاثة أتوال : وليس من غير 
المألوف أن نعبد الداي أرعينة أوال: رعكذا يتضح من الحقائق أن أقل من عشر 
ساعات تتضمنعبل إثنى عشرة ساعة . ومن هذا يتضم المدىالائلالذى بلغته زيادة الارهاق 
الواقع على عمال المصانع خلال الحتوات العقر الآخير: ع0 

2 رغم أن مفتشى المصانع امتدحوا يحق النتائج الطيبة الى نحمت عن قانوق 1846 » 

هم 1 فامهم برغم ذلك قد اعترفوا أن خفض يوم العمل سبب زيادة حدة العمل وهى الآمر 
الذى كانت له من قبل آثار سيئة بالنسية إلى صحة العمال وطاقتهم تبعاً لذلك. , ييدم لى 
أن الزيادة المفرطة فى الوفاة من أمراض الرئة , وهو الآمر الذى أشار إليه الدكتور ج . 
جرينباو فى تقرير له عن هذا حديثاً , إثما ترجع إلى مايسود مصانع القطن والصوف والحرير 
من حالة الاضطراب الجبدة الى لابد منها لتمكين العامل من مراقبة الالات بطريقة تدعو 


(9) #ادير مفتثى المصا نم , ١‏ أ كتوير سنة لإكمخا صن .و ا اللارء 
(ب) بواسطة نول مخارى حديث يعمل الدزال الآن فى الآسبوع اإذى طوله .+ ساعة +م قطعة منتوع وطول 
.وعرض معينة وذلك باستخدام نولين . بينا لم يكن ليستطيم من قيل أن يصنع بواسطة الآنوال البخارية اأقدمة أ كثر 
بس شان 
من > قطع ٠‏ وقد هبطت نفقة كل قطمة بعد سنة .مم١‏ من 40 8 إلى ذه بفس - ,, منذ ثلاثين عاماً مضت 
(١؛ددد‏ ) لمكن يطلب من الغزال وممه ثلاثة من الصبيان الدين يلحمون الخيرط المقطوعة أن يرعى أ كثر من بفلتين 
ما ..م ب جم مقرلا . أما فى الوقت الحاضر ( «بمز ) فعليه أن برعى بمساعدة خمسة من المبيان 5٠.١‏ مغزرل 
و تج ( من الذرل ) هالا يقل عن سيعة أمثال ماكان ينتجه سنة 1841© 
:3121121 دواعة 5ه لمسندول>» عم أمعمكهز وتمامة ,عمومولع]1 عمل سدعدعاه 
2 ,5 


حو معت 


لارضاء وهى الالات التى زادت سرعتها خلال السنوات القلائل الآخيرةء (2. وما لاحتمل. 
ادل مطنما أن فل راس المأل نو زيادة حدة العمل على سبيل التعويض بعد حرم إطالة 
بوم العمل , وأن ميله إلى أن بحدل من كل تحسين فى الألات وسيلة فعالة لاستخلاص أعظم 
مايقدر عليه من قوة العمل إن هذا اليل سيؤدى قبل انقضاء وقت طويل إلي حالة يجعل 
خفض يوم العمل أكثر ما هو حادث الآن أمراً محتوما 2. ومن جبة أخرى فتقدم 
الصتاعة البريطانية السريع منذ سنة .م.م حتىالوقت الحالى أىخلال الفترة التى ساد فيها يوم 
العشر ساعات . يفوق التقدم النى حدث فما بين عاى مم١ ١4507 ٠‏ حينا كآن يوم العمل. 
ب ساعة . وإن التقدم الذنى شاهدته الصناعة خلال عبد يوم العشر ساعات ,زيد عنه فى فترة 
يوم الإثنى عشرة ساعة أ كثر ما بزيد التقدم الحادث فى عبد يوم الاثنىعشرة ساعة عنالتقدم 
النى حدث خلال الخسين عاما التالية لقيام نظام المصانع لأول مرة وهى الذسين عاما الى. 
ل يكن هناك خلالها أنة قيود قانونية على يوم العمل 7). 


)١9(‏ تقاوير مفتثى المصائم ات أكتوير 41( صن وم اهم ء 

(+) بيدأت الآن (بودم() فى لا تكثير حركة بين عمال المصا نع الغرضمنها تقرير يوم. عمل طوله يم شاعات - 

(م) يوضح الجدول المذكور ف الصحيفة (1م) الزيادة فى إنتاج المصانع البريطانية منذ سنة رومرا. أنظر 
الكتب ‏ الزرقاء : هلع م1 لعتتمنا هط غه أعوعتوطمى أدء 525 
رقم بم عرء لندن دحي » حدمر , فى لاتكهير كانت نسبة الزيادة فى عدد المصاتع : ٠/..‏ (1885 - ١.هما)‏ 
حل ( «ممرت ككمز ) ع عمل/ء ( تممدك جتود) » با نلاحظ ف الفترات اثلاث أن عدد العمال زاد 
بصفة مطلقة و تقص بصفة اسبية ( #ارير مفتش المصانع ٠‏ ١م‏ أكتوير #؟ترر ص عد ) -. وتشفل لاتكشير الل 
الأول فى الصناعة القطنية . وبدل على أهمية الدور الذى تلعيه هذه المقاطمة فى عم|, الغزل والمنسوجات عوماً أند 
لاده؛ +/. من مجموع مصاتم المددوجات فى اتجلترا وويلز واسكتلتده وارانده تجدء فى لاتكشير وفيا لرم./ء 
من المنازل ٠‏ ووم ./. من مجموع الأتوال البخارية ء عن ./. مر الآاحصنة البخارية . «ومه ./. من العاله 


( نفس المصدر من ,> - م3 ) . 


لساووم لد 


إنتاج المصانع الريطانة ‏ الكمية الصادرة 


ل ما ما ١‏ وكا 
قطن 
غزل *51 وده 1 ك١‏ ابتكدظ 1 أممدط الاوز أموورزمببس. ١‏ 
خط حاة 3 ملفدسضك 201 تم1؟ 
تماش امسو رسرط؟ ا ة 1١‏ قار له لش هذل الاسوووم لس كارك لوو 
كتانوقات 
غزل مم1 أس«* 1 كلدم د الالكرى طيلس اع سس سس 
اد عتمم لكي لط الف ةا ال دش 
0 
غزل ‏ أووى,؛ 41 أ اوم 1 
فاش 0 1م12 رو وتيا م ورا 000 
صوف 
غزل 3-5 شاط لالتترضن يف للش كدض 
قات 5 ل الل اليو ا 
القيمة الصادرة ( بالجنهات الاتجليزية ) 
144 ١6م‏ ]|1 عكهما دما 
|؟ ايهر باه رسي الدسا و م لاردء٠‏ لااروة 58 ه١١1‏ 
اردور نايل 000001 و١٠‏ هذا 5 عع ا د 
1 4 ؟لا؟10 مم1 0 الاؤكتو٠هد؟‏ 
ا ار كشكلا مقع ادع ١هردة‏ الفنتت اماد 
2 اده 5 ١‏ ةك ل اتا 
به جربا بايا ال رد د ل اس ره ره 1 الل بل 
أ بجو رجبايا 0000 ين /اأ٠,؟؟‏ ده 
قاش إلجبصسيره ‏ إسراصلطم لمففبحهاسم 1 إقم كرا ابيع 


سس ليما سمت 


رأيتا فى بداية هذا الفصل كيف تزيد الالات من مقدار المادة الادمة المعدة للاستغلال 
وذلك يضم عمل النساء والآطفال» وكيف تستولى على حياة العامل بأسرها 0 0 
العمل إلى ماوراء الحدود المعتدلة . .وكيف تق نظاما يتم فى ظله أداء مقدار أكير من 
فى قترة أن عو لاعن تعره خرن كنا امك القن ومة أويادة حدة 0 
العم كي لاخ لذن فى كراب المصنع فى أرق أشكال تطوره ووه . يصف الدكتور بور 
المصئع الآ وتوماتيكى بأنه « تعاون مشترك من طوائف كثيرة من العمال اليالغين والاحداث 
ويقومون فيه برعاية يجموعة هن الالات الإ تاجية يما يسعبم من جهد وههارة وتحركبم جبيعاآ 
قؤة عراكية حر كدوت هي روافية أخري بام رجاه آل كيه د 
ميكادكية وعقلية مختلفة تعمل كلها فى اتحاد وانسجام متصلين لإنتاج شى- مشترك » وتخضع 
كلها لقوة خركة تنظم نفسها بذاتها موك الرسقين أبعد عن التشابه فق الوصف الآول 
ينظر إلى العامل اشام على أنه الذات ويعامل الجباز الاوتوماتيكى على أنه ا موضوع , 
أما في الوصف الآخر فيصبح هذا الجباز الذات ينا لا يزيد العمال عنكونهم اللاعضاء أو 
العناصر الواعية المرتبطة فى ) أنسجام مع أعضاء الجباذ الالى غير الواعية . وهم خاضعون مثاما 
لقوة محركة مركزية . وينطيق الوصف الآاول على كافة الوسائل الممكنة لاستخدام الالات 
على نطاق واسعء بينّا يعد الثاى من ميزات نظام المصانع العام الطريقة اا 
استعمال الالات : ولهذا يفضل بور أن بسك الأ المركرية الى "مدا نا كرك يان 
حا م مستبد فيقول , فى تلك الصلات الواسعة تجمع قوة البخار الكريمة حوها ألوفا من 
الاتباع على استعداد لتلبية رغبتهاء ( مصدر سابق ص م١‏ ). 
تقل مبارة العامل فى استعمال العدة الى الالة » وتتحرر طاقة العدة على أداء وظيفتها من 
القيود الى تفرضبا علما قوة عمل العامل وهذا يقضى علي الاساس الفتى النى برتسكر عليه 
تقسيم الع.! ل فى ظل نظام ألصناعة اليدوية . فبدلا من هذا الشكل المرىمن العمالالمتخصصين 
وهو مأيتميز به تقل بم العمل فى ظل الصناعة اليدوية , جدى المصع ال وتوعايق اتجاها 
نحو النسوية بين الأكمال الت يتعين على مساعدى الالات أداؤها ( مصدر سابق ص اس. 
الع نك « فقرة الفلسفة » تأليف كارل مار ص .4و |4)) .وكذلك 
نجد أن الفوارق الظببعية من حيث السن والجنس تحل محل الفوارق الاصطتاعية بين العمال 
لذن يؤدون العمليات التفصيلة . 


سس لاا اي 


ويعود تقسيم العمل إلى الظهور فى المصنع الأوتوماتكى أولا على هيئة توزيع العمالبين 
إألاللات اللحصعة وو ارويخ جاع متهم على مختلف أقسا م المصئع حيث يشتغلون على ألات 
عتشامة قد وضعت جنياً إلى جنب : وهكذا نجد تعاون العمال من الشكل البسيط : فالمجموعة 
المنظمة الى »»ءزت با الصناعة اليدوية حلت محلها علاقة بين رئيس عمال و بعض معاونين 
والفارق الرئيسى إنما هو بين العمال الذين برعون فملا1 لات التشغيل بمافى ذلك بعض 
العمال الذين يعنون بحهاز الحركة ويمدونه بالوقود من جبة وبين أولثك الذدن يساعدون 
هؤلاء العمال من جبة أخرى . وأغلب هؤلا. المعاونين لهم من الاطفال . ويدخل فى عداد 
المساعدن أولئك الذين يقتصر عملم على إمداد الالات بالوقود . وإلى جانب هاتين الطائفتين 
الدكؤرين ١‏ نا د جاع قليلة عملها العناية بالآلات بوجه عام وامحافظة علها فى حالة جيدة 
وتشمل هذه الطائفة ال مبندسين ومختلف أنواع المكايكيين ال . وهؤلاء الأخيرون يكوءنون 
طبقة عليسا من الهال بعضهم من حصل عبل تدريب على والبعض الآخر من رجال الحرف 
الحاذقن ٠‏ فهم طبقة متميزة عن عمال المصئع وإئما تضاف الهم وتجمع معبم(©. هذا التقسم 
للعمل فى بحت - 

ولا بد لمن يريد أن يشتغل على آلة أن يتدرب عليها مندذ الصغر حتى يتعلم أن يوفق بين 
حركاته وحركة الجباز الأوتوماتيق المتشامة المستمرة . ونظر؟ لآن الآلات الختافة فى 
المجموعة الواحدة تعمل فى وقت واحد وبانسجام واتفاق هذا يتطلب التعاون القائم على 
'أساس استعال الآلات توزيع الماءات الختلفة من العال على الألات امختلفة بالمصنع . ولكن 
الصناعة الميكانيكية لا تجعل هذا التوزيع روتيئاً ثابتا كا هو الحال فى الصناعة اليدوية » بل 
إنها لتقضى على الحاجة الداعية إلى مثل هذا . ذلك أنه لا كانت الحركة الكلية لا تصدر 


(1) تعد تشريم المصانم البريطاتى من دائرة مفموله طبقة المال المذكررة أخيراً لأنهم حسب القانون 
لا عتيرون من المال 1765م2دءمه ينذا ومعتااعا تتمأسع صة11 ج22 تضم إلى داثرة الآخيرين المبندسين 
والمءكا نكيين وهيئة الادارة والكتية وعمال المراسلة الخ وبمبارة أخرى جميع من فى المكان عدا صاحب المصنع . 
وسدو أن مثل هذا الاضطراب عاولة متعمدة لتعقيداانتائج الاحصائية » ومن سبل إعطاء أمثلة عن مثل هذا العرض 
الخا. فى حالات أخرى . 

)م يعترف يور بهذا فيقول إنه ,,نى حالة الحاجةء. كن تقل العمال من آلة إلى أخرى حصب إرادة المدير 
ثم يصرح وقد ملكدته تشرة الفوز ,, إن مش لى هد! التغيير يتعارض مع الاسلوب القدم المتبع الذى يقسم العمل 
ويعهد إلى عاملة بتهيئة رأس الابرة وإلى أخرى بسن طرفها .». وكان بحسن به أن يسأل نفسه عن السيب الذي من 
أجله يتحولون فى المصنع الآوتوماتيى عن هذا ,,الآسلوب القدم.. فى وقت الحاجة فقط . 


ساسم لم 


عن العامل وإنما تصدر عن الآلة لهذا يمكن اللو الهال وتغييرمم من [ 3 له لأخرى دون أن. 
يؤدى ذلك إلى توقف أو تعطيل عماية العمل «وأرز مثل لذلك الام التناوب الذى انيعه. 
أحاب المصانع الاتجليز خلال ثورتهم من مم إلى ٠ه‏ . وأخيراً فالسرءة الى بعل 

8 الاحداث العمل على الالة سبب آخر بجعل هن الضرورى تدريب طلْفَة مخصوصة من 
العال تنحصر وظيفتهم داج عمالا على الالات 20 . وأما فها مختص بعمل عمال اليثائين 
ففصم فى الإمكان أن عل عاد الالات زل جد ييا اا وكا لساظةاهذا العمل الكين 
لسن هق الفيعين [نجراء تفي ريع ودام فى الأفراد الاين بعبء هذا العمل الممل . 

ويرغم أن الالات لضع حدآ ب حسب التعيير الفنى للنظام القدم ف تقسيم العمل : 

إلا أن هذا النظام يظل قا م ل فترة من الوقت على أنه تقليد موروث عن الصناعة 
اليدوية 6 ذلك أن يتعدل شكله حيث لا يليت أ أن يصببح وسيلة أيشع من ذلك. 
لاستغلال قوة العمل ٠‏ فبعد أن كان العامل بتخصص طيلة حياته فى الاشتغال بل واحدة. 
تؤدى جملية جزئية » يصبح العامل وقد تخصص مدى حياته فىخدمة آ لة تقوم بعملية جزثئية, 
فالالات ”يساء استخدامها كما ول العامل مشذ طفواته إلى مجرد جزء من أجزاء ! لة تؤدى 


63 فى أثناء كساد التجارة ‏ ا حدث أثتاء الحرب الآهلية الأمركية همل البورجوازية الهال علىاقيام 
بأشق أقواع العمل كبناء الطرق ال . وقد اختلقت ,,الورش الأهليةء, الريطانية اتى أنشأت سنة +جم١‏ وما بعدها 
لتشغيل عمال الصناعة القطنة المتدطاين » عن زميلم! الفرنسية الى فتحت مسنة يوهي من هذه الناجية وهى أن السالك 
فى الاخيرة كانوا يؤدون عبلا غير انتاجى على نفقة ألدولة با قام العمال فى الأولى يأداء أعال [نتاجية بالمدرن. 
لصالح اليررجوازية ولقاء أجر أفل ٠ن‏ أجر راعال النظاميين الذن أخذ الأولون بذلك فى منافستهم ,ولقد تحسن المظهر 
لجان اعمال الصناعة القطنية بلا شلك ... وإنى لأاعزو ذلك... فيا مختص بالرجال إلى أداء أعال المنافع العامة فى, 
المواء الطلق ., . والاشارة هنا إلى عمال المصا نع فى برسّن حيمّا ملوأ على العمل فى مستقع بردين ( تقارير مفتثى 
المصا نع , ,م ا كتوير ودود ص وم) , 

(؟) اليك .مثال لهذا . فنذ صدور قانون منة عم( أدخلت فى الصناعة الموفية آلات الفرض مها أن تحل. 
يحل الاطفال . وحين يتعين على الأعافال الممتازين أى أطفال أعاب المصائع أ تفسيم أن يدرسوا بر نايج كساعدين 
فى المستح نان هذا الذى لم يكتشب بعد والممد لتخرج الميكا يكيين يمرن بتقدم رائع . ,, لعل البفلات الى تدور بنفسها 
فى مثل الخطر الذى يترتب علىأى نوع آخر من الآلات . ومعظم الحوادث الناجمة مها تصيب الأطفالالصغار بسيب 
أنهم يزجفرن نحت آلات لبغلة وهى في جالة حركة وذلك لكى ينظفوا أرض اللمكان . وقد فرضت غرامات على. 
بعض المشرفين على الألات هذا السيب دون أن يصحي ذلك أى نفع عام . فلو أن تر الآلات استداعوا اخترع 
آله للكفس لوفروا هذا الممل على الآطفال وازاد ذلك من آساليبتا فى حاية الهال » ( تقارير .مقتثي المصا نع +١ ١‏ 
أكتوير ددن ص ع ). 


سدسم لد 


عملية تفصلية (27. ومبذه الطريقة لا يقف الآمر عند خفض نفقات توالد العامل وتكائره إلى 
حد كبير . بل يكئل اعتهاده على المصنع ( أى على الرأسمالى بمعنى 7خر) . وهنا يتعين علينا أن 
مين بين الإنتاجية المتزامدة بسبب بمو ولطور عملية الإنتاج الاجتّاعية وبين الانتاجية 
المتداءدة التى ترجع إلى استغلال الرأسماليين لهذه العملية . 

فى الصناعة الدوية والحرف اليدوءة يستعمل العامل *عدة وتصدر عنه حركات أداة 
العمل وهو جزء من جهاز حى ؛ أما فى المصنع فانه مخدم آلة وتخضع حركاته لحركاتها »كا أنه 
لا يعدو أن يكون جما 07 بجباز عدم الهياة مبقة [انعنةه» د إن الروتين الممل المترتب 
على هذا الكد المتصل والتى شكرر فيه نفس العملية اليكائكة بلا اتقطاع 900 
سيسفس - فهذا العمل الكادح بر ند كالصخر على رأس العامل المتعب على الدوام »9) 
وال عات الأآن الى ء العمل عل الال ما تبرض له الجراز العضئى ءاقان هذا العهل عوق 
نشاط العضلات المتعدد التواجى وحول دون حرية التقماط الْجئانى والعقلى7© . وحتى 
تخفيف العمل يصبح وسيلة التعذيب لآن الالة لا تحرر العامل من عمله وإتما تسلب عمله من 
عنصر اللذة والاهام , نه إن هتاك أمر ا مقشرك ين كافة أنواع الإنتاج الرأسمالى من حيث 
كونها عبايات عنما ل نراد ما تحقيق التمدد الذاق لرأس امال وذلك 9 المشترك هر أن 
العامل لا يستعمل أدوات العمل ولكن أدوات العمل هى الى تستخدمه ؛ ولكن هذا 
الو ضع المقاوب يصيح حقيقة فنية مادىة فى نظا م الإتاج بالالات وحده إذ فى ظله تقف أداة 
العمل أثناء عملية 0 إزاء العامل بوصفها رأس مال أو عملا ميتاً يتح فى قوة العمل الحية 
و مص دمبا . فى الصتاعة الكبيرة القاعة عل اسان الإهاج بألالة م انفصال القروى إلى 


)010 قارن هوذ| نظربة رودوث الغربية رهوالذى و القفسر 6ه الألات لاعلى ألما تأليف بين وساثل العمل بل على 
أنها تأليف بين ععليات تفصلية الغرض مئه «نقمة المامل تقمه . 

(؟) أه قصه6ئلده0 لهءؤوترطط اسه لهودملة ه15 : .2ط علا ,جومكا .2 ال 
8 .م 1832 .ماع وه01255) عوستعاره17 عط1 وحتى المسيو «وليتارى وهو من ءن دعاة حرية التجارة 
المادوين التفائلين ,لاحظ «, أن الرجل الذى يقضى ١٠‏ ساعة يوءيآ فى الاشراف على حركات الجراز الالى المتشامة 
تبك قواء أكثر ما لو استخدم تشاطه الجئاتى فى مثل هذه الفترة من الوقت . وهذا الاشراف الذى يمح أن يكرن 
تدريباً نافماً للذكاء لولا إطالة مدته أكثر من اللازم » يودى فى الآاجل ااطويل وبسبب الافراط إلى تحطيى العقل 
والجسم على حول سرأء 

8 ,نتنة2 ,5عنقن تأمطمومء8 وعلتطظ : تنوستلوك8 عل .60 


رم فردريك انان : مصدر سابق ص 5م . 


لاس لد 


قوى لرأس, المال تسلط عل العمل . إن المبارة الخاصة التى يتصف مها كل عامل فردى على الال 
تتضاءل حتى تصبح عنصراً عدم الشأن إذا قيس بالعلم وقوى الطبيعة المائلة وكتلة العمل 
الاجماعى وهى العناصر التى تنديج كلبا فى النظام الالى والذى تتولد منه , قوة » صاحب 
العمل . هذا الرجل الذى تمتزج ى ذهنه الالات باحتكاره لما . تحداث العال باحتقار إذا 
ما نشب بيثه وييهم نزاع فيقول لهم إن عا 006 ذكروا أن عمليم نوع متحط من العمل 
الحاذق يمكن الخصول عل مثله ا لل مق اماق والتدويي داق الالاهة الك 
يملكبا رب العمل تلعب فى عملية الإنتاج ونا أعظم أهمية هن عمل العامل ومبارته وهما 
الآمران اللذان يستطيع العامل العادى أن يتعلبما فى ظرف ستة أشير ,227 . 

هذا الخضوع الفى من جانب العامل لحركة أداة العمل » وهذا التكوين الخاص للبيثة 
العاملة ( من أفراد من مختلف الأعمار ومن الجنسين ) ؛ نقول إن هذن الأامرين يخلقان نوعاً 
من نظام المعسكرات يتحول إلى نظام مصانع كامل ينطوى على تطور تام لعمليية الإشر اف 
ومعنى هذا انقسام الفئة العاملة إلى عمال عاديين ومشرفين براقبون عمابم » أى إلى أتفار 
وضباط فى الجيش الصناعى . , كانت الصعوبة الرئيسية ( فى المصئع الأوتوماتيى ) تتحصر 
فى تدريب اللخاوقات الادمية على أن تتخلص من عادات العمل غير المنتظمة الغالبة علببا » 
وأن توفق يبنها وبين اتتظام حركة الجباز الآلى المعقد . وقد كان خلق وتنفيذ قانون ناجح 
للنظام بالمصنع يلاثم ضروريات العمل النشيط المنتظم فيه منأعظم وأتيل ماقام به أركري- 
وحتى اليوم نتجد من المستحيل تقر يبآ أن نحول الأشخاص الذين تحاوزوا سن البلوغ إلى عمال 
بالمصنع نافعين , برغم أن هذا النظام قد كل تنظيمه والعمل قد خف إلى الحد الاقصى.0©. 
هذا القانون الذى يطبوَ ق با مضنع ليس إلا صورة ة كاريكا تورءة ذلك ١‏ التنظم الاجتاعى لعملية 
العمل وهو التنظم الذنى يصبح ضرورياً حين بحرى التعاون على أطاق واسع وحين تعمل 
أدوات العمل المشترك وهى على هيئة ألات ( وهذا القانون الذى يصوع فنه رأس المال 
سلطانه على المال عبارة عن نظام تشريعى خاص خلو من توزيع الساطات والاساليب النياية 


51 14ممع]1 ,لصتط ععمعاء7آ ودعقتطاعهآنتصوةة لمة '5تعمستمة :11254 ع1 
7 .28 ,1854 ,تعأدعطعصما1 ,عع تستمدون) عط وسترى نما بعد أن رب العمل يتعمل أسلويآ 
خر حينا يتعرض الخطر أن يقد العال ! 

(؟) (بور- ص )١١‏ إن أى رجل درس حياة أركريت لا يمعه أن يصف ذلك الحلاق المرهوب بالتيلم 
نن مخترعى القرن الثامن عشر يعد الرجل بلا شك على رأس الاصوص فيا ختص باختراعات الآخرين » 5 أنه لس 
من أحط الآنواع . 1 


التى تحبا البورجوازية كثيراً ى ميادن أخرى ) . فى ظل هذا النظام تحل العقوبات الى. 
يقيدها مقدم الهال فى دفتره حل سوط مقدم العبيد . وبطبيعة الحال تتخذ هذه العة 


وبات. 


شكل غر امات تفرض وخصم من الأجور » ديم هذا الام الذى ا بتدعه مشرع المصانع 
الشييه بليكرجس بحرت تكون غخالفة التعلمات واللوائح أ كثر رحا للرأسءالى من مراعاتها17).. 


(1) لاتمد فى غير المصنع دللا واتحآً على الرق الذى تفرضه البورجوازية على البروليتادوا » ففى الممنع يضع. 
لقائونى الواقع حدا للحرية إذ على العامل أن يكون بالمصتع فى الخامسة والنصف صباحا ء ولو تأخر دقيتة أوائتين 
فرضت عليه غرامة . فان بلغ التأخير عشردتائق لم يسمح له بالدخول!لا بعد الانتهاء من تناول الاهطار وبذا يضيع 
ديع أجر اليوم . إن عليه أن يأكل ويشرب وينام حسب الآوامر التى تصدر إليه ... إن الصفارة المستبدة تخرجه 
من فراشه وبجعله يترك الفطور والنداء . وماذا 'محدث منذ أن يدخل المصنع ؟ هناك تجد صاحب !لمع مشرعاآ 
مغالق السلطان يصدرالتنظيات حسب إرادته وهواه ويغير قانونه ويضيف إليه أشياءكا يريد » وحى لو وضحالسخف على 
هذه الأوانح لقالت الخاك للعامل : ها دمت قد تعاقدت يمحس إرادتك الهرة فمليك أن نقذ التعاقد ... 
إن هؤلاء المال كم علهم بأن يطأوا رؤسهم للسوط فلا ويجازآ مدى الحاة منذ سن التامعة حتى الممات (فردريك 
أنجاز » مصدر سابق ص بام مابعدها ) . وسأقدم مثلين عمسا تقوله إنحا ى واحدصا تقدمه لنا شفياك فى. 
أوآخر سنة مد ٠.‏ فبناك وقع عامل عدا لسفتين فى حدى مصانع الصاب لم حددث أن تتازع مع صاحب الصنع. 
وخرج منالعمل وهنا قاضاه !لاخر وحكت عليه الحكمة بالحدس شبرين للاغلال للعةد ( ولو أن صاحب العمل هو. 
الذى أخل بالتعاقد لحر أمام المحكمة المدنية ولا زاد جزاه عن غرامة يدفمم! ) .فلا 1نّضت المدة طالب.رب. 
العمل العامل يقنفيد العقد ييهما فأبى الآخير وقدم إلى امحاكة حيث صدر عليه من جديد ولو أن المستر ثى أحد. 
قضاة لحكه أعلن أن من الفظائع القاننية أن.يعاقب الرجل من وقت لاخر على نفس الجرمة الواحدة ٠.‏ والذين. 
أصدروا الحم قضاة يحلسون فى عحكة م نأرق محام لندن . وإليك مثال آخر من ولتشير فى نءاية نوفير منة 7<م١‏ 
وهو خاص باضراب 6م نساجاً فى مصنع مملكه رجل يدهي 113238 ٠‏ ويرجع الاضراب إلى طريقة الرجل. 
فى الاستقطاعات الى يفرضبا مقابل التأخير فى الصباح و : + بفسات عن دتبقتين » شلن عن ثلاث دتائق » ١‏ 
شلن عن عشر دفائق ب أى مدل + شلنات فى الساعة وأربعة جتهات ونصف الجديه فى اليوم هم أن متوسط أجر 
لنساج مهم ٠١‏ بنى ء ١+‏ شلن ى الأسبوع . وكان هاراب يتخدم طلا ينفخ فى صفارته وكان الآخير يفمل ذلك . 
قبل الساعة السادسة صباحاً فاذا لم يود العال عند باب الصتم فى :لك اللحظة أغلفت الآبواب . وقد صرح المضربون, 
أنهم يطالبون يوضع ساءة فى البناء بدلا من استخدام تلك الصفارة . وقد دفع الرجل الدعوى على ١4‏ امرأة وفتاة 
فصدر الحم على كل مهن يدقع عرامة قدرها + بفسات .هذافة إلى المصاريف وقدرت يثشلتين وتمف شلن ٠‏ ولأ عأد. 
هاراب إلى بيته شيعه الجهور بالصغير دليلا على السخط والخضب ‏ ومن الأمور التى ميل إلما أصعاب المانع فرض 
الخرامات على العال فى حالة وجود عيوب فى الأدة الخام » وقد سيبت هذه الط.يتة إضرايات فى مصانع الفخار نة- 
دحرر ١‏ وتذكر لا تقارير لتة تشغيل الاطفال (30م١‏ جدمو) أمثلة عن حالات استغرقت لثراهات فيا أجرالعامل 


وأصبحمدينا لزب الممل ٠.‏ وإليك مأ يقوله المغتش مسترباركر عن مبارة أرباث المصانع قٌّ خصم الأجور «قاضيوتست. 


نضا 


وستكتق هنا بالإشارة العايرة إلى الاحوال المادية الى يحرى فا العمل بالمصنع فأعضاء 
الحوا و اعهاه ]اف بع ضحي اما برك مطاف مويب تلوث 
إلمواء بالاجزاء المتناثرة من المادة الآولية » وبسبب الصوت الذى لصم الاذان الخ وهذا 
إلى جانب الإصابات والوفيات الى تحدث بانتظام شيه بانتظام توالى الفصول الأأربع »والتى 
ترجع إلى ادام الالات وتجمعبا جتباً إلى جنب27 . والاقتصاد فى استخدام وسائل 
الإتتاج الاجماعة يتحول قى أدى رأس المال وفى ظل نظام المصانع إلى طريقة لساب 
العامل منالضروريات الحيوءة وهو يؤدى علهء ذلك أنه حروم من الفراع والطواء والضوء 
والماءة لشخصه من العناصر الضارة غير الصحية التى تصاحب العملية الإنتاجية . وان نقل 
شيا عن الطريقة التى حرم بها من كل العناصر التى تهىء له الراحة أثناء العمل9؟؟ ٠‏ هل كان 


011 صأحب مصنم لللنوجات القطدة لآنه عمد فى هذء الايامالصعية إلى استقطاع ٠١‏ بنسات من يعض صغار 
الال لآجل أن يدفم تمن شمادة الجراح (مم أنه دفع فما 1 ينات ) وهم أن اقانون لا يخول له سوى استقطاع 
ع بنمات لهذا الفرض ء وجرى العرف آلا بدفع المامل عنبا ثيثاً ... وقد ما إلى خسر شخص آخر يرغم كل 
طفل يشتغل لديه على دنم شان مقايل تعليمه مرنة الغزل وغفاياها مجرد أن يقبد الجراح بصلاحيهم هذه المرنة» + 
إنه يمتقّد أن الاضطرايات التى كثر حدوث! فى تلك الأيام والق يعجر الرأى العام عن تعليلما لايد أن لها أسباباً 
خفية . والمقر يكر يشيرهتا إلى إضراب النساجين الذين يشتنلون على الأنوال البخارية فى دارون وهو الاضراب 
الذى 'حدث فى ابونية سنة مم١‏ ( أنظر تقارير مفتثى المصانع بتاريخ .م أريل «سرد ص 2.ه - ١ه‏ ) وعل . 
القارى. ملاحظة أن هذه التقارير نتخطى دائماً التواريخ الرسمية . 

() لا ريب أن ما كفلته قرانين المصانم من حماية ضد أخطار الآلات كان له أثر طيب وللكن هناك 
أسباياً تلحوادث لم يكن ها وجود مذ عشرين عاما وتتلخص فى ازدياد سرعة الآلات مما يستدعى أن تكرت 
حركة الاصابع أسرع وأحذق فى امساك الخيط المتقطم . ويرجع جانبٍ كبير من الأوادث إلى رقبة العال فى أداء 
عليم بسرعة . وعليئا أن نذكر إن استمراو حركة الآلات ذو أهمية قصوى فى نقار رجال الصناعة لان التوقف 
دقيقة معناه تبديد القوة امحركة وضياع للاتتاج وهذا حرص القدمون على أن نظلالآلات فى حركة دائمة ٠.‏ و برغم 
أن تتظيف الآلات وهى فى حالة الدوران حرم بشدة الا أن العادة السائدة فى معظم المصانع ان لم يكن كلبا أن 
يقوم امال بعملة التنظيف أثناء دوران الآلات ,, وَلذا السبب وحده وقعت ١-4‏ حادثة فى الشبور الست الماضية 
وبخصص بوم السيت للتتظف الكامل . وإذ تحرص أله.ال على أداء ذلك العمل بسرءة هذا تزيد الحوادث فى أيام 
الجعة ويخاصة فى أيام السبت ونسية الزيادة ( القياس إلى الآيام الأخرى ) ١+‏ ./. فى أيام امعة , ه+ ٠0/.‏ فى 
أيام اسبت وإذا راعينا مسألة ساعات العمل لوجدناها لب مقايل ٠١‏ فى الأايام الآخرى أى الزيادة على متوسط ٠‏ 
الأيام الجسة الآخرى تبلغ ه> ./٠‏ ( تقارير مقتش أمصا نم م أكتوير جتمرص ور هر وة( فل )اه 
( هذه الحاشية خلاصة وافية ها أوردء المؤلف ) . 

(+) سأوضح ف الياب الآول من الكتاب اثالث اخلة التى شنا أصاب المصا نع ضد مواد القاتون اث ترى 


وب 


غور بيه عنطتاً حين قال عن المصنع إنه ه شكل عتقف من سجن اجرمين , ؟290 . 


(ة) الك مراع يبن العامل والاد 


جع تاريخ الصراع ين ال رأسمالى والعامل الأجير إلى عبد نشأة رأس المال» وظل ناشياً 

د عصر الصناعة اليدوية 9) . ولكن العامل م يصبح فى حرب مع أدوات العمل ذاتها 

ى الصورة المادية الثى يتجمم فيا رأس المال ‏ إلا منذ بدأ استخدام الآلات الميكا نيكية . فهو 

1 ضد هدا الشدكل الخصوص من أدوات الإنتاج 3: نه اللاسا س المادى الذى تعوم عليه 

طريقة الإنتاج الرأسمالية ٠‏ وخلال القرن السابع عشر شورت كل أور با تقريباً نورة ضد ألة 

لنسج الشرائط والضفار ٠‏ وقد حدث اختراع هذا النول فى ألمانيا ٠.‏ وقد جاء 0 
لللأسقف الإيطالى لانشاوق صادر باللندقية عأم م ١‏ (وإنكانقد كتب سنة ويه ز ) :: 


ب إلى حاية و السمالء. من الآلات الخطيرة . ويكتى هنا أن أقتبس بعض ها فى التقرير الرحمى الذى كته افش 
ليونارد هورثر ,و سمعت بعض أعداب المصاثم يتحدث يخفة لا كن تر يرها عن حوادث مثل ضياع إصبع ويصفها 
بأنها ممألة نافبة . إن حيساة العامل ومستقبله يتو فان كثيراً على أمابعه بحرث أن فقدان أحدها مألة خطرة 
بالنسة إله . وكا سمدت هذه الالاحظات غير المبدذية توجبت بالسؤال الآنى : لنغرض إنك احتجت إلى عامل زيادة 
عما لديك وتقدم لك عاملان متساويان فى الكفابة والكن أحدهما فقد إاه أو ختصره ء فأجما تلدق بخدمتك ؟ 
7 بتردد أحد مطلقاً فى الاجاية » . وفى تفوس رجال المناعة ,, سوم ظن عاطىء ضد ما يصمونه التشريع ذأ 
للطأ بع الانساتى التكلف الكاذب .. ... #قارير ... ١م‏ أكتوير مم١‏ ل لقدكان أصحاب المصانع هؤلاء أذكاء ؛ 
وكانت لدبهم أسباب جيدة فى تأييدم الحاسى لثورة ملاك العبيد ! 

(1) ف المانع اللتى خضعت زبنآ أطول من غيرها لقاون المصانع عا فيه من قيود على ساعات العمل ومن 
تنظيات أخرى عتلفة » زالك كثير من المساوىم السا بقة . ونس تحسين الآلات ., تطلب تسيا فى تشييد المبانى» 
5 ميزة للعمال ٠‏ ( تقارير ... رم أ كشرر محود ص 5 1 )» 

) م) أنظر مثلا ,26560مصنآ علمة12 قصة «#صملصططمد8 : «مغطوسمط سطمل 
7 ,2ه20هآ وكذلك 1720 ,1206 مقتلصا أمدط عطة 5ه 5عمةتأسدعلثى ع1 
وأيضاً وره1آء8 طول (مصدر ساق) وأنظر الفقرة الثالية .ى من سوء الحظ أن أصماب العمل 12381618 
وعبالحم فى حرب دائمة » فبدق الآولين أداء العمل بأرخص ما يمكن ولا يتورعون عن استخدام أى حبلة أوطريقة 
لتسقيق ذلك ء أما الآخرون خلا يدعرن فرصة ضايقّة عندومهم حَى قبلوا طلبات أعلى يقدموتها ( العمال ) .» 
بؤطة زوتووءظ زه وعوعظ طون لودع فط أه 21565 عغطا مامد «متتتوصا مم 


61-60 .مم 1767 ( كته جعغودهة2 اعتسهطد[8 +22 هط]'زهر فى صف العمال ) ٠‏ 
(م-:ة؟) 


ال باس سدم 


خمسين عامأ رأى ألطون موار من أهأ لى دانزج ألة هناك اتاسيج مأسن أر؛ و سرك م 2 


واحدة . وإذ خثى مجلس المديئة تعطل عدد كير من العال يسبب هذا الاختراع أس بتحطر 
الال ودير وسيلة خفة لتق عتترعبأ و إغراقه , . وأسد تخدمت ,َلك الالة فليدن سنة هبو 
فأثارت شغيا حت اضطر مجنس المدبئة إلى تحرحم استعالحا . وقيد مجلس الولايات استعالها 
بقرارات أصدرها فى عم . ١+5‏ الخ ثم أجاز ذلك القرارَ الصادر فى 16 دمر ١0١‏ 
00 معيئة ٠‏ وذكر ب وكسرورن فىكتاءه ,, النظم السيأسية .» 0 سنة + ١‏ مايلى عن 
هذه الآ » مند عشرين عاما اخترعت بالمديئة لدن آله يستطيع بع بها رجل واحد أن يصنع 
مقداراً رين الأشرطة ة ويطريقة أحسن مما كان معز 00 فى نفس الفترة من ألرمن .. 
أدى ذلك إلى اضطرا بات لي وشكوى منجانبالنساجين ما حمل بجاس المدينة على تر عباء . 
وقد منعت فى كولويا دو ) .كا سبب إدغافا فى إنجلترا حوالى ذلك الوقت اضطرابات 
بين طوائف العال» وقد أصدر الإمبراطور قو فرار 6خ آمرا بتحرعبا فى آلمانيا . 
وأمس سناتو يرج حرقبا علناً . وجدد شارل السادس القرار السابق ( و فبرابر و١؟١‏ ). 
ول اسح ها في سكسونا علئاً إلا سئة +بن؟ . هذه الألة الى أحدت مثل هذه الضجة كانت. 
مقدمة لاله الذرل والتول البخارى» وبذا كانت إيذاناً بالثورة الصناعية التى حدئت فى القرن. 
الثامن عشر . وقد كان فى استطاعة أى ولدلم تتوافر له الشرة اللازمة أن يدير ذلك النول 
يكافة مكا كيك وذلك عجرد تحر يك عصا ذات العين وذات الشمال ٠وفى‏ أرق أشكاطا أنتوت 
تلك الالة مابين .ع ء .ه قطعة مرة واحدة . وحوالى سنة .#>؟ حدث شعب أتهى بتدمير. 
ورشه تدور بقوة الرح سبق أن أقاءها هولندى على مقرية هن لندن » واستمر الشعب حى 
تهانة القرن الثامن عشر يقاوم أمثال هذه المعامل وهى مقاومة لقيت تأيبد البرلمان ولم عكن. 
التغلب علا إلا بصعوة . وف ,رهبا أنشأ إيذر ت أول آلة لجر الصوف تدار بقوة الماء 
فأحرقها مائة ألف عامل تعطلوا » وقدم .. ...عامل بمن كانوا يعيشون على جز الصوف 
العاساً إلى البرلمان ضد مصتع أركريت وآلات القشيط الى اخترعبا ٠‏ وف المناطق الصناعية 
بانجاترا خلال السنوات انس عششرة الآ ولى من القرن التاسع عثر سيب استخدام الالاته: 
(وخاصة على هيئة الآ نوال البخارية) اصطرا بات تعرف باسم حركة لد هدفها تدميرالالات 
واتخذتها الحكومة المكونة من أمثال سدموت وكدارءه ذريعة لإجراءات شديدة ورجعية: 
الغ ضد الطبقة العاملة . وكان لا ٠‏ بد للعال من قدر كافر من الخبرة والوقت ليفرقوا بين 
الآلات أى أدرا ت الو تاج المادية اتا وبين استخدام رأسالمال للآلات 1 ى الشكل الاجتاعى. 


بس لس 


الذى تستعمل فيه أدوات الإنتاج (0) . 

ومنازعات الأجر داخل مملكة الصناعاتاليدوية تفترض مقدماً وجود هذه الصناعة يا أن 
المنازعات غير موجبة ضدها » وإذا كانت هتاك مقاومة لا نتشار النظام الصناعى ذان مصدرها 
النقا بات الطائفية والمدن ذوات الامتيازات ولست مقاومة من جانب العا لالاجراء . وينظر 
كتاب عصر الصناعة اليدوة إلى تقسيم العمل فى الغالب على أنه وسيلة لتعويض نقص ف المال 
لا على أنه وسيلة للتخلص من يشتغلون فعلا . وهذا القييز واضم . لتفرض أن انجلترا تحتاج 
.ءءء( قفص كى يغزلوا بواسطة العجلاتالعتيقة القطنالنى تغزله الالاتالميكانكية. 
الآن مساعدة نصف مليون شخص ٠‏ فليس معتى هذا أن الالات حات عل هذه الملابين التى 
يكن لها وجود مطلقاً بل معناه أنه لو أردنا استبدال آلات الغزل الميكانيكية بهال لاحتاج 
الآمى إلىملايينكثيرة . وإذا قانا إن الآنوال البخارءة عطلت . . .ر. .مم نساج فاننا لانتقصد 
الإشارة إلى الالات ااتى كن فقط أن حل لبا عد حدود من الال : وإتما تشير إلى عدد 
حدود قد حلت الالات محله فعلا وألقت به إلى عرض الطريق . وفى عصر الصناعة اليدوية 
كافت الحرفة اليدوية هى الأساس برغم كرتها غير متصلة الحلقات » ولم يكن مستطاعاً أن 
تشع منتجات ذلك العدد الصغير نسييا من عمال المدن الذن كانوا من مذلعات العصور 
الوسطى » مطالب الأآسواق الجديدة بالمستعمرات ؛ وفتحت المصنوعات اليدوية معناها 
الصحيح بجالات جديدة من الإتاج لأهل ألر يف الذن طردوا من الآأرض دين تحام النظام 
الإقطاعى . وفى الوقت ذاته كانوا ينظر ون إلى تقسيم العمل والتعاون فى الورثة من وجبة 
النظر الإبجحابة أى أنبما جعلا العامل المشتذل فعلا أ كثر إنتاجية77© . حقيقة سبب تطبيق 


(1) فى اصناعات التدعة الآسلوب تمد -تى يوم أن ثورات العمال ند الألات تخد «ظهراً رحثياً » 
وقد -حدث هذا مثلا بين خراطى المبارد يشقيلد سنة 56م( . 

(9) ينم سير جيمس ستيوارت الآلات هذا العتى ,, وعلى ذلك أعد الالات طريقة ازيادة عدد انجدين 
(زيادة فعلية) بدونأن تترتب على ذلك نفقات تغذية اعدد الاضافى ... ففى أى تاحية تلف تأثير الآلات عنالتأثه , 
الاجم من وجود مسكان جدد ؟ 01239ظه26 [102ئناه8 5و وه 1[متعمك2 عطة مأمذ بستتوصطا مق 
نه جز ران ء لندن باوباو ء خراص مأك سردات ( الكتاب الأول » الفصل التاسع )- وتجد بيى أ كشن بساطة 
لأنه يقول إن الآلات تحل عل ,, تعدد الزوجات .» . ويمكن :قبل هذا ألرأى مخصوص بعض أناء الولايات التحدة 
و جدبة أخخر ى يقول ع«مأممع 13 عوع2ع21 فى كتاأيه 

ش مأع ه811 وغ 0ه سعتوود وستقمد2 عغطغ ده عتطعتمط1 
( لندن عبرو ص ٠0‏ ) : ,, يندر استخدام الآلات بتجاح لاختصار العمل الذى يقوم به الفرد ء لآن إنقاءها 
يؤدى ضياع وقث أكثر من الوقت الذى بو فره استخدامبا . إنفائلتها نظهر حين ساعد 7 واحدة عل الآاوق حت 


حت اياي تسب 


التماون على الزراعة وتركيز وسائل الإتاج فى أندى أذ فراد قلائل ثورات واسعة خائية.قى 
طريقة الإنتاج وبالتالى فى أحوال المعيشة ووسائل العمل لاهل الريف ‏ وذلك فى بلاد 
كثيرة قبل بدء عصر الصاعة الكبير ة بوقت طويل . ولكن هذا الصراع كان فى منشئه 
صراعاً بين كيار الملاك وصغارثم كن منه بين رأس المال والعمل الأأجسير . ومن جبة 
أخرى لما كانت أدوات العمل والآغنام والخيول الخ تطرد الهال من الآرض » كان 
تحدث الالتجاء المباشر إلى القرة كتقدمة للئورة الصناعية . فق أول الآمس كان العمال يطردون 
من الآرض ثم تأنى بعد ذلك الأغنام . وهذا التهافت الكبير على الآرض كم حدث بايحاترا 
كان الخطوة الآولى لإقامة الزراعة على مدى كبير( . وعلى ذلك في البداءة كان هذه الثورة 
ف"الرراعة نونز سياسية ا كت امن أى قن لخر وحين تصبح أدوات العمل على 
هيئة لات ميكانيكية فبناك تيدأ المنافسة المباشرة ١‏ وبين العامل7؟ . والتوسع الذاق 
لرأس المال بواسطة الالات يتناسب تناسياآ مباشراً مع عندد الهال الذن حطمت الآلات 
وسائل عيشهم ‏ ويرتسكز نظام الإنتاج الرأسالى بأسره على حقيقة كون العامل يبيع قوة 
العمل كسلعة.» و بفضل تقسم العمل تتخصص هذه القوة ونميط إلى منزلة مبارة فى استعال 
عدة مخصوصة . وبمجرد أن يصبح توجيه العمدة من عمل الالة ال مكانيكية تختنى القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية لقوة عمل العامل ٠‏ يصبم العامل غير قابل للبيع >الورق النقدى 
الذى لا تعود له قوة إبراء قانونية . هذا الفربق من الطيقة العاملة والذى ت#ول بسبب 
الآلات إلى فائض من السكان ( أى فريق لا تعود هناك حاجة مباشرة إليه لندمية التوسع 
الذاق لرأس المال ) إما أن يتحطم فى الصراع غير المتساوى القوة بين الحرف القدعة 

والصئاعة اليدوية القدعة من جبة وبين الصناعة الالة من جية أخرئى + وإمها أن شيض على 
فروع الصناعات الح تيل الوصول ألها فيغمر سوق العمل ويذلك مط يمن قوة العمل 
إل نااوون فنا م والتروفن أنامن أالي اله زءة لؤلاء العمال الذين أصابهم الفقر أن 

آلاممم إلى حد مأ ليست 1 كثر من مشاق مؤقتة وكذاء بالتد, ريج 0 ا عل 


حح وهذا فهى]أ وضع انتثارا ف الللاد الشديدة الازدحام بالسكان حيش بو جد قرم من أشد الثأس غخدولا ... إناستعالها 
لين سبيه دل السكان 2 وإعا -مبولة استخددأعما لأعمل ق يجموءعات كبيرة 500 

)١(‏ يطبق هذا أيضاً على أ1ا فيا » شيا لا تزال الزراعة موجودة على نطاق واسع ويخامة فى الولاءآت 
الشرقية فالسيب راجم إلى نظام 3116111-62 8 الواسع إلا نتشار مك القرن السادس عر وخاصة هدك صية 
ه54 ٠‏ ( يقصد يذه الكلمة [لغاء السيد الاتطاعى 1 .نحه من أرض للفلاح ْم إدماجبا قى مزرعته ) . 


(؟) يقول ديكاردو ( صن وو؛ ) ,١‏ إن الآلات والعمل فى تتاقن دائم . . 


و 


ميدآن الإنتاج كله حيث قف مدى و حدة [آثارها المدمرة دكل من هاأتين التعزتين تعادل 
الآخرى وتنفيا . حين نزو الالات مبداناً من الإتتاج بطء فانها حدث فاقة مرمئة بين 
العمال الذين علمهم تناقنة ا لآلات وين يكن الاتتقال ريا فاق أل الآلات هاما شنيل : 
وإن التارخ لا يقدم لنأ مشهداً | كثر إيلاماً النفس من التحطم التدريجى الذى أصاب النساجين 
الندويين بابجلترا وهى عملية استغرقت عقوداً عدة وتمت نائياً حوالى سنة رمم؟ ومات 
كثيرون منهم جوعاً ينما واصل الكثيرون منهم البقاء يعولون أنفسهم وأسراتهم بأجر قدره 
بنسان ونصف الينس فى الوم الواحد ١(‏ . ومن جبة أخرى كان للآلات القطنية الإنجليزة 
تأثين شديد الوقع في اند فقد جاء فى تقرير الحم العام (1481- مم) و نكاد الشقاء لاجد 
مثيلا له فى تاريخ التجارة فسهول اند نغطبها عظام نساجى القطن , . ولا ريب أن الآلات 
إذ حولت النساجين من هذا العام «المؤقت» لم تفعل أ كثر من أنها سبيت ١‏ متاعب مؤقتة » . 
ولكن هذا التأثير , المؤقت ء دانم فى الحقيقة نظراً لانتشار الآلات باستمرار إلى فروع 
جد بدة من الإنتاج . ويقال بوجه عام إنالطريقة ال رأسمالية للانتاج كسب حالات العمل ومتتج 
العمل مظبراً مستقلا وغريباً إزاء العمالء ولكن حينا تستخدم الآلات فانها « تثيت دعام 
تالس لوانت امتكدايا تعس نوه الال لول مز طن أدوات: 
العمل . هذا العداء المباشر بين الطرفين يداد وضوحاً حين تقع المنافسة بين الالات من جبة 


)0 طال أمد المنافسة بين الغرل اليدوى والغزل بالنول البخارى فى انلترا قبل صدور قانون الفقرا. الجديد 
4م )ء والسبب فى ذلك تقديم الاعانة الخارجية لامال الذى عبطت أجورهم دون الخد الأدتى . وتستطيم أن 
نستدل على النافسة بين العمل الانمانى والآلات من الأاسئلة اتى وجيها ,, لجنة الحجرة » إلى المستر تيرثر ( الفسيس, 
ببلدة ولمسلو عقاطعة شيشير مئة بابجم؟ ) ٠‏ ,, ألم يحل الذول البخارى عمل الول اليدوى ٠.‏ ,, بلا شك » وكان مل 
المستطاع أن تزرداد هذ الظاهرة لولا أن أرغم الغزالون اليدويون على قبول فض فى الاجور  ,.‏ ولسكن أليس معنى, 
رضوخ العامل أنه قبل أجوراً غير كافية وبذا ينتظر الماءدة من الابرشية ؟ .» ,, نعم . والواقم أن المنافسة بين 
الول اليدوى واترل البخارى أبقّت علما الاعانات التى تدفم للفقراء . هذا الدّر المذل هر المافعة ااتى عادت على, 
المامل اند ءن استخدام الآلات . فبوى عن منزلة لمكا نى امحترم والذى يتمتع بقدر من الاستقلال إلى عرئية 
ذلك التعس الذى يعيش على خين الصدنة »» 

هسه صم أأناء ممه تن وأتعاة ععتكدعدجده0 عطا ده تقوو عجلوط ل 
,9 .م ,1824 «ملسمط ,ممتتةئعمه-ه0ر): 

(+) ,, ونس السبب الذى قد يؤدى إلى زيادة أءرادات الدولة قد يحعل فى الوقت ذاه السكان فائضين؛ 
عن الحاجة ويحط من أحوال العامل:؛ (ريكاردر ص وب ) . وفى نفس الفقرة يشرح لنا ريكاردو ممنى ,,أبرادات 
الدولة :. متها نعم أنه يقصد اير إدات ملاك الآراضى وال رأماليين وهم الذين يمد ذلك الاقتصادى روحم العناصر حد 


سس عباس لس 


والحرف اليدوبة أو الصناعة | ليدوية القدمة من جهة أخرى ولكن: ؛حتى فى داخل نطاق 
الصناعة الكبيرة . نيحد أن التحسينات الداة فى الالات وتطور النظام الالى لها تأثير مائل . 
إن الترس عى حين الالاف ندل العم الدرض يان أذاء 1 أو إتمام حلقة فى 
صناعة ساعدة جباز حدبدى بدلا من جباز آدى2(7 . وكذلك , إن استخدا م القوة فى 
الآلات تَ المدازة بأليد حى ذاك الوفت عمل كاد نحدث مآ ل نوم . .. والتحسيتات 0 ف 
الآالة بقصد توفير القوة وإتتاج عمل حسن وزيادة العمل والحلول محل الطفل أو الآن أو 
الرجل » هى تحسيئات داعة ا خ غم أنها قد تبدو فى الظاهر غير عظيمة الاهمية لبا نتاتج 
هامة توعاً() , . وكذلاك ييا تطلب عملية ما مبارة وضبط ند من نوع خاص فانها سحب 
بأسرع ما يمكن من بد العامل المعرض .دم الانتظام و يعبد بها إلى آلة تنظم نفسها بنفسبا 
حيث يستطيع طفل أن يشرف علما0 : ولكن النظام الالى يقعنى على العمل الحاذق 
تدريحاً 29 , ويبدو أثر التحسينات فى الألة لافى أنها لا تجعل نمت حاجة إلى استخدام نفس 
المقدار من عمل الأآفراد البالغين م كان الخال قبلا سب بقصد تحقيق ننيجة معيئة ولكن فى 
إ<حسلال نوع من العمل الإناتى حل الاخر : ,العمل غير الحاذق مكان الحاذق. وعمل 
الصبيان حل عمل البالغين ؛ وعمل المرأة بدلا من عمل الرجل ‏ وهذا أمر محدث اضطراياً 
جديداً فى معدل الأجور (©1. والار الناجم من إحلال البغلة الميكا نمكية مكان البغلة العادية هو 


حح الى تدكون مها ثرو وان لكل تحسين فى الالات همدقا وءيلا دامين صو الاستنتاء النام عن ممللى 
0 أو خفض نه 00 النساء والأطفال هسل الذكور ايالغين » أو استخدام العمال غير الماذةن مكان 
اللاذتين ( يور دص م+). 

01 تقأرير ... ١ع‏ أكتوير مهما ص مع 

ف تعارير 0ن أكتوير شط ص ه1 

(#) بود ( ص و١ا)‏ ,. وتتحصر اازية الكبرى لامتخدام الآلات فى تمل الطوب فى استقلال رب 
1 تمامآ عن العمال الحادقين ». ( جنة اتشغيل ... التقرير الآمس 1م١1‏ ص .ما دقم 41 ) - ويقول المستر” 

ستاروك مر!اقب 0 الآالات فى سكة حديد الشمال الكرى » بصدد بناء القاطرات الخ ., فى كل بوم يقل استشدام 
اعمال الاجايز الدثيرى الكفة . وبزداد اتاج الورش فى أتجلئر! بفضل استعمال اعدد ء وهذه العدد يتولاها 
علبقة منحطة من العمال ... كان العمل الحاذق فيا مضى ينتج يحم الضرورة كافة أجزاء الآلات . أما الآن فيقوم ذا 
العمال الآقل -دَقاآً ومبارة وهم يستخدمون عددا طيبة أقصد مأ آلات المتدسين من أمثال الخارط وآلات التسوية 
والماقب اح 01 وعلتنتستا1 1867 بمملدماآ ,وتجهتعائهظ! ده دوزوكتصسدده2 أونوم2 

.17863 لصة 17,862 مم عع مع ل اا 


(ع) بور صض.؟.| (ه) شرحهد ص ١0م‏ 


سس وبا لد 

التخاص من الجانب ال كر هن النساجين الرجال واستيقاء البالغين والأطفال0) , 
أما كيف أصبح النظام الآلى مرا إلى حد غير عادى بفضل تجميع الخيرة العلبية وطابع 
الشمول الكامن فى الالات والتقدم المتصل فى الناحية الفنية - تقول إن هذا دل عليه التقدم 
الذى حققه ذلك النظام تحت ضغط يوم العمل الاقصر أمداً عن ذى قبل . ولكن من ذا الذى 
كان يستطيع أن نحل عام .دم - وهى أشد سنى صناعة القطن بايجلترا رخاء - عدى سرعة 
تحين الالات فى السئوات الثلاث التالية وذلك تحت ضغط الحرب الأمريكية . أو بحل 
بمدى طرد العمل اليدوى بنفس الدرجة ! ولنذكر مثلا أو ائنين ؛ مقتيسين من تقارير مفتثى 
المصائع . 55 أحد رجال الصئاعة عنشسير ما تأ د كأن لديا قبلا ون ألة شيط ولكنها 
أصيسة الآن ١‏ فقط :ؤدى نفس القدر من العمل .... وعدد العمال قل مقدار أربعة 
عشر عاملا فوفرنا من الأجور .؛ جنييات كل أسبوع ء والوفر فى العادم من القطرن 
المستبلك يعادل ٠٠٠ ./-١‏ وقيل لى فى مصنع آخر للغزل الرففيع فى منشستر إن الزيادة فى 
السرعة واستخدام عمليات آلية سبيا خفضاً فى العدد بقسدر الربع فى قسم وأكثر من التصف 
2 قسم آخر كيأر إدغال آلة القشيط هبط بعدد العمال فى غرفة القشيط را 
ووفر مصنع آخر للغزل ./-٠١‏ مز الآبدى العاملة . وذكر السادة جيلور الغزالون منشستر 
أن نفقاتهم فى قم التنظيف هبطت عقدار الثلث بسبب أستخدام الالات الجديدة . وحدث 
نفس الآمر فى غرفة الغزل . وأكثر من هذا إن ما خرج من مصانعهم من الغزل بجعل فى 
إمكان رجال الصناعة الآخرين إنتاج كية أ كئر من القماش وبثمن أرخص مما كانوا يتجون 
عن طريق استخدام الغزل الذى استعمات فيه الالات القديمة29 , والخفض فى عدد الأدى 
العاملة مع الإنتاج المتزايد حدث فى الحقيقة على الدوام . فى مصانع الصوف بدأ الخفض 
مذ زمن ولا بزال مستمرأ . وقال ناظر مدرسة وار رودشديل إن الطبوط فى عدد 
التلبيذات لا .رجع إلى الضيق -فسب » بل و إلى التغييرات الى حدئت فى الالات والتى ترتب 
علبا خفض بنسة 67 فى عدد من يشتغلون بعض الوقت 9 . ويوضح الجدول التالى 


(؟) شرح ص طراء 

(؟) تتارير مقتثى المصائع . وم أ كتوير عجما صن عن سد ويداء 

(م) شرحه ص و.١‏ كان من أثر التحسين السر يع فى الآلات خلال الآزمة القَطتية أن تمكن أعاب المصانعم 
الانجلز من إغراق السرق العالمة على أثر الارب الاهية الأمرككية . خلال العبور الست الآخيرة من عام 1411 
كانت الفسوييات تكاد لا تجد شارياً . وبعد ذلك بدأ إرسال البضائع إلى الحند واصين ما زاد الاغراق سرءآء فلجاً 
تأحاب امسا فع ويداية بحرو إلىطر يقتهم المعتادة وخفشضرا الآجور مقدار ه ./٠‏ ثار العمال وأعلنوا ( وم عليحت 


سس لاس للم 
(ص بم ) نتاتج تلك التحسينات التى أدخات على الالات فى الصناعة القطنية باتجاتر! والى 
ترتبت على الحرب الآهلة الأمريكية . نفها بين 1851 4م1١‏ اختنى ما لا يقل عن /رلمه 
مصئعاً للقطن » و بعبارة أخرى تركق عدد أكر من الالات الا كثر إنتاجية فى أبدى عدد. 
اشر بال أسالين. لد مط عره الاتزال الخاوة عاذ ار هواكره ولك زا قدا 
ها تنتجه . وأخيراً زاد عدد المغازل عقدار 007 نما نقص عدد العال المستخدمين. 
عقدار م. ورءه » وهكذا زادت الفاقة , المؤقتة , التى عاناها العمال بسبب الآزمة القطنية 
وتحولت إلى فاقة دائمة بسبب التحسين السريع المستمر فى الالات . ولكن وظفة الآلات 
تقف عند حد كونها منافساً قوياً مستعداً على الدوام لآن بجعل العمال الأجراء ٠‏ فائضين 
عن الخحاجة » ؛ بل ها كذلك قوة معادية مباشرة للعامل الأجير و ينظر إايبا الرأالى على أنه 
كذلك ويستخدممها مبذا المعنى . وهى لستخد م كأقوى سلاح للتغاب على المقأومة ألم تبدها 
الطبقة العاملة من وقت لاخر ضد ا رسن أكال190 + وهو غناسكل إن .الالة 
البخارية كانت منذ البداية الأولى خصما للقوة الآدمية مكن الرأسمالى من أن يقاوم بنجاح 
دعاوى العمال المتزايدة التى هددت بايقاع نظام المصافع ادك اق أؤقة 000 ويف 
الإمكان وضع كتاب كامل عن تاريخ الاختراءات مئذ سئة .مم1 وال كانت سلاحاً فى دد. 
رأس المال ضد الطبقة العاملة ٠‏ وفو قكل تىء ينطيق هذا اللآمر على آلة الغزل المعروفة باسم 
البغلة والى استهلت عبدآ جديداً فى النظام الالى0" وعودومعهج . وى تشبادة ناسعيث ترح 
المطرقة البخارية أمام لجنة اتحادات العمال جاء ما بلى بصدد التحسينات الى أدخلبا فى الآلات 
بسبب إضراب المبندسين الواسع النطاق والطويل الآمد سئة هه , والمظبر الذى مير 


حق من ااناحية النظرية) أن السيلالوحد للخلاصءن الأآزءة إعا يكون بخفض وقت الع.ل أى يجحعله أر بعة أيام فى 
اللآسبوع . وبعد أن قاوموا وقناً طويلا اضطر قادة الصناءة إلى المواففة على العمل وقناً قصير؟ بنفس الاجور السايقة 
فى عض الجهات ومخفضها ,معدل ه ./- فى جهات أخرى . 

)01( ., وااعلاقة بين رب العمل والمامل فى حرف عمل القوارير .ر._ الصوان المتقوخ ء كاما حالة من 
الاضراب المزمن ». ومن هنا يجىء الداقع على صنع الزجاج المضفوط حيث قوم الآلات بالعمليات الرئيسية . وفه. 
نوكا سل شركة كانت تصنع من اللوع الاول .....وم رطل «أصبحت تتح اليوم ..ه, ...م من الارطال من الزعاج 
المضغوط . (لجنة #شغيل الأطفال ء التقرير الرابع دده ص +55 2 588) . 

د ,1833 بسصهكدم.آ ملسداعصطظ أه دمنادانامه2 ع ممتاعدتكتتمطملة عط 1 : اأععامة 0 


.3-4 بطزص 


ده 64 -3- 


عدد المصانم 


مم١1‏ اكما ”را 
إنجلارا ووياز كن و م 
امكتلتده ١د‏ أ عد أاضس 
المملكه |ت<ددة ل نكن لاخرم 7 ١‏ 10 ظ 
3 
عدد الانوال المخارية 
إنتجلئرا ووباز 1 م ممفوين 
اسكتائده ف ا 02000 
إرلنده 1017 و10 0 
المملكة التتحدة لعفم للخكى يق 
إنجاترا ووناق الاهدملقءهو؟ | توركو مم أ[ لعجنمنو يع 1 
اسكتلتده ا كا مذلادة لخدا 1 
إرلنده اودرو 11 1110 
الممالكه المتحدة ل ل ا 0 
3 
مهء+ 000 
تحاترا ووياز 1 مهدا > دلاوم 
أسكتائده 4 لي ا 
إرلتده نيدي اكننين 1 
المماكةه التحدة اقفن 1 4 


آآ#آآ | ل ل ل ب ل م ل ب ب ص سي ل سس 


ست لاس سد 


التحسينات ألميكا نكية الحديثة إدغال مومومتطع فقس 01 يسقمج - غ[عه عط ٠‏ إن مأ يتعين 
عل العامل أداوٌ ه وما يستطيع ولد عله إتما هو الإشراف فقط عل العمل اميل الذى تقوم نه 
الآله . لقد تم :الاستخناء تماماً عن طائفة العمال الذن يعتمدون على مبارتهم بصفة خاصة . 
نمن قبل كنت استخدم أربعة أولاد مقابل كل مكانكى . وبفضل الارتياطات الميكا نيكية الجديدة 
خفضت عدد الرجال من . .6؛ إلى .وب ما تحمت عنه زيادة بألغة فى أرباحى» . ويقول 
يود عن آله اطبع البفتة « وأخيراً حث الرأسماليون فى مدان العم عن وسيلة للخلاص من 
هذه العبودية ألبى لا تطاق7١وسرعان‏ ما عادوا ثانية للجاوس فى مركزمم الشرعى الحم وهو 
مركز الرئيس عل الأعضاء الآقل شأناً. . وقال عن اختراع آخر لترتيب السداة سيب 
عا د طؤلاء المستائين أنهم متحصتون فى مرا كر منيعة وراء خطوط تقسم العمل 
القدعة ٠‏ قهاليئت الصفوف أن انمارت وخطوط الدفاع وقد صارت غير ذات نفع لسهب 
اظل الميكانيكية الجديدة » واضطروأ إلى القسام حسب الإرادة » . أما عن اخبراع البغلة 
ذات الجركة ! الآالة الذاتية قال و إنه كشف يقدر اله أن يعيد النظام إلى صفوف الطيقات 
لعاملة فى الصناعة ... :لقد أ_بيت هذا الاختراع صدق المذهب الذى قال إنه حيما يستخدم 
0 المال العم فان بد العمل المتمردة تتعلم المدوء والدعة,. ( يور ص مسم _.نلام). 
دبالرغ من أن كتاب يور لشر سنة عار ؟ حيث لم يكن نظام المصائع متقدماً نسبياً » فانه لانزال 
أعظم تعبير كلاسيكى عن روح المصنع هن حيث قسوتها السافرة وصراحتها الى تخ متناقضات 
العقلية الرأسعالية عدعة الذكاء . معد بعد توسع فى بأن «المذهبء الذى يرى «وأن رأفن المال 
يستطيع بمساعدة العم 3 يعو”د بد العامل المتمردة على الرضوخ داكا . تراه يثور غضاً لآن 
العلوم الطبيعية المكانيكة تنهم بأنها تعرض نفسها لل رأسمالى الغنى كأداة لمضايقة الفقراء . و بعد 
أن ألق عظة طويلة أبان فيها المزايا الى تعود على العمال من التقدم السريع فى الالات . 
حذرثم من الكرد والإضراب لأن هذين يعجلان بتحسين الالات وتقدمبا . « إنالاضرا بات 
العيفة التىمن هذا النوع تظبر الإنسان القصير النظر فصورة حقيرة لشخص يعذب تفسه, ء 
ولكته ‏ قبل هذا يصفحات ‏ يقول العكس ,لولا المصادمات والإضرابات العتيفة 
الناجمة من وجبات نظر خاطتة ببن عمال المصانع . ازاد بمو نظام المصانع يطريقة أسرع 
وأكثر نفعاً لكل من يعنيبم الامر» . والان تأتى هذه العبارة الداعية إلى العجب » ولحسن 
حظ امجتمع فى مناطق صناعة القطن ببريطانيا العظمى فان التحسينات فى الالات تحدث 
تدرحاء . ويقال خطأ عن التحسين فى الالات ١‏ إنه مخفض معدل أر باح البااغين وذلك بأن 


630 ويراد بهذا شروط عقوم مع: العمال وه الشروط الى رأى فم] أصحاب رؤوس الأموال عبئآ كير؟ . 
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تحل حل جانب منهم ودذا يزندون عن الحاجة إذا ما قيس ذلك بالطلب على عملهم .من المؤكد 
أنه بزيد الطنب على عمل الأطفال وبرفع معدل أجورم ؛ ومن جهة أخرى بدافع الكاتب عن 
إنخفاض أجور الأطفال بحجة أن هذا الآمر بمنع والديهم من إرسالهم إلى المدرسة فى سن 
-.سكرة جداً اس د الست 4 و را 
بأحلك أيام لعضود ار حين كان التشربع تحرم استخدام الأطقال ممن فى سن الثالثة 
عشرة أكثّر من إى عشرة ساعة فى اليوم . وبرغم هذا فاته دعو عمال المصدع إلى أن يشكروا 
العنامة الإلحية الى ا 1 م بفضل الالات الوة قت الفراغ التفكير فى مصالحهم الخائدة » 
ال سر ص ”7 و لار ءلم ل.لم5 75519 (1721رهلا؛). 


1 - نظ ير التعو بى جما كنصى اعمال لز بى كل رم ابر نرت 


ذهب كثير من الاقتصادين الورجو ارين أمثال جيمس مل وماك كولوخ وتورنس 
«وسينيور وجون ستيوارت مل ال إلى أنه حين تطرد الالات عمالا يترتب علىهذا أن يتحرر 
.فى نفس الوقت مقدار من راق امال يكى لاستخدام عدد مساو_من العال290 . 

لنفرض أن رأسمالياً يستخدم ٠ 00 ٠١١‏ جنا سنوياً ولييكن ذلك فى 
مصنع لعمل اللأبسطة » ومعبى هذا أن رأس المال المتغير . ...م جنيه فى السنة . ولنفرض 
أنه طرد .ه عاملا واحتفظ بالياقين ليعملوا عساعدة الالات الى كلفته ١5..‏ جنيهء 
ولتيسيط الآمر ان تدخل فى حساينا مسألة المبانى والفحم الخ . وسنفرض أن تفقة المادة 
الخام التى استماسكت .. .م جنيه فى السنة0)( سواء قبل استخدام الآلات أو بعد ذلك) . ألم 
.«بتحررء رأس مال ذه التحويل ؟ فى ظل الاريقة السابقة للصناعة كان جوع الكل .أن 
المال وهو . . ..ه جنيه مكونا من تصفين أحدهما ثابت والآخر متغيرء وبعد التحويل يتكون 
من ..ه: جنيه من رأس الال الثابت (...م لللواد الآولية؛ ١6..‏ للآلات) ؛ ومن 
. .0 من رأس الال المتخير فرذا الآخير الذى ينفق على قوة العمل الحية يعادل الآن ربع 
رأس امال الكلى لا نصفه . ويناء على هذا نجد أن جانيا من رأس المال بدلا من , تحرره» 


)01 كان ريكاردو فى الآمى يرى هذا الرأى » ولكن ما ليث بعد وقت أن أنكرءء وذلك بفضل ما |تمحف 
به الرجل من روح عدم التحيز وحب الحق فى العلم ( الفصل 0م . عن الالات ) ٠‏ 

6 أرجو القارى. أن يلاحظ أن المثل الذى أضريه للترضيح إتما هو على نس الأمثلة اتى ,ضرا أولئك 
الافتصادون الذين ذكروا آغا . 1 


بح و ممم ع 


حبس بحيث لا يعود صالحاً اشراء قوة عمل » و-بذا يتحول رأس الال المتغير إلى رأس مال. 
ثابت . وإذا تساوت الأشياء الأخرى فإن رأس لمال البالغ ...+ جثيه لن يستخدم بعد 
ذلك أ كثر من .ه عاملا » ويتناقص عدد الال ااذدن يستخدمون ف العمل كلما حدث تحسين 
فى الآلات . فإذاكانت الألات الى أدخل استعالها حديئا تكلف أقل من قوة العمل ومن 
الآدوات التى حلت هذه الالات محلبا (وليكن ٠...‏ بدلا هن ..ه ) فيذن يتحول رأس 
مال متغير قدره ١١١.‏ جنيه إلى رأس مال ثابت يطلق سراح راصتنال متماوة مده 
وبفرض بات معدل الأجور الستوى فإن هذا المبلغ الآخير ببىء عملا لحوالى ١١‏ عامل ينا 
ييلغ المطرودون من العمل .ه عاملا » وحقاً لأقل من 4؟ عاءل ؛ لآنه إذا أريد استخدام 
هذا المقدار كرأس مال فجب الان أن يتحول جزء إلى رأس مال ثابت وما يتبق من ذلك. 
ينفق على قوة العمل . 

وحتى لو فرضنا أن صنعالالات الجديدة مبىء عملا لعدد أ كبر من صانعى الالات ؛ فبل 
فىهذا تعويض عن عمال الأبسطة الذبن طردوا من عملهم ؟ فى أحسن الظروف يستخدم صنع 
الالات عددا من العال أقل مما يسبب استءالما طرده وتعطله . إن مبلغ الخسائة جنيه الذى 
كان قبلا عمارة عن و العمال الذن استغىعنهم الآن أصببح إعثل على هيئة لات (1) قيمة. 
وسائل الإنتاج المستخدمة فى عمل هذه الالات(؟)أجور الميكا تيكيين الذن صنعوها(م) فائض 
قيمة من تلصيب د مخدومهم ». وأكثر من هذا حين بم صئع الآلات فليس من حاجة إلى 
تجديدها إلا إذا بليت . فاذا كان لاد من [بقاء أ كبر عدد من المكا تيكيين فى حالة عمل .. 
استتبع هذا أن تمل الآلات حل العمال فى مصنع الابسطة بعد الآخر . والواقع إن هؤلا- 
المعتذرين لا يشيرون إلى هذا النوع من تحرير رأس المال . إن الذى يف-كرون فيه إنما هو 
وسائل عيش العمال المطرود.ن . ف المثال السابق لا بمكن إتكار أن الالات لا تقف عند 
حد تحرنر خسين عاملا وبذا تجعلهم تحت تصرف العير . لأنما كذلك تقطع صلتهم بوسائل. 
عيش قبمتبا ١٠٠.٠‏ جنيه » وذلك ١‏ تطلق سراحء هذا المقدار من وسائ ل العيش » ومعتى هذا 
أن الالات تحول وسائل عيش العامل إلى رأس مال لاستخدام العامل . فأنت ترى من ذلك. 
أن طريقة التعبير هى كل ثثىء ؛ وفى استطاعتنا أن تذنى الأاشياء الرديئة تحت ستار أسماء طررهد 
تطلقها عليبا . 

وطبقاً لهذه النظرية فوسائل العيش البالغ قيمتها ١٠٠.‏ جثيه كانت رأس مال يتمدد 
بفضل عمل النسين عاملا الذن طردوا » ويظل رأس المال هذا غير مبتخدم ولا يستريم إلا 
إذا كشف وجباً جددداً للاستثار يستطيع فيه الإسون عاملا المشار إليهم أن يستبلكوه بطريقة 


ام ل 


إنتاجية » وعلى ذإك لاد من أن تقابل رأس الال والعامل “انه عاجلة أو جلا ونذلك 
تحدث التعويض . ونتبجة 5 وطبقاً لهذه النظرءة فرذه الالام الى يعانها الهال الذن تحل 
ليم الالات [ لام زائلة مثلبا كثل طيبات هذا العالم . 
ولكن بصدد العال المطرودين فإن |! ١6٠.‏ جنيه فى وسائل العيش لم تكن أيداً رأس 
مال حقيقة . فالذى كان يواجههم كرأس مال كان ميلغ |[ ١5...‏ جنيه النى تحول الآن إلى 
لاف نو ذا فقن" النكلن اق الامو راذا أن اندو كه لكدل | كا ع جومت 
الأبسطة الى أنتجبا سنوياً أوائك العمال المطرودون دفع هم كأجور من قبل صاحب 
العمل عل هبئة نقود دحل م يا راس طة وقد تحولت إلى ١6.٠١‏ جه كانوا 
يشترون وسائل عيش ذا المقدار . وعلى ذلك لم توجد وسائل العيش بالنسبة لهم علي هيئة 
راسو نال لكا كانت على هيئة سلع » وكانت لاتيم ذه انساع علاقة مشترين لا عمال 
أجر 1 . طقيثة كون الالات د حررمم » من وسا ل الشراء معناها أنها -, ولتهم من مشتر بن 
إلى غير مشترين ومن هنا «تناقص الطاب على هذه السلع . هذا كل مافى الا . وإذاكان 
هذا الطلب الماناقص لا ي.وضه ازدياد الطلب فى نواح أخرى فلا بد من هبو 1 سعر سوق 
السلع . وإذا حدث هذا المحبوط لمدة طويلة وعلى نطاق وأسع لترتب عليه طرد العمال 
المشتغلين فى إنتاج هذه السلع . وجانب من رأس المال الذى كان عخصصاً من قبل لإنتاج 
وسائل اليش الضرورية عليه أن إبببحث الان عن شكل آخر الاج من جديد . وحيائذ 
جد أنه أثناء هيوط أثمان السوق وآخر اج العمال المشتغاين بانتاج وسائل العيش الضرورية 
و يتحررون» كذلك من جانب من أجورم ٠‏ وعبى ذلك فبدلا من أن ست أولئك المعتذرون 
أنه حين تحرر الالات العامل هن وسائل العيش تعمل فى الوقت نفسدعلى و يلهذهالوسائل 
إلى رأس مال لاستخدام العامل بعد ذلك ٠‏ تراه بفضل سكيم بقانون العرض والطلب 
يشبتون العكس وهو أن الالات تلقى بالعمال إلى عرض الطريق لا فى ذلك الفرع من ااصناعة 
إلذى لستخدم فيه الالات بل وق الفروع الى لم م استخدام الالات فيبا . 
إن الحقائق الصحيحة التى يعبر عنها المتفائلون الاقتصاديون بالأساوب التقدم هىكالاتى: 
حين تخرج الالات من الورشة تلقى بهم فى سوق العمل حيث يعماون على زيادة عدد من ثم 
«فعلا نحت اتصرف الر أسعاليين لاستخلالهم . وحين ندرس تمع رأس الملل ( الباب السابع ) 
سترى أونهذا التأثير الناجم عن الالات والذى يقال إنه نوع من التعويض للطبقة العاملة و 
ليس فى الحقيقة سوى سوط عذاب بشع . وبكق هنا أن تقول إن من يطردون من أحد 
فروع الصناعة نهم السعى للحصول على عمل فى فرع آخر . فاذا وفوا وتجددت بالتالى 
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العلاقة بينهم وبين وسائل العيش التى تحررت حين إخراجهم : فبذ! التجديد راجع إلى تدخل 
رأس مال فائض جديد يطلب الاستثار لارأس المال القدم المستثمر من قبل تنب 1 
اللآخير قد ” ول الآن إلى لات . ولو وجدوا عملا » فا أضأل آمالهم ! هؤلاء التعسا 
الذين شوههم تقسم العمل لا يساوون إلا قليلا بعد إخراجهم من دائرة عمليم القدم يحيث 
لاجد ون العمل إلا اك منحطة وفى فروع منزالصناعة شديدة الازدحام عن فيها وأجوازه 
دوق انا وان الروك فد عرق حاب تفزع عن الصتاعة ججرى جديداً 597 
العمال الذين حتاج 1ليبم لملء الخال الشاغرة وتبيئة سيل اليو ع عجان من الالات. 
بعض العمال الذين كانوا حت ذلك الوقت يعملون قى فرع معين من الصناعة ٠‏ يعاد توذيع 
الفرقة الإضافة من العمال بنفس الطريقة وتمتصها فروع أخرى . وفى خلال عملية الانتقال 
هذه للك أغلب الضحايا الاصايين . 

وبما لاحتمل الريب أن الالات فى حد ذاتها غير مسئولة عن ١‏ فصل » الغمال عن وسائل. 
العيش . ما تعمل على رخص المنتج وزيادته فى الفرع الذى تسيطر عليه » ولا يكون لما 
مؤةتا ا عل موع وسائل العيش التى يم إنتاجبا فى فروع أخرى من أأصتاعة . ولعيد 
استخد امبا فان لدى امجتمع نفس المقدار من وسائل العيش للعمال الذين حات حلمم الالات 
إن / 5 أكثر منه وذلك بغض النظر عن المقدار الطائل + من المنتج السنوى الذى ييدده غير 
العاملين . هذه فى التقطة اا وكوة للاقتصاديين من يلتمسون اللأعذار والمعررات 1 فعلدم 
لا وجود للمتئاقضات والعداوات الى تصحب استخدام الالات بالطريةة ة الرأسعالية ٠‏ أن 
هذه ا !تناقضات وآ لمتداوات لائنشاأ عن الالات ذاتها بل عن الطريقة الرأ ععالية لاسستخدام 
الأاخير 5! وعلى ذلك ما أن الالات تعمل على تقصير يوم العمل بيتها يطيله الاستعال الر أسمال 
لما ٠‏ وبنما أتها فى حد ذاتها فوز للالسان على قوى الطبيعة وهى بذاتها تعمل 
على زيادة ثروة الشخص المنتج ينما الأسلوب الرأحالى فى استعالها يؤدى إلى فقره ‏ لمذا 


(9) يلاحل أحد أنياع ريكاردى فى معرض الرد على سخافات ج . ب . ساى ,و حيث يكون تقس العمل 
قد وصل درجة طبية من الو ء وحيث لا تتوافر مهارة العامل إلا فى ذلك فرع الخصوص [لذى حدث فيه اكتساا 
فان الامل نفسه نوع من الال . لهذا لا فائدة اليتة فى ترديد القول بطريقة البيغاء أن الأشياء تميل لآن نيحد مستواها ‏ 
حين “تلفت حوثنا لا ترى إلا أنها عاجزة عن إيحاد مستواها لعبد طويل وما إذا توصلت إلى إيحاد هذا المستوى 
فانه يكون دائاً دون ما كان عليه عند بدء العملية »» 
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يقنع الأقماض الررغوازى بالقول يأخا ذا عأملنا الالاكىى حنتذانا ألقنا أن هده 
المتناقضات الواضحة ثىء ظاهرى لا وجود لما فى ذاتها و بالتالى فى النظرية الاقتصادية . 
وهكذا يوفر على نفسه عناء إعمال الفكر وينسب الغباء إلى خصمه الذى باجم الالات. 
ذاتها لا الاس عمال الرأسعالى لها . ولا حاول الاقتصادى البورجوازى بطبيعة الخال أن يشكر 
بض الضيق المؤقت الذى يصيب العمال الذين يطردون من أعبالهم : ولكن كل خير له 
مشقته ! إنه لا يستطبع أن يتصور طريقة لاستغلال الالات سوى الطريقة ال رأسمالية ؛ ونتشجة. 
لبذا فاستغلال الالة للعامل كاسيغلال الآخير لبا تماماً . وعللى ذلك نرى هذا الاقتصادى 
يعتقد أن أى امرىء تحاول أن يفممه الماهية الحقة لللاسلوب الرأسمالى فى استخدام الالات 
ليس سوى عدوا لاستعال الالات إطلاقا » وخصما التقدم الاجتماعى(». مثل هذا التعليل. 
ودر ببيل سيكس ء حضرات المحلفين » لااشك أن رقبة هذا التاجر الرحالة قد قطعت ولكن 
ليس هذا خدأى , إنه خطأ ارتكه السكين ! فبل يحب عليئا بسبب هذا الضيق انؤقت أن. 
ناغى استخدام السكين ؟ هلترون ذلك أنفسك ؟ أبن تكو ن الزراعة والحرف بغير السكا كين ؟ 
أليس السكين كذلك مصدر شفاء فى أيدى الجراح ٠‏ ومنبع المعرثة فى أيدى عالم التشرع ؟. 
وأكثر من هذا ألس عونا لنا فى موائد الحفلات ؟ إذا ألغتم السكان لقم بتافى 
هوة ال همجة9), . 
رغم أن الالات تطرد العمال فى الفرع الذى تستخدم فيه . فانها قد تؤدى إلى زيادة. 
العمالة فى فروع أخرى ؛ واحكن لاعلاقة لهذا الآثر ما يقال له نظرية التعويض . مما أن. 
نتجه الآلة كاردة من القماش مثلا » أرخص من مثيله الذى يتم إنتاجه باليدء فهنا تصل 
إلى هذه الحقيقة كقا:ون ءام : إذا ظل المقدار الكلى من الساع التى تنتجبا الالات متاثلا مع. 
المقدار الكلى من السلع الى ينم إنتاجبا فى ظل نظاتى الحرف اليدوءة والصتاءات اليدوية 
وهوما حلت الالاتحله : نقص المقدار الكلىمن العمل الذى استخدم فى الإنتاج . والزيادة 
فى مقدار العمل اللازم لإنتاج أدوات العمل كالالات والفحم الخ بحب أن تكون أقل من. 
. (1) إن ماكولوخ من أساطين هذا النوع من البلاهة , أنظر إليه كيف يتحدث وهو يتظاهر ببساطة طفل. 
فى الثامنة من عمره ,, إذا كان من المصلحة العمل على تنمية ذق العا.لل بحيث يستطيم بنفس المقدار من العمل أو 
بأقل منه [نتاج كية من السلع تزداد على الدوامء فلا بد أن يكون من المصلحة أيضاً لو أنه |نتقع ما تيده له الألات 
من مساعدة تمكنه من بلوغ تلك النقيجة ءء ( ميادىء الاقتصاد السياسى , لندن .مه ص 101 ) . 
(؟) اقد سيب مخترع آلة الذزل خراب الحاد ب وإن ل تزع عنآ ضلوعنا بصفة خطيرة .»» 1 ء نير ., عن. 
الملكة »» , والمسيو ير يخلط بين آله القرل وانول ابخارى ‏ وإن ل تتدع منا ضلوعنا بصفة خطيرة 1 ' 


عيرس سد 


التقص قث مقدار العمل الذى يأ ج من استخدام الالات . ولو كان قن خلاف هذا لكان 
ما تنتجه الآلةغا لا الكو الذى بنتجه العمل اليدوى أو عل منه . ولكن الواقع أن ١‏ الكية 
الكلية من السلع الى ينتجبا بواسطة الالات عدد أصغرمن العال لاتظل مساوءة 0 الكلية 
507 م لكان العمل البدوى - من قبل » وإما نحد زيادة فى الاتاج . لنفرض أن 
...ع باردة هن المنسوجات الى أتى تصنع بالالات بنتجبا عدد من العال أقل من عدد 
5 يلتجون ا ياردة من المفسوحات المصتوعة بالانوال اليدوية . هنا تتجسم فى 
المت النى هو أريعة أمثال الثانى مادة أدلة أ كير أريع مرات وعلى ذلك ينقن أن يزيد 
إنتاج المادة الآولية أربعة أمثال . ولكن الآمر مختاف فيا يتعلق بأدوات العمل كالماتى 
والفحم والالات الخ ؛ فالحد الذى 17 بزداد إليه العمل الإضافى اللازم لإنتاجرا يتغير 
تبعاً للفرق بين كلية السلعة الى هى من [نتاج الّآلة وبين كنية نفس السلعة الى يستطيع نمس 
العدد منالعمال أن يصتعوها باليد . ومن هنا فالزيادة فى استخدام الالات فى أى فرع ممن ‏ 
فروع الصناءة تتلوها أولا زيادة فى الإتاج فى العروعالاخرى التى بمدفرعنا بأدوات ١‏ لإنتاجء 
ما عن مدى الزبادة الناجمة من هذا فى عدد العمال المستخدمين فى العمل فيتوقف (مع فرض 
بقاء يوم العمل وحدته دون تغيير ) على تكوين رأس امال المستثمر أى على النسبة بين 
جزئيه الثايت والمغيد ٠‏ وهى نسية #فاوت إلى حد كيير مع مدى استخدام الالات ق 
الصناعات الى نبحت أمرها . فمّد زاد عدد العمال فى مناجم الفحم والمعادن زيادة هائلة 
نظراً لاتقدم الذى حدث فى الصتاعة الميكانيكية بانجاترا رغم أن الزيادة فى المعد نين كانت أقل 
سرعة فى العقود الحديثة نتجة لاستخدام آلات جدسدة فى المناجم(١).‏ حين تظبر الالات 
يظبر معبا نوع جديد من العمل ألا وهو عمل أولئك الذين يتتجوتهاء وإنا لتعلم أن صناعة 
الالات تتسع باطراد فى هذا الفرع من الانتاج 270. ومخصوص الادة الآواية 9». فلا شك 


(1) يدل إحصاء سنة 1جها ( جم لندن عكما ) على أن عمال مناجم الفحم بانجاترا وويلن ال عددم 
1ع مهم وؤووما درن. سن لأعشرين بد.رعياو فرق هذه السن . ومن بين الأولين وعم شخماً تتراوج 
أأعمارم بين خمس وعشر مستوات ٠‏ ١./,.س‏ فيا بين العاشرة والخامسة عشرة ء ١٠.,؛‏ فيا يين الخامسة عشرة 
والتاسعة عشرة . وبلغ عدد العمال فى مناجم الحديد والحاس والرصاص والزقك وغيرها من المعادن وروم - 

(؟) عدد المشتفليت ( رحمو ) بانجاترا ووياز فى إتاج الالات ا.م..: ( ,ما فى ذلك أحاب المآ نم 
والكتبة الح ) والوكلاء ومر_ يتجرون فى هذه اصناعة . ولتكن الآرقام لا تشمل .:تجى الالات اصخيرة كالات 
الجباكة ولا منتجى المدد الى تستعمل فى الالات العاءلة مثل المغازل ال . وكان المجموع الكى لل,تدسينالمد نيين وجمم 

(سم) عا أن الحديد منأهم المواد الخام أذكر أنعدد عمال هذه المناعة باجلتر! ورين بلغ ولاارم؟١‏ (ككما) 


امهم .جع,ر 9# من الذكور ء هعم من الاناث ء ومن الآواين ٠م‏ دءم دون سنالعشر بن » .«>. به فوق هذه السن . 


سل ىج خا ال 


مطلقاً أن التقدم الائل فى غزل القطن أدى إلى توسيع مزارعه بالولايات المتحدة ويذا شجع 
لا تجارة الرقيق الإفريقية فسب بل وكذلك تربية اليد الى صارت من الصناءات الرئيسية 
فى دول العيد الواقعة على الحدود . لقد أر تفع عدد العبيد بالولانات المتحدة من ...رلا 
( حسب أول إحصاء عمل سنة )00٠.‏ إلى ؟ ملايين )١,631(‏ . وبالمثل سكب قام الإنتاج 
الألى فى صناعة المنسوجات الصوفية تحورل الآرادى الزراعية إلى مراع للأغنام بالتدريج 
مما رتب عليه إخراج العمال الزراعيين ناجملة من الأرض فأصبحوا , فائضين عن الحاجة, » 
وفى الوقت الذى نكتب فيه هذا تخضع إرلنده لهذه العملية إذ فى السنوات العشرين اللأخيرة 
( منذ .46و ) نقص سكانها بما يقرب مر النصف ولا يزال التناقص آخذاً يجراه لكى 
مبط عدد السكان إلى الحد الذى يكون أ كثر ملاءمة لمصالم ملاك اللاراضى الإراتديين 
وأحواب مصانع المنسوجات الصوفية من الإيجايز . 

حا تستخدم الالات فى أى من المراحل الآولى أو الوسطى فى عملية العمل قبل أن يتم 
صنع الثى. » تتزادد غلة المادة فى تلك المراحل وبذلاك بزداد الطلب على العمل فى الحرف أو 
الصناعات اليدوية الى بزودها الإنتاج بالالات عا تحتاج إليه . فالغزل بالالات جعله رخيصاً 
متوافراً إلى حد أن النساجين بواسطة الآنوال اليدوية استطاعوا في أول الأمر أن يشتغلوا 
طول الوقت دون زيادة نفقاتهم مماسبب ارتفاع مكاسم (2. هذا تدفق العمال على صناعة 
نسج القطن وانتهى الى بأن النساجين البالغ عددم ..... .م والذين يرجع وجودم إلى 
آلات الغرل ( عانتمم ,علأومعطا ,تإممعز ) ٠‏ طردوا هن عليم بواسطة الول اليخارى . 
كذلك بفضل وفرة القماش المصنوع بالالة استمر عدد الترزية والمنياطات فى الزبادة إلى أن 
اخترعت 21 الحا كه . 0 

وبقدر ما تزداد المواد الذام والمنتجات المتوسطة وأدوات العمل الح فى كيتها حين يم 
إتتاجبا بواسطة الصناءة الميكانكية “ساعدة مقدار أقل نسيياً عن ذى قبل » ذان صياغة (صنع) 
هذه المواد الخام والمنتجات المتوسطة تنقسم فروعاً لاعد لحا ومعتى هذا أن فروع الإنتاج 
الاجتاعية تصبم أ كثر عدداً وتنوعاً . فالصناعة الميكانكية تير بالتقسيم الاجتاعى للعمل 


(1) وق تباية القرن المأضى وبداية الآلى بلغت أرباح أسرة من أر بعة أشخاص بالذين وطفلين ؛: جنهات 
فى الاسبوع على أماس العمل .؛ ساعات فى اليوم . وإذاكان هناك ضقغط على الءلى استطاعت الاسرة أن تكسب 
أكثر من ذلك ... لقد كانوا من قبل ذلك يفاسون عدم كفاية المعروض من التزل ٠»‏ ( جاسكيل ص 0م #م 4 

١‏ (م - وم 


سس يرح لد 


الى -حد أ يعد ؟* يرا جدا ما تقعل الصئاعة اليدوية ٠ ٠‏ انما * انتريد إلى حد أبعد | [اجنة الصئاعات» 


الى تغزوها أسكثر مما فعلت الصتاعة اليدوية . 


والنتيجة الماشرة للآلات أنها تزيد فائٌض القيمة وتزيد فى الوقت نفسه جموع المنتجاحه 
الى تع نيا قاض القينة حبر لانت غلبا عل تويادة -للادة اك عون علها” الطيقة 
ار نالنوأ ذناماانانا عمل ترا عن تك هله الطعاف القجا عي وروت زاح 
زكرن عده أمدن نيان الصبال تعاليع الآناإقاع شرو رات المياة «يودنان ين حرق 
إلى نشوء حاجات جدديدة مترفة . ومن جبة أخرى إلى ظرور وسائل إشباع هذه الحاجات - 
يتحول قدرأ؟, 7 0 الاججماعى إلى منتج فائض » وجانب منزايد منهذ! المت الفائض. 
يعاد إنتاجه وسمإلك ا . وبعيارة أخرق حد ا : قُْ اتتاج 
أدوات الترف 2١‏ : وهذه السفسطة وهذا التنويع فى التجات ينشئان كذلك من العلاقات 
الجديدة فى السوق العالمية وهى العلاقات الى تاها الصناعة الكبيرة . لاقف الام عند حب 
تيادل مقادير أ أكر من أدر ات الترف الاج ادة بالمنتجات المحاية . بل يضاف إلى ذلك ارو 
مقادير أ أكثر من المواد الآولية والمنتجات المتوسطة تستخدم كادوات إنتاج في 0 
امحاية . ونظراً لهذه اللاحوال الجديدة فى السوق العالمية يتزايد الطاب على العمل فى صناعة 
التقل التى تتقسم أقساءاً فرعية عدة 2©7. 

وازدياد الطلب عنى أدرات الإتاج ووسائل العيش الى جانب هيوط لىى فى عدد 
المال ؛ يؤدى إلى امتداد العمل فى نواح من الصناعة لا تؤتى منتجاثتما كالترع و الا<واض. 
والانفاق والجسور الخ ء تمارتها إلا فى المستقبل البعيد . وعلى أساس الآلات أو كنتيجة 
للثورة الصتاعة العامة الت أحدثتها الألات . تنشأ فروع جديدة تمامآ من الإيماج وبالتالى 
ميادين عمل جديدة ٠.‏ وللكن تنصيب هذه ف الإتتاج الكلى أبعد من أن يكون ماما حى, 
فى أعظم البلدان نموا و تقدماً ٠‏ وعدد الهال الذن يشتغلون فها يتناسب تناسياً مباشراً مع 
ما تولده من الطلب عبل أبسط أنواع العمل اليدوى . ومن الصناءاتالرئيسية التى من ه13 
النوع اليوم مصانع الفاذ وااتلغراف والتصوير الفوتوغرافى والملاحة البخارية والسكك. 
الحديدية . ويدل إحصاء سنة م١‏ على أنه كان بانجلترا وويلز 11«,ه؟ شخص فى صتاعة. 


زى أظهر لنا اتجاز فى كتايه ( حالة 'طيقة الماملة .... ) سوء حال الكثيرين من العمال المعتغن فى 1 نتاج 
الواليات وأدء وات الثرف + و تستطيع الخصوا ل على تفأصيل أوفى عن هذ! ا موضوع من تقارير لجنة 30 غيل الاطفال 35-5 


زفة بلغ عدد الذين يعملون (كتما ( ىق الإحرية التجارية بائيجلامرا ووباز 546 شخماً . 


ةي نم للد 


الغازء ووعم فى التاخرافات » مم فى التصوير القوتوعرافى . .بوم فى السفن البخارية . 
ووووء/ فى السكك الحديدية نهم ٠..بيم؟‏ من غير الاذقين وهيئة الإدارة والكتية . وعلى 
ذإك بلغ جموع جيع الأفراد الاشتذاين فى هذه الصناءات الس و4. 2401و . 
وأخيراً . نظراً لريادة الإتتاجية زيادة تدعو إلى الدهشة فى مدان الصناعة الكبيرة 
( مصحوية زيادة استغلال قوة العمل فى كافة مجالى الإنتاج الاخرى ) فى الإمكان استخدام 
نسية متزايدة من الطبقة العاملة فى أغراض غير إنتاجية و -مذا تعود إلى الظبور طبقة الارقاء 
المتذلية القدمة تحت - ت أسم جديد وهو , , الخدم من كلد اجنين .وحسب إحصاء 51م( كأن 
عدد سكان اتجتترا وويلن عوط«بجة...م متهم وم؟. اميه من الذكور : ددوبقنور١ ١‏ 
من الاناث . وإذا طرحنا من هذا الرقم عدد أوتك الذن ول كر أو دغر سلهم دون 
قيامهم بالعمل , والنساء , والاسحداك والأمطفان «غير المنتجين» : والاشخاص الذين يشتغاون 
بالائل الفكرية كوظق الحكو مة ورجال الددن وانحامين والجنود الع ؛ والذن يتحصر 
ععلبم فى اسعلاك عل ا على هيئة ريع أرفن أ فائّدة الخ ؛ وأخيراً الفقراء الذى يتناولون 
الإعانات * شم المتشردن وال#رمين الخ ٠لتبق‏ لدينا ,م ملايين شخص من الجنسين ومن كانة 
الاعمار عا فهم الرأسماليون الذن يشتغاون فءلا فى التجارة والمالية وما إلهما . ومن هذه 
الملايين القان تحد الاتى :- 
أشجامن 

عال زراعيون 0 ما ف مهم ألرعأة وخدم المزارع 
والخادمات اللا بعشن فى بوت المزارعين ) 

المشتغلون فى مصانع القطن والصوف والكتان 
والقنب والحرير 50 » وفى عسل الجوارب 
والدنتلا بالآلات ). 


| ا 
17> ( مهم 1/555 من 
الذكرر ذوق سن الثالثة عشرة ) 


المشتغلون فى مناجم الفحم والمعادن . ْ ره 5ه 
وق الصناعات المعدنية . الإناث ) 
طيقة الخدم . 


ا 
4 
فى معامل الصتاءات المعدنية ( أفران الصبر الخ) | 4 ( مهم 1 ور.م من 
000 
| 


لمأكلمء كدا 


() وجموع لأشخاص الذين يشتغلون فى مصا نع المنسوجات والمئاجم عددم +4:.لم ؟و4؟ والذين يعملون فى حت 


« 


7 
(1) نظام المصائع يجنز ب العمال و ييارو هم # 


-الوزم: الى عرئت فى دادة القيلى 


يعرف بع الاقتصا دوين علي : عا لا ستخدا مم الالات من آثار مدهرة بالنسية 


0 اليدوية القدمة التى تأخذ الألات فى منافستهاء وتراهم ‏ باسثد 
راقلا 0 يعون ما 0 له عمال اللصائع من عيودية . ولكن ما الذى تردق 
ا يه [إنهم الفرخون أ أنه بعد انقضاء ح الإرهاب الذى تتميز به الاللات حين د 
ل وينسع نطاقه » تنتبى الآألات زيادة أرقاء العمل ! بلى ٠‏ لذ للاقتصاد السياسى أن 
بعلن هذه النظرية الكر-ية وهى أنه بعد انقضاء قترة من الو وفوأت ١‏ مرحلة اتَقال, 
!فصر أم أطول » يصبح فى استطاعة المصنع القائم على أساس إتاج الآلة والذى بلغ أتم 
مراحل النضج - أن يستغل من العال عدداً أ كير من العدد الذى أل به فى الأصل إلى عرض 
الطريق(2"3 ٠‏ روهى نظ هك مبة فى نظر ء. ذوى الميول الإسانة حت لو اعتقدوا أن 
الاساوت الرأسوالى فى الإنتاج 0 


سسمصائم الج والصناعات المعدنية ه.وووم. وو والعدد فىكتا الحالتين أفلمن عدد امشتغلين بالخدمة المنزلية ...> 
الها من “نتدجة رائمة ولدها الاستغلال ار أحالى للالات اليكا نكية ! 

(1) ومع هذا برى طإخصة0 أن التيجة النهائي» للمناعة الميكانكية أنه تيب أقمأ مطاقاً فى عدد أرقاء 
#عمل من يمتطيم على حسابهم أن بعيش عدد متزايد من يدي هر ., أله م الأاماء وأن يعوا .,تاطيهم لبدغ الكالء» ‏ 
ووتدر ضآلة فهمه لركة الانتاج إل١ا‏ أنه على أى -ل يشعر أن الآلات لا بد أن مكرن نظام ذا تتاح ضارة إذأ 
كان اتعاللها يحول الماملين إلى أقراء 'مستجدين ٠‏ ولك تطورها لا يلث أن يعيد إلى الياة عدداآ من أرتاء للممل 
أكثر من ذلك الذى قضت عله وله . ولا نستطيع أن تدرك ماما بلاهة ه-! الرأى إلا بأن تتممن أثواله ذانها 
,٠‏ تتقص الطيقات التى حم علها يأف تانج وتستهلك ء وتتضاءف الطبقات الى توحه العمل والذى تعمل على الترفيه 
والتخفيف عن المكاد؛ كلهم .... 5 تستحوذ على كافة أازاءا الناجمة من خفض نفقة العمل . ومن وفرة ااتجات » 
وءن رخص سلع الاستهلاك - ففى هذا الاجآه برتقع الجن البشرى إلى أسمى #سورات العيقرءة ء ويتفد إلى أعاق 
الدين الخفية . ويم قراعد الآخلاق الايمة .. ء ( وهى القواعد الى :م اها تستحوذ الطبةات العاطلة على كافة 
المزايا ال) ,موقا نينالحرية.ء (والمفروض أنها الحرية التى مقتضاها .كم على طيقات معينة ,,يأن تنتج وتستهلك..) 
.. والقوة والضاعة واليدنلة والواجب والاانيةق» 
ركاقة2 بممتأتلء 0همءء5 رعاء ,بعتتو أتامم عتصسمصمءة0'6 وعصغنوو5 وء26آ1 
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حقيقة نلاحظ فى حالات معيئة ما فى مصانع الصوف والحرير الانجليزية الاق سمزحة 
مخصوصة من الغو والتطور يكون الاءتداد العظي فى المصانع مصحوعاً كاه طلا ق - لانسى 
سب ف عدد العال فيا ٠‏ فى سئة .>م( أدر البرلمان بوجراء تعمداد خاص بيع ااصانع 
بالمملكة الت< ة فذكر المفتش بكر أن منطقة إشرافه ( وتشمل لاتكشير ٠‏ شيشير » مو ركهير ) 
مهأ هيد قتعا ق ياو فنا أنو ال خارءة ٠,+جروىمء‏ مخازل رعا فبا مغازل الازدواج) 


آثأُ 
2 خارراً 


؟إرةامر؟ا» قوة خا رحة جورم رحصاناً خا ريا). عذوة مائة 1١‏ حصأ ئٍّ 5 
مستخدمون وإاررعه. وفى سئة 10م صارت الأرقام هكذا عا التوالى : م#دؤرمهة. 
باس روم .ري > و اقرخ" 4 ه4 175:14 ةرم : وهن 15زأ رق أنه خلال تلك الفترة 
بلغ التقص فق عدةد ا البخارية 1١١‏ , /. واامغازل ج00 والقوة ة البخارية 0 /. 34 
فى عدد المستخدمين ورم /: 22 وفما بين 1١09+‏ +10مة حدث توسع كير فى الصناعة 
الصوفية المكانيكية يننا ظل عدد عمالها ثابتاًء وهذا برينا إلى أى حد حل استخدام 
آلات جد بدة حل عمل مرحلة سابدة 20 37 وق حاللات معيلة وق الويادة 2 ععدد ال 
المصاقع ظاهرية ققط » وسيها ذم الفروع المساعدة فى الصناعة تدريحاً , وليس توسيع نطاق 
المصانع القائمة . ومثال ذلك أن و الزيادة ف الآنوال اليخارية وعدد من تستخدمهم من العمال فى 
صتاعة القط١‏ ن (البريطا نية) فا بين خم "هما كان السببفيا امتداد هذا الفرع من الصناعة. 
أما فى الصئاءات الأخرى فالسيب استخدامالقوة البخارية فى أنوال نسم السجاجيد والدتتلا 
والتيل وى الأنوال الى كانت تدار قبلا واسطة الإنسان 5 (تقارير 355 57 لور 5همل١‏ 
ص١١‏ ). ومن هنأكانت الزيادة فى عدد عمال المصانع فى تلك الخالات مجرد تعبير عن نقص 

1 #أرير 0ميه 3000-6 التوير 1855 صن إرهار ما بعدها ب ولك أن ثى الوتت نفسهكانت الودائل لاستخدام 
عدد متزايد؛ من ألمال موجودة على هيثة ة مهانع جديدة ةتدرها .زروسأ و«7وواو من الاوال اإخارية 00 
من المغازل و5146 روز_ل الاحمئة اليخارية 0 من القرة البخارية والدوة الأئية ( وو لسر حه 06. 

69 ت#قارير لمث لم أكتوير كتمر ص وبر . ب فى ختام ديسسير سنة ويم قال مفتش المصانع | 
ردج اف فى عماضرة ألقاها فى هتايط نأدم1 ده تسقطءء26 م381 والذى ,, اإسترعى أمتاى منذ زمن. 
ماطرأ من التخبير على مظهر مصانع اصوف . فقد كانت من قلى ملأى بالنساء والآعقآل , أما الان فيبدو كان 
الآلات تقوم .العمل كله . هنا سألت أحد رجال المناعة تفسيراً له ذه الذاهرة ققال : فى ظل الظام القدم كنت 
أمتخدم و شخماآً » وبعد استمال الالات الجيدة خفضت عدد الأدى العاملة إلى ++ مم امتماعت ولك ذلك أن أهبط 


العدد الآخير إلى + نتيجة لتغيرات جديدة والعة اللطاق .» . 
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فى عدد العال الكلى. وأخيراً نلاحظ أن هذه الإحصائيات تغفل هذه الحقيقة وه أنه فى كل 
مكان إعدا صناءات المعادن) تحد العناصرالغالبة التى تتكون منها طبقة عمال المصانع عبارة عن, 
الاحداث (يمن لم ياغوا الثامئة عشرة ) والنساء والأطفال . ولهذا من السبل أن درك أنه 
مرغم أن أياليتب الإنتاج الآلية تحل محل جاهير من العال فعلا . فقد حدث بفضل بناء 
معامل جديدة أ و سبي الموجود مهأ فى صناعة مدلومة و يصبح عمال المصاقع فى الهاءة 

أ كثر عدداً من عمال الصناعة اليدوية أو ردال الخرف اليدوية من أخر رجهم الالات فى 
الاصل من 0 وحلت ليم . لتفرض مثلا أنه فى ظل طريقة الماع القدعة يستخدم 
كل أسبوع رأس ما ل قدره . نه جيه يتكون منج رأس مال ثابت ٠‏ رأسمال متغين ممنى 
أن .> جلسه اخصص لادوات الانتاج ؛ .+ جيه تلفق على قوة العمل . (وايكن 

باعتيار جنيه 0 عد كل رجل] . قاذا استخدمتا الالات تعدل ا رأس الال الكلى . 
لتفعرض أن 4 س مال ثايت والس عيارة عن رامن مال دعسن أى أن ٠٠ل‏ جله تنفق 
على قوة 00 ٠‏ فعلى ذلك يكون ثاثا العمال الذن كا لستخد مهم قيلا قد طردوا . اذا 
انسع المصنع حيث أنه .. مع ثيات الاحوال الأخرى ‏ برتفع رأس المال من ... إلى 
.هل جنيه .وهنا يصبم عدد العمال ثلاثمائة أى 5 كان قبل انثورة الصناعية . وإذا زاد 
رأس الال بعد ذلك .. .+ جتيه صار إدينا . . ؛ عامل أى نزيادة الثاث عما كان عليه الحال 
فى ظل طريقة الانتاج الأصية “لفك بدوفتت ونان مطاقة قدرها .ةو ف مناه العالنير لك 
حدث نقص نسى قدره ..م أى النسة ران امال الكلى ذلك أنه فى ظل الأحوال 
القديمة كان رأس مال قدره ...م جثيه مبى. عملا إلى ١+...‏ عامل بدلا من ..ع»وهن 
هذا رى أن النقص المسى قُْ عدد العمال المستخدمين يتمثى مع الزيادة الأطلعة م فى عددثم . 
لقد فرضنا فى المثال السااف الذكر أنه نما بزداد رأس المال: الكلى :لا يطرا. تعسين غل 

من ل عي جنات أل تغير فى أحوال الإنتاج . ولكنا عليئا أنه مع أى تقدم 
فى طريقة الانتاج بالالة برداد رأس الال الثابت (أىالجزء المكون مز الالات والمواد الخام 
اخ ينا يشقص الجزء المتغير ( الذى ينفق على قوة العمل ) ٠‏ ولع كذلك أنه ما من نظام 
إتتاج نيحد فبه التحسينات مستمرة وتكوين رأس المال عرضة لآمثال هذه التخريرات السريعة 
كا فى نظام المصائع . ولكن هذه التغييرات تتخللبا فترات توقف لا حدث فا تغيير خلاف 
الامتداد الكبى على الآساس الفنى الاثم . فى مثل هذه الفترات برداد عدد العال المستخدمين . 
فق سئة سير؟ كان المجموع الكلى لعال مصانع القطن والضوف والكتان والحرير بالمملكة 
المتحدة وىم,ومع ققط ينها بلغ عدد الغزالين على الآنوال اليخارية ( من الجنسين ومن سن 


لويم اس 


الثامنة فافوقها) مد .+ ( م١‏ ) . وبالتأ كيد لاتبدو هذه الزيادة كيرة حين تتذكر أنه 
فى سئة مم١‏ بلغ عدد الغزالين على الأنوال البدوية بانجاترا ...٠٠م‏ ( بما فى ذلك أمراد 

أسراتهم عن يشتغلون معهم 00 د ولا تقول شيعا عن عدد الغو الين عا ل الآنوال البدوءة فى 
آسيا وفى القارة الأور بية مم: ن أخرجهم التول البخارى من العمل . 


وق الملاحظات الإضافية القلا ا ل الى سأوردها : اي إلى أحوال مأدنة محسدوسة ظلت 
حى الآن خارج نطاق عرضتا النظرى للبوضوع . 


طالما اتسع نطاق الصناعة الممكاتيكية فى أى فرع من ااصتاعة على حساب الحرف اليدوية 
القديمة أو نظام الصئاعة اليدوية فإن تقدمبا الظاة فرق كتقدم الجيش|أأزود باليتادق الحدثة 
أعام اير لامك من السلاح سوى السهام والرماح . هذه الفترة التى تقوم فبا الال بذزو 
الميادين الى تعمل فا ذات أهميةحاعمة نظراً اداع العالية بشكل غير معتاد واد يمك نجنا ف 
مل هذا العيد. هذه الأرباح لاختصرأ مرهاعل أنبا دوا يرا بعمليةالتجميع الرأ أسمالى » بل 
إنها لتجتذب !! 0 انحيوب للا :تاججا 1 كير فى اج الما الاجماعى الإضافى الذى 
َك و امكو ان نهف دوزم موه جدبدةللاستكار . هذهاازايا الخاصةا وتسم بالك 
فترة الاقتتاحية تتجدد باستمر ارفىفروع الإنتاجالىتدخابا الالات لأول مرة . ولكن »جر دأن 
0 المصانع قدر أطيياً عن الإ نساع والانتشار والاضوج ٠‏ وبعبارة أخرى #جرد أن تقوم 
الالات بانتاج أساسه الفنى (الالات) ؛ و جرد أن يتعرض استخراج الفحم والحديد وصاغة 
المعادن وتغير نظام النقل إلىا نقلاب ذنها ‏ و بكلمة واحدة؛ »جرد أن تستقر قواءد الأ<وال 
الإنتاجية العامة الملاءمة للصناعة الكيرة . فان هذه الطريقة فى الانتاج تكتسب مرونة أى 
مقدرة على الامتداد المفاجىء السر يع لا تحد منها سوى القيود الى يفرضب! عرض المواد 
الآولية وطاقة الآسواق . ولكن لاتستطع الالات أن تسبب زيادة مباشرة فى «ورد المواد 
الاولة . ومثال ذلك أن اختراع الحلج أدى إلى زيادة فى إنتاج القطن الخام 27. و«رن . 
جبة أخرى نزى أن رخص المتجات التى تصتعبا الالات . والانقلاب فى طرق النقل 
ك١‏ شكات للنة ملكة للتحقيق فى سألة الآلام النى يعاتها التساجون بالأتوال اليدوية » وبرغم الاعتراف 
بما يقاسرن من ضيق وإبداء الآسف له , ترك أهر نحسين حالتهم للقاروف وتقارات الزمن ما تأمل الان ( بعد عشرين 
عام ! ) ,,أن يكون قد حا آلامهم و بزسهم تقريباً » ومن امحتمل أن يكون ذلك بفضل اقساع تضاق استخدام الول 
الخارى فى الوقت الحاضر .ء ‏ تقارير م أكتوير دهم ص ودء 
(؟) وسنصف فى الكتاب اثالث طرقاً أخرى تؤثر ما الالات فى إتاج المو'د الخام ٠‏ 


عع 


المواصلات : يصبحان أساحة لنزو الاسواق الاجنبية . حين تدس الالات [نتاج الحرفة 
البدوة فى البلاد الآخرى فإتها وا إل ميادن تمدها بالمادة الآأولية ٠‏ وهكدذا أرغمت 
جز اليه الشرقية على تاج القطن 207 والقتب والجوت والثيلة الخ لبريطانيا 
العظمى 20 . وا أنه فى اليلاد الى تستقرفها الصتاعة الكييرة تصب أعداد من العمال «فائضة 
عن الحاجة » فكذاك ينمى تقدم الصناعة المكانكية المجرة واستعار البلاد الاجنية إلى 
تصير مواطن لإنتاج ما تحتاج إليه الدولة الآصلية من مواد أولية و.بذه الطريقة توافرت 
استراليا مثلا على إنتاج الصوف 9). وهنا ينأ تقس دولى جديد للعمل بحيث تصبح بلاد 
المواطن الرئيسية للصناعة المكانكية و7تحول أخرى إلى الانتاج الوراعى . هذا الإنقلاب 
ترتبط به تغييرات اتقلابية فى الرراعة لا حاجة بنا إلى بحثها نى هذا الموضع 29 

وبناء على اقتراح من المستر غلادستون أمس مجلس العموم فى 17 فراير سنة جره 


6 صادرات القطن والصوف من اند إلىبر يطائا العظمى مقدرة بالأرطال 
10 م1 كلما 
التنطن 1 قموم اد دن 543 
لصوف الما لماع ا ا ؟ 
فى صادرات الصرف إلى بريطا دا المقلى من :- ل مقدرة بالارطال 0 
حك 1 11 
«ستعمرة [لرأس 1 ع4 ل ا 
أسترايا 0 دوه ١‏ 


[ فى أ تعدم الولايات المتحدة ذاتها [إتتصادىهن عار الصياعة الكييرة ىٌَّ أوريا ومخامة اتجاترأ 5 والبرم. 


) دكمد ) يحب اعتبار الولايات 1.:هدة من الاحية الاقتصادية مستعمرة أوربية . 
صادرات قطن من الولايات التحدة إلى بريطأ نيآ العظعى 0 بالارطا ل( 
لمكيل ما 1864 لثمل 


لك 1261 ومنب ل ا لحت كؤردة لزنا 


بإجراء إحصاء عرز ن المقادير الكللة ية من الل وب و القممح والدقيق هق جميعالأنواع ابي استوردتما 
وصدرتها المملكة المتحدة فيا بن 8م١1‏ 51م ء وتجدد فى ( صحيفة ووم) خلاصة 
تتائج الإحصاء توك ادا الدقق معيار أرباع القمح . 

إن الطاقة الكبيرة على الامتداد التى يتيز مأ نظام المصانع . والطريقة أتى مما يزيد من. 
الإنتاج مخطوات سريعة : واعتاده على الدوق العالة فقول إن فى هذا كله دافا على تدمية 
الاتتاج فتمتلىء الأسواق . ويتاو ذلك أن يصبح الطاب غير متلاءم تسيا مع الانتاج وءذ 
تتعرض الصناعة للشلل . ولصبح حيأة الصناعة وقد 3 ت بذثرات «تتالة من النقشاط لعل 
الرخاء » الافراط فى الاتاج » الأازمةءوالركود. ا هذا اثتوالىالاترى فى حلقاتالدورة 
الصناءية فان ما تفرضه الصناعة الميكانكية على عمل العامل من عناصر عدم التأ كدو الاستقرار 
قصب الان مظاهر عادية مألانة : وإذا انقيا هرات ارنغاء ‏ النينا اراسالينق ماس 
عنيف دام في ينبم فى سبيل الحصول على مكان «السوق » وياتاسب حجم در : 
تناسياً مباشراً مع رخص منتجه . هذه الحاجة إلى الرخص تسيب تنافسا بين ال 08 


صادرات الحبوب ال من الولايات المتحدة إلى بريطا نيا العظمى 


بالوتهر دو يت -18 اسل 
المح اوه 1 41 
الشعير اا سا تثرو غ917 
اقرطم عم 1 
الشرفان 2 دلا 
الدئيق ام الك فنك 
أدعط اع 8 10 قدا 
الذرة هكيك ان 
ع8 أو 8 (نرع من الشيير) ٠‏ ادك فنك 
الخص أ كم اردع 1 
القرل سوسا بإ وا 


الجموع الكلى أعلرهةم م كتوفي فى 


بسب جبرسسه سويد مهجم مسجو ردي بسيو يمويب بج معو ب وي جاجد مسر ادب جد ملعم وج رشي جد لود مو م ماسوو و 2 


سو سم 
“استخدام آلات أ كثر نحسيئاً قادرة على أن تحل نحل قوة العمل » وفى تطبيق وسائل جديدة 
للانتاج . وعلاوة علي ذلك تأتى اللحظة اتىحاولون ذها خفض من الساع عن طريق انقاص 


فنرأت كل هنبا خمس سنوات . ومئة جما 


ش ا 
المتوسط السنوى صرح وم وعم امه | (عمرسسشسوع | 5ورلسس.كى 
الوارد ا ا ا ل ايض ا محود عمد | لامهوو لان 
الساون سا حبسي ا د 5 ناديمب 1 111 1 
زياد الوارد على الصادر 1دالام ام كن م 
السكان . 
المترسط التوى فى كل فثرة لو دوعلا لالممخجوره؟ | ححمرجة لضا" | رحد وباج ااام 
متودط الكدية من القمح الخ ( بالربع ) والذى 
يستبل؟ الفرد زيآدءع.ا ستملك من الا نتاج امحل 586 اوه كاله ره 
المتوسط ااستوى لها سمسهه| 1مماس.ة | احم - ه5 | ككملا 
الوارد ل ا ) يالريم ( ا ا ارو د .ره + عد بره 1395 
لم3 قت تمس تس لالت ل يأر بع ) الوعدلاتم ‏ امه وموس وم تدسف 
زيادة الوأرد على الصادر ل | ال | ل 
السكان 
المتوسط السنوى فى كل فترة #«محكلاة؟] عومد وأطيق؟ | لكاتكرطية؟ | 4ن وددطقوم 
متوسط الكرية من الفمح الح ( بالريع ) والذى ْ 
يولك الفرد زيادة عما يتملك ءن الاتاج الى أأومرء فق 0 0 


(1) ف يوايه سنة 5دمد رفعالحذ'ءون فى ليمير القاساً إلى وعناء 501 12206 باتلتر! وفيا بلى بعض 
.ماجاء قيه م منذ عدر ين عاماً تعرضت مئاء؛ الاحذية فى ليسشر لاتقلاب سبيه استعيال التسمير بدلا من التغريز ٠‏ ركان فى 
الامكان إذ ذاك الحدول على أجور طبة . وتثاهست الشركات المختلفة فى أنها تنتج أةفالأنوع ٠‏ ولكن مالت 


لسداجحشه” الم 


والريادة فى عدد عمال المصنع تسيبها زيادة أسرع ومتناسية فى ميلغ رأس الل المستثمر 
نى المصانع , ولكن هذه العملية تستمر فةط خلال فترات الرخاء والركود من الدورة 
الصناعية » وفضلا عن هذا فونها تتوقف باستمرار بسب التقدم الفى الذى نحل أحيانا بحل 
العال و أغانا يطردهم من المصئع يصفة واقعية . هذه التغيرات من حيث الكيف والى 
تصيب الانتاج ,الآلة تعمل باستمرار على طرد العال من المصئع أو إغلاق أبوابه دون العال 
الجدد. يننا جرد اعتداد كَى نحت الممصانع يؤدى إلى استخدام عمال جدد وهى عماية نسير 
جنيا إلى جنب مع عملية طرد الآخرين . وهكذا الهال عرضة باستمرار للطرد والجذب . 
وفى الوقت نفسه هناك تغميرات غير منقطعة فى جنس هذه الفرق المجندة وعيرها ومبارتا ٠‏ 

وى استطاعتنا أن تتخيل مصير عامل المصنع إذا فنا باستعراض سر يع لماحدت ق 
الصناعة القطنية في اتحلترا . ففما بين هباب؟ ٠‏ ٠م‏ أصييت هذه الصناءة ,الركود لمدة خمس 
كرات انق :وحلول كه القترة كار ل اوطلو ها كيين وار يدون سه يان لمان مضنا لخ 
الإنجاير احتكار الالات» والسوق العالمية . ثم أ أصيبت الصناعة بال ركود ( م1 - ١م‏ )وأعقيه 
0 ا فى لعماءوق سنة عورا ألغيت ألقوانين المءروفة يأسم ]ا دمنأنهم 1ط نه 
فألسع نطاق نظام المصانع بواجه عام »وى سنة "لما عقت أنقة وكزت سئة 90م ١‏ 
.انتشار الفاقة والاضط رأنات بين عمال الصتاعة القطدة » م حدث تحسين معتدل سنة ىما 


وشودت سنة ١0,‏ زبأدة عظيمة فى استعال الآ وال البخارية والتصدير » وزادت العادرات 
ب النافسة أن اتخذت شكلا أوأ آلا وهوعاولة كل شركة أن تبيع بثمن دون ماتدع به غيرها » وسرعان مابدح التانج 
الخارة هذا الد.ل فى خفض الأجور وكان الخنض سر بعا كاس-ا حرث أن شركات كثيرة تدفم الآن ثلث الأجور اتى 
كانت تدفعبا من قبل ٠‏ ومع هذا يبدو أنكل تخيير فى مستوى الأجور تصحبه زيادة فى الأدباح . وحى أوقات 
الركود يستغلبا أرياب الممانع الى أدباح استكنائية عن طاريق خفض الآجور إلى أقمى حد وبعبارة أخرى عن 
طاريق ااسرقة المباشرة لوسائل عيش .مال . ولأضرب شلا لذلك ء والفقرة الى اعتزم اقتباسها تاه ق بالازمة الى 

تدرضت للا صناعة تسج ألخرير ذ فى كوفترى و يدو من المعلومات الى حملمت عاما هن أرياب الصناعة والعمال أنه 
لاك أن المبوط فى الآجور أعظم عا تقتضيه طبيعة المنافة هن جانب النتجين الآجانب أو ءن ناحية اظروف 
الاخرى .... إذ تفتغل أغنية الناجين بأجور خفضت عقدار .40-8 /٠‏ . فنذ مس سنوات كانت أجرة قطمة 

بن شان © بفس شلن 

الدتتلا د أو با ثانات . فأصبحت اليوم م ام أو د + »ء وثمن العمل الآخر الآرن شلنان أو شلتان 
وثلاث بنصات عقابل ؛ شلنات وثلات بنسات من قبل . ويبدو أن الحفض قى الآجر قد مار إلى حد أوبد ما هو 
ممرورى للطلب الاخذ فى الازداد . والواقع أن 0 نفقسة القسج فى حالة أنوع كثيرة من اشرائط لم يكن 
مصحوياً بوط عائل له فى من بيع السلعة الممترعة »._لجنة تشغيل الاطفال » اأتقرر|لخاس حدم1 » ص»ع١إدقم ١‏ 


سس وس د 


سنة 9م١1‏ إلىحد بالغ ومخاصة ماكان هنا إلى الهند إذ فاق الصادر 11م فيالاء الاعوام السابقة: 
وفى ١#.‏ امتللات الاسواق وعم افار ثم حدث ركو د مستمر فم بين 181 ء سمم1. 

وفى هذا الوقت سحب احتكار التجارة مع > الث رقين الأوسط ادي ( المند وأأصين ) دن 
د شركة الحند الشرتية . وشهد عام يسم؟ امتداداً عظما اللصائع وفي استخدام الآلات 
وحدبت كذ لك ندرة فى العمل ؛: وشجءت ةوآانين النقرا الجديدة هجرة العال 9 إلى 
الجبات 0 بالعزذ الرشروى الاطفال .من المتاماداك الورناعة .إلى كو وده 
تحارة الرقيق الآ بيض . وتميزت سنة ممم ١‏ بأعظم الرخاء ولكن فى الوقت نفه كانالغرالون 
8ل 1 وال السونة عر رون هوا وال 1 فى بسر رعو وحدثت أزمة أعقيا 
اا سك ار ولكن فى سئة .0,6 حل الركود العظى ووقعت الاضطرابات مما 
استدعى تدخل الجيش وقاسى عمال المصانم شديداً فى عام .4رى؛ 69م ؛ . وف65لمؤ طرد 
أضداية المصانع العال حتى يحملوا ا 35264 على إلغاء قوانين الغلال ء وتدذق ألوف العال 
عب مدن لانكشير وبو ركشير فطردم. الجيش وقدم زعماؤمم للحا كةقى لا ذكستر .وعم الفقر 
سلة مع بر ؟ ثم حدث تماش سنة ع ويج ثلا ده رخاء عظء سنة .م١‏ وأس'مر خلا الشبور 


الاولل من ١,65‏ ثم بدت علا شم رد الفعمل : ألغيت ا الغللال ووقعت أزمة فى عام 


0م1١‏ وخفضت الأجور عقدار ١‏ ./. أ ى أكقرء ودام اركوداق سنة زور ووضعت 
#أشسشر تحت حماية الملطات! العسكرية . بعد ذلك حدث انتماش (149) ء ورخاء (.وىل) 
و ميزت سلة ١40١‏ ميوط فى الآ'من والآجور وانتشار الاضطرابات ٠‏ وفى سنة +وي؟ 
هد أصحاب المصانع بأن يأتوا بعمال أجانب . ثم ارتفعت الصادرات سنة وم؟ . وحدث 
3 برسين أضطر اب وانتشرت الفاقة لمدة تمانية أشبر» 3 حل الرخاء سنة .ومم؟ وغمرت 
الأسوآاق وق ننةو ور و نابا له آياء الإفلاس ٠‏ من الولايات المتحدة وكندا وأسواق 
ألما بأ الشرقية . رخاء ع سلة هما ء وأزمة فى ه46١ ٠‏ بد التحسن منة 0م31 وزاد 
عد المصائع ‏ وشبدت سئة .م ذروة صناءة القطن الإنجليزية ‏ وامتللات أسواق المند 
وأستراليا وغيرها إلى حد أن السككميات المنتجة لم إتم تصريفها كماما حتى سنة 148 + وقعت 
انجاترا معاهدة تجارية ممع فرلسأ وحدث توسيع هائل فى 00 واستخدام الالات .وق 
سنة 11م! استمرت فترة التوسع زماا ثم جاء هروط وشبت الكرب الآهاية الأدريكة وتل 
مقدأر ر القطن الخام » وأصبيح ادم كاماد فما بين جحمى عحمر. 


ويستحق تاريخ امجاعة القطنية أن 0 بقاه لان بوتري من دوافة عدوا 
السه وق العالمية ف عاى م١1‏ اتما أن هذه الجاعة 5 ذات تفع الس بة إلى أعصاب. 


سس لإ يس لم 


. المصانع إلى حد ما ء وناق الاعتراف ذا فى تقارير غرفة منشستر التجارية وأعلن ذلك كل 
من بالمرستون ودرق فى البرلمان . وأهت الحوادث وجيهة النظر ذه ( تقازير ... وم 
أكتور «جيرو ص .م ) . لاشك أ من مصائع القطى اليالغ عددها بيهيرب فى سئة وجيرر 

ل مبا ذأ حجم صغير . وجاء فى تقرير المفتش ١‏ . رد جراف الذى ثملت منطقة 
إشر انه و. م مصنع كان «وء منها أى ١14‏ /. تدار بقوة خادية تقل عر ١١‏ أحصنئة 
تخارية لكل منها. معس منها أو 1 ذات قوة ما بين ٠٠١‏ .+ حصاناً نخارياً؛ وفىبمل؟ 
أممها قوة خارة أ كثر من .+ حصاناً رشرحه ص )١‏ . ول تزد أغَلبية المصانع الصغيرة 5 
أما كن بسيطة للغزل بنيت خلال ألر واج الذى حدث سنة مح م8 والسئوات الّلية وقد أقاما 
الغالب المضاربون الذن كان أحدم يقدم القطن » وآخر الالات » وثاك الميانى : 
ويديرها جماعة من ذوى الموارد المالية الصغيرة . وقد ساء حال ل معظم هذه المصانع الصغير 
0 من الممكن أن يصيمأ نفس المصير أثناء الأازمة التج ازية ة الى أوقفتها الآزمة القطانة 2 
وبرغم أن هذه المصانع ل ثلث عدد المصانع الكى إلا أن رأس مالها صغير بالنسية 
إلى جموع أن المال ال متثمر فى صناعة القطن . أما عن مدى الوتف تتدل الإحصائيات 
الصحيحة أنه فى أ كتوير سنة +جم؟ تعطل من المفازل م ر../. وف الانزال 0 
ويلاحظ أن هذه الآرقام خاصة بالصناعة بوجه عام ويحب تعديلها إذا تعاق الآمر يجهات 

خاصة . وكانت «صانع قيلة جدأ تشتغل كل الوقت ( . ساعة فى الأسبوع ) أما الاغلبية 
قتشتغل جزءأ من الوقت . وحتى فى حالة العدد الصغير نسيياً من العمال الذذن يشتغلون كل 
الوقت وععدلات الاجور حسب نظام القطعة , فقد أنقصت اللاجور الاسوعية نظرآ 
لاستخدام القطن الردى. حل الجيد . وإحلال القطن المصرى عحل قطن سى أيلند فى معامل 
الفزل الرفيع ٠‏ وقطن سورات ( بشرق الحند ) محل القطن الامريى والمصرى: والمزئج من 
نفاية القطن وسورات مكان القطن الخااص . وقصر ألاف قطن سورات وقذارته وسمولة 
تقطع فتنته واستخدام كانة أنواع المواد الثقيلة مكان الدقيق الناعم فى تجميع خوط السداة . 
كل هذه قللت من سرعة الآلات أو من عدد الأنوال التى يستطيع النساج الواحد الإشرا 
علا ؛ وزادت منالعمل بسبب العيوب فى الالات ؛ وخفضت أجر القطعة مخفض الإنتاجية . 
واشنغل العالكل الوقت يقن سورات تأضاعوا 00 وأاكثز من واكن 
وبمكن أن نهم بسبولة حالة الهال الذي كانوا يشتغلون م . لم » ؛ أيام ( ولكن معظم 
أكداب المصانع خفضوا أجر القطمة بندية ٠.6‏ +07./ أو 207 أو به ماءات فقط فى 
أليوم . وبعد أن حل تحسين نسى فى اسلة س١‏ لم يستطع كثير من النساجين والغرالين الخ 


بس ا شلن بنى- شلن بنس- شلن > يفن شلن. 
أن يكسي الواحد منهم أكثر من ؛ ا س«ماعء[ ا ء و 6 5 4 ع » أ 4ه 
م ثلنات وبيس واحد الح فى الأسبوع (تقارير.... ؟1؟ 0 الما صض1:-هغ)رحى 
حينّا كانت اللاحوال السائدة بين النساجين داعية إلى الرثاء استخدم أصحاب المصانع قوام فى. 
خفض اللأاجور. 

وظل سيف إمكان الخفض معلقاً على رؤوس العال كعقاب لم على انخطاط نوع السلعة 
التامة الصنع وإن كان السبب فى هذا رداءة المادة الآولية واستخدام آلات غير صالحة. 
وهكذا . وحينا كان صاحب المصنع اموجن للعامل فى نفس الوقت تراه يدفع الإمار 
استقطاعه من هذه الأجور الهزيلة . ويحدةنا المقتش رد جراف عزعمال يديرون [ لتين من. 
نوع البغلة ويتقاضون أجراً قدره بم شلتات وأحد عش 1 فىمايءة الأسبودين مع اشتغاطهم. 
كل الوقت . ومن هذا المبلغ بمخصم جل الصتاعة إيجحار مسكن العامل ولكته يعيد اليه 
نصف الإبجار هة منه ويذا يأخذ هوّلاء المال + شلنات . ١١‏ بنساً . وفى أما كن كثيرة 
تراوحت أجور عمال هذا النوع من ه إلى و شائات فى الأسبوع » وأجور النساجين من. 
شانين إلى شلنات فى الأأسبوع : وذلك خلال القسم الآخير من عام +<م١‏ ( شرحه [م: 
أكتوير +18 ص 4١‏ ب4# ) وحتى فى حالة اشتغال العال نيا دن الوقت كان الإبجار 
يستقطع من أجورم ( شرحه ص إه ) ٠‏ ولذا لا ندهش إذا انتشر نوع من حمى أنجاعة فى. 
لاتكشير . ومت أهر آخر وهو الثورة التي حدثت فى عملية الإنتاج على حساب العمال : 
فأجريت التجارب على أجسامبم كتلك التجارب التى بحر-ما علماءالطبيعة على أجسام الضفادع .. 
ويقول المستر رد جراف ه ولو أتى ذكرت مكاسب العمال الفعلية فى المعامل المتعددة فهذا 
لا يستنبع أنهم يكسيون نفس المبلغ أسبوعاً بعد آخر . فيم ضعون للتقلبات الناجمة من. 
التجارب الى بحر-ها رجال الصتاعة باستمرار .... وترتفع نكاءب الثال وكيظ عا لتو 
القطن وما عنزج به فأحياناً تكون ./0٠١‏ من مكاسهم السابقة وإذا بها تمبط فى أسبوع أو 
انين من .ه 1 إل ...> 2 (شرحه ص .٠ه‏ ١ه)‏ ل تجر هذه التجارب على حساب. 
وسائل عيش العامل فسب»ء بل كان عليه أن يدفع القن من حواسه الس كلها ٠‏ « يشكو 
المال الذن يشتغلون بقطن سورات كثيراً , وهم يذكرون لى أنهم حين يفتحون بالات القطن 
تتصاعد راتحة لا تطاق تسبب المرض ..... وفى غرف المزج والقشيط يتصاعد الغبار 
والقاذورات مما يسيب السعال وصعوية التنفس ... وكذلك “تحددث قذارة قطن سورات تهجاً 
مما يسبب مرضاً الجسم ... وأظرآ أقصر الآلياف”يستخدم 001 كير من الغراء الجيوائ. 


سوسس ل 


والنياق ... والأزلة الشعية أ كثر اتتغاراً بسبب الغبار . وحين 'مخر ج النساج اللحمة من. 
المكرك تكس وهد ايب امرض وسوء الحم » ( شرحه ص +دم> ؛ . وكأن استتخدام 
أل واد التقيلة 3 مكان الدقيق مصدر بر اد لضا المصائع الود ر مين إذ 5 م ذلك مه 


ن زاده. 
وزدب الغزل ء وبذلك تزن هو دان لاه اا راد مواعرة ار ترأعايل 
فى تقارير مفتئى | اصانع ( .م 4 دإن التجاربي استقادت من هذا الإجراء . لعد. 


عدي من عون اطلب عن 00 قوش أوطال مصتوع من وه رطل من القمان : عم يعاق 
من الغراء » وعن تاش وذنه +ه رطل منها رطلان من الغراء . . وفى أنواع أخرى من 
اللأقمغة أضيف ابخان فو 0 /. ف الغراء ' مث أن رجل الصناعة شخر حققة أنه 
يرى عن طريق ب بع الماش شمن يدا ل فى الرطل عما دئعه فى الغز الكالمتوع ‏ لحني 5 
لدع 0 “ولعن كان عل العال أن كهفازا أعاء أخري إل عاتن 
التجارب الى رما حاب المصائع داخل المعامل والتى تقوم با البلديات خادج المعامل . 
وهذه الشرور هنها خفض الأجور أو التعطل التام : والعوز والإحسان. وغطابات الملق. 
التى يلقمها أعضاء مجلسى الاوردات والعموم » والإناث البائسات اللاتى تعطلن يسبب أنجاعة 
القطنية ويذا أصبحن طريدات امجتمع . وبرغم انتعاش التجارة ووقرة العمل يظل حال 
أراقك الموةاذوق تقض »وق 0 عدد من المومسات الشابات أكثر مما عرفت فى 
اليه رين عاماً الأخيرة 07 , 

هكذا يد أنه خلا ل الخنس وأربعين عاماً الآولى من حياة صناعة القطن اللريطانة: 
ا ا أذئة وركردا عن متراف فط ولكنا فل ف أن عدف 
كانت الفترة التى متعت فما تلك 'اصناعة باحتكار السوق العالمية والفترة الثانية (66م د م) 

طوطا مانية وأريءون عاماً تشمل فقط عشرين سنة من الإنتعاش التجارى والرخاء مقابل. 
اية وعشرن عاماً م ال كود . وخلال السدوات | خنس عشرة الممتدة من 6م1١‏ إلى. م١‏ 
داك لزيا والولايات المتحدة فى منافسة اتاترا . ومنذ سنة س,؛ اتسع فطاق الأسواق 
الأسيوية بالقضاء الشامل على النساجين ادوس الماود ( وهى العملية التى قل لما م تدمير. 
كفن شرف ثم حوهة إلتاناقر اهن القلال أى خلال اقش هوه عرو ع افيد نات 
ستوات من الإتتعاش التجارى والرخاء مقايل نسع سنوات من الركود . ومن الحاشية الم 
نوردها0” . نستطيع أن تحك ء! لى حالة عمال صناعة القطن الذكور خلال فقترة الرغاء . 
<< اراس عات كت ادق طروي كر وجان قد لوكي و بزاق ب[التقارو داس | كر وه 


ص ١ك‏ ب-- 5 )- 95 2 - 3-9 
(9) ق دم لنة عجرو أعمدر عمال الصناعة القطنية فى لا ذكهير 4 الهاسا الغرض منه لشجيع تكو بن جعة حتت 


تمسطاخ نع قر 


لاخو د . 5 مام 0 5 
المر واي والؤرف المرو م والعساعرٌ لمر لير 
| ح امئفاء التعارره القام على كسان الحرقة وري وتفس العو 


رأينا كيف تقضى الألات على التعاون القّائم على نظام الحرفة اليدوية » وكيف يقضى 
ذلك على شكل من الصناعة اليدوية المرتكز على أساس تقس عمل الحرفة اليدوية . ومن 
أمثلة النوع الاول آأة الخصاد اتى تحلحل الخاصددن اليدويين : ومثل بارز عن التوع اناق 
آله عمل إبر الحيا كة . وحدئنا آدم سعيث أن . ؟ رجال فى عبده كانوا يتتجون أ كثر. ...رع 
إرة فى اليوم وذلك بفضل تقسيٍ العمل ٠‏ أما اليوم فآ لة واحدة تتتج ...ه4١‏ فى يوم من 
تستطيع امرأة أو فتأة بالاشراف عن أربع من هذه الالات أن تخرج ...» .... 


8 
و_ِ د 


حت اتنفل, الحجرة ء و تقرأ فى الالماس و لا يدكر إلا القايلون أن الجرة السكبيرة من جانب عمال المصانم ضرودة 
أساسة ترفءوم من هذه الال النحطة اتى تردو! فيا الآن » وى نوضح أن استمرار المدرة أمر مطلوب فى كل وقت 
إذ بدونها يستحيل عابم التحافظة على حالوم فى الاوقات العادية تتشرف لفت النظر إلى الحقائق الآئنة : قدرت 
الاحصائات الرعية فى سنة 14وم؟ قيمة صادرات الإضائع القطنية يمبانم ماعرهكددبا؟ جيه بيا القمة [لقيكية باأسوق 
.م وفى سنة يروم صارت الارتام المكوء لطاع على اك الى سمعتى أن «شرة أمثال الكية 
تباع بما لا يزيد عن ضعف الأن السابق إلا قليلا . ولوكانت الظروف تسمح لاوردنا الاسباب الى أدت إلى هذه 
اكنتائج السيئة يالنسبة إلى البلاد عمرماً وأرياب المسا نم يوجه خاص » ويكفى أن تقول الان إن أوضح سيب هو وفرة العمل 
النى لولاء ما أمكن لمناعة ذات آثار مدمرة كبذه أن فستمر ء والى تتطلب اتساع السوق باستمرار حى لا تصاب 
بالدمار . وقف 7توتف معاءانا فى فترات ركود الجارة وهى فترات لا بد من حدوما فى ظل الاحوال المالية 
ولك عقل الانسان لابتفك عن التفكير . ويرغم اعتفادنا يأننا دون الحقيقة حين نقدر عدد من غادر وا هذء اللاد 
بست ملايين خلال السذوات الذس والعشرين الاخيرة » إلا أنه يسبب الزيادة الطبيعية فى السكأن وإحلال الالات 
حل امل يقصِد ترخيص الانتاج يصح من |استحيل على عدد كبير من الذكور ال لذين فى أشد الاوقات رغاء أن 
جدوا عملا قى المصا نع بأى شروط هبهآأ كانت فى ( تقارير ... أريل مز ص اه 8ه ) . ومتزى فق 
فصل 7 ل كيف حاول أصتاب المصانع خلال تكبة المتاعة الفطية أن تحولوا دوت هجرة عمال المصانع , واستخديراً 
ى ذلك كاذء الطرق اتى قدروا علبا » بل [نهم طليوا من الدولة التدخل فى الام , 
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وق نوها |1 كت د سمل سين 1 الاسبوع . ١‏ و بقدر ماتحل آلة واحدة نحل التعاون أو 
الصتاعة اليدوية فر نها ذاتها تصامأساساً للصناعة الحرفيةاليدوية : ولكن الآخيرة على هذا الوضع 
الجد ين 3 بد قصاح بجرد اتتقال إلى نا المصنع بوه أل تنشأ عادة حالما تحل القوة لكاي 
#نخار والماء محل عضلات الأننان يما القوة المحركة الآ ٠‏ ولا يستطيع المشروع 
الصغير أن عتزج بالقوة امحركة الالية عن طريق البخار إلا بطريقة منعزلة وكظاهرة مؤقتة 
زائلة »م حدث فى بعض فروع الإنتاج برمنجهام » أو بفضل استعال العدد الكالورية فى 
بعض فروع صتاعة الغزل27). ال وفى صناعة غزل الخرير بكوفاترى قاموا يج ربة « مصائع 
الاكواخ . .. فبنيت صفوف من ن الأ كراخ حول مدان قام فى وسطه بيت به الال الى 
تتصل بالأوال فى الآ كواخ . وكان أصحاب الا كراخ يدفعون شلنين وست بنسات مثلاعن 
كل تول مقابل استخدام الخار . وكانوا بدفعون بالأسبوع سواء كانت الأنوال فى حالة محل 
5 عاطلة . واحتوى كل كوخ على عدد بتداوح بين نولين وبتة انوا توي أغانا ملك 
للهال. أو تشترى بطريق الاتتان أو تستأجر . دا الصراع بين المعمل الكوخى والمصنع 
معناه الصحيم أ كثر من ١9‏ عاما وانتهى ددمار شامل أصاب ...م معمل من النوع الأو 
(تقارير مفتثى المصائع ١0م 180/1٠١‏ ص 14 ). وحيث لم تكن طبيعة العملية تتطلب 
من بادىء الأآهمر إنتاجا على نطاق واسع فإنا نجد أن الصناءات الجديدة التى قامت فى العقود 
الحديثة كعمل الظروف وأقلام الصلب الح مرت «وجه عام فى مراحل قصيرة من الإتاج 
ارق اليدوى وإتاج لصناعة اليدوة قبل أن تصل إلى مرحلة !:2ا- اج المصانع ٠‏ و#ول مثل 
هذا النوع من أصعب الأمور حينا لاينحصر [إتتاج السامة التامة الصئع بواسطة الصناعة 
اليدوية فى سلسلة متدرجة من العمليات الماطورة وإتما يلحصر فى تعدد عمدات لا اتصال 
فما بينها . وكان هذا مثلا عقبة كديرة فى حالة صنع الأقلام الصلية . وعلىكل فنذ -والى 
7 مسنة | كتشفت 1 لة أوتوماتيكية تقوم بست عدايات كلمنها منفصاة عن اللأخرى . وخاصة 
بعمل الأقلام وذلك فى وقت واحد ٠‏ بلغ الغن الإجالى لأقلام الصلب ) م ) بوأسطة 
إتاسم اج الحرف البدوية نا جنيه » + شلنات ثم صار م شلنات بواسطة ١‏ الصناعة اليدونة ؛ و 
الوه م مابين ب ؛ يي شان بفضل الصناعة الميكانيكية 9 , 


, :40 لنة تشغيل ... التقرير الرأبع وكما ص م١١ دقم‎ )١( 
إن تكرار نظام الحرفة اليدوية على أساس الآلة أمر شائع بالولايات المتحدة . و نتيجة 1ذا حينا بقع‎ )( 
حتماً الآ نتقال إلى تظام المصا نع فان التركر الذى يتلوه يعبر مخطوات واسعةجداً بالقياس إلى أورياً بل وأتجاتر!.‎ 
(م) كان تأسيس أول «صنع على نطاق واسع لعمل الأقلام الملبية فى برمتجهام على بد المسس جيلوت حت‎ 
) (مع- »ةم‎ 


جح :4 بد 


بت -- رو الفعل لالام | اللصائع عبى الصناع: المرو يي والصسماعات الشزلية 


بتقدم نظام المصانع وقيام الثورة الملازهة له فى |اؤزراعة / تتغير الفروع الاخرى 5 
الصتاعة من حيث اتساع تطاق إتتاجيا فحسب ؛ بل حدثت الغيرات فى صقنهأ وماهتا . 
0 يصبح فىكل مكان أحد ميادىء الصتاعة اليكانيكية » وهذا يتحصر فى تحليل عمليقء 
اج إلى المظاهر الى تنكون منها . وفى حل الما كل الناجمة إذن بتطبيق العلو :1 اميف 
00 والسكيماء الخ . وعلى ذلك تدخل الالات فى الصناءات اليدوية ميتدأة بعملية: 
لقصيلة 3 م بأعرق وهكذا . ويصحب هذآأ التدظيم المستفر هذه انتاعات الإدوءة وهو 
اكات ادها تقس العمل قدهاً : » وتتلو ذلك عملية من التغبير التواصل - وفضلا عن هذا 
حدث تعديل أساسى فى 5 العامل الماعى أو بعبارة أخرىفى هيئةالهال المتحدة .وخلاف. 
ماكان حادثا أثناء عصر الصتاعة اليدوية فتقسم العمل هنا يقوم الان على أساس استخدام 
النساء والأطفال من كافةالأعمار والعال غير الحاذقين حيًا أممكن ؛ ونعيارة أخرىاستخدام.' 
د العمل الرخيص »ء يا يقول التعبير الإنيجايزى على سبيل القييز . وينطبق هذا الام لا على 
الإنتاج المتحد على نطاق كبير ( سواء إستخدمت الآلات أم لا )» بل وعلى مايقال له الصناعة. 
المنزلة سواء جرت فى بيوت العال فعلا أو فى ورش صغيرة . هذه الصناعة المنزلية الحديثة 
لامر بطبا سوى الإسم بالنوع القدم منها الذى كان يفترض مقدما وجود حرفة ددوءة مدنة. 
مستقلة » وطائفة ا الفلاحين : وفوق هذا كله مكنا للعامل وأسرته . لقد ول النوع. 
القدعم إلى فرع خارجى من المصنع المكانيك . وفضلا عن الاعداد الوفيرة من عمال المصنح 
وعمال الصتاعة اليدو.ة وأهل الحرفاليدوية من مخضعبم رأس المال اسيطرته المباشرة ‏ فإنه. 
بحر ك بواسطة خيوط غير منظورة جيشاً اخر مكوناً من العال المتزليين المنقشرن فى كاقق 
أرجاء المدن الكبرى والريف . ومن أمثلة ذلك أن فى مصئع السادة تيل بلوند ندرى . 
عامل ينا هناك ...و آخرون يستخدمون وصفة عمال مز ليين وهم موزعون فى 0 
الريف (لجنة تشغيل . .. التقرير الثاى :م١‏ ص مه رقم .)41١١‏ 
وف الصناعة اليدوءة الحديئة تجد أن استغلال قوة العمل الرخيصة غير الااضجة يتميز ل 
أشد ابتعاداً عن الحياء مئه فى المصائع : ععتاها الصحيح » لآن الآولى يعوزها فالا الأساس. 


حو بلغ ] نتاجهاستوى )١88١(‏ أكثر من ١.‏ 007 تستهلك. ؟١‏ طنا من الصاب ٠.‏ ومحشكر برمتجوام هذ المتاعف. 
و تنتج الان آلاف الملايبن و ٠‏ وعحصب إحصاء سنة 9>بمؤ كأن عدد الآفراد م4١‏ مع مور من ألانات من. 
سن الخامسة قا فوقها . ش 


سنس #آى ب للم 


الفنىلإنتاج المصنع » وإحلال الآلات حل القوة العضلية بحيث يضير العمل سولا من الوجبة 
الجئانية ٠‏ وفى تفس الوقت تجد النساء والأاطفال الذين يعملون ف الصناعة اليدوية الحديئة 
خافن خا فر كثير من المواد السامة دون مانظر إلى التتائح التى تترتب على مثل هذا العمل . 
وتلق الاستغلال فى الصناعة المنزلية أكثر شناعة منه فى الصناعة البدوية ذلك أن تفرق الال 
يضعف من قوة مقاومتبم . وأكثر من هذا تجد أن فى الصتاعات المأزلية الحديثةتتوسط رب” 
العمل والعامل طائفة من الطفيليين متعطشة للدماء مليئة بالجشع . وثمت أسباب أخرى يعزى 
ألها ذلك الاستغلال الشائن الذى يتعرض له الهال فى الصناعة المنزلية ذلك أن على الآخيرة 
أن تنافس نظام المصانع أو الصناعة اليدوية فى نفس الفرع من الإنتاج »كا أن الفقر من جبة 
أخرى يجعل العامل سليباً من أشد الظروف اللازمة له . وسبب آخر وهو ازدياد عدم 
الانتظام فى استخدام هؤلاء الهال : وأخيراً فالمنافسة تبلغ حدما الآقصى بين هؤلاء العال 
الذين تجعلبم الصناعة والزراعة السكبيرتان , فائضين عن الحاجة , . والاقتصاد فى وسائل 
الإنتاج ( الأس الذى يصير فى أول الس منظا فى نظام المصانع ويوجد منذ البدانة متفقاً مع 
أشد مظاهر الإسراف ف قوة العمل ومع حرمان الهال من الظروف اللازمة فى العادة 
لمواصلتهم العمل  )‏ هذا الاقتصاد تبدو أشد مظاهره تناقضاً وفتكا بوضوح متزايد بنسة 
عكسية إلى درجة تنمية الإنتاجية الاجتّاعية للعمل . والأساس الفنى لعماية العمل المتحدة . 


(م ) الصناعة الير و يز الحر ير 


ماضري أة قلائل لتوضيح ما سبق وإن كان القسارىء حقيقة يعم الكثير منها أثناء 
حثنا بوم العمل . يقوم بالجانب الآ كبر من العمل الثقيل اللازم للصناعة المعدنية فى برهاجهام ٠‏ 
وما يجاورها ...,.+ طفل وحدث تساعدمم ...د١١‏ إمرأة . وترى النساء والأطفال 
يعملون فى ورش التهاش ومصانع الزراير اأتى لا تتوافر فها الشروط الصحية ( ويستخدم 
الأطفال الآن فعلا فى صناعة قطع المبارد بشفياد ). ويطلق اسم بيوت الذي ( الساخانات ) 
على بعض بوت لندن الشتغلة بطبع الصمحف والكتب » وذللك بسيب ما يتعرض له عبالما 
البالغون والاحداث من أشد صنوف العمل إرهاقاً ؛ ويقع مثل هذا الإرهاق المفرط ق, . 
صناعة يليد الكتب » وضخاياه فى الغالب من النساء والفتيات والاطفال ( لجنة تشغيل ... 
التقرير الخدامس تا ص لدم 214 صل رقم وورده > ص انم وه 9.د). 
ونحدث تشغيل الصغار فى صنع الجبال الاق »وف العمل الليل مناجم الملم ومصانع الشمع 
البدوية وغيرها من مصانع المواد الكماوية وكذلك الال فى صناعة غزل الخرير حث * 


اا ىا هه 
6ه 


حل 5 أل ألتى تديرها القوة البخارية . فترى 0 يشتغلون فوف طاتتهم إلى حد 
شنيع730 , 2 5-6 9 ا در أنواع الء عمل الى يشتغل فم | الفتيات الصغار 
والنساء وأقلبا أجراً ٠ ٠‏ ونع أن أنيجئترا إلى جانب إتتاجبا الكيير من الرق ٠‏ تعد مستودع 
هذه التتدارة للعالم أجمع وهذه تتدفق عاما عن اليابان 7 يعد دول أمى يك الجنو بية وجزر 
كتاريا. ولكن ألمانيا وفرتا وروسيا وإيطاليا ومصر وتركيا ويلجيكا وهولنده الب لاد 
الر 2 ألتى تزودها مبذه المادة الى اتخدم فى القسميد وصئع مراتب اللاسرة وعم لالورق. 

قطي غال هذه اكوة خرقر الطدرئ برعي مل أمراض المعدية وهم أول ضحابا 
0 اللاوئة70) . وتمت مثال أ خر عىن العمل المرهق المؤذى بصورة وحددية بالنسية إلى 
العامل متذ طفو له ٠‏ ولققصد انه - فخلا عن استخراج الفحم والمعادن عومآ عل القرميد 
والطريح إذ د أن الآلاف الك اعرعت عووها لآ تعمل باملترا هده المماعة إلا 
حالات وهواضع متفرقة ( كتب هذا حوال عام .م ؛ ) ويستمر العمل فما بين شورى 
ماب وسيتمير من الساعة ىم صياحاً حتى ,م مساء . وحيمًا بجرى التقيشع ن الغ ادا زويف 
العمل غالبا من 4 صياحاً حى ه مساء . وإن يوماً من العمل يبدأ فى الخامسة صباحا ويشتهى 
ف البابعة عناء لهة فوم , مخفضاً » أو «معتدلاء. ويستخدم الأطفال من كلا الجنسين ومن 
سن السادسة بل والرايعة. وهؤلاء يكدحون مثل اليالفين بل ومدة أطول أحياناً . وتزيد 

حرارة الشمس من شدة الإرهاق والإعياء . وفى حقّل معد اصتع القرميدد عوزلى كانت 
امرأة فى الرابعة والعشرين من عمرها تصنع فى اليوم ...؟ قطعة بمساعدة فتاتين صغيرتين 
حملان إلنا الطين وفكره مأن القرمب د وتحملان يوماً .؛ أطنان يطلءن ميا المتحدرات 
الزلقة لمناجم الطين من عمق قدره .م قدماً ثم تسيران مسافة أققية قدرها ١.‏ من الأقدام. 
من المستحيل على طفل أن مر فى مطبرحةلالطوب دون أن يصيبه الاعطاط اناق ... واللمة 
المنحطة التى يتعودون سماعبا والعادات السيئة التى يون في أحضانها ‏ كل هذا يمعلبم فى 
المستقيل قلة مدوذة متحلة لاتعرف القانون والنظام . وأسلوبالمعيشة مصدرخخيف للاتحلال . 
وضارب الطوبوهوعادة عامل حاذق ورئيس يموعة: عدالسيعةالذن يعملونتحت إمرته بالمأ كل 
والكتك ىق كرعه وسو اه كائو ا عق أسرته أو يكز نوا ء ترف الر جالن و اللاو ردبو الفتزات بتامون 


(1) لجنة تشغل .. .. التقرير الخامس ص ١١٠6 ١14‏ رقم 5 وو ل ويدى دعتو الأجنة هذه االاحظلة 
المكيية وه أنه نا محل الالات فى الجهات الاخرى شل الالان ٠‏ قينا حل الاطفال عل الالات . 
(5) يتضمن التةرير الثامن عن الصحة العامة ( لندن ححيواء ملحدق ص 1953 4م6١7‏ ) ونا لتجارة الرق 


نه تقصرلات عدم . 


دوع نم 


3 


سويأ فى كوخ ذى غرفتين : ٠‏ أو ثلاث على سيل الاستثاء : وكلها بالطابق الأرضى ورديئثة 
الهوية ٠‏ ويشتد الإرهاى بعد عم 0 لا براعى هؤلاء قواعد الصحة أو النظائة أو 
الليادة . هذ! ا طفولة إلى طائفة منيوذة من الأوشاب فءتلآن خشونة 
وجفاء ويتعلمن أنهن صرن نسوة ولما يباغن سن المراهقة . وإذ يرندين الآسوالالقذرة وتمعرى 
سيقاتبن إلى ما فوق الركية بكثير وتاوث القاذورات وجوهين : تراهن بتهلين ازدراء كأفة 
مشاعر الليأقة والخجل . وفى أوقات وجبات الطعام يستلقن على ظوورهن فى الحقل وبراقين 
الاولاد وثم يستحمون فى الترعة 4١‏ -أورة . وإذ ينتهبى الوم الشاد ق برتدن أحسن ملالسرن 
ويصحن الرجال إلى الحانات . هذه 0 1 أشد ألو ان الإفراط 
منذ الطفولة . وأسوأ ما فى الآمر أن ضارى الطوب يتملكهم اليأس من أتفسهم : حى أنه 
قل ليس إن اوله ”سين ستو 0 1 1 ولة لرفع حال الشيطان ( لجنة. 
لشغيل ... التقرير الخامس م١‏ ص ١1‏ دقم 5و و باوءص ١8.‏ رقم وى 41 سي 
انظر كذلك التقرير ألثالث 51م ص مع »هه ٠)‏ 
أما عن الطريقة التى يتم مها الاقتصاد الرأسالى فى النفقات فى الصناعة اليسدوية الحديثة 

( وأدخل فا كافة الورش عدا المعامل ؟عناها الصحيح والتى تيحرى فبا الصناعة على تطاق 
كير ) فاننا تجد مادة وفيرة فى اتقارر عن الصحة العامة ( ) الرابع كمد السادس م١‏ ) 
حيث. يقصر خبال الروائيين عن الوصف الذى نلقاه فها الورش وخاصة محل عمل الملايس 
بلندن : كتب الدكتون:شيعون الفضو الطى بالجلين الخضوض والحرن أرق لتقارير 
الصحة العامة , أظهرت فى تقريرى الرابع (س>م؛ ) استحالة إصرار العال عملياً على ما يعد 
أول حق حى لهم أى تحرر العمل من الأحوال غير الصحة الى عكن تجشهاء مهما كان 
نوع العمل الذى جمعهم فيه رب العمل وما دام الأمر متوقفاأ عليه . وأشرت أنه بنما يعجر 
الهال عماياً عن تحقيق هذا العدل الصحى لا حصلون على أى عون فعال من رجال الإدارة 
الصحية الذنن يؤجرون لهذا العمل ... إن الآلم الجانى الذى لا ينتهى الناجم من عملبم يؤدى. 
بير ماتفع إلى تعذيب ألوف العال رجالا ونساء وتقصيس أمد حياتهم (الصحةالعامة» التقرير 
السادس. لندن 5+ ».ص وي ) . ولتوضيح أثر غرف الورش على الصحة بورد الدكتور 
الجدول التالى عن الوففات .(2 . 


ش )230 لاقرير المادس ص .ع يلاحظ الدكتور أن الوفيات بين الخباطين] والطباعين بلندن فها ينين سن مب 
ومج أكثر بكثير فعلا مما يدل عليه الجدول لآن أحماب الاعال يأتونمن الخاطق الزراعية بعدد كير من القبانس-# 


ا 6 


عدد العال من كافة الموازنة بينالصناءات << نسبة الوفيات فىكل ...ر..٠١‏ رجل فى 
الاعمارنى المتاءعات فنما مختص بالصحة الصتاعات المذكورة بين العم ار الواردة 
كل عل حدة دول 

دشر الزراعة با نجائراووياز سن ه؟ ده" 0 86 -هم 4‏ ا م4دوه 
1 2 عي وحلى 1م 
0 : الماكة تى ادن 

4لالار؟ 1 أمرأة ممة ‏ #«دعر! ا طوءرم 
على ررم ] ١‏ الطياعون فى لتدن 55 باءلار١1‏ باجدعر؟ 


( 5ك ) الصساعئ الْمْرْلمٌ الحر ب 


حتى ين لا تكوين فكرة عن هد! الضرب من الاستغلالالرأسيال وعن ساوكه الشعة 
تدرس صناعة عمل المسامير بقرية إتجليزية نائية ( والإشارة هنا إلى المساميرالمطروقة لا الى 
تقطع وتعمل بالالات لجنة تشغيل الأطفال ... التقرير الثالث ص ١5+1١‏ 1 
ان “ره دتم اي ص ١١4‏ دثم 4417 أ*ص 50( ركم 310/4 ). وتكفيى كذلك أمثلة 
أقلائل من فروح صناعات الدنتلا و تضفير القش الى لم اكد م فنبهأ الأللات بعد وم تنافس 
.الفروع الى 2 تم ف المصانع وف المعامل اليدوية. فن ...ر.ه١‏ عامل فى صتاعة الدئتلا 
00 المصانع لعام 51م و على نحو ...٠ر٠١٠‏ متهم » والاقون من النساء 

الصغار أو الاطفال من كلا الجنسين وتشمل الفئة الأخيرة عدداً قليلا من الذكور . ويدل 
على صحة هذه المادة ه الرخيصة . المعدة للاستخلال . الجدول التالى الذى جمعه الدكة 
.ترومان طبيب عيادة نوتنجبام العامة . فن بين + مريضة ( معظمهن فما بين سن ١ ٠07‏ + 
بيد: أعدد المصابات بالسل كا لاتى ( شرحه - التعرير الثان ص بم دم )2 


؟86١-!‏ فى هع مهل - إفى ما 00 
37 أك كجم1- زه و١‏ 5م د ل عه م 
65م-١‏ د م١‏ لاهم١‏ - ١‏ ه ١8‏ لكمر- (١‏ دحلم 


ممما - ١ ١‏ ه|1 


ححددون من الثلاثين ليتمنوأ هذه المبنة ويقال لحم ١ه‏ الصبيان ». أو ,, 53 وه -. هؤلاء يظبرون بالجدول. 
على أنهم من أهل لندن وبذا يزيدون العدد الذى تحسب إلله نسية الوفيات دون أن يزبدوا بصفة جدية عددالوفيات . 
ومعظم هؤلاءويمودون إلى الريف . وبصفة عاصة يرجعؤن إلى بيرتهم إذا مرضوا . 


20 
هذه الزيادة فى نسبة إصابات السل يحب أن 7 فى [خدالقز هق از لا وس تىالكذا بين 
اذاف عزية قحاوة: بألانا . ويسرى قانون المصانع الصادر عام ١>م١‏ على عمل 
الدنتلا ما دام ذلك بالآلات وهذه هى القاعدة فى اتجلترا . والفروع التى سنعالجبا باتجاز 
( ونقتصر على العال الذين يعملون فى يوتهم وتتجامل مرنى. يعملون فى المصانع 
الندوية الخ ) . تنقسم إل )0 الإعداد الهاى 0( الدنتلا للوسائد . ويشمل الاول 
الداقاد ا ى تصنعبا وهنا دذوره يضم عدة أقسام فرعية ٠‏ وتوم بالعمل فيه نسوة ى 
بيوتبن بمداعدة أطفاطن أو غيرم . وهؤلاء الندوة فقيرات للغاية و-جرة العمل جزء من 
ل الطلبات من أصعاب المصانع والنخازن الخ . ويستخدمن النساه والبنات 
.وصذار الأطفال . ويتوقف عدد هؤلاء على مساحة حجرة العمل وتقليات الطلب » ويتراوح 
بين ٠ 0,7٠١‏ أو بين ٠‏ 5.06 .ومو سط سن الأطفال السادسة دلكن الكثيرين مهم 
يبدأون الول قبل الخامسة ٠.‏ ويمتد يوم العمل من م صباحاً حتى م مساء مع تخصيص ١‏ 
ساعة للراحة والطعام وغالباً ما يتناول العاملات الغذاء فى غرفة العمل القاسةة ,اذا كاقف 
التجارة راتجة استمر العمل من الساعة بم (وأحياناً ؟) صباحاً حتّى ٠١‏ أو !١‏ أو ؟١‏ 
ليلا . عتم القانون فى المعسكرات الريطانية أن بخصص, لكل جندى ..+ قدم مكعب من 
الفراغ الهوانئى» ١.؟؟‏ ف المستشفيات العسكرية يننا النسة فى هذه الجحور با - ٠١١‏ من 
الأقدام المكعية للفرد الواحد » وذلك بالإضادة إلى مصا يح الغاز الى تستهلك المواء . ويرم 
.أن الآرضية من الطوب أو الحجارة لضان نظافة الآسرة برغم الأطفال حتى فى برد الشتاء 
على خلع نعاهم « وليس من غير المعتاد فى نوتنجهام أن تلق ما بين ١4‏ : .« طفلا متراصين 
فى غرقة صغيرة لا تزيد مساحتها عن ١+‏ قدم مربعة ويعملون ١0‏ ساعة يومياً فى عمل مرهق 
فى حد ذاته ويجحرى فى أحوال لا تتوافر فها الشروط الصحية ... وحتى صغار الاطفال 
يشتغلون بأنتياه بجبد لاعصاءهم وبسرعة مدهفة لا يكادون رون أصا بعوم أو يتللون من 
سرعة حركتها ٠‏ وإذا ما وجه اليبم سؤال لما رفموا العسين عن العمل خشية إضاعة لمظة 
واحدة , . وتستخدم المديرات و عصاً طويلة , للتنيه والتنشيط , فيتعب الاطفال تدريجحاً 
ويشتد قلقم كالطيور » وذلك عند ما تدنو تماية احتجازهم الطويل فى عمل مل يبد للمين 
.وسبك بسبب الوضع المتسق الذى يكون عليه الجسم . إن عملم شيه بالرق » ( التقرير 
الثاتى للجنة تشخيل الأطفال ص 7.619 11؟) ٠‏ وى حالة اشتغال النساء فى البيت 
بمساعدة أطفالهن ( ونقصد البيت معناه الحديث أى غرفة واحدة مؤّجرة غالاً ما تكون 
خوق السطم ) فالأحوال أسوأ . ويعطى العمل الذى من هذا النوع فى دائرة قطرها م أميآل 


سس رء ع سم 


من نوتنجهام . وحينا خرج الأطفال من انخازن فى التاسعة أو العاشرة ليلا يعطيهم ال رأسمالى 
القأسى درمة لإ ها فى بيوتمم قائلا للطفل و هذا لآ.ك ء وهو بيعل مام الء م العم أن المسكين. 
سيسبر عب العمل ويساعد فى [ مامه ( شرحه ص 75211 ) . 

و نجرى صناعة ومتعلهمءء 12 +د10ائم فى جبتين زراعيتين باتجليرا إحداها هونيتون 
وتمتد مسافة من .م إلى .+ ميلا على شاطىء ديفون الجنوبية وإن شملت أما كن قليلة فى 
ديفو تشير الشمالية . وتشمل الجبة الثانية الشطر الأ كير من مقاطعات يكنجبام و بدفورد 
ونورميتن مع الاجزاء اليجاورة من مقاطعتى أ كسفوود وهنتاجتن . والورش فالعادة عيارة. 
عن أ كواخ العمال الزراعيين . و يستخدم كثير فح زجال المتتاعة ١‏ كار هن د ع هر 
هؤلاء العمال المنزليين معظمبم من الأطفالوالأحداث » وجميع هؤلاء منالآاث . وتكرر. 
هنا نفس اللأاحوال الى أشرنا إللها بصدد إعداد الدنتلا والفارق الوحيد أننا يمد بدلا من 
بيوت صاحيات العهل مايقال 7 مدارس الدنتلا» تتولاها نسوة فقيرات فى أ كواخهن . 
وق هذى و االداوين > مدل أطفال: تتراوح أعمارمم بين الخامسة والثانية عشرة أو الخامسة. 

. ويشتغل الصغار جدأ من ع إلى ه ساءات ؛ وعئد ما يكثرون يشتغلون نوما كاملا من. 
ا ٠‏ مساء . وغرف العمل هى حجرات الخزين ذاتها فى تلك ال كواخ, 
الصغيرة و*”تسد المدختة لمع التيارات الطوائية ويعتمد من فى الحجرات دلى حرارة الجسم 
الطبيعية للتدفتة » وحدث هذا غالياً فى الشمتاء . وفى حالات أخرى تنكون غرف الدراسة هذه 
كا يقال لها شبهة يغرف خزين صغيرة «دون مواقد التدقئة . ... ويبلغ الازدحام فى هذه. 
للثارات اباد الناجم عن هذا أقصاها . ويضاف إلى هذا الآثر الضار الناجم من انجارى 
والمواد المتحللة وغير ذلك من القاذورات التى نجدها عادة فى جوار الآ كواخ الصغيرة . أما 
عن الفراغ ١‏ فق غرفة ما ,م١‏ قتاة ورئيستهن هم قدماً مكعياً » ويكون ذلك ج4؛7 فى غرفة 
أخرى بها ١.‏ شخص وراتئحتها لاتطاق . وتلق فى هذه الصناعة أطفالا فى سن الثانية والثانية. 
والنصف ( شرحه ص وع »ء .* ) . وى مقاطعى يكتجيام وددفورد يبدأ تضفير القش. 
وياتشر فى قسم كير من مقاطعة هرتفورد والاجزاء الغرية والثمالية من إسكس . وفى سئة. 
بلغ عدد المشتغلين فى تبيئة القش وعمل القبعات منه مع ... ع هنهم ٠1م‏ من الذكور 
من كائة الأعمار والياقون من الإناث منهم ١441+‏ دون سن العشربن » ...ب من اللاطفال . 
وهنا نجد بدلا من مدارس الدتلا « مدارس تهيئة الآش» » ويدأ الأطفال عادة فى تع 
الصدحة ى 58 الرابعة بل والثالثة فى حالات كثيرة . ويتحدث الاطفال أنفسهم عن الدارس 
الآولية بأنها ه مدارسطبيعية » تمييزاً لا عن هذه المنشآت القاتلة اأتى يضطرون فها إلى أداء 


بستنت ا 


00 حى الشاعة. 0 ١١‏ و 1 ا والمش طم أصا بعيم وكذتك أغواهبم 
نهم يعملون دائماً على ترطيبه بلعامهم . وبناء على أقوال الدكتور بالارد يعتقد موظفو 
م .م قدم كع لكل فرد فى غرفة نوم أو عمل على أساسى 


أن هذا هوالحد الأدى . ولنكن هذه النسبة أقل فى هذه المدارس منها فى مدارس أندنتلا فبى 
وء د كما وأقل من بمب قدم مربعة لكل شخص . ويقول عضو اللجنة هوايت إن 
أقل هذه الأرقام دون نصف الفراغ الذنى قد يشغله طفل 00 ضلع 
منه م أقدام . . وهكذا بلعم الأطفال باطياة سق سن 0ه أى ور ونا الآناء امنا 
أنفسهم يتضورون جوعاً قرنهم لا رن إلا فى الحصول على 3 قدر من الممل ٠‏ من 
أطفالهم . وبطبيعة الحال حين كبر الاخي خيرون مجرون والدمم إذ لا يأمبون هم ١‏ ذلا عجب 
أن عظم اثتشار الجهل والرذيلة فى قوم شيوا على هذا التحو ... ومستوام الاخلاق منحط 

للغاية ... فلعدد كيين منالنساء أطفال غير شرعيين وسحدث ذلك فى سن بكر عدا سنا 
أولئك الذين لهم دراية واسعة بالاحصائيات عن المجرمين » ( شرحه ص 219 15).ومع 
ذلك يتحدث الكوات منتأل مرت عن هذا اليلد الذى تسكن فيه هذه الآسرات الفوذجية فى 
مثل هذه البيوت ثرا للد اله وذجى فى أوربا المسحية ! واللاجور متخفضة بالنسية إلى 
الاجورالحقيقية (إذ ا اول الطفل ثلاث شلتنات) وذلك بفضل نظام مرهؤوررك م 
الواسع الانتشار فى الجهات لمختصة بصناءة الدنتلا (شرحه التقرير الأول 76 ص 16) . 


(ه) الاتتمال مسر الهناعء الور احير الصذاع الال الى الصناع: الكسرة 
عيرم ل مو ص 82 


إن العمل غلم رخص قوة العمل يسبب سوه استعال عمل النساء والاطفال » وسلبه 
كانة الاحوال والظروف العادءة اللازمة للحياة والعمل . والطابع الوحشى للارهاق والعمل. 
الليلى ‏ هذه العوامل جميعبا لما حدود معيئة تفرضها الطبيعة ولا يمكن تخطها . وعلى ذلك 
هناك حدود مفروضة على محاولات إنقاص يمن السلع ( على هذا الأساس ( وعلى لى الاستغلال. 
الرأسمالى بوجه عام . وإذ نصل إلى هذه النقطة أخيراً ( بعد وقت طويل ) تدق الساعة الى 
يجب فها استخدام الآلات وتحويل هذه الصناعات المازاية المتفرقة ( أو الصناءات اليدوه 2 
التتائزة ) إلى صناعة المصانع لسرعة . وتلق فى إا ج الملايس مثلا هذا التحويل على ا 


داه 1ع لد 


هائل . وحسب تقسيم ولجنة تشغيل الأطفال» تشمل هذهالصناعة صانعىةبعا تالقش والسورات 
والخياطين والخياطات وصانعى القمصان وأحزمة السيدات : وكذلك فروعاً صغيرة ؟ ثيرة 
مل دبطات العنق والاقات الخ . وفى سنة .م١‏ بلغ عدد الإنات المشتغلات فبا بانجلترا 
وديأز 8 ؟.مه متبن +4 ١١0.0‏ على الآقل دون العشرين , ١.40٠‏ دون الخامسة عشرة 
.وكأن عددهن (51م1) بالمملكة المتحدة وعم,. ون . وق نفس التاريخ كان عددالعال الذكور 
فى عمل القبعات والجوانتيات والأحذية وتفصيل الملايس ودو,يام؛ فى انجلترا ووياز هنهم 
4 !| دون الخامسة عشرة ,وموم فما بين الخامسة عشرة والعشرين . 110و+م بردون 
عن العشرين . والأرقام المذكورة لاتشمل عدداً كيراً من الحرف الصغيرة الشأن التى تشملبا 
هده الصناءات . ومع هذا فن هذه الآرقام كا هى عليه نجد أنه حسب إحصاء سنة دمن 
باغ عددالمشتغلين فصناعة الملابس ,انجاترا وويلز ١١+ 4,٠0‏ وهذايعادل عددهم فى الزراعة 
«وتربية الماشية . هنا نبدأ فى إدراك السبب الذى من أجله تستطيع الآلات أن تسحر هذه 
المقادير الضخمة من المنتجات ويذلك تساعد على تحرمر. أو , إطلاق سراح ء مدل هذهالأعداد 
.الوفيرة من العال . 
ويحدث جانب من إناج |الاببس فى المصائع اليدوءة الت لايتوافر فى نطاقبا دكر ار تقسيم 
'العمل الذى بحد المواد المتفرتة علي استعداد له . كذلك يقوم بقدر آخر من إتتاج الملابس 
-صغار أرباب الخرف اليدوية الذين ل يعودوا يعملون من أجل المستيلكين الفرديين 5 كان 
شأنهم من قبل وإما يعماون للرصانع اليدوية والخازن حيث أن مدنا ومناطق زراعية بأكلبا 
قد تشتغل فى بعض فروع كممل الأحذية وما إلى ذلك على أنها من خصائصها . وثمت جانب 
اثالث أوسع اتتشاراً بزاوله العال المذليون وهم الذين بكو نون القسم الخارجى من المصساتع 
البدوية واتخازن بل والورش التابعة لصغار أر,ابالحرق اليدوية227. وتهىء الصناعة الكبيرة 
.موادالعمل (كالمواد الآولية والمتتجات المتوسطة الخ) ؛ ويشكون العمل الرخيص عن «حررتهم» 
الصناعة والزراعة الكبير تان . ومصنوعات هذه الطبقة منشوها فى الغالب حاجة الرأسمالين الى 
أن بجحعلوا تحت ددهم جيشاً من العال على استعداد لمواجبة كل زبادة فى الطلب77). ولكن هذه 


(1) العادة أن تجرى عارسة عسل اللايس للسيدات فى مسكن صاحب العمل بواسطة عاملات يمشن فيه » 
.وعاملات يمن فى دوتمن وحضرن عار؟ لآداء العمل. 1 

(>) زاد المستر هوايت عضو اللجنة أحد رجال المناعة المعتغلين بعمل ملايس الجيش وكان يستخدم  1...(‏ 
٠٠‏ كليم تقريباً من النساء , وقام كذلك بزيارة لأحد المعتذلين بصناءة الأحذية ويستخدم ١+١‏ نصغوم تتريبآ 


من الاحداث والآطقال الخ ) شرحء التقرير الثاقى ص ١‏ رقم ورم - 


الماخااص 


المصدرعات سمحت ببقاء الحر ف الدوة المبعثرة والصتاعاتالمنزلية كأساس واسع تقوم عليه . 
والإتاج الكبير افائض القيمة فى مثل فروع العمل هذه . مضافاً إلى اطراد ترخيص (اسلع 
'لتى تنتجبا » رجع إلى اتخفاض الأجور فبا الى حد لانك معه جرد المعيشة : وكذلك الى 
امتداد ساعات العمل الى أقصى حد تمكن من الوجبة الانسانية . والحقيقة إن هذا الامتداد 
الدى لاينقطع لأسوفق الى لسدوعب هله السلع الى 2 إتاجبا على هذا الابحوء إءا رجع ف 
الواقع الى رخص ذلك العرق والدم الشريين اللذن تحولان إلى سلع , ونجد انجاترا هده 
السوق بالمستعمرات حيث تغلب العادات والآذواق الاتجايزية ارا تصبح الطريقة القديمة 
.وه الوحتشسة المجردة قَْ استغخلال العمل 3 عاجزة عن سيل مطال ب السوق التامية وعن الصمود 
أمام المنافسة ا اتزايدة إسرعة بين صة:و ف الر ا . هنا تدق الساعة «ؤذنة بضرورة استخدام 
الات . وماكئة الحياكة هى الالة الاتقلاية الماسعة الآثر والتى :مد قبضتها على الفروع أأى 
لاعد لما في هذا الميدان من الإنتاج مثل عل الملابس والح كة وصئع الأاحذية وأشغالالإرة 
. وعمل القبعات وغير ذلك . وأثرها العاجل دالنسية الى المال شييه بأثركافة أنواع الالات الى 
نوو فروعاً جديدة خلال عصر الصتاعة الكبيرة . فييطل استخدام الأطفال الصغار جداً » 
وير تفع أجور عمال الالات ممواز 50 رالعمالالمئز ليين الذين ينتمى أغلموم ل الفق لخدا 
.و تهبط أجور الهال الحاذقين إذ تنأفسهم الالات لعل أن كانوا دىذلك الوقت ىُْ مركر طيب 
فسيياً » وتصيح غالبية العال من الفتيات والنساء خاصة ودؤلاء تحطمن عساعدة القوة الالية 
.ما للذكور من احتكار العمل الثقيل » ينها يطردن أيضاً من الاعمال الاخف نوعاً أعداداً من 
الفسوة المتعدمات فى السن وصخغار الاطفال . والمنافسة القوءة الطاغية تس<ق الضعيف فى 
صقوف أهل الحرف اليدوءة . 
وقد سارت الويادة الشنيعة فى الوفيات منالموت جوعاً فى اندن خلال العقد الآخير جنباً 
.إلى جنب مع اتساع نطاق آله الجياكة 2١(‏ . وتدير العاملات الجددآلات الحياكة باليد أو 
القدم واقفات أو جالسات : طبقاً لما يتطليه ثقل الألة وحجمبا وخواصها » وبذا يتفقن 
متدا را كييراً من قوة العمل . وعلبع غير صحى بيب الساعات الطويلة وإن كانت فى العادة 
لأقصر مما فى ظل النظام القدم . وحينا تشق آلة الحيا كة سبيلبا إلى غرف العمل الصغيرة 
المز دحة بزداد ابتعاد هذه الال عن الشروط الصحية 35 ويعول هسبر لورد 0 إن الآثر الذى 


لله وإليك عثال » ففى تقارير المسجل العام الأسبوعية ) تاريخ 5م فبرابر .كمد ) نجد خمس حالات من 
توت جوع , وذكرت يفة التيمس حلة أخرى فى نفس اورم ... معى هذة ستة ضحايا منالجوع فأسبوع وأحد ! 


ب 8 + نحي 


تليسه عند دخول <جرات العمل ذات السقوف المتخفضة وعيت يتراص ما بين .م , 
الاشا كو ان لا يطاق ... وحتى فى ساءات العمل المعتدلة أى ال تمتد من يمر نوات سىس 
+ مساء صاب م ع الفخاض بالاغاء 0 » ( التقرير ألثاى 54م ص باهم رقم 
104-45 .وص 6م رقم 5 ؛ ص ل رقم [44 ع ص51 رقم . . صل 4ه رقم 
57ص لارثم هم ٠١‏ صن من رقم ودء +د رقم «لم؛ ) . والانقلاب فى الوسائل 
الإجماعية للقيام بالصناعة وهو إلا نقلاب الذى يعقب بالضرورة الثورة فى أدوات الإنتاج : 
يعبر عن نفسه 2 ن اللأشكال الإنتقااية . وتختلف هذه الاشكال طبقاً لمدى استعال آله 
الجا كه فى فرع اخ منالصناعة : والوقت الذى استخدمت أثناءه ٠‏ والخالة السابقة الت كان 
علما العال وغاية الصتاعة!( اليدوية ة والخرفةاليدو ة أوالصتاعة المزلية ا وإنجار الورشة١١)وغير‏ 
ذلك فق حالة عا ل الملابس للسيدات حيث نظلم ألعما ل(ف الغالفك على هيئة تعاون نسيط )2 
لا تعدو آلة الحرا كد أ أرن تكون عاملاجديداً من عوامل الإنتاج فى الصناعة اليدوءة . وى. 
حا كة الملابس وعمل القمصان والاحذية الي : متزج أشكال الإنتاج كلبا امتراجاً لا انفضام 
لجر له وهنا نجد نظاماً حت من إنتاج المصانع . هناك يتسا الوسطاء المادةالآوليةمن الرأسمالى 
الرئيسى ويجمءون زا ال ازور حجرات صغيرة فوق الأسطح ما بين 
4ه هن العاملات أو أ كثر . وفى أماكن أخرى »ما هو الشأن حيث 00 5 
على نطاق ضيق » ا بعض عمال الصناعة اليدوية آلات يملكوتها ويعا انهم أماور م أو 
عال هاجورون . والغالب اليوم فى انجائرا أن بجمع الر أسمالى عددا كيرا من الالات فى 
ورشته وبوزع ما أنتجته الاللات على ذلك الجيش من العال الممزليين لإعداده بصورة نهائة 
( مصدر سابق ص ؟ رقم ؟1) ومع هذا فتعدد الأشكال الانتقالة لاض والميل إلى #ويل 
الصناعة إلى صناءعة مصانع بالمعى الصح بح الذى تدل عليه هذه العبارة ٠‏ ويعظم هذا الاماء. 
بسبب نفس طربيعة 3١‏ الحا كد ل المتعددة الجوائب لما , ما يعجم تركز فروع 
الميئة المتفرقة من قبل فى مكان واحد وتحت إدارة واحدة . ويساعدعلى ذلك أيضاً أن بعض 
العملات الم القبيدية «الاغرق 6 “شغال الإرة بحسن القيام مها فى نفس المكان الذى استخدم فيه 
الالة . وأخيرآ يشتد هذا الإججحاه بسيب سلب أرباب الحرف اليدوية والعال المتدلينن 


)١(‏ دو أن إبجار الأماكن الازمة لتكرن حجرات عمل هو العنصر ألذى بعين هذه النقطة فالتهاية , ونقبية 
لذلك فهو المركد الرئيسى الذى احتففد به النظام القديم فى إعطء العمل لصنار أرياب العمل والاسرات أطول زءن. 
ودجم إلليه قل غيره ) «صدرزر سابق ص ثم ركم 1*7 )- والعيارة الختامية 82-0 خاصة إل صمح الاحدية ٠.‏ 

00 له هع هذا وصتاءة عل الفازات وغيرها من الصتاعات الى | كاد يما أن عين بين الال والفقراء إلمسا كين .. 


ألذن ينتجون بآلا 0 ؛ وهؤلاء أصاءهم هذا المصير إلى حد 0 ٠‏ فاطراد زيادةكة رأس 
لال المسثمر ١‏ ت الحيا كه للق شاط الآاد نياج 0 السوق 2 0 هذه رغم 


أط فى 0 ألات ١‏ الحا 5 5 ذاتها 5 وَدى بالملتجين 


2 


1 
2 
8 


الغال النوين 1 ل نيع . الائمم. والإفر 
ألذين يتعين عأمم إبجاد أسواق ليضأئعوم 3 لى تأجير آلانهم وهذا يسبب منثافة قاتلة بالنسية 
.إل 8 مالى الآلات ( مصدر سابق ص م حاشية 6؟١‏ ) . والتغيرات التالية فى بناء 
الالات وازدياد ورخص أكانها مما يؤدى إلى خفض مطرد فى قيمة الأنواع الأقدم عهسدآ 
والتى تناع حيقئذ بأعداد كبيرة خا قاضية والمشتر 0 كار الرأمهاليين وم وحدم 
القادرون على استخدامها بطربقة مرحة . وأخيراً ما هو المأن فى كانة الانقلا بات الصتاعية 
المشارة ينتهسى الإشكال بإحلال القوة البخارية محل عضلات الإذسان كالقوة اجركة ٠‏ فأولا 
.بلاق استخدام القوة اليخارية معاي فلة كعدم الانتظام ف الالات ٠‏ والصعاب الناشئة عن 
'السيطرة على سرعتها ؛ وسرعة فساد الالات الخفيفة وهكذا ‏ وككلبا تما تيح التجارب 
العلة غ154 رنا موجه أخوف بكرن فتركز ] لات عمل كثيرة ىمصانع يدوية كيرة 
داقع عل استخدام القوة اليخارية . فنافسة البخار للعضلاات الإنسانية تعجل بتركاز العال 
والالات فى مصانع كبيرة . وبذلك برى اليوم فم يختص بالصناعة الإنتاجية الحائة لعمل 
الملابس فى انجلترا وبلاد كثيرة غيرها » ولا من الصناعة الدوية والحرف اللدوية 
والصناعة امنزلية إلى صئاعة المصانع » وذلك منذ ولدّد كل من هذه الأشكال البكرة جميع 
.مسأوىء نظام المصانع أو فاقها بدون الاششراك فى أى ناحية من نواحى تقدمها الحقيق7) . 
.وذّلك بعد أن تعرضت هذه الاشكال للتغيير والانخلال كلية نحت تأثير الصنا-ة الكبيرة ٠‏ 
هذا الاتهلااب الصتاعى وهو عملة حدث من تلقاء ذاتما يعجل به توسيع مدى تطبيق 


(1) كانت سناعة الاحذءة باغملة فى ليش سنة بيرع تشمل .م آلة حياكة . 

0 وعلى هذا امكن التغاب على هذء المعاب فى ٠صنع‏ ملابس الجيش فى يملكر » وحدث نفس الثىء فى 
مصاع تيل وهندرسن لعمل اقمصأن فى لتدندرى ٠‏ وكذلك فى مصتع ا ملاس بليمر يك حيث يشتغل حوالى ..؟١‏ عامل. 

(م) ., الاتجاء إلى نظام المصائع .» ( ص باد  )‏ ,, العمل كله فى هذا الوقت فى حالة ! نتقال ويتعرفى 
لنفس الانيير النى حصل فى صتاعة الدثتلا والقسج الخ .» رقم 4.5 .. انقلاب شامل .» رقم 16م - وحيّا تألقت 
لجنة تقغيل الاطفال منة .م١‏ كان صتع الجوارب يم بواسطه العمل اليدرى م استخدمت ألات تدار بقوة البخار 
يوذلك منذ سنة :م١‏ . واجموع الكلى للشتغلين فى صتاعة على الجو ارب با نجللر! من كلا الفسين وءن كافة الاعبار 
قوق الثلثة كان حوالى .٠.:4ة؟!١‏ ( عحن )ع ولكن 01 مهم نقط داخلون فى نطآق قرانين المصا نع 

( 1862 ,11 بإعمتصطعة ,معتطع ةلمع طة اعوط ) 


حد ع [اب بيد 


دوانين المصانع على كافة فروع الصناعة التى يشتغل فا النساء واللاحداث و الأاطفال . فاك: نظيم 
الإجبارى ليوم العمل من حيث طوله وقترات الراحة وندابته ونبايته ونظام المناوبات. 
للأطفال دغرم استخد امهم دون سن معينة ة الخ هذا التنظيم , تطلب ا زيادة. 
استعمال الآلات 27 وإحلال القوة البخارية محل عضلات الإنسان كقوة محركة27 , كا يندا 
غبه هن بية أخ: ى توسيع امجال الذى تستخدم فيه أدوات الإنتاج بالاشتراك مثل الثآفران. 

والمياى الخ حي نتسئى التعو يض فى ايز عما ضاع فى الوقت .وبكلمة واحدة يعقب ذلك 
ركد أع ف أدوات الإشاج تيع ألم سائلفى نفس الرقت لال . وتقق أدباب 
الصماعة الذن ددم تطببق قوانين المصانع علي مشروعاتهم » 0 من الصترورى استخدام 
قنع أ كر يمن رأين لماك إن شا وا مواصلة أعاهم علي الآساس القديم ٠‏ وفيا تمق | 
بالأشكال المتوسطة بين الصناعة اليدوية 4 والعتاءات الممول 58 9 الصئاعة المزلية ذام 
فان ا رض : يد من تحت أقدا مها حين5 تفرض القمود 0 على طول بوم 0 
00 الأطفال ؛إذ تعذر النافسة لا نيار الاساس اللازم لها وهو الاستغلال غير 
المحدود لد قوة العمل الرخصة . 

ومن الضروويات الاسامنية لإتتاج المصانع 0 ف حالة إخضاعه ١‏ لتنظيم بوم العمل 

ضرورة التأكد من التتيجة أى ! تاج مقدار حدود من السلع , أو من! لنتيجة التافعة المرغوب 
فها فى فيرة عاو من الده هن . وفثرات التوقف عن العمل الى .نص عابا القانون أثناء يوم 
العمل تتضمن معتى إمكان تل بم مثل هذه الفئرات الفجائة والقرية فى عمليلة الإما ج بدون 
إفساد نوع السلعة . مثل هذا : 35 من النتيجة » ومثل هذه الطاقة على احتهال 1 ثار الراحة. 
فى عمليات العمل ء يسهل تحقيتها بطبيعة الال فى العمليات الميكانيكية ١‏ الصرفة أكثر مه ق. 
ال.ليات التى تلعب فبها التغييرات ت الكماو: ئة واجنّانية دور كا هو الخال فى صناءة عمل الفخار 

والصياغة ولخد ومعظم صناعات الناون . حيها ساد بوم العمل غير المقيد والعمل الليل 
وتبدد المادة الم البشرية كان الناس يعدون الصعاب الطيعية الى تتشأ قى عملية الإتاج « عوائق. 


)١1(‏ عن صناءة الفخار يقول'صادة كوشرين أحداب مص مصم برتيين بجلاسجو ,, للاحتفاظ بالكية ااتى ننتجهآ 

سعنا فى استخدام آلات صنعبا العمل غير الحاذق » وكل يوم بزيدنا اقتناعاً يأن فى استطاعتا أن التي كية أ كير ها 
0 ننتجما بواسطة الطريقة القدعة ( تقار ... رس أى توير م١‏ ص «١ . ) ١6‏ ويترتب على قوانين المصا نم 
ارغام كعاب أصناعات على التوصع فى استخدام الآلات > رض 8- )م 

(9) بعد تطبيق قوانين المصاد ع على محال عمل الادوات الفخارية حدئت زياد: كيرة فى استخدام المناخل ' 
اليخازية 11885©15 62 بدلا من النوع لديم الذى كان م ريك يالد , 


جع د 


طببعية لا يمكن فصلبا » . إن أى مادة سامة لا تقتل الحشرات عثل ما تتغلب قوائين الاصانع 
عبل هذه العوائق الطبيعية . ولم يتغلب علي هذه المستحيلات أ كثر من السادة أصعاب محال 
عمل الفخار . فنى سئة 1816 طبق القانون على مشروعاتهم وبعد انقضاء ١+‏ شبر زالت 
جميع هذه المستحيلات ول تزد نفقة الأنية الفخارية وإن كانت هناك زيادة بالغة فى مقدار 
الملتج : نحيث بلغت الصادرات م؟ ددحم( جليه ( خلال السنة المنتبية فى ديسمر م1 ) 
زيادة على متوسط السنوات الثلاث السابقة لذلك ٠‏ وفى عمل االكيريت دو 
القوانين الطسعية أن بواصل الام لاد غمس عيدان الثقاب فى الفسمّور المذاب نيام 
الطعام با يتصاعد الغاز السا م إلى وجوههم » وترتب على استخدام قانون المصانع فى عام 
مو أن بدأ استعال آل 0 العملية فلا تحتك البخار المتصاعد منها بالهال20© . وحدئوننا 
الآأن عن فروع فى صناعة الد: الم تدخل 0 » بأن أوقات تثاول 
الطعا ملا يمكن أن تكون منتظمة يسبب الحاجة إلى فترات مختلفة التجفيف تتراوح سن ثلاثة 
دقائق وساعة أو أكثر , وقد أصر بعض رجال هذه الصناعة على أن طبيعة المواد المستعماة 
عملياتهم التلفة تجمل فى التوقف أى لحظة خلال أوقات الطعام خسارة خطيرة : ولكن 
وضح إمكان التغلب على هذه الصعوية بفضل العنابة والتنظم . وقد أمبلهم القانون ( المادة > 
من القسم السادس ) م١‏ شهر قبل تطبيق النصوص الخاصة بسأعات الغذاء علمم ( لجنة ... 
التقرير التاق 1874 ص رقم .ه ). وما أن صدد القانون حتى | كتشف أر باب الصناعة أن 
هذه الصعاب الى تخوفوا منها لم تنشأ ول يؤثر تطبيق القاثون فى الانتاج بل قال أحدم م إننا 
نتتج مقداراً أ كر فى نفس الوقتء ر( تقارير» وم أ كتوبر 10م 0 ) ٠‏ لقسد تعر 
الرلمان بالتجرية إن الإلزام القانوق كاف للقضاء على ما يقال له العوائق الطبيعية في العملية 
الإنتاجية » ويلاحظ أن القانون مبل رجال الصناعة قترة من 0 5 8 امنيا القند آل 
نير الى معدل > لآ تشم عدم الكلية التوةابى 21 و هل نذا ع1 لبون الف 
الحديث بصفة خاصة . ومع هذا فرغم أن قوانين المصانع تهى. الأحوال المادة تحويل 
الصتاعة اليدوية إلى نظام المصانع لقنا كناك عدن انار اذ أصماب الاعمال » وتركين 
رأ كال إذ مل ين ا ورى استخداع مقدار كبير منه» . 


(1) أدى استخدام هذء الال وغيرها فوصتاعة الكبريت إل التانم التاللية فى قسم واحد : حل مم ولداً ويخآ 
تتراوح أعمارهم بين ١17:14‏ سنة ححل .سم من الشيان ٠‏ وثرتب على استخدام العوة البخارية مئة م١‏ ازدياد عدار 
الوفر فى العمل . 


(؟) «١‏ ويجب أن نذكر أن هذه الاحميتات برغم تطبيقها تماما فيعض المثشئآت ء إلا أنما ليس عامة ولا ست 


دوع سد 


وبغض النظر عن العقيات الفنية البحتة الى كن التغلب عَلم أ بوسائل فنيةء يتصادم 
"نظام وم العمل ل ممع عادات ألعا 1 ل غير المتظمة ونخاصة حين لسود 53 م الدقع با لمطعة تحيث 
عكن تعواو(ص الكسل فى جانب من الوم أو الأسبورع بز تأدة ة مغر طة فْ حدة العمل أو عن 
طريق العمل اللي لس الذى له آثار وحدشية عل إن 5 و اليا لَغين وهدامة ف حا 3 أأنساء 
والصغار )003 ور أن عدم الأتظ نتظام فى , 5 قوة العمل عدر 53 فعل طبيعى ساذج للاعياء 
“كانه ينمأ إل حول أ كبر 0 ن فوكخى الإنتاج الى عمل استغلال وأ المال لقوة العمل استغلالا 
غير مقيد . ذلك أنه » إلى جاتب التقليات الفترة للدورة المناعية وإلى جانب تقليات السوق 
0 غناك الاخجلاوات أ( الفصلية |8 ى #اوقف دن حتوه 4 على ملاءمة بعش الفصول للبلاحة اليحر طُ 08 
.ومن جبة أغرف 2 المودة أو طليات خائة كييرة يتعين إتحازها لس ره ة . وكيا عظم انتشار 
السكك الحديدية والتلغراف كثر ت عادة تنفيذ هذه الطلبات فى الحال . ٠‏ إن امتداد نظام 
السكك الجديدية مال إلى تشجيع طريقة الطلب قبل نفاذه بوقت #صير . فيأى المشترون من 
. جلاسجو ومنقستر و إد ثبره عرة كل أسيو عين أو حو ذلك إن عازن بيع اججلة الى عدها 
بالسلع ويتقدمون بطليات صغيرة عاجلة التنفيذ مدلا من أ يشتروا الذؤزون ٠‏ ومنذ سئوات 
.كنا قأدرن داماً على العمل قُْ أوقات الر كود دى تتمكن دن مواجبة الطاب 8 الفصل التالى 
ولكن من الصعب + الآن السكين بما 9 ن عليه الطلب حيئذاك .27 . وف المصانع والمعامل 
اليدوية التى مم يطبق علما قانون المصائع يلجأون من وقت لآخر إلى أشد أنواع العمل إرهاقاً 
ف مثل 108 2 ا الطليات المماجنة إسرعة . فق القسم الخارجى من المصنع أو 


عكن استخدامما فى كثير من المصانع اليدوية القدجة إذ يتطلب ذلك انفاق مقادر من رأس المال تزيد عن طأقةأصماب 
هذه امسا _ - وحدثنا المفتش المساعد ماى أرس نوعاً من الاضخطراب المؤتت لا بد أن يصاحب تطبيق قرانين » 
المصانع ولكن هذا دليل على الشروط الى أريد علاجبا يتطبيق القانون ‏ وم أكتوير مدي ). 

)١(‏ ف حلة أقرارن الصبر ءثلا ,, بزاد العمل بوجه عام حوالى نبية الاسيوع نظرا 1ا إعتاده العمال من 
ااتكاسل فى يوم الاثنين وكدذلك فى جرء من بوم الثلاثاء أو اليرم كله .» ( طنة تشغيل ... التقرير التالك ص > ) 
د ولا ينتظم صخار الاسطوات يوجه عام » فتراهم يضيعون بومين أو ثلالة ثم يشتذلون ليلا لتعو يض ذلك ... وم 
يستخد.ون دانا أطفالحم إن كان لهم أطفال ص  #‏ وو وعدم الانتظام فى الحضور إلىالعسل الاءر الذى يشجع عليه 
عادة تعويض ذلك بالعمل ماعات أطول .. ص م١‏ - ,, ويضيع مقدار كير من الوقت فى برمتجهام ... التكاسل 
فى خلال بعض الوقت والارهاق فى يقبته ص 5١‏ . 

( 4 لطنة تشغيل الاصفالء التقرير الرابم ص عم - دو يقال إن توم م تطاق نظام السكك الخد يدية ساعد 
إلى حد كب ر على انتشار عادة إعطأ. هذء آلا وامر الفجأ'ية بالطلبات وما ينجم عن ذلك من أسراع العمال وإصالهم 
أوقات تناول الطعام.واتتفالهم حتى اعة متأخ .ة من اليل » ( المصدر السابق من #0 ) ء. 


ا 6 


العمل اليدوى أى فى مجال الصناعة المنزلية ( حيث العمل غير مننظم لآن توريد المادة الأو لية 
وتقدم الطلبات متوقفان علي أهواء الرأسالى النى لا يتقيد بأنة اعتبارات لحسن استخدام 
الآبنة والالات الج والذى لا مخاطر بشىء سوى جلد العامل ؛ فى حالة الصناعة اللمازلية ) - 
نقول فى هذا القسم الخارجى تخذ الخطوات باتظام لتأ كد من وجود جيش صناعى 
احتاطى مكن استخد امه ؛ قن جزء من العام ينقص عدده يسبب الكد الشديد وق 
بقية العام هبط إلى درجة التسول بسبب عدم توفر العمل ٠‏ ويستغل أرباب الاعبال 
0 انتظام العمل المنزلى هذا بحيث أنه يستمر فى حالة الطلب الإضافى المفاجىء 
ى الساعة ١١‏ 0 9 مساء اانا 2 ا 03 الساعات » مآ 5 يقولون ٠‏ وقد 
اوعف شاهد أربات العفل بأنهم قوم غريبون إذ يظتون أن الود لا يصيه الضر إذا أسرف 
ف 0 أصتف .العام وتعطل فى الصف الآخر (لجنة . .. التقرير الرابع ص ١١7‏ 
1ه ) . وكا هو الدأن في. الصعاب. الفنية يتحدت الرأساليون عنا يقال لا , العادات » 
0 ى فبك كدو التجانة ووضفوها دأتيا قيود طبيعية » فرضت علي الإإتداج » وتلك هى 
شكرى أصاب الصناعة القطنية حمما هددم تطبيق قانون المصا نع . ويرغم اعاد هذه الصناعة 
على السوق العامة ويالا لى على الملاحة فقد كذبهم التجارب » ومئذ ذلك الحين يصف 
«مفتشو المصانع كل عتتبة من هذا القييل بأنها هرا. 227 ٠‏ وأثيتت الأحاث المزبة التى قامت بها 
لجنة استخدام الاطفال عدة أمور منها . أو لا فى بعض الصناعات يرججع إلى تنظيم يوم العمل 
-000 م العمل المستخدام على مدارالسئة (جنة. .. التقرير الرابع ص 10/١‏ رقم إس) ٠‏ 
تنأ ؟ كان كنظ ظم وم مل أول قد سقو عل أعواء الوق الفائلة والعدمة المعتى والى لا 
3 مع تنظم ذْ, الصناعة الكبيرة 5 . ثالثا . قضى تقدم التقل فى الحيط ووسائل المواصلات 


)١(‏ ١و‏ وبخصوص خسارة التجارة سبب عدم ١‏ تقاة أواصس الشحن فى الوقت الماسب . أذكر أن هذه 
كاقت المجة التافية الى تذرع يها أصمابب المصانع فى عى وما . عمدو . ولا تكى لأى ثى. يقال الآن إصدد هذا 
الآمر أب تكون له ووه فى ذاك الوقت قبل أن مختصر البخار المسافات يما يعسادل النصف ويقم تنظمات جديدة لاتقل 
ب( تقارين من وم أ كتري بتمراس وم هه )- 

() ف سنة ووو لاحظ جوت يلرق ما يأنى و ويزيل عدم لتأ كد من الأذواق عدد الفقراء [غتاجين ولمذا 
الآمر ضرران : أولههما بو س عمال 'الومية فى ألشتاء لعدم 'تواور العمل » ولا يصتطيم الخردواتية والنساجون استخدام 
«هؤلاء العال قبل حلول الريع حيث يعرفوت نوع المودة » وثانهما أن عدد عمال المياومة لا يكون كاماً فى الربيع 
.ولكن النساجين بحب علهم استخدام عدد كير من الصبيان حتى يتسى 1 ناج مطالب التجارة فى اليد خلال ربع السنة 
أأو نصفما وهذ! بعرم الأرض من العال ولا" المديئة يالمتسولين وجيع البعش ف الشتاء من يخجلون من الاستجداء ؛. 


.9 .وم ممعاء .رععءعتتاه صه1تلاسما ,رمه عطة كتامطة 5ترزوودط 
(م سسدلرنا؟و) 


ا ا 6 


عموماً على السبب الحقيق الوحيد للعمل الفصلى ( لجئة ... التقرير الخأمس ص١0١‏ دتم 1 


تتوسع المياق وتضاف الات أخرى وتحدث زيادة مئاسية فى عدد العال(١)‏ . وحين 8 
هذه التخييرات أثر ها الطبيعى على طريقة إجراء تحارة اجملة5) . ولكن ؛ مع هذا كله 
اعرف ا أسيالون دوافاً م يكن التوفيق مطلما بين 5 المال ومدل هذه التغيرات مر 
و تحت ضغط قانون رلماق عاه0) 5 للتنظيم الإجيارى لساعات العمل . 


* ا مواد الخاص: بالضئ والتمليم فى هزه القوافين‎ ٠ قوائين المصائع‎ ) 9١ 


:طبي, قوائيى ا لمصائع على جلما كاربا 


إن تشريع المصانع أول رد فعل منظم مقصود ادف من جانب امجتمع إزاء. التطور 
التلقا غير المقيد لعملة الإنتاج » وهو تنيجة حتمية للصناعة الكييرة لا" تاف فى هذا عن 
قزل العان والحركات الآلية والتلغراف ٠‏ وقبل أن تعرض لتطبيق قوانين المصانع فى انجاتر! 
كلبا تحسن الإشارة إلى موادها الى لا تتصل بساعات العمل . 


وبرغم صيغتها الى تجعل من السهل على الرأسعاليين الهرب منها ٠‏ قالمواد أصحية ضكبلة 
إذ تقتصر على تببيض الجدران والنظافة فى مسائل معيتة والحاءة ضد الألات نطرة . 


(1) وقد شبد مثلو بيت بر ادنوردللتصدير ا يلى ,,يبدو واضحا فهذه الظروف أنه لا حاجة لتشغيل الآولاد 
أكثر من مدة تنتد من م صباحاً حتى بدو .م0 مساء وذلك على سبيل النعويض -إن المسألة بجرد أبدى عاملة ونفقات. 
زيادة عن المعتاد . لو لم يكن بعض أصحاب الأعمال بهذا القدر مز الجشع لا اشتغل الآولاد إلى ساعة متأخرة من. 
القيل » إن آلة إضافية (علارة على المدد المعتاد ) مكلف + أو م١‏ جنيه فقط ء وإن جاناً كيرأ من الوقت. 
الخارج عن القرر والمثار إليه يرجع السيب فيه إلى عدم تنفاية الآلات والاجيزة وعدم توفر الفراغ » ( لجنة 
التقرير الخامن ص ١0‏ رقم 12" 2م )ء 

3 فيا يلى ما قله صاحب مصنع بلندن وهو عن يعد الننظم الاجبارى ليوم العمل حمابة للعال ضد أصداب 
المصائع » وللاخرين ضديجار اجملة ,١‏ ويرجم الضغط الذى نعانيه فالعمل الذى تقوم به إلى أصعاب السقن الذين بريدون. 
مثلا إرمال لليضائع بالسفن الشراعية لكى تصل إلى هدفها فى فصل .علوم وبريدون فى الوقت اله أن يستولوا على 
الفرق فى أجرة القّل بين المقينة الشراعية والفينة البخارية » كمأ يرجع |اسبب إلى الدين يختارون الباخرة اتتى تبحر قبل 
قيرها حتى تصل الإضائع إلى السوق الآجنية قبل بضائع منافسهم  »»‏ نقس التقرير - 

(م) ويقول أحد أصماب المصانع .و و يمكن اأتضاء على هذا على ساب توسيم المماتع إذا ما صدر قاتون 


برلماى بذلك .»ل نفس التقرير ص ٠١‏ رقم هاء 


5-2 
وستعاب فى الكتاب الثالت مقاومة أ بآب المصانع للك المواد التى أرغمهم على إتفاق مبلخ 
إضافى حماية لعاطم ٠‏ وهى مقاومة :أق الضوء مرة أخرى على ميدأ ,الحرية الذى يول إنه 
حيث تتفاعل المصالح المتعارضة فى امجتمع برعى المرء مصالل الماعة حين يعمل على تنمية 
صالحه الشخصى . ومثل واحد يكيق . خلال العشرين سئة الآخيرة تقدمت صناعة الكتان 
كثيرا بإرلئده وتبع هذا ازياد عسدد واآئس مستطعئيه5 بحيث بلغ م٠ ١‏ عام 14م . 
وتجتذب هذه الصناعة عاماً بعد آخرقى الخريف والشتا. عمالا كثيرين أغلبهم من النساء 
والصغار ون أيناء وبنات وزوجات المستأجرين الزراعيين بالجبات المجاورة 0 والحوادث 
لامدل لم قَْ تاريخ الآلات 3 سواء هن حيث عددها ف شدتها 3 شق مصمع يكلديئان بجوار 
ورك بلغ عدد الإصابات المميتة 5م والتشويه . فى الفئرة (؟186- -ه)ء وكان ف 
المستطاع بجلما تمض أجهزة لسيطة وبا'فاق لضع شائات . ويشرر الدكتور هوايت (جراح , 
مصائع جبة داون باتريك فى تقريره بتاريخ ه اسم رب 0م1) ان الحوادث فظيعة فق 
حالات كثيرة يقطع دبع الجسم من اذ وقد يؤدى إل الموت أو إلى مستقيل مر الآلم : 
والعجر . وبطبعة الآمر تزداد هذه النتائ المرعية بازدياد المعامل . وإنما لنعمة كبرى 
لو خضعت هذه المصانع لساطان التشريع ؛ ولو أحكنت الرقاءة لمكن تجنب تضحيات هائلة 
فى الأرواح وأعضاء الجسم (مصدر سابق ص ١٠١‏ رقم 7/) . 


كيف يستطاع إظبار حقيقة الأساوب الرأسعالى فى الإنتاج بأكثر من الحاجة 
إلى فرض أبسط أساليب امحافظة على النظافة والصحة بواسطة التشريع ؟ فى الصناعة 
الفخارية سبب تأنون ١8656‏ تييض أكثر من ٠.٠.‏ ورشة وتنظيفها يعمد امتناع دام 
٠‏ ؟ عاماً فى حالات كثيرة وامتناع «طلق فى بعض الحالات . وحتى ذلك الوقت 
ظل عماطا البالغون ..,مرم يتنفسون خلال اليام الطويلة وأحيانا الليالى جوآ 
فاسداً جعل العمل مليئاً بالمرض والموت ؛ وقد عمل القانون على تحسين التهوية كثيراً ( تقارير 
1856-10-9 ص 00070 ) . وأظهر التنفيذ أن نفس طبيعة الإنتاج الرأسمالى تحولدون 
تحسين معقول بعد حد معين . أشرت إلى ما براه الأطياء الإنجليز من اعتبار فراغقدره . .م 
قدم مكعبة كحد أدتى للفرد فى الما كن الى بحرى فها عمل متواصل ٠‏ هذه النصوص تعجل 
بتحويل الورش الصغيرة إلى مصانع وه ذا اعتداء على حقوق الامتلاك بالنسبة لصغار 
الرأسما ليين 5 يضمن احتكاراً لكبارثم ٠‏ فتحتم فراغ هوانى كاف أيفةّد الألوف من صغار 
أرباب الأعمال ملكينهم بضرية واحدة . ويتحطم نفس أساس طريقة الإنتاج الرأسمالية أى. 
القدد الذاق لرأس الماك ( كبيرآ كان أم صغيرا ) بواسطة « حرية , شراء واستهلاك قوة. 


ساء# سد 


العمل . وتتفق الساطات الصحيه ولدان التحقيق والمفتشون على خرورة توفير 5.٠.‏ قدم 
حرعة كد داورل القول باستحالة حمل الرأسماليين على قبول هذا الإصلاحء 
وتصرح بأن السل وغيره من أ أمراض الرئة بين العال ظروف لا بد متها لبقاء رأس المال20 . 
و أن للذاء الخاعة بالتعلم لم تخط إلا خطوة قصيرة فالا قطن عل أن إْ التعليم الآولى 
يجب أن إصحب عمل اللاطفال7؟ . وكأن فى بجاح الثانون أوال دليل على إمكان اسع بسن 
1 والتردة الجثانية 9) وبين العمل الدوى من جبة » وربط العمل البدوى بالتعليم 
والثريية النْادة من جبة 2 . وكشف مفلك. المصانع أن أطفال المصانع وإن كانوا 
لا ينالون من التعلم إلا قصف ما محصل عليه التلاميذ النظاميون » فانهم يتعلدون مثلهم وأحيا َّ 
أكر وتعليل ذلك أن بعَاء مم بالمدرسة تصف وم جعليم نشيطين على الدوام وعل 
استعداد لق العم . وقصاء نصف اليوم فى العمل اليدوى والآخر بالمدرسة فيه نوع من الراحة 
0 فيعظم ال الطفل على كل من الأمرين » والطفل الدى كان بالمدرسة طول الصبا 
لو بجارى ) ومخاصة فى الطقس الما ر ) ذميله الذى أ نشيلاً وهية 6 من عمله40) . ورى 


)001 دلت التجاربي عل أن لمر رد 2 وسط الصيحة حتاك 1 نوصة مكعرة 3 من ألطواء سين يلفس مرة وأحدج 
وهو يدافس <والى عشر بن مرة فى الدقيئة ٠‏ وعلى ذلك ياغ ها يساك الفرد ف ين ة مكعية أو ب 03 
قدم مكية من أطهواء ف ايوم المكون من عأ ساعة 2 و قعل علارة على ذلك أن الحواء الدى الستلشقه لا يملح بعك 
ذلك إلا إذا أعاديه الطييمة نقيآً من جديد - ويبدى من نتائج التجار ب الى أجر اها فاانتين و يروتر أنالرجل ا متمتع صحة 
سليمة يقّدر ما يخرجه من الزفير فى الساءة الوأحدة ...م بوصة مكعية من أ كسيد الك يون » ومعنى هذا أن ماتخرجه 
الرثتان فى عم ساعة يعادل م أوقات من الكرون الصلب . ويقول مكسل ,, يحب أن يكون لكل إنسان ١.حم‏ 
من الآ.دام المكعية 66 

)») بخص قانون المصأ نع الا عليز ى ألا لمث الوالدون بأصقاط. إلى المصا نم وو الخاضعة له 03 ما دامواأ 
دود سن الرابعة عثرة من الدهر إلا إذا ل هم ىَّ اس الوقت بالخسول على التع ليم الآولى 2 وصاحب المصنم 
مدثول عن اثقيد القانون ٠‏ .التعليم بالمصنم إجبارى وششرط هن ششروط ال.مل. :قارير 500 أ كتوير دم مانا 

03 أما عن النتائج ااطببة المترتية على ربط الترية البدنية ز والهرينات ارياضية فى حالة الآولاد ) بالتعليم 
إلاجا راق لطفال المصا نع والطلاب العقراء » فعليك أن ترآ خطاب ن .ا وه سيثيور الذى ألقاء يالمؤ عر الستوى 
لأسابع للجمعية الأهلية لترقية "علوم الاجتاعية - تقرير عن أعمال المؤمر الخ ء لندس عجمج ص مد ء 4د - وكذلك 
تقارير ... ا#أصسكتو بر محم ص م١ا١ء ١4‏ .ا اس .وس وما بعدها ل 

(ع) ارس .2 ١م‏ أ كتوير مجمر صن رور ب وقد صرح صاب مصخ جر بز 3 يأى ببساطة أمام لجنة 
تشغيل الأطمال ,, إتى متأ كد تافآ أن السر الطقيتى فى 1 تاج عدال أ كماء ينحصر فى ر يط التعليم والعمل «نذ لطفولة 
و واميعة الحال يدب الانكون المبئة قاسية أويجودة أو غير صصمة 3 ولكنى لاأضك فى ءبزة الربط دين التعلم والعمل ح 


حك ]0ع سيد 


من خطاب سينيور أمام مؤ تمر العلوم الإجماعية بإدنيره سئة 1/9 أن وم المدرمة الممل 
الطويل بغير حاجة بالنسية لاطفال الفصول العليا والمتوسطة «زيد من عرد انير بلا قائدة . 
وه ذا ليس عدم الجدوى وضاراً (صفة تطلقة بسي ّ إله ندد وقت الاطفال 
وهم ونشاطره 237 0 وعم ل ممأ 5 000 عليه أ ددن أ ذور التعلم ف المستقبل دو حدق فى نظام 
المصافع 0 ن هذا 0 بريط فى حالة كل صما ل فوق سن معينة 0 ل الإ تتاجى وبين 
التعلم و والبرسة المثانة ا على أ ذلك وسملة أويادة الإتاج الاجماعى قات 3 5 ل علي أنه 
الطر ئقة ة الوحيدة لتخريج مخلوقات آدمية كامة العو. 

رااان الصناعة الكبيرة بسبب التطورات الفئية المصاحية لا تضع حند] لتقسيم الضاعة 
اليدوية العمل وهو ذلك الم وع الذى رتبط فيه كل فرد طيلة حاته بعملية تقصيلية واحدة . 
وللكئه يعود إلى الظهوور فى عهد المياغة السكميرة بشكلما الرأسما! لى فيتحول العامل إلى ماحق 
واع بالة تؤدى عملية جز ثيه ١‏ بيما قَْ غير ذلك نحدث أمثال هذه الشرور عل غير اننظام 
بفضل الاستعال المتثائر للآلات وعمل الالة0؟) . ومن جبة نظراً لإدغان عمل النساء 


سو إلى لاود لو تيأ لاط لى العمل إلى حا نب الأعب إة فىهذ! نوع من التنويع لتعليمهمءء(التقرير الخامس ص« ورقمدم) 

6 سبئيور ص 4د ل إن الموازنة بين الخطاب الى ألقاه سينيور سنة عدم( ومجومه على انون المصانم 
الصادر غنة مرو ؛ أو إن الموازنة بين الآراء النى أبداها المؤتمر المشار إليه وبين ما تراه فى يعض مناطق ريفية 
معيتة باتجلت! يحرم فبا على الوالدين الفقراء أن يعلدوا أطفالهم وإلا مات هؤلاء الوالدون من الجوع ‏ تقول إن 
مثل هذه الموازنة تك فى ابيان كيف أن الصناءة الحديثة تستطيم إذا بلغت مستوى معيناً من الو أن تحدث أ نقلايآ 
فى عقول الناس يفضل الثورة اتىتحدما فطريقة الا تتاج وفى علاقات الانتاج الاجتاعية ٠.‏ مثآل ذلك أرالمسقي [[مم5 
يقرر عن مقاطعة سمرت أنه حين يطالب هقير بالمعونة من الآبرشية فنالا ما يضطر إلى إخراج أطفاله منالدرسة. 
وحدثنا المستر ولارن القسيس فى فلتام عن حالات رفض فبا منح المساعدة لأسرات معينة وى لأنها كانت تبعقه 
بأطفالها إلى المدرسة ‏ ! 

ر؟) حينا تيدأ المنآفسة المباشرة أو غير الما :سرة بين آلات الحرفة البدوية الى تدار بواسطة عضلات الانسان. 
ويين الآلات التى بلقت مبلغاً عالياً من الغو ( أى التى تديرها القوة المكا نكية ) ؛ يحدث نحول عظيى فيا يتعلق بالعامل 
الذى يدير الآلة . اقد حلت الالة فى الآمل عل هذا العامل , أما الان نقد تمين عليه أن يشغل مكان الالة البخارية 
وتيعاً لذلك يشتد إرهاق ما له من قوة العمل ويملغ درجة هائلة . ويتعرض مثل هذا العذاب إصفة خاصة صغار السن 
ومن أمثلة ذلك أن عضر اللجذة لوت وجد فى كوفنترى وما جاورها أولاداً فما بين العاشرة و الخامسة عشرة من أعمارهم 
يشتغلون فى إدارة أنوال نسج الأشرطة روزم خل عنك الأطفال الاصنر سنآ والذين كانوا يقومون بادارة 
الات أصمر .., له عمل متعب إلى د غير معتاد , وما الولد إلا بمرد يديل عني ألقوة الخارية .. ل لتة تشغيل. ٠‏ 
التقرير الامش 51مط ص ١١4‏ رقم د -وهذا الجزء نفه من اتقرير اوى على أدلة مخصوص التات القا:ة 
المثرئية على رى نظام المبودية هذا ». . 


جب هت 


والاطفال والعمل غير الحاذق كا ساس جديد لتقسيم العدل والان يتضح التناقض بين تقسيم 
العمل فى ظل الصناعة اليدوية وبين الطبيعة الأساسية للصناءة الحديثة . ومن الوسائل الى 
يبدو ا هذا التناقض أن نسبة كبيرة مر الأطفال فى المصانع الحديثة مخضعون لأشد 
الاستغلال عاماً بد آخر دون أن يتعلموا حرفة تجعاهم نافعين فى المستقبل فى نفس الصناعة 
الدوءة أو عمل المصنع . مئال ذلك طبع الكتب بانجلترا حيث كان الصبان فى الآيام السالفة 
ينتقاون تدريحاً من عمل مهل إلى آخر أصعب نسياً وهكذا يتعادون الحرهة كلما حتّى حصلوا 
على ما يؤهلبم لعمل الطباعين . وهذا إلى جاتب تعل القراءة وا! لكتابة د دا 1 
بسبب استخدام الطباعة الآلية التى تستخدم اليوم صتفين من العال : البالغين ( الذين يعون 
الألات ) والاحداث قما بن سن ١07611‏ وعما بم الوحيد دشر 0 الورق تحت الآلة شم 
إخراجبا بعد ذلك . وثم بزاولون هذا العمل المتعءب ومخاصة فى لندن حوالى ١١: ١6‏ أو ١5‏ 

ساعة خلال أيام عدة واحاناً لمدة 5 ساعة مرة وأحدة م منتحهم ساعتين فقط للطعام 
والراحة() 0 منهم لا يقرأون وليس من الضرورى أن محصاوا على تدريب فكرى 
إذ ليس فالعمل سوى مجال صغير للممارة وجا لأضتر منه للتقد 2006 والاجور لاتتناسب 
زيادتها مع تقدمبم فى السن ٠‏ وأغلهم لا يتطلعون إلى الو 5 الع اع اناك كت 
مسولية وهى وظائف المشرقين على الآلات , لآن لكل آل مشرفاً واحدأ ومعه ولدان أو 
أربعة ,() . فاذا ما بلغوا السابعة عششرة من العمر طردوا من المطيعة وبذا بزداد عندد 
الطيقات الجرمة . وتفشل محاولات إبحاد عمل لم فى ميادن أخرى بسبب جبابم ووحشيتهم 
واتميارثم العمل والجانى . 


وما ينطرق على تقسم الصناعة اليدوبة للعمل داخل المصنع ينطبق بالمشل على تقسيمه فى 
اجتمع . ما دامت الخرفة اليدودة والصتاعة اليدوية أساس الإنتاج الاجماعى يصبح تخصيص 
المت لفرع من الإنتاج خاصة وتكسير الجوانب الاولة المتعددة التواحى لم:ته 29 خطوة 


. 54 شرحدص م رقم‎ )١( 
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(م) ,. جاء فى غستدمععث 1د2ء 56251 عن أتلم المرتفعات باسكلادة أن كل فلاح «نذ سئوات 
ليست بالكثيرة كان يصنع أحذيته من جلد يدينه ينفسه . وكثيراً ما كنا نيحد فى الكنيسة الكثيرين من الزعاة 
وسكان الآ كراخ من صغار الفلاحين ونروجؤوع وقد ارتدوا ثياياً من صتم أيد.هم مادتها الآولية صوف أغنأموم 
والسكتان الذى زرعوه فى حةوهم ء وتادروا ماكانوا يمترون أداة واحدة ما يحتاجون إليه فى هذا العمل وذلك 
باستثناء الخرز والابرة والكستيان وض أجزاء قليلة جد من الادوات المديدية الى استخدم فى السيج . ركانست 


يري 5 


حضروريتفى طريق التطور , وعلى هذا الآساس وكثمرة التجرءة يتخذ كل قرع خاص من 
الانتاج الشكل الفنى المناسب ٠»‏ ويتقنه بالتدريج ثم يتبلور فى ذلك الشكل عند بلوغ درجة 
معيئة من النضج . والثنىء الذى حمل على التغبير هنا وهناك هو التغيير التدريحى فى أدوات 
العمل الإضافة إلى مابرد هن أنواع جديدة من المادة الآولية عن طريق التجارة . وحين يمكن 
الصول عل ذلك الشكل الذى أثيتت التجارب صلاحته تراه يحسد ويبدو ذلك من الطريقة 
الى ينتقل مبا من جيل لآخر مدى آلاف السنين , ومن مظاهر هذا النطور أنه حتّى فى القرن 
الثامن عشر كان يقال للحرف الدوءة , الخفايا , (© التى لايعلم أسرارها سوى الذين يعلبون 
الح . لقد مرقت الصناعة الكبيرة القناع الذى اعتاد إخفاء عملية الإنتاج الاجتاعية عن 
الد'س . وجعل ألغازاً من مختاف فروع الإنناج التى نمت من تاناء ذاتها ٠‏ وهى ألغاز لا 
لاخارجن عنما بل تلن يبعثوتما . والمبدأ الذى تسير عليه الصناعة الحدبثة و مقتضاه تتحلل كل 
عملة إلى الاجزاء الى تكوتها بغض النظر عن وجود 3 علاقة بينها وبين أساليب المبدع 
الإنساى طا . هو الذى خاق عل الصناءات والحرف . فالأشكال المتعددة من عملية الإنتاج 
..الاجاعية والى تيدو ؤظاهرها غير متصلة الحلقات إتما تنحول إلى تطبيقات مقصودة ا هدف 
اللعلوم الطبيعية : وكل ممما بعد بطريقة منتظمة لادراك النتيجة النافعة المرغوب فبا . كذلك 
كشف الاشكال الأساسة القليلة للحركة وهى الأشكال الى بحب أن يتخذها كل نشاط|تتاجى 
اللجمم الانسانى برغم تنوع الُدد المستعملة وذلك كا أن عل الميكانيكا لابرى فى أقصى تعقيدات 
.الالات أكثر من التسكرار الداتم للقوى المكانكية البسيطة . ولا تنظر الصتاعة الحديثة إلى 
.للشكل القدم منعملية إتتاجية على أنه نهائى . إنأساسها الفنى على ذلك انقلابى بينم كان الأساس 
الفتى لكافة وسائل الإنتاج السابقة حافظاً 7) , وعن طريق الآلات والعمليات الكياوية 


ب النساء يستخرجن الأصياغ من الأشجار والشجيرات والأعشاب»», مؤلفات 7224وع]5 1(185310: طبعة هاملتن 
للم صن بالإل--م؟5 ٠١‏ 
)١(‏ فى المزلف الشبيرالمءروف بامم ومع امم وهل وعموز[ والأمرضه ميوواتوه8 عصمعتاط 
نقرأ أن أحد عسأل اليومية إذا عا ١‏ نضم إلى جماءة المعلين من أعضاء القابة كان يقسم ,, أن يحب اخوانه بمعيار 
انشحبة الآخوية » وأن يعاوتهم فى حرفم الختلفة وألا يفشثى أسرار المنة ٠‏ وألا يحبذ بضائعه عن طريق لفت 
تظر المشترى إلى عيوب سلع القير وهذا الآس الآخير فى صا ابميع . 
(؟) ٠١‏ لاتستطيع الو رجوازية العيش دون أن نحدث بلا اتقطاع [نقلابات فى أدوات الاتاج وف علاقات 
الانتاج بعد ذلك ء ومن ثم فى جخرعة العلانات الاجناعية . وعلى المكس من هذا كان الايقاء على أساليب الاتاج 
“للقدمةااشرط الأول لوجود الملتنات ااصناعية السابقة ويقائها . والثىء الذى يز العصرالورجوازى عن-واء التحويل ست 


ووسائل أخرى فالصتاعة الحديثة إذ تغير الأساس الفى للانتاج تعمل كذلك عل تغيير وظائف»- 
لهال والارتباطات الاجتاعية لعملية العمل . وثى الوقت ذاته و بنفس الدد جة من الاستمرار 
توتل تقسيم العمل فى داخل الجتمع فتنقل بلا انقطاع مقادر مر رأس الال والعمل من.. 
فرع إلى آخر من فروع الانتاج . فالصناعة الكبيرة بطبيعتها نسبب تغييرات فى العمل وكثرة. 
فى الوظائف » ومرونة متعددة الجواتب للعامل . ومن جهة أخرى فق شكابا الرأمعالى تكرر 
التتقسيم القديم للعمل وخواص ذلك التقسم . وقد رأينا كيف أن هذا التناقض الكامن يساب 
العامل الراحة والثيات والاستقرار و-هدد , رمانه فى الوقت ذاتهمن وسائل العمل والحياة(١»”‏ 

وأن تحمل فائضاً عن الحاجة لا الوظيفة التفصيلية الى يقوم مها خسب» بل والرجل نفسه ‏ 
وقد رأينا كذلك كف أن هذا التناقض ,بدو أثره الخطير في التضحية المستمرة بالهال وق 
تقد قز العدل ددا يتميز بالإرهاق والهور . وف مظاهر الدمار المنرتة على القوضى. 
العامة د <دية] هن الام السلوور, رلك ]3 انل تخي ات الددل المنقين تعر 
فيا كتاترن ططس الك غل بترا وميا الريذاك قياف لحني نلق هذ ١‏ القاترق عت 
يلق فعله عقرات فى كل مكان 29 . ومن جهة أخرى فالصناعة الكييرة عر طريق ننكاتها 
تفرض ضرورة حيوة وى أن التغييرات فى العمل وف مبارة العامل م حد مكن 
سينظر إلا على أنها انين عامة للاتاج الاججاعى نحيث أن الإ نتاج بحب أ نجعلل مطابقآ 
للطريقة [ل. :ؤدى مها هذه القوانين وظائفبا فى العادة . 


سح المستمر للانتاج والاخطراب الدائم فى الاحوال الاجتّاعية وعدم الاستقرار والحركة الخد الدانء نتزول كافة. 
العلاقات الثابتة المدعة ما يصحها ويتعلق ما هن أفكار وآراء خاطئة قدعة لها إحتراهبا .5 أن العلاةة الحدئة اانمأة. 
والتسكوين قصبح عتيقة بآلية قل أن بهد و نتحجر 1 ويتحظم كل ماكان براءالناس صلياً وتتنائر أجزازٌ .ريصيب لدذس 
كل ماكان مقّدسا ,» وأخيرا يضطر اناس إل أن حدتوا بأعين مفتوحة ىمس كزم وعلاتاتهم الاجتاعية .»» ف. اجلز »- 
كارل ماركس 22367 ]5أستتصتصره© عط 5ه مغوع أتمد]ة دن كررء 

) (!إنك اتسلبى الحياة حين تندع مى الوسائل اتى أعيش عا‎ )١( 

شكسيير : تاجر البتدقية ‏ القفصل ألرايع » ألمنظر الأول البطر إ وميم . 

699 على" أثر عردة عامل فرلسى من سأن فرتنسكو كتب مايأى 35 0 أن للاصدق أيدا أى ادر عل, 
الانتغال فى حرف مختلفة منوعة . اشتغات فى كاليفورنيا وكنت مقتنماًأ نى لا أصلم إلا للطاعة ..* ولكن إقد 
أافيت تقس فى وسط هذا العالم من المغامرين الذين يغيرون مهتم كا يفعلون علا يسبم ٠»‏ فعلت مثلهم » وإذ لم يآنه.. 
امدين عملا مجزيا هجرته إلى المدينة حيث اثشتغلت يترئيب الحروف وأصيحت مياكا الخ . ولا كشف صلاحى 
لأى نوع من العمل شعرت أفى إنمان “؟ أعتقط5510ع2:01م. تمع متعمواء قمع '1 12 : 2م 2ه 0 لل .42 
الطبعة الثا نية » باريس (١/88‏ ص .ه . 


ل ل 


ولك ن نطور هذه المناقضات فى ١‏ طاق شذكل تارغى من ألا تاج هو الطريفة التار رخية: 
الو حيدة الى “نحل ما هذه المتناقضات و يظهر شكل حديد إلى عالم الوجود . لقد كان ل دأت 
جواهر حكمة رجال الحرف اليدوية قوطهم ء ليتبت الإسكانى حتى النهاية» . ولكن هب 
الحكيمة صارت سخافة «طلقة مئذ اللحظة البى مكن قبا صافع الساعات وات من اختراع 5 
البخارية ٠.‏ والخلاق أر كنف من اختراع الآاة المحعروفة يسم اليغلة 0 كك وفرى فولتن هن 
ابتدام السفيتة البخارية, )١١‏ 

بعدر ما ينظم لشريع المصائع العمل- قُْ المصائع ومعامل المئاعة البدوية الخ لا لعذدو 
هذا فى أول الاس أن كون تنخلا فى عق راس المال ق الاتغلال .ومن جهة أخرق يمد 
أى تنظم ا اعرف اسم الصئاعة المنزلية7؟)تدخلا واضحاً وناعرا ىَّ سلطةالوالدن 2 وهذه 
كانت خبطوة ظل البرلمان التريطاق الطرب القلب راغياً عن أن مخطوها . ولكن أرغمته قوة 
الذروف ق ألهاية على أن يعرف أن الصئاعة الكيرة | لم حطمث ين الإقتصادية الى 
العلاقات الأسرية القديمة . وصار من الممتين المناداة محقوق الأاطفال » وإنا لتقرأ ما بلى فى 
تقرير لجنة استخدام اللاطفال 7 لم ١‏ «لسوء الحظ يتضح منجميع الآدلة أن الأطفالمن 
الجنسين [ 5 ن الخاية 1 ا مم أكثر من | إذاء الغير» . قالسبب فى نظام الامعاال 
الوق قادرون ا م 0 1 تعييك م ممارسة سلطانهم الامتتادى الضار على فلذات. 
أكيادم الصغار وناعمى الآظفار  .‏ فينبغى ألا يكون للوالدين السلطة المطلقة التى تمسكتهم 
من أن يجعلو اهن أطعالهم بحرد آلات نكسب كذا أجر ف الأسبوع ... فالأطفال والصغار 


)١(‏ فى نعاءة القرن السابع عشر نجد أن جون بلرز ( وهو سودة هامة فى تاريخ الاقتصاد السيامى ) قد- 
أدرك يوضوح الضرودة الداعية إلى إلغاء نظام التعلم الحالى والآساليب الخمالية فى تقسيم العمل اتى تخاق الامتلاء 
والحرمان فى قطبى الجتمع المتقا بلين » وإليك قوله :د والتعلم الخامل لا يفضل كثيرآ تعلم الول . .. والعمل الجياتى 
نظام أولى قرضه اله . ... ولكون العمل صالحآً لصحة الجسم كالغذاء بالنسبة إلى حياته , لآن الالام التى يوفرها 
الانسان بواسطة الراحة إما براها فى المرض ... إن العمل يميف الزيت إلى مصباح اللاة الذى يقعله التفكير .. 
إن العمل السخيف اشييه ,عمل الاطفال يحمل عقول الأطفال #فبة »» 
له 122065 لأناأءولآ 211 7ه #تأكنالم][ ته عم12أه0) 2 عمستادتدظ +15 5أددمموعط 

.18 لطة ,14 ,12 .مم ,1696 ,تنهلطه ا :50139 3ط5نا!آ. 
(؟) يستمر هذا التوع من العمل فى الورش الصغيرة ك1 رأينا فى مبن عمل الدنتلا وى القش ويمكن أن 
ندرسه تفصيل أرفى ستاعات الممادن بشفيك وبرمتجهام ال . 


سدجمع ل 


فى كافة أمثال ه ذه الخالات له ما يبرر طلمهم عل اعتبار ذلك حق طبيعى طم بأن *يعةو مما 
مل 2 أنافيتم احيانا وبييل عم فى معيار التخلوقات الفسكرية والأد بيةق ) ججنة 
تشغل الأطفال:التقرير الخاسس صن 6م رقم 155 ء التقرير الثأن ص ,رم رقم 4006م 
اصن وم قم 141) ولكن لم ب" السوة ‏ متتلدل ابلط لذ ود لبي هذا الاسجيلول 
المياشر وغير المباشر لدمل الا "أشخاص غير الناضجين من جانب رأس الال : بل بالعكس إن 
الطربقة الرأالية فى الإنتاج هى التى حولت سلطة الوالدين إلى إساءة استال لها لان هذه 
:الطريقة قضت علل اللاساس الاقصادى الملاءم لساطة الوالدن . ومبما بدأ تحطيم نظام 
الاأسرة القدم فداخل المجتمع ال رأسمالى نيما فالصتاعة الكبيرة إذ تخصص للنساءوال“حداث 
.والأطفال دوراً حاسما فىعملية الإنتاج المنظمة علي أمناسن اجتماعى وهو دور يحب الاضطلاع 
به خارج الييت » إنما تبى الا “ساس الاقتصادى الجديد لشكوق أعلى من الأسرة ومن العلاقات 
.بين الجنسين . ومن السخف أ: ننظر إلى الشكل المسيحى التيوتونى لللأاسرة على أنه شكل 
مطلق »م ينطبق نفس الاآمر على الاش كال الرومانية والإغريقية والشرقية ‏ وهى -بذه 
الماسية نكو ون سلسلة متطورة متصل يعضها يعض عل مر "تاوخ . وواضح علاوة على ذلك 
أت تكون هيئة العمل المتيحدة م: ن أفراد ءن كلا الجنسين ومن أعمار مختافة برغم أنه فى شكله 
الرأسمالى النانى من تلقاء ذاته والوحئى (حيت فيه يوجد العامل م ن أجل عملية الإتاج. لا أن 
تنكون عملية الإنتاج من أجل العامل  )‏ تقول إنه وإنكان هذا السكون مصدراً سيا 
للفساد والاستعباد فقّد يتحول إلى مصدر تقدم الإنسان إذا توافرت أحوال مناسة(2© . 
بدأ تشريع المصانع كقاتون استثنائى طيق على الغزل والنسج الالبين وهى أولى ثمار 
ألصناعة المكانكية . وقد رآينا الحاجة إلى توسيع مدأه نحيث يصبح قانوناً ايا مطيو ق علي 
جميع الإتاج الاجياعى تنشأ من عملية التطور التارضية الصناعة الكييرة كنتيجة رتب 
علها حدوث اتقلاب فى الأشكال ١١‏ التقاميدية للصناعة الادوية والحرف المدوية والصتاعة 
المنزلية فتتحول الآولى على الدوام إلى إنتاج مصانع ‏ واثانية إلى صناعة 1 ليةيدوية » وتصبح 
أقالم ا ل ا ل دق وقت سريع إلى درجة مدهشة عيارة عن أما كن 
.بؤس بجحد فيرا الاستغلال الرأسوالى الال حرا لمارسة أفدح ألوانه . وهناك عاملان هما اللذان 
بعينان فى النباية امتداد تشريع المصانع . فأولا هناك التجرية المتجددة على الدوام وهى أن 
دعن المال حالما تخضعه لإشرافى الدولة فى نواح قليلة متعزلة من اليناء الاجماعى يبحث عن 


)١(‏ .قد يكون العمل بالممتمع خالماً وجيدآ كالعمل المتزلى بل وريمآ أفضل منه » بع عاو مفتثى 
المصانم الو أكتوير وكما صصص للا ؟ . 


حبص 6037 رجحم 


'التعويض بقوة أعظم فى نواح أخرى ( المصدر إأسايق ص مو بس) . والعامل الثانى الطاب 
المللح من جانب الرأسماليين أتفسهم لتحقيق المساواة فى أحوال المنافسة وهذا يتضمن طلباً على 
.لإقامة حدود يمكن تطبيقها عموماً لاستغلال العمل ( وتجد معلومات وفيرة عن هذا الآس فى 
٠‏ تقارير مفتثى المصانع , ) . ولنستمع إلى حديثين يشقان القلوب ؛ فالسادة كوكسكى من 
المشتخلين بصناعة المسامير والسلاسل برستول وقد طبقوا من تلققاء 8 1 قانون 
المصا نع ٠‏ نظراً لذ نبة الأسلوب القديم غير المنتظم فى اله امل المجاورة فموقف بماعة ك ركسل 
غس ملاء م لآن الاولاد فى منشآ” نهم يحتذ بون للعمل بعد الساعة السادسة مساء فى أما كن 
ا 3 يقولون بالطبع « إن هذا ينافى السدل وتنجم عنه خسارة لآنه ينوك جانبا من 
.قوة الاولاد وص القوة التى يحب أن نستفيد مها إلى الحد 0 ( لجنة ... التقرير الخامس 
اص ١‏ رقم وس) ٠‏ وصرح المسترج . مميسون صانع ورق |! إضباد ف والتانن اننا أمام 
اللجنهة أنه مستعد لتوقيع أى | القاس ا ل التشريع لأنه يشعر داكا يالقاق ليلا حين يغاق 
.محله خشية أن يشتغل الغير حتى ساعة متأخرة من الليل ويذا حصلون على الطليات اتى كانت 
.عن نصيبه ( شرحه ص دم م1) . ورأت اللجنة أنه من غير العسدل وضع مصانع كيار 
أر ياب الأعمال تحت التنظم بعكس المحال الاصغر منها . وأشارت إلى الظل الناجم عن المنافسة 
خصوص ساءات العمل ل أعفيت المحال الصغيرة . وفضلا عن هذا تجذب أما كن العمل 
المعفاة من التشريع ما لدى كار أر باب الصناعة من العال الأحداث من الذ كور والإناث . 
“وفضلا عن هذ! فئمت حافز على مضاعفة عدد ا محال الصخيرة مع أنبا أقل مئاسية لصحة القوم 
وراحتهم وتعليمبم ونحسان أحواشم ( مصدر ساب قّ ص وم رتم ١١6‏ - /151 ) - لإدراك 
المزايا الآخر ى للصناعات الكبيرة . راجع التةرير الثالث للجنة تشعيل الآطفال ص ١١‏ 
دقم 145 ص ورتم 1171 و ص75 رتم م7 وص لو رتم ١4٠‏ ا 
وتوص اللجدة فى تقريرها الختاى بتطبيق القانون بحيث بدخل فدائريه ...ر.. دا 
من الاطفال والأحداث والنساء حوالى نصفهم موضع الاستغلال فى الصناعة الصغيرة 
والمنزلية . , إذ لا ريب أن مثل هذا التشريع سيكون له أثر طيب لا بالنسبة للصغار والضعفاء 


() هذا الا:تداد للقانون جعله يسرى على المهن الآنية : عمل الدتتلا » نسي الجوارب , على القش » عمل 
الملا بس بفروعها التلفة . عمل الزهور الصناعية ء عمل الاحذية . عمل القبعات » عمل الجوا نقيات ٠‏ الحيا كة . كافة 
.مصانح المعادن من أؤران الصرر حتى مصانم الابر الخ ء مصاتع الورق والزجاج والطياق والمطاط , عمل الآ بسطة 
“#قيدوى ء عمل المظلال » صناعات المذازل » الطباعة » التجليد ء عمل الآدرات الكتاية ( ويشمل ذلك عيل الحقائب 
“#لورقية والورق الملون الخ) . وعيل الحبال » وصتم الل وعمل الطوب » وصنع الحرير باليد » وانسج فى كوقترىويت 


سامخ سل 


شب ثم يوفع عتايته المياشرة . بل و بالنسية إلى العال اليا لغين الذن بد خلون تحت سلطانه 
دطريقة ة ماشرة أ وا غس مياشرة » وسيفقرض ساءات منتظمة معتدلة . و نظافة وحة أما 5 
العمل ٠‏ وههدذً! يعمل علي توؤذير وتحسين قوم الجهانية الى تتوقف علها رفاهيهم ورفاهة 
البلاد غير 5٠‏ ينقد الجبل الناشىء من الإفراط فى اليجرو دق هي ميكر ا ما بشي 
لم - علي الأقل حى سن أأثالثة عشرة - فرصة ة تلق مبادىء العلم > مصدر سايق ص م 
رقم 15895 ( . 

وأعلدت وزارة التورى فى خطاب العرش ( هفرار ١50‏ ) انها ضمنت توصيات لجنة 
التحقيقى الصداعية شع مشر وعات قوانين17) , كن ل د قبل إدراك هذه التتيجة من تجرية 
اغراف ادة ٠؟‏ عأها على حساب الطيقة أ العامة . فى ١85 ٠‏ القت للنة لفعحص عبن الأطفال و5 
صرح نسأو . و . سينيور أظبر تقريرها ( 149 ) , أظع صورة للجشع وحب الذات من 
جاتب اماي العدل و الوالدنق + الئاس و التمان ميات الضعان والاطفال :د لو 
الحظ لا زالت تلك الويلات مستمرة يمثل حدتها السابقة »كا يتضح من الككتيب الذى نشره. 
هاردويك منذ عامين ... وإنه لدليل غريب على ما يصيب أخلاق أطعال الطبقة العاملة وصمتهم 
من [شمال عام عدم” الاهتام بهذا التقربر مدى عشرين عاءا سعمم خلاطها لأطفال نشأوا دون 
أى إدراك 20 راد بكلمة اللاخلاق وددون معرفة أو دين أو عاطفة طبيعية أن يصيدوا والدين 
للجيل الحالى » ا ون العلوم الاجواعية ص وه - مه ) . وخلال ذلك تغيرت 
الاحوالالاجتاعية و بحرأ البرللان على بحاهل مطالب لجنة سوم ١‏ ومد نطاق مقعو ل القا نون 
النافذ إذ ذاك فى صتاعة الس عات لشمل عدة تسافات منها عمل الفخار وورقالخدران 
والكريت والخرطوش الخ » وذلك سنة 14 مع أن تقرير اللجنة لم ينشر منه إلا جزء - 
وقد أتمت اللجنة أعبالها سنة 145 » وفى ١١‏ أغسطس سنةن-ىمر؟ صدق الملك على 1 
أعلل «مأقوع تو وأو ثر ةماه زألصناءات الكبيرة).و على اء ل 1 وده طوع[ره 137 


احص د مدأ مل ألما لح والشمع والامعدت 0 ومعامل 0 زر الكر 4 وصتاعات متنوعة متصلة باشب . .وحرف أخرى متصلة . 
بالتشب 0 وحرف أخرى غتاطة . 
)١(‏ صدر القانون أعلك ممأومعاءط 5أعم بوروامعو8 ف 1١‏ أقغبطن جيه 
ونظم كافة معآمل المعادن والمسابك والمصتوعات بما فى ذلك عمال الآلات وكذلك صناعات الزجاج والورق » 
وصممٌ جاوه قطعدعم 5.32 0 والمطاط 3 واطياق وعال الطياعة والتجليد ٠وأخيرآً‏ 5 اقة الورش الى 3 حلام 
أكثر من خمسين عاملا ٠.‏ وصحدر وو قانون تتظيم أوقات العمل قى لاو أغسطس م1 وهر ١‏ م م الورش الصغيرة . 
وما َال له الصتاعة المتزلية . وسأعود إلى هذه ا و إلى قانون التعدين الجديد الصادر منة «بم؛ 3 ىال#لد الثانى... 


اهوج - 


فى ١‏ » أغسطس (الصناعات الصغيرة) . ويسرى الأول عى أفران الصبر ومعامل صبر الحديد 
0 ومعامل السبك ومصانع عمل الالات والمصانع المشتغلة بالصناعة المعدنية وورش 
ف والرجاج والطياق والطباعة والتجايد . وعل العمو وم جمبع المشاء ت الصناعية من ددا 
7 ى يشتغل فها فاشكها أو ا كتر فق فين ارقن درفن لا تقل عن ٠‏ :وماق 
. ولكى نعطى فكرة عن مدى محال تطبيق هذا الفانون نقتيس الفقرات أنتالية من المادة 
0 به ه لقانون تنظيم الووسن ..: 
الحرفة الإدوية و نل ممطره أى مل ارس بطريقة التجارة أولأغراض الكسب » 
أو: ون ملازمة لصنع أى ل ان ل أوملازمة اتغيير وإصلاح ونز بين وإعام 
سلعة أو جعارا صالمة للبيع .» 
الورشةر ومطعاده”: )- أى غرفة أو مكان مبما كان فى العراء أو مسةوفاً ومعد لمارسة 
أ حدر ف رزؤة بؤاسطة آى طقل أو تخسن شير" المع أو ادراة كرون فدنى الرقانة 
و الكمراى :ان متعم عدا اللدل أى الطيف أى لاراة.- 1 
المستخدمون0هترو ارو يقصد بذلك من يعملون فى أى حرفة بدوية بأجر أو بغير أجر 
حك إخرات عل أويزالة كاهو من نا : 
ألوالد - ويراد به الوالد والوصى أوالشخص الذى عليه رعابة أو الإشراف على أى . 
علق أب عدت + 
وتنص المادة السابعة على عماب استخدام الأطفال والأحداث والنساء بطريقة مخاافة 
اللا نون ء وتفرض الغرامات لا على من ددير الورشة سواء كان والداً أو غير ذلك فسب بل 
فص" لاك الطفل والسقي آى لزاه أى الففسى الى ركه تساف ون عل عزلاء 
أو يسيطر عليم » 
ومختاف القانون الأول الخاص بالمنشآت الكبيرة عن قانون المصانع بسبب اشتاله على 
«عدد من الاستثناءات الفاضحة , كا أنه يسم عن جين بأمور كثيرة اصالم أصحصاب رؤؤوس 
الآاموال. وظل قانون 7:ة غيم الورش على تفاهته عدم القيمة فى أبدى الساطات المدنية وانحلية 
«التى عهد إلا تنفيذه . وحين سحب البرلمان هذه الاخختصاصات سنة ١0م‏ ) من السلطات الحلية 
.وتقلها إلى مفتثى المصانع أضف إل عبل الأخيرين [ كل عن م دوم ارق دع 
مصدح لعمل الطوب دفعة واحدة ٠‏ وبرغم نقص عندد موظق هيئة التفتيش هن الاصل لم بزد 


555 ؟ سحب 

عددها إلا عانية مع انساع نطاق عمابا عيذم الإضافة الجديدة 2317 

وما يسترعى النظر فى التشريع البريطاق (7+ىم١‏ ) أن الرلمان المكون من الطبقات.. 
الحاكة اضطر أن يقبل كسألة مبدأ اتخاذ مثل هذه :الا عزاءات الرانة واما:ة مده عافيه:” 
من تطرف رأس الال في الاستغلال : هذأ من جبة »ومن أخرى كن التطبيق العملى دده 
الاجراءات متصفاً بالتردد . وعدم الرغبة فى التنفيذ . وسوء النية . 

كذلك أوصت لجنة 9+ىم؟ بإجراء تظم جديد لصناعة التعدين الى تميزت باتفاق مصاط. 
كل من ملاك الآراضى والرأسماليين الصناعيين . لقد ساعد تضارب مصالم الفريقين على 
صدور لشريع المصانع 4 وإن اختفاء هذا العداء تفسر يفسر التراخى الذى ميزت 3 محاولات. 
تنظيم المناجم عن طريق التشريع ٠‏ وقد كشفت لجئة 5م الغطاء عن أعاء اشعك ة كأنت. 
موضع فضيحة بأوربا ء وهنا سن البرلأن قانون التعدين ( 1١8:4٠‏ ) الذى حرم العمل الليل. 
نحت سطح الارض بالنسبة للنساء والأاطفال 0 ا قانون .ديرو 
تحت سطح الأرض عل الاحداث فيا بين الماشرة, والثان نية عشرة إلا إذا كانو | مزودن ا 
من المدرسة أو كانو| موسو ة عاءات معيئة كل أسبوع . 

ومن أحدث ال الزرقاء 0 شر بر اللجنة انختارة عن المناجم 3 مضافا إليه 5358 الآادلة: 
والتقرير جلد نتم لا يشغل فيه التقرير الفعلى سوى خمسة سطورء فكا ن على اللجئة ب 
صرب عيذ عن 00 ام بطريقة الام ام 0 
ا 4 ودنهم اا 8 ومستغلوها 05 أما 9 ف عمال المناجم وأ و غاهم هن 0 
مناجم الفحم . وهذه الموزلة تمثل روح الرأممالية ؛ وسنقدم مقتطفات مرتبة ؛ وأود أن أشين 
إلى أنه فى الكتب الزرقاء البريطانية يعطى لكل سؤال وجواب رتم “وما تورده أدوا دعق 
شبادة عمال متاجم الفحم 5 


للق كانت هئة لتفتيش #كون من مفتشين » ومساعدين » 4١‏ من صغار المفتشين زاد عددهم ياي 
سنة لم1 ٠‏ ل تزد نفقات تنفيف القانون ق! نجاترا واسكتاند! وإدلنده عن بع#روم من الجنمات عام , لم١‏ ابخان 
بما فى ذلك النمقات القاتونية المترتية على رقع الدعرى على أصحاب الأعمال من خالفو! نصوص القانون . 


ل 2 
اوراس اذ ولد ممم سمرم العاسرة نما ف قربا بالناجم 


يستمر العمل ( مما فى ذلك الخروج والعودة ) 4اء واساعة وأحياناً من م+:.عو؛.م 
صباحاً حتى ورج مساء ( دثم ١5‏ 5ه؛ دسم ) ١‏ ويعمل البالغون نوبتين كل منهما 4 ساعات. 
وليس هناك تغيير بالنسبة للاولاد بسيب ما يتكلفه ذلك العمل (6د*١٠د4 ٠.) 7٠١‏ ويقوم. 
الصغار بفتم وإغلاق أبو اب اللهوية . أما مرن. بكار ونهم فيقومون تحمل الفحم الخ. 
(175دة؟لاد1740 ) . ويظلون فى هذا العمل حبى سن م١‏ أو +ء ثم يبدأون عمل المعدّن 
ععناه الصحيح ( ١1١‏ ) . ومعاملة الأطفال والاحداث أسوأ وأشق من أى فترة مضت 
-١559(‏ ب ). وهنا سال هس فقمان د امور قفن رأى العامل على فقر اله 5م 
و لا ترى فى حالة [صابة الوالد أو مرضه أو موته وعدم وجود غير الام أن 
من الصعب منع طفل فيا بين ١١‏ و ١4‏ من أن يكسب ١‏ شلن ٠‏ ينس » فى اليوم لللأسرة ؟ .. 
يحب وضع قاعدة عَامَة اهل ترى صدور تشريع بشع استخدام الأطفال دون سن0؟ وأو ؛ 
مبمأ <انت حالة الوالدين؟ « نعم » ١١١ - ٠١7(‏ ) فيفيان , ... ألاحتمل ‏ إذن أن يبحث 
الوالدون عن عمل لأطفاهم فى نواح أخرى كااصناعة اليدوية مثلا ؟ ‏ , لا أظن » ( 0 ) 
كينيرد د برعى عض الأولاد الأبواب » أليس كدذلك ؟. نعو-, ‏ ألا حدث تيار قوى 
حين فتح أو إغلاق الباب 1ع تمع . ويبدو ذلك سهلا ولكنه مؤم حقيقة ؟, م إنه سجين 
كالو كان فى ذنزانة  »‏ ففيفيان البورجوازى » إذا أعطينا الولد مصباحاً ألا يستطيع 
القراءة ؟ دنم » -- ا« أظنه يعد مذنياً إذا وجدوه يقرأ إذ عليه أولا أداء عمله , ولا أظن 


! مكان السماح ذلك ف المتجم » (وسورع ارس ادمهار .1 ) ٠‏ 
اله 
5 


يطالب عمال المتاجم بالتعام الاجيارى لأطف اهم كا هو الخال بالمصائع . ,_يعدون مواد 
قانون .م١‏ وهما لا حقيقة . ه هل تطلبون القانون ضد أصصاب العمل أو الوالدين؟ » 
أظن ضد الطرفين » - «١‏ إذن ليس ضد طرف أ كبر منه ضد الآخر؟ ع ه أكادلا أستطيع 
الإجاءة عن هذا السؤال» ( «١ . ) ١١>رؤ ١5‏ هل بأصحاب الأعمال رغبة فى توجه الاطفال 
للبدرسة 5 .لاء إذ لا تخفض ساءات العمل لهذا الغرض (بإم؟ ) المستر كينيرد . هل, 
لديك أمثلة عن رجال حستوا تعليمهم مدذ بدأوا العمل ؛ أم أنهم يفقدون ما حصلوه ؟ . 


ع 1 


5 ا بوجه عام و تكو ن فمهم عأد أدات سيئة كالعار وتتاول المسكر أت . (١؟)-هل‏ 
يقومون بأبة محاولة من هذا النوع بونشاء المدارس للا ؟. تشمل مناجم قليلة مدارس ليلية 
ل العبث توجههم إلها يسبب إعيائهم . (عم؛). إذن أنت ضد التعلم ؟: لا .. 
بكل تأكيد ولكن : الخ ( مع ) .ألا حتم القانون 3 أر ياب الاعمال - للطالة مبذه 
الشهادات المدرسية ؟  ,‏ يطالهم القانون بذلك ؛ ولكن لا أظنهم طيونا .لذن عى رأيك 
أن هذا النص عاطل ف المتاجم : إنه غير نافذ المقعول : ( سمغ ودع 4 ) - هل مم العال 
7 عسألة التعلم ؟ : أغلمم مانا ) -. هل مم رغبة شديدة فى ف تناذ القانون ؟ . ترى الأغليية 
ذلك . 4“ ) . هل ترى أى قانون . .. لا يصير فعالا إذا عاون النأس على تافيذه ء :- 
قد يرغب الكثيرون فى الاءتراض على استخدام الولد ولكخهم يصبحون موضع المراقية » : 
زو«ب) ‏ . من جانب ؟. ‏ الذن يستخدمونه ( .-)7٠‏ 500 الأعمال برون ما 
دعو للؤاخذة فى حالة رجل يطيع القانون ؟ ... اعتمد ذلك ( ععبن ) - . هل سمحت عاملا 
اعترض على استخدام وإد بين سن ١‏ او؟١‏ لا يستطيع القراءة أو الدكتاءة 9 ليس له حق 
إنداء الرأى عدن . هل تطلب تدخل البرلمان ؟ ادس نار ركان ليسكون تعلم 
أولاد المعد نين إلزامياً :(؟ةا)- :هل بشع هذا على عائق المعدنين وحدهم ؟ : إنى أتحدث 
عن المعدئين فقط . ( +15 ) - لماذا عيز بن أولادم وأولاد الأخرين ؟ لآم اسكثتاء 
0 ) - من أية ناحية ؟ من الناحية الججهانية ( وسي؟ ) ناذا كر التعلبي في 
نهم أكبر قيمة ؟ لا أ أعرف أنه أ كنر قيمة » ولكن الارهاق لا يجعل لأولاد عمال المناجم 
ا ففمدارس الاحد أ والمدارس ١!‏ تهارية :0 ) -أليس من المستحيل أن تاظر 
إلى مسألة كبذه بصفة مطلقة ؟ (؛  )+4‏ هل هناك عدد كاف من المدارس ؟- لا (145 ) 
إذا حتمت الدولة إخاقكل طفل عدرسة فبل تتوافر المدارس ؟- إذا جدت الظروف فقد 
تنشأ المدارس ( بيب؟ ) - أظن بعض الآولاد بجبل القراءة والكتاءة ؟ ‏ أغلهم . وكذلك 
أغليية الرجال لهل لاره0؟7) 


اسم 1 م الساء 


منذ سنة +4 اقتصرت النساء علي العمل فوق سطح الأوضن فى حمل الفحم الخ وجر 
البراميل إلى الترع وعربات السكك الحديدية ... وزاد عددهم فى السنوات الثلاث أو الأربع 
الأاخيرة (9؟7١)‏ وأعمارثم ما يبن + وءوأو 0< هيب ): « ماشعور المعدنين 
إذاء تشغيل النساء ؟ - يستنكرونذلك عيوما (554) 35 للاذا ‏ للأانه محط لجفسون 7 (59) 


3-2 


عل ممت مأ مز الملابس ١‏ إنا أجدر بالرجال وأعتقد أنها أحياناً لطغى على كل شعور 
بالل وقاج نهل دكن القناء؟ مضرق 1 عن أعتقد أن هذا غيل قذر؟ د كدن عدا اس وهل 
:قود وجوههن ؟ - كالرجال داخل المنجم , - , أعتقد أن المرأة ذات الآولاد تعجر عن القيام 
عو اها نحوثم ؟ر -م>- 5ه" ) دها ل لستطرم أرمئة أن تحصل على مثل هل! 1 جر (ا- ٠١‏ 
شلكات ق الاب وع ) فى مكان آخر ام أستطيع التحدث عن ذلك )ده ولكن 
اهل نت منتعدالمنديى عن كنب العيش يذه الوسائل 8- نعم ع( ..و, 6« ما الععور فى 
الجرة ... إزاء استخدام الإمافتعت معت الكراية: وؤيا فيه أن فقلة إل مقن اللعوين 
عدار أأك من الاحترام بدلا من رؤته فى جوانب المنجم ... ولعض العمل شاق جداً نحيث 
أن سن الفتيات تحمل يوميا ما زنته ١٠١‏ أطنان م (هإبارربناؤ باو ٠١)‏ هل المشتغلات 
بالمتاج م دون زميلامن بالمصاتنع خلقاً ؟ - قد تكون نسية الردئات أ أعلى قايلا» ر ب؟١‏ ) 
ع غير راض عن الخالة الاخلاقة بالمصا نع 6لا (عماد) م هل توافق عا 2 لى تحرحم 
اساتخدام النساء ف مساب أيضاً كلا (ومل() ولماذا ؟ أظ ن العمل بالمصا انعأ أشرف هن 
زات اما )ءومم هذا ألا ترآه ضاراً بأخلاقين ؟ »ليس كالحال بالمناجم .ولكتنه أرق من 
.وجهة الم كر الاجتهاعى ... مكذا أنظر إلى المسألة وليس من الوجبة الأخلاقية وحدها . 
.إت أثر الاحطاط ف الفتيات ددعو إلى الرئاء . وحين تنزوج هذه الفتات الآر بعاثة أو 00 
.يقاس المعدنون 0 مما بحمليم على هجر بوهم والالتجاء إلى الشراب ( ++با؛ ) -[1 
جر_ملت استخدام النساء اناجم فقد تضطر إلى لطبيق نفس الام عا لى معامل ا ك3 
أستطيع التحدث عن مبئنة ة أخرى ) هل مت اختلاف بين ظروف العمل فى معامل الحديد 
.وفوق مطح الأرض ف المناجم + ل أتحقق من الآمى ( . 104 ) ,, هل ترى ما بدعو إلى 
“لكين بين طيقة وأخرى ! - لم أتأ كد من ذلك ولكن زياراق للبيوت دلتى على أن الحالة فى 
يمتها داعية إلى الإشفاق . 1/41 ) - .و هل ترى التدخل حمما كرون استخدام النساء 
محطآ للكرامة ؟»» - ,. يكون ذلك ضاراً بالطريقة الأنة , لقد تلق الانجان أحسن م 
0 تعلم الآم ... ر تالا على ذاعل الأعمال 7 100 نعم ولكن خلال 
.فصاين وحن لشتغل طيلة الفصول الأربعة “ ( ا ) - :, نهم يعملون أحياناً بالليل 
والنهار وينفذ الماء إلى الجلود وتتحطم البنية والصحة ... لعلك لم تحت الآمر ؟لاحظته بكل 
نآ كيد فى طريق » ولكنه لا 0 اتج استخدام النساء بالناجم ... إنه عمل الرجل » 
.ىال ر جل القوى . (+1794:19799:176 ) - ,, إن شعورك يتحص رف أن اللبقة الأحسن 
ع ا معدنين تشعر أنها بيط من الناحية الإنسانية وذلك بسيب الحصول على المساعدة من 


دح 1 حم 


له أله 


النساء لين كذلك ؟ نعم © زلمعما ):. 


و بعد أسئئة من هد! اأنوع الى عه مسن جاتب هؤلاء الورجوازين يتكقشف أخنينآ سل 
0 عطفيم 4 عل الآر اما لى والآاسرات الفقير 7 لك إن صاحب مجم الفحم بعين البعض للاشراف 
ع فى العمل 0 وهؤلاء سياستهم أن > #>#رى العمل عأ فى أحسن ادن الاقتصادية دى الوا رضاء 


خخد و هوم ٠‏ وهر لاء الفتنات 1 ول الواح -دة مون أجرآ ودره شل ن ومس بنسات مها بل 


شاتين و نصف شلن للرجل 3 (3 ملا)ء 


ال 


هل 2 00 بالإجر اءأت ١‏ ال متمعة ىّ التحقيقات حين وقوع حوادث الا كمه لم م 
٠ 3‏ )-ه ولاذا ا يتومون ا 0 رون شيثا عن المتاجم 7 أكاش اا ذا 


س العال مطلقاً فى هئة ة انخلفين 3 مبلغ على أنهم : لم يظهرو ا إلا كشوود » - ١‏ من بدعون 

عادة | ل:كوين هيئة المحلفين ؟ تجار البة الجاورة ... يقعرن أخيانا كدت 0 مخد وميم : م 
ظروفهم أككاب الصا نع وهؤلاء لا تتوافر لهم الدراية الكافية ويكادون لايقبمون يور 
والاصطلاحات الى تستعمل ا ات الله ديئة أنخلفين من سبق هم العمل فى. 
صداعة التعدين 9 نحم إذ من جهة ... يظن ( العال) أن المكم لا يتفق بوجه عام مع 
الشعادة الى دلون ا ١)‏ و /ا؟) سد د إن الغرض الحظم من امتدعاء. 
عاف هوالحصول ءا 00 ايد الس كذلك ؟ أظن ذإلك وهل يتوافر عدم التحيز 
إذا كانت الاغابية من العال ؟ ‏ له أرى ما تحمل العمال على التحيز .. مهم أدرى بالعمليات. 
المتصلة بالمنجم. ١‏ إذن لاتظن هناك ميلا من جانب العال لإصدار أحكام قاسية؟ ‏ 


لاارى ذلك , ل وبوسبويض.مء ). 


الل ولدايه والقايسى المفسو: 


يطالب العال ندفع الاجر كل أسبوع بدلا من كل أسبوعين ».و بالوزن بدلامن الحتو 0 
المكعية فى البراميل ٠‏ ديطليون حايتهم من استعال الاوز ان المغشوشة ال (071؟) . 
زيقت النراميل لم1 ليس فى إمكان الرجل الانقط اع عن العمل ٠‏ بواسطة إنذار ذلك قبل 
الاتقطاع بأر بعة عشر يومآً ؟ وللكن إذا ذهب لكان آخر وجد نفس الشىء» )١١7/1(‏ «ألا 


ومع لد 


يستطيع مغادرة المكان الذى أرسكت فيه الخطأ ؟ هذا اط لأعا وأ نا توجه عله أرن 
ضع لهء ٠١7‏ ) دهل يستطيع أى رجل أ ن شرك العمل بإنذار يقدمه قبل الموعد ا 
عر يرما 2 تعم 5 ؟الاء ١‏ ( ومع ذلك فوم غير راضين ا 


٠‏ م 
أن م 
يك معام عبى | م 


ليست الإصابات التاجمة عنحوادث الانفجار هى وحدها الاخطار الى يتعرض رلا الال 
.زدقم 6م؟ وما بعده) بل إنهم يشكون كثيراً من سوء التهوية مما يؤذيهم ويتودى إلى نقطاعهم 
عن العمل وعدم صلاحيتهم بعد حين لهزاو لته . وهم لا بحرأون على الشكوى المفتش خشية أن 
يفقدوا عملهم ولا يستطيءون الحصول على سواه . أما عن التفتيش فقد قال الشاهد إن عدد 
المفتشينقليل جدأ حيثك أنالمتجم النى يشتغل نيه لم .بزل فيه مفتش إلا مرةواحدة خلالسبع 
سنوات » وقال | إن > بتهم مفتشا تريد سنه عنالسيعين وعليه أن يفتعلى 1 ا و 
رعق وجود طيقة من المفتشين الماعدين ؟ ‏ نعم » ( 7 07 0 
,سوم ) . ولا سئل إذا كان رى فى إمكان الحكومة الا لافاق على مثل هذ 
المي الكنمن الفكين أعلب بررشدالة #للقه , الازى أن ككة وزاراك النتغية مكاها 
نقل نقل «#نولية (؟) التهوية الصحيحة من أر باب المناجم إلى موظئ الحكومة ؟ ‏ لا أظن 
ذلك . وأرى 00 تنفيذ القوانين القَائمة ه (٠م)‏ . «حين تتتحدث عن المفتشينالمساعد.ن 
.هل تقصد طيقة أدنى أجراً ودرجة ؟» فكانالجواب بالئى وأنالغرض إبجاد المفاش الماقدد 
الذى يعرف واجيه ولا خثى شيا (595ه4م). ٠‏ إذا وجدت هذه الطبقة من رجال أقل 
وجَة انس من خطر ينجم عن نقص المبارة والكفاءة الخ ؟ ‏ أظن أن على المكومة أن 
تنتق 4ك فرأد الصأ لين ») (070وع) . وهنا يقد صير رئيس اللجنئة من هذا الضرب من الأاسئلة 
:يثك أنه يتدخل قائلا . إنك تريد قوماً يفهمون دقائق العمل و,:توجوون إلى كل مكان ثم 
فحن تقاريرم إلى المفتش الرئيسى الذى يال الحقائق التى بوردونها معرقه ومعلوماته » 
(؟.هو١)‏ . ولا قبل للشاهد إن تجوءة هذهالاما كن القدمة الكثيرة العدد عمل ينطوى على 
تفقات كثيرة خاب 550 3 فق الوقت فسة ة حمارة الايوَام لاه . واعترض أحد 
عمال المناجم على القسم السابع عشر من قانون سنة ١1٠‏ قائلا ‏ إذا وجد المفتش الأنجانباً 
من المنجم غير صالم كتب بذلك إلى صاحب المنجم وإلى وزير الداخلية . بعد ذلك اح 
:لللاول فرصة .؟ يوماً لتدير الام وفىنمايتها له أن برض إجراء أىتغبير فى ااتجم ولكمنه 


سد سمج سمدم 


يكتب ذلك إلى وزير الداخلية ويعين فى الوقت :فسه خمسة مبخدسين خة ر الوزير أحدم 
الكون كا رارق هنه الذاة أذها حب ابجع امه موالدئ د ٠‏ (لمه)- 
وهنا تتوالى الأاسئلة من الحةق البورجوازى , كن رأيك ضعت فى نذاهة المبتدسين ؟ د 
هذا بل تأكيد بعد عن الحق (غده) وأوأنا ترى أن المبندسين من ذوى الصية العامة 
م ما بجعاهم فوقّ مستوى شبة التحيز ؟ 5 الإجاية عن هذا السوّال فم مختص (صفهم 
الشخصية . إبى أعتقد عي يتحيز ون فى حالات كثيرة ويجب ألا يترك الام فى أيدهم إذا إذا 
مأ تعلق بحياة الناس . (وممه) . ونفس هذا الورجوازى لا مخجل من توجبه السؤال التالى 

« ألا ترى أن صاحب المصنع مخسر بسيب الانفجار؟ » وأخيراً , ألا تستطيعون ياعسال. 
لانكشير أن ترعوا مص الحم ددن عب جاع الحكومة لك؟؟ - الا (؟6١٠).‏ 


يعث ابه أحد أكوان اسان 0 !1 ا أنه بغض النظر عن »", 
العمل الكتاى لسدو صعب جاتنا كيرا من وقت المفشين فان من غير الممكن أ أن و 0 
لزيارة كل منجم إلا مرة كل عشر سئوات . ونكاد لا ندهش إذن أننا تجد فى السنوات 
الحديثة وكا صة فى عاى ككملاء١‏ باكما زيادة مطردة ف عدد وقوة كوارث المذاجم 1 
يؤدى أحاناً إل التضحية بعاد يتراوح اس .م لوث من المعدنين دقعة واحدة 5 هدو 
هى ,, مظاهر امال »» الى يتصف ما الإنتاج الرأسمالى ,, الجر ». ! 

وبرغم هذا ققانون سنة «/.موء برعم مابه نقص » أول قانون لتنظيم ساءات العمل. 
لللأطفال فى المذاجم » وأول قادون بحعل المستغلين وأحص اب المناجم مسئولين بدرجات. 
متفاوتة عن الحوادث . 

وقد ظهرت تقارير هامة جداً وضعتبها اللجنة الملكية الى تألفت سنة ب>مم؟ للتحقيق فى. 
مسائل استخدام الاطفال والاحداث والنساء فى العمل الرراعى . وقد حدثت محاولات عدة 
لتطريع ىَ ميادىء لشر يع 0-7 قَْ صوره ة معدلة على الؤراعة ولكن احففلف هده الحاولات. 
ماما . ومع ذلك فالذى أود أن ألفت النظر إليه هنا هو وجود ميل لا يكن مقاومته نهو 
التطبيق العام لهذه المبادىء . 

لقد صار من امحتوم تعممتشريع المصانع بقصد كقالة احجاءة الجانية والعقلية للطبقة- 
العاملة . وإلى جانب هذا عم تحويل عمليات العمل التثائرة الصغيرة المدى إلى عمليات تمل 


يي - 


متحدة تجرى على نطاق وأسع ( أى على نطاق اجتاعى ) ينطوى على نر از كيز رأس المال 
وأوتوقراطة نظام المصدع . هذه التغييرات ينجم عنها دمار كافة اللأشكال العتقة والاتقالة 
التى ختق فها سلطان رأس الال إلى حد ما بحيث تصبح عبط نأض لتاق الا اكه 
00 والكن فى الوقت نفسه تحمد أن تعمم تشريع المصاتع يعمم التضال ؛ الماشر ضد 
لسيطرة الرأسمالة ذلك أنه إلى جانب فرض الانسجام م والاتتظام والنظام والاقتصاد فى 
ل يال وتنظم ساعات العمل وتثمة التقدم 0 بزيد ى. 
الوقت ذاته من فوضى الإ تناج الراسمالى ويضاعف من نكاته ؛ وبزءد من حدة العمل ومن 
المنافسة بين الآلات والعسامل . وفى محال الصماعة الصذيرة والصناعة امتالية يعمل تعميم 
نشريع المصانع على تحطم آخر ملاجىء ١‏ السكان 0 عن الحاجة » وبذا يقضى على 
صيام الا مان الوحيد الباق فى الجباز الاجتاعى كله . وإذ يعل على نضوج أحوال الإنتاج 
المادية والارنباطات الاجتتاعية لعملية العمل . فإنه ينمى المتناقضات ونواحى التعارض الى 
يتميز ما الشكل الرأسالى فى الإنتاج ؛ وبذا مىء فى الوقت نفسه العوامل التى تميل إلى 
إحداث اتنقلاب فى اجتمع القدم وامنا مل الى مل إلى بناء مجتمع جديد20© . 


٠١‏ ب الصاع السلسرةٌ والرإساعر 


ندع وصف الانقلاب الذى أحدثته الصناعة الكييرة فى الزراعة وفى العلاقات الاجتاعية 
للشتغلين بالإنتاج الزراعى إلى مرحلة متأخرة من هذا البحث : ولكنا نكت الآن بالإشارة 
ل 0 7 واتاح ذلك الإنقلاب ٠‏ إذاكان استخدام الآلات فالز زداعة لامخاو من المساوىء 
الجمانة با لنسية للعا مل 4 والى إشماز و | استخدامبا قَّ اللصائع فرق إلا أن إل ثر المترةب عل 


)١(‏ كان دوبرت أون ‏ مؤسس المصاتع والقازن التعاونية أبعد عن أن يشارك أتياعه فى أوهاميم 
بعدد مغزى عوامل التحويل هذه . وهذا لم يقتصر أمره على أن يبدأ فى تجاريه من نظام المصاقع بل إنه أعلن أن 
هذا النظام نقدذ ابتدا. الانقلاب الاجتاعى وذلك من الناحية النظرية . ودر أن الهر 7715562358 أمتاذ 
الاقتصاد السياسى فى جامعة ليدن قد ساورته الشكوك من ناحية هذا الآمر حيت نجد أنه حبذ بشدة الحرف اليدوية 
إزاء تظام اللمانم . وذلك فى كتاءه علصتلق تقطمتبط أهةغ5 عطء و1 لدم مدع عامطلهة11 
الدذى كرر فيه إيراد سخافات وبائط الاقتصاد العاى الدارج . 

(؟) تجد وصفاً دقيقاً للالات المستمملة فى الزراعة الريطا نية فى كتاب برهرطء كل ائهء !ةضوا 116 
لة 1م #عستطءقة 31 لمن عطنورعن تأليف الهر هام (بورودوي] ) د الطبعة الثاقية . دو . 
ولسكن العرض الذي يقدمه لنا ار هام عن تطورالزراعية ابر يطافة بعد عن روح انقد وذلك منحيث أنه يتم 


عد يرع 


الالات هه حيست تار حل يك كون , أعظم وضوحاً وبلق مقاومة أقل درجة كا سئرى 
فصل ذلك فها بعد . ال ذلك أنه بينا ل ال 
مقاطعى 0 0 خلال العقدين الآخيرين فقد اقترنت هذه الزيادة بنتقص فى عدد 
السكان من الوجهتين النبة والمطلقة . وحدث أحاناً بالولايات المتحدة الأمريكية أن تحل 
الآلات الوراعية عل العال من الناحية الفعلية وليس بصفة مطلقة . ومعنى هذا أنها تجعل فى 
مكنة المتتيج أن بزرع مساحة أ كبر عن ذى قبل مع بقاء استخدام نفس العدد من العال . 
وتى !#اترا وو باز كان عدد ! اتخاضي المشتغلين يعمل الألات الزراعية ١١+‏ قسنة وين 
وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه عدد العال الرراعيين الذن يستخدمون فعلا الألات البخارية 
وآلات التشغيل م.؟١‏ فقط . 
وأعظم أثر انقلانى تحدثه الصتاعة الكبيرة فىميدان الزراعة أنها تحطم الحاجزالذى ححى 
امجتمع القدم وراد ذلك الفلاح امعد إذ حل حله عامل أجير ٠‏ ومهذه الطريقة ينعأ 
التعادل بينالتحولات الاجتاعية ونواح التءارض بكل هن الريف والمديئة . فتحل الاساليب 
العلبية القائمة عا ل أساين التقدم الفنى حل اللاسالب العتيقة غير الرشيدة فى الزراعة . ”ا أن 
الأساوث الرأس حعالى فى اله تاج فصل تعاماً صلة الاتحاد ١١‏ تى كانت 0 بين الزراعة والصداعة 
اليدوية وهما اللتان كانتا مرتيطتين إذ كاتا فى عهد طفواتمما : ا أن هذا الأسلوث الر أسمالى 
يعمل فى الوقت نفسه على خاق الشروط والاحو وال المادية اللازمة لقيام إلتآ اف وااتوافق بين 
الزراءة والصناعة ( الآلية ) . فع امازناد خلة الفريق من المكان المتجمع فى المرا كز العظمى 
يعمل الإنتاج الر أسمالى من جهة على زيادة حركة (مرونة) امجتمع ١‏ بها حطم من جهة أخرى 
تبادل المادة بين الانسان والترية » ومعنى هذا أن تعود الى التربة عتاصرها المكونة لها وال 
تنتعجيرا الو هات الاددية عل من عدا و كتادى تمده التودة الشرمل الطنيى الي الايد 
منه للابقاء على خصوية القربة . وهكذا تراه فى نفس الوقت عاملا على تحظم صصحة عامل المديئة 
منالوجهة الجهانية . والرخاء العقلى للعامل الزر اعى07). و لمكن بينها حطم هذا النظام الطبيعى 


حدخطرات المشيو ومروروةة.] عل ععدمةآ 

1) انك تقلم النأس إلى معسكرين متعاديين من مردة فظة وأقزام سلية الرجولة يا للسياء ! شعب مقسم 
إلى مصالح زراعية وتجارية يدعو نقسه شعبآً عاقلا » لا بل يتراءى له أنه مستنير ومتحضر ء لا برغم هذا الا تقسام 
الفظيع وغيرالطبيعى خسب بل و نجة لهءء دافيد اركبارت » مصدر عأبق ص وحد ل ترينا هذه الفقرة مدى القرة 
والضدف فى مثل هذا الأساو ب التقدى الذى يمستطيع أن >كم على الحاضر ويستتكره بها يعجر فى الوقت ذأته عن 
إدراك معناه وقيمه . 


7 ان 23 000 5 ع8 
والمتطو ر لصزرة تأقائة ة لتدأول المادة مه الرية إلى 0 ومن لاجد 8 إلى الى وق كا يه 


تطابي عو جه مثل م ل1 ألتدا 0 ول رةه كأنو 3 | ينطم الإتاج | إلا لاجماعى 0 526 ل ألعى دة عا 


شكل ملام للتقدم !| لكام ل الجنس البشرى . ؛ 00 الصناعة اليدوية بجد أن حال 
عبلية الإنتاج إل الطابع الرأموا 3 دضمن قَْ أ! أوفت ذاته معى 00 2 6 و لصبح أدا 

وظيفة كوتما وسيلة جصسدة لسحق حمو 3 العاما ل وحر د د واستقلاله الفردية 5 فرق العال 
الرراعيين فق مساحات واسعة حطم فراجم على المقاأومة فى الوقت الذى يعمل فيه فيه التركر على 
زيادة قوى عمال المدن فى هذه الناحية . فى الوراعة الخديئة وى صناعة المدن بم شراء زيادة 
إتتاجية العمل و مرو نته على ساب تدمير قوة العمل وجعلبا فريسة لدرض . وفضلا عن هذا 
فكل تقدم فى الوراعة الرأسمالية تقدم فى فن سلب العامل والثربة على حد سواء . وكل تقدم 
ف خصو به ة التربة خلال فترة معلو مة من الو قت معئاها 9 فى الوقت نفسه تعدم نحو دمارالمصادر 
لد لطذه الخصوية . وكا عظم مدى ميل اليلد دو بد لطن وره عا لمأساس 1١‏ صناعة الكييرة 


5 تفعل الولايات المتحدة مثلا ) زادت سرعة عملة التدمير هذه('». وعلى ذلك والإنتاج 


ر1. لصتا ساسع تع ذ تنه عمنفمو همق ممعطز مذ عتمسعك عتطا : تطعا 
عأهه اه زعتوطط الطبعة السابمة » وحمرء وضخامة انه الأول [وعيطه]5 عطة 10 ده ناع معام[ 
عنتطادوتديه ذه وبق ] ومنأجل'خدمات الخالدة ات أداها ليج آنه أوضح الظاهر الدلبية أوالمدرة ازراعة 
الحديئة و أنه فمل ذلك من وجبة نظر اعلوم الطييمة . والوصف التارضخى الذى قدمه لنأ عن تقدم الزراءة يلقى ضوءا 
كيراً على الموضوع رإن لم عخل هذا الرض عن أشطاء خطيرة . ويا يدعو للاسف أن تجد لدديه أقوالا كالآتية 
و عطي الثرية يطريقة أفمل ووبالا كثار من الحرث يسبل تسرب الواء فى داخل اترية المسامية ويزداد رض 
السعامم القمل الجر ء إلا أنه من السبل أن نرى أن الزيادة فى غلةالآرض لا كن أن تتناسب مع العمل المبذرل فه 
تلك الارضى إذ الآولى أقل يكثير من الثانى .. ثم يضيف ليبج إلى ما تقدم قله «ه كان جون ستيرادت مل أول 
من صاغ هذا القانون والعيارة الاتية فى كتاءه ( مبادىء 0 الدآمى - ر ص 7( ) : والقانون العام الحرفة 
الزراعة يتحصر فى أن نام الارض بزداد بد بفسبة متناقصة وذالك بالقياس إلى زيادة الال المتخدمين وهذأ إذا #ساوت 
الآشياء الأخرى . هذه الميارة ذات أضصية نظرآ لآن مل كان يجبل المبب فى هذا القانون » ر لييح اصدر 
اسايق سج وراص ع4 واللأشية). وجدير ذا أن نذكر أن مل فى الفقرة النى اقتيسبا ليبج قد أخطأ ؤ صياغة القائون 
الذى أتدعة. مدرسة ريكاردو ذلك أله لما كان ,, الاقص فى العال ااستخدمين ,. يتمثى فى انجلترا مع تقدم الزراعة 
فان هذا القائون التى ثم كشفه فى اتجاترا وقل إنه صالح فى حالتها لا عكن أن ينطبق على دلك اليلد فى كافة الأحوال 
وااظروف_ ولكن بصرف النظر عن تفسير ليبج الخاطىء اكلمة وعاملى. 136052 وهى اأكلمة الى ندل فى نظره 


على معى خااف ماراه الاقتصاد السيامى ء فن ااؤكد أنه ,لآم يبارز جداًء أن تراه يعزو إلى الممتر جون ستيو! رمحت 


امع د 


الرأسالى لا يستطيع تنمية فن واتحاد عملية الإتاج الاجتاعية إلا اذا قوض فى الوةت نفسه 


لعي 


أسس جيع الى عواى الأرهي والعان : 


هل نظرية أعللها جيمس أندرسون لآول مرة فى أيام آدم سميث وترددت فى مؤلفات عتلفة حى بداية القرن التاسح 
عشراء وه نظرية يمد أن مالس الأستاذ فى فن السرقة الآدية ( ونظريته عن السكان سرقة أدية لاحياء نها ) 
قد أضافرا إلى نفمه سنة ورم؟ ء وهى نظرية وصل إلبا وست فى نفس الوقت الذى نشرما فيه الدرسن ومستقلا 
عنه . و نظرية ر بطرا ريكاردو سنّة ووم بنظريته العامة عن القبمة ثم دارت فى العالم على أنما وى تظرءة ريكاردوء 
م عممبا فى سنة .مم١‏ جيمس مل والد جون ستيوارت ءل ٠‏ وأخيراً كررها جون ستيوارت م[. وشواء على أنها 


تظارية مألوفة لطلاب المدارس ٠.‏ وإلى مثل هذه الأمور الرجع شيرة جون ستيوارت مل وو البآرزة .2 رمركزه و لمعنه 


بعض أخطاء الطباعة 


نوردهئا بءعض أخطاء الطباعة معتذربن عن غيرهاعا لاضن ا على فطنة القارىء 


59 | إقرأ مفمة الله إقرأ 
١١‏ |"” | الممزايدة 5؟ | |١١‏ أن عرض 

ا ا ال 2 

ول إن لاجد 73 1 .؟ عن اع 

|١" | #١‏ وهى التيل (١‏ ]١؟|]‏ لاسدوان 

وموس | م | وهله الصقة لا اتقصال 78 ١١|‏ | أعملية العمل 

وس ]١9[‏ من صلاة |'ة؟|ه 9 اذ 

|١٠١١| 4١‏ على سبيل التنويع 55 ١١|‏ | وفيها يتعاون 

فو ا كابقاين .سمه | الى القول 

١‏ || يقل حدوث مسم | 08 | فامها أقل 

|”7 | دون حد أدى | ]١14‏ على أن ,صر 

م |«ذ| مارى العملة 845 ]١‏ من القانون 

بام |م غير القايل لاتحويل 6ه استيد اد 

5 ال | قفى العملية /1ء؟” |4 | تتحدد 

١١] 5‏ ] إذا اسكثنينا 44م ٠١|‏ | التفم أذ شادد ائ مق راان 
|١١10‏ ومنك اللحظه الصنع لحظة واحدة ؟ 
١|‏ | من متوسط 4|515 | بتشبيل 

| مجرد الصورة ديس |« | فى أول الأمر 

5 صبب يكطتنا ا" | |1٠١‏ واذ يعمل 


١١| ١7+‏ ] وراس أمال 


